د و 
التایخ الابتلاى 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق 
٠‏ من مطلع الاسلام حتی الآن 
نجد والحجاز حتی قيام المملكة العربية السعودية ٠‏ 
- تاريخ المملكة العربية السعودية منذ قيامها .حتى الآن ٠‏ 
ب سلطنة عمان وامتداداتها وانكماشها حتى الآن ٠‏ 
- اليمن من العصر الجاهلى حتى الآن ٠‏ 
الخليج العربى ومشكلاته ودوله : دولة البحرین - دولة قطر 
- دولة الامارات العربية ‏ دولة الكويت ٠‏ 
- العراق فى جميع العصور ٠‏ 


۔ أحداث العراق والكويت ( 199٠‏ ۱۹۹۱ ) دراسة محايدة ٠‏ 


گ۶ 
۱ اي ۰ 7 
[ رام : 
' دکتوراه من جاممة کمبردج ( انجلترا ) 
استافا التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


تیچ سي والفائز لوسام « العلوم والفنون » من الطبقة الاولی 
۱ ره لكتاباته فى التاريخ الاسلامى والعضارة الاسلامية 


لتب الط امس 


۹ شايع عد لت ۔الماھ 


6681, 


0< الطبعة الخامسة. 
مع إضافات واسعة وتحقيقات جديدة 


سے 


باتوی 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء لناریخ العالم الاسلامی كله 

من مطلع الاسلام حتی الان » مع دراسة الجوانب الحضارية التی 

آسهم ANG‏ اسر وس ار اوت 

۷ 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق 
من مطلع الاسلام حنی الان 
ب نجد والحجاز حتى قيام المملكة العربية السعودية ٠‏ 
تاريخ المملكة العربية السعودية منذ قيامها حتى الآن ٠‏ 
ب سلطنة عمان وامتداداتها وانکماشها حتى الآن ٠‏ 
- اليمن من العصر الجاهلى حتى الآن ٠‏ 
- الخلیج العربى ومشكلاته ودوله : دولة البحرين - دولة قطر ‏ دولة 
الامارات العربية ‏ دولة الكويت ٠‏ 

- العراق فى جميع العصور ٠‏ 


1 ۳ 
ب. أحداث العراق والكويت ( ۱۹۹۰ - ١59١‏ ) راد لکتبة الایرین . 
رمه 


بكلية دار العلوم س جامعة القاهرة 


مترفة الطيع والنشر 
ملستي انمض امعم 
عابنا سن رر واو لا ره 


٩‏ شاءعغ سر با شا بالفا شر 


رسارس اليم 


ردنا عليك توکلنا وإليك أنبنا 


التاريخ + و هو 4 
شعاع من الماضى پنبر الحاضر والمستقبل 


أحمد شلبى 


الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۷ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۲ 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۲ 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۹۰ 
الطبعة الخامسة سنة ۱۹۹۲ 


( ج ) 
خطة البحث فى هذة [أوسومة 
ان خطة البحث التى اتبعتها فى كتابة ‏ التاریخ الاسلامى » خطة جديدة 


ومريحة » ويسرنى أن آبرزها فى التخطيط التسالی ليعرف القارىء كنهها » 
وليسهل عليه متابعتها ‏ ' 


ج ا العرب قبل الاسلام - سید وید ار 
رسلا نووا یع ١۷۰٠م‏ ۳۳۱۱ 
الأجزاء الشلاثة إذ اج ١‏ | الدولة الاموبة والحركات الفكرية والٹوریة غالبا“ 
أن العالم الإسلامى الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسى 
که ها کپ هد ۳ الأول ودور السلمین خلاله فى خدمة الدر اسات 
و ا الاسلامية والحضارة العالیة 
ثم دراسة مكانية (تطاعاتجفرافية) ف الأجزاء الخمسة التالية لن المسالم 
الاسلامى أتكُسسم الى دويلات كثيره ؛ ودشسمل كل جزء من هذه الأجزاء قطاعا من 
من الفرب و مشحهین الى الشرق كالتخطيط التسالى : 
الجزء الثامن| الجزء السابع | . الجزء السادس | الجزعالخامس[ الجزء الرابع 


ا سے بو یه ویس سس یوج سس ينل لہ و جم بت یی پا ہجہاپچےسسٰہ سباي لوط سوج 
مس مرو یم مهس 


در لدب 3| ,د و ز اجه 5 3ج | | ام پان با 
3 1112 و ( 13ج ویب کدع 
0 و 1306ا اد 
5 3 ڑا مف امه ژد .ا ہہ 45 +7 7 ]1 2۹17 
و 3 دی 0 در 2 : ا 
EE‏ رد 35 333 ل4 پا 1 3 ار ده 
و نہ 4 د ةلا ےک ود 415 ده او في 
3 5 ک0 ۲ 2 و لد 7 7 ا ۱ 21 
دج وو ار ردیل ١‏ 
AIF 5 3 7‏ ماس 1 5 کے 
yS ASN 1 ۰۳۳‏ ا ۱ 
دورب ود لابند راد | 3 1 
لو < 13 4 244 کن کے 
13 7 2 دس کر ہاو و و 2 
2 ے7 تسم 3 82 ۰ E‏ 3 : 
7 ور E‏ 2 تم 8و و 
وہ کے 2۸( ®$ 1 41 


وتختم الموسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۲ يوليو من يوم الى يوم : عصر محمد نجيب وعصر عبد الناصر 
الجزء العاشر : ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم : انور السادات : شخصيته وعصره 
pyar, jT eee‏ سمج سح سبوب بسو جو جرب سجس ات ب یوت recast‏ 


تس سنا 


6 د‎ J 


كنب للمؤلف 


آولا : موسسوعة الناريخ الاسسلامی 


دراسة تحليلية شاملة لؿعشرۃ مجلدات لتاريخ العالم الاسلامی‌کله» 
حققتها الدول الاسلامية عبر التاریخ ۰ ( الطبعة الرابعة عشرة ) 


الجزء الأول 
الجزء الثانی 
الجزء الثالث 
الجزء الرابع 


الجزء الخامس 


الجزء السادس 


الجزء السابع 


الجزء الثامن 


الجزء التاسع 


الجزء العاشر 


4 الذونة اف تا واحضاف تاریخها + 


؛ الخلافة العباسية والدور الحضاری خلال عصرها الأول ٠‏ 


: الاندلس الاسلامية » انتقال الحضارة الاسلامية منها الى 
آوربا ٠‏ 
تاریخ الغرب - الجزائر - تونس ‏ ليبيا من مطلع 
الاسلام حتی الان ٠‏ 


۶۵ ۶+ من مطلع الاسلام حتی الآن ‏ الجروب 
تاريخ سے العثمانية ٠‏ 


دخلها الاسلام .حتى الکن : موريتانيا ‏ السنغال - 
جامبيا ‏ غینیا - مالی - النیجر - نیجبریا - تشاد - 
السودان - الصومال - 


: دول الجزيرة العربية والعراق من مطلع الاسلام حتی الکن ۰ 


المملكة العربية السعودية - الیمن - عمان - دولة الاماراث 
العربية - قطر - البحرین - الکویت - ثم العراق - 
( احداث العراق والكويت : ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ دراسة 
محایدة ) ۰ 


: الدول الاسادمية غير العربية باسیا: ایران - آفغانستان س 


ال قلیات الاسلامية فى الهند والصین وروسیا والفیلبین ٠‏ 


: ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى یوم ٠‏ 


تن ا عمد 
کتب للمؤلف 


ثانیا : موسوعة الحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة في عشرة مجلدات» تبرز الاتجامات الحضارية 
التی جاء بها الاسلام لهداية اابشرية فى شئون الفکر ؛ والسياسة ؛ 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وف مجال الحياة الاجته‌اعية 
والتربوية والتشريعية والقضائية والعسكرية » كما تبرز جهود 
المسلمين ق الحضارة التجريبية کالطب والرياضة والفلك ۰۰۰ 


الاول 


الثانی 


( الطبعة العاشرة ) 


: موجز عام للحضارة الاسلامية - الناهج الاسلامية : 
أصولها الصحيحة - انحرافاتها - وجوب تصحیحها ٠‏ 


: الفکر الاسلامی : منابعة وآثاره ٠‏ 


ماثر المسلمين فى مجال الدراسات العلمية والفلسفية ٠‏ 


: السپاسة فى الفکر الاسلامی - مع القارنة بالنظم السياسية 


القاصرزة × 


اال 


: التربية والتعلیم ف الفكر الاسلامی . 
0 المجتمع الإسلامى : تكوينه وعلاج مشكلاته ٠‏ 
: الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : نطاق الأسرة 


ونطاق المجتمع كالأفراح والاتم والموسيقى والغناء ٠‏ 


: التشريع والقضاء فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
: العلاقات الدولية فى الفكر الاسلامى ۰ 


: رحلة حياة : تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


: التفسبر اليس للقران الکریم . 
سمعته » مع وقفات تفصيلية عند بعض القضایا القرآنية الهمة ٠‏ 


رابعا : مقارنة الەدیان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الاديان » تعتمد على أدق المصادر بمختلف 
اللغات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : 
الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة العاشرة ) 
ب دراسة لشتى المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من عهد ابراهيم 
حتى الآن : الصهيونية - أنبياء بنی اسرائیل » عقيدة بنی اسرائیل » يهوه 
اله بنی اسرائيل » التعدد والتوحيد فى الفکر اليهودى » التابوت والهيكل › 
الكت والترابين 2وہ ۱ 
س مصادر الفكر اليهودى : العهد القديم » التلمود » برونوكولات حكماء 
صييون ٠‏ 
- اليهود ق الظلام ؛ الاغتيال » التجسس »> الماسونية » الروتارى » اللونز ‏ 
شهود بهوده » البابية والبهاكية ۱ 


مھ ہر و ۰ 


الجزء الثانى : المسيحية ٠:‏ ' ( الطبعة العاشرة ) 
- السیح والمسيحية فى نظر والیهود والفک‌رین الغربیین 
والکنیسة ۰ 


بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح لاتكفير 
عن خطيئة البشر ٠‏ 
مس شعائر المسيحية » امضادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع » 
طبيعة المسيح والاراء فيها » الطوائف المسيحية » الرهبنة والأديرة » 
خرافة ظهور العذراء 7 کذيسة الزيتون ¢ حركة الاصلاح الدينى 
ونتاكجها ونقدها ٠‏ 
الجزء الثالث : الاسلام : ( الطبعة العاشرة ) 
الله فى التفکیر الاسلامی » النبوة فى التفكير الاسلامی » غير السلمین 
ف آلجتمع الاسلامی > الدين العاملة » الرأة فى الاسلام » الرق 
وموقف الاسلام منه » السياسة والاقتصاد فى الاسلام » آراء الفکرین 
الغربيين فى الاسلام ورسول آلاسلام ٠‏ 
الجزء الرابع : آدیان الهند الكبرى : ( الطبعة العاشرة ) 
« الهندوسية - الجينية ‏ البوڈیا » ۰ 
تقدیم عن : جغرافية الهند » سکان الهند » اللغات فى الهند › 
الادیان فى الھند ٠‏ 
۔۔ دراسة الکتب القدسة الهندية : الویدا : مهابهارتا : بوجاواستها » 
۔- اهم العقائد الهئدية : الکارم) والتناسخ › الانطلاق والثرفانا » 
وحدة الوجود 
- تاريخ النهدوسية والجيئية والبوذية وتاریخ واضعبها ٠‏ 


کتب [أمؤلف 
كامسا ؛ كدب ق الثقافة العامة وکنب بلغات أجنبية 
۵ .. كيف تكتب بحثا أو رسالة ٠‏ 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدکتوراه ٠‏ 
( الطبعة الثانية والعشرون - مع ثلاثة ملاحق مهمة ) 

: ۔ الحروب الصليبية : بدؤھا مع مطلع الاسلام ؛ واستمرارها حتى الآن‎ ٦ 
عرض للهجمات الصليبية الغربية عسكرية وفكرية على العالم الاسلامى عبر‎ 
٠٠ العصور‎ 
مادا رزت: من مشكادت ؟ وما السبيل‎ ٠ ۷ے اف العراق :والکریت‎ 
) للتغلب عليها ؟ دراسة تاريخية نفسية محايدة ( الزهراء للاعلام العربى‎ 

كتابان باللفة الانجليزية هما : 


ISLAM : Belief= Legislation = Morals س‎ ۸ 

History o Muslim Education ۹‏ | مکتبة النهضة المصرية 
وداللفة الذرنسية : 

Telam : Croyance - I égislation - Morale ا سس‎ 


ویاللفه الاندوئيسية والماادزية : 


Nearag dan Pemerintahan Dalam Islam سب‎ ۱ 

Masjarakat Islam س‎ ۲ 

Hukum Islam ۲۳ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 اسم‎ ٤ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 سل‎ ۵ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 سب‎ ۷ 

Perbandingan Agama (Jahudi) سب‎ ۷ 

Perbandingan Agama (Masihi) سب‎ ۸ 

۲ Perbandingan Agama (Islam) سب‎ ۹ 

سب 8 Perbandingan Agama (Agama2‏ 9 من 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha)‏ 

Sadjarah Pendidikan Islam سب‎ ۲ 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam سے‎ ۲ 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam  ہ۔‎ ۲ 


dan Masehi 

Perang Salib کہا سد‎ 
Kurikulum Islam Dalam سب‎ 0 
Perkembangan Sedjarab ہب‎ ٦ 
Pengajian Al Quraan سے‎ ۷ 


Sedjarah Kehakiman Dalam Islam 2-۲ 


سم سم 


ادا ٤‏ لیم اللفة العررية آقیر ارب 
وقواعد اللغة العربية 


برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب ٠‏ 

- اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملك هذا الفراغ ٠‏ 

س دراسات شاملة سهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرف ٠‏ 

- تضم هذه السلسلة الکتابین التالیین : 
۹ - تعلپم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الرابعة ) 

يبدأ هذا الکتاب من ا مرحلة الاولی » مرحلة الهچاء » ویتطور للقراءة » 
فالتعبير » فالاملاء » فالخط والخصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
قرا داماد اا ۶ مساق هذه الرخله: درم عاك هذاه 
من الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغث 
فى أسلوب مناسب » مع اسئلة وتمرینات مفيدة ۰ 
۰ - قواعد اللغة العربية والتطبيق علیها : ( الطبعة الرابعة ) 

عرض لجميع أبواب النحو العربی بطريقة تربوية سهلة ودراسة 
واضحة لاهم آپواب الصرف ٠‏ 

هذا الکتاب ضروری للمثقف العربی وغير العربی 


کتب نفدت ولن يعاد طبعها 

۱ - فى قصور الخلفاء العباسپین : 

اکثر مادة هذا الکتاب تضمنها انجزء الثالث من موسوعة التاریخ ٠‏ 
۲ - مصر فى حربين ( ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة : 

وأكثر مادة هذا الکتاب تضمنها الجزء التاسع من موسوعة التاریخ 
۳ - الحكومة والدولة فى الاسلام : 

وأكثر مادة هذا الکتاب تضمنها الجزء الثالث من موسوعة الحضارة ٠‏ 
4ه الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمها اليقين الروحی ٠‏ 
٥‏ - النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفکر الاسلامی فیها . 

واکثر مادة هذین الکتابین تضمنها انجزء الرابع من موسوعة الحضارة . 
5 الچهاد والنظم العسكرية ق التفكير الاسلامی : 

وأكثر مادة هذا الکتاب تضمنها الجزء التاسع من موسوعة الحضارة ٠‏ 
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كتب للمؤلف 
سابعا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 
تخطيط يشمل ۰ جزء » يقرؤها كل فرد من أفراد الأسرة ظهر منها ۷۲ 
جزعا کالانی : 


الجموعة الاولی : السيرة النبوية العطرة ( 15 جزءا ) 
وتشمل سيرة الرسول تَا وجوانب منها ند وان لاول مرة ٠‏ 

المجموعة الثانية : العشرة المبشرون بالجنة ( ۷ أجزاء ) 

الجموعة الثالثة : دراسات قرانية ( ۵ اجزاء ) 


نزول القرآن وتدوینه - الفران والعلم - فضائل الفرآن - 
اعجاز القرآن ‏ ال خلاق الاسلامية من القرآن الکریم ۰ 
المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الکریم ( ۷ اجزاء ) 
المجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحناج الى انصاف ( ۵ أجزاء ) 
لماذا انحرف تدوين التاريخ الأموى ؟ مدعو التشيع وسمومهم س 
قمم أموية ٠‏ 
الجموعة السادسا : شخصیات اسلامية ( ه اجزاء ) 
صقر قریش - هارون الرشید - الغليفة الامون - الناصر لدین الله - 
عبد الرحمن الناصر ٠ ٠‏ ۰ 
المجموعة السابعة : مراع وشهداء وانتصارات ( 5 آجزاء ) 
ب من شهداء الاسلام 8 
- الحروب الصليبية: بدو‌ها معمطلع الاسلام واستمرارها حتی الان 
( ۲ اجزاء ف مجله ) 
ب شهر رمضان وانتصارات السلمین فيه ( جزءان فى مجلد ) 
الجموعة الثامنة : الاسلام والراة ( ۵ اجزاء ) 
حالة المرأة فى الحضارات غير الاسادمية - ماذا قدم الاسلام للمراة؟ 
نماذج من السیدات السلمات: من بيت النبوة«السيدة زینب والمیدة 
سكينة ( ونماذج ف السیاسة والاداب والعلوم والفنون ۳ زیجات 
شهيرة ف التاریخ : « زبيدة ‏ بوران - قطر الندى » . 
د مکة الکرمة : من التهرق لامتقبال دین جدید الی القلکیل بمن 
اتبعه ( ۲ آجزاء فى مجلد واحد ) 
- البراث ف الشريعة الاسلامية ؛ دراسة شاملة ٠‏ 
5 تاريخ الطب فى الاسلام 
[ ۲ كما ق جوا ) 
۔ تطویر دراسة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ودور دار العلوم 
فى هذا الجال ٠‏ 
ب الصحوة الاسلامية : مظاهرها - معوقاتها - الصحوة تستعيد نشاطها ٠‏ 
- السلفية : كماذج راگعة السلفية وثعفر السلفية احیانا ۰ 
عواصم اسلامية مقدسة : مكة ‏ الدينة ‏ القدس ؛ عبر العصور ٠‏ 
١‏ الأجزاء التالية ستظهر قریبا ان شاء الله ) 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الأولى کو سکس تہ ام جح سی 
مقدمة الطبعة الخامسة کا ھت کر ا سا و 


الجزيرة العربية 
فى صدر الاسلام والعهد الاموى والعصر العباسى 


الجزيرة العربية فى عهد الرسول ET‏ 
الجزيرة العربية فى عهد الخلفاء الراشدین مرکم ی 
الجزيرة العربية فى العصر الأموى طن سن اض سا ا و 
الجزيرة العربية فى .العصر العباسى mda‏ 

التفكك الفكرى فى الجزيرة العربية .........٠‏ اما سیا 
اتجاهات مصر الاستقلالية وصلتها بالجزيرة العربية ی 
العثمائيون فى الحجاز والجزيرة العربية ا ا کا ا 

العذمانیون ولقب الخلافة و و م خی ا ل و ا ا 
مصر بالحجاز نخلال العهد العثمائى een‏ 


غموضص تاریخ نجد ومحاولة التعاب عليه ہے نم ےھ یور فوووا وريه 
بحدوه ڏجد وتعريف سریع بها 5 ف حاو وق وبر اه تمرم اهر کیا مور دوه ل 7ن 


مناطق الخصوبة فى نجد ۶٩‏ - مناطق الجفاف فى نجد ٠٥‏ 
قسوة الطبيعة فى بعض الناطق ۵۱ ل صراع القبائل الذی 
۳ یتوقف ۳ لس کشرة الوب ة والقحط والعسلاء ۵۶ ب 
مظاهر الجمال فى نجد ۵۵ ٠‏ 


مفتاح تاريخ نجد : 
١‏ الحياة القبلية ق تجد .............. نرہ مت 


) ( القبائل' البدوية التجولة e+‏ وام ل هوام و موريج م مهرم 
من مشاهير العلماء ق لخد و وو یی اوک 


الموضوع 
( ب ) مزيد من الدراسات عن تاريخ نجد وتاريخ 
القبائل المستقرة وتاریخ بعض مدنها : 


عنيزة تھوص اموک می مت سے 
قضاة عنيزة وعلماو‌ها ae‏ تھا 
العیینةۂ ٠٠٠.‏ وھ سس ہی ری وخ 
قضاة العييئة وعلماؤها RD‏ و وھ 
0 7 00 
۳ ب زحف من الداخل :7 ا و 


۳ زحف من الخارج على نجد : 
من الشرق ۱۰۰ - من الغرب ۱۰٩‏ 


نجد وآل سعود واندعوة الاصلاحية 


السعودیون : 
الأمير سعود والدولة السعودية الاولی RSE‏ 
أمسراھ السعوديين وملوكيم فى الدولة السعودية الأولى 
والثانية والثالثة گرا می روحسم ب ا 
الدولة السعودية الأولى والامام محمد بن سعود و وی 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته جم سے ےت 
ففه الدعوة واتجاهها العقائدى لاریم رر يو مقع عفان ام فاته 
عبد العزيز بن محمد دن سعود تیور وا هه ها وده ماع وأو EDEN‏ 
سعود الکیار یی 0000000 
القوى المضادة للسعودیین ۱ 
الزحف المصرى على الحجاز والجزيرة العربية : E‏ 
طوسسون یقود الحملة الأولى ١45‏ - محمد على يقود 
الحملة الثائية یھر اکس هو و OEE‏ 
الصلح وشروطه من مصادر سعودیة وی و مر مر املو ae‏ 
نقض الصلح وغروة » محرش ») من المصادر السعودية EG‏ 
ابراهپم باشا یقود بحملة للرد علی نقض الصلح ا رت با 
نهاية الدرعية ونظرة شاملة لهذا الصراع 9۶ َ0 

الدولة السعودية الثائية والصراع الداخلى بعالم اميت له وی ذت رو 


هاب 
الموضوع 
المملكة العربية السعودية 


الدولة السعودية الثانیة ( دولة البطولة والاستقرار والتقدم ) ...۰ 
الملك عيد العزيز وجهوده ونتاشج کدحه ا ا و ای ا 2 
وقفة عند المواقع التاريخية SSAA‏ و ےو 
أخطر المعارك التی خاضها الملك الباسل : 
الأحساء والعثمانیون SS‏ سا اک 
آل الرشيد ees‏ ع تی ی ی 


عسير والادارسة چس یرصب یمر وت هم لطا فا ام 
الأشراف ا ا 


ااا في 3 وجهوده اطع ور و و د و ا ہو عو یل لود جد وكين و کو و و ا ا ا کے 
ملايين الد 2 من القرآن الكريم عع عو و فح وو سیف موی ور وک 


أقسام المملكة العربية السعودية وأهم بندانها یھ سو گیٹ کا 
حضارة المملكة العربية السعودية RSS‏ 
التصحيح الفكرى ۲۳٢٣‏ ۔ وهدة المملكة ۲۳۲ 
القيادة الرشيدة ۲۳۳ - ألامن ۲۳۳ - الادارة ۲۳۶ 
محاربة الاعداء الثلاثة ۲۳۶ - النهضة العلمية ۲۳۵ 
الصحة ۲۳۰ - مقارنات ۲۳1 - الزراعصة ممم 
العمران والحرمان الشریفان ۲۳۹ - الصناعة +۷۶ 
عدوان على المسجد الحرام ۰.-,....... 0097 
عدوان ايرائى بالمسجد الحرام كر ام ار 
عدوان عراقى على السعودية REE‏ 


ا( 
۳:۵ 
۳۵ 


عواصم عمان السياسية O‏ رون هم و 
صحار ۲٥۹‏ - الرستاق ۲۱۵ - مسقط ۲۷۰ - نزوی ۲۷۹ 
هل تعد عمان من دول الخلیج أو لا تعد ؟ ما و ی ی 
اقتصاد عمسان Ear eRe RR‏ 
جولة تاريخية عن عمان OSS‏ وص وی ا وه هه 
سکان عمان وم میم ی E‏ 
عمان الاسلامية : 
فى عهد الرسول ۲۹۹ - فى عهد الخلفاء الراشدین ۳۰۰ 
فى العهد الأموى ۲۰۲ - عمان والمذهب الاباضى ۳۰۶ 
عمان فى العصر العباسى ٠ ۲۰٩‏ 
عسور الحکم فى عمان عبر التاريخ الاسلامی : 
عصر الكئمة الاباضیة و تی کی ھت 
العصور المظلمة سیر و اس DOS AES‏ 
ملوك آل نبهسان RNS‏ و 
عمان هدف لعدوان خارجی ( فارسى كم برتغالى ) ات 
اليعاربة وتعريف باشهر أئمتهم E E‏ 
من ماآثر اليعاربة 4 قي Ga e‏ ۳( 
آل پوسسسسعید : 
الستشار حمد بن سعید وخلفاةه ی a‏ 
الانقسامات والتفکك 5 - فصل ساحل الصلح عن 
عمان ۳۳۷ القاب الحکام ۲۳۸ - عمان والقوی 
الأوربية ۳۶۱ - السعودیون وعمان ۳۶۳ - البوسعیدیون 
فى شرقی افريقية ۳۶۰ ۰ 
تعریف باشهر سلاطين البوسعيديين : Se ne‏ ای وک ای او و 
سلطان بن أحمد ۳٤۹‏ - سعيد بن سلطان 0 
السلطان قابوس وعصره : وت تیم اھ لمت ام وا هه و و و وه 


۳۳۱ 


سدم ٠۰‏ سم 


ا موہ 2 7٦‏ 
مقاطعة ظفار 05 حضارة عمان فوب ثة يي رثع عترم یھی یر POG‏ 
صلات شخصية بعمان و و هو و فم وه و و وم موم هو هو و ۳۹۲ 
الغقل العمانی المتفتح : 
مازن بن غضوبة والصنم الذى تكلم !! ا PY‏ 
اليمن 


١‏ الجمهورية العربية اليمنية 
٢‏ - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


دود اليمن 0 و و موم و ویو و موه و م وير وی ۳۷۳ 
أقسام الیمن الطبيعية موی یی نی بی رر وال 
كلمة عن تاريخ اليمن قبل الاسلام وحضارته و اص وص صا وم 


الاسلام فى اليمن : 
عهد الرسول ۱ س عهد الخلفاء الراشدين ۳۸۳ 
الأسود العنسى ۳۸۶ - الاشعث بن قيس ۳۸۵ 

زبیسسسد : 1° 401 
الفتوحات الاسلامية واصل اليمن امالسو و اس امو کات 
الیمن بين عثمان وصلی PAR eren‏ 


الیمن 11 العهد الاموی ا ویو موی مهم میم کک و 
مقارنة بين الیمن وحضرموت و ری موم VA)‏ 


اليمن 1 العصر العباسى «مقافة و فار ووه فورر. موه رو۸ مذو RES‏ 4 
آقالیم الیمن والدول الثی قامت بها OE EEE‏ 


بنو زياد 20 بنو نجاح ٦٥٤‏ بتو الیدی میں هه GON‏ 
متعساء : ١‏ 
بنو يعفر 4١‏ - القرامطة ٦١٤‏ - بنو صليح الو پا 
مكانة الفاطمیین فى دولة بنى صليح وم ا و E‏ 
الھمدآنیون 40ھ و ممم یی موی ی ٣۳ع‏ 
متسد : Ah‏ 
الشيعة فى صعدة ٦٢٤٤‏ - الرس والائمة الزيديون ....., بت 
عصسسدن .: ۳۷ 


ور 
+۰ ۰ 
بشو ٠‏ زريع فاط جح فاه ۱ و اوس هو وی لر"ث هوجو و و و وی وار و ل ل مارم رن A‏ 
0 رد 


سه ال سے 


الموضوع 
مصر ل اليمن : 
مطلع الدعوة الفاطمية ف الیمن بت کی 
الأيوبيون فى اليمن 9 موی وم هه و 
بنو رسول لامعاو ومع و ی۷ نواه هوم می وٹ اق وهاه وه 
بنو طاهر ا ا ا ب و ل 
الیمن پمنان اعم مط وال ارو ا كج ا ابو سن وا ا الا 
مماليك مصر الثر‌اکسة ق الیمن ERD E‏ 
العثمانیون فى اليمن شی تیادھ ار ساسا مک 
المرحلة الاولی للغزو العثمانی 5514 - المرحلة الثانية 50 
الرحلة الثالثة ا ا ل 
آل سد الدنث بن اق وو نوا ھتہ تد 
عهد الامام يحيى 271٩‏ - عهد الامام أحمد ٤۷ك‏ ۔ الامام البدر 
الكموورنة ال اس ae‏ حر ومع ا و 
عبد الناصر واليمن ۶۷۷ - ثورة جديدة فى اليمن کت 
العقيد على عبد الله صالح املد مك الم ےنت 
الشيخ زايد يجدد سد مارب e RES‏ 
اليمن الجنوبية 
قبل وبعد اعلان الجمهورية 
مناطق اليمن الجنوبية قبل اعلان الجمهورية ا ایا 
SES "0 07۳‏ سی ان 
المقاطعات الشرقية حتی الاستعمار البریطانی 7 
القاطعات الغربية حتی الاستعمار البریطانی 0110000000 
الحياة السياسية والاجنماعية بحضر موت قبل الاستقلال دی 
بريطائيا والجضوب الیمنی وهی ییون 
اتحاد الجنوب 2٩۷‏ - الاستقلال التام وخطوانه و وت 
عبد الذاصر وحرکات التحرير مر ور هگ وم وه 
قیام الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية نک یس ی 
وبحدة: البدزق السا و الو 4 7 نی و ی وق 


جھود الحضارمة فق نشر الاسلام ا ا یوار و نوا ل ع ORE TEN‏ و کے 


به ١١‏ لم 


الوضوع عي 
الخلیج العربی 
والدول العربية الواقعة عليه 

تسمية الخلیج. . ASR‏ ترا ماه اهر ےم 
أهمية الخليج وأهمية مذطفته تر ئن موی میم بن رب ا یی DIAN‏ 
ساحل الخليج ( البحرین ) OY ceres‏ 
الاسلام فى منطقة الخليج تھی جب اع دوم امو مرو .۷6ا0 
الردة والصراع ضد المرتدين بر ا امت تو 
البحرين ف العهد الأموى امو مض تی مھ امہ عو 
الذوارج ق منذطقة الخليج ویو کک ررم قله ترز "ٗ3 
البحرين فى العصر العباسی 
حركة الزنج فى البحرين وخطوات الثائر ا ا E‏ 
مقاومة حركة الزنج کہ ح ‏ م١/‪‏ ب ثفرر ننم ةنر ةن ف ر رن رز ره ل هوم 

القرامطة ودولتهم : ۱ 
التاریخ للقرامطة ۸ - الياطنية وأثرهم فى القرامطة . 0۵۱ 
تسمية القرامطة ٤‏ سن من الاهواز الى حمدان OOO essen‏ 
عقائد القرامطة ۸ - من حركة دينية الى مذهب سياسى ‏ ۹٥ہ‏ 
أبو سعيد الجنابی وأولاده وتعريف بهم مسح۹ ر ليك 
القرامطة والفاطميون ۵۷۱ - مصر والقرامطة e‏ ديام 
نهاية القرامطة ۵۸۰ - نظم القرامطة السياسية والاقتصادية ‏ ۵۸۲ 
العيونيون فى البحرين RSE AE‏ ارد 
شارس فى البحرين می نی نت وق ا نر ۰ ۵۸۷۹ 
تغوذ مصر ف الینصرین ۰٤ں‏ ...و93 
صراع النفوذ :ابتداء من القرن السادس عشر اہ امہ کن 
البرتغالیون ۵٩۲‏ - الفرس والانجليز والهولندیون تس ۵۹۳ 
العرب ضد الاستعمارية ۲۲ 
دول المنطقة بعد الاستفلال ERR RA‏ تو 
دولة الدحرین وو کا سو سر رو وہہ 
تاریخ جزر البحرين ۰۰۱ - الخطوات نحو الاستقلال . 1۵ 
ایران والبحرین وتجدد محاولات ايران للسيطرة على البحرین ‏ ۰۸ 


ب ١۳١‏ س 


الموضوع صفحة 
مواجية المحاولات الايرانية : 
١‏ س جسر الملك فهد ٹک کٹ ٹ ٹٹتٹ ‏ 9999 ول 
۲ - جامعة الخليج العربى طنج حرق ف ساي اوم وااو هت 
دولة قطر IT rere‏ ے YF‏ 
لمحة تاريخية ٦٦٦‏ - آل ثانی فى قطر تی رن یں _ ٦٦٦‏ 
قاسم بن محمد آل ثانی وخلفاژه 0:9۶٦‏ ہہ او 
قطری بن الفجاءة وع ری هرا مه لاطا اط ہنی وپ 
دولة الامارات العربية المتحدة ۵ - ٦٦٦‏ 
الامارات كانت جزءا من عمان 1۲۷ - مشکلات الامارات  1۲٩‏ 
تعریف بالامارات واحدة بعد واحدة میم مس 
قيام دولة الامارات وجهودها فى مختلف الميادين كان ليم وہ 
دولة الکویت ۷ ¬ 1۷۵ 
معلومات عامة عن الکویت 1۵۰ س تاريخ الكويت MO e‏ 
أمراء الكويت وكلمة تاريخية عن أهمهم 11۱ - اقتصاد 
الکویت ۷ اس الحياة فى الكويت یں ئن ل اف 
الكويت والعرب هکم هی تی ةفو فلن راد 
غنى الکویت والفقر حولها » وآثار ذلك ای بو نب رل 
أرض الحضارة ف التاریخ الوسیط 
مقر الرشيد والامون ونت الکیۃ جاجد ووو اب رن 
نبذة عن تاريخ العراق القديم RASER NES‏ کہ 
الموقع واله‌طح والسکان موس ا ب E‏ سر رہ 
العراق فى صدر الاسلام ل 10 لوو الام کر هر رت 
كلمة عن البصرة والكوفة والموصل A. SSM‏ 
الفرس احثلوا أرض السواد أكثر من الف عام sa?‏ تج 
العراق فى العهد الأموى موی ئن تر AY‏ 
العراق فى العهد العباسى AA, eRe mss‏ 
المغسول 3 


التتار والمغول ۷۰۱ - أصل المغول ۷۰۱ - دیانات المغول ۷۰٢‏ 
آشهر زعماء 0 ول بب ا بب رب ئ همم ۷۰۵ 


د 12 لس 


الموضوع 


الدولة الخوارزمية والمغول ام و ا لاح جم ل وگن 
جادل الدین "منکبرتی" وان اع الطب هو ما مرو ا و و 
المغول بنجهون صوب العراق ا ی و 
تحالف المغول مع الصلیبیین RA‏ ا و وس 
المغول والاسماعیلیة المع ری ولو وا 
هولاکو وسقوط بضداد RAR‏ ی ی 


دفاع عن ابن العلقمى RE EO TEE‏ 
الاسلام پغلب المغول رسس ام و ل 


المغول الايلخانيون SSR‏ نا کے N‏ 


الجادگریون و و ور مع عادو نوا و تو وه وم و وم ویو نیت پر او تو 
تیمور لنلی وآل جلاثر ف رھ و و و و و و و و و و و او اع وا و و و وی و و 


الدولة الجلاگرية. بعد .تيمورلتك یی .-......... 


القره‌قوینلو ( التركمانية الأولى ) NADAS‏ 
الق قوینلو ( التركمانية الثائية ) رس ا ا 


علاقة اق قوینلو مع القوی الجاورة : 


علاقاتهم مع التيموريين ۲ = مع العثماذيين 212000000 
الصفويون فى العراق NARE TEES‏ 
العثمانيون فى العراق ذاه الم لبن ع ا وتو و مر 


الادارة التركية فى العراق ۷۳۹ - ولاة العراق.ق ١‏ 
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قائمة المماليلك وتعريف بأشهرهم ۷٢‏ - نهاية المماليك یت 


مصر وممبز مماليك العراق س اصلاحات المماليزك 


باشوات بغداد بعد المماليك aA‏ 
العراق من القرن الناسع عشر للقرن العشرین را 
بريطانيا والعراق Tae SESS‏ 


حا ع مالع و و 


جک بو او وی 


و هم موم و وه 


لامعا و وم وه 


رم ماه مف رم و مور 
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الموضوع صفحة 
0 رو أت الدر اق الاستقلالية و الاصلاحیة .۰ 


ثورة ۱۹۲۰ : ۷۱۰ - ثورة ۱۹۶۱ : ۷١١‏ د ثورة ۱۹۵۸ ونهاية 
الملكية واعلان الجمهورية ۷٦٢‏ - ثورة ۱۹٦۳‏ : ۷۱۱ - ثورة 
VV 554‏ سه صدام رئيسا للجمهورية ۷۹ الحرب مع 


ار ان و ابا يورو ويم رقت م فا زرا رار را ار ۰ 
آحداث العراق والکویت : دراسة تاريذية نفسية محايدة ۳ هس VAI‏ 
یت الصادر والراجع اه ول من مت VAY‏ ۷۸ 


فهرس الخرائط والمخططات 


الدول التی ستدور حولها الدراسة فى هذا الجزء وه و 9 
مناطق الفبائل التى اتجهوت لها جيوش أبى بكر 0ٹ ان 
عنيزة بالقصيم وعبينة بالعارض وحائل بجبل شمر مجو و ا 
مخطط رؤساء وملوك الأسرة السعودية ae‏ ن۹ 
أمراء وملوك آل عون ( من الأآشراف ) ہی یئ و ی AN‏ 
سلطنة عمان ومقاطعاتها مما هه ما لوو مر VO‏ 
أهم المدن فى سلطنة عمان VOD esses‏ 
دک ا ون الج تلوتسا كا ما وك وان مكرود ای 
مسقط مدينة الأبراج o Ra‏ هی لاو سم شا و 
مسقط مدينة الأبراج میمت تر بت بت یئ بین 0 ۳۷۰ 
حصن چبرین 2 نزوی VAN eens‏ 
مخطط أسرة آل بوسعید موی وی PPO‏ 
مناطق الیمن الركيسية” والكس. الحاکمة بها را سا تیم EES‏ ا 


آهم المناطق التی نکونت منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ‏ ١۸ء‏ 
غارات الغول على العالم الاسلامی eee‏ ۷۱۱ 


7 2 
مقدهة الطيعة الأولى 


فى مسيرتنا من الغرب إلى الشرق لدراسة تاريخ العالم الإسلامى 
انٹھینا من الدول الإسلامية بإفريقية شمالی الصحراء وجنوبھا » ودرسنا 
منطقة سوريا ونحن ندرس تاريخ مصر لطول ارتباط سوريا بمصر على 
مر التاریخ » كما درسنا تركبا مئذ ظهورها حتى الآن » ووثفنا بذلك عند 
البحر الأحمر » وعند الحدود الفاصلة ہین سوريا وترکبا من جانب وبين 
العراق من جانب آخر » متطلعين لقطاع جدید من قطاعات العالم الامسلامی 
لیکون موضوع جزء جدید من آجزاء هذه الوسوعة ٠‏ 


ومتاسعة” مسيركنا نجدنا ف هذا الجزء أمام منطقة مهمة للعایه 4 هی 
الجزيرة العربية وامتداداتھا إلى الشمال الشرقى حیث العراق ذو التاريخ 
الاسلامی المجيد 4 


والجزيرة العربیة مهد الاسلام » وفیها انبثقت الحضارة الإسلامية 
الثی سرعان ما آصبحت حضارة إنسانية » وقد ظلت الجزيرة العربية 
ردحا من الزمن ترسل الاشعاعات الفكرمة ف اتجا هات متعددة حنی 
تسلمت ده‌شق فیغداد فالقاهرة مشعل النور » ولکن الاسلام كان قد ربط 
بالحجاز ركنا من أركان الإسلام هو الحج حیث بلنقی کل“ عام مشات" 
الآلاف من القادرين على تکالیف الرحلة ومشاقها ليؤدوا فريضة الحج ء 
ولیجتمعوا فى موبط الوحى لیتدارسوا مشكلات المسلمين » ولیرسموا 
الطريق لعلاج هذه الشکلات 4 وعلى هذا لم دفئد الحجاز جلاله الدینی 
عندما ضعف جلاله السياسى ۰ 


رق اجره ال هة اش ای ا مرا موف بیدا 
رسول الله » وكثير من خلفائه وصحبه » وزيارة سيدنا رسول الله بالمدينة 
هدف تحرص عليه الثالبية العظمى من الحجيج ٠‏ 
( م ۲ - التاریخ ج ۷ ) 


م 


ومن أجل هذا نجدنا فى هذا الجزء على صلة وثيقة بمنزل الوحى ؛ 
ویالعنصر العربی الذی ثلثی الاسلام وفهمه » وحمله لليشس ء وذاد عنه 
عندما تصدی له آعداء الحرية والعدالة والساواة » وتخطی به الخاطر 
والحدود » وحارب من أجله العارضین المعتدين » ولو کانوا آولی قربی 
أو آصحاب تیجان وعروش » وعلی هذا فإننا نؤكد أن انتشار الاسلام كان 
انتشارا حضاریا » وآن تفوقه على العقبات التی وقفت فى طريقه كان 
بسیب رجحائه فكريا على الحضارات أو اشلاء الحضارات التى واجهته ۰ 


ومن الواضح أن هذا الجزء برتبط بالجزء الأول من هذه الموسوعة 
ارتباطا وثیقا » خفی الحزء الأول تحدثئنا عن العرب قيل الإأسلام » وعن 
السيرة النبوية العطرة > وعن الدعوة الاسلامية وفلسفتها » وعن عصر 
الخلفاء الراشدین » وقد كانت الجزيرة العربية مسرح الأحداث فى تلك 
الفترة » ويرتبط هذا الجزء كذلك بالجزء الثانی من هذه الموسوعة حيث 
الصراع بين الحجاز والذمويين » ویرثیط أيضا بالجزء الثالث حدث قامت 
الخلافة العياسية فى العراق » وسئامة هنا إلامات موجزة" بالتاريخ الذى 
آوردناه فى الأجزاء السابقة » ثم نفصل القول فى الأحداث التى لم تشملها 
تلك الأجزاء حتى نصل بهذه الأحداث الى العهد الحاضر + 

ومن الملاحظ آننا إذا نظرئا إلى خرمطة المنطقة التی سيشملها هذا 
الجزء یتضح لنا آنها الآن تشمل الدول الاتية : 

+ الملكة العربية السعودية‎ ١ 

۲ - سلطنة عمان ۰ 

٠‏ جمهورية اليمن الشمالية + )وقد اتصدت الدولتان 

جمهورية اليمن الديمقراطية |( مايو ۱۹۵۶ ) وسنتكلم 

الشعبية + عنهما فيما بعد كدولة واحدة 

ه س دولة الامارات العربية ٠‏ 

ب قطر م ۸ س الکویت + 

7 ب البحرین ٠‏ ۸ ب اللعراق ۰ 


س 4 س 


الدول النى ستدور حولها الدراسة 2 هذا الجزء 


کے + ے 


ومن الواضح أن الغموض یکتذف فترات طويلة من تاريخ هذه الدول » 
وآن الإقدام على دراسة تاريفها السياسى والحضاری دراسۃ متصلة 
پحتاج الى جمد جهيد » وصبر طويل » حتى ندفع تاريخ هذه !)ناطق إلى 
النور » أو ندفع النور لها » ختاریخ الجزيرة العربية يدخل فى نطاقر 
غموضر لم تشفه بعد أمحاث ات بال 6 فأكثر ها كنتب عن هذه المنطقة 
مجلدات هی الى الدعاية أقرب » وأمثال هذه المجلدات قد تخدم أغراضها 
فى مجال الدعاية » ولكنها لا تخدم البحث والدراسة ة ومن هنا فهى 
لا تزيل اللبس والغموض بصفه حقیقیة ۰ 

فاللهم نضرع إليك أن تلهمنا السداد والرشاد ونحن نقتحم هذا 
العمل الكبير » فكل صعب يهون إن شملنا تأپيدك » وكل ضباب پثلاشی إن 
كان معنا عونك » وكن بارب معنا لنکەل العمل الذي ہدآناہ ماسمك » وسرنا 
فيه بتوفيقك فعليك اعثمادنا » ومنك وحدك ما حققناه » ونحققه من نجاح 
لخدمة الإسلام والمسلمين ٭ 

يارت +٠٠٠‏ يارب 
العادی ف پنایر سن NAVY‏ 
دکتور آحمد شلیی 


مقدمة الطبعة الرابعة 


يسعدنى أن أقدم الطبعة الرابعة من هذا الکتاب معد أن أدخات عليه 
إضافات عن الأحداث اتی جرت بعد آخر طمعة مئه » وبع د أن آدخلت 
عليه سعض التحسيئات والتحقيقات ۰ 

واللہ السئول أن ينفع به قارثه ومؤلفه » وهو نعم الولی ونعم 
النصير ٭ 
المعادى فى أبريل سئة ۱۹۹۰ 


دکتور أحمد شلبى 


1 سے 


و ہے ۱ 
1 


۳ 
الجزيرة العربية فى صدر الإسلام 


فى عهد الرسول : 

فى الجزء الأول من هذه الموسوعة ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ب يعد أن انثصر على قريش فى بدر ثم هادنهم. ف العام ااسادس من 
الهجرة » وبعد أن انتصر على اليهود فی العام الثانی والرابع والخامس والسابع 
للهجرة - راح يتطلع لنشر الإسلام ف نواحی الجزيرة العربية » فارسل 
مبعوثين من قبله يحملون کتبه لرؤساء القبائل والامارات بالجزيرة العربية » 
بل كذلك للماوك والرؤساء بالأقطار المحيطة بالجزيرة » وأوردنا هناك 
آسماء هؤلاء المبعوثين » ونتائج هذه البعوث » والمهم هنا أنه عن هذا 
الطريق انتشر الإسلام انتشارا واسعا بالجزيرة على وجه خاص ٠‏ 


وق العام التاسع قدمت وفود عربية لأرسول من كل حهه ہ ولذلك 
سای العام التاسع الهجرة عام الوفود 6 وقد آوردنا ف الهزء الأول 
آسماء هذه الوفود 4 وأثسرنا الى ما عرف من شعر هم وخطبهم ۰ 


ومن الذين وفدوا على الرسول ضمن هذه الوفود وائل بن حجر 
الكندى وكان أمير بلاد الشاطىء من حضرموت فأسلم » وأقره النبى 
على امارته » كما جاءت وود حمير من الیمن تعلن إسلام هذه المناطق 4 
وكانت هذه الوفود بقيادة الحارث بن طلال وأخويه نعیم والنعمان ۰ 


وكتب فروة بن عمرو الجذامى عامل الروم على من يليهم من العرب 
إلى الرسول بإسلامة 6 وأرسل بعض الهدايا » فلما عرف الروم عنه هذا 
التصرف قبضوا عليه وسجنوه ثم قتلوه » وقد آشرنا إلى هذا فى الجزء 
الأول من هذه الوسوعة + 


ومن بين الوفود وفود تميم وربیمه وقحطان وثثیف وأسد والأزد 
وغسان ومهرة ونجران ومذحج وخثعم وغيرهم ٠‏ 


سس چ س 


وأرسل النبی عليه الصلاة والسلام عماله على المناطق الختلنة التى 
أسلمت 6 كما أرسل الدعاة والمعلمين لیعلموا الناس مبادیء الإسسسلام 
وليقركوهم القراآن ۰ 


الجزيرة العربية فى عهد ااخلفاء الراشدين : 

نعرتا عاات لخر كبن ین و اتاد س سی 
دخل الإسلام دون دراسة » ودون ]یمان عمیق » ومنهم من دخل الإسلام 
تجنبا لخوض الحروب ضد المسلمين الذين حققوا انتصارات واسعة فى 
معازكهم” » ومنهم من دخل الاسلام طمعا ف معنم أو جاه » والمهم أن وفاة 
الرسول أتاحت الفرصة لهؤلاء ليتظهروا ما فى نفوسهم » أو ليثوروا على 
حشر الرئاسة فى جماعات قريش » ومن هنا ظهر من بيعرفون فى التاريخ 
بالمئنبئين والمرتدين ومائعى الزكاة ؛ وهی آسماء مختلفه ولكنها تعبر عن 
مدلول واحد هو الثمرد ہدلیل أن الأشعث دن قيس كان من مانعی الزكاة 
ثم انضم للمرتدين » وكانت كندة مع الاسود العنسى مدعى النبوة فلمسا 
قتل انضمت للمرتدين » وكان آهل الومامة من المرتدين فلما علا شان 
مسیلمة انضموا له ۴۷ وهکذا ۰ 


ولکن أبا بكر وقف موقفا رائما » وحمل السئولية بكفاءة ممتازة » 
فارسل رسله یکثب مفتوحة إلى هو لاء المرتدين یوضح لهم ما خفى عليهم 7 
ویرد" على ما آظهره قادة الضلال من انحراف لیمودوا من جدید إلى 
الإسلام و التمسك مه ۵ ثم انثنى يدفع بالقوة من لم تنفم معه الحسنی 0 
فاعد“ جيوشا جبارة آوصاها بقوله : من حرص على الموت فى الحرب 
رف له الحياة ٭ فكانت هذه الوصية خير ضمان للنصر ؛ وكانت جیوش 
آبی بكر التى أعدها لهؤلاء کالاتی : 


۰ ۱۵۷ صالح بن حامد العلوى : تاريخ حضر موت ج ۱ ص ۱۶۷ و‎ )١( 
(؟) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ص ۱۸۸۱ وما بعدها ۰ وانظر‎ 


خالد بن الوليد الى طليحة بن خويلد ومالك بن كويرة ومسيلمة 

عكرمة من آبی جهل الی مسیلمة حتی جاء خالد سن الولید 

المهاجر بن أبى أمية الى الأسود العنسی بصنعاء 

حذيفة بن محصن الى آهل عمان 

عرفجة بن هرثمة الى أهل مهرة 

سويد بن مقرن ٠‏ الى تهامة اليمن 

طریف بن حاجز الى ہنی سليم وهوازن 

عمرو بن العاص الی قضاعة 

العلاء بن الحضرمی الى البحرین 

وکانت جولة خالد بن الولید أعظم هذه الجولات فقد اتجه إلى 
قميلة بنى آسد التی كانت تنزل فى « عين بزاخه » بالترب من مكة ۶۷ 
وقد حاربهم خالد وانتصر علیهم 4 وأسر طلبحة 4 و آرسله ای المدينة » 
ولكنه أعلن ونه وعاد بصدق إلى الإسلام 6 وانتقل خااد تمر أبى دكر 
إلى بنى حنظلة ( من آهم بطونها تميم ) وكانت هذه القبائل تقيم ف المنطقة 
اامتده دين اللدینة والخلیج العربی » حيث كان مالك من ثویرة قد توقف 
عن دفع الزكاة » وقد هزم" خالد العشاگر التی ثاومته » وفتل مالك بن 
نودرة وتروج امراته 4 وقد دار نقاش طویل حول خالد مرشطا بھسڈذہ 
فصلت الردة بينها وبين زوجها مالك » وكان مالك متهما بالردة مع قطع 
افزكاة » أو كان قطع الزكاة وعدم الاعتقاد ہوجو بھا نوعا من الردة ٩(‏ ۰ 


وسار خالد بعد ذلك إلى أرض اليمامة » وهی قريبة من البحرين ° 
وتسکنها شبائل کثبرة أهمها سنو حنيفة التی كانت مشهورة دكثرة العدد 
(۱) ابن الاير : الکامل فى الثاریخ ج ۲ ص ۲۳ » پاقوت : معجم 
البلدان ج ۲ س ۱۹۰ ۰ 

(۲( انظر الاحكام السلطائية للماوردی ص 2۷ ۰ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان چ ۸ ص ٥١٥‏ : 


مناطق القبائل التى اتجمت لها جيوش أبى بكر 


سے ¥ سم 


وشدة الس » وكان مسيلمة كاهنا ادعی الندوة > وقد مدأ ادعاؤه قیسل 
وفاة اارسول » وكتب للرسول أن يعترف بااشاركة بينهما » وقد استطاع 
مسيلمة قبل أن يصل له خالد أن يهزم جيش عكرمة بن أبى جھل ولكن 
خالدا أنزل به عدة هزائم وقضى عليه فى « حديقة اموت », حيث .سقط 
آلاف من بنى حنيفة » وعدد كبير من المسلمين » منهم مجموعة من حفظة 
القر آن الكريم » وسمى هذا اليوم » « يوم القيامة کم ۷ وقد زرت الدرعيكة 
موطن مسيلمة وآهلها يقولون أن الله طهر بلادهم بظهور محمد بن 
عبد الوهاب بها بعد أن دنسها مسیلمة ورفاقه ۰ 


واتجھ خالد معد ذلك إلى البحرین لبمسساعد عاملها 2 العلاء بن 
الحضرمى », ف صراعه ضد الرتدین الذين کان يقودهم رجل أسمه 
« الحطم » » وكان كثير من سكان البحرين من عناصر فارسية أو من 
اليهود والنصاری ید وقد هزم" خااد هو لاء ا مرثدین وقئل » الحطم ۴ ۰ 


وهكذا جالت الجیوش الاسلامية جولة فى الجزيرة العربية أعادت 
خلالها الثائر إلى الاستسلام » والضال إلى الهدى » وعادت الجیوش 
ازج المدينة » وقد عادت للجزيرة العربية وحدتها وتمسكها بالدين الحنیف 
بعد أن زالت الشسبهات والترعات الك عند من عرف الک ار بالسیف 
عند من دفعته العصبیة الضالة إلى السيف ؛ ولم تعرف الحکمه إلى نفسه 
سبیلا ۰ 


4 مه 


تم قسم آبو یکر الجزيرة ولابات 4 وعبن على هذاه الولایات عماله 


کالاشی : 
عتاب بن أسيد علولا على مک 
عثمان بن العاص دو « الطاكف 
المهاجر بن أمبة « « صئعاه 


(۱) المیدانی : معجم الامثال ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 


زیاد بن لب 9 « حضرموت 
يعلى بن أمية د « خولان 
آبو موسی الأشعرى 1 « زد 
جریر البجلی « « نجران 
عمد الله بن ثور « « جرس 
العلاء بن الحضرمی « « البحرين 


وفى أواخر عهد أبى بكر بدا الصراع ضد قوی الشمال » ضد الفرس 
والروم » وزحف الإسلام بحضارته وفكره خلم تستطع دولتا الشمال أن 
أن تقفا فى وجهه » فقد كان كثير من العراقيين والسوريين والفرس یحسون 
أن الاسلام دين الجميع » وآن الانضمام اليه ليس هزيمة وإنما هو فرار 
من العسف والظلم والانحراف الى حضارة الاسلام وروح الاسلام التى 
سمعوا بها » وترقبوا يوم الخلاص مما يعانون ليعتنقوها » ومن هنا كان 
جنود الفرس والروم پغبرٹون من جيوشهم وینضمون المسلمين » حتى 
اشطر قادة آلفرس والروم أن يقيدوا الجنود بالسلاسل حثی لا يفروا ؛ 
وقد عرفت هذه المارك بمعارك ذات السلاسل ؛ وقد تحدثتا عنها فى الحزء 
الأول من هذه الموسوعة + 


وعلى هذا فالتوسع الاسلامى ئيس كا تعود ااؤرخون أن يصفوه 
بالفتح والغزو والانتصارات » وإنها هو فى الحق صراع بين حضارة 
نضبت وانهارت » وحضارة انبثقت وعلا شأنها وهی دعوة من الله لكل 
الناس 3 ژشکر* منهم من قدمهاً وذأد عذها 3 وس 3 شك دن أستقبلها 

وكلمة أخيرة عن الجزيرة العربية قبل آن نترك عهد الخلفاء الر اشدین 
ھی أن منها كان بتکم العالم الاسلامى ف أكثر سئوات هذه الفتر ة 6 
فقد کانت المديئة التورة هی عاصمة الدولة الاسلامية خلال عهد الرسول » 
وعهد الخلفاء الثلائة بعدہ 4 ومطلع عهد الإمام على کرم اه و جهه » حنی 
انتقل منها إلى الكوفة سنة ۳۹ ۰ 


0 ھ2 


الجزيرة العربية فى العصر الأموى 
تعمت 35 مشیتین مهمين هما : 

٠ كانت بها عاصمة الدولة الاسلامية كلها‎ ١ 

کے آیناژها هم حملة الدعوة والمدافعون عنها ٠‏ 


وقد آکسیها هذا الوضم امتيازات أدبية ومادية بعيدة الدی » وف 
المهد الأموى فقدت الجزيرة العربية الصفة الأولى فلم تعد عاصمة الدولة 
الإسلامية إذ أصبحت دمشق هی العاصمة » ولكن الصفة الثائیة بقيت 
لها ء فان الأمويين كانوا يكرمون العرب » ویعتمدون‌علیهم فى كل شئونهم » 
فلما جاء العصر العباسی فقدت الجزيرة* الصفة الثانية كما فقدت الأولى » 
إذ قوى نفوذ الفرس والترك فى بغداد » وانتهى الأمر بان أسقط العتصم" 
العرب" من دواوين العطاء » فقل" سآن الجزيرة واستسلمت للمهجول + 


تلك فكرة موجزة تحتاج إ ى بعض التفاصیل والایضاح : 

فى العهد الأموى انتقلت العاصمة ‏ كما قلنا ‏ إلى دمشق » وتركت 
ل EGE‏ 
الملامح » القسم الأول الحجاز » والقسم الثانی بشمل باقى الجزيرة 
المربية + ولترجیء الکلام عن الحجاز لثبدا الحديث عن بافی الجزيرة > 
فثقرر أن انتقال الخلافة الى دمشق بعد السلطة الثى كانت شس شر “غم القبائل 
على الخضوع والتبعية » وكانت أغلب بقاع الجزيرة تموج بالقبائل التی 
كانت بطبیعتھا تکره الخضوع لسلطات مركزية » وشری ذلك تدخلا 7 
حریتها وسبادتها » ومن أجل هذا استعادت القبائل ثقریبا حیاتھا الأولى 
التى كانت عليها قبل الاسلام 9 فأصبح لكل قبيلة شأنھا وریاستتوما 
واستقلالها » وف سعض الناطق قامت حرکات اسنقلالیة بقيادة بعض 
الأمراء الطموحين الذين كانت الخلافة عیگنتھم »> ولكن الحياة القبلية كانت 
تهدد هؤلاء أيضا » ومن أجل هذا اشتد التناحر فى أرجاء الجزيرة العربية 


سے چا ی 


بين آمین وأمير 6 ودين قبيلة وقبيلة 4 كما كانت الحال قبل الاسلام » ولعل 
الأمويين آرضاهم ذلك حتى تنشغل هذه القبائل بهذا الصراع ء فيكون فى 
ذلك السلامة للخلافة التى كانت ثورات الجزيرة العربية أخطر ما تخافه ء 
وأصبح تاريخ الب المناطق بالجزيرة العربية هو تاريخ الحياة القبلية أو 
قل ان الجزيرة أصبحت بدون تاریخ » 


وكان الأمويون يحاولون أحيانا أن يمدوا نفوذهم إلى بعض المناطق 
الحساسة بالجزيرة العربية » فيضمون نجد إلى ولاية العراق أو البحرین > 
ويضمون عسير إلى الحجاز أو إلى اليمن » ویضمون اابحرین إلى البصرة ؛ 
ولكن الوالی هنا أو هناك لم يستطع غالبا أن تكون له سيطرة فعلية ثابتة 
على القبائل ٠‏ 

آما القسم الثانى وهو الحجاز » فقد آدرك الأمويون أن ااخطر 
بتهددهم منه آکثر من غيره » ففيه الطامعون الذين لم يخضعوا لعاوية 
إلا كارهين » والذين وقفوا موقفا صلبا ضد ابنه يزيد ؛ وضد الحجاج عامل 
عبد الملك بن مروان ء ثم ان بالحجاز توجد الأماكن القدسة حيث بنساب 
اأحجيج كل عام لأداء فريضة الحج » وحيث يتدفق الناس للعمرة وازيارة 
مثوى سيدنا رسول الله بالدينة » ومن أجل هذا لم يكن فى وسم الأمويين 
أن يتغاضوا عن الحجاز كما تغاضوا عن الأماكن الأخرى بالجزيرة ء بل 
وجتهوا له عناية كبرى لمنع الحركات فيه من جانب واتيسير شون الحم 
من جانب آخر ولهذا عینواا لحكمه مجموعة من الأفذاذ وخيرة الرجال 
من بنی آمية » مثل عتبة بن أبى سفيان ٤‏ ومروان بن الحكم » وسعيد بن 
العاص وايثه عمرو ء وخالد بن العاص » وعمر بن عبد العزیز » وقد 
تولى بعض هؤلاء مكة ء وتولى بعضےم الدينة » وجثمع لبعضمم 
الحجاز كله + 


ويمكننا على کل حال أن نقرر أن التفکك شمل الجزيرة العربية ؛ 


ل ۳١‏ سم 


قادة وعلماء استقروا حيث طاب لهم امقام ف السام او العراق أو مصر ؛ 
وفيما عدا الحجاز استسلمت هذه النطقة بوجه عام إلى الظلام والقبلية 
والمجهوله ٭ 


ومن أوضح ما يدلنا على مدى التفكك الذى انتاب الجزيرة العربية 
ابتداء من المهد الأموى أن ابن الزبير وآعوانه بمكة لم يهبوا لمساعدة 
اندينة عندما کان مسلم بن عقبة ااری رك کا وت تنا ارجاله » وان 
لم تتقدم الدینة لساعدة مكة عندما دمرها الحجاج ورمی الكعبة بالنجنیق ء 
ومعنى هذا أن التفكك شمل سكان المدينتين القدستن مع ما شمل من 
مناطق الجزيرة ٠‏ 


على أن ثورة المدينة من جهة » وئورة ابن الزبير بمكة من جهة آخری 
جعلت الدولة الأموية ففف موقف الحذر من الحجاز » وتقلل من استخدام 
أبناكه 6 فانصرف الجیل الجديد إلى الفن والشعر > وتخلی عن عالم 
السياسة والطموح © + 


وينبغى أن يكون واضحا أن عناية الأمويين بالأماكن القدسة لم تتقلة 
بسبب سخط الأمويين على أهل الحجاز » فقد أمر عبد الملك بن مروان 
قائده الحجاج بأن يبنى الكعبة عقب نهاية الصراع بينه وبين ابن 
الزبير ۹ » وعمكر عبد الملك السجد الحرام عمارة حسنة » فرفع جدرانه 
وسشفه وجعل ف ر ءوس الأساطين خمسين مثفالا من الذهب ف رس كل 
آسطوانة © وف عصر الولید بنی عمر بن عبد العزپز المسجد النبوی سنة 
۸ ه ووسعه بآن آدخل فيه بیوت زوجات الرسول عليه الصلاة و السلام 
إلا ميت عائشة حیث مثوی الرسول وصاحبیه ۲ وآمر الولید عمر بن 


(۱) آنظر الجزء الثانی من هذه الموسوعة ص 159- ۷۱ ۰ 
(۲) الأزرقى : اخبار مک ص ١55‏ ۰ 

(۳) الرجع الساپق ص ۹ ٣‏ ۰ 

(۶) الطبری ج ۸ ص 1۵ ٠‏ 


سي س 


عبد العزیز أن پینی الفو*ارة التی يشرب منها آهل ابلدينة » كما آمره بتسهيل 
الا ما بین الحرمین وتمهید الشایا الواقمة بها () وبالئسية ام 
الحرام فقد زاد ااوليد فى زخرفته » ونقل له آساطین الرخام » وهناك 
اصلاحات علمية وعمرائية كثيرة عرفها الحجاز فى العهد الگموی . 


وف آواخر العهد الأموی قامت محاولة ضصد الأموسين ترمی إلى 
الاستیلاء على الحجاز » وقد قام دهده المحاولة عرد اا دن محبى الكندى 
الحضرمى > الذى استولى سنة ۱۳۵ ه على حضرموت ثم أنفذ المختار 
ابن عوف الازدی آحد قواده » فاحتل مكة والمدينة ولكن جيوش مروان 
أبن محمد سرعان ما قضت على هذه المحاولة ٠‏ 


ومعنى هذا أن التفكك الذى سمل الجزيرة أو أكثرها كان على وشك 


وهناك نقطة خطيرة هی أن بعض خلفاء الأمويين كان لا يعلم عن 
موطن آبائه وأجداده الا ما پسمعه من الناس » فقد آصبحث دمشق وطنهم » 
ومقر أمجاد هم » آما مكة حيث آمجاد آبی سفيان ومنشاً معاوية » فقد 
أصبحت للامویین ولغیرهم من السلمین ء مدينة مقدسة فقط » يحج لها 
بعضهم » وپنشغل آخرون حتی عن آداء فريضة الحج أو العمرة اها ٠‏ 


الجزيرة العربية ف العصر العباسی 


قلنا من قبل إن الجزيرة العريية فقدت فى العهد العباسی عاملی 
الرخاء وهما العاصمة والقيادة » وهذا القول يحتاج إلى مزيد من التفصيل > 
فالعاصمة العباسیة ( بغداد ) زادت بعدا عن الجزيرة العربية » فقد 
كانت دمشق قريبة الصلة بالخط التماری ی رحلتی الشتتاء والصيف > 


(۱) الطبری ۸ : 51 والازرقی : #خبار مكة ص ۳۰۹ . 


۳ - 


ولكن يغداد لم تكن كذلك » ثم أن دمشق كان وجهها عربيا » ولکن 
عاصمه المعياسيين لم نکن كذاك على الرغم من حزم بعض الخلفاء » ففى 
العصر الأول كانت فارسية الوجه » فأبو مسلم الخراسانى » وأبو سلمة 
الخلال » والبرامكة » وبنو سهل ٠٠‏ كان لهم النفوذ الكبير » وبعد العصر 
الأول زاد وجه العاصمة العباسية بعدا عن العروية ٭ 


ويرى بعض الباحثين أن الصراع بين الأمين واللآمون كان صراعا بين 
العرب و الفرس » وقد انتصر فيه المأمون بجيشه الذى زحف به من خراسان 
مقيادة طاهر بن الحسین » ولا شك أن الأمون حاول عقب انتصاره آن 
بعد للعرب بعض النفوذ ولکن الزمن كان اقوی منه » وجاء العتصم فقفضى 
على هذه المحاولة عندما آسقط العرب من قوائم العطاء ٠‏ 


وینبغی أن نبرز هنا ما سبق أن ذكرناه ءن أن العرب الذین كانوا 
يقودون الجيوش » ويتولون المناصب » وينشرون الاسلام فى مختلف البقاع 
لم يعودوا الجزيرة العربية » بل استوطنوا البلاد الٹی نزلوا بها » وأقاموا 
بها أ'سراً جديدة » فتوقف تدفق الال على الجزيرة » وأصبحت كبيتر 
رحل آهله عنه » فعادت القهتری فى الفکر والسياسة » وبالتالی 


العباسى الأول ٭ 


ومع هذا فقد حظیت منطقة الحجاز معذاية الخلفاء العءماسيين كما 
حظدت دن قبل بعنایة الخلفاء الأمويين دبا الأمكنة المقدسة 4 وحرمسا 
على سلامة الحجاج الوافدين إلى الحجاز ٠‏ 


وقد حاول بعض الخلفاء العباسيين أن بستعیدوا النفوذ فى أكثر 

مناطق الجزيرة العربية + ولو لی الأقل: من :التاحية الاسمية » فکان امیر 

الحجاز يتعتدة آمپرا على أكثر مناطق الجزيرة » فآبو العباس السفاح ولی" 

سئة ۱۳۳ ه خاله زياد من عبيد الله الحارثی على الحجاز » وجعل الطائف 
( م ۳ - التاریخ + ۷ ) 


واليمامة تابعتین له ) وداود دن على كان والیا على الحجاز ف عهد 
النصور وکائت اليمامة تابمة له 0) ۰ 

ولکن نفوذ هؤلاء الولاة خارج الحجاز كان محدود! للغاية » وبخاصة 
ما دامت لم ثوجد بنلك الناطق ثورات نهدد الخلافة ٠‏ 

ومن 'لذعمال التى تنسب للعباسيين أن آبا المباس السفاح أنشاً 
القلاع على طريق الحج لحراسة الحثجاج من هجمات البدو » كما آنشا 
بيوت الضيافة فى محطات الاستراحة » وينسب لأبى جعفر النصور أنه 
زاد فى الحرم المكى زيادة كبيرة سنة ۱۳۹ ه ء وكان من اصلاحات المهدى 
أن أخذ عددا كيرا من آولاد الأنصار و أقطعهم. الأملاك الواسعة بالعراق ؛ 
وأكثر بناء الخانات على دروب الحج > ووسع فى بناء المسجد الحرام 3 
وأدخل فيه دورا عديدة من جهة المسمى » وينسب لزوجته الخيزران » 
آنها - عندما حجت ‏ ابقاعت بعض الأماكن التاريخية » وأنشأت فبھا 
مساجد » ومنها المكان الذى ولد فيه سيدنا رسول الله » ومنها دار الأرقم 
ابن أبى الأرقم 6 أما السيدة زبيدة فمن منشساتها « عين زبيدة » بمكة 
التى آجرت آليها الماء من وادى النعمان على بعد عشرة كيلو متسرات 
من مكة ء كما أنها مهدت طريق الحج من المراق الى الحجاز عبر 
الصحراء » وبنت عليه المرافق والمنازل » وحفرت الابار » وما زال یعرف 
باسم « درب زبيدة » 29 ۰ 


ولکن كان هناك عامل مهم باعد بين العباسپین وبين الحجاز » فمنذ 
مطلع الدولة العباسية ظهر الحجاز مناوکا للدولة الجديدة » وقامت سه 
مجموعة من الثورات العلوية ذکرناها فى الجزء الثالث من هذه 
الوسوعة ۲٩‏ » وق قمتها ثورة النفس الزكية » والحسن بن على بن 
الحسن بالمديئة » ومحمد الديباج بمكة » كما أنه خرج من الحجاز مناوئون 


0ك 


۰ ۱۶۷ الطبرى ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الیعقوبی + ۲ ص ۸۸ ٠‏ 

6 آحمد عطية الله : القاموس الاسلامی ج ۳ ص ۲ ۰ 
(۶) انظرها فى ص ۲۹۹ وما بعدها ٠‏ 


سر ۳۵ نمس 


آخرون زعزعوا آرکان الدولة فى آرجاء آخری من العالم الاسلامی : فمن 
الحجاز خرج ابراهیم بن عبد الله الذى سار الى الدپلم بعد موقعة ( فخ ) 
وکوگن هناك حركة رآها الرشید خطرا عليه » وبذل جهدا كبيرا لیتحاشاها » 
ومن الحجاز كذلك خرج إدريس بن عبد الله الذی أخذ طريقه الى الغرب » 
وکوان دولة الأدارسة وهی آول دولة تنشق* على العباسيين دن العالم 
الذى كان بدین لهم بالولاء + 


ولم تقتصر ثورات الحجاز على الثورات السياسية » بل امشدت 
لثورات فى الحجاز الى مدى آخر » فقد هب بنو سلیم واشجم با دنه 
فى ثورة سلب ونهب وتدمير » وامند آذ اهم الى كثير من الناس » وقطعوا 
الطرق » وتغلبوا على جند الوالی » وكان ذلك ف عهد الوائق » فأرسل 
لهم الخليقة جیشا بقيادة بعْسا الکبیں فأوقع بهم وأخذ عددا كيرا من 
اللأسرى ( + 


والذى ينظر فى تلاحق ثورات الحجاز على العباسيين يدرك أن 
الحجاز كان مصدر خطر على الدولة العباسية مما جعل هذه الدولة لا تعنى 
بالحجاز الا بالقدر الذى يرتيط بالأمكنة المقدسة » وسلامة الحجاج ؛ 
والتغلب على صور التمرد ء وفيما عداا ذلك انضم الحجاز للامكنة الأخرى 
بالجزيرة العردية من حیث الفراغ و النسیان والعودة للمجهول والحياة 
القبلیة ۰ 

بقی من الجزيرة العربية أن نتكلم كلمة عن عمان وعن الیمن » 
وهذان القطران قامت بهما ى عصور التاريخ الاسسلامی دول وممالك » 
ولکن الحياة القبلية كانت نشطة بهما نشاطا لم بتوقف ؛ ومنافسات 
الأمراء وحركات الثفکك لم تنقطع كما سنری عند عرض تاریخهما 
بالتفصيل فيما بعد +٠‏ 


٠ ۲۲۰ الطبرى : تاريخ الامم والملوك حوادث سنة‎ )١( 


۳۹ — 
التفكك الفکری فى الجزيرة العربية 


وصفنا من قبل التفكك السياسى الذى أصاب الجزيرة العربية ولكن 
هذه الجزيرة أصيبت بانهيار آخر هو النفكك الفکری فقد اجتمعت 
بالجزيرة بقايا الذاهب الختلفه » وتعمق التعصب فاتضحت صورته 
فى التعصب الذهبی الذی یصفه المقدسى ۲ بقوله : « ومذاهبهم بمكة 
وتهامة وصنعاء سنگه ء وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة 
غالية » وبقية الحجاز وأهل الرأى بعمان وهجر وصعدة شيعة » وجماهير 
عمان وصعدة وأهل الببروات وسواحل الحرمين معتزلة » والغالب على 
أهل صنعاء اتجاهات آبی حنيفة » وبالمعافر مذهب أبى النذر » وف نواحی 
نجد الیمن مذهب سفیان ء والأذان بتهامة ومكة یترجگم على مذهب مالك » 
ویکبر ف العیدین على قول ابن مسعود ء والعمل بهجر على مذهب 
القر امطة »© ٭ 


وق الجزيرة العربية وبخاصة فى منطفه الخلیج العربی ظهرت 
حركات مدمرة ؛ وائحرافات متعددة » سكون موضسع اهتمامنا عندما 
نصل فی دراسٹنا الى هذه المنطقة » ولا شك آن القر امطة کائو | من آبرز 
هذه الحركات > وقد بعث القرامطة الذعر » ونشروا الخوف فى الجزيرة 
اأعرمية مدة قرن من الزمان » فكانوا بانحرافهم الفكرى مثالا واضخا 
لما أصاب الجزيرة من تدهور وانحلال + 


ےب سس يبط مما طايه منج اعدا سمح انوج سی هو جو ہے سور ھا 


س ۷ س 


اتجاهات مصر الاستقلالية 
وصانها بالجزيرة العربية 


لصر ثاريخها الطویل العریض قبل الاسلام » فعلی ضفاف الثيل 
ندشت أقدم وأعظم حضارة عرفتها اليشرية ۹۷ » وشعب مصر ورث هذه 
الحضارة الرائعة جيلا عن جيل » وجو مصر جو ممتاز طبلة العام 5 
وهواء مصر عدق » ونيلها ساحر » ورخاوها غامر » وآمالها عراض ؛ وقد 
فتحت مصر ذراعيها للاسلام ورحبت بفكره وحضارته » وحذق اللسان 
المصرى له القرآن وبلاغة القرآن » وتكونت بمصر مدرسة إسلامية 
عظيمة الشآن منذ العهد الأول » وكان من دعائهما وافدون من الجزيرة 
العردية جنبا إلى جنب مع الذين نبتوا على أرض مصر » وسرعان 
ما أصبحت المدرسة الإسلامية بمصر من أعظم المدارس التى تخدم الإسلام 
والفكر الاسلامی ٣٢‏ » فلما ضعفت الجزيرة العربية سياسيا وفكريا » 
وسقطت الدولة الأموية » واصطرعت بعاصمة العباسيين قوى البغی ء 
تطلعت مصر إلى مکان الصدارة » وف العهمد الطولونی تحقق لصر 
استقلال بکاد يكون ناما » ومن مظاهر هذا الاستقلال نمو الثروة الصرية 
فی عهده نموا كديرا بسبب الاصلاحات الشاملة الثی قام بها ٩۳‏ » وتکوین 
جیش ضكم يحمى البلاد ویحقق الأهداف العسكرية ۶ ثم صراعه ضد 
الموفق آخی الخليفة والمسيطر علی دار الخلافة » وهذا اوضع بجعل 
مصر على قدم المساواة مع بغداد وینفی التبعية الثی كانت موجودة من 
قبل » وطمع ابن طولون فى أن يجذب لمصر الخليفة ااعتمد المغاوب على 
آمره ء وكتب له يقول : وقد جمعت عندى ماثة آلف عنان » وأرى لسيدى 


(۱) انظر حديثنا عن هذه الحضارة فى كتاب « الفكر الاسلامى » آحد 
أجزاء موسوعة الحضارة الاسلامية للمؤلف ٠‏ 

(؟) اقرا عن هذه المدرسة فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ 
الاسلامى للمؤلف ٠‏ 

(۲) ابن خلكان : وفيات + ١‏ ص 1۸ ٠‏ 

(۶) المقريزى : الخطط ج ۱ ص 4و . 


أمير المؤمنين الانجذ اب إلى مصر 6 فان مسر برجم بعد الامتهان الى 
نهاية العز / ولا بتهیاً لأخيه فیبه شىء مما بخافه ۰ 


ووصل الاتجاه الاستقلالى فى ذلك العهد الى أن ابن طولون عزل 
« الوفق » وأن كان هذا العزل بطبيعة الحال لم یتم * 


وبعد أن كانت مصر تامعة للمدينة أو دمشق أو بغداد أصبحت ممر 
ذات سلطان واسع > فيه استقلال لها » وفيه امتداد الى الخارج > فقد 
انسعت دولة این طولون من العراق شرقا الی برقه غردا » ومن آسسا 
الصغری الى بلاد النوبة » كما آسهم ابن طولون ف الدفاع عن الثعور 
الشمالية الواجهه للروم » حتی خشی امبراطور الروم بآسه : وترضگاه 
ی الو لی ای اشن اتی کر اس ۳ + 


کان من الطبيعى أن تحاول مصر أن تمد نفوذ ها الى الحجاز 6 وقد حاول 
أحمد ابن طولون ذلك » ونازل قوات الوفق فى مكة © ۰ 


وقامت الدولة الأخشيدية بعد ذلك بمصر »> واتجهت نفس الاتجاه 
الاستقلالى الذى بدا ف العهد اطولونی » وكما حارب ابن طولون الموفق 
فقد حارب الأخشيد ابن رائق أمير الأمراء الذى كان مسیطرا على الخلافة 
العياسية فى عهده (4) » وكما دعا امن طولون الخليفة المعتعد لبلحق بمصر » 
ولیتخذ منها عاصمة للخلافة > فقد دعا الالخشےد الخليفة العيسساس 
١‏ او لیجی» الی مسر حتی یتخلص الخليفة من کر لخي گرا 
وکما اتسم سلطان مصر فى عهد ابن طولون » فان سلطان مصر ف عهد 
الاخشید کان آکثر اتساعا ء فقد شمل مصر والیمن والشام ء وقد ذکرنا 


(۱) البلوی : سيرة ابن طولون ص ۲۸۱ ء ابن الآثير ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 
0 دکتور حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج٣‏ ص ۱۲۸ ۰ 

(۳) ابن الاثير : الكامل فى التاریخ ج۷ ص ۱۳۲ ۰ 

(۶) المرجع السابق : ج۸ ص ۱۱۷ ۰ 


-ے. ۹ سے 


من قبل أن ابن طولون تطلع للسيطرة على الحجاز لكانة الحجاز فى العالم 
الإسلامى » وأنه نازل جند الموفق فى مكة ولكن الاخشید كان أكثر توفيقا 
من أدن طولون ف هذا الاتجاه » ققد أمتد نفوذم الى الحجاز كله ١)‏ ۰ 


ولابد فى الحديث عن الاخشيديين أن نرجم الى الوراء قليلا ؛ 
لنذکر أن الخلافة الفاطمية قامت بتونس سنة ۲۹۷ ھ وهی خلافة لا تعترف 
بالخلافة العباسية » وتقف منها موقف النافسة وتحاول أن تقضی عليها ء 
وبينما كانت الخلافة الفاطمية قوية ف مطلع حياتها وقمة قوتها » كانت 
الخلافة العباسية تترنئح تحت ضط القوى التى استولت على السلطة فى 
بغداد متمائلة أولا فى الأتراك ثم البويهيين ۰ 


ومن الطبيعى آن يكون الحجهاز محل صراع بين العباسيين 
والفاطميين » فللحجاز مكانه المقد“س عند هؤلاء وأولئك وسيكون ان يستولى 
عليه مكان أرفع لدى كافة المسلمين » وقد أدرك العباسيون ألا قبل 
لهم بالصراع ضد الفاطميين الذين كانوا يندفعون بقوة تجاه مصر وتجاه 
الحجاز » وبخاصة أن مصر كانت فى حالة اضطراب بعد نهاية الطولونيين › 
كما كانت الحجاز تمر بفترة سيئة اثر تدخل القرامطة وانتزاع الحجر 
الأسود من مکائه + 


ف ضوء هذه الظروف لم يجد الخلیفه الر اضی بدا من الأجوء الى 
قائد عرف عنه الحزم والحكمة هو محمد بن طعج الاخشيدى الذی كان 
والیا على دمشق 6 وکانت مصر تابعة له بصفة مؤقئة » شجعل الر اضی 
ولاية مصر احمد بن طغج الاخشیدی ولایة أصيلة » وأمره بالانتقال آها » 
لیعید الها حدأة الاستقرار 4 فحاء امن طعج الى مصر 00 we‏ مر O‏ 
ثم ضمت الحجاز لدولة الاخشیدیین وظلت الحجاز مرتبطة بمحر عدة 


۰ ۲٩۱ ١ ۸ الکندی : تاريخ مصر وولاتها ص‎ )١( 
< رظ اعد انماس یمن ده الوسوفة‎ 


مس وع يسم 


الفتح العثمانى ( أى من سنة ٩46‏ الى سنة ۷ ) ما عدا فترات قصيرة 
جدا » وکان حکام مص پولون الولاة على الحجاز لیخون لهم الحکم 
والسياسة » ویو افتون على تولیه الأشراف الذين سننکلم عنهم فیما بعد » 
والذین کاتوا یباشرون الگمور امس » وف بعض الگموال کن الشریف 
پختار لیتولی شئون الحکم والسياسة مع عمله الدینی تابعا لحکام مصر . 
وکائت مکانة الشریف تعلو أو تهبط حسب کفاعته من جانب ہ وانتهاز | 
افرص ضعف أو اضطراب بمصر من جانب خر ۰ 


وقد حاول بعضص ولاة الحجاز من قبل مصر أن بمدوا ذفوذ هم الى 
مناطق آخری بالجزيرة العرمية » ولکن هذه الفتر ات كانت قصيرة العمر » 
وکانت الحياة القبلية تنشط من جديد فتستعید ااسلطة من هؤلاء 
الولاة + 


وعلی هذا لیس صحیحا ما تذکره بعض الراجم ٩‏ من آن ارتباط 
الا بم کو وفاء نزي ات عدف ارح عن اة 
النورة محمد بن جعفر الحسینی » ودخل مكة ودعا الف‌اطمیین ء اکن 
.ےو 

وهكذا ارتبطت الحجاز بمصر حوالى سثة كرون ؛ ولم وقصمها الا 
تدخل العثمانيين » واستيلاؤهم على السلطة فى البلاد العربية » وقد 
حاولوا اضعاف مصر لأنهم تصوروا أن الخطر ضدهم يكمن فى مصر ؛ 
ولكن هصر على كل حال استطاعت فى عهد العثمائیین أن تستميد مكانتها 
بالحجاز من الناحیه الأدبية » وقدمت الى الحجاز آسمی اللساعدات دون 
أن تنتظر تعلیمات من العثمائین كما سنری بعد قليل » فلما تحقق لصر 


لتحم معد 


:یچوس 


(۱) سعيد باوزير : معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۱۱۵ ۰ 


قت 


استقلالها عن العثمانيين ابتداء من سنة ۱۸۰۵ ( عهد محمد على ( حاولت 
مصر أن تستعيد مکانتها بالحجاز كاملة كما كانت عبر القرون الماضية ۲ ٠‏ 


فى اعتقادى الذى أؤمن به بناء على الدراسات الدقيقة أن مص 
قدمت للحجاز أكثر مما قدمت لنفسها » تطاعت الى الأماكن المقدسة 
بعنایة فائقة من الناحية العمرانية والثقافية ومن ناحية الأمن داخل 
لحجاز آو ف الطرق او الیه » ومن امي قشم جماح الطساممین 
والمتمردين » ومن ناحية دور الایواء والاحسان » وقد استوی فى ذلك 
الطواونیون والاخشبدیون و الفاطم‌یون و الأیویبون والماليك » ولسست 
أورد تفاصدل ما فعلته مصر فى الحجاز فليس ذلك بخاف على آحد ۰ 


والذى دفعنى الى هذا الاتجاه ما لا حظته من بعض المؤلفين الذین 
دميلون الى أن ببخسوا مصر حقها » بل يميلون الى أكثر من ذلك » 
یمیلون إلى إخفاء اسم مصر ؛ ومحاولة الكلام عنها ضمن ما أسموه 
بر ملوك الطوائف » وهی تسمية خاطئة فى مجال التاریخ » ویوم يعمد 
عربی الى اخفاء اسم مصر فانه بحفر قبرہ بيده ٭ 

ماذا اتجه هؤلاء ااؤلفون هذا الاتجاه ؟ ٠‏ 


اقد خطر لمژلاء المؤرخين ‏ كما أوحت بذلك عباراتهم ‏ أن مدح 
مصر سىء إلى الملكة العربية السعودية » وقد كثتبت مؤلفاتهم مهداة 
إلی ملوك هذه اللملكة ٤‏ وتزينت بصورهم وحملت أعمق الأدعية لهم 6 
ولکننی أعتقد أن التوفيق لم يحالف هؤلاء الولنین » فملوك المملكة 
العرسية السعودية لا يخدعهم هذا الزيف » وهم يعرفون لصر قدرها » 
وتعرف مصر لهم أقدارهم بكل العمق والتقدير » ويوم يكتب التساريخ 
بهذا الاتجاه يضر كثيرا ولا پنفع أحدا » وحسبى هذا دون أن أذكر 


(۱) انظر الجزء الخامس من هذه الموسوعة ٠‏ 


س ٥٤‏ ا۔م 


مؤلاء ااؤلفین » وان كنت أرثى لحالهم » ومخاصة اذا لاحظنا أن نشاط 
مصر بالحجاز الذى نتحدث عنه الآن حصل قبل بدء الدولة السعودية 
بمدی طویل » فقد بدأ كما قلنا 01 القرن الهجری الرایع وظل حتى الفتح 
العثمانى فى القرن العاشر الهجری, ولم تكن الامارة السعودية قد بدأت 
بعد فليس مما يضر ملوك السعوديين أن ننسب لمصر ما قامت به من أعمال 
جليلة فى الحجاز حيث القبلة التى يتجه اليها السلمون فى صلواتهم ء 
وحيث الأمكنة المقدسة الثى يفد إليها الحجاج من كل ربوع العسالم 
الإسلامى » وليت ملوك العالم الإسلامى ورؤساءه يتسايقون دائما لخدمة 
هذه الأمكنة المقدكسة واعلاء شأنها ٠‏ 


العثمانيون ق الحجاز والجزيرة المربية 


عندما فتح العثمانيون مصر سنة ٩۲۳‏ ه ( ١5107‏ م ) تطلعوا لاستعمال 
الدين وسیلة" لتثبيت سلطانهم فيما فتحوه من البلاد الإسلامية » ووسيلة” 
لتیسیر توسم جديد باسم الدين » ولذلك عمد السلطان سليم بعد فتح 
مصر إلى شیئین مهمين : 


الأول : نقل الخلیفه العباسی وآهله إلى القسطنطينية 6 لتصبح 
السطتطينية بذلك مقر الخلافة » ویرتبط بهذا موضوع بثار دائماأ » وهو 
ما ماع من أن السلطان العثمانی آمر الخليفة العباسی فتنازل له عن 
الخلافة وهو موضوع سنحققه بعد قلیل ٭ 


الثانی : أنه حرص بسرعة أن يمد نفوذه إلى الحجاز » وكان ذلك 
سھلا هینا لذن الحجاز كان تایعا لصر 4 وسقوط صر کان معناه اتلام 
مأ یتیمها من آقطار ۰ 


الر عيل الأول » لم يكن لهم للاسف ب آية مبادیء » وکانوا مستعدین 


ہے ۳ س 


لیصادقوا أو یعادوا تبعا تصالحهم لا لأفكارهم : ولذلك نجسد الشریف 
مركات پسارع فیقدم مفاتیح الحرمین الشریفین الى السلطان سلیم اعثر افا 
سلطانه > ويثيته السلطان على ذلك بأن بتره ف کانه ٠‏ 


ودتحقق للعثمانیین بذلك ما آراادوا » فقد کان فتح الأقطار الإسلامية 
بعد ذلك سهلا بل تقدمت بعض الأقطار الإسلامية من تلقاء نفسها تطلب 
أن تشملها سلطة العثمانيين ۰ 
المثمانيون ولقج 'لخلافة : 

کان السلطان سایم قد قابل الحليمة التوکل لق سوریا » وعاد به 
إلى استانبول بعد فتح مصر لتصبح استانبول مقر الخلافة 29 آما ما بشاع 
من أن السلطان طلب من الخايفة أن متنازل له عن لقب المخلاف* خلا يقوم 
عليه دليل » ويرى المرحوم الأستاذ ساطع الحصرى أن هذا التنازل لیس 
صحیحا بدايل أن ابن یاس وهو معاصر لهذه الفترة وقد دون فى کتابه 
« بدائع الزهور » تفاصيلها لم يذكر شیثا عن هذا التنازل » وكذلك لسم 
تورد « البومبات » التی آلفها « فریدون بك ») أى ذکر لهذا التنازل 4 مع 
أنها أوردت تفصيلات عن أشماء بسوطة جدا » ومثل هذا بقال عن کتاب 
» تاج التواريخ ) وقد کثبه این شیخ الاسلام الذى رافق السلطان 
سايم الأول فى رحلته إلى مصر ٭ 

بل تتحدث « الدوميات », المشار إليها عن تحرکات المتوكل العباسی 
واصفة إياه بأنه الخليفة » كما يتحدث اہن اباس عن ثولية خلفاء آخرين 
من العياسيين © + 

والحق أن السلطان دسلیم » والسلطان سلیمان من بعده لم بحقاجا 
إلى أن بتنازل الخليفة التوکل لهما عن الخلافة » فان الحاکم المثمانی 


ا 


خی 


(۱) ابن اياس ء بدائع الزهور ج ٣‏ ص ۱١١‏ ۰ 


(؟) انظر : البلاد العربية والدولة العثمائية للاستاذ ساطع الحصرى 


سس وا 


بعد الانتصار على مصر شرع من ثلظاء نفسه فى مباشم .مب سلطات الخلفاء 


ومع أن هذا التنازل لیس ثابتا بصفه شکلیة الا آنه حدث بصغة 
واقعية » فان الخليفة المتوكل كان قد سلم إلى السلطان العثمانى شاراتر 
كانت تعتبر من شارات الخلافة كالبردة التى كان يليسها الخلفاء فى 
الناسبات الرسمية » وكالذخائر النبوية » ومی الصا والخاتم وخصلة 
من الشعر يقال إنها من عر الرسول صلوات الله عليه : وقد أودعت 
هذه الخلنات السرای الکبیر فل استانبول 00ت 


أما استعمال السلاطين العثمانيين القب الخليغة فعسلا فتشير إليه 
بعض أحداث لعل أولها رسالة السلطان سايمان إلى شريف مكة التی 
بخبرہ فبھا بوفاة والده السلطان سليم 4 وأئه تسام بعد ۵ سئنده الب للنة 4 
وأصبح « مستفر الخلافة » وقد آجابه شریف مكة مهنا إياه على تسامه 
لمرش » وعلی منصب الخلافة ٩‏ وكان شریف مكة فى ذلك کالمید 
باکثر الأشراف س ملكيا أكثر من الملك كما يقولون فصرح يما لم يصرح 
به السلطان ؛ فاذا كان الستطان قد اکتفی بآن يصف نفسه بآنه 
« مستگر الخلافة | فان ریقف مكة یت الخلافة بصر احة إلى ااسلطان + 


وعلی کل حال فإن هذا اللقب لم يظهر فى وثيقة رسمية الا عندما 
ضعف العثمانيون وراحوا يبحثون عن مصادر للقوة » وكان لقب الخلافة 
و الظهور بمظهر من یمثل المسلمين من بين هذه الصادر » ففی معساهدة 
كوتشك کینارجی بين الروس وبين الأتراك سنة ۱۱۷ لشفب السلطان 
بلقب خليقة السلمین © » 


موم ی 


(۱) فیلیب حتی : لبنان فى التاریخ ص ۳۲ - ۳۳ : 

(۲) فریدی بای : مجموعة منشات السلاطین ص ۵۰۰ - ۵۰۲ ۰ 
وانظر الجزء الخامس من هذه الموسوعة ص 1۷۲ من الطبعة الثالثة . 
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عودة إلى علاقة العثمانيين بالجزيرة العربية : 

المهم الآن أن سلطان العثمانيين امند" إلى الحجاز » وتطلع العثمانيون 
إلى المناطق الساحلية حول الجزيرة كما سنری فيما بعد ء ولم يدوا 
اهتماماً يذكر بقلب الجزيرة فلم يكن بها ثراء يغريهم » أو قوة تخيفهم ء 
وترکوا هذه الناطق كما كانت قبلهم تعيش بها القبلية » ونتنساحر 
الریاسات » ویعشش الجهل ء ولا پتوثف الصراع بين القبائل بعضها 
والبعض ولا يتوقف الصراع بين البدو من جسانب والحضر من جسانب 
آخر ٠‏ 


وقد وجه العثمانیون فى هذه الفترة عناية کبيرة لاحرمين ولسکان 
الحرمين » فالصدقات أصبحت تصل بانتظام إلى السكان » والحمل 
والأكسية الكعبة كانت موضم المناية » وأرسل السلطان سلیمان القانونی 
للحرم الکی منبراً بدیع الصنع من الرخام > لا يزال موجوداً حتی الآن 
كما عنی باصلاح سقف الكعبة الشرفة ؛ وجلب الماء للحجاج ف فنوات 
بناها لتآتى بالاء من عين زبيدة » وبنی آسوار جدة ۰ 


دصر بالحجاز خلال المهد العشمانی : 

وأعبد بناء الكعبة فى زمن السلطان مراد الرابع فانتح بخداد وکانت 
مصر هی التی قامت بالیناء وبتكاليفه » وكان ذلك فى شهر شوال سئة 
ه١١‏ ه » ویروی أنه فى ذلك العام نزل مطر عظیم جرف ما وجده 
أمامه » ودخل بيت الله الحرام فبلغ طوق القناديل المعلقة حول المطاف : 
ودخل الكمدة المشرفة بارتفاع مثرين عن قفل باب الكعية » وقد سبب هذا 
سقوط الجدار الشمالی » وتصدعت باقى الجدران وجمع الشرفون 
على البیت القنادیل الرصعه بالأحجار الكريمة والذهب » ف ميث سادن 
الکعبه وآرسلوا هذا الثباً إلى مصر » وطلبوا تدایغه إلى استنابول ٠‏ 


وبادر والی مصر بالعمارة قبل أن یجیء آمر من الأستانة » وق 
کناب « آخبار مكة » للازرتی پذکر شاهد عيان قائمة طويلة بالالات 


والموّن التی وردت من مصر لهذم العمارة » وهی كميات هاكئلة وئمینه 
العامة » كمأ دورد تفاصیل تست العمارة من يوم إلى يوم 6 وبعد تمام 
العمارة کیب محضر إلى والی مصر به شهادة المكيين بحسن عمارة 
البیت المعادة ۷) : 


وهكذا ارتبطت أكثر الحركات بدائر الجزيرة العربية » أى بمناطق 
الحضر فيها » وريما امتدت قليلا إلى الداخل عن طريق خسم بعض 
المناطق الداخلية لولاة دائر الجزيرة » ومن هنا لزم أن نولى قاب الجزيرة 
بعض العناية فنتجه لدراسة تاریخ نجد » ذلك التاريخ الذى لم يتضح 
بعد للباحثین » وذلك ما سنحاوله فيما یلی : 


سجس ریم مم دح جح یہ حب و يكح همح وف چم عار یترک ی ملعم 


(۱) الأزرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ج١‏ ص ۲۶۱ ٢٢٥۲ء‏ 


سم لاج س 


من مطلع الاسلام حتى قیسام الملكة العربية السعودية 


تشغل نجد آکبر منطقه ف الجزيرة العربية ؛ ومع هذا لم تأخذ 
حظھا من الدراسة » ولا مكانها فى تدوین التاريخ » حتی آمسبح من 
الحقائق المعروفة أن « الماحث ۴ آیه ناحیه من نوالحی التاریخ تتعلق 
ببلاد نجد قبل ثلاثة ترون من الزمن تعوزه المصادر » © ولم يتجه 
علماء نجد إلا إلى هذه القرون الثلاثة الأخيرة ٠‏ ويستوى فى ذلك الشيخ 
دسين بن غنام والشیخ عث#ن بن بشر والشيخ ابراهيم بن صالح + 

وف جولتی التاريخية باحثاً ودعلما ومولفاً طالا قابلت حتبا وبلاداً 
یکتنف تاریخها الغمو”ض > ولکنی لم آعرف الیس ٤‏ وظللت آکدح حنی 
حققت نتائج مرضية » وعندما وصلت نجدا فى هذه الجولة التاريخية 
الطويلة هالنی أن آری الفرق الواسع بين ماض غامض وبين حساضر 
ناصع ¢ فاستعنت باه » واتجهت نكل العزم لألفی شعاعا من الضوء على 
تاریخ هذه البلدة » فما كان لى أن أدع نجداً بدون تاريخ 6 وسأتلمس 
الوسائل العلمية لأحقق بعض ما أتطلع إليه » ويتطاع له الناس حول 
اریخ نجد التى أصبحت بمكانتها فى العالم العربى الإسلامى وبثرائها 
تشغل المفكرين ورجال الال » وبهذا أصبح من الضروری أن نتعرف على 
ماضى هذه البلاد » فالحاضر لابد أن يكون له ماض عميق الجذور لبرتفع 
الحاضر عليه وییاهی يه ٠‏ 


ويزعم بعض الئاس > أن أمريكا مثلا لا ماخى لها » ولا يضر ذاك 
بحاضرها » ونجيب بأن الذين بنوا حاضر أمريكا هم نازحون من أوريا 


بتاريخهم ونهضتهم » فهم فى أمريكا امتداد للفكر الأوربى > ولیس 
الحال كذلك فى نهد » فناسها فى الحاضر هم أحفاد شعبھا » فاما أن يكون 


)١(‏ مقدمة كتاب « تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد » للشیح 
ابراهيم بن صالح بن عيسى ٠‏ 


سم 8۸ سم 


ند ا 


وف اعتقادى أنه لیس من العسير إبراز تاریخ نجد فى حدود الاطار 
العلمى التاريخى الذى يرسم المدى الذى يسعى له ااؤرخ وهو یدرس 
تاریخ القبائل أو المدن أو الدول ۰۰۰ وسنتتبع تاريخ نجد فى ضوء هذا 
الاطار العلمى + 

وقد كان من الوسائل التی أطمع أن تعبننی لتحقیق آملی ؛ صلتی 
الطويلة بالتاريخ الاسلامی استاذا ومؤلقا » وصلتی الدقيقة بالر اجم التى 
کتبها الباحثون والرحالة من الشرق أو الغرب من الجزيرة العربية » 
وزیاراتی المتكررة أناطق متعددة فى نجد » زیارات باحث پتعرف على 
وسائل الحياة فى الحاضر تلك التى تعين على فهم ما غمض ف الماضى ٠‏ 


٠ التایید.‎ 


خدود نجد وتفریف سريع بها : 
حدود نجد ليس متفقا علیها تماما » ولكنها على العموم تل 
حدود الأحساء شرقا إلى حدود الحجاز غربا وتشمل اللناطق التالية من 
قثريات اللح ب الجتواف ‏ جبل شكمر ب القتصيم ‏ تدر" - 
الوشتم" 05 العارض ہے الخز اج - السریق سیر الافلاق عد وادى 
اوا 


وہبلغ امتداد نجد من الشمال إإلى الجنوب شمانماكة ميل ( ۸۰۰ ميل ) 
ويبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب حوالی ۲۲۰ ميلا + 


ا ست 


وتكثر العيون فى بعض الناطق فيستقر بعض السكان حولها ء آها 
الأكثرية الغالية فیعیشسون حياة البسداوة » وینتقلون هن مکان إلى 
مكان ٦‏ چ 


عشائر نجد : 
والعشائر النجدية يمكن بوجه عام ترتيبها كالآتى : 
فق الشمال ٦‏ کم 
فى الشمال العرمى : علثيية وملطتیں* 
فى الشمال الشرقى : اعللدثز وحتراب 
ی اللغرب سیم" 
فی الشرق, : آل مثرة وينو خالد والعتجمان 
فى الجنوب والجنوب الشرتی : قحطان 


مناطق الخصوبة فى نجد : 

بنبغى علینا أن نثعرف على مناطق الخصوبة والجفاف فى نجد »> 
فإن ذلك سييسط آمامنا الأرض النى نحاول أن ندرس تاریخها » ویهعد 
لشرح العلاقات بين السكان والأرض » ومن الخطأ أن يظن ظان أن نجدا كلها 
بلاد صحراوية قاحلة لن فيها مناطق شديدة الخصوبة سخية فى إنتاجها 
الزراعی » وتعد العارض من آکثر بلدان نجد خصوبه » وفبھا بقع وادى 
حنيفة الذی یمثد حوالی ء٠‏ ميلا ابتداء من الجشبيئلة حتی الرياض 
عاصمة المملكة العربية السعودية » ثم إلى ما بعد الرياض » وهذا الوادى كثير 
العیون » وتجنمع فيه الأمطار » فيكوثن ما پشبه النهر عدة شهور فى العام » 
(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب ق القرن العشرین من ۵۲ - ۵۳ . 
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وقدرعشت ف هذا الوادى ردحا من الزمن بين نخيله الباسقة وآشجاره الفينانة 
وزراعته الخضراء » وهو ينتج محصولا هائلا من التمر بالاضافة إلى 
بعض الحاصلات الأخرى » وقد سديت الرياض بذلك الاسم لأنها تکوان 
فعلا مجموعة من الرياض التی تعد منحة لهذا الوادى » ومن أشهر بلدان 
العارض الجثبيلة سالفة الذكر » والعّينة مسقط رأس ااصلح الدينى 


وحریملة ۰ 


ومن مناطق الخصوبة فى نجد منطقة القصیم » وهی منطقة فسيحة 
تقع بين الوشم وعتيبة وجبل شمر ودزارعها كثيرة » وحدائقها فسيحة ؛ 
ومن أشهر مدنها ريده وعنيزة » وف شهر ینابر سنه ۱۹۷۷ افتكتتحت 
جامعة الامام محمد ئن سعود الإسلامية بالرياض إحدى الکلیات التامعة 
لها فى مريدة » وحضرت حفل الافتتاح »> وآشاحت لی هذه الفرصة أن 
أعيش ف القصيم فترة من الزمن » وآن آری ما بها من خصوبة » وریاض 
فینانه » ولا تزال هناك منافسات بين بريدة وعنيزة حتى العهد الحاضر » 
وهی منافسات انحدرت من الحياة القبلیه الصاخية 4 ومع أن هذه وئلك 
أصبحتا ضمن الملكة العربية السمودية الثی انصهر فيها الواطنون 
مكوثتين دولة واحدة ء فان آثار الاضی لا تزال لها بقایا » ون كانت هذه 
البقايا تتجه الآن إلى الأحسن » فإذا كانت هناك كلية فى بريدة فان 
عنيزة تطمع أن تكون بها كلية مماثلة وسنعيش مرة آخری مع بريدة » 
وعنيزة فيما بعد ٭ 

ومن أشهر مدن القصيم بالاضافة إلى بزيدة وعنيزة الرس والخيرا 
والعيون + 


دناطق الجفاف فى نجد : 


تلك هى أهم مناطق الخصب والئماء من نجد » تضاف لها بعض 
الواحات والمناطق الصغيرة الى موحد مهأ آبار ومزارع محدودة المساحة 4 


اميد 


مكل قفار وثیماء و الجوف 4 وفیما عدأ ذلك فالصحراء فسیحة الامثتداد 
لا ققح العين على آخرها ؛ والصمت هائل مخيف والثربه فقيرة » مكوثنة” 
ايسا من حصباء أو رمال 4 والمراعى القادلة طهر وثخنفی وق سعض الدذحيان 
آن بلنت ۷ : إن صحراء النفود ليس دناك ما يفوقها فى العالم » ولقد سمعنا 
عنها تقارير عجيية » وسمعنا عن الناس الذين فقدوا فيها » والرحلة من بلاد 
الجوف عبر صحراء النفود إلى حائل تستغرق عشرة أيام على الأقل ولیس 
هناك الا بثران على الطریق » الأولى ف نطاق هسبرة الپوم الثانی ؛ والأخرى 
ف اليوم الثامن وعلى من يقوم بهذه الرحله أن يكون حریصا مزودا بفدر 
كاف من ألماء والتمر 6 ومعة دايل خدير وإلا أكله الطريق الذى طالما اخنفی 
فیا عابروه 6 وق هذه الصحر اء نعیشس الشبائل الرحل النى لا تشر ۴ 
مكان وتسير مع الدروب وخلف الابار » وهؤلاء هم الذين يسدون البدو » 
مناطق النفط > أو ثرکو! الجمال ليمتاكوا السيارات الغارهة » وليعملوا 
عليها سائقين ینقلون الناس من مكان إلى مكان داخل المان » أو عبسر 
ااصحر اء من مكان إلى مكان + 


قسوة الطبيعة فى بعض الناطق : 

تتحدث الرحالة الانجليزية « آن بلنت » عن ريح شديدة قابلت 
ركبهم فى يوم من أيام دیسمبر » وكانت برودتها تنفذ من خلال جتبتبسهم 
الممنوعة من الفراء » وكانت هذه الريج هوجاء لدرجة أنها منمتهم من 
الكلام » بل كما تقول الكاتبة حرمتهم التفكير » وف يناير التالى کان البرد 
قاسیا للغاية والصقيع شديداً » حثى نجمد الاء فى الدلاء » وتتحدث كذلك 
عن العواصف الرملية الثى يقال إنها تدفن القوافل آحیانا » وقد شرح لها 
دليلها ذلك قائلا : ان الرمل لا يدفن القوافل » لن بقایا القوافل تظهر 
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على سطح الرمل ؛ والخطر الوحيد على القوافل هو آن العاصفة تستمر 
كثيرا ف بعض الأحيان فتنفد الژن والیاه إذ لا تستطیع ااقافله أن نتحرك 
عند هيوب العاصفة » وعندما پنفد ماؤها ومؤنھا تثعرض للهلاك » وقد 
حدث ذلك لكثير من القوافل التی كانت تعبر الصحراء » ومن هذه القوافل 
يعض ااجنود الأتراك الذين کانوا يتجهون إلى دمشق عبر الصحراء » 
ونفد ماو هم ؛ ولا تسوا من عدم الحصول على الماء اضطجعوا تحث 
بعض الأشجار الصحراوية حيث لاقوا نهايتهم المحتومة ٠‏ 


وبجائب البرد القارس الذى آشرنا له » تقتبس الكاقبة من رحالة 
آخر هو « باجريف », حديثا عن لهب الصحراء الذى پصبح ف بعض 
الأييام نارا متأججة » بقول بلجريف : إن المسافر فى يعض الأيام بصحراء 
ات ال یه ی ی EP‏ ات 
ساط E‏ جرع سضر لحان مقس اما EES‏ 
بحر واسع من الثار تتصاعد تحت ريح موسمية شديدة © ٠‏ 
صراع الشبائل ااذی لا يتوقف 

ان الذی يطالع : تاريخ الحياة القيلية فى نجد ؛ قبل ا المملكة 
العربية السعودية » بهوله ما فى هذه المناطق من قتل وسلب وحرق وئدمیر » 
لقد کانت المپاة سلسلة متصلة من سفك اادماء » لپس فقط بین العدو 
وعدوه » ولكن بين الاين وأبيه ؛ والح وآخبه » وبين آولاد العم »> وأولاد 
الأخوال » بعضهم البعض » وقد آورد الشيخ ابر اهیم بن صالح بن عیسی 
من ذلك صورا پشیب لها الولدان » ولسنا ندرى ماذا نقئيس منها وماذا 
ندع » وكنموذج قصير نذكر أن موسى بن ربيعة بحتال على قتل أبيه رديعة 
امن مائع المريدى ویجرحه جراحات خطيرة » ولكن الرجل یفلت من هذه 
المؤامرة » ويلجأ إلى رئيس العيينة يطلب حمایته » ثم يندفع موسی هذا 
درجاله من الردة والموالفة وغيرهم ویصبح بهم آل يزيد فى النعمية 


سے 


(۱) صفحات ۲۶ » ۲۵ » ٣٣‏ » ۱:۰ ۰ وو على التوالى ٠‏ 


س ۵ س 


والوصيل 6 ویقنل مدوم أكثر ھن ثمانين رجلا 6 ويسئواى على مناز لهم 
ویدمرها » ولم يقم لهم معد هذه الواقمه قائهة » وهی التی بضرب بها 
المثل فى نجد فیقال : ا صتّبحمثم فلان صباح الوالفة لآل يزيد م 2 ٠‏ 


ويتحدث أبن صالح عن زحف قاس, قام به عريعر بن وجين استطاع 
به آن بنتصر على بریدة وعنيزة » ولکنه مات بعد ذاك بشھر فتولی معد ه 
ابنه بتطتين » ولکن آخویه سعدون ود جين قتلاه خنقا ء ثم تولی دجین . 
۹60 0 


9 
)2 اكنال 14 دين الظفير و الفضول دنحد سئة ۱۰۸۱ هه وعن وقعة آخری 
تسمى وقعة االتهبة فى نفس العام بينهما أيضا ء كما يتحدث عن اختلاف 
دين ہنی خالد آدی الی قتال بذهم سقط فده كثيرون 6 منهم محمد دن حسين 
امن عثمان وآخرون 4 وف نفس الصفحة دورد حدیثا عن مسيرة رٹییں 
ماد الحلاجل ومعه آل نمیم من بی خالد » وسطا هو لاء على مانم دن 

ای مسا هم ال 


مع هذا المؤلف وجدناه دتحدث عن وقعه 


وهكذا پروگع الباحث والقارىء بالدم الذى كان يسفك » والذازل 
التی كانت حرق وتدمر 4 والرحم الذى كان دننك 6 ومن الواضیح أنه لم 
دكن هناك أمن الأحصد 4 ولا آمل لن خسم أن سی ولا أن دمدبی أن 
بصبح 6 وسنر ی صورا مسن ذلك مهما بعد حثی دين السعودیین بعضیم 
والبعض ف الدولة السعودية الثائية كما سنری فیما بعد ٭ 

ولم تكن هذه الوقائع أخذا بثار فقط » بل كان سفك الدماء دوشك أن 
بكون هدفا اذاته » وهوابية بحاول كل انسان اشباعها » أو كان اتفه كسب 
يمكن أن يحصل عليه الانسان » وتتحدث :موا مریم عن هجوم جماعة 

(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ص ۳۷ ٠‏ 


(۲) المرجع السابق ص ١١5-1١١6‏ ۰ 
(۳) ص 56 ٠‏ 


س 04 سہ 


من البدو عليها هی وزوجها بطريق مفاجىء » وآن هؤلاء المهاجمين 
أصابوها هی وزوجها بضربات من رماحهم » وأخذوا البندقية من زوجها 
وکسرو ها على ر آسه 4 و اسئولوا على مھریھما 4 ولکن علد قليل انض آن 
الكاتبة وزوجها فى حماية أبن شعلان وهو شخصية ممیبة الجانب لا يستط 


فو( 


۶ 


الیدو العدوان على من سير فى حمایثه 4 فردوأ ما أخفوه وهم ف آشد 
العدظ لضياع هذه العنیمه ۱ 


كثرة الأويئة والقحط والغلاء : 


يکن بتوقف بين التبائل بعضها والبعض » عانت مناطق نجد آلوانا مريرة 
الكدوال كانت تدمر المزارع والراعی » والحروب كانت تقوم بنفس الدور 
وای منه » وسنعطی فيما بلی لحات عن هذه الالام ۱ 


ق سن ۱۰۷۹ ھ حدث شحط عظيم بنجد امتد إلى الحجاز » واشتد 
الغلاء اشتدادا هائلا » وقل الطعام حتی هلك كثير عن الئاس جوعا » وحنی 
آکلت الیقات والکلاب » ویسمی هذا القحط « صلهام » وقد كانت شدته 
زاكدة فى مكة المكرمة » حتى بناع بعض الثاس آولادهم طابا الثوت ۰ 


وف سنة ۱۰۹۸ ه هبت ريح عاصفة فى منطقة سدیر فآسقطت من 
نخیل المفطقة نحو آلف نخلة ء 


وف سنة ۱۱۳۵ وقم بنجد قحط عظيم سمی ا( سكحى” ) وامند فى 
السنة الثالية إلى الشام واليمن » وباغ غابة قسونه حینما غارت الآبار حتى 
هلك الناس عطثعا وجوعا وتشردا » وقد وصفه بعض الأدباء مقصائد ماكية 
تمثل الناس بين مشرد وجائم وفقيد ٠‏ 


re‏ دود oe‏ ور سح جد اه 


AT’‏ مجم« تا 


(۱) رحلة الى نجد ص ۳۷ - ۰ باختصار ٠‏ 


لس ۵ © ہے 


وق مطلع سف ۷ م عند مت الأفوات تقرییا » ويشول الشیخ 
من الناس جوعا ء وزاد البلاء عندما اشند البرد فمأات الزروع سیب 
ذلك » ثم جاء جراد أكل غالب الثمار ٠‏ 


وف سنة ۱۱۳۹ وقع وباء فى بلدة یتفر توفى فيه خلق كثير : 
مدد الشیخ ابراھیم بن صالح بعضهم 4 ومئله الویاء الذى حصل ۴ 
دادان سدير سنه ۱۱۷۵ د ۰ 


وف سنة ۱۱۸۱ ه بدا بنجد قحط شدید وغلاء هائل سی ( سوقه ) 
وقد مات فيه خلائق كثيرة جوعا ووباء 6 وجلا شمه كثير من آهل ذحد لی 
المصرة والحسا * 


وف سنة ۱۲۸۷ ه و ۱۲۸۸ وقع بنجد غلاء وقحط کان من نثيجته 
الخحط كثير من الناس جوعا ۰ 


تلك لحه سریعه عن صور من الالام عائٹھا نجد خلال نأك العصور 
نتوقف عن مثيلات لها كثيرة » وقد كانت كلها نتیجة للطبيعة من جانب : 
والصراع الدمر من جانب آخر ۰ 


مظاهر الجمال فى نهد : 

وإذا كنا فد تمدثنا عما دوحد ف نجد من رياح وعواصف ورد 
قارس وحر ملتوب » فان من الحق علینا أن نتحدث عما فى نجد من جمال 
وروعة 6 وطالما و قفت 5 رحلاژی ودح لاه ال على والحه يصو منها 


٠ ٩۷ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ص‎ (١) 
ا اوت ہک‎ 0 


س 0 سم 


الشذى » وتمثل ابتسامة طبية ء كأنها نابعة من فم حدسناء ؛ وہساتین 
النخیل تتحدت بروعنها وہجمال ثمرها » وف بعض فصول العام ئیسدو 
السحراء رائعة حتی انها طالا آوحت للشعراء باروع ااقصائد » وأجمل 
الأناشيد ء ویقول « ولفرید » زوج الرحاله « آن » بعد أن رأى جيل 
« شمر »)| أنه بعوت معد ذلك سعیدا لأنه رأى مکانا فريدا فى جماله تفرسا » 
وكاماتة هی « أن كل مكان بمكن أن بمائله مكان آخر الا شمر فلا شىء 
يشبهه إلا آن يكون جبل سيناء © ٠‏ 


وبعد ؛ ذلك تعريف بنجد بمسط أمامنا المنطقة التى دندارهها » وذلك 
العرض السريع لها سیساعدنا على الخوض ف تساریخها » أمسلا فى أن 
تأخذ نحد ه‌کانها اللائق بها ف ضوء الثاریخ +۰ 


ا لص صيصب عسوي سا 
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سس ٥٣۷‏ سم 


مفتاح فار بخ دهد 


ان الشكوى من غموض تاريخ نجد مصدرها ‏ فيما أعتقد ‏ فقدان 
مفتاح هذا التاريخ » ودوم نعثر على هذا المفتاح » ونتمسك به نرى كل 
ٹی٤:‏ ملقثنعا وهر ۳ الغاية 4 و هذا الفتاح هو آن ذعرشه طبيعة المنطقة الى 
لأمريكا قبل أن يكتشفها کولومبس وبعد الكشف ء ولا بد أن يكون هناك 
فرق فی التاریخ للأرض الألانية وهی حافلة بالدويلات المستقلة ؛ والدوقیات 
والامارات والدن الهانسية التی کانت تعد بالعشرات والتی كان لکل منها 
تاريخ مستقل قرسا » ودين التأريخ لأ انيا الوحدة الثى تکونت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر » ونمت بعد ذلك حتى أصبحت من دول 
القمم » ومثل ذلك يقال عن التاریخ لقبائل متناثرة فى نجد لا توجد بمنها 
روابط » أو توجد روابط عداثية ؛ وبين الدولة السعودية التى سنراها فيما 
بعد تضم هذه الشتات بوسائل متعددة وتذيم من هذه القبائل دولة ذات 
سآن ۰ 


لقبیلة » ففى الدولة هناك جماعات يربط بينهم وطن وقوانين » وهناك 
الخارجية » أو قل هناك الأرض نؤرخ للحياة فوقها » ولكن الحال فى القبياة 
يختلف » لگن القبيلة أسرة كبيرة بربط بين آفرادها الدم » وكثيرا ما تنزح 
من مكان إلى مکان ء مما مجعلنا لا نؤرخ لأرض ندب فوقها نظم 6 بل 
نؤرخ لجماعة من البشر لا پرتبط آکثر هم بأرض أو برتبطون بها أرتباطا 
غار طويل 4 وتحكموم العنادات والتقاليد وعلاقاتهم دمن حولهم علاقات 
كانت تدور دینها 4 وكثرة هذه الحروب ندهر یه آثار عمرائية أو حضارمة 


تد نقيمها قبيلة من الفسائك » ومما سبب الغموض کذك عسدم 


سم م۵۸ سس 


الاهتمام بالتاريخ فتد آئجهھ علماء نجد ای دراسة ألفقه و الثفسیر + موه 


ولم يعنوا بتدوین السير والتاریخ ٥٢‏ + 


وعلى هذا فالذى يؤرخ لنجد لا بد آن يكون فى يده الفتاح التاريخى 
الذی يعرف به طبيعة النطقة الثی بورخ لها » وبهذا الفتاح لا نتوقع ف 
التأريخ لنجد قبل المملكة العربية السعودية مثل ما نتوفعه للتاریخ الدول ء 
فالتاریخ لنجد ثيل هذه الماكة له نیج خاص سنشرحه ونتبعه فيما یلی : 
محأور تاریخ نجد : 

إن حیاتی مع نجد باحثا وزائرا تجعلنی آعتقد أن تاريخ نجد قبل 

+ الحياة القبلية‎ ١ 

۲ ل زحف من الداخل تقوم به قبيلة ما وتسيطر على مجموعة من 
القبائل » وکان هذا النوع قصير العمر » ولم يكو دولة بالعنی المعروف ٠‏ 

۷ س فود أو زحف من الخارج یمد الى نجد من شرٹی الجزبرة 
أو من غربيها + 


وسنند ارس هذه المحاور فیما یلی ١‏ 
١‏ - الحياة القلية ق نجد 


إن الحياة القبلية هی السمة العامة للحياة فى نجد قبل الملکڈ العربية 
السعودية » وهی السمة الضرورية » والطبيعية لهذه البلاد ء والذى يريد 
أن يدرس تاريخ نجد قبل السعوديين یتحتم عليه أن يعيش ف نجد ؛ فان 
الصحراء الشاسعة » والجبال الشاهقة ء والأغوار والوديان والرمال والفراغ 
دسارسم له معالم هذا التاريخ > ویەکننا أن نرسم هنا بالكلمة صورة لنجد 


دب ۳ 


(۱) ابن بشر : عنوان الجد ص :۱ ۰ 


سم پ٥٤‏ اسم 


ثبل السعوديين لتساعد القارىء على تصوثر هذا البلاء والفتار الغالب »> 


۳ 


وبالتالی تصوتر الدی الذی يمكن آن یکون عليه تاریخها ٠‏ 


وقد سبق آن قلنا ان اهمتداد نجد من الشمال الى الجنوب یصل الى 
۰ ميل وآن عرضها من الشرق للغرب يزيد عن ۲۲۰ ميلا وهی بذاك 
بلاد فسیحة » فاذا آضفنا الى ذلك أن هذه الساحة لم يكن بها طسریق 
مرصوف ولا معیگد » وأن منابع الاه لم تكن متوافرة ف الطریق ؛ وان 
وسائل المواصلات حتى العهد السعودى كانت مرثبطه بالجمال ؛ وأنه لم 
تكن هناك إذاعة ولا مذياع » وبالأحرى لم تكن هناك صحافة ولا كتاب.؛ 
إذا تصورنا ذلك آدرکنا أن نجد كانت أثيه بمحيط رمئلى هائل » ثبرز فيه 
بعض الجزر الصغيرة » وهذه الجزر الصغيرة تمثل القبائل التناثرة التی 
لا بربط رباط بين إحداها والقبائل الأخرى > وأن كلا من هذه القبائل 
كان أشبه بدولة مستقلة » وثقول ۱۶ظ Lady Anne‏ احیث توجد 
الآمار بقدر كاف من الاء تظهر المدن والقرى »> تحاط ماليساثن » وهذه 
على آية هال کثیرا ما تكون متباعدة بحيث تبدو مجرد نقط على خريطة 
بلاد العرب » وعلى هذا فكل مدینة منفصلة عن جارائها إلى درجة كبيرة » 
وتحيط بها الصحراء من كل جانب » فهى منعزلة بالمعنى الحرف لهذه 
الكلمة » ومن هذه الحقيقة تنبع الفردية السسياسية التى خالت العناية 
مركزة دائما لرعايتها ء إذ كانت كل مدينة تمثل دولة مستقلة 20 , 


وقد سرت ف نجد أشواطا طويلة فى سيارة من السيارات الفارهة 
7گ 99 ۹ وطيرت ابا تب الا ن ى 
صغيرة متباعدة ثنام وسط الصحراء » وقد كانت هذه القرى قبل السيارات 
والطرق وااملكة یخاف بعضها بعضا بدليل « ال اقب 6 التى تنتشر حول 
كل قرية ء أو توجد فى الأماكن التى يخشى منها هجوم على القرية » 
وكان يعيش فى هذه الراب حرس يتناوبون حراسة القرية لينذروا قومهم 


مسي سم ٠‏ ساٹ رٹ کا کر ہا رر رر لمعي حي 
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سم جع سے 


إذا حاولت قبيلة آخری أن تدهم قرپتهم » وهذا پؤکد الانفصال الشدید 
بين قرية وآخرئ + 


ولذا تركنا القرى الثى تعوف نوعا من الاستقرار والاستقلال واتجھنا 
إلى البدو الرحل نجد أن هناك قبائل تتجول کل منها فى منطقه معينة 
بالجزيرة العربية بحثا عن الکلا للرعی » وهؤلاء ميالون للحرب وأكثر 
عددا من سكان ادن » وهم بیسیطرون على كل الطسرق بين مدینسه 
وآخری » مما یمکن معه أن نصفهم انهم کائو | عوامل انفصال لا عوالمل 
اتسال © ٭ 


بعلب ألا تتخلف »> وثروی غمواظ Lady Anne‏ أنها سآلت* « الدليل م 
فائلة : كيف يسهل على أبناء القبائل أن پحددوا نسب آخرين يقاباونهم 
فى الصحراء ؟ فأجاب : أن كل قبيلة لها خصائص ف اللیس والملامح 
معروفة جیدا للجمیم 0 وعلى ذلك ) خشمر 1 مصفه عامة طوال المقامة 6 
و ( السععةً ( قصار الا أن رماحهم طويلة 0 و( حرب ( سبو د3 الوجوہ 
كالعبيد تقريبا ۰۰ء ۴9 . 


نظام البعکم ی القبيلة ودستور اللحياة بها : 

كيف كان نظام الحكم فى القبلة ؟ وما دستور الحياة فيها ؟ 

فا الاجابة عن هذا السؤال يمكننا أن نقول إإن نظام الحکم ف 
القبيلة بعد الإسلام كان امتدادا لنظام الحكم فيها قبل الاسلام » وكل ما 
طراً علیها بالاسلام هو دخول الدين » آما نظمها السياسية فقد ٹرکٹ لها » 
فمن الواضح أن شيخ القبيلة عندمبا كان يقد إلى المديئة معاناً إسلامه » 


Pilgrimage to Nejd p, 115 (؟)‎ 


ہے ۱ ت 


كان الرسول يقره على مكانته فى قبيلته » كما ذكرنا من قبل ۷ ومن أجل 
هذا نجد آبا بكر عندما عين ولاته على مناطق الجزيرة الثى ذكرناها فیما 
سبق لم یعین أيا منهم على هذه القبائل اکتفاء برؤسائها ٠‏ 


ونجىء لهذه القبيلة لنذكر آنها كانت تكوان وحدة سياسية ثربط 
الدم والعصبية دين أفرالدها » ویعتبر من آفراد القبيلة هؤلاء الضعاف أو 
العبيد الذين پلجاون للقبيلة ويعيشون فى جوارها وحمايتها » ولو لم يكن 
بینعم ودين القبيلة صلة دم ۰ 


و القببلة العرسة تخضع دس تور صارم نظمته التقالید والعرف » 
وخلاصه هذا الدستور أن بحس الفرد بر ابطه القبيلة » ويلتزم بتأیید 
مصالحها والعمل لها بکل ما يملك من قوة ؛ وآفراد القبيلة جمیعا 
متضامنون فيما بجنیه آحدهم تضامنا حازما » تلقى مسئولینه على سيد 
العشيرة الذى عليه أن بتحمل التبعة » ومن أجل هذا له حق الطاعة على 
آفراد القبيلة ٠‏ 


وسيد القبيلة يتخثار من بين من“ تجممت فيهم صفات الشجاعة 
والکرم والحلم ء أو قل إن الامتياز فى هذه الصفات يفرض صاحبه ليكون 
سيدا للقبيلة » وقد یجی: لرئیس القبيلة ابن بعدله فى الشرف والسودد 
وحينئذ يستطيع أن يرث مكان أبيه » وإذا تكررت رياسة القبيلة ف بيث 
بیوٹھا عرف البیت بالهد والجاه + 


ومسئولیات سید العشيرة آو رئیس التبیلة آکثر جدا من حقوقه 
فهو ف السلم جواد كريم مسئول عن باکر ام الضیوف الوافدين 4 واغائة 
المحتاجين من أيئاء القبیله > وإجارة الستجیر » وهو ف الحرب بتقدم 
الصفوف ویساعد من لا عتاد له » وهو يتحمل ماسم الشیلة تبعة ما قد 
پرتکبه أى فرد من آفراد القبيلة من آخطاء » ولکن إذا ارتکب فرد هن 


a 


۰ ۱۷ الميدان : مجمع الامثال ج٢ ص‎ )١( 


یلا 4 د 


أفراد القبیلة جرما ترخض القميلة أن تشحمل نتاکٔجھ 4 أو أخطسا ۴ حق 
کہ مرا ماه ا ویس الطريد خليعا ۰ 


آما حةوق رئيس القبيلة هی الطاعة المطلقة على كل أفراد القبيلة : 
وليس لدى رئيس القبيلة قوة مادية يرغم بها آفراد القبيلة عاى الطاعة ء 
وانما هی الثقالید و العرف » وللبدوی أن پتمرد على أى فرار یتخذہ رئيس 
القديلة » ولكن عليه فى هذه الحال أن يدع القميلة وآن بهجرها هرا 
ثاما » وكثيرا ما لجا البدوی إلى هذا التصرف ء فان آهم ما يداز به 
الددو عدم الخضوع 6 فالحرية عند اليدوى هی خير ما بعثز ده ؛ 
ولا يستطيع أن بتنازرل عن أى جزء منیا لقاء أى شیء » فما نعرفه فى 

ا ا یتنازل عن جزء من حريته لنتحفق 
الحرية للمجموع ه هذا الاتجاه كان البدوی یعثبره خدعة » ولا يقبله » 
والوت أو الهجرة عن الوطن آیسر على الددوی من ندان حردثه ٠‏ 


واأدارس لتاریخ المادية ونظام الحكم بها بجد أن تمرد آفراد من 
القميلة على حكم رٹیسھا كان كثير الوقوع » وكانت الحرمة المطلفة ۽ 
والأنائية اللفرطة ؛ والأثرة من آهم المعو امل ألی تتحرك ف ٹفوس الیدو » 
خلا يخضدون لحكم پصدرہ رئيس: القبياة » ويؤثرون أن بخلعوا أنفسهم 
ودهیمون على عق مع نظ ر ائهم من الخلماء ) + 
وهدة الدین فا اللقة : 

ويخطر بالبال سوال مہم ی هذا المجال هو : وحسدة الدین قيل 
الإسلام وبعده > ووحدۂ اللغة » فقيل الإأسلام كانت الوئنية منتشرة فی 
الجزيرة وان اختافت الأوئان والأصنام > وبعد سا ا شر الدین 
الاسلامی فى جدیع آرجاء الجزيرة العربية وان آصاب ب القوم اتحراف" 
قليل أو كثير » كما سنرى فیما معد » وكانت اللغة العربية هی السائدة 


ہا عت بسلا سمه نج بمچھوضھےہہمیسمدٹو نے ہیفاع چامفراچیکچھیو cn‏ 


. انظر الجزء الأول من هذه الموسوعة للمؤلف‎ )١( 


سے ۹۳٣‏ س 


قدل الإسلام ودعده 4 وریما خطر بالبال أن اة الانعزالیة النى كانت 
تعیشها القبائل كانت تستدعی اختلاف الدين واللغة » کالذی بحدث فى 
مناطق مماثلة فى العالم » فلماذا حافظت الجزيرة العربية على وحسدة 


الاجامة على هذا ف تقدیر ی ترجع ۳ الکعیة المشرفة الى کانت 


فيه وجهات النظر من ناحية الدين » وئکون اللغة العربية هى لسان الجميع 
2 چ الأقاءااك 6 كما كانت آسواق العرب الجاهاية كسوق عكاظ 
ومجنة وذى المجاز من أهم الأسياب التی وحگدت الدین و اللغة ۰ 


وليس معنى هذا أنه كان هناك اتفاق تام فى الدين واللغة » فقد كان 
الاختلاف فى عبادة الأصنام مظهرا من مظاهر الاختلاف بين القبائل 
العردية ٠‏ إذْ كان لکل قبيلة صنم تعده ولا تعدد سواه » فقد كانت 
« اللات » صنم ثقيف المفضل » وکانت « العزى »| أعظم صنم عند ريس 
بعد « هبل ), وكان « ود" » صنم كلب وقضاعة و « نهم » صنم مزينة 
وهكذا ( ٭ 


ودعد الاسلام أخذ الذولماء والقیاب وبعضص الأشجار و بووو مکان 
الخداسه 4 وتلعددت هذه المقدسات حنی شامت دعوة الإصلاح ذكضبت علیها 
کما سثئری فيما بعد ۰ 


ومن ناحية اللغة قامت فى بعض النواحى لهجات بعدت كثيرا أو قليلا 


القرى والبادية وكنت لا أعرف من كلامهم إلا النذر القليل » واضطر بعض 


(۱) انظر کثاب « الأصنام » لابن الكلبى فى عدة صفحات وانظر 
الجزء الأول من هذه الوسوعة ٠‏ 


سڈ 


وقد طالت جلسٹنا دح شیخ 9 العملخط آکرمنا يما اكرام 7 واذنى ملسم 
أستطع أن أتحدث اليه بطريق مبائس ٭ 


علماء نجد ودو رهم : 

كانت هناك صلات بين علماء نجد تتمئكل فى موقفهم طلابا أو معلمين ء 
فأحدث هؤلاء نوعا من الارشاط بين البلاد » إذ کان یحج لهم الطلاب 
للأخذ عنهم » أو كانوا ينتقلون بعلمعم من مکان إلى مکان ٠‏ 

وقد ازدهرت نجد بمجموعة من العلماء والفقهاء كان بعضهم برثبط 
ببلدة من بلاد نجد » وكان آخرون ينتقلون بين البلاد فالعلم لا وطن له » 
وسثفکر a a‏ العلماء وسا عرف لبعشهم مسن 
مولضات : 


من آشهر علماء نجد. شهاب الدين أحمد بن یحپی بن عطوه التمیمی 
النجدی الحنبلی وقد عاش فى آواخر القرن التاسع الهجری والنصف 
الأول من القرن العاشر الى أن توف سنة ۹6۸ ه ف بلدة الجبيلة بوادی 
حنيفة ودفن ضجيعا لزید بن الخطاب رضی الله عنه » وقد آخذ أبن عطوة 
العلم عن عدة مشایخ منهم الشسیخ شهاب الدین أحمد العسكرى ال-ذى 
كثير! ما کان بروی عنه » وکان له مطارحات ومدارسات مع معاصريه من 
العلماء آمثال القاضی آجود دن عثمان » والقاضی عبد القادر ہن بر ید » 
و الثاضی منصور الباهلی وغیرهم » وله مصنفات كثيرة منها التحفة البديعة 
والروضة الأنيعة » وقد أخذ عنه كثير هن العلماء 2 بلاد نجد منهم الشیخ 


أحمد بن الأشيقرى ‏ وغيره ٩‏ 


ومن عاماء نجد الشاهیر ااشیخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن يسام ء 
وهو من بلدة أشيقر ‏ وقد انتقل منها الى « القصب » قاضيا لها سنة ۱۰۱۰ 
هجر به 6 ولكنه لم در غب ف لاستمر ار ف القصب فطليه أهل بلد مهتم 


بتقدیم وتأخیر ۰ 


ہے ۵ ہد 


تاضیا لهم » فانتقل لها قبل تمام السنه الذکورة وف سنة ۱۰۱۵ انتقل من 
ملهم إلى العبینه * وکان عالا فاضلا ناقى العلم عن الشيخ محمد بن امه 
أبن إسماعيل فى أشيقر وعن غيره من علماء نجد » كما تلقى عنه عدد 
كبير من فقهاء نجد منهم الشيخ عبد اللہ بن عبد الوهاب المشرف » وتوف 
الشيخ أدن يسام سنه ۱۰۵۶ دش ۰ 

ومن علماء نجد كذلك الشیخ محمد بن أحمد بن اسماعيل » وقد 
أخذ الفقه عن أحمد بن محمد بن مشرف ٭ وأخذ عنه جماعة من العلماء 
الذين ظهروا بعده » وتوف سنه ۱۰۵۵ ه + 


وعندما نصل إلى القرن الثانی عشر الهجر ی تبرز 8 ف مدان 
العلوم الأسلامية أسرة ا لصلح الدینی الشیخ محمد عدد الوهاب وهى 
أسرة عسرفت بالعلم والعرفه ف عدة آجیال منها 4 ولا ثزال ترعی الەلم 
والمعرفة حتى العهد الحاضر » وسنعقد بابا خاصا للحدیث عن المصلح 
الديئى الشیخ محمد بن عبد الوهاب وعن شيوخه ومعاصريه ومريديه ٠‏ 


ومن علماء نجد ف القرن الثانی عشر العلامة عبد الرحمن بن عمد الله 
بن خميس أبو بطين وكان فقيها واسم المعرفة ألكف کتابا فى الفقه اسمه 
2 المجموع فیما 5 كثير الوقوع €( وئد توق 3 نسدلز دنه ۲۱ هم 


ومن علماء نحد الشیخ أحمد بن محمد المنقور » وله كتاب مفيد 
جمع فيه فتاوی فقهاء نجد » وجملة من فتاوی غیرهم » ومن تلاميذه 
الشیخ عدد الله بن ز هلان » ومن نلامیذه أبنه ابر اهیم بن آحمد النقور » 
وقد توق الشيخ أحمد فى حوطة سدير سنة ۱۱۲۵ ه ۰ 

ومن علماء نجد الشيخ أحمد بن محمد بن مبارك قاضى ( المجمعة ) 
وقد أخذ الفقه عن عدة مشایخ منهم عبد القادر العديلى ومحمد بن عفالق ؛ 
وتلقى عنه محمد بن سلوم الفرضی ؛ وعثمان بن عبد الجبار ااذی تولی 
قضاء المجمعة بعد شيخه وغیرهم وقد توف الشيخ أحمد سئة ۱۱۵۶6 هء. 

( م ۵ التاریخ ج ۷ ) 


ہے ای 


ومن علماء نجد الشيخ بن عبد الله بن عبیدان قاضى حريملاء ؛ 
والشیخ عبد الرحمن بن زهلان من قضاة العارض وقد توفیا سنه ۱۲۰۲ ه 
والشیخ حمیدان دن ترکی من عندزة وقد توف بالدینة النورة سنه ۱۲۰۳ 
والسيخ عدد الوهاب دن محمد بن فبروز موّلف کثاب 2 زاد الستنقم ۴ 
الفكر » وقد توق سنه ۱۲۰۳ هه 


ومن علماء نجد العلامة آحمد ہن ناصر من معمر » وهو من تلاميذ 
الامام محمد دن عبد الوهاب ؛ وهو آیضا من تلامیذ ااشپیخ دسلیمان بن 
عبد الوهاب والشيخ حسين دن غنام > وكان فاضا فى الدرعية » ثم أرسله 
سعود الكبير الى مكة قاضيا » وتوق بها سنة ۱۲۲۵ ه ٭ 


ومن علماء نجد ااشیخ عبد العزيز دن الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر » وهو من المعامرة أهل العيدئة 4 وكان أدبا سیا ورعا وله قتصائد 
جميلة » وقد توق سنة ۱۳4 فى البحرين ورثاه أحد أصدقائه الشيخ 
بن على بن مشرف مقصيدة مشهورة ۰ 

ومن عاماء نجد الشيخ ابر أهيم بن حمد بن عسی قاضى بلدان 
الوشم » وقد توق ف شقرا سئة ۱۲۸۱ ه ۰ 

.وق .العام التالى توق الشيخ عثمان دن عبد العزيز قاضى سدير ٠‏ 


تلك نبذة عاجلة عن فقهاء نجد وعامائها ممن ترتبط ہوم بعض 
المؤلفات أو الأحداث ء وبجائب هؤلاء » كانت هناك مجموعة وافرة من 
العلماء تتردد أسماؤهم قضاة ومعلمين فى مختلف المناطة, سلاد نجد لم 
نذکرهم لقلة ما حول آسماگهم من آفکار ومعارف + 


کے ۷۷۰ نے 
ەزید من الدراسات انتفصيئية عن تاريخ نجد 


آوردنا فیما سبق بعض دراسات تاریخیه عن نجد » ونرید فیما پلی 
نغذتی رغبه الذين یتلمفون إلى تاریخ مدون لهذه البلاد ٠‏ 


ولكننا نذكثر هؤلاء بما سبق أن کررناه هن أن الحیاة القدلية كانت 
الحیاة السائدة فى نجد » وأن كل قبيلة » كانت تعيش فى حياة منعزلة عن 
القبائل الاخری » سواء كانت هذه القبيلة مستقرة فى بلدة أو مننقلة بحثا 
عن المراعى » وبهذا كانت القبيلة أو المديئة وحدة سياسية مستقلة تاها ٠‏ 


وى ضوء هذا الواقع الذى لم يتخلف تجىء دراساتنا التاريخية عن 
نجد » بمعنى أنه من المحتم أن ندرك أن نجدا كانت تحوى عشرات الدول 
الصغيرة اسئقله اللتعادية » فإذا آردنا أن ندرس تاریخ نجد كان علوئا 
أن ندرس تاريخ هذه الوحدات أو هذه الدول ان جاز أن تسميها دولا » 
ولیس هناك من سبيل آخر لدراسة تاريخية عن نجد » اللهم الا ما سنراه 
فيما بعد من محاولات زحف داخلى أو زحف من الخارج كما آشرنا من 
قدل + 


وعلى هذا فتاريخ نجد هو تاريخ هذه البلدان أو هذه القبائل » وقد 


ایت نگ الد و اسر لجمع تاريخ آشهر هذه البلاد » من الاراجع 
الختلفة » ومن آهمها : 


۱ 


تاریخ نجد الشيخ حسين بن غنام ٠‏ وقد کتبا تاريخ 


عثمان بن مشر ۰ ك۷ ه فقط 


- الجزيرة العربية فى القرن العشرین للشیخ حافظ وهية ٠‏ 


سے ۹۸ سب 


ست تاريخ نجد ودعوه الشيخ محمد عبد الوهاب لجون فیلبی » وکل 
تاريخ بعض الحو ادت الواقعة فى نجد للشیخ ابر اهیم بن ضالح ٠‏ 
۔ رحله إلى نجد لليدى أن بلنت ٠‏ 


وهناك مراجع أخرى كذلك ولكن آهم ما ساعدنى على هذا العمل 
آننی قمت بدر اسه ميد أئیه 4 ورآبت الجاضر الذی آوحی دالختیر عسن 
ا ماضی كما سيرى القارىء فيما يلى من صفحات ٤‏ ومن تبح الأحداث 
تجمع لی زاد وقير » ثم عرضت هذه العلومات النقد التاریخی فايين لئ 
أن هناك ينها تشایها كيرا کالغار ات و النصر و العزیمه + وين لیخ دن 
جهة أخرى عدم حدوی ايراد التفاصیل لتشایعه ویخاصه أنه لم ہوجد 
دور حضاری ڏو بال ای منها 4 وما كان بمكن أن بوحد مثل هذا الدور 
ايه وحده صعيرة من وحدات نجد. ء إذ كان کل الجهد متجها للحر اسة من 
جائب و للاعد:د لهجمة دن جانب آخر 4 وتآثرا دذلك رایت أن أورد نماذج 
أن أخثار بلادا مكل العارض و القصیم وجدل شمر لعلنا نكد ارس آهم 
مناطق نجد + ویمکن القول إن هذه النماذج هی آحداث يمكن أن تنطنق 
على جميع بلدان نجد ثقریبا ٠‏ 


وستبدا در اسانتا عن أية بلدة منذ انشائها ما .آمکن ذاك » وانشاء 
بلدة يمثل فى نجد تكوين دولة ٤‏ وسف۔یر مع تاريخ هذه اابلدة حتى نراها 
جزءا من المملكة العربية السعودية التى آنشأها المساهل العظيم اك 
عبد العزيز آل سعود » حيث ذابت هذه البلاد كما ذابت القسائل فى 
المماكة الفثية » فلنآخذا فى الأمر : 


س ۹ 


عنيزة من آهم بلدان القصيم » والكلام عن عنيزة يحتاج إلى مقدمة 
عن مطقة القصيم التى تعد من أهم مناطق نجد وأكثرها خصوبة كما 
ذكرئا من قبل » ومنطقة القصيم يحيط بها جبل شمر ف الشمال 
والغرب » وصحراء النفود فى الشمال ومنطقة الوشم فى الجئوب الشرقى ؛ 
ورات یه ف الحو ای 

وقغری ال خوالی کسی الال ا الشاسعة > 
وأشهرها بتر ایند" ة وعنيزة والرس والختبرا والعیون والبكيرية » وبريدة 
أعظم مدن القصيم ولذلك تسمی أم القصيم ٤‏ وثقع بريدة على مرتفع رملی 
بالجائب الأيسر لوادى الرمة » ويقول باقوت عن بريدة انها تصغير 
وو ا » وتقول المراجع عنها إنها أعظم سوق للاہل » وقد زرتها فى العصر 
الحديث فوجدت أنها يمكن القول إنها من أعظم أسواق السيارات ف 
العالم » فامتداد معارض السیارات بها فسیح للغاية ۰ 


وتقع القصيم ف الطريق بين الحجاز والشرق ۰ وبسبب وقوعها على 
الطریق كانت معرضة أكثر من غيرها من بلاد نجسد لغزوات آشراف 
الحجاز » ومن هنا كذاك كانت من البلاد التی مسها الصراع بين محمد على 
داشا وبين السءوديين فى العارض كما سنرى فيما بعد » وبسبب موقع 
القصیم وخصوبة النطقة نشطت التجارة ہما نشاطا عظیما ؛ ومن هنا كان 
آهل القصيم آکثر النجدیین اتصالا بالعالم الخارجی ؛ وهذا آضفی عليهم 
قدرات طیبة وجعلهم بستمئعون بمواهب ممئثازة ؛ ورقة طبع وکرم 
خلق © ۰ 

وينبغى أن يتضح أن أكثر قرى القصيم كانت متنافسة متصارعة ؛ 
راع لسر الا اھ ما قل EAR‏ رق میا اھ a‏ کو 


(۱) معجم البلدان ج٢‏ ص ۱۵۹ ٠‏ 
(۲) انظر جزيرة العرب ف القون العشرین لشیخ حافظ وهبة ص 14 ۰ 


71-7 


المملكة العربية السعودية » وطالا شهدت بريدة وعنيزة هجوما من احداها 


وبعد هذا التعريف بالمنطقة نجىء للکلام عن عنيزة » وأول ما پطالعنا 
كلام ياقوت الذى يدل على قدم هذا الوقم » وعلى أن مدينة عامرة كانت 
به قيل الاسلام وف مطلع الإسلام ؛ ویحددھا بأنها نقع 2 بطن الرمة 
وهی لبئى عامر بن كريز » ویروی قول أمرىء القيس : 


ثراعت لنا ہوما بسفح عنيزة وقد حان منها رحلة وقلوص 


وقول خاله مهلهل بن ربيعة : 


غداة كأننا وہنی آبینا مجنب عنيزة رتا مدير 


ويؤخذ من كلام ياقوت أنها كانت تابعة لمیر البصرة ف العصر 
العباسى » إذ پروی عن أبى عبيدة السكونى قوله : استخرج عنيزة ( أى 
حصل على خراجها ) محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 
وهو أمير على المصرةۃ ۷0ء 


ويفهم من كلام المهلهل أن حروبا طاحنة دارت فى هذا الموقع 4 
ولعل هذا يرتبط بيوم بريدة الذى عناه ياقوت بقوله « ويوم بريدة يوم 
من أيام العرب ف الجاهلية ©© » ۰ 


وییدو أن هذه الحروب دمرت عنيزة تماما وأزالتها من الوجود وهو 
ما كان يحدث كثيرا ف بلاد نجد 4 بدلیل أئنا نقراً عن تأسیس جديد لها 
فى القرن السابم الهجری » ففی اللحق الثانی لکتساب « تاریخ بعض 
الحوادث الواقعه فى نجد » أن عنيزة آنشکت سنة .سه © ء وهذا 


۰ ۲۳۶ ۳۳ معجم البلدان ج٦ ص‎ )١( 
۰ ۱٥١ معجم البلدان ج٢ ص‎ )۲( 
۰. ۲۳۲ ص‎ )۳( 


س0۷ سد 


سیفسر لنا السیب 2 تغلب اسم 2 عندزة 4 على أسماء التری التی كانت 
موجودة قبل اعاده أنشاء عنیز 5 ف التاریخ الهجر ی السایق ۰ 


ونستمر مع الملحق الذى أشرنا اليه والذى يقرر أن منشىء عنيزة 
هذه المرة هو ز هر ی بن جراح الثوری 1 وکانت عند أنشسائها هذه المرة 
قربة صغيرة ضمن القرى الواقعة فى هذه المنطقة وهی قرى الضط 
والختر برة والملية والعقيلية » ولكن سرعان ما غلب اسم عنيزة على 
هذه القرى جمبعا لكانتها التاريخدة السابقة كما ذكرنا آنفا » وبقيث هذه 
القرى بأسمائها تمثل كل منها محلة أو حيا من محلات المدينة الشساملة 
« عنوزة » وقد آصبحت عنيزة امارة بعد حوالى ٣٥٢‏ سنة من انشائها 
أى ف أواخر القرن التاسع » وأول أمير لها هو عقيل بن ابر اهیم بن ٥وی‏ 
من حفاد زهری بن جراح الذى سبق ذكره ٠‏ 

ونستطیع بعد ذلك أن نسار مع عنیزة لذروی آهم الأحداث التی 
تتصل بها : 

ي سنه ۱۰۵۹۷ أغار الشریف أحمد بن زید بن محسن على نجد ؛ 
ونزل عنيزة ودمر العقیلیه ( محلة من محلات عنيزة ) وفعل بأهلها 
القبییح والفساد © ۰ 

وق سنه ۱۱۱۰ ه سطا آل غنام والبکر على فوزان بن حمیدان آمبر 
عنيزة » وکان پقیم ف اللیحة » وأخرجوه من بلدة عنيزة وذلك ردا 
للغدرة التى قام بها فوزان ضد بريدة فى العام السایق ۰ 

وق سف ۵ ه هجم آل جناح على عذيزة وظتلوا أميرها فوزان 
الحادثة « غرقة السلیمی », وهو رجل آعمی دخل السیل بیته وآغرقه فعترف 


(۱) الشیخ ابراهیم بن صالح ۰ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد 
ص ۷۰ ۰ 


کک د 


على بعض وریقات ف التاريخ نثبت أن غرقة السليمى كانت سنة 
۱۰۸۹۰ ھ ف 
من ہنی خالد على المليحة فى عنيزة وملکها ٠‏ 

وف یه ۳ حدثت (« ذبحة آل جناح € ف دارهم بالختر يزة ف 
دلدة عذدزة ۰ 

وش سفة ۰ عمر آل عضالق و هم من قحطان باسدة الخيرا ف 
القصيم وکان مسکدھم قبل ذلك فى عنيزة ٠‏ 


فى سنئة ۱۱۵۵ شل حسسن بن مشسعاب رئيس بلدة عنيزة » 
واستولی عليا آل جناح من ہنی خالد والشختة من المشساعيب 
من آل جراح ؛ وقد استولى هؤلاء على عنيزة كلها » وکتان 
الشختة بنزلون « الجادة » ف عنيزة » وف نفس العام غٹرس نخل 
« الجادة »اف عنيزة + 


بلد عنيزة حبی" الدريبى ف برددة 7 ونهیو ا جنوبى اليلد 4 ثم صسارث 
0[ 

وف ی ۰۶ حدئت « رکده عذیز 5 14 ویقصد بھا اسر ار ماء 
الاباز وشا:4 4 وقد ساعد ذلك على غرس الأش جار ۰ 

وق سئة ۶ ستل رشید ركيس بلدة عنيزة وهو من آل جراح ء 
وقثتل فراج رئيس آل جناح من ہنی خالد » فتلهم عيال الأعرج من آل 
ابو غنام و معهم آل ژامل وذلك 5 مجلس عندؤة ٠‏ 


(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ص ٥‏ . 


سس ۱۷۴ س 


وف سه ۶۹ انثقل حمد بن ابراھیم بن عبد اللہ بن يسام من 
بلدة رر حرمه ۴ک الى عنيزة وسكنها هو وأولاده : 

وف سنة ۱۱۸۰ تقریبا بنیت « البكيرية » من بلدان القصیم ولیست 
بعیده عن عنيزة ٭ ّْ 

وق سنة ۱۱۸۲ قسام سعود الکبیں ومعه راسد الكبير وراشسد 
الدريبى رئيس بلدة بريدة بغزو بلسدة عنيزة ونزلوا بالقرب من باب 
شارخ » وحصل بينهم وبين أهل عنيزة قتال قثتل فيه من آهل عنيزة ثمانية 
رجال » منهم عيد الله بن حمد بن زامل » و استولی آل سعود على عنيزة 
والقصيم ٠‏ 

وق سنه ۳ آصییت بلدة عنيزة بسيل عظيم أغرقها » ومحا يعض 
مناز لها 6 فخرج أهل عنيزة الى الصحراء » وبنو فیا بیوت المشسعر ؛ 
وقعدوا بها حتى عمروا منازلهم ٠‏ 

وف سنة ۱۱۹0 سطا آل « أبو غنام » وآل جناح على العقبلیه ف 
EIR ٔ ٤‏ 


وف سنه ١١55‏ آجمع أهل القصيم على نقض البيعة لآل سعود 
هن حربهم » ما عدا آهل بريدة والرس والتتومة » وأجمعوا على فثل 
من كان عندهم من المعلمين » وأرسلوا الى سعدون بن غرير آل حمید 
الخالدى رئيس الحسا والقطيف يستحثونه على القدوم اليهم 4 فأقى-ل 
الیهم بجنوده » غلما قرب من القصیم قام آهل کل بلد بقتل من عندهم 
سی فلت ع هل قفا مایت سیون ابا اتا زان 
آبا الخیل » وقتل آهل الجناح رجلا عندهم يقال له البکری وصلبوه » 
وقتل آهل الشماس أميرهم على بن حوشان » وحاصر سعدون بلدة بريدة > 
أردءة آشهر ٩‏ جرت خلالها عدة وقعات ؛ ثم ارتحل عنها سعدون وئزل 


(۱) الشیخ ابراهیم بن صالح : اثرجع السابق ص ۱۱۹ وروایثه بعد 
ذلك غبر واضحة . 


مت 


قرییا من الزلفى » وأقام هناك آیاما » ووفد عليه كثير من رؤساء بلدان 
نجد الذين لم بدخلوا ق طاعة آل سعود ؛ وحقق نصرا فى التصیم 
والعارض » وأعاد الروضة 7 رؤسائها آل ماضی ؛ وکان الامام 
السعودى قد فتحها عنوة وفر منها هؤلاء الرؤساء ء ثم رحل مسعدون 
راجعا الى وطنه ٠ ١‏ 


وف سنة ۱۲۰۲ غزا سعود بن عبد العزيز بلدة عنيزة وأجلى آل 


وف 0 ۱۳۳۹ توق ابراهيم من عفیصان ف عنبزة وكان سعود 
عفیصان العروفین ف الخرج ٠‏ 


وایتداء من هذا العام ( ۱۲۲۹ ) بدأت آحداث الصراع فى نجد بين 
محمد على ماشا وین آل سعود وعانت منطقة القصيم ألوانا من مرارة 
هذا الصراع 4 وسنذکر تفاصيل ذلك عندما خضل ف دراسائتا الى وصف 
هذه الحروب ٭ 

وق سىث ۱۳۳۶ سالت عذيزة ودعض بلدان تجد خریفا 3 و آصبح 
وادى الر'مكة روضة طيبة ٠‏ 

وف سنة ۷ حدثت وقعة « بقعا » بين آهل القصیم وبين أهل 
رتسدد وصارت الهزيمة على آهل" القصيم 4 وفئل منهم عدة حال منهم 
بحبى السكليم أمير بلدة عنیزة + 


وق إسئة ۱۳۵۵ ندم فیصل بن ثرکی الى جدل شمگر ,من لاحر 4 
أهل عذيزة وتحرك الجمیع الی الرياض وحاصروا عدد اله دن نان حٹی 


. ۱۳۱-۱۳۰ محمد بن عبد الله الأنصارى : تحفة المستفيد ص‎ (١) 


س ۷۵ اسم 


ظفروا مه وديسةه الأمير فيصل حتی توف ۴ الحيس » واستقل باللك 
فيصل بن ترکی ٠‏ ۱ 


آغنام الناس ومتاعهم ففزعوا ضده وحصلت بینهم وقعة ف (مقط اع 
الوادى 4 وهزم آهل عنيزة فى هذه الوقعه وقتل منهم عدد کر ۰ 


وق هذا العام و العام التالی توق 2 عنيزة وفى القصيم مجموعة 
من الأفذ اذ و الشیوخ منهم الشيخ عد الرحمن دن محمد القاضى ف عذيزة 
والشيخ قرناس دن عد الرحمن ف ارس 4 وحمد السايمان ق عنيزة 0 

وف سئة ۱۳۰۳ هاجم الحميدى بن فیصل الدویس حجیج القصیم 4 
واستولى على كثير من متاعهم ٠‏ 


عنيزة » فأرسل اليه الامام فيصل هدية مع أخيه جلوى بن تركى ؛ فقبلها 
وعاد الى مكة + 

وف سنه ۱۲۰۵ استعمل الامام فيصل بن تركى أخاه جلوی أميرا 
على عنیزه ۰ 

وى سنة ۱۲۷۰ هب“ آهل عنيزة على جلوى هذا وآخرجوه منها » 
فقصد الى بريدة فلما علم الامام فيصل بذلك ء آرسل ابنه عبد الله احارية 
آهل عنیزه فسار هذا حنی نزل القصيم 6 فقطع حثملة من نخیل الوادى 6 
وجرت بينه وبين آهل عنيزة وقعة » قثتل فيها بعض الرجال » ثم وقع 
الریاض 4 وركب عید الله آل يحيى السليم ال الامام فيصل ہالریاس 4 
واستقر الصلح بينهم ٠‏ 


وق سنة ۱۲۷۳ اعترض ابن مهیلب الحجاج من عنيزة وحبسهم عن 


س ۷ س 


السير الى الحجاز » وطلب منهم آشیاء معينة » فرفضوا إعطائها له ولكنه 

ودين سنتى ۱۲۷۹ و ۱۳۱۸ استؤنف الصراع فين آل سعود وبين 
آل عنيزة » وصارت الهزيمة على آل عنيزة فى الوقعة التی تسمى « وقعة 
المطر »| + 


وش سئة ۱۳۰۸ شهدت منطقة القصيم صراعا على السلطه بين آل 
رشید وال سعود ؛ وقد استطاع آل رشسید أن بنتصروا ف موفعتی 
« الفرعا » و « اللیدا » وقتتل من آهل القصیم خلائق كثيرة منهم زامل 
العبد الله آمیر عنيزة » وقد انتمت هذه العارك باستيلاء آل رشيد على 
دادية نجد » وجرت محاولة آخری سنة ۱۳۱۸ ساعد فبها الأميز مبارك 
ابن صباح من الکوہت ولكنها لم بقدر لها النجاح آیضا وظل آل الزشيد 
أصحاب السلطة فى نجد حتى العام التالى ( ١١١5‏ ) حيث بدأ يتألق نجم 
آل سعود على يدى البطل عبد العزيز بن عبد الرحمن كما سئرى فيما 
بعد » ول عهده الزاهر أصبحت عنيزة جزءا من المملكة الفتية « المملكة 
العردية السعودية » وغمر الضوء تاريخها كما غمر باقی أجزاء الملكة ٠‏ 
من أمراء عنيزة : 

ذكرنا من قبل أسماء آمراء عنیزة الذين كان لهم السلطان حنی بدء 
السراع بین ابراهیم باشا وين السحوضيين » وآثرنا الی هذا الصرام 
الذی دار بالنطقه والذی اشترك فيه آل الرشید وال .٠ود‏ ومحمد على 
داشا » وکان النثصر معين لعنيزة أميرها » ونذکر فیما يلى آمراء عنيزة 
بعد الأميرين عبد الله بن یحپی ومحمد بن عفیصان اللذین عینهما الامام 
سعود بالثوالی میں ين على عنيز 0 آیام أن كانت عنيزة ثابعة له » وأمراء 
عنيزة بعد ذلك هم 297 : 


(۱) نقلا عن الشیخ آبراهیم بن صالح ؛ تاريخ بعض الحوادث الواقعة 
فى نجد ص ۲۳۱ وما بعدها ٠‏ 


ہے ۷۷۷م 


عید االله بن حعد ااجمیعی دن سبیع وقد ولاه ابر اهیم باشا عسلى 
عنیز 8 عندما قدم الى نجد سنه ۱۲۳۲ ۰ 

وق سئة ۱۳۳۹ تامر ف عنيزة محمد دن حسن الجمل اغاق من 
أهلها 4 ثم تآمر الجمعى الى آن خنله بھبی دن سلیمان العروف بسلیم 0 

ولا تمكن الامام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود فى الرياض 
أمكر فى عنيزة خير الله تابم سعود بن عبد العزيز ؛ ثم مر محمد بن 
ناهض ثم صالح التاضی ۰ 

ولا نل ترکی شا مر بحرى السليم 4 ثم غثل بحیی ف بشعاء ۱۳۹ 
فى أثناء حربه مع ادن رشيد » تأمگر آخوه عبد الله السلیم » فلما فشل 


بالجوا سنه ۱۳۰۱ ه ثأمر ابر أهيم السلیم ه ثم عزله الامام تركى .وأمدر 
ناصر بن عبد الرحمن السحیمی ٠‏ 


وف سئة ۱۳۰ تأمگر فى عنيزة جلوی بن ترکی بن عبد الله بن محمد 
أبن سود ء ثم خرج من عنيزة سنة ۱۲۸۱ وتأمكر عبد الله آل پحپی السنیم 
وتوق سنة ۱۲۸۵ فتأمر على السليم ولم يكن له الا اسم الامارة فقط 
وحقیقتها لزامل العبد الله السليم ثم تأمر زامل حتى فتل ف الليدا 


سئة موسا ۰ 


ثم تآمر من قبل الرشيد عبد الله آل یحبی الصالح النائم » شم 
تأمر آخوه صالح » ثم نامر حمد اله ابله آل بحبى الصالح + 


ثم زالت دولة الر شید » فعادت اماره عنيزة الى أهلها بمسساعدة 
الامام عدد العزيز بن اعرد الرحمن ن الفيصل آل سعود م وأصمحث' حزءا 
من الملکه السعو دیة 4 وآول أمير لها ف هذا العهد كان عدد العزيز العيد الله 


آل پھبی السلیم ۰ 


سد ۷۸ سے 
نضاأة عنيزة : 
جو و موی دو وو كمه 
ونحن نقتبس ہتصرف ما پلی عن هؤلاء مھ 


ہے الثانی عنر لم یکن ش القصیم. ۰ علماء مسهورون » وكان 
مرکز العلماء بنجد ف أشيقر وسدیر والعارض “< أما اهل القصیم فکا 
عندهم « مطوعون » وهم الذين یصلون بالنساس ويعلمونهم القرآن . 
وردما لجا أهل القصيم الی شضاه الناطق المجاورة اذا آلم بوم آمسر 
ذو سال ۰ 


وف سنة :+۱۱۱ طلب آهل عنيزة الشیخ عبد الله من أحمد بن عضیب 
ليكون قاضیا يا لهم » وكان شل ذلك ف « اذ اتب »| فانستجات لهم ©» وحاء 
الى عنوزة ٤‏ وهو الذى حفر لهم النثر المد النى مستقون منها 6 وفسد 
توفی ف » الفط 6> وقبر ه معروف حتی الیوم ف مقيرتها ٠‏ 


ثم تولى القضاء بعده تلمیذہ الشیخ سليمان بن عبد الله بن زامل 

۱ ۱ ۰ ۱۱۱٩ سنة‎ 

ثم تولى بعده الشییخ محمد بن ابراهیم بو الخيل + 

ثم الشیخ عبد الله بن حمد بن اسماعيل ٠‏ 

ثم الشیخ محمد العلى بن زامل الملقب آبو شامة ٠‏ 

ثم الشیخ صالح بن عبد الله الصائ ٠‏ 

ثم الشيخ عبد الله بن سويلم سنة + ۱ 

ثم الشيخ غنيم بن سيف » ونمده آخوه الشیخ عبد الله ٠‏ 

ثم الشيخ عبد الله الفائز أبو الخيل ٠‏ 

ثم الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاضی ٠‏ 


۷۹ 


ثم الشيخ عبد الله اما بطین ٠‏ وقد ولاه الامام تركى بن عبد الله ثم 
رجح الہ تی عید الله الى دلدة انا 6 فلما استشهد الامام ترکی وتولی 
مع عائلته » ومعه زوج ابنته الشیخ محمد بن عبد الله بن مانع وهو أول 
من سكن عنيزة من آل الانع » وكان ذلك حوالی سنة ۱۲۶۱ » واستمر 
الشیخ عبد الله قاضيا عشرين سنة تقريبا ٠‏ 
وبعده جاء الشيخ على المحمد من بلدة الزدير اتی كانت آهل 
مفقهاء الحنابله ۰ 


ثم الشیخ عبد العزیز بن محمد بن مانع ٠‏ 

ثم الشیخ عبد الله بن انض ردو ای سبح و ويقول الشیخ 
ابراهیم بن صالح ۲ أنه قبل ولاية الشیخ عبد الله بن غائض كان يأتى 
الى عنيزة أحيانا ااشیخ صالح بن الشیخ قرناس من أهالى الرس ویتولی 
القضاء » كما يذكر روابة تفيد أن الشيخ العلامة عبد العزيز بن حمسد 
سيط الشيخ محمد بن عبد الوهاب تولی قضاء عنيزة فترة من الزمن > 
وكان هذا ضمن الوفد الذى آرساه الامام سعود بن عبد العزيز الى مصر 
أفاوضة محمد على ناا 6 وقد اجتمع ده الجبرتی وأثنى عليه ۰ 


وکلمات الجبرتی عنه هی : وقد اجتمعت مرثين بعند العزيز بن 
حمد ویمیعوث آخر معه اسمه عبد الله فوجدت فيهما آنسا وطلاقة اسان ؛ 
واطلاعا وتضلعا ومعرفه بالأخبار والنوادر » ولهما من التواضع وتهذيب 
الأخلاق » وحسن الأدب فى ااخطاب > والتفقه فی الدين » و استحضسار 
الفرو ع الفقهية » واختلاف الذاهب فيها ما پفوق الوصف » وکان عبد العزیز 
أكبر حسا ومعنی من عبد الله ٩۳‏ 

ونعود لقضاة عنيزة بعد الشيخ عبد الله بن غائض » فهم : 


۰ ۲44 الرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۲۹ تاريخ الجبرتی : ج؛ ص‎ )۲( 


سے + ہہ 


1 


٠ 


ثم الشیخ صالح بن عثمان و اد سن‌ر قاضیا سیعه وعشرين عاما + 
ثم الشیخ عبد اللہ بن محمد بن مائع مدة عشر سنوات ٠‏ 
ثم الشيخ محمد العبد المحسن من آهل بريدة مدة تسعة آشهر ٠‏ 


و 


ثم الشيخ عبد الرحمن بن عودان من أهالى شقرا مدة تسم سنوات 

ثم الشیخ عبد الله من عبد العزيز بن عقيل سنة ۱۳۷۲۱ ۰ 

ثم الشيخ محمد بن عبد العزيز سنه ۱۳۷۵ ؛ وقد نقل الى عنيزة 
من المجمعة ٠‏ 


اشہر القبائل ‏ عنيؤة الآن : 

كتب الشيخ ابراهيم بن صالح بعض الفوائد ف خانمة كتابه عن 
تاريخ بعض الحوادث الواقءة فى نجد ؛ وف قمة هذه الفوائد آنساب 
ي الک اسان اتا ب چھتا سیا ها را اوه 
عنيزة وھی : 

آل ہام ومنهم الشيخ بأحمد بن محمد بن عبد الله جد آل بسام 
بعنيزة وينتهى نسب آل بسام الى مالك بن حنظلة بن مالك ۰۰۰ حتى 
معد بن عدنان ٭ 

ومن آل بسام ینحدر آل القاضی المروفون فى عنيزة وآل حسن 
الذين فى آشیقر ؛ ویوجد من آل بسام فرو ع فی آشدقر وف الدرعية وفی 
بريدة ٠‏ 

وف عنيزة كذاك آل شبل الذين منهم الخروب وهم من الشارفة ء 
وكذلك آل شبل آخرون فى عنيزة وهم من العناثر + 

وی عنيزة کذلك آل مستند » وآل ضبيب » و آل سلوم 20 . 


(۱) انظر الکتاب السابق : اقتباسات من.ص ۲۰۵ الى ۲۲۰ ؛ 


نے ام ند 


حائل بجیل رص ہے " ۳ 
شمگر وعنيزة بالقصیم وعبينة بالعارض 


( م 5 - التاریخ'ج ۷ ) 


ہے ۸۴ ید 
1 بينة 


إن الحديث عن العيينة يقتضى أن نتحدث عن النطقة الواسعة التى 
تقح فيها العیینه وهی « العارض » والتى كانت تعرف قديما بالعتروض 
أو اليمامة » ونقع هذه المنطقة بين سدير شمالا والخرق والحريق جنوبا » 
وهی تفثل. الجزء الاوسط من طلوتیلق ۰ ویقم وادی حنيفة ف قلب 
العارض ؛ ولوادی حنيفة تاريخ شهیر ف التاریخ الاسلامی سنعرض له 


ويقول ياقوت عن العارض انه أسم للجيل ا لعترض » ومنه عارض 
اليمامة ودو جيلها » وفيه أودية كثيرة » ولا نعلم جبلا يسمى عارضا غير 
عارض الیمامه 4 والسافة دين طرق العارض مسيرة شھر )0 ٠‏ 


وإذا كنا ذکرنا عن القتصیم آنها آکثر بلاد نجسد اتصالا بالعسالم 
الخارجى ؛ فان بلاد العارض كانت أميل بلاد نجد الى العزلة ؛ وعدم 
الامتزاج مالآخرين ٤‏ واذ! كانت دلاد القصيم تهتم بالتجارة فإن الحرب 
كانت تمثل الاهتمام الأول لأهل العارض ٭ 


القبيلة ف کل الخحوال ما بروی أن مسيلمة الكذاب عندما اد “عی الئموة 
وقدم قرآنه الذى یعارض به القرآن الکریم » آدرك آهلوه زيف ما عرض > 
ولكن واحدا من بنى قومه صاح قاكلا » أشهد أنك كاذب » ولکن کسذب 
حنیفه خبر من صدق اضر ۰ و اتععه قومه وأبدوه بحماسة شدیده ۰ 


ومن أجل ما عرف مه أهل العارض هن الشجاعة والائند ام والبطولة 
الحربية غ أعتمد علبهم لل سعود ف كثير من المواقف الحرجة واستئدوا 
علیهم عندما كانت تشتد بهم الکروب + 


بس بس ل ع عع عي بجيو ,61,- و a e e‏ 


(۱) معجم البلدان چ ۳ ص ۵۸۵ ۰ 


ہس ۳ اس 


وأشهر بندان العارض الرياض عاصمة الملكة العربية السعودیه : 
ومقر آل الشيح » والدرعيه التی كانت العاصمة ااولی لال سعود » 
رالا بوه تا :متها وو فاق کی ما خلا بح 
واحد ؛ وملهم وحریملاء ۷ » ومنفوحة ملد الاعشی الشاعر ٠‏ 


معارك الننبثژ فى وآدى حنیفة : 

ومن أعنف الواقف التی شهدها وادی حنيفة معارك الردة والثنیز 
التی وقعت فى عصر الصديق أبى بكر ؛ وكانت هذه العارك بقيادة 
مسیلمة الکذاب وهو من بنی حنيفة بالیمامه » وکان قد وفد على الرسول 
عليه الصلاة والسلام ھن بنی حنيفة فى عام الوفود ) ۹ هجسریه ( 
رأعلن اسلامه » ولكنه كان بضمر التردد والغدر » فما إن عاد إلى اليمامة 
حتی ارتد عن الاسلام وادعی النبوة » وکتب للرسول » یقسول : من 
مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله » آما بعد فان لنا نصف الثرض 
ولقريش نصفها » ولکن قریشا لا ينصذون والسلام عليك ٠‏ 


فکتب له الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقول : 

بسم الله الرحمن الرحيم > من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب 
آما بعد ء فان الثرض لله بورثها من بشاء من عاده والعاقبه للمتقین : 
والسلام علی من اتبم الهدی 6 


۱ وہداً الصراع ف حياة الرسول » ولکدە بلغ قمته فى عهد الصسدیق 
اہی بكر »> وقد سبق أن قلنا أن بنى حنیفة قوم أشداء یحبون الحرب ؛ 
ولا بخافون اموت » وقد دفعهم اعتز آزهم بالنفس ور غدتهم 2 العزلة الى 
وأن ینفصلوا عن المجتمع الاسلامى الذى ساد الجزيرة » وأن يشعلوا 
لذلك حربا ضروسا > وكانت قيادة المسلمين فى يد خالد بن الوليد ء 
وشهدت منطقة الجبيلة حربا مريرة سقط فيها عدد كبير من الجانبين 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص 00 ۰ 
(؟) البلاذری : فتوح البلدان ص ۹۷ - ۹۸ ۰ 


a 


وكان بين قتلى المسامين عدد كبير من حفظة القرآن الكريم » وقد 
آورد ابن كثير آسماء كثيرين من هؤلااء الحفاظ ٠‏ ء ولا أحس مسيلمة بأن 
كفته شالت تراجع ودخل حديقة فسيحة لها .سور مرتفع » ولحق به 
آصحابه » ليحتموا بهذه الحديقة ولكن المسلمين تسوتروها عليهم » ودارت 
بها معركة شرسة سقط فيها آلاف من الفريقين » حتى سمیت حسدیفه 
الوت » وقتل مسيلمة بعد جهد كبير ٩۳‏ * 

وقد زرت منطقة العشیلة والعشینة مع أصدقاء لی من آل الأسطل 
خلال شهر غبراہر ۷ء » وأمضيت بتلك اانطقة التی تفع على بعد حوالى 
عشرین ميلا من الرياض یوما كاملا ونتبعنا فيه آثار المعركة بين المسلمين 
ودين مسيلمة وذويه » ورآینا المنطقة الثى تسمى حاليا « وادى الدم 6 
لكثرة من سقط فيها من القتلی » ورآينا ہقایا سور ء قيل لنا أنه بقادا 
سور حديقة الموت » كما رأينا الأرض الخصبه التی تعد منحة لوادى 
حنيفة » والتی لا تزال حتی الآن عامرة بالزر اعة والنخيل » ومما شاهدناه 
ف هذه البقاع آثار مقابر الشهداء ومن الواضح أن حادم الصلح الدینی 
محمد من عبد الوهاب لم تدع ' آثرا للتباب التى آقیمت لشهداء معركة 
اليمامة » وكان من آهمها مقبرة زيد بن الخطاب » ومع زوال هذه الاما 
فان الوادى لا بزال يحتفظ بفتحات فى جوفه يمكن مشاهدتها بسهولة 
وبقولون عنها إن كلا منها كان بقایا اللحد الذى دفن فيه آحد الشهداء ٠‏ 

وقد کان اليوم الذى أمضيئا ضیئاہ بوادی حنيفة بو مسا طويلا » و هده 
الكلمة لبست ارتجالية لأنه فى الحق كان یوما شافا » فقد اتجهنا بسبارثذا 
الى أعماق الوادی محاولين أن نثعرف على جوائب الکان الذى دارت به 
آعنف معارك ا لرتدین وا لئنبثین » ووصلت الدميارة الى مكان كانت رماله 
كالدقيق الناعم » فغاصت عجلاتها فى أعماق هذه الرمال وکنا نخشی إن 
تمسنا لعنه :مسیلمة » فالمكان كان موحشا حولنا ٤‏ ورفع السيارة كان 

(۱) البدایة والئهاية ج ٦‏ ص ۳۳۶ .۰٤٣۳ء‏ 


وانظر هامش ص ۷ من ۲( العواصم من القواصم ۲( ل#بی بكر العربى 2 
(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۰۶ وابن الأثير ج ۲ ص ۲۲۶۱ ؛ 


— ۸۵ - 


عملا لا أمل فيه لاتساع حجمها وثقل وزنها » وقد اضطررنا أن نستعمل 
آلة الرفع لنرفع عجله إثر عجلة » ونضع تحتها قدرا من الحجارة مختلفة 
الأحجام » ثم ندير جهاز السيار ة ونحاول الاندفاع بها الى الخلف ولکنه: 
بعد حوالى نصف متر كانت تغوص مرة أخرى ؛ فنكرر العملية » ولم ننج 
من وادى حنيفة الا بعد أن آوشك أن ينفد صيرنا ويصيينا الإعياء “وهم 
هذا فان ما حصلنا عليه من معلومات » وما شاهدناه من مناظر كان معينا 
لنا على هذا الجهد » وكان مبعث متعة علمية عظيمة + 


العبيئة > وسدو من المراجع الین ہین آیدینا أن العبينة كانت موجودة 
منذ آمد طويل ولكن خرايا ألم بها اساب متعددة ویشیر الشيخ حافظ 
وهبة ۲۲ إلى قصص كثيرة عن أسباب هذا الخراب وعن هجر الناس 
لها » ویتحد.ث الشیخ ابر اهیم من صالح عن العبينة فيقول : 

فى سنة خمسين وثمائمائة اشتری حسن بن طوق جد آل معمر 
العبيئة من آل بزید من بنی حنبفة 6 ورحل حسن عن ملہم ونزل العدینة 
عقب ذلك » وتداولتها ذريته من بعده ٩‏ + 


وهذا القول يفيد وجود العيبنة قبل ذلك التاریخ ء وآن ما فعاه 
حسن بن طوق كان مزيدا من التعمير والتجميل ٠‏ 


وبعد حسن بن طوق أصبحت رياسة العيينة الى ابنه حمد وهو الذى 
احتمی به ربيعة بن مانع المريدى عندما اعتدى عليه اب موسی ؛ 
واضطره الى الفرار » فسار الى العيينة حيث وجد بها الكرم والتكريم ؛ 
ومما يذكر أن موسی بن ردبعة قثثل فى العبيئة سنة ۱۱۳۵ ٠‏ 


ومن آحفاد ابر اهیم بن موسى و طلبان الذى نزل أولاده العبينة . 
وقد حدث صراع طویل بينهم وبين يحيى بن سلامة رئيس الریاض ٠‏ 
(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرين : ص ۵۹ ٠‏ 
(۲) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد : ص ۳۵ ٠‏ 


اكالم بد 


وف سنة ۱۰۵۰ توق أمير العيينة آحمد عبد الله بن معمر ٠‏ وهو 
حاج » وف سنه ۱۰۵۷ نزل الشريف زيد بن محسن على « بيان » على 
مشارف الریاض وهدد العيبنة فدفع له آهلها مبالغ كثيرة وثلائماگة جمل ۰ 


ابن أخيه دواس بن محمد بن عید الله » وتولى دواس العيينة » ولكن» 
قنل ف العام التالى » وتولی العبيئة محمد بن حمد بن عيد الله ٠‏ 


وف ية ۱+۰۷ تولى عبد اللہ دن آحمد بن معمر ریاسه العبينة ۰ 


وق سنه ۱۰۷۲ سار عبد الله هذا الى بلد « آلبیر » وكان أهلها قد 
استولوا على قافله اذهل العيينة » وقد سار مسع عبد اللہ جنود كثيرة : 
فبات دءضهم تحت جدار من جدران بلد : « آلبیر » فسقط الجدار عليهم : 
فمات منهم خلق كثير » وتدخل القاخی سسلیمان بن على للاصلاح بين 
آهل العيينة وآھل ألبير ٤‏ وقد تم ذلك ٤‏ ورجم عنهم این معمر ٠‏ 


وف ىہ ۱۰۵۹۹ تولی عید الله دن محمد بن معمر رعاسه العبينة ف 
حياة أبيه ؛ وصار له فيها شهرة عظيمة » وكبرت العيينة فى زمنه 
وتزخرفت ؛ وكثر أهلها وزادت عمارنها ٤‏ وحج آبوه محمد بن آحمد تان 
السسئة اء 


وف سنة ۱۰۹۷ استولى عبد الله هذا على بلد « العمارية » وف 
العام التالى أغار على حريملة وقثل صن أهلها عدة رجال » وقد تسیب 
عن هذا أن هبت حرب بینه وبين آهل الدرعية الذين جاءوا لمساعدة 
2 


عدد الو هناب الصلح الدینی الکعیر 4 او فقا مها یل أن دنل مسق ۵ الى 
حروملاء ۰ 


سس AV‏ سب 


وف سنه ۱۱۱5 نزل على العيينة سيل خرب منازلها ٠‏ 
والقطیف هو و عده اللہ بن معمر رئيس العیینه على اليمامة من باد الخر ج 
ونهیوا بعض منازلها ٠‏ 


وف سسنة ۱۱۳۷ قام صراع بين آل معمر فى العيينة وبين آهسل 
العمارية وقد انهزم آهل العيينة فى هذا الصراع وقتل منهم حوالی عشرين 
رجلا ٠‏ 


وف سنة ۱۱۳۸ حل بالعبينة وباء أفنى الكثيرين من سكانها » ومەن 
مات فى هذا الوباء رکیسها عبد الله بن محمد بن معمر الذى لم بذکر فی 
زمنه ولا قبله ف نجد من بدائيه ف الرياسة » وسعة الملكة والعسدد 
والعقارات والائاث > وتولی ف العيينة ابن اينه محمد بن حمد بن 
عبد الله الملقب 2 خرفاش © ۰ 


وف سنة ۱۱۳۹ غدر خرفاش هذا بزید ہن مرخان صاحب الدرعية . 
وبدغیم بن فايز السبیعی وقتلهما » وذلك أنه لما آصاب الوباء الذکور 
آنفا العبينة وفنى رجالها » وقئل رٹیسما » طمع زيد بن مرخان وآتباعہ 
فى أموالها » وآرادوا نهبها » فساروا الیما بال كثير وبوادی سسبیع 
وغيرهم » فلما وصل الجميع « عقربا » أرسل خرفاش الى زيد من يقول 
له : أنه لا ينفعك نهب البوادی > وأنا مستعد أن أعطيك وأرضيك > 
فأقبل الى أكلمك من قريب وأناجيك » فسار اليه زيد فى أربعين رجلا > 
ومعهم محمد بن سعود وغيره » ثم أدخل رجالا من قومه فى مكان وطلب 
اليهم أن پرموا زيدا بالبنادق ففعلوا ومات زيد ؛ وتنبه أصحاب زيد » 
فقحصنوا فى مكان بالقصر ولم پنزلوا منه الا بلمان الجوهرة بنت عبد اھ 
أبن معمر ورجع محمد بن سعود بمن معه من آهل الدرعية + 


آل نبهان من آل کثیر » وتولی السا آخوه شقن + 


لس ۸۸ ہد 


وف سنة 1١5+‏ ه غزا عبد العزیز بن محمد ہن سعود ومعه عثمان بن 
معمر رئيس العنيئة بلدة « سرمدا » وتمت الهزيمة على آهل سرمدا : 
وقتل منهم حوالى سبعين رجلا وتسمى هذه الوقعة وقعة « البطين » 
لكنها حدثت ف « بطین سرمدا » ۰ 


ویمتاز عهد عثمان بن حمد من معمر بخطوة صامه ترتبط' بالصلح 
الدینی الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فإن الشییخ بعد جولة علمية طويلة 
ائجه الى مدينة حريملاء التى كان والده قد عين قاضيا بها » وظطل 
الشيخ مع والده حتى توق ذلك الوالد » فجهر الشميخ. بارائه » وحینثذ 
تجمع بعض الجماهير فى حریملاء للعدوآن على الشیخ » وهذا دفعه الى 
أن یعود الى العبينة مسقط رأسة » وأن يدعم صلتة برب مها عثمان 
ابن حمد الڈی رحب به وبالغ ق اکر امه » وزوجه قرییته « الجوهرة '» 
وہدا الشیخ برفع صونه بدعونه » فهدم القباب التى كانت قد أقيمت :على 
قبور شهداء موقعة اليمامة » ومنها الع التی أقيمت على مقبرة زید بن 
الخطاب 4 وبهذا كانت العيينة أول مکان بحقق الشیخ فيه آهد امه ولکن 
عثمان بن حمد لم پستطم أن بظل غلی حمایته للشیخ كما سنری فیما 
بعد » فنصح الشيخ بترك العيينة » فانتقل منها الى الدرعية » كمسا 
سئرى عند الحديث عن الشیخ ودعوته ٠‏ 


وق سئة ۱۱۹۳ نل عثمان بن حمد ركيس العديئة » وتولى خی 
ابن معمر ریاستها و 


وق سنه ۱۱۹6 آغار عبد العزیز بن محمد ہن سعود ومشاری بن 
معمر رئيس العبينة على آهل سرمدا مرة آخری وحدث فثال بين الجانبین 
هزم فيه آهل سرمدا وتسمى هذه الوقعة » وقعة « الوطية » والوطية 
موضع بين سرمدا ومراة ٠‏ وقد ذكر أبن غنام وابن بشر أن هذه الموقعة 


حدثت ف سنة ۱۱:۳ ه + 


سس ۸۸ س 


وقد ظلت || 7 : معد ذلك وثبقة االصلة بالحرکه السعودية 4 وشدیده 
الولاء لها حتى قامت الملكة الى بية السعودية ف عهد البطل عند 'العزيز 
این عید الرحمن ۰ 


من قضأة العددنة و علمائها : 


كانت العارض منطقة نزدهی بالعلماء والفقهاء » ومن العلماء 
المشاهير مها أسرة. الامام محمد بن عبد الوهاب الذين ورثوا العلم کاہر: 
عن كاير » والذين تؤلوا مناصب القضاء , الفتوی ف أكثر بادان العارض: 4. 
قبل الشیخ وبعدہ » وکان منهم أو الشيخ الذى ثولی القضا اء فى العديذة 
وف حريملاء 0 ومنهم الشیخ االذئ ' ار تفع صوته بالعرفه فی حریمسلاء 

والعبینة والدرعية ٤‏ ومنهم أولاد الشیخ كاده ومریدوه وهم کور“ 

تولوا أكثر الناصب الديئية فى بلاد العارض قبل الملكة العربية السعودیة ٠‏ 
وف ربوع الماکه بعد قيامها »6 ونذكر منهم الشیخ حسسن بن محمد دن 
عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده الذين ازدهوا فى مواقع كثيرة «الدولة » 
والشیخ حسين ومن آبنائه علماء مبرزون كذلك ٠‏ 

ومن علماء العارض أيضا الشیخ ۔۔ایمان بن موسی الباهلی والشيخ 
محمد بن عيد الوهاب بن عبد الله من ااشارفة » والشیخ محمد بن على 
این عید » والشيخ موسى بن عامر قاضى الدرعية ۰ 

فاذا حكنا الى العدينة تا مجهو عه من قمم العلماء و آلفقهاء 
تزدهی بهم » منهم الشيخ ابن عفالق قاضی العيينة الذى توف بها سنة 
۹ 4 ومنهم الشیخ عبد الله بن عبد الوهاب قاضى الميينة الذى أخذ 
الفقه عن الشیخ منصور البهوقی » و الشیخ آحمد بن محمد بن يسام ؛ 
ود لوق سذه ۱۰۵۹ + 

ومن علماء العبينة كذلك الشیخ عبد الوهاب بن عبد الله سالف الذکر 
الذى. کان مریدا لأميه » ووارثا لعلمه وفضله وكان أستاذا لمجموعة من 
العلماء منهم الشیخ سيف بن عزاز » وتوف سنة ١٢۱۱ء‏ 


لشاعة ند 


ومنهم الشیخ العلامة سليمان ہن على الثءيمى الذى توف بالعيينة 


سنة ۱۰۷۹ + 
ومنهم الشيخ عبد الوهاب من الشیخ سلیمان بن على شاضی العیینه 
الذى عزله خرفاش رئيس العيينة سنة ۱۱۳۵ ء وقد انتقل عقب ذلك من 


العبينة الى حريملاء ٠‏ 


ومنهم الشيخ أحمد دن عبد اللہ بن عبد الوهاب الذى عبنه خرفاش 
اضيا عقب عزله للشيخ عبد الوهاب بن سلیمان سالف الذکر + 


وهناك کثیرون غير هؤلاء من العلماء والغقهاء الذین کانوا ينتقلون 
تضاه ومعلمين دين بلدان العارض + 


8290 
هس ائل 


بالحدیث عن جيل شمر لنعر ف به » وبعد ذلك ننثنی متحدثين عن حائل ٠‏ 


وجبل شمر يقم شمال نجد والی الجنوب من صحراء النفود » وهو 
بتکون من سلستین متوازیتین من الجبال هما « آجا وسلمی » جنبلاطگی: 
ویتجه الجبلان من الجنوب الغربی الى الشمال الشرقی » وف جبل شمر 
توجد منابع عديدة المیاه نستخدم فى آرض السهل الخصبة التی تنمو بها 
شتی آنواع اازروعات » وبخاصة النخيل ؛ كما تهطل على الجبل آمطا 
غزيرة ف الشتاء » فتکثر الراعی التی ترتادها الخیل والتی يشتهر بها 
الإقايم فضلا عن الابل ۲ الغنم ۹۹ 


و ) تسمر ( آحد آحداد الہرب ۴ الحاهلية » و هو این آیند بن خزيمة 
من طى” » واليه يتنسب هذا الجبل » اذ يعيش بطن من بطون شمر فى 
هذا الجبل منذ أمد طويل ,هناك بطلون آخری من هذا الحد تعيش ف 


العراق وف سورية ۰ 


وتتحدث مدا مممم 1209 عن هذا الجبل فتصفه بأن منظره راشم 0 
وآنه ساسلة طويلة بديعة تمتد من الشرق الى الغرب » وبه عدة قمعم 
شاهقة متميزة عن السلسلة الرئيسية » وهو يذكثر من رآه بأروع الجيال 
فى أسيانيا المسماه « جودا راما » 9 ومنظر الجبل يغوق الوصف » مہو 
سهل کامل الا۔۔تواء پتدر ج ف الارتفاع » وتنبثق منه صخور وتلال كأنها 
جزر فى محيط ؛ وبعض صخوره قرمزية اللون شاهقة ٤‏ ثشمخ صلی 
الجمیع » وهی تتهدى من بقصد جيل شمر ثبل أن بصله بعدة آیام م ومعالم 
جبل شمر لها روعة غريبة » واارتفعات به تکوٹن ذرا وقبابا تاركة بینها 


۱۱ أحمد عطية الله : القاموس الاسلامى ج٤‏ ص ۱۶۲ ٠.‏ 
(۲) أن بلنت : رحلة الى نجد ۱٦۹‏ ۰ 


ا 


کروی جج من خلالها أن ثر ی الدیماء » وھ عه ه كانت علی شكل 


عندما رأى جبل تسمر انه نموت الان سعدا گنه رأى هذا ا لنظر البدیع 


وأهم البلاد فى جبل شمر « حائل » العاصمة التی سنتحدث عنها فيما 
بعد » و « فيد » التى تفع فى جنوب حائل و « قفار » وهی بلدة فى 
الجنوب الغربى من حاكل » ثم .قتا وعقدة وتيثماء » ولدینا معلومات ذات 
بال عن البلدان الثلاثة الأخيرة ينبغى أن نوردها هنا ازيد من التعریف 
بالمنطقة : 


« قتنا » قرية صغيرة جميلة نشمتد" بابب, جبل شمر امن یأتی عبر 
متحراء النفود » وبها حقول خصبة ‏ تزرع بها الحبووب ونکثر الأشجار ٠‏ 


( وعقدة » لقم على دعد عدة أميال من حائل » وكانت قلعة حصینه 
فى الجبل » وقد أخثير لها مكان تخضكنه القوى ااطبيعية » وأضيفت لها ألوان 
من التحصینات التى صنعها الانسان » وعقدة عدارة عن مجموعة من ثری 
منتشرة فى مزارع النخیل فى الجنوب الغربی من حائل ٤‏ ومن هذه القرى 
قرية الروضه ؤغزالة والمستجدة ٠‏ 


وئیماء واحة كبيرة ف الشمال الغربی لنجد » وأرضها خصبة صالحة 
للزراعة » وبها آشهر عين ماء فى بلاد . العرب » وقد عشر" بها على نقوش 
بثظن آنها من القرن السادس ثيل الیلاد وئنسب الى 0 ثیما ( آحد آیناء 
اسماعیل وتقع تیما ف منخفض من السهل المرتفع ؛ ولتیماء مکان مهم فى 


(۱) رحلة الى نجد : آنِ بلنت ۱۷۹ 


ها 


التاریخ الاسلامی > اذ كانت احدی فری الیهود فى الشمال من الدينة » 
وقد کاونت هی وبلدان اليهود الأخرى فى وادى الفٹری وفسدك وخیبر 
خصما عنيدا للاسلام والمسلمين »> وقدم هؤلاء مساعدات لن حاصروا 
الدینه فى غزوة الخندق » ولذلك نجد الرسول يزحف على كلك المناطق 
2 العام السایع للهجرة » بعد أن تم صلح الحديسة بينة وبين ريش ٠‏ 
وحاصر السلمون خيير » فتساقطت حصونها » واستسلم أهلها واتفق 
معهم السلمون > اتفاقا سمحا ٤‏ فقد ترکهم الرسول بزرعون الثرض » 
ولهم شطر الزرع والثمار نظير عملهم ۷ » وعقب سقوط خیبر طلب يهود 
فدك الصاح فصالحهم الر سول على نصف الثمر ونصف الأرض ء آما يهود 
وادى القرى وثيماء فقد حاربوا المسامين م حلت هم الهزيمة » وبعد 
ذلك تركهم المسلمون على نظام خیبر ٩۳‏ ۰ 


و ف عهد عمر دن الخطات عندما تقدمت جیوش المسلمين الى الشمال 
رأى عمر أنه ليس من الحكمة أن تكون جیوش المسلمين بين عدوين : 
الروم فى الشمال والییود فى الجنوب فأخرجهم من, الجزيرة العربية . 
على أن يحملوا ما يستطيعون حمله » وأن يدفع المسلمرن ثمن أى هتاع 


لد بحملونه مهم زقرفق ۰ 


ونجیء الان ال حائل العاصمة لنروی ما دمکن من حدیث عنها : 


۰ ٩ أبو عبید : الأموال ص‎ )١( 
٠ ٣٤ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )۲( 
٠ انظر الجزء الأول من هذه الموسوعة‎ )۳( 


بت ۹4 اس 


طبيا فقد كان كثير من الحجاج پشترون منها الاعز و الخراف التی یقدموني 
هدما فق حجهم 6 ففی موسم الهج كان الر عاة نفدون الى حائل بقطعانهم 
لبیع بعض ماشيتهم الى حجاج الفرس والعراق ؛ كما کانوا یغدون ليعملوا 
على تسهیل مهمة الحجاج وتقدیم بعض الخدمات اليهم ٠‏ 


وبالاضافة الى موقعها الذى جلب لها آنواعا من الثراء عن طريق 
التجارة والقوافل فان مدينة حائل تقع ف منطقة خصبة تجود فيها بساتين 
ایل والتین والزمان: والتفاح ۰ وتعیط بها كول واسعة يزو ع نیا 
الین والقمج والخضر » وق الجنوب الشرتی هن عا بساتین 
النخیل والرمان واللیه‌ون الحاو والنارنج والبرتقال والتفاح والبرقوق 
والياه الازمة لهذه الیساتین شستخرج من آبار عمتها حوالی ٩۰‏ قدما . 
وف شمال الدينة توجد ET‏ 


أصله من آلدهناء » ویستمر ياقوت متحدئا عن حائل ہما یفید آنها كانت 
داكما بلاد الز هر والخیر » فیذکر أن بدویا من حائل ذهب الى « الحضرة » 
اجب اليا ا دميد دن مالك 
من الورد و النعمی ودهن الینفسج 2 
من حیة آخری محمية بموقعها وبطولات أهلها » فان استقلال حائل 
واستقرارها کانا يعودان بالخیر والبركة على جميع السكان بقثرى جبل 


رر یب سي 


امہ رمو نے ہے 


. ۲۰۵ ص‎ ٣ معجم البلدان ؛ ج‎ )١( 


ویر 


شمر » الذين ذكرنا من قبل آخبار وفادتهم على حائل متاجرین أو عاملين . 
وعلى هذا لم تكن القرى المجاورة لحائل منافسة لها بقدر ما كانت تابعة > 
ولا كانت حائل هدفا لهجمات ذات بال من الخارج بسبب هذا اوقم . 
وهذا الوضع تلل الصراع حولها » ذلك الصراع الذى رأيناه مستمرا دون 
توقف فى عنيزة ومثیلاتها ٠‏ 


وتشتهر حائل بخیولها الأصيلة » وقد كانت هذه الخيول تمثل السبب 
الذى دفع الرحالة آن بلنت لتقوم برحلتها الى بلاد نجد أذ كانت هذه 
الرحالة مهتمة بثربية الخيول العربية » وكانت تملك مزرعة بها حظيرة 
حافله بأمهر الخيول » وقد تحدثت ف كتابها عن خيول آل الرشید ء وأبرزت 
أن فى حائل مجموعة ممتازة من الخيل » وآن ابن الرشيد كان يعنى بها 
آحسن عثایة » حتى انه كان يذهب بخيوله كل ربيع الى الصحراء لتعیش 
فى العواء الطلق » ولتمارس تدریبا دقيقا على السرعة والکر والفر » وف 
خلال الصيف كان يترك أكثر خيوله مع القباثل لتستمر فى التدریب ولا 
ییتی معه فى حائل الا القدر اللازم للاستعمال فى المدينة ٠‏ 


رساری ا هل اندوقي کب له اش طت 
العسکریه » وحققت اانصر لجانبه ۰ 


وقد دخلت حائل فیما دخلت فيه مناطق نجد فأصبحت جزءا من 
دولة آل سعود الأولى » وعیگن آل سعود عبد الله بن الرشید أميرا على 
حاثل » هلما سقطت الدولة السمودية الأرلئ وجاعت الدولة السمودية 
الثانية ہما فيها من اضطرابات وقلائل آعلن عبد الله بن رشید استقلاله 
بجبل شمر » بل أخذ یوسم سلطاثه حتى آصبح آل الرشید هم أصحاب 
السيادة على أكثر ربوع نجد معظم القرن التاسع عشر كما سنرى فيما بعد ۰ 


وسنذکر فيما يلى بعض الأحداث التى اشتركت فيها حائل » حنى 


نصل الى مطلع المملكة العربية السعودية ٠‏ 


سی 


مطلع عهد آل آارسند : 

فى سنة ۱۷۵۶ ھ حمل مخمد بن عبد الله بن على الرشيد راية الغزو 
مستقلا مها عن متابعة آل سعود ؛ وهو آول من حملها مستقلا بها من 
بيت آل الرشيد وكان قبل ذلك آميرا فى حائل تابما لآل سعود خلال 
دولتهم ثم اتجه بعد حمل راية الا۔۔تقلال الى غزو فادية عتيية ء وهصذا 
الوضح فتح اباب لصراع بیذه وبين آل سعود 20 ٠‏ 

وف سنه ۱۳۰۰ ه حدث آول فتال بين آل سعود و آل الرشید و قصه 
ذلك أن الامام عبد الله بن فيصل خرج من الرپاض لغزو الجتمتعة فنزد 
على عربان عتيبة فى الحمادة المسعاة « أم العصافير » وا علم بذاك آهل 
المجتمئعئة أردسلوا الى محمد بن عبد الله الرشيد بستنجدونه فتجهز لذاك 
وخرج فى آهل حائل » ومعه قدملة شمر » و انضم اليه حسن بن مهنا رئيس 
بريدة یمن معه من اهل بریدڈ » و الثقی الجمعسان ف <2 آم العص‌افیر » 
واقتثاوا » فانهزم الامام عبد الله دن فيصل » وفثل منهم خلق كثير من 
الشاهیر منهم ترکی بن عبد الله بن ترکی » وفهد بن سویلم » وقهد بن 
سلطان » وفهد بن عشيان والشیخ عبد العزوز بن الشیخ عيد الله بابطین » 
ورجع الامام عبد الله الى الریاض ٤‏ وآقام محمد الرشيد فى الحمادة عدة 
أيام » وأحضر رؤساء بلدان الوشم وستدیر وعيكن فى كل بلد من بلدانهم 
آمیرا » ثم رجع الى بلاده » وبهذه الموقعة امتدت أطماع محمد بن الرشدد 
الى الاستيلاء على جمیع بلدان نجد » وکان سلطان آل سعود آنذاك يتجه 
الى آلضعف ۰ 

وق سئة ۳ خر ج آولاد سعود ين فيصل .( محمد وسعد.وعيد الله ) 
على عمهم عبد الله بن فيصل » أمير الرياض وقبضوا عليه وسچنوه وبل 
ذلك محمد بن عبد:اللہ بن رشبد ؛ فانتهز هذه الفرضة لیضسد نفوذه الی 
الرياض عاصمة آل سعود > فآظهر الانکار والسخط على: آولاد سنمود 
لاعتد اهم على عمعم » وتجهز وتتصد الریاض ؛ ولا قرب منها نلقاه وفد 


١75 الشیخ محمد بن عدد اللہ الأنصارى : تحفة السستفید ص‎ (١( 
وما بعدها‎ 


سس ۹۷ سم 


من آهلها علی رآسهم الال سام عبد الرحمن ہن فيصل ( والد جلالة الله 
عبد العزیز ) وفاوض الوفد اہن الرشید لعرفة قصده ؛ فأخير هم أنه جاء 
لتخليص الامام عبد الله من السخط فقط ؛ ولا عرف آولاد سعود ذلك ؛ 
وعلموا من آنفسهم العجز عن مقاومته » خرجوا اليه » وطلبوا منه الأمان 
لأنفسهم 6 فأمگنھم 4 فخرجوا من الرياض 2 الخرج 6 ودخل محعد دن 
عبد الله الرياض » وأطاق عبد الله بن فيصل من السجن ء وبءد ذلك بأيام 
خرج من الرياض ومعه الامام عبد الله وعبد الرحمن ابنا فيصل » وعشرة 
آخرون من آل سعود » ورجم بهم الى بلده » وجول سالم ااسئتهام أميرأ 
له فا الریاض ٠‏ 


وقد قام آولاد سعود الذین سيق الحديث عنهم بألوان من الهجمات 
ضد اہن رشيد » واتخذوا من الخرج مرکزا لهم » ورآی امن الرشید ان 
يتخلص منهم » فأوعز الى سالم السيثهان آمیر الرياض بان يواجمهم فى 
غفلة منهم ويقضى عليهم ٤‏ ففعل سالم ذلك ٤‏ وعندما ضج أهل نجد لهذه 
الخيانة » تظاهر ابن رشيد باستنكارها وعزل سالم السبهان عن الرياض » 
وجعل مكانه فهد بن رخيص وهو من آهل حائل * 


وق سثه ۱۳۰۷ ددر أن ركيد حيلة للتشخلص من زعماء آل سعود 
الموجودين عنده ٤‏ فيقال انه قدم القهوة وفیها شی* من السم بطی» 
النتائج للامام عید اللہ دن فيصل وأخيه عید الرحمن ۾ وقد استطاع 
عید الرحمن أن بحس دذلك فتخلص من هذه القهوة 4 ولکن عید الله شرب 
القهوة فيداً السم ينساب فى جسده ء وآراد ابن الرشيد أن يخفى هذا 
فد سمت للامامین بمعادر ۸ حاكل ا الرياض 6 ولم يکن سعرف أن عدد الأرحمن 
لم شرب القهوة اللسمومة 4 وكان بریدھما أن يموتا بعیدا عئة 6 وسرعال 
ما توق الامام عید اللہ 2 الریاض ۱ 


(۱) المرجع السابق ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ٠‏ 
( م ۷ - التاریخ + ۷ ) 


کی ۵ اح 


ولم يقنع اين الرشيد يذلك » بل آراد أن يقضى على البقية البافیة 
من آل سعود بنفس الطريقة الغادرة » وكان سالم السیهان خير معين له 
فى ذلك الاتجاه » فآعادہ الى امارة الریاض وآوعز اليه أن یقضی على 
زعماء آل سعود » وبداً سالم بدير المكيدة لذلك ؛ ففی يوم عید الفطر 
آرسل سالم للامام عبد الرحمن يخيره آنه برغب ف زيارة آل سسعود 
للتهنثه بالعيد وطلب منه أن یجمم آفراد الأسرة فى قصره لهذا الغرض ۰ 
اذ يتعذر عليه أن يزور كل واحد ف مقره ٤‏ ففطن الامام عبد الرحمن 
لاتجاه الغدر » وآمر رجال آل سعود أن يحضروا بسلاحهم. وأن يكونوا 
على حذر » ثم جاء سالم السبهان بآعوانه وهم مدججون بالسلاح » وبعد 
قليل بدرت من سالم بوادر الغدر فهب السءوديون للدفاع عن أنفسهم 3 
وتغلبوا على جماعة الم ٤‏ وأسروه هو نفسه » وأودعوه السجن ؛ وعادت 
امارة الرياض للامام عبد الرحمن ٠‏ 


ولم يسكت أبن الرشيد على هذا النصر الذى أحرزه السعوديون » 
فزحف بجيوشه الى الرياض » وتحصن آهل الرياض بمدينتهم » وف الوف 
نفسه كان أهل القصيم قد غضبوا على آل الرشسید » وکتبوا للامام 
عبد الرحمن أنهم على استعداد لمناصرته » وعلى هذا آحس ابن الرشيد 
بضعف موثفه فطلب المفاوضة ؛ وخرج له زعماء آل سعود ؛ وتم الصلح 
على أن یکون العارض وما حوله تحت سلطة الامام عبد الرحمن » وآن 
سطلق آل سعود الأمير سالم السبهان » وتم ذلك ورجح این الرشسید 
الى بلدہ + 


وقد سبق أن ذکرنا أنه كان هناك تعاون بين محمد بن عبد الله الرشند 
وبين أمير بريدة حسن بن مهنا » وكان ابن الرشيد قد طمع ف أن تكون علاقة 
بريدة به علاقة تبعية لا علاقة تحالف ء بل ائسعت آطماعه فأراد خسم 
القصيم كله اليه » ولم يكن أهل القصیم, يريدون ذلك فتجمع جیٹس من 
أهل بريدة بقيادة حسن بن مهنا » ومن آهل عنيزة بقيادة زامل السليم 5 
والتقى هذا الجيش ہجیوش ابن الرشيد فى اللیدا » وقامت حرب ضروس 


کے 


بين الجماعتين لعبت فيها خيول جيش حائل دورا هاثلا » فتحقق النصر 
لابن الرشید ٠‏ وفتتل زامل السلیم » وعاد حسن بن مهنا الى وطنه بعد 
هذه الموقعة » ویقال انه قثتل من آهل القصيم في هذه المعركة ألف رجل ٠‏ 
وقد جیء بحسن بن مهنا الى أبن الرشيد فأرسله الى حائل وسجن هناك » 
واستولی ابن الرشيد بذاك على القصيم ۰ 


وكانت هذه الموقعة شديدة الأثر على السعوديين ف الرياض فان 
عبد الرحمن بن فيصل خرج من العارض ليساعد أهل القصيم » ولكن 
خير الهزیمه قابله فتراجع الى الرياض »> وتفرق جنده » ولکنه أدرك أن 
ابن رشید سيتابعه الى آلریاض فخرج عنها الى بادية المجمان ٩0‏ . 


ونم استیلاء ابن رسيد على الریاض وعلی بادیه نجد سنة ۱۳۰۸ ٠‏ 


وف سنة ۱۳۰۵ حاول عبد الرحمن بن فيصل محاولته الأخيرة ضد 
آل الرشيد ء وکان يساعده ابراهيم بن مهنا وجند كثيرون » وقصدوأ 
مدينة الریاض » ولكن ابن الرشيد خرج من حائل بحشد كبير من الجند 
والنقی بهؤلاء عند حریملاء وهزمهم » وقتل ابر اهیم ہن مهنا » ودخل 
الرياض » وهدم سورها » وأحس أن الأمر قد استقر اليه ٠‏ 


آما الامام عید الرحمن فئد آمضی فتره مثرددا دين قبيلة العحمان 
وبين قطر والاحساء وانتمی به الأمر الى اللجوء الى الکویت ٠‏ 


وف سنة ۱۳۱۵۰ توف الأمير محمد بن على بن عدد اه دن رشید 2 
حائل » وتولی بعده ابن أخيه عبد العزيز المتعب ودقول عنه الشیخ محمد 
عبد الله الأنصارى ٩‏ : انه كان شجاعا قاسيا لا يعرف من السياسة الا 
القهر والغلبة » فطمع فى الاستيلاء على الكويت التى تحمى آل سعود ء 
وقد نتج عن هذا أن قامت سنة ۱۳۱۸ محاولة سعودیة كويثية لاسترداد 


(۱) الشيخ ابراهيم بن صالح : ص ۱۹٦‏ - ۱۹۷ ۰ 
(۲) تحفة الستفید ص ۱۹۶ ۰ 


ہے و سمه 


الریاض ؛ واسترداد مدن التصیم ٤‏ وقد حقق أمير الكويت نصرا ميدثيا 
على جند اين الرشيد ۸ وانئصر الإمام عبد الرحمن على آمیر 
الرياش من قبل ابن الرشید ودخلها هم قرت يها ابنه عبد المزیز ( لك 
عبد العزیز فیما بعد ) وذهب لينضم الى جيش الکویت ولکن الأمير 
عبد العزيز بن الرشید عسلم بذاك فسار بجيش کبیں « وحفق نصرا فى 
مناطق القصیم وانهزم آمير الکویت والامام عبد الرحمن بن فيصل » 
وجاء خبر الهزيمة الى من بالرياض من آل سعود فخرجوا منها » ولجاه! 
الى الكويت مرة آخری + 


وف العام التالی ( ۱۳۱۹ ) اندفع البطل عبد العزيز فاحتل الرياض 
وقتل الأمير عجلان أمير الرياض من قبل آل الرشید » وید نجم السعوديين 
فى التألق وراح نجم آل رشيد يتجه الى الأفول كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


وهكذا بدا دور حائل ف الصراع بنجد متآخرأ 6 ولكنه عندما بدا كان 
عنيفا وطموحا » وسنعود لدراسته فيما بعد عند الكلام عن آل الرشيد ٠‏ 


وهكذا نقرر ونکرر أن ( نجد ) فى أكثر تاريخها كانت نتکون من 
وحدات سياسية مستئقلة تماما » وبعض هذه الوحدات کان بتمثثل فى القبائل 
التى تقيم حول آبارها خلال شیور الصيف » ثم تبد؟ تجوالها مع سقوط 
المطر لترعى ما ينجم عن المطر من عشب » وتجوال القبيلة يكون فى نطاق 
محدد لا تتعداه » وتعرف الارض ااخاصة بكل قبيلة بالديرة ٠‏ 


وبعض هذه الوحدات يتمثل فى المدن الموجودة فى الأودية والتى يظهر 
فيهأ الاستقرار الیشری ۰ 


والقبیله التی تستقر وترحل من جانب » والدينة باحد الأودية من 
جائب آخر > كلفها الصحراء اأفسيحة » وتكاد تكون منقطعة عن غيرها » 
ومن هنا كانت تكو ان وحدة سياسية متفه تماما 4 فتاريخ نجد كيل الأملكة 


- اما ده 


العردية السعودية هو تاریخ هذه القبائل وتلك المسدن التى أعطينا 


مج القبائل 4 ولا ف المدن حضارات ذات بال 6 و آشسهه النور بھا كانت 
منحصر 2 الفقهاء الذین متعله‌ون العلوم الدینیه ؛ تم بعلمون مأ تعلمو ه 
منعم ۵ 

واذا كانت القبيلة أو الدینة هى الوحدة السياسية بوجه عام كما 
ذکرنا 6 فان هناك نو عان آخرين من الحكم وال۔یادة ذاھرا 2 نجد من حين 
إلى حين ء وقد آشرنا لهما من قبل ۲۷ وهما : 

۔۔ زحف من الداخل تقوم به قبيلة أو مدينة وتسیطر على مناطق 
آخری أو مدن آخری ٠‏ 

نفوذ أو زحف من الخارج پمتد إلى نجد من شرفی الجزيرة أو 
من غربیها ٭ 


3 


وقد آن لنا أن نتکلم عن هذين النوعین بشیء من التفصیل ٠‏ 


اح صو يعس مسو مه بطسا وس مہ سن يدس ويم مد 


)۱( ص ۳ ۰ 


م ۰١‏ سے 
۲ س زحف من الداخل 


تحدثنا آنفا عن الحياة الستفلة التی كانت تعيشها القبائل الرحل 
آو الدن بنجد » وکانت القبائل علی کل حال آکثر میلا للحرب واکثر 
عددا من سکان الدن » وأكثر قدرة على قطع الصلات بين سکان الدن 
وبين العالم ۰ 


وسكان الدن كانوا فى حاجة للاتصال الخارجى ليبيعوا انتاجهم 
وليشتروا ما باز مهم 6 ولذاك اتففت كلمتهم ۴ الجاهلیه صلی تحريم 
حرا و کرت باك قرو ام ۱۳ سری عزفي هداعا 
أن سكان المدن يتفقون مع عاهل بدوى واسع النفوذ فى قبيلته وف 
« الديرة » أن دضمن لهم السلامه داخل جدود داگرته » وتدفع 
المدينة أثاوة ( ألخاوة 5 ) نظير ذلك » ويحصل هذا عندما تكون هذه القبيلة 
قوبة » نفوذها واسع » وحدود هذا النفوذ تبلغ مثات الامیال ۰ وتضم 
مدنا كثيرة على هذا النسق ٠ ٩0‏ 


ذلك نوع من النفوذ الداخلى » ولعل هدفه طیب » ولكن هناك أنواع 
من النفوذ هدفما السيطرة من ابيلة على قبيلة ومن مدينة على مديئة > 
ومن هذا زحف آل الرشيد الذى تحدثنا عنه من قبل » ومنه كذلك 
زحف آل سعود ف دولتهم الأولى والشانية > إذ لم تكن الدعوة 
الإصلاحية قد اختمرت ف النفوس واتضحت آهدافها الإصلاحية ؛ فاعتير 
ارخف السمودی قد خلال مان الدولتین وبسبب سوه خهعه لونا من 
الألوان التی آلفئها نجد فى هذا الجال + 


علی آن الزحف الرشیدی والزحف السعودی خلال هاتین الدولتين 
لم کو "نا دولة بالفهوم العلمی العروف » وکل ما كان پفهم »نه هو نوع 
(۱) انظر الكلام عن اڈشھر الحرام فى الجزء الأول من هذه الموسوعة 


ص ۱۲۲ وف الطبرى ج٢‏ ص ۱۵ ۰ 
(۲) انظر رحلة الى نجد للرحالة آن بلنت ص ۲۰۸ . 


ل ی سے 


من الاعتراف بالسلطة السعودية أو الرشيدية » وتدخل الحاكم السعودى 
أو الرشيدى ف اختمار رئيس المدينة أو القبيلة وهو فى الغالب من أهلها 
الموالين للحكم الجديد » ودفع الاتاوة لآل سعود أو آل الرشيد ؛ وفيما عدا 
ذلك فالقبيلة أو المدينة تعيش حياتها الاستقلالية ۰ 


والزحف السعودى ومن بعده الزحف الرشيدى کانا يتجهان 
للاستیلاء على نجد كلها تقرييا » ولكن كان هناك زحف آخر لا يتوقف 
تقوم به مدينة على مدينة » ومن هذا النوع نذكر بضعة أمثلة : 


ف سنة ۱۰۹۷ استولى عبد الله بن معمر رئيس العبينة على بلدة 
« العمارية » وقد تسيب عن هذا أن هبت حرب بينه وبين آهل الدرعية 


الذين جاءوا لساعدة العمارية » وقد سبق أن ذكرنا ذلك ۶۷ ۰ 
وف سنة ۱۱۳۳ استولی أهل حریملاء على بلده 0 ملهم ۰ 


فى سنة ۱۰۹۷ استولی عبد الله ہن معمر رئيس العيينة على بلدة 
« جلاجل » على بلدة « روضة »مدير » وعلى منزلة آل أمو هلال » ومنزلة 
آل أبو سليمان » ومنزلة آل آلو سعيد ٩‏ , وأخرج العبید من حوطة 
سدير » وآسکن فيها آهلها آل أبو حدسين من بنى العنبر » وکانوا قسد 
۰ +9 


وهناك نماذج كثيرة من هذا النوع بقابلها الماحث دون عناء » فقد 
كانت هذه الحاله هی شريعة نجد قبل قيام المملكة العرمية السعودية ۰ 


نظو کن من هذا الكذات: ؛ 
(۲) ( أبو ) تستعمل مرفوعة فى المراجع فى جميع الأحوال ٠‏ 
ص ۸۹ و ٠ ٩۶‏ 


کک مت 


یئواجه سو سی علیه ؛ واحینا تجمل النالب منلوبا ۰ 


وینبغی كذاك أن وتضح آننا نقصد هنا الزحف الذى رتطلع للاستقر ار 
استقرار مهو عمل كان کر الوقو ع دسیب وددون سیب ى مخثلف الأرجاء 
سادية نجد وقد تحدئنا عنه من قبل ٠‏ 


س هوأ سه 
۲ س زحف من الخارج على نجد 


تحدثنا من قبل عن القبائل والمدن فى نجد وقلنا آن كلا منها كانت 
نكو وحدة سياسية مستقلة » وان الملاقات بينها كانت علاقات عدوائية » 
والى الشرق من نجد والى الغرب منها قامت قوى أقرب ما تكون الى 
الدولة سواء كان ذلك فى منطقة الأحساء أو فى الحجاز » فقد كانت هنا 
وهناك جدوش وعتاد وادارة » مستقله أو تابعة لقوة أعظم ؛ وشسهد 
التاريخ آلوانا من الزحف على نجد من الشرق ومن الغرب ٠‏ 


العرب 7 فلیس ذأك بمستطاع لیدب الصحراء الفسبحة النى تحبط بکل 
مدينة وبكل قبيلة » مما يجعل تکالیف هذه الحاولة غسالية الثمن ولیست 
هناك فاكدة تدعو لها » وعلی هذا كان الهدف من حملات الشرق والعرب 
۱ - التمدید حتی لا تحاول قوی نجد أن تقوم باعمال ضد سيادة 
الفظم بالشرق أو الغرب ٠‏ 
٢‏ - التبعية العامة ودفع إتاوة كانت تسمى الزكاة غالبا وقد 
سی خراجا أو اثاوة 4 وتكون ندا آو حلاصلات عينية + 


آما الحکم السیاسی للمدينة أو القبيلة فيظل ‏ كما ذكرنا من قبل 
بالاعتراف بشيخها أو بتعيين شپخ آخر منها يكون أكثر استجابة للشعاون 
مع الغز اه 4 ولم يحصل أن حکمت هذه المدن أو الثبائل حكما مرکزیا 4 
وما كان ذلك ممکنا ۰ 


وبلاحظ أن أطماع الشرق كانت مدكرة عن أطماع الغرب اذ قام 
بالشرق طیلة القرون الهجرية الأولى قثوكى علا شأنما وعظمت قوتها فى 
بعض الأحيان كالخوارج وبنى الأخيضر والزنج والقرامطة » وكان لمؤلاء 
أطماع فى نجد ہل آحیانا أطماع وصلت الى الحجاز عبر نجد ؛ أما الحجاز 


0 :ت 


نجد » فلما تمكن نفوذ الأشراف فى العهد العثمائی » بدا ہؤلاء الأشراف 
بتطلعون الى نجد ف النطاق الذى شرحناه من شيل ٠‏ 


وسنتحدث فيما يلى عن زحف على نجد من الشرق ء ثم عن زحف 
ممائل من الغرب + 


زحف على نجد من الشرق : 

كانت بلاد الأحساء منطقة مهمة لاتصالها بالخليج الذى كان يمثل 
منطقة اقتصادية هائلة » ولاتصالها كذلك ببلاد فارس على الجانب الآخر 
من الخليج »> وقد قامت ف منطقة الأحساء دول كبيرة شديدة الأطماع 6 
وقد امتد نفوذها الى مناطق متعددة فى الجزيرة العربية وخارجها ؛ 
وکانت نجد من آهم الأماكن ای تطلع لها حكام |الأحسساء لیضےنوا 
ولاءها » أو لیحثوا أبطالها على مشارکتھم فى الغارات التی کانوا بقوه‌ون 
بها + وسنتدارس فيما بعد منطقة الخليج » ونتحدث عن نشاط الدول 
التی قامت بها » ونکتفی هنا بلمحات عن زحف دول الأحساء على نجد ٠‏ 


لد تطلع الخوارج الى نجد واستطاع النجدات احسدی فرق 
الخوارج آن پہسٹولوا على الیمامه » وأرسل نجسدة سريكة الى « الخط » 
فظفر بأهله » وامئد نشاط الخوارج بوادی نجد وآخذ نجدة الصدقة من 
آهلها ووصل ف ژحفه این الطائف ۰ 


وسعد نجدة سار أبو شدرگ ق هذا الائصاه كما سار فده مسععود 
العیدی الذى استطاع أن بسئولی على اليمامة >١‏ + 


آما بنو الأخيضر فكد هروا ف الحجاز بقمادة محمد بن دو سف ف 
منتصف القرن الثالث الهحری > فحاربهم العباسيون وهزموهم » ففروا 


[7 


(۱) الکامل : ابن الأثير ج ؛ ص ؟ .۰ 


ہس ۱۷ س 


نجد » وظلوا بحکمون هذه المناطق ف المدة من سنة ۲۵۳ ه الى ئة ۳۱۷ م 
ونشروا بها مذهب الشيعة الذى عاش بتلك البقاع فترة طويلة ۷ ٠‏ 


وكانت لها تطلعات فى نجد وسواها » ولكنها لم تحقق ما حققه الخوارج 


آما القرامطة فقد اتسم نفوذهم فى مناطق كثيرة بنجد » ووصل 
هذا النفوذ الى أرض الحجاز واستطاع هؤلاء أن یآخذوا الحجر الشود 
من مكة وأن ينقلوه الى عاصمتهم بالخلیج » وقد اتسسم نطاقهم اتساعا 
هاكلا » فلم يتوقف عند نجد » وانسا امتد الى دمشق وحماه ومعرة 
اانعمان ويعليك ٠‏ 


وعندما امت الأسرة العيونية بالبحرين تطلع كثير من آمراٹھا الى 
نجد وکان بعض آمرائها شدیدی الااهتمام بالبرارى لثعقب المفسدين ؛ 
والضرب على آیدی الأعراب ء كما كان منم من امتد نفوذه الى نجد 
تماما مثل الأمير محمد دن آحمد بن عبد الله وستشهاه أحاديثنا فيما عد + 


واذا قفزنا فترة الاحتلال الفارسی والغولی ف البحرین ووصلنا الى 
القرن السادس عشر » وجدنا محاولات واضحه لازحف على نجد من 
الاحساء » فإن العثمانيين الذين غزوا منطقة الدحساء 7 الثرن السادس 
عشر لم يأبهوا فى بادىء الأمر بالجزيرة العربية » ولكنهم سرعان ما 
اتجهوا لها وحاولوآ تمكين نفوذهم فى آهم مناطقها ۳ » وأصبح ذلك 
دستور السياسية فی منطقة الأحساء » أى أن يتطلع حکامھا الى مد نفوذهم 
الى نجد » وسنروى فدما یلی نماذج من زحف قادة الأحساء إلى نجد ۰ 

E و‎ 

(8) ون فلل + رد ال مها هایس 7+ 


— eA 


ففى سنة ۱۰۸۱ غزا براك بن غرير الخالدى رئيس الحسا والقطيف 
بلاد نجد وعين لها ولاة من قبله * 


وف سنة ۱۰۸۱ عين سلامة بن صويط رئیسا لبوادى الظفير ٭ 


وف سنة ۱۰۹۸ آغار محمد آل غثرير صاحب الأحساء على منطقة 
سبيع فى العارض وانتصر على سكانها » وف السنة التالية نزل هذا 
الخرج وحارب آل عثمان رؤساء الخرج حربا شديدة » ولکنهم صالحوه 
فرجع عنهم ٠‏ 
وف سئة ۱۱۲۹ أغار سعدون بن محمد آل غرير رئيس الحسا 
والقطيف هو وعبد الله بن معمر رئيس بلد العیینه على اليمامة ونهبوا 
«نها بعض المنازل وف سنة ۱۱۳۳ عاد سعدون هذا الى نجد وأمضى فصل 
الصيف فى العارض ؛ كما سار الى عقرب وإلى الدرعية » ونهب كثيراً من 
البیوت ۰ 


وف سنة ۱۱۸۸ سار عتريعر بن دجدن آل حمد الخالدی رئيس 
الحسا والقطيف بالجنود العظيمة من الحاضرة والبادية » وقصد بلدة 
بریدة 4 وأخذها عنوة وٹھبھا 3 وثدضص علی أمير در يده عد الله الحدسن 
وجعل راشد الدريبى آمیرا لها ٭ 


وف سنة ۱۱۹١‏ استعان آهل القصيم بسعدون سالف الذکر ضد 
آل سعود ؛ وقد تحدثنا عن ذلك فيما قبل ويضيف الشیخ محمد عبد الله 
الأنصارى معلومات ذات بال عن هذه الغزوة » إذ يقرر أن سعدون هذا 
حاصر بلدة ہریدة » ونزل قریبا من الزلفى وآظام عليها أياما » ووفد 
کل فو سس ا اق وی الطاعة بو لھا ھا ال 
فرقا من جفدہ الى مناطق متعددة فى نجد » فأحرزت نجاحا كيرا ٩۲‏ ء 


emt‏ رماسو نع وی عماجب عد han HG‏ ههد 


(۱) تحفة المستفيد : ص ۱۳۰ ٠‏ 


شود ۱۵۵ ست 


e متتابعة‎ 


زحف على نجد من الغرب : 

ونجىء الان للحدیث عن الزحف الذى عانته نجد من الغرب » ی 
من الحجاز » وقد سبق أن ذكرنا أن أطماع الشرق كانت ميكرة عن أطماع 
العرب » ولكن يبدو أن يمعن النظر أن الحجاز سيق الأحساء فى تطلعاته 
الى السيادة على مناطق نجد ؛ ففى مطلع الإسلام وق حياة الرسول 
نفسه دخلت أرجاء الجزيرة العربية فى الإسلام وكان الرسول ‏ كما قلنا 
من قبل يتر" رؤساء المدن والوفود على مكانتهم » وقد بدأ نوع من 
التمرد فى أواخر حياة الرسول ف بنى حنيفة كما ذكرنا من قبل » وبعد 
وفاة الرسول اتسع نطاق هذا التمرد فشمل بقاعا مختافة فى الجزيرق 
وحمل هذا التمرد لواء الردة والتنبؤ ومنم الزكاة وقامت العاصمة 
الإسلامية ہواجبھا فى ردع هذا التمرد و القضاء عليه حثی عادت الجزيرة 
العربية الى آلطاعة 29 ۰ 


وقد حرصت الحجاز بعد ذلك على القيام بهذا الدور كلما حصل 
تمرد ف الداخل يشرط أن تكون الحجاز نفسها قادرة على مقاومة هذا 
التمرد ۰ 


أو العباسية » فأتاح هذا الصراع” فرصة الاستقلال الثام للوحدات السياسية 
بنجد 4 ففی عهد ثورة عید الله دن الزہبر ضد الأموہین أو ثور 8 الامام 
محمد النفس الزكيد و صد و 2 ہس یئ نهذ عن 


ی الأحساء فرصة الضعف بنالخرب 6 وكان بالأحساء : وی عدر 


0 انظر حديثنا عن الصراع فى فى الجزء الأول من هذة الموسوعة‎ (١) 


لد ۱۶١‏ سم 


متمردة على الخلافه کالزنج والقرامطة » فاتجهت هذه القوى الى غزو 
نجد » على ما ذکرنا من قبل ٠‏ وبخاصة أن الحجاز عقب ذلك أصبح تابعا 
لصر فى آكثر الأحوال » ولم يعد له تطلعات بقلب الجزيرة العربية » مما 
آتاح لقوى الشرق أن تستبد“ بمحاوله الزحف على نجد ٠‏ 


ومع ظهور الأتراك العثمائيين تم فصل الحجاز عن مصر ۰ ثم وی 
نفوذ الأشراف الذين كانوا يتولون امر الحجاز باسم العثمانیین +٠‏ وعندما 
آحس الأشراف بنفوذهم » تطلعوا الى مناطق نجد وآصبحوا یعتبرون 
آنقسیم سادة الناطق الداخلية من الجزيرة كما یقول جسون فیلبی » 
وکانوا بقومون بالاغارة على هذه التاطق بغیه تأديب أهلها حينا > وللء 
حزائنهم با مال حينا ٭ وآولی هذه الغارات فیما بذکر اہن بشر تلك التى 
وقعت سنه ( ۹۸۲ ھ ‏ ۱۵۷۸ م ) عندما وصل الشريف حسن أبو نمی الى 
الریاض بجیش عدته خمسون آلفا من الجنود » ورایط هناك طويلا پقتل 
وينهب » وحين هم الشريف بمغادرة البلاد عين من لدنه رجلا أسمه محمد 
ادن فضل أميرا علیها وارتهن عددا من الزعماء سجنهم عاما » ولکنه عاد 
بای ورام مہ فك فرب اق پھر الو SS‏ 
انقضاء ثلاث سنوات عاد الشريف نفسه فغزا نجدا » وقد وجه اهتمامه 
هذه المرة الى مقاطعة الخرج » غاحئل مدنها الرئيسية وا اواقع الاستراتيجية 
فى الرتفعات الحبطة بها 4 ثم عاد الى بلاده تاركا من ینوبون عنه فى ادارة 
سٹون المنطقة ۷ ”7 


وبعد وفاة الشريف حسن تولى ابنه ادريس » وف عهده غزا شقيقه 
ا طالب شجد سنه ۸ هص ۱۸۰۲ م( و اتضم له ادریس في هذه 
الغزوة فحقق انتصارا كبيرا » ومات ادريس ف جيل شور ؛ وتولی بعسده 
ابن أخبه محسن إذ كان ادريس قد أشركه ف الامارة يوم تولاها » غلما 
مات ادريس استبد بها محسن دون أبناء عمه » فقد كان أقوى رجل ف 
)١(‏ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية : ص “ وتاريخ 
بعض الحوادث الواقعة بنجد لابراهيم بن صالح ص 8غ ٠‏ 


بت ۱۱۱ س 


الأشراف آنذاك » وقد غزا نجد سنة ۵ ه = ۱۹۰١‏ م ووصل الى 
قريه قصب ف شلعیب فاحتلها وآعمل السیف فى رقاب آهلها بوحنية ء 
وقد استطاع الشريف محسن أن يصل فى غزواته الى قرب الأحساء : 
ویقول ابن بشر أنه لم بتفق الأحد من القادمین من العرب أن بصل الى 
الأحساء غير الشریف محسن ۲۷+ 


وقد توف محسن بعد غزوة الأحساء بفترة وجيزة ء فخلفه ابن عمه 
سعود بن ادريس > ولكن امارة هذا لم تطل فخلفه زيد بن محسن سالف 
الذكر » وقد طالت مدة زيد حتى توف سنة ٦۷ھ‏ = ۱٦٦۹١‏ م » وق 
عهده قام بغزو نجد عدة مرات ففی سنه ۱۰۵۷ هجرية نزل روضة سدير 6 
وقتل أميرها ؛ وعين أميرا يحكم باسمه من آل أبو سعيد ؛ وكان قاسيا 
بهل البلاد قسوة بالغة الحد » وف نفس العام نزل ( بیان ) علىمشارف 
الرياض فسلب منها وقتل +٠‏ وف أثناء عودته زار العيينة وأخذ من أهلها 
مالا كثيرا وثلاثمائة جمل ٠‏ وف سنة ٠١١١‏ هجرية هاجم نجدا مرة أخرى ٠‏ 
70 ہہ 


وف سنة ۱۰۸4 عزا الشریف رغاس ( حتراب ) وانتصر 
انتصارا كبيرا على أهلها ٭ ویثول الشیخ ابراهیم بن صالح ان خنادقهم 
التى حفروها لم تنفعهم » وكانت قبورا لهم واستبيجت أموالهم وديارهم ء 
ونثهيت أموالهم ء وکل خيارهم ٩‏ . 


7 سنة ۱۰۸۸ ه غزا الشريف محمد الحارث منطقة « الظفير » 
وقتل غائم بن كاسر رئيس الفضول » وتسمى هذه الغزوة ( مناخ الضلفعة ) 
والضافعة ناحية من نواحى القصيم ٠‏ 


وف سنة ۱۱۰۵ ه هاجم سعد بن زيد صاحب مكة بلاد نجد » ووصل 
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۰ ۰۳ ج؛ ص‎ ٠ عنوان المجد فى تاريخ نجد‎ )١( 
٠ تاريخ بعض الحوادث بنجد : ص 1۵ بالهامش‎ (۲) 


۲ س 


الى منطقه الحماده » وق سئة ۱۱۰۷ ھ غڑا الشريف سعد بلاد نجد » 


وف سنة ۱۱۱۳ ه هاجم الشریف الحارث منطقة « الظفیر » ووفعت 
وقعة « الستبيع والبترا » وکان النصر فیها الشریف ٠‏ 


وق سنه ۱۲۰۵ ه غزا الشريف غالب بن مساعد بلاد نجد ونهب 
( ضربة ) وعدمعا » وهاجم ( الشمترا ) و ( البرود ) ولکنه لم يحقق 
فیهما وطرا ٭ 


وق سنه ۱۲۰۳ ھ غزا الشریف محمد بن عون بلاد نجد ووصل الى 
عنيزة » فأرسل اليه الامام فيصل بن تركى هدية مع آخيه جلوى فتبلما 
ورجع الى مكة ٭ 


ویمکن أن بعد الزحف المصرى على نجد الذى سسنتحدث عنه فيما 
یامن الراع رخف اللرب على SEER‏ اتمه ان مه 
على احئل الحجاز آو لا وائهذه مركزأ أزحفه على نحد + 


ولعل من آثار الزحف الخارجى على بلاد نجد تلك الکتابات الأثرمة 
التی توجد فى عدة مناطق بنجد » وتوحی بأنها بقايا زتحتف ہ أو بقايا 
کشف على آحسن تقدير » وقد آشارت ليدى بلنت ۲ لی بعض هذه 
الکتابات الأثرية فى رحلتها بنجد غذکرت أن هناك فى النفود بقایا دمض 
حروف قديمة محفورة على الصخور من نفس النوع الذى يوجد ف 
سپناء » وهناك أيضا فى بلدة « عقدة » صخور من الجرانیت التى نوجد 
كثيرا بجبال سيناء » وعلى واحدة من هذه الصخور نثقشت كتابة عردية 
غير جيدة الوضوح هی : « هذه خربة سنحاريب ؟ » ولیس من ااؤکد 


(۱) رحلة الى نجد : فى صفحات متعددة ٠‏ 
(؟) ستحارب ملك آشور ( ۷۰۵ - 58١‏ قم ) . 


ہے ۱۱۳ س 


أن سنحاريب اتخذ یوما طريقه الى نجد ۰ وبخاصة آنه لم يكتب بلغته 
ا لسماریة ۰ 


وتتحدث کذلك هذه الرحكالة عن ثل عجيب بالقرب من حائل ينتصب 
وحيدا فى السهل » وهو من الصخر الرملى مغطی* بنقوش وصور طيور 
وحيوانات » وبه كتابة تمتاز بالوضوح والتناسق وهی بالحروف الفينيقية 
القديمة » ولعل هذه الکتابات كما تقول الرحالة كانت اجماعة من الفينيقيين 
التجار الذين كان من عاد انهم اقتحام هذه الفياق لعرض تجار نهم 2 
التعرف على إنتاج هذه المناطق » وکانوا يتوقفون على الطريق فينقشون 
أسماءهم اذا وجدوا صخورا لينة » ويرسمون بعض الحيوانات ٠‏ 

٩ ينع‎ + 


وهکذا تعرضت نجد إلى زحف من الغرب كما تعرضت إلى زحف من 
الشرق » ولكنه كان زحفا كما حددناه من قبل لا يقصد إلا التهدید أو 
ضمان الشبعية العامة ودفع الزكاة » وفى كل الأحوال كانت وحدات نهد 
نتمتع باستقلال ذاشی » عندما ترتبط بقوة قاهرة » ولكن هذه الوحدات 
كانت تعمل على أن تستعيد استغقلالها التام > وتثخلص من کل شوة 
دخيلة » فبلاد نجد ‏ كما تقول ليدى آن بانت ‏ لم تخضع لحکم 
آجنبی » ولم تدخل قط ضمن نطاق الامبراطوریات التى كانت تحيط بها » 
وقد ظل الحرص على الاستقلال دستور الحياة فى نجد حتى جاء الاسلام 
فخضعت نجد للدولة الاسلامية »> ولکنها كانت أسرع أجزاء الدولسة 
الاسلامية للعودة لاستقلالها الفدیم "۰ 


وهكذا نجد أن تاريخ نجد فى تاك الفترة الطويلة هو تاریخ التبائل 
ہما بها من استقلالية وصراع ؛ وقد أعطينا نماذج منه يمكن أن تنطيق 
على بای مناطقه » فليس تاريخ نجد مجهو لا لذن هذه هى ملامحه التی 
(۱) رحلة الى نجد : ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ۰ 
( م ۸ - التاریخ ج ۷ ) 


سم 1184 سم 


و ار ی مره نان فق تال ند الس 
بقدر ما تسعث الأسى م 


وبعد » لقد سرنا مع نجد ف مسيرتها التاريخية عبر عدة قرون » 
ورأيناها تموج بالصراع وآلدم والقلق ثم انبثقت بها الدعوة الاصلاحية 
الثى نادی بها الامام محمد بن عبد الوهاب » و آزرتها سيوف آل سعود » 
وقد آن لنا أن نتحدث عن نجد فى ظل هذا العهد الجديد خنصف ما شاهدته 
نجد من مد وجزر حتى أقام االك عبد العزيؤ المملكة العربية السعودية 
ثامتة الذركان » رفيعة المنيان » فعمرت البلاد بالأمن والاستقرار » وتکونت 
الدولة فيو مها العلمی الدقیق + 


بن 2118 نه 


أشرنا فيما سبق إلى أن العثمانيين كانوا قانعين من الجزيرة العربية 
بالحجاز وببعض الواقم المهمة بدائر الجزيرة » ولم يدوا اهتماما يذكر 
بنجد > وق القرن الشامن عشر البلادی انیثفت بنجد حركة جسدیده 
استدعت قلق العثمانيين او اضطرتهم لتغيير خططهم تجاه حکم الجزيرة 
العربية » فقد ظهرت حركة دينية رفع الشیخ محمد ہن عبد الوهاب بها 
صوته وألتفت هذه الدعوة الدينية بإحدى القوى الناشئة فى نجد وهی 
قوة السعوديين واستجاب السعوديون لدعوة الإصلاح » ,قتو یت الدعوة 
بسلطة الأمير السعودى » وقتو ی" الأمير السعودی بالدعوة الجديدة التى 
نقلته من قائد حركة قبلية ككل الحركات العربية » إلى دعوة إصلاحية بعيدة 
المدى » وحركة كهذه أقضكت مضاجم العثمانيين لأنها تنافسهم السلطان > 
ولأنها أيضا وصلت لهم ولأهل الحجاز مشو*هة" الصورة ؛ وقد تسبب عن 
تشویه صورة الدعوة الجديدة أن قنام شريف مكة سعود بن سعيد سئة 
۲ ه باعتقال الحجاج النجديين ( الموحدين ) حتى لا پنشروا معد اتهم بين 
أهل الحجاز وبين الحجاج الآخرين » وقد توقف حجاج نجد بعد ذلك » أو 
قل مننعوا عن آداء فريضة الحج فثرة من الزمن + 


وف سنة ۱۱۸۳ ه حدثت مناوشة بين النجديين وبين فرقة عسكرية 
تابعة لأشراف الحجاز » واستطاعت القوة السعودية أن تعتقل رئيس 
فرقة الأشراف واسمه ( الشريف المنصور ) ء ولكن الأمير السعودى 
عبد العزيز أطاق سراحه بدون فدية مما دعا الى تحسين العلاقات بعض 
الشىء بين حكام نجد وآشراف الحجاز » فأذن شریف مكة بالحج ۳ 
نجد » ہل آرسل شريف مكة أحمد بن سعيد الى السعوديين يطلب فقيها 
وعالا من جماعتهم لیتناختش مع شیوخ مكة حول حثیقة الدعوة » فاختارت 
السلطة فى نجد الشیخ عبد العزیز الحصين ليقوم بهذا العمل » وسافر 
الى مكة حيث التفی بعلمائها » ودارت مناقشة فى أمور ثلاث هی : 


سم ۱۱۲ د 


۱ س ما تسب للموحدين من التکفیر العام للمسلمین ٠‏ 
۲ هدم القباب التی على القبور ٠‏ 
۳ ب انکار شفاعة الصالحین ٠‏ 


وقد استطاع ااشیخ عبد العزیز أن پشرح انجاه الوحدین شرحا وافیا 
فاعترف علماء مکه باستقامه حجحه ولكنهم جحدوا ۱ 


وقد كان هذا التصرف من الشريف أحمد دن سعید مثيرا العثمانيين 
ولبعض الأشراف » مما دعا الى خلع الشریف آحمد بعد سنثین من و لایته 
وتعيين شريف آخر هو سرور بن مساعد ۱۱۸٩‏ ه ورأى العثمانیون أن لاد 
من الئدخل بالقوة انع الزحف السعودى على الحجاز إذ كان الحجاز 


ساطائهم إلى نجد » وکانوا ینتصرون آحیانا ویثر اجعون أحدانا 4 ویثخذون 
من مصر والعراق والحجاز مراكز لهجومهم, على نجد » أو يتخذون أحيانا 
بعض القوى القملية بالجزيرة أداة ضد السعوديين » كما آصبح السعوديون 
أكثرة من قوة قبلية ء بل دعوة إصلاحية کبری تعمل على مد نفوذها ونشر 
مبادثها فى الجزيرة العربية وخارجها 


سس ظا سام سم با رسكيه ss‏ ا 
السعودية التى ستصیح لها الغلية فى النهاية » لنرى كيف ائبثثت هذه 
القوة » وآدوار الحياة التی أحاطت بها ما بين عبر ويسر » وماذا حدث 
بينها وبين المثمائین وسواهم من القوى التى صارعتهم بالجزيرة العربية 


(۱ أبن غنام : روضة الأفكار ج٢‏ ص ٩۲‏ ۰ 


ن ۱۱۷ ده 
السعوديون ۾ 


الامي سمود ٠:‏ 

يستمد السعوديون تسميتهم من جدهم سّعود بن محمد بن مقر ن ء 
۳ سعو ۵ مسب له حادث مہم هو الاستقرار ف و ادی حنيفة » وكان 
اخجداد ال معودبین ارتعاط بیلدة 2 داریا 1 على الخلیج 4 ولهذا أطلقوا 
على مقرهم الجديد فى وادى حنیفة اسم « داريا » وقد عرفت فيما بعد 
باسم « الدرعية ٠ » °١‏ 


وکانت الأسرة قبل أن يستقر مقرن ف « داریا » تتحرك فى آنحاء 
مختلفة من الجزيرة العربية طلبا للماء والكلأ غنزلت حينا خيير وحينا 
تيماء » ومدائن صالح والمدينة النورة » ونواحى مختلفة فى نجد » ثم 
استقر مقرن فى الدرعية » ولا يعد مقرن مؤسسا للمثلئك السعودی » لأن 
استقراره كان آشبه باستقرار القبائل الذى يحصل من حين إلى حين ؛ 
أما الأمير سعود فقد ثبت استقرار”ه فى الدرعية » وبنی بها دار إمارة ء 


حافظ وهبة جزيرة العرب فى القرن العشرين 

صلاح الدین الختار تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضیها وحاضر ها 
فؤاد حمزة قلب جزيرة العرب 

حسین عنام تاريخ نجد 


عثمان بن بشر عنوان الجد فى تاریخ نجد 

محمد طارق الافریقی الملكة العربية السعودية بين امس والیوم 
جمال‌الدین الشعرانی التاريخ السياسى للمملكة العربية السعودية 
محمود شکری الالوسی تاریخ نھد 


الا 
محمث عسه معجزة فوق الرمال 
كارل توتشل ‏ الملكة العربية السعودية 


أبرأهيم بن صالح تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد 
(۱ تقویم البدان الاسلامية ص ۲۸۷ ٠‏ 


سم ۱۱۸ ہہ 


ومد“ نفوذه الى ما جاورها من واحات » وكان ذلك آساسں الللك السعودى 
فلا عجب أن تسنمد هذه الدولة اسمھا من هذا الكمير الذکی الطموح 


وأمراء السعوديين وملوكهم هم الاتی : 


الدولة اأسعودية الأولى : 

۱۱۳۷ سے سعود إلى‎ ١ 

۳ محمد بن سعود من ۱۱۳۷ 2 = ۱۷۲ م 
۳ . عبد العزیز الأول من ۱۱۷۹ ه = ۱۷۰۵ م 
+ - سعود الثانی ( الکبیر ) من ۱۲۱۸ ۾ = ۱۸۰۳ م 
ه عبد الله الأول من ۱۲۳۰ ه < ۱۸۱ م 
الدولة السعودية الثانية : 

5 س تركى من ۱۳۳ ه = ۱۸۱۸ م 
۷ ب مشارى من ۱۳۵۹ ه = ۱۸۳۳ م 
۸ - فيصل من +۱۲۵ م = ۱۸۳ م 
۹ ۔۔ خالد من ۱۲۰۷ م = ۱۸۱ م 
۰ ب عبد الله الثانى من ۱۲۵۷ ه = ۱۸١۱‏ م 
۱ - فيصل (مرة أخرى ) من ۱۲۵۸ ه - ۱۸۵۳ م 
۳ ب عبد الله الثالث من ۱۲۸۱ م = ۱۸۲۶ 
۳ س سعود الثالث ا 


آخيه عبد الله ثم مات قبله ) 
الدولة السعودية الثالثة : 


6 - عبد العزيز الثانی من ۱۳۱۹ ه عد ۱۹۰۶۱ م 
۵ ب سعود بن عبد العزیز من ۱۳۷۳ اه = ۱۹۵۳ م 
٦‏ ل فيصل بن عبد العزیز من ۱۳۸۵ ه سے ۱۹۵6 م 
۷ ۔۔ خالد بن عبد العزیز من ۱۳۹۵ ه = ۱۹۷۵ م 


۸ ۔۔ نهد من عبد العزيز من ۱۵۰۲ ه = ۱۹۸۲ م 


س ۱۱۹ س 


| س سسعود 
۱ 


سس يس صصص مسمس مس مع یت اس سس عع 


00 ۱ 


؟ ‏ محمد ( مؤسس الدولة السعودية الأولى ) 0 
بی سو دوجو سس ا 
یز ایو الأول عبد الله ابراهيم 
| ۱ 
٤‏ - سعود الثانى ( الكبير ) ری و 
۱ ( موس السعودیذالثانية) | 
E 5 E EE‏ ۰ س عبد الله 
ه ‏ عبداھ الأول ۷- مشاری ۹ - خالد لىس 
آمتر"ه ابراهيم قتل سنة ۱۸۳۳ | ST‏ 
باشاوقتلهالاتراك جلوی ۸ - فيصل 
سنة ۱۸۱۸ 00 
عبد الله ۱ 


E 

۴ عبدالله ۱۳-سعودالثالث عبدالرحمن‌محمد 
الثالث (استولىعلىالرياض ١‏ 
منآخیه‌ومات‌فبله ) ۱ 

64 عبد العزیز الثانی 

(مؤسس المملكةالعربيةالسعودية) 


۱ 
اه سس لم 


۱ 


06 سعود ٦‏ - فیصل ۷ ہہ خالد ۱۸ .. فهد 


سد ۵ ۲ سس 


وقد کثتب على هؤلاء السعودیین أن بصارعوا فى عدة جبهات » وأن 
يحتقوا أحيانا نجاحا معجزا » وتنزل مهم آحیانا هزائم قاصمة » ولكنهم 
بتوا وانتمی الآخرون » وامتد ملکهم فابتلع المملكة الحجازیه والامارة 
الرشیدیة ؛ والامار ة الادربسية » وامارات آل عائض تلك الامارات التی 
تخلنت بالجزيرة عن عهد الأتراك العثمانيين كما سنری ٠‏ 


وهكذا ورث تيار الحياة السعودى الجميع » وعاش يتدفق ف حين 
نضبت الفروع الأخرى » وهوت الى الأيد ۰ 


الدولة السعودية الاولی 

محمد بن سعوك : 

الذى رقع البناء هو ابنه محمد أو قل بوجه أدق هو الارتباط بين القوة 
السعودیة واأفكر الإصلاحى الذى حمل لواءه الشیخ محمد بن شید الوهاب 4 
شندما لجا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعیة واعتتق محمد بن 
سعود مذهبه تغير وجه الزحف السعودى فآصبح دينيا فكريا بعد أن كان 
شیا » ومقول سناڈ حافظ و هيه ١)‏ : یل سئة ۱۱۵۰ ھ ( ۱۷۳۷ م ( 
على محمد بن سعود لم يكن لال سعود شان كبير فى نجد » ولم يكن لهم 
دور يذكر فى شئون الجزيرة » بل كان تسآنئهم شأن غيرهم من شیوخ 
المقفاطعات النجدية > وکائت الجزيرة العربية مقسمة الى مناطق عدة » 
لکل منطقة أمير بمند نفوذه أو دصر 6 حسب کفاعثه الشخصية وهمته 6 
والگمراء البارزون فى ذلك هم آمراء الحجاز وبنو خالد فى الأحساء وما 
والاها على الخليج » وال معمر فى العدبنة » والسعدون فى العراق 4 وإمام 
صنعاء فى اليمن » والسادة فى نجران ء والبوسعيديون وسواهم فى 


(۱) جزيرة العرب ف القرن العشرين ص ۲۶۳ - ۲1۶ ٠‏ 


ىہ ۱۲۱ سم 


مسقط وعمان » وبعد أن تصاهد محمد بن سعود مع الشسيخ محمد بن 
عبد الوهاب على تطهير جزيرة العرب من البدع والخرافات التى كانت 
شائعة بها » وعلى نثبر كلمة التوحید وقفت نجد أو بالأحرى وقفت 
الدرعية ضد سائر المان والامارات الأخرى » وبدآت حرب دينية دامية 


ويجدر بنا آن نتوقف تنا انتعرف على الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
وأفكاره : 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعونه 


إذا كانت مصر سنشّكة تعثنق مذهب الإمام الشافعی غالبا » وإذا كان 
الشمال الأفريقى سنیا بتبع مد ھب الامام مالك غالبا 6 وإذا كانت ایران 
شیعیه ۰ وهکذا فإن الجزیر ة العرمية مهد الإسلام لم تكن على هذا الذهب 
آو ذلك » دل عششت مایا آفکار وحشاله اتجاهات » بشول 
Gerald de Gaury‏ ' كانت الجزيرة العربية أكثر البقساع 
الإسلامية معدا عن اذ اہب ۰ وجريا خلف التطرف من أى اتجاه » 
ويصدق هذا على نجران والجوف » والأحساء ونجد وغيرها ٠‏ 


وقد سيق أن اقٹیسنا دن المقدسى تصویرہ للشكغ للتفكك الفكرى بالجزير 5 
العربية 6 وكيف عشثشثت بھا بقایا المذاهب المتطرفة * والاتجاهات الشاذة ؛ 
ونتحه الان أؤرخى نجد لنقتیس منهم مزيدا من التفصيل عن الانحرافاث 
الفكرية ف نحد والجزیر ة العربية حثی قيام دعوة الإصلاح + 

یقول الشنیخ حسین بخ نام ؛ 

كان كثير من المسلمين ۴ مطلم الثرن الثائی آلهجری قد أركسوا ف 
الشرك وارتدوا الى الجاهلية » وانطفا فى نفوسهم نور الهدى لثلبة 


سر سمس مس ورتم یخی مرو زدیا یمق مناجيب بر ور عبت ا 


Rulers of Mecca 2, 55. (1) 


سد ا سم 


الجهل علیهم » فنیذوا کتاب الله وراء ظهور هم »> وعدلوا إلى عبادة 
الاولیاء والصالحين ؛ آمواتهم وأحيائهم ليست فموا بهم فى النوازل 
ویستعینو هم على قضاء الحاجات » وتفریج الشدائد » بل إن كثيرا منهم 
كان بری فى الجمادات كالأشجار والأحجار القدرة على تقديم الافع 
ودفم الشرر © ٭ 


وكان فى بلاد نجد من ذلك آمر عظيم وهول مقيم » كان الناس 
يقصدون قبر زيد بن الخطاب ف الجثيتيلة يدعونه لتفريج الكرب » 
وکشف ألنوب » وقضاء الحاجات » وكانت ف الدرعية قبسور بعض 
الصحابة » وقد عکف آهل البلاد على عبادتها وصارت هذه القبور ف 


صدورهم أعظم من الله خوفا ور هبه او 


وتحدث الولف عن نظائر لذلك ف شسعيب وبليدة والطرفية وعن غار 
آسفل الدرعية » وبعض الطواغیت ممن کانوا بنمدشون أولياء ©© + 


وانثنی إلى الحرم الکی لیذکر أن ما یتفعل به يزيد على غيره » فإن 
جماعات الأعراب پأثون فيه بآلوان من الفسوق و الضلال © ٠‏ 


الحارث فى سرف © وقدر عید الله بن عباس ف الطائف وقير الرسسرل 
في المدينة من ضلالات وانحر انات (“ + 


ولم يكتف الشیخ حسين بن غنام بنجسد والحجاز » بل تكلم عن 
انحرافات وأضاليل مشابهة فى كثير من الأقطار الاسلامية وأفاض فى 


(۱) تاريخ نجد ص ۱۰ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۱۱ 
(۳) الرجم السابق ص ١١‏ ۱۲ . 
(۶) الرجع السابق ص ۱۳ 


الکلام عما یتبع عند كس الامام علی کرم اه ونجهه » ومشود الامسام 
الحسین ء ومشهد الإمام الكاظم 2 


ويقول الشیخ عثمان بن بشر النجدی ٩‏ : 


كان الشرك قد فشا فى نجد وغيرها » وکثر الاعتقاد فى الأشجار 
والأحجار » والقبور والبناء والتبرك بها والنذر لها » والاستعانة بالجن 
والذبح لهم » ووضع الطعام لهم فى زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم 
وضرهم » وكثر الحلف بغير اللہ » وغير ذلك من الشرك الأصغر والأكبر » 
ویذکرون من أمثلة ذلك أنهم کانوا فى الجبيلة يقصدون قبر زيد بن الخطاب 
باعتباره موثلا یحسئن الأحوال » ويجيب فى الملمكات ء كما كان سکان 
بلدة « منفوحة » عندهم فحل نخل نومه العوانس ليتزوجن » وكن پهتفن 
به : يا فحل الفحول آرید زوجا قبل الحول ٭ 


هذا من الثاحية الدينية » آما من الناحية السياسية فقد عادت الجزيرة 
العربية الى فثرقة الجاهلية الأولى » وتجددت فيها الحياة القبلية ء وعادت 
الحروب تأكل كل البشر والحيوان والنبات » ولم تكن هناك شريعة أو 
قانون الا ما تقضى به آهواء آلأمراء وعمالهم ٠‏ 


وكان هذا موّلا حقا أن يصير الموطن الأول للدعوة الإسلامية على 


مولد الہ لشیخ وتحرکانة 8 

وقد ولد الشيخ محمد سئة 111° هار (Ye‏ مم ( في بلدة العبيئة 
بنجد » وكان والده الشیخ عبد الوهاب من العلماء » وكان قاضيا للعيينة 
فى عهد أميرها عبد الله بن معمر » وحفظ الشيخ محمد القرآن الكريم ف 
مطلع العمر > وتر على أبيه کثیرا من الكتب ف العلوم الإسلامية » ولا 


(۱) عنوان المجد فى تاريخ نجد ص ٠ ١5‏ 


ہے Yg‏ سم 


اأشتد عوده وا یطوف بالبلاد ايلتقى بالملماء وليأخذ عنهم » فذهب الى 
مكة حاجا وطالب علم ء كما سار الى الدينة حيث جلس ف حلقة الشيخ 
عید الله بن ابر اهیم من آل سيف رؤساء بلدة « المجمعة » بالقرب من 
سدیر  (‏ كما آخذ العلم عن العلامة محمد الدنی » ثم ذهب إلى البصرة 
وقرأ على آلشیخ محمد الجموعی فى بلدة « المجموعة » فى ضواحی 
البصرۃ »> وامتدت رحلاته العلمية فشملت بغداد وکردستان » وهمذان 
واصفهان » ودرس الشيخ ۔ كما بقول الأستاذ أحمد أمين ٩‏ ۔ فلسفة 
الإشراق والتصوف ثم رحل إلى « قم » حيث الثقى كذاك بعلمائها ٠‏ 


وعندما كان الشیخ فى البصرة آحک أنه آصیح على درحة من العلم 
يستطيع بها أن يتكلم وأن يعطى بعد أن أخذ کثبرا » فيداً بجهر ناشدا 
الضلال الذى يراه هنا وعناك » والانحراف الذى بعد الناس عن الدين 
الصحييح بل بدأ يقرر أن الدعوة للحق إلزام” » وأن الأمر بالعروف وآلنهى 
عن النکر واجب > وأن السكوت على هذا الإثم إئم* كبير ٠‏ 


وآلحقوا به الأذى وطردوه * 


وكان هذا أول امتحان يمر به الشيخ فإما أن يصمد وإما أن بنهار 
ویستسلم ويكتفى بالسخط بقلبه وهو آضعف الايمان » ولكن الشیخ رحب 
بالگذی وقرر أن بدخل العمعة » فاما أن بنتصر واما أن يموت فى سبيل الله ٭ 


وغادر البصرة حیث استکمل جولته » ثم هبط إلى نجد بعد العناء 
الطویل الذی تعرض فيه للبطش والعدوان » ونزل ف الاحساء على الشيخ 
عبد الله بن محمد الشافعی الأحسائى ثم رحل الى بلدة « حثریتملة » 
التى اتخذها آبوه مقرأ له بعد ن ترك العیینه إ ثر خلاف بینه وبين والیها » 


(۱) الشهاب : لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب ص ۱۱۶ ٠‏ 
(۲) زعماء الاصلاح ص ۷ ٠‏ 


بے 8 ہے 


وف الحريملة عاد الشیخ محمد يتدارس مع آبيه علوم الدین ٤‏ ويجهر 
بضرورة تغیر الحال النحرف ف نلك البتاع » وتوف والده سنة ۱۱۵۳ م 
/ ۰ م ( فاصبحت التبعة الفکریه ملقاه على الشیخ محمد الذي منعه 
إجلاله لأبيه أن پسبنه فى حياته إلى الجهر بدعوة يعتنقانها جمیعا ٠‏ 


وكان فى حريملة ظروف دعت إلى سرعه الجهر بالدعوة ء فقد كانت 
تعيش فيها قبيلتان دون أن يكون بالبلدة رئيس عام » واحدى القبيلتين 
تملك طائفة من العبيد الذين أظهروا العدوان وأكثروا الفسق والفجور ء 
فصرخ الشیخ بآن هذا منكر پنسغی القضاء عليه » فثار عليه العبيد وقرروا 
لنتك به » ولکن بعض الناس حموه وساعدوه علی الخروج من حریملة 
سالا ( ۰ 


ومن حريملة اتجھ الشیخ الى العیینه مسقط رأسه » فرحب به رئیسها 
عثمان بن حمد بن معمر » وزوجه قريبته ( الجوهرة ) وعرض الشيخ 
على عثمان فكره وقرر له حقيقة التوحيد وحدوده » وما بنضه » ودعاه 
إلى اعتناق هذا الاتجاہ وقال له : آرجو إن قمت بنصرة لا إله إلا الله أن 
بظھرك الله وتملك جميع بلاد نجد » فقيل عثمان دعونه ووعده بالعون 
والمساعدة » وجهر الشيخ بدعوته فاعتنفها عدد کیبر من الرجال ,اليلدة ء 
وائجهت جموع الشيخ الى القباب الثى كانت على شهداء معركة البمامة 
فهدموها وبخاصة التی كانت على زيد بن الخطاب » كما قطم الشسيخ 
و آعوانه آشجارا كان الناس بعظمونها وینذرون لها 6 وشرع الشيخ ف 
إقامة الحدود الشرعیه وكانت معطلة » فقضی بالاعدام رجما على امرأة 
زنت واعترفت بالخطيئة دون أن تكره علبها + 


وآمر الشیخ عدمان دن معمر باحیاء الصلوات مع الجماعة وعفنت 
للمتخلفين عقوبات ء وآلغی الشيخ الضرائب الجائرة والرسوم التى كان 
قار المملكة ر السعودية من ۳۷ + 


س ۹ ہس 


بأخذها الأمراء من الرعية » ولم یسسمح الا بآخذ الزكاة فقط على أن 
تصرف فی مصارفها 3 واستجاب عثمان دن معمر لوذه الاتحاهات 0۳ 
وعمل على نشرها ٩‏ ٭ 


ولكن الرواة والمغرضين شوءهوا هذه الدعوة ونقلوها مشوهة إلى 
حاكم الجّحساء سليمان ہن محمد الذى كان سلطانه قد امند الى كثير من 
بلاد نجد ہما فى ذلك العیینة » وكان لابن معمر مرتیب سنوی عنده باعتباره 
آمیرا تابعا له » خکتب اليه يقول : « ان الطوع الذی عندك قد فعل کذا 
وکذا من النکر فاقثله » فإن لم تفعل قطعنا خراجك » » واضطرب أمير 
إن هذا الذى قمت” به ودعوت له هو رکن الاسلام 6 وهو الأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر » وان أنت تمسكت بذلك وآظهرته » خإن الله يظهرك على 
أعداكك ۰ فلا كنز عمج بقتول سلیمان ولا كرمع متھ + 


ولكن عبد الله بن معمر لم يصغ الى الشیخ > وان كان لم یقتله ۰ 
وأرسل له يقول : ان سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة 
آمره لأنه لا طاقة لذا بحربه وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك فى بلادنا » 
فشأنك ونفسك ورخل بلادنا > ۰ 


وهكذا لم يستطع عثمان أن ينفذ الأمر أىئ برفضه فلجا إلى الحل 
الوسط بأن أوعز الى الشيخ بالهرب فائئجه الشيخ الى الدرعية ونزل دار 
تلمیذه محمد ہن سویلم آلعرینی ووصلت أخباره الى رئيس الدرعية محمد 
ابن سعود بن مقرن ثانى آمراء السعودیین وعرفت زوجه الأمير ( موضی 
فأشارت على زوجها بمقابلة الشیخ وابواگه ومؤازرته » فقيل نصیحتها وزار 
الشيتة ء وقال له آبشر ببلد خير من بادك وآبشر بالعز والئعة » فاجابه 


(۱) مسعود الندوى : محمد بن عبد الوهاب ص ۷ ۰ 


سے ۱۲۷ سم 


الشیخ : وأنا أبشرك بالعز والتمكين لٹن من قام بنصر الحق فهو منصور 
وکلمة" لا إله إلا الله من تمك بها وعمل بها ونصرها ملعك العباد ٠‏ 
فبسط محمد بن سعود له يده وبايعه على النصرة والمئعة والجهاد فى 
سمیل الله ١۷‏ ٭ 


اذسیدة موفى : 
وقبل أن نتجه إلى أفكار محمد بن عبد ارهاب يجدر ہنا أن نقول 
عن السيدة الفاضلة حرم الأمام محمد بن سسعود » نها كانت 
نقطة انتقسال بالفکر الامسلاحی من الضسعف إلى 'القوة مما دل 
على آننا يوم نعلتم النساء سنکسب کثیرا ء فالراة الماقلة لها تأثير عظيم 
على زوجها وعلی آولادها ۰ ۱ 


أفكار دحمد بن عبد الوهاب : 

بعد هذا الحديث عن شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتكوينه 
العلمى » بنبغی أن نقف وقفة قصيرة نعطى فيها مزيدا من التعريف بأفكار 
الشيخ » وعلى العموم كان الشیخ يتخذ من اہن ثيمية رائدا له » ولهذا 
يجمل بنا أن نعود الى كتب ابن تيمية لنستقى منها صورة للأفكار التی 
اقتيسها محمد ہن عبد الوهاب » وسار على هدیها بنفس التشدد الذى 
سار عليه ابن قبمية » بل بأكثر منه فى بعض الأحوال » وأبرز اتجاهات 
ابن ثيمية من آقواله هی : 

أولا ‏ بنی ابن ثيمية فاتهه على الكتاب والسنة » واتجاهات السلف 
الصالح » فقد فکر فى الفرآن الكريم ٤‏ وتعلم على مائدته » واجتهد فى 
استخراج فقهه ومعاذیه » وثعرف آحکامه ومرآمیه » ولجاً الى محمد صلوات 
الله وسلامه عليه ف شرح کتاب الله » كما اعتمد على من تخرجوا عليه » 
ونهلوا من ينبوعه وهم الصحابة والتابعون ء وبهذا ام يتبع من آل جال 


ںی کر کر ایل چب عد 


0 تحفة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الله الأتصارى ص ۱۳۱ و ۱۲۷ 


وعنوان الجد لابن بشر من ص ١‏ الى ص ١١‏ وتاریخ نجد للشيخ حسين بن 
غنام ٠‏ 


سس ۲۸ سم 


إلا السلف الصالح » وهو فى ذلك يقول : « إن دلالة الكتاب والسنه على 
أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من المغالطين من أهل 
الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم 6 بل الکتاب والسنة کے 
الخلق وهدياهم الى البراهين والأدلة البیثنة لأصول الدين ٠"‏ ويقول 
كذلك فى مناظرته فى العقيدة : قد آمهلت من خالفنى فى شیء ثلاث سنين 
فان جاء بحرف و آحد عن القرون الثلاثه الأولى مخالف ما ذكرته فأنا 
أرجع عن رآیی 29 ۰ 


وعلى هذا كان ابن تيمية ‏ كما يقول الشیخ آبو زهرة ‏ حر التفكير 
من كل فيد إلا الکتاب والسنة 6 و آثار السلف الصالح ہ کان فى نثسأنه 
حنبلیا » ولكنه ما إن شب عن الطوق حتى درس المذاهب الاسلامية كلها ٠‏ 
واقتبس منها » واضاف لها ° ٭ 


ثانيا ‏ اهتم ابن تیمیه اهتماما كيرا مقضية التوحید » وتشدد فیها » 
الله ولا نشرك به سواه » وثرر أن الدعاء من جملة العبادات » فمن دعا 
الخلوقین من آلوتی والخائبين واستغاث بهم كان مبتدعا فى الدین مشركا 
درب العالمين متگیعا غير سبيل ا اؤمئین » ومن سال الله بالخلوشین آو آقسم 
عليه كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان * وبنى على هذا 
منم التثرب الى اللہ بالصالحين والأولاماء 3 و آلتوسل با موئى وزمارة الئبور 0 
ویرو ی ف هذا قوله صلی الله عليه وسلم : « انه لا یستغاث ہی وائما 
بيستغاث باللہ ٤4‏ وذكر ابن ثيمية أن الطلبت من الأئمياء والصالحين لم دفعله 


6 و بسن 


(۱) رسالة معراج الوصول فى مجموعة الرسائل الکبری ص ۱۸۳ ۰ 
(۲) العقيدة الواسطية ج ۲ ص ٥۰٤‏ من مجموع الرسائل ۰ 

۳۸ الشیخ محمد أبو زهرة : ابن تيمية ص ۲۱۶ . 

(۶) ابن نيمية : قاعدة جلبلة فى التوسل والوسيلة ۰۱۰۲ 


س ,۱۲۹ بت 


آحد من السلف » وهو ذريعة الى الشرك بخلاف الطلب من آحسدهم فى 
حراته فانه لا یفضی إلى الشرك ° ۰ 

وربط بين هذا وبين النذور فانطلق يقول : ومن اعتقد أن فى النذور 
والقبور غا أو أجرا فهو ضال جاهلا 4 وإن من دعنائد آنها ٹحشف ال“ 
وتفتح الرزق فهو کافر مشرك یجب فتله ۳ ۰ 


ثالثا ‏ يتجه اہن تیمیة إلى ترك الغلو ف الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
و الاکتفاء بالاهتداء بهدیه » ویجیز زمارة قبرہ صلوات اللہ عليه لذن زمارة 
القبور بوجه عام جائزة للمبرة والاتعاظ » ولکن على الا تتجه الزمارة 


ویذکر الشيخ حافظ وهبة أن الوهابيين تكاد تعلیماتھم تكون مطابقة 
لما كتبه ابن ثيمية » وأنهم لا يختلفون معه إلا فى بعض الفروع » وتشدد 
الوهابیون فى تفسير التمسح بالقبور » وعد وا ذلك شرکا » كا عدوا 
الاستشفاع ہالرسول و الهتاف بالأولیاء لرفع غثمة شركا » وحارہوا الموالد 
وآلزم‌وا بجهاد من يعمل هذه الأشياء » وشسہروا ثول الرسول عليه السلام 
« من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه » بان ذلك 
مشروط بالعمل الذى تستلزمه هذه الشهادة » آما اذا قال ذلك وعمل سواه 
أق استشفع بالأنسياء » أو دعا الموتى فهو كافر حلال الدم © ٠‏ 


وأعلن الشييخ الحرب على البدع الشائعة فى الأمصار مثل قراءة مولد 
موالد الأولماء » ومثل ما بفمله بعض الدراویش من الأذكار مح الد "ف 
والمزمار 5( چ 
7 1پ : قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۱۱۳ ۰ 

(۲( مجموعة الرسائل 5 بج ١‏ ص ۵۵ ۰ 

(۳) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۳۳۹ الى ۳۶۱ ۰ 

۰ ۳۶۱ - ۲:۰ حافظ وهبة ؛ جزيرة العرب ص‎ )٤( 

( م ۹ - التاریخ ج ۷ ) 


سس م۱۳ سے 


ودعاة هدد الدعوة بحرصون أشد الحرص على تنفيث أحكام الشریعة 
مثل تحریم لبس الحرير للرجال » وتحلثيهم بالذهب » كما پحرمون 
التدخين والتصوير » ويكرهون الموسيفى ٠ ٩۲‏ 


وعلى العموم لقد كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب فى أصولها سلفية 
حنبلية » وكانت فى إجمال دقيق تری التوحيد أساس الإسلام » وترى 
اللجوء القباب والأضرحة شركا عم بلاؤه وانتشر » وهناك ذوع آخر من 
الفكر عد"ه الشيخ شركا » أو قريبا من الشرك وهو التشريعات الباطلة ٠‏ 
ومن هذه التشريعات الذبح للقبور والئذور لها » والتوسل الى الله بها ٠‏ 
ومثل هذه التشريعات المنحرفة لابد” أن ترفض لانها بعيدة عن العقيدة 
الصحيحة ورأى الشيخ أن خضوع ثقودى المسلمين إلى هذه المعبودات 
التافهة » وانحناءها لها خاشعة طائعة هو الذی دفع هذه النفوس الضعيفة 
لتنحنى أمام الحكام الظالمين » وتقتبل كل جورهم وانحرانهم » وليس 
هذا وذاك من التعاليم الإسلامية فى شىء ٠‏ 


ومن أجل عناية الشيخ بالتوحيد سثمتى هو واتباعه « بالموحدين » 


أما اسم « الوهابية » فقد أطلقه عليهم خصومهم, حتى يحرموهم من اللقب 
مزيد من التفصيل 
عن ققه الدعوة واتجاهها العقائدى 
دی بعد ذلك أن نذکر بعص التفاصيل عن الإتجاهات المحدد5 للشيخ 


رصن مشی نت 


۰ ۳۳ المرجع السابق ص‎ )١( 


3 ۱۳۱ سم 

المذهب الفقھی : 

کان الشیخ يستمد مذھيه الفقهى من الکتاب والسنة واتباع السلف 
ولكنه کان إذا وجد حديثا صحيحا يخالف مذهب الامام ابن حنبل » فإنه 
مد ھب الامام أحمد بن حنبل إمام آهل السمنة » وذلك ف الفرو ع » ولا ندعى 
الاجتهاد » واذا بانت لنا سئة صحيحة عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
عملنا بها » ولا نقدم عليها قول أحد کائنا من كان ٩‏ + 

وعن علاقته دفكر ابن تیمیة واہن القیم يقول : الامام امن القيم 
وشيخئه إماما حق* من أهل السنة » وكتبهما عندنا من أعز الكتب ء إلا أنا 
غير مقلدین فى كل مسألة © ۰ 


العقفاتك : 


يتبع الشیخ فى العقتاكد مذهب السلف » وهو إقرار ما ورد من الصفات 
الإلهية فى الثرآن والأحاديث الصحيحة ‏ والإيمان بظاهره مع نفی الكبفية ؛ 
, هو فى هذا بتبع مذھب اہن كيمية آلذی يقول : ومذهب سلف الأمة وأثمثها 
أن نتصفه الله تعالی ہما وصف به نفسه وہما وصفه رسول الله صلوات الله 
عليه من غير تحریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تئیل ؛ فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالی التى وصف مها نفسه » ولا يجوز تمثيلها بصفات الخلوقین 
بل هو سبحانه ليس کمثله شیء ف ذائه ولا فى صفانه ولا فى آفعاله » وقد 
عير الامام مالك عن ری السلف أدق تعبير عند تفسير قوله تعالی « الرحمن 
على العرش استوى © فقال : الاستواء غیں مجهول » والكيف غير معقول » 
والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ° ٠‏ 


(۱) سليمان بن سحمان : الهدية السنية ص ۹۹ ٠‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۵۳ ٠‏ 

(۳) الشيخ نعمان خير الدين الألوسى : جلاء العينين ص ۲۱۲ وانظر 
محمد بن عبد الوهاب للاستاذ مسعود الندوی ص ۱۸۳ ب ۱۸ ٠‏ 


بسم ,۱۳۲ بت 


وقول .الأستاذ مسعود الندوى () : لقد اهتم الشيخ اھتماما مالعا 
فى جميع كتبه ورسائله بالتوحيد » بل إن كتبه كلها ليس بها الا" التوحيد » فقد 
كان شعارہ ( لا إله إلا الله ) وكان يوضح معانى هذه الجملة لكل إنسان 
ویسعی إلى ترسيخ حقيقتها فى الأذهان » ولذلك سمیت الدعوة بدعسوة 
الوحدین ۰ 

ومناء على اتجاه التوحيد بری الشیخ آن الأمور الآثية تمعد صن 
التوحيد وتقرب من الثبرك وهی : 

٠ س دعاء غير الله فى المصائب أو دعاء غير الله مع الله‎ ١ 

»ب الاستغاثة آی طلب الغوث من غير الله ٠+‏ 

م التودبل الى الله تعالى بالأنبياء و الصالحين » قهذا التوسل كأنه 
يحلف على الله بهؤلاء » وليس ذلك مأثورا ٠‏ 

۽ س الاستعاذة : أى لا يجوز الاستعاذة بشیء من الخاوقين أو 
المخلوقات » وتكون الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته فقط + 

ه ‏ الحلف بغير الله فذلك یناف التوحید ۰ 

5 زيارة القبور لدعاء الموتى وللشفاعة بهم ٤‏ أما زيارة القیور 
لاعظة والعبرة فهى مأثورة ٠‏ 


ومما بتصل بذلك عدم جو از بناء المساجد على التبور ؛ ولا بناء القباب 
علیها » فهذا منکر پوجب الشیخ زالته » وقد سبق أن شرحنا ذلك ٠‏ 


7 


(۱) المرجع السابق ص ۱۸۱ وما بعدها بإيجاز ٠‏ 


نسم ۱۳۳ لا 
نقد دعوة الاصلاح : 


اتجه كثير من الناس إلى نقد الدعوة الإصلاحية ٤‏ واشتط بعضهم 
فى نقدها شططا قاسیا » ولم یکتف بعض الناس بالنقسد بل اختلقوا 
الاتهامات والأكاذيب هد الدعوة » وقد ساع عن دعوة الإصلاح أنها 
متشددة » تكفثر الكثيرين من المسلمين وترى ف زيارة القبور للاستشفاع 
کفر ا واضحا » ویدافع آحد دعاة آلوحدین عنهم بقوله 00 : لم يكثر شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الا عتیگاد الڈو ٿان من دعاه 
الأولياء والصالحین وغبرهم ممن آشرك بالله وجعل له اندادا » بعد اقامة 
الحجه ووضوح المحجة » وبعد أن بدآوه بالفتال فحینثذ قاتلهم » وسنك 
دماءهم » ونیب آموالهم ٭ 


وقد سدق أن اثشسنا من ااشیخ حسين بن غنام » ومن الشیخ عثمان 
ابن بشر وصفهما لبعض آهل نجد الذين کانوا يعظمون مقبرة زيد بسن 
الخطاب وسواها ودقفون منها موقف المشگاد » ولا شك أن الشیخ نآثر فى 
احکامه باتجاهات حوّلاء » ومن الذق آن اور بتجربة قت يما فا مسر 
مرتبطة بالوفود الثی تزور الصالحین ف مصر کالامام الحسين والسيدة 
ازيب وغيرهما » وقد سالت کثیرین من ھول آلرو “اد عن مدى اعتقادهم ف مكان 
صاحب الضریح وامکان أن پنفم وأن يضر ؟ فائضح لى أنهم جميعا بدون 
استثناء دعیدون كل البعد عن الشرك ماله » و آنیم مؤمنون تماما بوحدائبة 
الله » وأن الله وحده هو الذی پنفم ویضر » واکنهم بستشفعون بصاحب 
الضریح » آخذا من قوله تعالی « من ذا الذی یشنم عنده إلا باذنه © » 
فهم بأملون أن یکون صاحب الضریح ممن یؤذن لهم ف الشفاعة » وإذا كان 
هؤلاء مخطئین فى هذ! الأمل فان ذلك لا يدفعهم الى نطاق ااشرك مادآموا 
بعیدین تماما عنه » ومژمنین بوحدائیة الله وبآنه وحده الذى بدیئر الأمر + 


(۱) الشیخ سلیمان بن سحمان ؛ تبرفة الشبخین المامپن ص ۸0 ۰ 
(؟) آية الکرسی من سورة البقرة ٠‏ 


تست ۱۳ س 


وعلی كل حال فقد تعرضت دعوة الاصلاح الى هجوم قاس من 
آعدائها وآلگف بعضهم الکتب والرسائل فى منافشة ا سائل التی آثارها 
الشيخ وتفنيد اتجاهاته .٠‏ وقد كان منهم آخو الشسيخ ) سسلیمان بن 

عبد الوهاب ) الذى عارضه بقسوة » وآلف فى الرد على ميادىء الشيخ 
کتابا اسمه ( الصواعق الالهية فا الرد على الوهابية ) ولکنه عاد وتاب 
وآئاب سنة ۰ هھ كما یقول ابن غنام )۱ 


وف ختام هذه الدراسة نورد قدا أورده المؤرخ المصرى عید الرحمن 
الرافعی وفیه یقول : 


« الفکرة التی دعا لیها محمد بن عبد الوهاب فى آصلیا وى جوهرنا 
فكرة صحيحة » ولکنه غلا فیها وتشدد » حتی صار آساسها تکفر کل 
من لم يآخذ مأخذه » أو يتبع تعالیمه » و اعتباره مشرکا مالل“ » ومن هنا 
جاعت تسمیه الوهابيين المخالفين لهم ( مشركين ( ومثل هذه الدعوة قد 
تصادف نجاحا > وتجد لها الأتباع ف بلاد فنطرر هلها این الخشسونة 
والبداوة » ولکنها تتعارض ومقتضيات الحضارة والعمران » ومن تعاليم 
الوهابية تحریم لبس الحرير » وشرب الدخان و التتباك » وكذلك تحريم إقامة 
الزارات » ونصب القباب على القبور » واعتبارھا مخالفة لأحكام الدين » 
ثم الدعوة إلى هدمها ؛ وغير ذلك من التعاليم المنطوية على التشدد والغلو + 
على أن هذا الغلى لم سىء إلى الدعوة الوهابية » بمقدار ما أساء إلدها 
االإسراف 7 القسوة » و آرتکاب الفظائع مسح المضالفين فى یں 
والعقيدة ۴۹۳ م + 


ومن النقد المهادىء لدعوة الإصلاح ما ذكره الأستاذ أحمد أمين بقوله : 
2 لم بنظر محمد بن عید الوهاب الى المدنية الحديثة 4 وموقف الاسلام 
منها » ولم بتجه ف إصلاحه إلى الحاة المادية كما فعل معاصره محمد 


(۱) تاريخ نجد : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 
(۲) عصر محمد علي ص ۲۸ د ۲۹ ۰ 


بب ۱۳/۵ ہے 


على ؛ وائما اتجه إلى العقيدة وحدها » والروح وحدها ء وعنده أن العقيدة 
والروح هما الأساس وهما التلب إن صلحا صلح كل شىء » وان فسدا 
فسد كل شیء » وطبیعی أن یکون هذا هو الفرق بين الرئیس الدینی فى 
نجد » ورگیس الحکم فى مصر ( ٠‏ 


ونضیف کذلك أن هذه آلدعوة لم يكن بها دراسات عن حضارة الاسلام 
واتجاهاته فى الفکر والسياسة والاقتصاد والتربیة وغیرها ء لأن مجتمع 
الجزيرة آنذاك لم يكن فى حاجة الى مثل هذه الدراسات » وکان حب 
الشیخ آن پعود بالجتمع لله » ولترك آنواع الشرك مه » سواء ارشطت بحجر 
كالجاهلية الأولى ء أو بقباب وشجر کالجاهلية التی شاهدها الشیخ ٠‏ 


مؤلفات الشيخ وجهودة : 

ترك الشيخ مجموعة مهمه من المؤلفات بعضسها برقيط بدر اسسات 
إسلامية عامة » وبعضها پرتبط بالمسائل التى عثنى بها لشرح مبادئہ 
واتجاهاته الفكرية » ومن أشهر مولفاته : كتاب التوحيد » وکشف الشبھات » 
وکتاب الكباكر » وکتاب الإيمان > ومختصر الانصاف > والشرح الكبير » 
ومختصر تفسير أبن كثير » ومختصر الفتح » ومختصر سبرة ابن هشام » 
وکتاب السائل الثى خالف فيها رسول" الله آهل“ الجاهلية » ومخثصر زاد 
العاد » وله کثبر من الرسائل والأجوبة » وله کتاب ف الأصول الثلائة : 
معرفة الله » ومعرفة الاسلام » ومعرفة الرسول ٠‏ 


وبالاضافة إلى الكتب التی کتبها عثنى الشیخ بحلقات الوعظ والدرس ؛ 
فكان بقيمها دون انقطاع » وكانت حلقاته تمتد من الصباح الى المساء » 
وكان يغد إليها الكثيرون من مختلف آلبقاع » وكانت هذه الحلقات جذابة 
ممكعة تخر ج فيها كثيرون من الريدين والعلماء » وحملوها إلى بقاع 
مختلفة ٭ 


کی سد جریم رخ جهن حم ہر یج مشش 


۰۰ ۱۳ - ۱۲ زعماء الإصلاح ص‎ )١( 


س ۱۳ ہہ 


تلامیذ الشييخ : 

ومن الشپوخ ااذین أخذوا عنه : الشیخ محمد بن ناصر بن معمر والد 
الشیخ عبد العزيز مؤاف « منحة القریب الجیب ف الرد على عبگاد الصلیب » 
ومنهم عبد الله بن محمد الناصری ؛ والشیخ عبد الرحمن بن خميس امام 
مسجد الدرعية » والشیخ عبد الرحمن بن نامی الذى تولی آلقضاء بالگحساء » 
والشيخ محمد بن سلطان وقد تولى قضاء الاحساء آیضا » والشيخ حمن 
ابن عيدان » وكان قاضيا فى حريملاء » والشیخ عبد العزيز بن سويلم 
وكان قاضيا ف القصيم ء والشيخ محمد ہن راشد العريبى وكان تاضا 
فى ناحية سدير ۰ 

وف قمة من" تأثر بالشيتخ وحمل دعوته إلى الآفاق آبناؤہ وأحفاده 
ولا يزالون يباشرون هذا الجهد بهمة عالية ونجاح موفور ٠‏ 
رسائلة وتعوثه : 

وعثنى الشیخ كذلك بإرسال الكتب والبعوث الرؤساء والقضاة بنواحى 
نجد » فاستجاب البعض له » واتجه آخرون للتكئل لمحاریة دعوته الجديدة ء 
وحبيئذ أعلن الشيخ أن الجهاد للدعوة شىء واجب » وثعاونت الكلمة مع 
القوة فى الزحف الجديد ٤‏ وأصبح حملة الدعوة جنود الله بعد أن كانوا 
جنود ابن سعود » وهذا الانجاه ضمن للزحف كثيرا من النجاح » ويقول 
بعض الفکرپن : إن الامتزاج بين القوة السعودية والدعوة الإصلاحية كان 
تاما لدرجة آن صار اوعنف وهابی ونجدی مستخده! للدلالة على. معنی 
و الحد ۰ 


وفاة الشیخ : 

توف الشيخ فى ذی القعدة سنة ۱۲۰۰ ھ ( يوايو ۱۷۹۲ ) ء وله من 
العمر آکثر من تسعين سنه هجرية بعد أن اشتغل بالدعوة والارشاد مدة 
خمسین سنة متتالية » وقد عظم شان الشیخ ف حباته » ولكنه مع هذا خال 


(۱) صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحدیث ص ۷ ۰ 


سس ۱۳۷ س 


زاهدا راضیا بالقلیل » وقلیل من النساس من قنع بمثل هذا الائجاه 
التویم + 

والان بعد أن اتحدت الفكرة والقوة د.ستطیم آن نتابع هذا اازحف 
الواعى وهو بحقق صورا عظيمة من النجاح ٠‏ 
عودة آلحدیث عن محمد بن سمود : 

عندما شاعت مبادیء الامام محمد بن عبد الوهاب فى الدرعية » 
وذاعت بيعة الأمير محمد بن سعود له بدأ أهل الدرعية يفدون له مؤيدين 
ميابعين » وسرعان ها أصبحت الدرعية مرکزا قویا للدعوة الجديدة » 
وعرف أهل العپینه ذلك فانتقل منما إلى الدرعية كثيرون من تلامیذ الشیخ 
ومريديه الذين التفوا حوله إبان إقامته مها » بل إن عثمان بن معمر أسف 
على ما حدث منه » وکتب لس يعتذر له » ویطلب منه العودة إلى 
العپینه مسقط رآسه » ولکن الشیخ لم پستجب له ٠‏ 

واتحه الشيخ ومريدوه إلى نشر الدعوة خارج الدرعية وسرعان مسا 
الثحق بها أمير العبینة وعاهد الشيخ على إثامة الحدود الشرعية © , 
كما جاء آهل حریملاء إلى الشيخ وبايعوه أيضا ۰ 

وعنی الشیخ عناية كبيرة بشرح الاسلام الصحیح لامريدين الذين 
توافدوا عليه من كل البقاع » فآصبح بيثه آشبه بمعهد علمى بتریگی فيه 
دعاة الاسلام وتلاميذ الدعوة الجديدة ليخرجوا منه الی مختلف البقاع 
ما استطاعوا لذلك سبیلا ۰ 


صراع من أجل الدعوة : 

وہجانئب نشر اادعوة بالفکر والموعظة الحسئة » قام محمد ہن سعود 
وابنه عبد العزيز فى حياة أبيه » بألوان من الصراع ضد الذين هددوا 
a‏ ۱ لم لحيس ان کاو اھ فا كل لزنه شین E‏ 
عليها كما يقول مؤرخوها ٠‏ 


سے ۱۳۸ س 


سعود ومعه عثمان بن معمر رئيس العيدنة منطقة ثرمدا ء وهزموا أهلها » 
وتسمی هذه الوقعة وقعة البطين ٠‏ 

ولا قثتل عثمان بن معمر سنة ۱٢٦٣‏ ه » وتولی مكانه مشارى بن معمر 
رگاسة العيينة ظل على والائه للدعوة » وأشترك مع عبد العزيز بن محمد 
اين سعود سئة ۱۱۰۹۵ ھ فى معاودة الهجوم على گرمدا التى وقفت من 
الدعوة موقف المعارضة ٤‏ واسمی هذه ال وشعة وقعة ) الوطية ) وقد ثنل 
فيها عدد كبير من آهل ثرمدا ٭ 


وق سنة ۱۱۷۷ ه أى قبل وفاة الأمير محمد بن سعود معامين 
استطاع عبد العزيز بن محمد أن يستولى على بعض ملدان « سدير » ۰ 


على أن أشد معركة عائاها آل سعود فى حياة :الأمير محمد بن سعود » 
كانت معركتهم ضد أمير الرياض « دهام بن دواس » الذى كان ببتلی 
الموحدين فى الریاض ومنفوحة بآنواع المصائب والمحن وما كان لهم أى 
ذنب سوى آنهم انخرطوا ف سلك دعوة التوحيد واتبموا الشيخ فى 
دعوته ٠‏ فاضطر الشیخ والأمير إلى المقاومة » وقد دام الصراع بين القوتين 
فترة طويلة » ولم تسقط الرياض فى أيدى آل سعود إلا معد وفاة الامام 
محمد بن سعود » كما سئرى عند الحديث عن أيثه وولى عهده عبد العزيز ٠‏ 
عبد المزيز بن محمد بن سعود : 

من الواضح الباحث ف تاريخ: آل سعود أن هنال نوعا من التداخل » 
بمعنی أن الصراع الذى دار ف عهد الأمير محمد دن سعود کان فى حالات 
كثيرة بقيادة ابنه عبد العزيز » ومثل هذا حدث بالنسبة لعبد العزیز وابثه 
سعود » فان الگمیں سعود طالا قاد جيوش أبيه » وکسب النصر للدعوة 
الجديدة » ف عهد أبيه ثم فى عهده هو بعد ذلة « 


عبد الوهاب و آل سعود » بعد جيل أو جیلین » ذلك عو الاتجاه نحو اختفاء 


۱۳۹ س 


الازدواجية اذ فا جيل ننحدر من الاخنین تست الملصاهرة الئى قامت دان 
الرکنین السیاسی والدینی ٠‏ 


وف عهد عبد العزيز كان اتساع الدولة السعودية سريعا وواسم 
المدى » خفی سنه ۱۱۸۲ ه غزا سعود بن عبد العزيز بلدة عنيزة وانتصر 
عليها ء وف السنة آلتالية توجه عبد العزيز نفسه إلى القصيم ونزل بلدة 
الهلالية وآخذها عنوة » وبايعه أكثر آهل القصيم على السمع والطاعة ٠‏ 


سی کی لجن آرت ال سو سس اَم ا 
استیلاژهم علي الرياض بعد حرت استمرت حوآلی ثلائین عاما » و انتهت 
سنة ۱۱۸۷ ه عندما يكس دهام بن دواس من مقاومة آل سعود فخرج من 
الریاض واتجھ الى الأحساء » واسئولی عبد العزيز بن محمد بن سعود 
على الرياض وذلك بعد قتال مربر ووقائع عديدة » وكان سقوط الرياض 
فى بد آل سعود يشعثير خائمة المقاومة العنيدة فى نجد » فلم تستطع أقاليم 
نجد بعد ذلك أن تقاوم دعوة الإصلاح وسپوف" آل سعود ؛ ففى سنة 
۸۹ ه تم الثصر على بريدة » وق سن ۰ ه أغار عبد العزيز على 
عربان آل مرة فى الخر"ج » وف سنة ۱۱۹۳ ه استولی سعود بن عبد العزيز 
على بلدة حترمة » وى سنه ۱۱۹١‏ ه أخذ سعود بن عبد العزیز الصهة 
من مطبر وق سئة ۱۳۰۱ ه هدم عبد الله بن رشید آمير بأدة عنيزة 2 الجناح » 
فى عنيزة تجملا مع ابن سعود بسبب خروج آهل الجناح على دعوة 
الإصلاح » وف سنة ۱۲:۵ آغار سعود بن عبد آلعزیز على شسمگر 
ومطیں وانتصر عليهما ٭ 


فتتراجع » ولکنها سرعان ما كانت تنشط من جديد وتستعيد الزمام ٠‏ 


وعندما توفى الامام محمد بن عبد الوهاب سنة ٥۲٠١‏ ه كانت نجد 


نم ه14 ند 


وقد مداً عبد العزیز بعد أن امتد ساطانه على نجد غير على المناطق 
المحيطة ہنجد » وقد شملت غاراته هذه الاحساء والعراق وعمان وغيرها » 
فتد استولی سعود بن عبد العزيز سنة ۱۳۰۷ ه على الحساء والقطيف 
بعد وقعة « ااشسیتط » وزال ملك آل حميد من بنى خالد عن الحساء و القطیف » 
وکائوا قد استولوا على هذه الناطق سنة ۱۰۸۰ ها ۰ 


وف سنه ۱۲۱۷ قصد عبد العزيز آرض کربلاء ونازل آهلها و استولی 
عليهيا ٭ 


ابی 


أما عن الحجاز خقد شهدت سنة ۱۱۹۷ ه توقیع صسلح بين الأمير 
عبد المزیز و الشریف سرور بن مساعد الذى جاء بعد أحمد بن سعيد الذى 
سیق آن ذکرنا أنه آس‌تدعی سعض علماء نجد لناخشة علماء الحجاز حول 
الدعوة الاصلاحية وبمقتضی هذا الصلح سٹمے لانجديين بآداء فريضة 
الحج » ویقول اہن غنام « فشمر المسلمون وانتهزوا فرصة هذه الرخصة 
فحجوا ذلك العام » وکائو] نحو ثلاثمائة من الأنام ۳ م + 


وهكذا كان ملاك السعودیین عندما مات الأمير الثانی عبد العزيز بن 
محمد بن سعود ( ۱۲۱۸ ه = ۱۸۰۳ ) واسع الرقعة ممتد الأطراف » وقد 
؟حثقت بعض هذه الانتصارات على يده » وتحقق الکثر منها بقبادة ابنه 
الأمير سعود اأذى كان خبر عون الأبيه ف صراعه السیاسی والعسکری 4 
وكانت وفاة الأمين عبد العزيز غيلة » فقد قتله آحد شیعة العراق انتقاما 
ا شام به الأمير من هجوم على الأماكن المقدسة لدى الشيعة بالعراق ٠‏ 


سعود الکجر : 

استکملت الدولة اتساعها فى عهد الأمير سعود » ولذلك اصطلح على 
شبمیثه سعود الكبير » اد دانت له عمان والیمن واستولی علی ثیماء وخر 
وفتح آلمجاز » ووضم الحرمین ثحت حمايته وکان احتلاله اكة سنة ۱۸۰٩‏ 


کش لی سس دی سی سی شی شش ہہ 


(۱) روضة الآفكار : ج٢‏ ص ۱۳۶ 1 


ایا س 


ميلادية وأبقى الشریف غالب » ف مكائه ۲۳ ۰ وامتد سلطانه الى نجران 


وعسیر ٭ 


ووصلت دولة السعوديين بذلك الى أقمى اتساعها » وهددت بلاد 
الشام ٭ 


وف الحجاز واجهت الدعوة الجديدة كثيرا من الأماكن المقدسة » 
ونفكذت دون تسامح منهاجها كاملا » فهدمت الاب الأثرية بمكة » کثبة 
السيدة خديجة ؛ وقبة اكان الذی ولد فيه النبی عليه الصلاة و السلام » وف 
الدينة أخذ السعودیین الحلی والذخاثر التی كانت فى ضریح الرسول » ودمروا 
القباب » وآزالوا الصاطب بقبور البقیع » وقد آحس کثبر من المسلمين 
بالأسى لهذا التصرف ء وان اختلف سبب حزنهم » فمنهم من كان حزنه 
لضياع معالم التاريخ ٤‏ ومنهم من كان حفياً بالفن الإسلامی » ومنهم من 
رای فى ذلك جرحاً لعاطفته الدينية ٭ 


بيد أن الذى دقرا عن الاشراف بالحجاز فى هذه الفترة » وعن 
أعمالهم لا يسعه إلا أن يحس بضرورة الحركة الإصلاحية لإزالة الآثام الثى 
كأنت سمة لحصر بالأرض المقدسة 4 وکان الجبرتی معاصرا لهذه الۂحداث 4 
وهو یقول عنها : وف هذه الأيام أيضا وصلت الأخبار من الديار الحجازية 
بمسالمة الشريف غالب للوهابيين 4 وذلك أشدة ما حصل دالحجاز دن 
اللضايقة الشديدة » وقطع الجالب عنه من كل ناحية حتى وصل تمن الأردب 


: أشراف الحجاز فى هذه الفترة هم‎ )١( 


آحمد بن سعيد ۶ هھ 
عبد الله بن حسن ۶ هص 
أحمد بن سعيد ( مرة أخرى ) ۱۱۸۶ اه 
سرور بن مساعد ۹ ه 
عبد المعين بن مساعد ۲ هھ 
غالب بن مساعد ۲ ھ 


يحيى بن سرور ۸ ه 


دس ۱6۲ بت 


الصری من آلأرز ٠٠١‏ ريال » والأردب من البر ۳۱۰ ء وقس على ذلك 
السمن والعسل وغير ذلك » فلم يسع الشریف إلا مسالتهم والدخول فى 
طاعتهم » وسلوك طريقتهم » فاخذ دعاتهم العهد عليه » وآلزموه بأن 
بأمر بمنع النکرات والتجاهر بها » ومنع شرب الأراجيل فى المسعى بين 
الصفا وألمروة » كما آلزموه بأن بأمر ہملازمة الصلوات فى الجماعة » ودفع 
الزكاة » وترك لبس الحرير » والمقصكبات » وإبطال الکوس والمظالم » 
وکان الأشراف قد خرجوا عن الحدود فى ذلك حنی أن الیت كان پتحتم 
أن پندفتم عليه إثاوۃ حنی يسمح بخسله ودفنه » كما ظهرت أنوااع أخرى 
من البدع والمكوس والمظالم التی أحدثها الأشراف على البیعات والمشتريات » 
على البائم والشترى ؛ وكثرت مصادرات الناس فف آمو الهم ودورهم حتى 
كان الشخص يفاجا وهو جالس ف داره ہاٹھا أصبحت ضمن أملاك الشريف 
وعليه إخلاؤها حالا » إلا أن پصالح عليها بمقدار شمنها أو أكثر » وقسد 
التزم الشريف غالب أن يترك ذلك كله ويتمع ما أمر الله تعالى به فى کتابه 
العزیز » من اخلاص التوحید اله وحده » واتباع سنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وما كان عليه الخلفاء الر آشدون و الصحاية والثاب‌ون » والأثمة 
الجتهدون آخر القرن الثااث وترك ما حدث ف الناس من الالتجاء إلى غير 
الله من المخلوقين الأحياء والأموات فى الشدائد واللمات » وما أحدثوه من 
بناء القياب على الةبور والتصاوير والزخارف » وتقميل الأعتاب والخضوع 
والتذلل والمنادآة والطواف والنذور وغيرها » وعمل الأعياد الأصحاب هذه 
القباب وما يتبع ذلك من اختلاط الرجال بالنساء فى هذه الأعياد » وتعهد 
الشريف غالب بهدم القباب آلبنية على القبور والأضرحة » والقضاء على 
كل المستحدثات ۲۷ء 


ومسيطرة السعوديين على الحجاز امنت السبل » وأنقطع قطاع الطرق 


uC. 


(۱) تاريخ الجبرتى ج٤‏ ص ۵ ب 1 ۰ 


رد( 


وکثرت الأطعمة » وعاد التشاط الاقتصادی الى طبيعته » ومع ذلك قد 
ظل الشریف غالب يآخذ العشور من التجار » وکان ذا نوتش فى ذلك 
یقول هؤلاء مشرکون وآنا آخذ من المشركين لا من الوحدین () + 


وهکذا اهتم آل سعود پنشر العقيدة الاسلامية والقوانين الاسلامية 
السلفية فى کل المذاطق التی خضعت لنفوذهم ؛ ومن ثم اخثفی من هذه 
الناطق شرب الخمر والسرقة وقطع آلطریق »وخانت وسيلة الأمير سعود 
للوصول إلى الأمن والنظام أن ألقى مسئولية الجرائم التی تدم فى أية 
منقطة على شيخ القبيلة آلتی تقع هذه المنطقة تحت نفوذه » ومن هنا 
جد شیوخ القبائل فى الضرب على آیدی الفسدین وکف آذاهم » وبهذا 
نعم الناس يأمن لم يحاموا به منذ أمد بعید » فأقيلوا على الدعوة الجديدة 
ويدوا الحكم السعودئ اه 


ولكن يد الاصلاح لم تمتد الى الحياة العقلية أو الاجتماعية بل ريما 
عارض الشهواخ 1 تطور من هذا النوع » وقد ظل موقفهم كذلك حتى 
عهد اللك عبد العزیز آل سعود الذی تغلب على هذ! الاتجاه خطوة خطوة 
فاخذت مظاهر الدنية تعرف الطریق إلى الجزيرة العربية ۰ 


وقبل أن نثرك دعوة الوحدین نذکر أن صداها انتشر الى عدة 
آقطار اسلامية » وکان موسم الحج أعظم مناسبة لذلك » فسرعان ما 
ترددت أفكارها فى الھند على يد زعيم اسمه الاج آحمد » وحملها 
السنوسى إلى شمال أفريقية وعنى الشوکانی باليمن بدراستها وشرحها ٠‏ 


على أن صوت الامام محمد عبده بمصر کان من أعلى الأصسوات 
بأفكار هذه الدعوة ؛ ولکنه ضسم احاریة البدع الأخذ” ہوسسائل المدذية 
الحديثة » فکان صونه بذلك پناسب مصر » ویناسه» البلاد التی تحت 
أبوايها للمدنية الحديثة + 


۰ ٦ الرجع السابق ص‎ )١( 


سم 144 س 
القوی المضادة 


لا فك أن هذا النجاح العظيم أثار ألوانا من السسخط فى جبهات 
مختلفة » كان ف مقدمتها العثمانيون الذين كان انتراع الحجاز من 
سلطائهم مشعد تھدیدا خطیرا اکانٹھم کخلفاء اللسلمین » ثم ان السعورديين 
أرادوا أن ينفذوا تفكيرهم مع المصريين وآلگثر اك » فرفضوا قبول المحمل 
ومنعوا الطبول والاحتفالات التى كانت تتبع مع تسليم كبوة الكعبة ء 
وعدوا ذلك من آلانحراف » وتسیب عن ذلك توقف الحجساج المصردين 
و السوریین » ویقول ابن يشر ۶۷ : ان سعودا حشد جیوئسا عظيمة نع 
الحجاج القادمین من الشام واستانبول » لأن سعودا خی مکاید الشریف 
غالب بمکه » وأخرج ,سعود ذلك العام من كان فى مخة من الأتراك » كما 
أخرج منها من كان بها من العساکر التركية ٠‏ 


وقد آثار هذا ااتصرف السعودى الأثراك » واعتبر ذلك تمردا وبخاصة 
بالنسبة للحجاز فهو مكان مقدس لدى المسلمين ؛ ولا تسستقیم لهم 
الخلافة الإسلامية بدونه ء ثم إن الدولة السعودية ضربت العراق وتطلہت 
ال الشام »> وکل هذا أقض مضجع العثمانيين ودفعهم أقاومة عنيدة ه 
وقد دخلوا هذا الصراع بقواهم المباشرة ء وتطلعوا لا إلى استعادة الحجاز 
هسب بل إلى الاستیلاه علی شجد والقضاء علی السمودیین © ودخلوا 
هذا الصراع بقوی غير مباشرة » خدفعوا محمد على باشا حاکم مصر 
للاستیلاء على الحجاز وضرب السعوديين ودفعوا سليمان باشا والی 
العراق للهجوم على نجد » فأرسل لها عدة حملات » إحداها بؤيادة توینی 
بن عبد الله والأخرى بقيادة الوزير على کخیا ء كما حركوا القوى العربية 
المنافسة للسعوديين بالجزيرة وآمدوها با ال والسلاح والخبرات لتثور 
على السعوديين وتستولى على بقاع من أملاكهم » ومن هؤلاء صاحب 
عمان ومسقط » والشريف غالب آمیں مكة »> وال معمر أمراء العبينة » 


(۱) عنوان المجد فى تاريخ تجد حوادث سنة ۱۲۲۱ ه . 


ہے ١١١‏ ہ 


وانضم آهل ااحجاز للقوى العسادیه لك عوديين ؛ لأن توقف الحجاج 
المصريين والسوريين والأتراك أضرة بمصالحهم واقتصادهم » ودقى على 
لولاء السعودیین من آمراه الجزيرة صالح بن على امیر حاتلوزمیم شمر » 
فقد عقد صلحا مع الأمير ترکی السعودی آکسبه نفوذا قويا على آکثر 
الجيل وعلی القصیم ۰ 

وکان من الُسلحة الثی آطلقها العثمانیون ضد هذه الدعوة » الدعایه" 
القاسية التی جثندت لها بعض الكقلام وبعض الألسنة » فصوگرت الدعوة 
علی أنها بدعة منكرة » وانحراف خشن »> وأنها حركة ضد وحدة العبالم 
الاسلامی » وضد القدسات الاسلامیه ۰ 

وهناك خصم عنيد آخر ظهر فى الجو وهو الاستعمار البریطانی الذی 
كانت له مصالح هائلة فى الخلیج » وکان لا يخشى على هذه الص‌الح 
ما دامت السلدلات الحاکمة فى الجزيرة سلطات ضعيفة » فلما بنی السعودیون 
دولتهم الكبيرة القوية التزم الاستعمار البریطائی أن يتدخل لحماية مصالحه 
بالسياسة والخداع ان کفتت" السياسة والخداع » وبالتهدید والحروب عند 
اللزوم » وعلی هذا ثم“ تحالف بين الاستعمار البریطانی وبين سعيد من 
سلطان صاحب مسقط » وامئد نفوذ الانجلیز إلى البحرین ٠‏ 

على أن الهجوم الصری كان آشد هجوم نزل بالسعوديين » آما القوي 
العربية التي ثارت بالجزيرة فلم تكن فى الغالب الا امتدادا للهجوم الصری 
وتنفدذا اتدبیرہ + ۱ 

لاذ! قامت مصر مزحفها على الحجاز ونجد ؟ 

هل كان ذلك استجابة لتملیمات الأسثانة كما استجابت مصر لها فاشعلت* 
حربا ف الان 

أو كان رغبة من مصر لتستعيد الحجاز امتدادا للقرون الطويلة التى 
كان فيها الحجاز ثابعا لصر ؟کما فعلت مصر فى زحفها الى الشام لنفس 
الغرض وعلى الرغم من إرادة الاستانة ؟ 

( م ۱۰ التاريخ = ۷ ) 


س ۱4١‏ اسم 


أو کان الرغبة ف التوسسع کاازحف المصرى الى اسودان وقلب 


افريقية ؟ 


إن بعض الباحثين یمیلون للرآی الأول > ويعتقدون أن الأستانة 
آرادت أن تتخلص من ااقوتین العربيتين : المصرية والسسعودیة فضربت 
هذه بتلك ٩۲‏ » ولكن هذا الرأى لیس بشىء اکن العثمانيين ألكبوا قوى 
مختلفة فى داخل الجزيرة وخارجها ضسد السسعودیین » ولأن العثمانيين 
كذلك دفعوا محمد على لحرب الیونان دون أن یکون الهدف التخلص من 
قوتین عربینین كما یتجه هذا الرآی الذی نراه ساذجا » ولأن محمد على 
وافق على الصلح مع السعوديين دون أن يستشير سلاطین الشستانة » 
وکان اتجاه الصلح 5 پرفع السعوديون آیدبهم عن الحجاز وأن ترفع مصر 
أيديها عن نجد وسئری ۹ فیما بعد مقتبسا من الراجم السعودية ء 
ولعل ذلك يقطع دابر هذه الفرية التى تتجه الى القول 3 لباب العالی 
سخر مصر ليتخلص من القوثين العربيتين ۰ 


والذى نراه وتدل عليه انجاهات التاريخ » أن مصر كانت نتجه لتستعيد 
نفوذها فى الأمكان التی كانت تابعة. لها خلال حقب طو وله 1 ومخاصة ف 
الحجاز الذى سیکسب مصر قوة معنوية كبيرة » وقد سیق أن ذکرنا آن 
صلة مصر بالحجاز كانت طويلة ابلدی » بدأت من عهد الاخشيديين و استمرت 
حتى العهد العثمانی » وقد كان العثمائيون حريصين على حرمان مصر من 
الاتصال بالحجاز ء ولذاك جعلوا الحجاز ولاية مسثقلة تابعة للاستانة ہشکل 
مباشر » ولكن مصر مع هذا ظلت ف المهد المثمائی انعبر المسئولة الڈولی 
عن الحجاز » وقد رآیناها توب لثبنی الكعدة الشرفة عند ما تلفت الأثباء 
بانهیار هذا الیثاء المقدس ء ولم تنتظر تعلیمات أو آوآمر من ترکبا فى هذا 
اسان + 
. (۱) فؤاد حمزة : قلب الجزیرة العربية ص ٦۰٢۹‏ وقد اقتبس الاستاذ 


6 باوزير رأيه وکلماته ص ۱۱۸ 11 كتابه : معالم تاريخ خ الجزيرة 


س ۱6۷ ۔ہ 


وكان مما لب العواطف ضد السعوديين ما سبق أن أشرنا اليه آخذا 
عن ابن بشر أن سلطات السعوديين بالحجاز منعت حجاج الشام وتركيا 
ومصر من الدخول إلى الأرض المقدسة ابتداء من سنة ۱۱۲۱ ه وقد ود 
ابراهيم بن صالح أن هذأ التصرف الستمر بعد ذلك فقال : أن سعود بن 
عبد العزیز حج بالناس سنة ۱۲۲۳ ۵ ومنم الحاج الشامى من الحج وف 
سنة ٣‏ حج سعود بالناس مرة آخری » ولم يحج أحد من الشام 
ومصر وتركيا تلك السنڈ ۹ء 


ويذكر الجبرتى 9" أنه فى شهر صفر سئة ۱۲۲۲ ه وصلت ثلاث سفن 
من جدة إلى السويس فیها أثراك وشوام وأجناس آخرون وذكروا أن 
الوهابى نادى بعد إنقضاء الحج آلا يأتى الى الحرمین بعد هذا العام من 
يكون حليق الذقن » وتلا فى الناداة قوله تعالى « بأيها الذين "منوا انما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 7 ٠‏ 


ويحدد ااؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى آسباب الزحف المصرى 
على الحجاز بقوله : أن الحرب ضد الوهابيين كانت وسيلة لتوطيد مركز محمد 
على كما كانت وسيلة لرفع شآن مصر وإعلاء مكانتها وبخاصة أن فكرة 
الانفصال عن تركيا » وتحقیق استقلال مصر كانت تملك على محمد على 
مشاعره » وليس هناك من وسیلة تثعلى مكانة مصر » وثنیلھا مركزا ممتازا » 
وتكسبها عطف الشرق والعالم الاسلامى مثل الحرب الحجازية التى أذاع 
محمد على آنها ترمى إلى إنقاذ الحرمين الشريفين من تحكم فرقة به » 
وترمى إلى إعادة مناسك الحج وتآمين السبيل للحجاج الذين يأتون كل 
عام من مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 


(۱) تاریخ بعض الحوادث الواقعة لق نجد ص ۱۳۰ وانظر الجبرتی 
ج٤‏ ص ۵ ۰ 

(۲) تاريخ الجبرتی ح٤‏ ص ٥٥‏ - ۵1 ۰ 

(۳) سورة التوبة الآية ۲۹ ٠‏ 


١۸ -‏ س 


ویسدمر هذا ااؤرخ فيقرر : أن محمد على خاض هذه الحرب لا لمصاحة 
تركيا بل تثبيتا ارکزه واعلاه" لشأن مصر » وقد حققت الأيام صدق نظره < 
٠‏ ۰ + + ء وقد ظلت مصر فى الحجاز وف غيرها هن بقاع الجزيرة العربية 
إلى أن اضطربت الأحوال السياسية سنة ١84٠‏ » واضطرت مصر إلى 
سحب جنودھا كما وضحنا ذلك عند الحديث عن “تاريخ محمد على ف الحزء 
الخامس من هذه الموسوعة ٠‏ 


تلك هى الأسباب الحقيقية لهذا الزحف وسنسير مع الزحف المصرى 
لنصوثر بایجاز خطواته ونتائجه : 


(۱) عصر محمد على ؛ ص ۱۲۱۰۰۱۲۵ 


س ۱6٩,‏ س 


ارت المصرى على الحجاز والجزيرة العربية 


بدا الزحف المصرى على الحجاز سنة ۱۲۲۰ ه = ۱۸۱۱ »؛ وقد 7 
فى قيادة الجيوش المصرية ف هذا الزحف الأمير طوسون بن محمد على » 
ثم سافر محمد على تیه الإدارة العارك 6 ودعد أن عاد محمد على وعاد 
اينه طوسون سافر | براجیم ماشا الأكمال الشوط ؛ وسنتابع فيما بلى مسيرة 
الجیوش الصریه فى الحجاز ونجد بشیء من الوضوح والایجاز ۰ 


طوسون يقود الحدلة ١‏ 


قلعت السفن تحمل الجنود من ميناء السويس ف سبتمبر سئة ۱۸۱۱ 
قاصدة ينبع > أما الفرسان بقيادة طوسون فقد غادروا القاهرة فی اكتوير » 
وكان يصهب الحملة طاكفة من الصناع وأرئعة هن العلماء یمثٹلون اللذاهب 
الأرمعة ٠‏ 


وقد أحسن أهل الحجاز استقبال الجيش الصری لأن قلة الحجاج 
ضيق عليهم أرزاقهم » كما رحب آلشریف غالب بالجیش المصرى لان نفوذ 
السعوديين قد قضى على سلطانه + 

وقد احتلت الحملة ينبع دون مقاومة تذكر ؛ ومن ينيم سارت الحملة 
برا فاحئلت والدى بدر وزحفت إلى وادى الصفراء » وف وآدی الصفراء 
وقعت الموقعة الأولى المهمة بين الجیش الصری والسعوديين وقد هزم 
فيها الجیش المصرى مسبب اختلاف قواده وتقصير دءضهم من آلارناءوط ء 
وقد أرسل طوسون الى أبيه بخبر هذه الهزيمة وبأسبابها » وطلب مددا 
جديدا وقد تلقى محمد على هذه الأخبار برباطة جأش كما يقول 
الجبرتی ۰۲ » وأرسل المدد والأموال الى ابنه » فاستطاع المدد الجديد 


مرو سید رب وی 


)١(‏ عجائب الاثار ؛ ج٤‏ ص ۱٤١١‏ ويعلق المؤرخ عبد الرحمن الرافعی 
على ما ذكره الجبرتى بقوله : إن الجبرتى کان يعطف كثيرا على الوهابيين » 
ویدافع عنهم » وينتقد الحملة عليهم وهو الاتجاه السائد بین كثير من 
المفكرين 9 


بس ۱۵0 سس 


أن يستولى على الصفراء وآن يتابع سيره إلى المدينة المنورة » وقد استطاع 
فى ذى الحجة سنة ۱۳۲۷ ه أن یستولی على قلعة الدينة حيث نزل أميرها 
على حکم طوسون » ثم تقدم الصریون فاحنلوا الحنایکة شمالى الدينة » 
وعاد طوسون بعد ذاك الى ينبم » وسار جنوہا الى جدة فأخذها » واستقبله 
بها الشریف غالب » ومنها سار الى مكة فدخلها دخول الظافر وقد عاونه 
فى ذلك الشريف غالب وقبائل عرب الحجاز » وكان ذلك فى شهر صفر سنة 
٤ ( A1 ) ۱۳۳۸‏ ومما بذکز أن الأمير سعود ۳۹ كان قد حج ۴ 
اللوسم الذى سيق هذا الشهر » وکان الشریف غالب فى معیته » وهذا بدلنا 
على تذبذب الشريف ؛ واختلال أمره ء وبعد دخول المصريين مكة اتجهوا 
إلى الطائف واستولوا عليها ف العام نفسه ٠‏ 


"وف تربة حصل لقاء زم فيه الجیش المصرى » واعتصم طوسون 
وجيشه بمكة والمدينة وجدة ويئبع » وأرسل إلى آبیه بذلك » وطلب منه 
مزیدا من الدد + 


محمد على يقود الحملة : 


لم يجد محمد على بد" من أن بسافر بنفسه لمقود ذلك الصراع وقد 
درس محمد على ظروف الجزيرة در اسة دقيقة ووضع خطة حاسمة لتقوده 
الى الفوز » وآبحر بجیش المدد الى جدة » ثم قصد مكة حيث أدى فريضة 
الحج » وكان من أوائل الأعمال الثى قام بها محمد على أن اعتقل الشریف 
غالب أنه إرثاب فى إخلاصه » واگ أنه يعمل لصالحه هو ء ودثمنى ثدمبر 
القوئين اللتصارعتين ۰ 


وحقق محمد على آلوانا من النصر فاحثل القنفذة » وأخذ یستعد 
أزيد من التقدم 4 وق هدم الكثناء مات الأمير سعود الكبير 4 رت 2 
ال مارة اينه عید اھ + 


سم ۱۵۱ ند 


ثم حدثت موقعة فاصلة فى 2 ببسلل" » وهو واد شرقى الطائف وكانت 
بين محمد على وبين فيصل بن سعود ٤‏ وصارت الهزيمة على فيصل أخى 
الأمير عبد الله ومن معه » وقتل منهم خلق كثير 27 » واستولى محمد على 
على بیشة ورانية ء وف الوقت نفسه زحف طوسون إلى الرس إحدى مد 
نجد المهمة وهی تقع على نحو ۲۷۰ ميلا فى الشمال الشرقى من المديئة النورة » 
وقد استطاع أن بستولی عليها » ثم آخذ الشسیة الواقعة على طريق 
الدرعية » كما استولى على الخبرا والبلاد الواقعة حولها © , 


وتجمعت لذلك الأسباب للوصول الى حل وسط » فوجود محمد على 
من جانب ووفاة الأمير سعود من جائب آخر » وما ثلا ذلك من انتصارات 
للجيش المصرى ؛ کل هذا دعا القوة السعودية أن تطلب الصلح وقد تم 
هذا الصلح فة ۰ ه وھذا الاتحاه للصلح ساعد محمد على على العودة 
لمصر حيث كانت تتطلبه أسباب داخلية ؛ فعاد محمد على إلى مصر بل 


لام وت و 

آما نصوص هذا الصلح فنقتيسها من ااؤلفین السعوديين : 

بقول الشيخ عثمان بن بشر : ف سئة ۱۲۳۲۰ وقم صلح بين عبد الله 
ابن سعود وبين طوسون على وضع آلحرب بين الفثتین » وآن الصریین 
برفعون أيديهم عن نجد وأعمالها » ویرفع عبد الله بن سعود يده عن الحجاز 
وان السابلة تمشى آمنة من الفريقين » فالترك وأهل مصر والشام يمشون 
إلى نجد وجمیم ممالك عبد الله » والکل یحج آمنا » وکتبوا بذلك سجلا » 
ورحل چند طوسون من نجد متجهين الى الدينة » وبعث عبد الله بن 
سعود بکتاب الصلح الى مصر مع وفد مصری » ومعهم عبد الله بن محمد 
صاحب الدرعية » والقاضى عبد العزيز بن حمد ليعرضوه على محمد على 


سم بيج هيوري 


)١(‏ الشيخ ابراهيم بن صالح ٠‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى 
نجد ص ١٠١‏ ۰ وانظر الجبرتى : عجائب الاثار ج٤‏ صفحات ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۸ 
۹ ۱۷۲ » ۲۱۲ ۰ 

(۲) محمد بن عبد الله الأنصارى : تحفة المستفيد ص ۱۸۱ ٠‏ 


س 1619 سس 


صاحب مصر ؛ فوصلوا مصر ورجموا منها وانتظم الصلح 


ویقول الشیخ محمد بن عبد الله الأنصارى ۲ : ان طوسون بعد أن 
احتل الرس والخبرا ومسكه والبوصير ٠ه ٠ ٠‏ جنح الفريقان الى 
الصلح » فوقع الصلح بين الامام عبد الله وأحمد طوسون على أن تنسحب 
القوات المصرية من جميع بلدان نجد » وعلی آلا" يتعرض الامام عيد الله 
للحجاز ولا لأحد من رعايا الأثراك والحكومة المصرية وکتبوا بذلك.عهدا » 
ورحل الجیش المصرى من الرس وتوجه إلى المدينة ٭ 


۱ وبقول الشيخ ابر أ هيم بن صالح 6 وق سنه ,مما قد م أحمد طوسون 
ابن محمد على بالعساکر العظيمة » ونزل الرس والخیرا » وکان عبد الله 
ابن سعود إذ ذاك فى الذانب » فلما علم بذلك رحل من الذانتب" » ونزل 
ف بلد عنيزة » وکائت آنذاك تابعة له » والتخذ مزارع آلحجناوی مرکز ا 
له نحو عشرين یوما » وكان يصاير عساكر محمد على ويجادلهم » ثم ان 
الصلح وقح بين أحمد طوسون وبين عبد الله بن سعود على وضع الحرب » 
وأن عساكر مصر ترفع آیدیها عن نجد ء ويرفع عبد الله بن سعود يده عن 
الحرمین » وکل منهم پحج آمنا ٭ وكتبوا بذلك سجلات » ورحل أحمد 
طوسون ومن معه من العساکر فى غرة شعبان من هذه السنة » وتوجهوا الى 
الدينة المنورة 160+ 


ذلك هو الصلح وكلك هی دنوده من المراجم السعودية 4 فماذا حدث 


فى الاجاية عن هذا السوّال نعود المر اجع السعودية ایشا : 


ساوسو یی پیب میں 


(۱) عنوان الجد فى تاريخ نجد : ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ 
(۲) تحفة الستفید ص ۱2۱ ۰ 


. (۳) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ص ۱۸۱ ۰ 


س ۱۵۳۲ ہہ 


بقول الشیخ عثمان بن يشر : فى سنة ۱۲۳۱ ھ سار عبد الله بجموع. 
رعيته وقصد ناحية القصيم » ونزل على بلدان الخبرا وهدم سورها وسبوو. 
البكيرية عقوبة لهم على ما تقدم من استدعائهم محمد على » وأقام عبد اہ 
آیاما على الخبرا » وقثل شاعرا من أهلها اسمه عتمثيان قثله عبد الله بن 
حجیلان » ثم سار منها متجها الى الحجاز » وبعث جيشا آغار على الحرة 
بالترب من الدینه » وآخذوا آغناما كثيرة وشیثا من الابل » وقبض على 
ثلائه من رؤساء آهل آلرس وسار بهم الى الدرعية » ویستمر الشيخ این 
بشر قائلا ان هذه الغزوة سثمیت ( غزة متحرس ) أنه حدث النقض 
بسببها » وقد ركب رجال من آهل القصيم والبوادی وزخرفوا القول 
لصاحب مصر » فتلقى قولهم بالقبول » وشسمر فى تجهيز العساكر إلى 


أما الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى فینقل رواية ابن بشر ولکنه 
یضیف لها جثملا ذات بال » ومن أجل هذا يجدر بنا أن ننقل كلماته : فى 
سنة ۱۲۳۱ ه سار الامام عبد الله رحمه الله ہجموع من اللسلمين من .الگحساء 
وعمان ووادى الدواسر و آلجبل » والجوف ونجد » من الحاضرة والبادية ء 
رح تھ لق "+ موزل فرية ھا وهتمسورها ليوز اس 
عقوبه لوم لأنهم دخلو! فى طاعة القائد المصرى > وثاددیا لوم ائلا یعودوا 
لثاها » وقئل شاعر | من آهل الخبرا دسمی عميان » ثم توجه الى الحجاز 4 
ویجث جیشا آغار على أعرابر ف الحرة » فركب رجال من آهل القصيم 
إلى مصر » وشکوا إلى محمد على ما فعله بهم الإمام عبد اللہ ؛ وأئه نقض 
دذلك الصاح » فشمكر محمد على فى تجهيز العساكر إلى نخد ١‏ + 


(۱) عنوان المجد : ص ۱۸۳ ۔ ١٣۱۸ء‏ 
(۲) تحفة الستفید ص 1١4١‏ ۱:۲ ۰ 


سہ غ٥‏ سد 


سورها وسور البكيرية وربط ثلاثة من رعوس الرس والخبرا » ومنهم الأمير 
شارخ الفوزان آمير الرس » وسار بهم الى الدرعية بسبب ثعاونهم مع 
الجيش المصرى » وسمیت هذه الغزوة « غزوة محرتش » لأنه ائتقض 
بسبيها الصلح الذى بين محمد على وبين عبد الله بن سعود » وسار رجال 


من آهل التصیم الى مصصر وأكثروا آلثول عند مهمد على 4 ئل قولهم 
بالقبول وشمر ف تجهیز العساكر إلى نجد ۲٩‏ ۰ 


آولا : كانت هناك بلدان فى نجد لا تزآل تحرص على وضعها الاستتلالی 
الذى آشرنا له من قيل 6 وتعارض زحف املسعوديين لها ء ومن هذه البلاد 

ثانیا : تعجل الأمير عبد اللہ فى القيام بهذه الغزوة بعد عام واحسد 
من الصلح وأنزل ألضر بمن تعاونوا مع مصر إبان زحفها » ويتحتم أن 
نتذكر أن هذا التعاون مع هصی لا يعد من الخيانة لان كل بلدة وكل قبيلة 
كانت هتی ذلك الحین تحرص على اسنقلالها كمأ ذکرنا من قبل ٠‏ 


ثالثا : لم يقنع الأمير عبد الله بالهجوم على بلاد نجد » بل ترك آتباعه 
بقتلون ویسلبون ٠‏ 


إبراهيم يقود چیشن مصر إلى نجد : 


ڈکرئا من قيل ان محمد على عاد إلى مصر سئة (e‏ دسيب أحداث 
داخلية رای آنها تستازم عودته » وبعد الصلح مع السعوديين عاد طوسون 


(۱) تاريخ پعض الحوادث الواقعة في نجد : ص ۱۸۲ ٠‏ 


سے ۱0۵ ہہ 


أيضا 2 نفس العام 6 وف العام التالی مات طوسون وعلى هذأ کان 
الشوط الجديد بقيادة ابراهیم باشا » وقد نزل ابراهيم باشا الدینه المنورة 
وضبط ثغورتها واستولی على ما حولها من القرى » ثم سار الى الحنايكة 
فانحازت اليه البوادی من حرب ومطیں وعتیبة والدهامشة من عنيزة » 
وخرج الامام عبد الله من الدرعية ومعه جموع غفيرة من آهل نجد وقصد 
الحجاز » وجرت حروب بين الجيشين » فانوزم الأعراب الذين کانوا مع 
عید اللہ 6 وثثامعت الهزيمة ف جميع الجيش كما بقول الشیخ عبد الله 
الأنصارى ۱۵ » ثم سار ابر اهیم من الحنايكة إلى الرس وحاصرها ولكن 
2 قاوموا الحصار وکتبو! الى عبد الله وهو مقبم فى عنيزة بقولون 
: اما آن پناجز ابراهیم باشا ويفك عنهم الحصار واما أن يأذن لهم فى 
ا ه وعندما لم يستطع عید الله المناجزة كم الصاح بین آهل الرس 
وبين أبراهيم » ثم دخل ابر أهيم بلدة عثيزة فقابله أهلها بالطاعة والتسليم 3 
ووصل ابر اهیم من عنيزة الى بريدة فسلمت له البلاد » وكان كلما فتح 
١‏ ۳۹۱ رگیسه معه خوفا من الخيانة » ثم حاصر بلد شقراء مدة آسبوع > 
ثم" صلح بينه وبين مہوت الوشم فى هذا الصلح » 
23 ابراهيم باشا ف بلاد نجد يفتحها صلحا وحربا حتى انتهی الى 
الدرعية سنة ۱۲۳۳ = ۱۸۱۷م ۷ء 


وف الدرعیه واجه ابر اهیم جیشا باسلا بتخذ مواقعه فا حصسون 
تحیط با لدینة 6 وکانت ألمدينة مسورة » وقد حاصر ابر أهيم ہم الدرعية آکثر 
من سهردن » وكان الجنود السعوديون يدافعون عن ا بجسارة 
وقوة » ثم حدث أن هبت نار التهمت مستودع الذخيرة الصری » فاصبح 
موثف الجیش الصری حرجا » ویقول الژرخون © ان ابر اهیم قايل تلك 
الکارثة بشجاعة وجلد » وخطب فى جنوده فائلا : لقد فقدنا كل شىء » 


(۱) تحفة الستفید : ص, ۱۶۲ ۱:۳ ۰ 
(۲) الشیخ محمد عبد الله الانصاری : تحفة الستفید ص ۱۶۲ ۔ ۱۶۳ ٠‏ 
(۳) عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد على ص ١5٠١‏ ۰ 


نے ۱۵ سب 


ولم يبق لدینا إلا شجاعتنا » فلنتذرع بها » ولنهاجم العدو بالسلاح 
الأبيض ء وأخذ پشجم الضباط والجنود » وف الوقت نفسه آرسل يطلب 
الذخيرة من الواقم التی قد تم فتحها كالشقراء وبريدة وعنيزة ومكة 
واللديئة ٭ 


وقد انڈوز 1 حودیون له الذخيرة لدى الجیش المصرى 6 فھجموا 
۱ ۶ قوية عليه 5 ولکن ابر اهیم أحكم خطة الفتال » فأمر جنوده 
بالاقتصاد فى استعمال الذخبرة » واستطاع مذلك أن برد هجمة السعودیین ٠‏ 


وبعد فترة وردت إلى إبراهيم الذخيرة التى طلبها من المواقع الختلفة : 
زاف ريمالا عن انيد بانه أده مو ر د علق انا © رک 
ابراهيم قرر أن يكسب النصر قبل وصول هذا المدد حتی لا يشاركه خليل 
باشا فى شرفه » غشدد هجومه على الدرعية الثی أخذت أحياء ها تتساقط 
الواحد بعد الآخر » ورأى عبد الله بن سعود آلا أمل ف القاومة فأرسل 
فى سبتمبر سنه ۱۸۱۸ ( آواخر ۱۲۳۲ م ) رسولا إلى ابراهيم باشا يطلب 
وقف القتال حتی یتم الاتفاق على الصلح » يقول ااؤرخ عبد الرحمن 
الرافعى : فابتهج ابراهیم باشا بهذه الرسالة ابتهاجا عظيما » وآذن بوقف 
الثتال » ثم جاء عبد الله بن سعود نفسه إلى معسسکر آبراهیم باشا » فقلقاه 
القائد العظیم بالحفاو: والاکرام » وتم“ الاتفاق بينهما على أن تسام 
الدرعية إلى ابراهيم » وآن يتعهد بالابقاء عليها » وآلا يوقع بالسعوديين أو 
ينالهم بضرر ؛ وأن يذهب عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى الأستانة 
كرغبة السلطان » فقيل عبد اللہ بن سعود هذه الشروط حمابة لشعبه ولباده » 
اسان الس اجوق لى ترس بعد شر وام تفه ال ید 
فتح الدرعية لم تابث المدن الأخرى من نجد أن خضعت لما خضعت له 
العاصمةً ۶۷ » وثبعا لهذه الشروط جیء بعید الله دن سعود الى مصر 
فأحسن محمد على استقباله » وأكرمه » وسنری ذاك مفصلا بعد قلیسل 


(۱) عصر محمد علي : ص ۱۹۰ ۱۱۱۰ ۰ 


سس ۱۷ سد 


شيعا لرواية الجبرتی » ومن مصر آرسل عبد الله الى الأستانة حيث آعدم 
هناك 4 ر همه اللہ 4 وسقطت بذاك الدولة السعودية الأولى ۰ 


نظرة شاملة لهذا الصراع : 

ف ختام هذه الدراسة نقدم بعض تعليقات حول هذا الصراع 5 

أولا : إن المعروف أن الحرب تضعف النتصر والهزوم ه واذا كانث 
هناك روابط عديدة مين الدول العربیة » فينيغى أن نصل إلى وضع حاسم 
بمنع أن يراق دم عربى بيد عربية » فالقائل والمقثول سيسيبان ضعنفا 
للجسم العربى كله » وقد قدمت مصر فى معارك الجزيرة العربية فيضا 
من الدماء وفیضا من الأموال » وکانت الفیاق والعواصف تهلك الرجال 
والذخائر والمؤن. » ولولا ما عرف عن محمد على وابنه ابراهیم من العزم 
ورباطه الجاآشس لكان من المکن أن تکون نتیجة هذه الحروب على غير 
ما كانت » وقدم السعو دیون كثيرا من التضحيات ف الأنفس والأموال » 
وليس لهذه التضحیات من هنا أو هناك أى طائل » وقد استطاعت الأجيال 
الحاضرة آن تتناسى آهوال !لاشی لأن الروابط بين مسر والسعودية 
أعمق وألزم للطرفین من أن ثهتز بسبب هذه الگمداك » فالحاضر والممتقبل 
بحتاجان ألى وصف عربى واحد بتقدمه تعاون وثيق بين مصر والسعودية ء 


ثانيا ‏ لقد أخصفت المراجع السعودية مصر » وكان مؤلفوها فى قمة 
الحیاد » والدقة الثاريخية ء ولم يذكر الجبرتی ولا سواه من المؤرخين 
المصريين » شيا عن غزوة آلدرش ؛ وعن نقض الجانب السعودی للصلع 
الذى كان قد تم بين السعوديين والصربین > ومن هنا أستحق هؤلاء 
الؤرخون كل تقدير واعجاب » آما الجبرتى ااؤرخ الصری الذى عاصر 
هذه الحری فلم تصله آنذاك آخبار هذه التحركات بدقة ه ومن ها لام 
يدون عنها شیثا » وعلی نهجه سار المؤرخون الصریون التآخرون ء ملا 
الورخون فى العالم كله ٠‏ 


ثالثا ‏ لقد ذكرنا من قبل مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب الذى 


بس ۱۹۵۸ سه 


اعتنقته الساطة السعودءة وتصرفت بمقتضاه » ۂماجمت كربلاء ومنعت 
حجاج الأثراك والمصريون من الحج س وثحرشت بالشام » ولو أن قادة 
السعوديين آنذاك فعلوا ما فعله البطل المحنك العظيم « الملك عبد العزيز » 
لما قامت هذه آلحروب » فالملك عبد العزيز اعتئق فكر محمد بن عبد الوهاب » 
ونفذه ق.بلاده » وقدمه للاخرین دعوة خالية من العنف أو الغزو » فلتیق 
المشاهد فى كربلاء » ولتبق فى مصر » والمهم أن الحج مفتوح للجميع ؛ 
وليس للحاج عندما يصل الى الديار السعودية أن يتمسح بالمشاهد أو 
القبور ء ولكن لا تكفير لأحد ولا منم لأحد من الحج » و الدعوة سلمية تسبر 
دون سيف ودون إكرآه » وقد سار سيرة الملك عبد العزيز أبناؤه الملوك من 
0 

رابعا : لم تكن كل البلاد النجدية ألتى امتلكها السعوديون الأوائل 
تعد نفسها جزءا لا یٹجزا من الدولة السعودية » يل كانت تتبعھا بحكم 
الغزو » كما كان بحدث دائما فى الجزيرة العرمية » بعلبل ما ذترناه من 
قبل من أن آهل القصيم أجمعوا سنة ۱۱۹١‏ على نقض بيعتهم للسعوديين 
واستعائوا برئيس الحسا والقطيف وقتلوا من" عندهم من المعلمين ٠ء‏ 
فما كان آحری السعودیین الأوائل بأن یئیٹتوا معتقداتهم وسلطانهم ف بقاع 
نجد قبل التفكير فى الخروج بهذه اللعثقدات الى خارج نجد + 

خامسا : دمر ابراهيم ہاشا بلدة الدرعية عاصمة السعوديين » فقد 
اختار لجيشه ربوة مرتفعة تجعل الدرعية هدفا قريب النال » وقد زرت 
هذا المكان سنة ۱۹۷۹ ورایت آنتاض الدرعية ٤‏ وإحساسنا فى المد 
الحاضر يصو تصرف ابرآهيم فى الدرعية عنفا وقسوة ء ولكن المؤرخ 
ليس عادلا اذا حكم بإحساس اليوم على عمل جرى منذ أكثر من قرن 
ونصف ؛ وبخاصة إذا وضعنا فى الميزان ما يقال من أن تصرف ابر أهيم 
كان رد فعل لتصرفات ممائلة ارتكبتها القوات السعودية ضد القوات 
اللصرية فى ساعات تراجعها آو هزائمها ء 

سادسا : عن معاملة مصر لأسرى السعودین نسوق دراسة آغنلها 


۱٥۹ .-‏ سم 


كثيرون من الذين يعنون بإثارة الغبار » ونعتمد فى ذلك على الجبرتی 
وهو مؤرخ ثقة عاصر الأحداث » وبخاصة أنه لم يكن راضيا عن الزحف 
المصرى على الجزيرة العربية » وكان متعاطفا مع الفكر الذى قال بسه 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب » وكان فى الوقت نفسه سىء الصلة بمحمد 
على باشا وهذا یجعل کلامه جديرا بالقبول : 


يقول الجبرتی فى آحداث السایع عشر من الحرم سسئة ۱۲۳ ۶ 
( نوغمبر ۱۸۱۸ ) : 


وفیه وصل عبد الله بن سعود » فدخل من باب النصر راکیا هجینا » 
فذهيوا به الى بيت اسماعیل باشا بن محمد على باشا ء فأقام به پومه » 
ثم انتقلو' فى الصباح التالى الى بيت الباشا بشبرا » فلما دخل قسام له 
محمد على وقابله بالبشاشة » وأجلسه بجانبه وحادثه وقال له ما هذه 
المطاولة ؟ فقال عبد الله : الحرب سجال ٠‏ قال الباشا : وكيف رأيت 
ابراهيم ؟ قال : ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حتى كان ما كان ٠‏ فقال 
الباشا : آنا إن شاء الله آترجی فيك عند مولانا السلطان ٠‏ فقال الأمير : 
المقدر يكون ؛ ثم ألبسه الباشا خلعة » وعاد الأمير الى مثره ببيت 


ويواصك الجبرتی يومياته عن هذا الموضوع فيذكر أن لمیر عبد ال 
ابن سعود سافر يوم التاسع عشر من المحرم ۱۲۳۵ الى الاسكندرية 
ومنها إلى دار السلطنة بالأستانة ؛ ومعه عدد من خدمه حسبما طلب + 


وقد ذکرنا آنفا أن الستانة قضت باعدام الأمير ونفذت ذلك القضاء ء 
وهو تصرف لیس غريبا على الاستانة التى كان التل فيها عقوبة كثيرة 
الوقوع » ولم ینجند معها ما ثقدم به محمد على من رجاء » ولا شك أن 
الباحث بجد الفرق شاسعا بين العاملة التی لقيها الأمير فى القاهرة » 
وبين تلك التی قوبل بها ف الُستانة » وهو فرق ینبیء عن صلة الدم 


مس ۹٦۶‏ س 


والعروبة بين مصر والجزيرة العرہیة ء فان محمد على آنزل الأمير السعودى 
1 منزل ملىق به » واحسن آستقباله ٤‏ وحادثه بیشاشة 6 ووعده بالعون 
لدى السلطان » وخلم عليه » وآحسن له ولذویه ٭ وتلك صفات قلما نجدها 
ہین النتصر والمهزوم ٭ 


آما باقى الأسرى فیتصدث عنهم الجبرتی بقوله : حضر بواقی 
السعودیین والوهابیة بحریمهم وآولادهم »> وکانوا نحو أريعماثة نسمة » 
واسکنوا بالقرب من الأزيكية من غير حرج علیهم » وطنقوا پذهبون 
ویجیتون ویمشون فى الأسواق ویشترون البضائم والاحثپاجات » وتردد 
کثیز من مشایخ الوهابية على العلماء والشپوخ بمصر واستمعوا إليهم 
واستفادوا من علومهم ۲۳ 


. ویری بعض الفكرين أن اللقاء العلمى ہین أتباع الشیخ محمد 
عبد الوهاب وسن علماء مصر أثرى الفكر الوهابى وھد“ ذوعا ما من 
غلوائه » وهذا هو السبب ف الفرق آلذی اتضح فيما. بعد بين هؤلاء من 
جانب ومين « الاخوان 6 الذین سنتهدث عم فیما بعد من جائب 0 3 
فان مؤلاء « الإخوان ) ظلوا نشأة بدوية أميل إلى الخشونة کی 6 
وکاتت تعارض کل إصلاح وثراه بدعة 6 مما اضطر اك عبد العزيز إلى 
مصارعنهم و القضاء علیهم + 


آما اللقاء السياسى بين قادة مصر وقادة السعوديين فقد برهن على 
ان العلاقات ین فصر والسعوديين لها جذور طبببة 4 ولا ثشایھھا أو شرب 
منها العلاقات سين السعوديين والعثمائيين 6 أو بین السعوديين والأشراف ۰ 


سابعا : تعيب على محمد على باشا آنه آرسل عبد اللہ بن سود 
إلى الأسئانة ».واکتفی بالوعد بآئه « سیترجی فيه السلطان » فمحمد 
على یجرف قسوه السلاطین وسهو له اراقه الدماء عذد هم 6 وكد كان. احجمد 


(۱) تاريخ الجبرتى ج٤‏ صفحات 4۸ < 4۹+ ¢ م.م 4 ۳۱۹ . 


— ۱۳۱۱ س 


علی وزنثه آنذاك ء ولو اعثبر محمد على الأمير” السعودی لاجکا له لكان 
من الممكن فیما نعتقد أن ينقد الأمير من القتل » وکان ذلك بوضم ف میزان 
الحسنات له + 


وهكذا زالت الدولة السعودية الأولى » ولکنها وضعت الأساس الذی 
لم يمكن إزالته ء وعلى هذا الأساس بدأت تقوم الدولة السمودية الثانية 
التى آن الأوان لنتكلم عنها ٠‏ 


( م ۱۱ التاریخ ج ۷ ) 


س ۱۳۱۲ مت 


فترة صرارع من سنة ۱۸۲۱ الى ۱۸۸۹ 


تمككن محمد على من الاستیلاء على الحجاز ونتجند وبلاد عسير » وام 
پثقتدثم هذه البلاد إلى العثمانيين بل شرع ف إدارتها على وجه الاستقلال 
كما لو كانت خاضعة لحكمه الماشر ٠ ٩‏ 


ولم بطل بقاء المصريين فى نجد التى سیطروا عليها فى سنة ۱۸۱۸ . 
فلم تجیء سنه ۱۸۲۱ حتى كانوا قد بدعوا الانسهاب منها مكتفين 
بالحجاز وقائعين من نجد بالاعثراف الاسمی بسلطائهم » وهكذا يؤكد وجهة 
لنظر التى ترى آن الزحف المصرى على الجزيرة المعردية لم دكن أستجاية 
لتعايمات الأستانة بقدر ما کان لدافع 07 هو الرغية ف إعادة رمط الحهدز 
بمصر ؛ وهو ما حدث فى أكثر فثرات التاريخ الاسلامی ٭ 


ونقطة آخری تؤكد هذا الاتجاه » تلك هی بروز الصراع السافر بين 
محمد على وبين الأستانة بعد ذلك » وقد اتضح یق هذا الصراع أن محمد 
على حريص على أن يكون الحجاز لمصر تماما » ولكن الدولة العثمائیة 
كانت تدرك أن ذلك يضعف مكانتها الدينية فى العالم الاسلامی » وقد 
طلبت تركيا تدخل روسيا وأوربا فى هذا الصراع » وكانت انجلترا تخشى 
التطور السیاسی والدینی للقوة النافكة ف مصر » فاخذت جانب اراك 
مع الآخرين » و رغم محمد على على اخلاء الحجاز سنة ۰ م وضاعت 
سدى تلك الدماء العربية التی أريقت على الأرض المقدسة من الهاجمین 
أو المدافعين وانتهت بذلك علاقة مصر بالحجاز ٠‏ 


وهكذا انسحیت مصر من نحد سثة ۸۲۱ ودقدت بالحجاز حنی تفه 
۸۶+۰ م تم انسحیت مئه آیضا كما فلنا » وقد خلفهم الأشراف 2 الححاز 


ببس« 


۰ ۲۰۷ ° قؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص‎ (١) 


س ۱۳ مت 


بحکمونه باسم العثمانیین ( وسننکلم عن الأشراف فیما بعد ) آما نجد 
فان انسحاب مصر منها ترك بها فراغا ھائلا و اضطرابات جمة کتلك التى 
تحصل دائما وقت المحن » فقد حاول السعودیون استعادة مکانتهم » ولکن 
الصراع كان قد طحنهم 7 وحعل جبهنوم متصدعه حافله بالفتن » كما كانت 
هناك قوى أخرى فى نجد وف الأحساء نافست السعوديين ومن أهمها 
قوة آل اارشید الثى نمت وآصبحت خطرا على السعوديين وقد تحدثنا 


عنها من قبل ٩‏ + 


على أن آشق ما عاناه السعودیون كان الفتن الداخلية بين أمرائهم : 
وقد تا £ هذه الفتر ة عدد من الأمراء كان بعضهم خفيف الوزن 
لا بستحق؛ الذكر 6 وکان بعضیهم بطلا ولكن الظروف كانت أقوى منة 6 
ومن هؤلاء الأيطال الأمير تركى الذى استعاد الرياض ؛ واستعاد كثرا 
من مأك اماه ممعاونة اينه فيصل 4 ثم فتتل ثرکی غدر | ند امن ع4 
مشارى من عبد آلرحمن بن سعود » مع أن الأمير تركى أكرم مشارى هذا 
عقب عودثه من مصر ووفادثه عليه » ولکن الهز ائم والاضطرایات تخلق 
الفتن 6 وتخرب الذمم 6 وكد دفم هذا القائل رأسه ثمنا لعدر ه » فقد فئله 
فيصل بن تركى ارا لأبيه » وراح فيصل ق إمارته الأولى ( ۱۸۳۵ - 
۵۸ ( مواجه التفكك الذی كان لا بزال سائدا فى نجد ء وكان كجده 
محمد بن سعود فى لينه أحيانا وشجاعته آحیانا » وقد استطاع أن يستعيد 
الثى كانت لا تزال تابعة لصر » فتصدت له مصر » وكان مع مصر بعض 
النجدیین بقيادة خالد دن سعود وأرسلت مصر حملة بقدادة خورشيد ہاشا 
سنه ۱۸۳۸ مم ولم يستطع فيصل آن بطیل آمد مقاومته لها » فاستسلم 
وآرسل إلى مصر مع آخبه جلوى وولدية عبد الله ومحمد وعیگلت مصر 
خالد بن سعود مکانة » وبعد نهاية حکم تصر ف الجزيرة العربية أى 


(۱) انظر حدیفنا عن آل الرشيد وموقفهم من الدولة السعودبة الثائية 
فيما کتبنا آنفا ٠‏ 


نو .ٹپ 


بعد سنة +144 خلعه آهل نجد وولوا عبد الله بن ثنيان : ولم يدم حکمه 
كذلك فترة ذات بال » فان مصر أطلقت خيصلى فعاد هذا إلى نجد واستعاد 
الامارة » وظل بها بقية عمره » وقد ساعده على الاستقرار نهاية لنفوذ 
الصری بالجزيرة » وحسن الصله مع الأتراك الذى عمل له فيصل » وبعد 
واه مل سا میت ان مروت لات تھا لب مت و 
الصراع فين ولدی فيصل عبد اللہ الثالث الذی تولی الامار ة آولا » وسعود 
الثالث اذى اغقصب الامارة من أخيه عبد الله خثرة » ولکثه سرعان ما 
مات واستطاع أولاده أن یقبضوا على عمهم ویآبروه وآن پتولوا السلطة 
فى الرياض » وقد أضعف هذا الصراع شأن السعوديين وقوى جائب 
منافسهم محمد بن رشيد فى حائل + وانتهز أبن الرشید فرصه سنحت له » 
فان عبد الله آلثالث استنجد به ليفك أسره »> فهب اہن الرسيد الریاض وغك 
۳ عبد اللہ وأخذه الي حاكل » وقئل كثيرأ من السعودیین ومكن لنفسه 
فى الو ناض 4 و آقام بها عاملا من قبله بجوار عبد الرحمن بن فيصل 
) والد جلالة الاك عد العزدز ( الذى اختاره أبن رشبد أميرا للریاض 
ولكن عبد الرحمن لم يقبل أن يحكم الرياض ف ظل ابن رشيد » ودار 
صراع ف القصيم بين الأمير عبد الرحمن وأمير عنيزة وأمير بريدة من 
جانب وبين اہن رشيد من جائب آخر » وكانت الغلبة لاہن رشيد وکانت 
هذه آخر محاولة بستطيعها الأمير عبد الرحمن ؛ خلما فشلت حمل مناعه 
إلى الکویت حيث نزل فى ضيافة آل صباح سنة ۱۸۹۱ وولى ابن الرشيد 
محمد بن فيصل بن ثرحی لیحکم الرياض تحت ساطانه » ولا مات محمد 
هذا استبد اہن الرشيد بالامر ظاهرا وباطنا ٩‏ ء وانتمت بذاك الدولة 
السعودية الثائية التى كانت حافلة بالاضطراب والغوشی ٠‏ 


ذلك تصودر ریم لتاریخ نجد دن مطلع الاسلام حلی قیام المملكة 
العربية السعودية التی آن لنا أن نتحدث عنها وعن أمجادها » والتی 


(۱) سيأتى حدیث خاص عن آل الرشيد فيما بعد ٠‏ 


ےہ ۱۳۵ سب 


واختفت الپول المتعارضة ء وأصبح الكل يفخر بالانتساب لها » ولیست 
بھا سيطرة لدینه على مدينة ولا لقميلة على قسلة 4 و ائما الساطة للفانون 
ولشريعة السماء التى اتخذتها الدولة دستورا لها » وقد عملت الملكة 
العر بية السعودية على الربط الشامل بين هذه الأصقاع بواسطة الطرق 
المرصوفة ٤‏ وبواسطة الطائرات التى ننتشر مطاراتها فى مختلف النواحی 
دالبلاد 4 بواسطة الصحافة والإذاعة ۰ 


وستطول حدیتنا عن امملكة العردية السعودية وعمگا حشفت لإنسائها 
بو چه خاص وللانسان العربی والسلم نو جه عام ۰ 


سر وي ك ج5 سای بعلن .- ۱ م 


سدم ۱۳۵ س 


الدولة اادسعودیة الثائلثة 
من نة ۱ م 


برثدط قیام آلدو له السعودية الثااث مشسخصية تعددت فدها نو احی 
التفوق والحلال ¢ ل1ك هى شخصية الك عدد العزیز دن عد اأرحمن دن 
فيصل آل عوك 6 اد کان الرجل شجاعا ل" دعرف الثردد 4 وئدبلا لا دنسى 


خطو انه ددقة 3 


وقد خلقت آلحن هذا البطل »> ودغعته الفقدار لیلمب دورا شه 


الأحلام 3 الأساطير ê‏ 


والجزيرة آلعربیه فى مطلع القرن العشردن كانت بها قوتان كبيرئان 
هما الساطنة العثمانية والامبر اطورية البربطائية » وكانت هناك وی 
عردية كثيرة تعبش ف ظل القوتين الكييرثين ٠‏ خفى ظل المثمائيين کنت 
تعيش قوی الداخل : وف ظل الانجايز كانت تعبش القوى التی تقطن 
.اهل الخلیج 4 وبوجه الدقة كان الأشر اف بالحجاز » وآل الرشسید 
دحائل والرياض » ونائف الهزال فى عندزة ء ومحمد آمو الخيل ف بريدة » 
كل هؤلاء كانوا يدينون بالولاء للعثمائدین » أما آل الصماسر بالکویت > 
وآمراء البحرين فكان ولاؤهم للانجلیز ٠‏ 0 


ف هذا الحو وصل عید العزيز ال عید الشدات 7 وحمل مسو اوه 
أعد حيدشها أمير الکویت و اشترك فبھا آل دسعو د صد آل ر شید 4 ولم تدج 


هده المعركة 4 كمأ ذکر ۳ من قدل و كأذما لحو عساد المزیز أن نجاحها 


سم ۱۷/۵ سم 


1 0 سجهده و له 00 4 ولأجل هذا ۳ لاند من خطة 
تنجد بن اللغامرة والدقة 4 دس المفاجاة والتنظيم 4 ووضع عدد العزيز 
هذه الخطة » وهی كما قلنا من قبل دی ۶ أشبه بالگ ۔اطبر ۰ 


لقد خرج هذا الشاب يريد تحقيق هذا الهدف الكبين بمجموعة صغيرة 
الد اة العثدة ؛ يه كيرة 9 رہ 6 أقد 0 عددها شین 
قومه ومن خلصاكه » كان منهم 7 محمد 1 عمه عدد ۳ من 2 
وعبد العزيز بن مساعد » ووصل بهم مكانا اسمه « ذيل عشب » بضواهى 
الرياض 2 الزامع من داك سنة ۱۳۱۵ ه ١‏ ۱۹۰۱ ( و عسکر دوم £ 
مكان لا بلفت ااخنظار ٠‏ 


و دعد أن استراح كلملا ثرك هنهم عشردن فارسا ف هذا المكان أحراسة 
ساعة فإن عليهم أن پذهوا إلى الكويت ویخبروا والده أن ولده عبد العزيز 
ومن معه قد قضوا نحبهم 04 أو سقطو | رئ مید امن الرشدد ٠‏ 


وتقدم بالعدد الباقی قاصدا الرباض 6 وثبل آن تواصك الکلام و" 
هذا الرحدف الهادیء الهاكل يجدر ينا أن نثعرف على الحالة ف الرياض 
آنذاك لثری ظروف هذه آلدينة الثى سيقفر لها هؤلاء العمالقة ٠‏ 


كان اين الرشید قد ہئی حصنا بالرياض سماه ) المصمك 1 وأنزل به 
جماعة من رجاله الأشداء » وعين لادارة الرياض والیا من الأبطال اسمه 
0 ه وکان هذا الوالى بخاف انتفاضة الرياض » أو یخاف أى هجوم 
على الرياض, من الخارج » ومن أجل هذا كان يمضى ليله فى هذا الحصن 
دين الجنود » ولا بآوی إلى بيته إلا مع |شرافة الصباح وكان هذا الثصرت 
سرا لا يعرفه ألا خاصثه ہ وبالتالی لم بعرفه عید العزیز آل سعود ولا 


N 


صحبه © وقد استلزم ذلك أن تدور المعركة على نحو غير النحو الذ 
خططت له » ولسان ذلك نعود إلى الجماعة المياجمة بقیادہ عبد العزیز 
أنعايشها احظة لحظة ۴ تاك [الأمسية النى غبرت وجه الد ريخ ف ده 
ااأنطقتة ۳ 


عندما وصل عید العزيز وصحيه الأرمع دعون 1 ی سور الرياض آبقی 
ثلائون بجوار السور تزا قيقه محمد انتظارا لتعليمائه ونقدم بالعشرة 
الداقين » فاستطاع بهم أن يتخطى الأسوار حتى وصلوا إلى بيت مجاورر 
أدبت الأمير عجلان عامل امن الرشيد » وكان هذا الست مملوكا لتاجر 6 
فعرفت زوجة التاجر عبد العزيز وأوشكت أن تصيح بين الخوف 
والترحاب » ولكن عند العزيز أمرها بالصمت الشامل » وهدد بآن أى 
صوت سيجاب الضرر على صاحبه » ولضمان الصسمت دفعهم عبد العزيز 
إلى احدی غرف النزل وأقفلها علیهم ٤‏ وتسلق عبد آلعزیز وصحية إلى 
بيت آخر مجاور لبيت الأمير عجلان » وغيه وجد امرآة وزدجها ناگم 
فأغلق عليهما الدات کنا فعل هم أصحاب الست الأو : ٤و‏ آصیح عدد العز دز 
دذلك قر یبا من المعمعة التى كان يتوقعها » وحسنگذ أرسل الى أخيه و إلى 
من معه آلذين تركهم عند أسوار المدينة لیلحتوا به » وعندما اجتمع جمعهم 
ددعو ۱ بك ملقو ن ۳ ار فصر عجلان » د کان عدد الحزيز معتند آنه سبو اجه 
عجلان بقصره فقضی عليه ناقما آو مستعقظا » ولکثه عرف وهو مالقصر 
أن عجلان لا ببیت فى النزل » وقد آخبرثه بذلك زوجة عجلان » ولکنه 
هددها بالويل والثبور إن رفعت صوتها » وجلس عبد العزيز وصحبه 


دثر دون لحظة خروج عحلان من الحصن مم اشراقه الصبح ۰ 


وفتح باب آلحصن وخرج منه عجلان ہین عشرة من رجاله » و 
عبد العزیز معض صحبه ایدخلوا الحصن ولبواجهوا من بداخله » و اندفع 
هو ومعه بعضص رغاقه أواجهة عجلان » ودار صراع مرير 6 7 حياة 
أو موت بين عبد آلعزیز وعجلان » وحاول الأخير أن يرد إلى الحصن 
ولكن عبد العزیز حال دون ذلك ف أول الأمر » واكن عجلان استطاع 


س ۱۷۵۲ سد 


علی الرغم من اصایته برصاصه من بندقية عبد العزیز أن بصل إلى داخل 
الحصن ء بيد أن عبد الله بن جاوى لحق به وقضی عليه » وف هذه الأثناء 
كان الرصاص يندانع من كلا الطرفين ٤‏ وعندما عرف أتباع این الرسيد 
أن الأمير عجلان سقط قتیلا ضعفت قوتهم وهانت عزائمهم ء وکان عددهم 
حوالی, الثمائین قتل آکفرهم واعتصم الباقون ف برج من بروج الحصن 
فآمنهم عبد العزیز فاستسلموا ٭ 


80 ورة الصو 4 وکان یوش هن للب الأمان 4 ولا معرف الثار بخ 
أنه كور ى مان ااه + 


ومع إشرلقة الشمس نادى اانادی مأن آل سعود عادوا إلى الرياض 
بقیادة عبد اامزیز ء وأن عامل اين الرشيد قد قنل كما قتل بعض رجاله 
واستسلم الباقون » فضجت الدينة بالفرح والیشری بسب ها عاذاه 
ااسکان خلال حکم این الرشید »> وامثلا آلجو بآهازیج الأغانى » وزحفت 
جموع آلهنکین ثعلن الغر ج والتأبيد » وقد ثل فى هذه المعركة اثنان من 
أقباع عبد العزيز » وجرح آربعة © + 


وسرعان ما أخذ عبد العزیز یحصن الرپاض » ثم استدعی آباه وذویه 
وأتماعه » وف خثرة قصيرة آصبحت الریاض قوة سعودية هائلة » وقفت 
بصلابة آمام الحاولات التعددة التی قام بها ابن الرشید لیسلبھا مسرة 
أخرئ » وکانت وفود الأمطال نأثی اليه من کل الجهات تدعم جبهته وتفوی 
بئیائه ۰ 


وقفة عند المواقع الثاريخية ؛ 


ف يناير سئة ۱۹۷۷ زرت ۲« الصمك © ورآيت آیراجه » وعشست 


)١(‏ روی الملك عبد العزیز قصة هذا الصراع وقد تلقاه عنه عدد 
كبير من اله 'معین ودونته عدة مولفات ٠‏ 


سا ١۱۷۳‏ س 


ردحا من الزمن فى المكان الذی شهد هذه المعركة ألتى ی تاریخ 
المنطقة » ورأيت بقايا الحراب بباب الصمك » وقد تأسف لأن اکثر 
العللم هن الاسوار والنازل التی سهدت هذه الأحدات کے س 
أزيلت 4 وحلت محلها عمار ات ساهنه ء ولو كان الحس الثاریخی قوس 
لاشثد الحرص على هذه المواقع الثاريخية 4 ا عل ان الذاس لہ بکسون 
دقيمة مثل هذه المواقع وهم عاى مقرية زمئبه مر الأحداث 4 ولکن اذا 
بتعتد الزمن ظهرت القيمة التاريخية لهذه المواقع ء وكم أتمنى أن تماد 
هذه المنطقة ل ما كانت ك علبه ۾ مُخْلك كسب عظيم للتاريخ ٠‏ 


عبد العزيز يواصل جهودة : 


نز وں 


ا 05207 نحد واحدة دعسد ا حثی 55 ہس 11 


النظام التالى : 


ف عام ۱۳۲۰ ھ ۱۹۰۳ م احثل واحتى الخرج والأفلاق ٠‏ 
وف عام ۱ م.م أحثل السدير والوشم ٠‏ 

وف عام ۲ ه ۱۹۰۵ م أحثل عنيزة ٠‏ 

وق عام ۶ ھ ۱۹۰۹ م أحتل بريدة ٠‏ 


علی آن المارك الثی دارت حول بريدة كانت بعيدة الآثر فى حداة 
عبد العزيز » وق حداة منطقة نجد » ففى موقعة 5 روضة مهذا ) شرب 
بریدڈ سنة 9*5 سقط ابن الرشيد ققيلا » وتضعضعت ہموته سلطة قومه ء 
وتضعضعت بموئه كذلك آطماع العشمانیش الذین کائوا بصارعون عید العزیز 
ف نجد بواسطة آل الرشید » ولم جد العثمانین بدا من محاوله إجراء 
نو مع من الصالحة بینهم ودين عدد العزيز الذى مدا فارس ايدان وبطل 
نجد » ولكن عبد العزيز كان لا پثق غیهم ومن هنا مرك فقرة سن اإشدة 


س ۱۷6 سس 


والأمن » ولكن اتجاه عبد العزيز إلى ضرورة النصر جعل المعركة فى هذه 
فى الجزيرة العربية جولات أبعد مدى » وأشد قسوة ٤‏ ومناطق هذه 
الجولات هى : 

الأحساء 5 حيث کان بعسکر العثمانیون ٠‏ 

حاكل : مخطقة آ۵ الرشید ۰ 

عبسير : حيث امار ات الادريسيين و آل غاشض, + 


الحجاز : حيث سلطة الأشراف + 


وق الصفحات التالية سنتدارس هذا الصراع منطقة إثر منطقة » 
لثری النتائج التی حصل علیها املك البطل : 


سب ۱۱۷۵ سم 
الاکدستاه 


تضيط الذحیہاء بفتح الهمز ة > ویقول باقوت 0 إنها جمع « حمس » 
بکسر الحاء وهو ماء الطر يهبط على أرض نكسوها الرمال » وتحت 
الرمل أرض صلبه » فإذا نزل المطر سرعان ما يخثفى ہین الرمال حنی 
بصل آلى الأرض الصلبة فتحجزه » ويمكن الحصول عليه بحفر الآبار ؛ 
ویکون عذيا بارداً ٭ 


وبذكر ماوت آن البادية مها عدة أحساء وأن من آشهر هأ احسساء 
الخليج 2 منطقة الپحرین ۰ 


ومنطقة الأحساء هذه منطقة مهمة من مناطق الملكة العرسة 
السعودية » وکان پحکمها الفرس قبل الاسلام » وکان پسکن بها جماعات 
من عسد قيس وبکر وثمیم » وقد آرجل لها الرسول العلهء دن 6د الہ 
الحضر می » فدخلت الاسلام على ددیه » و فى الأحساء قامت دولة القرامطة ء 
وعد القرامطة تنازعنها الأيدى الحاکمة » وعبثت بها آیدی البدو » ون 
فتحها آل سعوديون ف دولتهم الأواى ٤‏ ثم ائنز عتها منهم المصريون معاد 
دخولهم الدرعية سئة ۱۸۱۸ ء وعادث للسعوددین ف دولتهم ااثانیة ف عهد 
الأمير فيصل » وظات تحت حكم السعوديين حنی عهد ابنه عبد الله حيث 
اتو لی عليها. مدحت ماشأ سنة ۱۸۷۱ ساسم الأثر اك وألحقها ىہ لاہ ة 
البصرة » وأخير | كان غتحه. الثالث على بد عبد العزيز آل سسعود 
سنة ۱۹۱۳ ۵) ۰ 


وقد اثبع عبد العزیز تخطيبطا دقيقا لفت الأحساء ٤‏ فقد .سار ف 
احدی لیالی الربیع ف سکع آلاف من ر جاله الأقوماء قاصدا المفظئتة 
الشرقبة » وائجه الى الهفوف مركز الادارة العثمانية » وقد استعاق 


(۱) معجم البلدان جا ص ۲۱ ۰ 
)۲( حافظة وهبه : جزيرة العرب ف القرين العشم بن هن ۸۲ ۰ 


ل ۱۷۹ س 


عید العزيز بأعوائه من آل القصیبی وبوسف الذين کتبوا له عن مو احلن 
الضعف وعن أصلح الأماكن الهجوم ء وقبيل آلفجر كان عبد العزيز پحاصر 
بقواته الهائلة حامية العثمانيين » الثى خوجقت بهذا الحصار » فلجأ عدد 
من الحامية وعائلاتهم الى مس جد هناك وتحصنوا فيه » فحاصرهم 
عبد العزيز وهددهم فاستسلموا ء وآمنهم عبد العزيز على حياتهم 
وأسلحتهم الخفيفة ان خرجوا من غير قتال ؛ فقبلوا ذلك » فرحلهم 
عبد العزيز الى ( العقير ) ومن هناك آعد لهم سفنا نقلتھم إلى البحرین » 
ولم سمح لهم بنقل الأسلحة الثقيلة التى كانت موجودة ف الهبوف ٠‏ 

وبسقوط الهفوف لم تستطع الحامية العثمانية فى القطيف أن تقاوم » 
خاستسامت للقوة آلتی أرسلها لها عبد العزيز » وسلكت الحامية العثمانية 
نی العقين نفس اك ۲ ۰ 

وکان فنتح الأحساء ذا شأن كير من الناحية السیاسیه والاقتصادية 
والعسكرية » فقد وضع آلسعودیون ند آمهم على ساحل الخليج مسرة 
أخرى » وذلك يحقق لهم مكائة سياسية واقتصادية هائلة » ثم ان هذه 
المنطقة هی التى انفجرت منها كنوز البترول » تلك الکنوز التی دخعت 
الخیر والٹرف إلى مطكة آل سعود ۰ 


وتاريخ فتح الفحساء يضع مؤشرا خطیرا ؛ فان الحرب العالیه الأولى 
كانت على الأبواب » ووجد العثمانیون آلا مناص من وضح حد لهذا 
الصراع حثی بثفرغوا آلخطر الأعظم ااسذی كان بهدد العالم آكذاك » 
فاعترف العثمانيون بعید العزيز واليا على نجد » ومتصرفا عل الأحساء 4 
على أن تكون ولاية نجد فان بعده لأولاده وأحفاده » ومن الواضح أن 
العثمانيين لم یکونوا مخلصين فى هذا الاتجاه ء ولكن الضرورة ألجأتهم 
له ء بدایل أنهم کانوا فى نفس آلوقت يشجعون ال الرشید وبمدونهم 
بالسلاح أهاحمة نجد » ومناضلة السعودین + ولم دكن المتروك قد تدفق 
آنذاك فى منطقة الأحساء » وهذ! سهل على العثمانیین التضحية با ائطثة ٠‏ 


2 سی السام لصيس موا رر ہگ یں 


)۱ محمد فرج : الآمة العربية ص ۷۳ ۰ 


س ۱۷ س 


ومن نتا اتتصار السعودیین على الأحساء كذلك أن بريطانيا بدأت 
تتصل بعبد العزيز + وتدخل معه ف مباحثات سياسية إذ كانت بريطائيا 
فى ذلك الحين تحتل الكويت وتستعد كذلك لخوض الحرب العالمية الأولى » 
وقد نتج عن هذه الباحثات أن عثقدت معاهدة ( العقير ) بين عبد العزيز 
وبين بريطانيا » وكان ف هذه المعاهدة نآیید لعبد العزیز من القوة العظمى » 
وق نخس الوقت كانت تحوى بعض القيود ضد استقلال الدولة السعودية ء 
ومن أجل هذا حرص اللك عبد العزيز فيما بعد على أن يتخلص من هذه 
القيود عندما توطدت أقدامه وساعدته الظروف على ذلك ٠‏ 


انتھی عبد آلعزیز من الأحساء سنة ۱۹۱۳ كما رأينا ء وقبل أن يواصل 
صراعه ف الناطق الأخرى بالجزيرة اندفعت الحرب العالية الأولى 
سنة ٤‏ ء فشغلت العالم كله » ويبدو أن الدول الکبری أرغمت الدول 
الصغرى على عدم إثارة الشکلات فى فترة الحرب العالمية الحرجة ء فكان 
من الضروری أن تؤجكل ‏ إلى حين. ‏ خطوات" الصراع الذى كان على 


السعودیین أن مخوضوه ۰ 


وكان عبد العزیز خلال الحرب العالمية الأولى حسن الصلة بالانجلیز ہ 
لأن الصله بینه وبين العثمانیین لم تكن طيبة » ثم ان انتصار العثمانيين 
كان معناه استمرار استغلال هؤلاء للإسلام للسيطرة على البلاد العرییه 7 
وذلك ما لم يكن عبد العزيز ولا العرب يريدونه » وانتهت هذه الحرب 
بيزيمة العثمانيين وبالتالی بجلاگهم عن البلاد المربية کلها ؛ ومن ضمنما 
الجزيرة العربية وقد قفز على آثر ذلك شریف الحجاز یطمم فى أن بحل 
محل العثمائيين فى الجزيرة » كما كانت هناك منطقتا حائل وعسير تنتظران 
جولة السعوديين » وسنواصل فيما پلی وصف الصراع الذى عاناه ال 
عبد العزيز ضد هذه القوى حتى تتضح النتائج النهائية ٠‏ 


( م ۱۲ - التاریخ ج ۷ ) 


نیتم ١۱۷۸‏ ست 
آل الرشيد 


" ف مطلع القرن التاسع عشر الیلادی كانت جبال شمر و عاصمتها 
حائل خاضعة للامیر محمد بن عبد المحسن بن على » ولكن كان هناك 
منافس يتطلع للسلطة » ذلك المنافس هو عبد الله بن على بن الرشید من 
عشيرة جعفر ٠‏ 

ولم يقو عبد الله بن الرشيد على الصراع » فتتر لك" المنطقة » ولجأ إلى 
الرياض التى کان الأمير تركى يعيد إنشاءها بعد انسحاب الترك والمصريين 
منها » وتقرب‌عبد الله بن الرشيد من فيصل بن تركى » وصاحبه فى غزواته ف 
حیاته أبيه ء ولا شتل مشاری ابن“ عمه الامام تركى واستولى على الامارة 
بالرياض »> كان الأمير فيصل ہن ترکی آنذاك ف إحدى غزوانه بالقطیف 
فعاد بسرعة الى الرياض ومعه عبد الله بن الرشید » وبذل هذا جهدا کبیرا 
للثار للامام القتيل » واستقرت الإمارة لفيصل بن تركى الذى كافا عبد الله 
ابن الرشيد بان عينه حاكما على جبال شمر محل منافسه ٠‏ 


ولكن عبد الله بن الرشيد لم يستطع أن يحتفظ بإمارته طويلا » فقد 
استعادها منافسوه بمعونة الثرك » وأرغموه على أأفرار » فاتخذ بعض 
القری آلصغيرة مرکزا لنشاطه » ثم حدث أن انصرف الترك والمصريون 
عن آل على » فجدد ابن الرشيد صراعه ضد آل على » ثم جاءت قوة 
عسكرية مصرية برياسة خورشید باشا سنة ۱۸۳۸ فقابله عبد الله بن الرشید 
وأعلن له خضوعه » وقدم له هدايا وفيرة » فاطمآن له خورشيد وأجلسه 
على كرسى الامارة ق حائل » وفر أميرها من آل على تجاه المديئة المنورة » 
فقتل فى الطريق » واستقر الأمر لآل الرشيد ف حائل » واستطاع أن يضم 
لامارته منطقة الجوف ( دومة الجندل ) فى وادى السرحان » كما استطاع 
أن يضم بعض الواحات الشمالية > وقد حكم عبد الله هذه الولاية حتی 
وفاته سنه ۱۸۷ ء تارکا خلاثة آبناء هم طلال ومثعب ومحمد ء وإذأ كان 
عبد الله بن على بن الرشید هو الذى آسس هذه الامارة فإن طلالا ابنسه 


ا با 


خطا بها خطوات كبيرة للأمام ووصلت القمة فى عهد محمد الابن الثالث 
لمید ان 


وتفصيل ذلك أنه فى عهد طلال استطاع هذا أن يضم لها خبير وتیماء 
بعد انسحاب الترك منهما ء وبعد طلال جاء عهد ملىء بالاضطرابات والفتن 
والصراع مين أبناء طلال ومعهم متعب » ثم قفز إلى املسلطة محمد الابن 
الثالث لعبد الله بن على » وقد استطاع أن يتخلص من كل منافسيه فخلا 
له الجى » وساعدته الظروف فامتد سلطانه امتدادا واسعا حتى سيطر 
على كل البلاد النجدية من وادى السرحان إلى وادى الدواسر ؛ 
ومن نیما وکس إلى قرب الخلیج رت ما لت سلطانه إلى سی وجبال 


ثم سنحت له فرصة فاهتبلها » وقد أشرنا لها من قبل وهی أن 
صراعا دار فى البیت السعودی بين آولاد فيصل بن ترکی » واستنجد به 
عبد الله بن فيصل فهب إلى الرپاض ودخلما ثم ثبت بها آقدامه » وثارت 
القصيم وعنيزة وبريدة على حكمه وتجمعوا حول عبد الرحمن بن فيصل 
ابن سعود » ولكن محمد ہن عبد الله بن الرشيد هزمهم ء فقد كانت الدنیا 
آنذاك قد آدارت ظهرها لآل سعود » وقد اعترف عبد الرحمن بذلك فأخلى 
الریاض لآل الرشيد كما غلنا من قبل » ولجأ ضيفا على آمراء الكويت 
سئة ۱۸۹۱ م ۰ 


وكان محمد شدید القسوة » وقد شی على أعدائه ومنافسيه بوحشیة 
شديدة » وتقول ليدى آن بلنت :إن تصرفه ذلك نشر الرعب ف طول 
البلاد وعرضها » ولم بعد أحد يجرؤ على معارضته » أو إثارة الرعب فى 
امارته » ومن هنا اختفی قتطكاع الطرق » وأصبح المسافر يستطيع أن 
س وھ وم سار کا اما کا سے الا رمن 


سی لس PE res‏ دم رس پوس اهب میس یی نس 


۰ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ۲۵۲ بتصرف‎ )١( 


سد ۱۸۵ س 


من الدن » وکان بواری قسونه پالکرم ؛ لعله يجلب رضا الناس عنه ؛ 
ولم ينجب محمد آولادا ہ ولذلك هبت بعد موته صراعات مريرة 0 , 


وبعد محمد بدأت الأمور تتغير ؛ فال الرشید دب بینهم خصام 
وصراع » و ال سعود هب من بينهم بطل مغامر ذكى هو الرحوم الاك 
عبد العزيز » وقد استطاع هذا أن بستعيد الرياض سنة ۱۹۰۱ كما ذکرنا 
من قبل » ثم أخذ يوسع إمارته رويدا رويدا على حساب الحروب الداخلية 
التى هبت بين آمراء آل الرشيد الذين لا يستحقون أن نذكر آسماءهم 
أو نقف عندهم ء وبعد الحرب العالية الأولى » وبعد آن فقد آل الرشيد 
حماية الأتراك العثمانيين وعونهم آصبح سهلا على اللك عبد العزيز آل 
سعود أن یتضی عليهم » وأن يضم إلى مملکتسه آخر قلاعهم فى حائل 
سنة ۱۹۲۱م ۰ 


(۱) رحلة إلى نجد ص ۱۱۳ ۰ 


ب ۱۸۱ س 


وأشهر أمراء آل الرشيد هم : 


١‏ عبد الله بن على بن الرشيد 


؟ ‏ طلال ۳ ل متعب ٤‏ س محمد 
وعهد متعب حافل بالصراع 
بينه وبين أبناء آخیه طلال 
| 
٥‏ - عبد العزيز بن متعب 


| 


ےہ ۱۸۲ ہمہ 
۰ ۹ 2 


تذکر الوثائق وا لمراجع التاریخیه © آحادیث يها كثير من الغموض 
عن إمارات صغيرة قامت چنوب الحجاز فى عسير وف الجنوب منها إلى 
حدود اليمن » وسكان هذه الناطق ليسوا شيعة » ولذلك حرصوا على عدم 
الاندماج فى الدولة الزيدية باليمن » ولكنهم فى الوقت نفسه حرصوا على 
آلا تشملهم شرافة مكة » ويمكن القول ان هذه الامارات الصغيرة كان 
یشملما التفكك الواسع الذى لف الجزيرة كلها منذ آمد بعيد » ومع الطابع 
الاستقلالى لهذه الامارات فانها كانت تعترف بشکل ما بسلطة الحكومة » 
التركية بعد الزحف التركى الى الحجاز » إذ کان الأتراك لهم سلطان 
فبعثلى على منطقة القنفذة بالساحل » وبذلك كانت تهاجم هذه الإمارات 
وكان الأشراف ف بعض عھود قوتهم يمدون نفوذهم الى هذه المناطق 
أو أكثرها فيعترف الأمراء بسلطانهم وبمكانتهم ٠‏ 


وأقدم هذه الإمارات إمارة أبو عرش التی ظهرت علی آثر دخول 
العثمانيين مصر والحجاز » وائفقت واختلنت مع العثمانيين ثم أنقطءت 
أخبارها حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث بدأت تظهر من جديد » 
وتشترك ف الأحداثك الثی قامث بھا مصر والسعودیون والعثمائیون ق 
هذه الأخاطق » وقد حل الادریسیون محل آل اتی عریش 6 والادريسيون 
من الزمن » وجد” الأدارسة رجل من أهل العلم والصلاح جاء من المغرب 
الأقصى 4 وعاش 11 صبيأ ف رحاب JT‏ عريش فثرة نافس فیھا الزيدية 
آل عريش كان الأدارسة ف وضع بهییء لهم أن برثوا السلطة ف هذه 
الإمارة » وكان أول من أعلن قيام الأدارسة هو السيد محمد على الادریسی ۰ 

(۱) فى هذا الموضوع توجد وثائق لدى وزارة الخارجبة السعودية 
ووزادة الخارجبة البربطانية » كما توجد عدة كتب مثل تاربخ بلاد العرب 
لوموغارث » وظهور آكمة صنعاء لتريتون » وتاريخ المخلاف السليمائي لفهد 


والسید محمد على الادریسی ولد فى صيا وتعلم ف مكة وف الأزهر 
الشریف » وزار واحة الكفرة مركز السئوسية » وزار السودان » ثم عاد 
إلى صبيا » وقد استفاد من هذه الرحلات تجارب مهمة » كم إن الفثرة 
كانت تمنح الفرص لأنها فترة السلطان عبد الحميد » وما مارسه من 
أعمال المكر والحيل » ولم يتضيع الإدريسى الفرصة فأعان استقلاله بەنطتة 
صبيا » وآرسلت له الحكومة العثمانية قائدا يتعرف حاله » فاستطاع 
الادريسى أن يخدعه وآن بظهر الولاء للدولة فنال رضا ذلك القائد » وشته 
ف صبيا وأبى عريش ٠‏ 


ولم يدم هذا الوفاق طويلا فإن الادریسی أخذ يوسع دائرته ويهاجم 
ولا العثمانيين » وأعلن الانفصال عن الدولة العثمانية سنة ۱۹۱۰ م » 
ولكن الشريف حسين شريف مكة أبدى استعداده بالنيابة عن الشمانین 
فى كبح جماحه » وسار فعلا ولكنه لم يحقق نجاحا يذكر » وبعد عودة 
جيش الشريف اتفق الادريسى مع أيطاليا » وآخذ منها بعض أسلحة » 
وكان الصراع بينها ومين العثمائیین قد بدأ » واستطاع أن بثبت آقدامه 
فى منطقته » وقامت الحرب العالمية الأولى فاتفق الادريسى مع الانجليز > 
وعقد معهم معاهدة سنة ۱۹۱۷ اعترفوا فيها بسيادته على تهامة حتى 
اللحية فى الجنوب والقنفدة فى الشمال » وبلغت دولة الأدارسة ف عسير 
بذلك أقصى اتساعها فشملت قبائل قحطان بالقسم الجنوبی من عسير ء 
والقسم الأكبر من تهامة من البرك حتى الحنديدة » ويبلغ طول هذه 
المنطقة من الشمال للجنوب ۳۵۰ ميلا وعرضها ۷۰ مياد » وشملت ما کان 
معروفا بالمخلاف السلیمانی وجیزان وغيرها » ومنطقة آبی عريش ؛ 
ووصلت جنوبا إلى اللحية » وبعد نهاية الحرب العالية الأولى ترك لسه 
الانجليز الحديدة التى احتلوها خلال الحرب اعترافا بخدماته التى قام 
بها ضد الاثراك » وقد استطاع الادریسی أن بتحالف مع سلطان جد 
( الملك عبد العزيز ) وبهذا وقف فى وجه الشريف حسين ف الشسمال 
والامام بحیی ف الجنوب 3 


وعقب وفاة السید محمد الادریسی الكبير سنة ١4١‏ ( ۱۹۲۲ م ) 
اغتنم الامام يحيى ملك اليمن الفرصة فاستولى على الحديدة وبعض 
مناطق الساحل » وثار السکان ضد الأمير الادریسی الجديد على بن محمد 
الذى لم يستطع حماية إمارته فهرب هذا إلى السعودية إبان فتح الحجاز . 
ولم یستطم الأمير الحسن شقيق الادريسى الكبير أن يحتفظ بامارته وقتا 
طویلا على الر غم من ألاعيب السياسة الثی اتبعھا » فأرسل للملك السودی 
يطلب حمايته » ویقول حافظ وهیه : اجتمعت* بمندوب الادریسی ووضعنا 
معا معاهدة الحمایه سنة ۱۹۲5 لانقاذ ما بقى من ملك الأدارسة ١۷‏ + 


وف سنه ٠۹۳۰‏ طلب الأمير الادریسی أن تضم البلاد إلى مملکة 
جلالة الملك عبد العزیز لتصبح جزءا لا دتجزاً من هذه المملكة > وقد نم 
اعلان ذلك ولکن الإدرسى آراد سنة ۱۹۳۳ أن بتر اجع فار شا عسير 
تهامة » خاغتنم الامام بحبى ہالیمن الغرصه » فهاجم منطقه عسير » و استولت 
جيوشه على نجران » فأرسل الاك عبد العزيز انه امیر فيصل ف ماسو 
سئة 194 على رأس قوات كبيرة نزلت جیزآن ثم زحف بقواته إلى ديرى 
واستولى عليها ٤‏ وخضع له سكان اللحية وقبائل « مور » ثم تقدم فاستولی 
على الحنديدة وخضعت له قبيلة الزرائق » وف أثناء وجوده فى الحديدة 
نزلت بها قوات مسلحة بريطانية جاعت على ثلاث سفن حربية بدعوى 
حماية الرعایا البريطائيين المنود الذين كانوا ف اليمن » ووصلت .فینتان 
حربيتان ايطاليتان ارعاية الطليان » وقد استطاع الأمير فيصل أن يشجرى 
مفاوضات مع هؤلاء وأولكك انتهت بانسحابهم من هذه الناطق » وقد 
انتهى الصراع بين اليمن والسعودیه بتوقیم معاهدة الطائف سنة ۱۹۳۶ 
على أن تكون الحديدة لليمن » وعسير تهامة » وعسبر السراة للسعودية ٠‏ 

وبقی من هذه الإمارات الصغيرة إمارة آل عاكض فى عسير »> 
وعاصمتها آبھا » وقد نشسأت هذه الإمارات فى النصف الثانی من القرن 


٠ ۵۰ چزيرة العرب فى القرن العشرين ص‎ )١( 


ب ۱۸۵ ہس 


الاك عشمر الهجری + ویقال ان عاتص کان جندیا باسلا آظهر کفاءة حربية 
فی النضال صد الجنود ا لمصرمة 7 فأوصى یه قائدہ علی بن مجثل إلى امن 
سعود ؛ فثبته هذا فى الإمارة بعد ابن مجثل © ٠‏ 


بلغت امارة آل عائض شمتها فى عمد محمد بن عائض ء فقد امتدت 
مملكته إلى عسير السراة وقسم من الحجاز وغامد وزهران » وقسم كبير 
من تهامتى عسیر واليمن حوالی سنةه۱۸۸ » وقد خافت الدولة العثمانية 
نتيجة هذا التوسع خقضت عليه » ولکنها عادت فاستعملت حسن بن على 
ابن محمد بن عائض بان الفتن التی هبت بهذه الناطق حوالى سنة ۱۹۱۰ 
ليكون مساعدا للوالی التركى » وبعد الحرب العالية وزوال الأتراك من 
الجزيرة العربية عاد فاستتل بامارته » ولكن الزحف السعودى تقدم وضم 
هذه المناطق إلى الدولة الأم ٠‏ 


وانتهت بذلك هذه الإمارات التى قصدنا الایجاز فى الحديث عنها » 
فلم تكن إلا حركات لم تصل إلى القاع » وليست لها أهداف حضارية تخلد 


أما الصراع الطويل ا مریر فقد كان ف الحقيقة بين السعوديين وبين 
الأشراف الذين کانوا مرون أنهم أصحاب الدق فى أن یخلتفرا العثمانيين 
ویصبحوا سادة العالم العربى » ولم تكن للأشراف بالنطقة كفاءات أو 
تاریخ يساعد على تدقيق هذا الأمل » ولكنه الغرور القائل » وسنفسح 
الجال الحدیث عن الأثراك منذ مطلع نفوذهم بالخزيرة حتی القضاء 
على هذا النفوذ على بد الملك عبد العزیز ۰ 


در یامه شس سم ای مس وماحم سود لمیر بر مهم بو مسجو جسم 


(۱) آمين الریحانی : نجد الحديث وملحقاته ٠‏ 


سم ۱۸ سے 
الاشراف 


نقرر أولا أن الاصطلاح السائد ف الحجاز هو أن يطلق اسم 
« الشريف » على نسل الحسن بن على رضی الله عنهما » واسم « السيد » 
على نسل | لحسين رضی الله عنه + 


ونقرر ثانيا أن آل البيت لهم بيننا مكانة سسامیة لصلتهم بالأرومة 
الطيية التى كان سيدنا رسول الله رائدا لها » ولكن على أن يكونوا قد 
انتفعوا ہما جاء به نبى الاسلام من فكر وآخلاق » فإن حادوا عن ذلك 
حملوا مسئولية ذلك » فلقد هتف فوح مناجيا ربسه : رب إن ابنی من 
ال 


فأجابه الحق جل وعلا : إنه ليس من آهلك + 


فالانحراف عن الحق لا يغنى معه دم ولا نسب » ولا شك أن الكثيرين 
منهم قد استقاموا على الطريقة » وكانو! جديرين بالانتساب لهذه الأرومة 
الطيبة » ولکن وجد من بينهم من كان النسب هو کل بضاعته . وحاول 
أن بستغل هذا النسب لتحقیق آفراض شخصية » وذلك ما لا یتفق مع 
الإسلام » وتمادئ بعضهم فتمرد على كل القيم والشرائع » فوجد منهم 
من لم يتورع عن قتل آخیه وآبناء عمومته ف سبيل الحكم » بل يورد 
الأستاذ حافظ وهبة ۷ صورا هن قسوة بعضهم باهله تقشعر الأبدان 
لذکر ها ء 


واعتدى الكثيرون منهم على الحتجكاج اسلب آمو الهم » بل کائوا بعثالون 
آحیانا الحجاج النازلين فى بيوتهم 0 ٠‏ 


ونقرر ثالثا أن الحسن بن على كان حكيما عندما تنازل عن الخلافة 
(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ٠ ۱٦١‏ 
(؟) المرجع السابق ص ٠ ۱٦۷‏ 


سم ۱۸۷ سم 


لعاوية لجمع كلمة المسلمين » ولم يتشبث بها خوفا على دماء المسلمين 
أن تراق » وعلى آموالهم. أن ينزل بها الضر » ولكن هذا المثل السامی 
لم پتکرر كثيرا ممن طمعوا فى السلطان من نسله » فقد حرص كثيرون 
منهم على السلطان بأى ثمن ٠‏ 


ونقرر رابها أن آل البیت كانوا يطمعون فى الخلافة منذ مطلع الإسلام > 
فلما أفلتت الخلافة من أيديهم الى أبى بكر وعمر وعثمان ثم إلى الدولة 
فور فسات SE‏ ری اش رنه رج 
ظل الآخرين ٠‏ 


وق ضوء هذه المقدمات نستطيع أن نتحدث عن الأشراف بمكة »+ 


كانت المدينة النورة هی حاضرة الحجاز منذ عهد الرسول حتی حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى بصرف النظر عن المحاولة التى قام بها 
عبد الله بن الزبير بمكة إذ لم یکتم نجاحها ٭ 


وینسب إلى جعفر الحسنى أنه أول من جعل مكة عاصمة الحجاز > 
فلقد ثار على الخليفة المقتدر ( ۵ ت ۲۲۰ ه = ۹۰۸ سا ٩۳۲‏ م ) 
واحئل مكة وآیده الذاطمیون ف ذلك فاستقر آمره ودعا للفاطميين © 


ذلك الحين + 


وهناك رواية آخری تقول إن الفاطميين آرسلوا جيشا إلى مكة 
ليخلصها من القرامطة وأتباعهم 4 وكان جعفر أحد رؤساء هذا الجیش 
فاسئولی على مكة باسم الفاطميين ۳ 6 ثم اسنشر بها » وکون أسرة 
الأشراف » وكان حكم جعفر من سنة ۳۵۵ إلى سنة ۹9-۰ إلى ۸۰م + 


Gerald (le Garury : Rulers af Mecca p. 59 (1) 
۰ ۳۱۶ ۳۱۳ (؟) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص‎ 


سس AA‏ ہہ 
وجاء بعد جعفر اہنھ عسی ( ۳۷۰ ۔ ی۳۸ = +۹۸۰ - ۹۹۵م) ٠‏ 


فادنه محمد من بعده ۰ 


وقد شغل آبو الفتوح وابنه محمد بصراع طويل ضد جبهتین : الجبهة 
الأولى الأمراء الحسیذیون فى الدينة الذين حاولوا استعادة الدساطان 
کی وحمل 8" 


والجبهة الثانية : أمير حسنى اسمه الفاتكى استعان بالزيدية باليمن 
ليآخذ السلطة من أسرة جعفر » وقد استطاعت آسرة الفانکی أن تتغلب 
فى النهاية لانقراض آسرة جعفر » إذ مات أميرها الأخير دون أن يكون 
له نسل من آلذکور ٠‏ 


ثم قفزت للسلطة جماعة ثالثة من آل الحسن تسمی « الهواشم » ٩‏ , 
ودار صراع بن الفائكيين والهوائسم 6 تعلب هؤلاء مرة وأواكك مرة 
أخرى 4 ذلما سشطت أسرة الفاطميين آز ال صلاح الدين الجماعتين 4 
وعهد لفرع حسئی جديد ليكون منه الأشراف يمكة » فكان رايع فرع حسنى 
بتولی هذه المهمة ۰ 


وف آواخد القرن السادس الهجری كانت المظالم قاسية على أهل 
بالشريف قتادة وهو من فرع خامس ‏ من فروع بنى الحسن » فاستجاب 
لهذا الهتاف وكان سكن ق جهات ینبم » فزحف إلى مكة مع أعوائه ء 
واستولی عليها سنة مده ه ء ثم مكن لنفسه فى الحجاز » واستقرت آسرته 


امس 


)١(‏ الجماعة الحسينية الاولى ھی جماعة جعفر والثانية ھی جماعة 
الفاتكى ٠‏ 

(؟) يرى الاستاذ حافظ وهبه ( ص ۱٦١‏ ) أن قتادة مطلع الفرع 
الرابع فکانه لا يعترف بالفرع الذى أسلمه صلاح الدين السلطة ويري انه 
امتداد للفرع السابق ٠‏ 1 لما 


سس ۱۸۵ سب 


في هذه المكانة حتی نهایه الأشراف بالحجاز » واستطاع أن یمد ستطانه 
على كافة الأرض الحجازية من خيير شمالا حتى القنفدة جئوبا » كما أنه 
حاول أن يكون حسن الصلة بكل الأطراف الاسلامية ومنفذا لاتعليمات 
المصرية » ولکن أولاده لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذا الوضع ممسا 
عرضهم أحيانا للهجوم عليهم » وإخضاعهم » وبخاصة ف عهد المماليك ہمصر 
الذين عينوا حكاما احمایة الحجاج وتنفيذ أوامر القاهرة » وتركوا الأشراف 
بدون سلطان حتى أنهم تركوا مكة أحيانا إلى « وادى فاطمة » إذ لم ببق 
لهم دور ىق الحكم والسياسة ٩‏ , 


ومن أهم الاشراف من نسل قتادة أبو نمی الأول » وكل معاصرا 
للظاهر بیبرسں » وقد ظهر عليه مرة ميل للتمرد » وكان الظاهر بیپرس 
لا يغفر هذا الاتجاه » فكتب اليه يتول : « آما بعد با شريف فان الحسنة 
فى نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسن » والسبة فى نفسها سيئة ومن 
بيت الندوة أسوأ ۰ قف عند حدك والا آغمدنا فيك سيف جدك » فانهار 
الرجل وأجاب : إن العبد مقر بذنبه » تاب إلى ربه » فان تؤاخذ فيد 
الأقوى » وأن نعف فالعفو أقرب للتقوى © » ء 


ومنهم كذلك الشريف أبو نمی الثانی الذى سافر إلى مصر لإعلان 
تسليم الحرمين للسلطان سليم العثمانى سنة ٩۲۲‏ ه » وقد انتهز أبو نمی 
الثانى فرصة أكتفاء العثمانيين منه بالولاء » وقراءة اسم السلطان فى 
الخطبة فوسم سلطاته » ووضع قواعد عديدة للشرافة والأشراف تعرف 
بقانون أبى نمی » وكان هذا القانون يشمل ستا وثلاثين مادة أهمها 
جعل الإمارة رثا ف آسرة أبى نمی » ومنم الأشراف من الاشتغال ببعض 
الین » وحقوق الأشراف بالنسبة الى غيرهم » وذلك بان جعل للشریف 
أربعة آمثال حق غير الشریف 6۵ ٠‏ 
چو فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ۳۱۵ - ۳۱۱ بتصرف ۰ 


(؟) ابن فهد : اتحاف الوردی ص 1۱۷۵ ٠‏ ۱ 
(۲) حسين محمد نصیف : ماضی الحجاز وحاضره ص ۱۷ ہے ۵ 


سم ۱۵۵ س 


ومع وجود الفرمان العثمانى بتعيين الأشراف » ومع وجود قسانون 
أبى نمى » فإن حق مصر ف الحجاز الذى باشرته عدة قرون ظل يتضح 
حتى فی العهد العثمانى كما ذكرنا من قبل » فلقد كان لوآلی مصر أكبر 
قسط من النظارة على شئون الحجاز » وآحيانا كان آمراء الحج من مختلف 
الأقطار يتدخلون ف سلطة الأشراف ويمنعونهم من مزاوله كثير مما 
پریدون * 

وقد ظهرت فروع ثلاثة من أسرة أبى نمی الثائی وهی : 

آل بركات ¬ و آل زيد س وآل عون ٠‏ 

وقد استبد آل بركات بالشرافة حوالى مائة سنة ( القرن العساشر 
الهجرى ) ثم ظهر فى الجو آل زيد ونافسوهم أحيانا » وهزموا آحیانا » 
ثم كانت لهم الغلية حتی فتح محمد على الحجاز فانتفلت الشرافة الی 
آل عون وبقيت فيهم حتى أزيلت ٠‏ 

ومن أشهر أمراء آل زید الشریف سرور » وقد الستطاع أن يخضم 
الأشراف الآخرين بمكة الذين كان كل واهد دنهم بعد نفسةه أميرا » وصاحب“ 
بالإضافة إلى ذلك يميل للبساطة والتواضع والكرم » مع الشجاعة النادرة 
والذكاء المتوقد ۰ 


ويلى سرورا ف الشهرة الشريف غالب » وان كان دونه فى حب العدل ء 
وف آيام غالب غزا السعودیون الحجاز » كما أنه فى أيامه أيضا غزا المصريون 
الحجاز ونجد ٤‏ وقد قبض عليه محمد على باشما » ونفاه الى سلائيك حیث 
مات هناك » كما ذکرنا من قبل » ونقل محمد على الشرافة الى آل عون ٠‏ 
وفيما يلى شجرة تسلسل الملوك والأمراء من آل عون : 


س ۱۵۱ سب 


الكمزاء واخلوك من آل عون 


عون 


۱ 
محمد ( آول أمير من آل عون ) 


۱ 1 ۱ ۱ | 
عون الرفيق عبد الله على حسین عبد الله 
( توق‌سنةه۱۹۰) (لميتولالامارة) (قتل‌سنة۱۸۸۰) | 


(عزل سنة ۱۹۰۸) 
الشريف حسین ( ملك الحجاز ) أعلن نفسه خليفة 
ہے هاش ا کت 
۱ 1 ۱ 
فيصل ( ملك العراق ) عبد الله (ملك الاردن) على (ملك الحجاز) 
۱۹۳۳ قنل سنة ۱۹۵۱ استسلم » آخرالاشرافبالحجاز 
۱ | 
غازى (ملك العراق) طلال (ملك الاردن) عبد الاله 
۱۹۳۹ تخلى عن العرش سنة ۱۹۵۳ وصى على عرش العراق 
ومات سنة ۱۹۷۲ حتی بلغ فيصل سن 
الرشد 4 قتل ف ثورة 
فيصل ( ملك العراق ) حسين ( ملك الاردن ) العراق سنة ۱۹۵۸ 
قتل ق‌ثورةالعراق‌سنة۸ ۱۹۵ 


س ۱۵,۲ ہہ 


وقد ضعفت قيمة الأشراف ابتداء من الزحف المصرى » ولم پرسترد 
الأشراف مكانتهم التامة بعد أن أخلى المصريون الحجاز سنة 184٠‏ » فقد 
أرسل العثمانيون واليا على الحجاز تكون له فيادة الجیوش وإدارة المصالح 
بجوار الشريف الذى يتولى الأمور الدينية > وقد أحدث هذا کثبرا من 
الاضطراب والارتباك فى البلاد » وعم الشر والفساد لأن كلا من الحاكمين 
كان يلقى المسكولية على الاخر ٠‏ 
الشريف هسين : 

وف وسط هذه الفوضى اختارت الاسنانه الشریف حسین لنصب 
الشرافة وتركت له الأمور آلدينية والمدنية » وقد تسلم عمله سنة ۱۳۲۰ م 
( ۱۹۰۸ م ) وحاول أن يكون حسن الصلة بالمالك الکبری ذات النفوذ 
فى المنطقة كالانجليز فى مصر » بالإضافة إلى محاولته أن يكون على صنه 
طبية بالدولة العثمائیة آلتی اختارته لهذا المنصب » وعلى هذا فالرجل 
كان يتمتع بقدر من ااذکاء وحسن التدبير اتنفیذ مصالحه الخاصة » وقد 
أحست الدولة العثمانية أن ولاءه موضع شك فعينت معه القائد وهيب 
داشا ليراقبه ولينفذ ما یراہ حول إدارة الحجاز » ولكن إعلان الحرب 
العالمية الأولى أحدث كثيرا من التغيرات ف المنطقة على النحو الآتى : 

۔ غادر وهيب باشا الحجاز ليقوم بدوره فى هذه الحرب »> وبهذا 
أزيل هذا الكابوس عن الشريف حسين ٠‏ 

۔۔ كانت البلاد العربية تكن تحت حكم العثمائيين ء وکانت تتطلح 
إلى قيادة تقودها للتخلص من الاستعمار » واتجه الشريف حسين ليكون 
ذلك التائد ۰ 

س بمجرد دخو 5 الحكو م العثمائیة لحر بب إلى جائ ألمانيا اتحه 
الشریف إلى : 

١‏ س تأمين سلامة المواصلات البريطائية بين الهند والبحر الأبيض 
التوسط بطریق البحر الأحمر وقثاة السويس ٠‏ 


لا ۱۹۳ د 


؟ ‏ إثارة المتاعب ضد الحكومة العثمانية داخل البلاد النى تحكمها ٠‏ 

۳ ۔۔ إثارة المسلمين بوجه عام والحجاز بوجه خاص ضد العثمانيين 
للقضاء على الذكرة التی كان الأثر اك يذيعونها بآنهم سیشمعاون نار حرب 
مقدسة ضد الاد > نجلیز و آعوانهم ۰ 


وكانت البلاد العربية تو“اقة إلى الاستقلال و التخلص من الحكم 
العثمانى » ولذلك رحب العرب بهذا البریق الخداع دور ان يورا 
العواقب الوخيمة التى ستنقلهم من استعمار مغلف إلى استعمار سافر » 
ولعل من الحق أن نقرر أن الشريف حسين كان من آسیاب هذه النتاکج 
السیئة لأنه كان شدید الرغية فى أن یصیح ملكا وکان شدید الثقه بالانحلیز 
ومخاصة أن علاقاته كانت قد ساءعت مع الآتراك كما شرحنا من قبل ٠‏ 


وبدأت المشاورات بين الشريف حسين يعاونه أبناؤه على وعبد الله 
وفيصل وبين الانجلیز » وقد أدرك الانجليز أنهم آمام مفاوض سهل يرضى 
بالقليل ويعطى الكثير » فقدموا له بعض الال ( ++٠ءرهء؛‏ جنيه کل 
عام ) كما جاء فی بیان اللورد كروفورد فى مجلس اللورداك سنة ۱۵۲۷ ۷٥ء‏ 
وقدموا له بعض الوعود الساذجة غير الدقيقة ء وكان ذلك کافیا ليعلن الشريف 
خورته فی شعبان ۳۹ ه ( ۱۹۱۰ م ) » وقبل أن نسير مع ثورة الشريف 
نوکد ما ذکرناه من شل أن بریطانیا وعدت بالقلیل » فقد كان الاتفاق أن 
پقوم آلعرب بالئورة على الثرك مقابل اعتراف بریطانیا باستقلال العرب » 
بدون تعيين حدود البلاد التی يشملها هذا الاستقلال » و استثنت برمطاشا 
الناطق المتالية : 


۱ سب الناطق الو اقعه غرب الخط دن حلب وحماة وحه‌ص ودمشسق 
حتی السحر ۰ 
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سم ۱۹۵ سم 


٢‏ ل المناطق التی لا تستطيع آن تتصرف فيها مستقلة عن حلیفتما 
فرئسسا ۰ 

“# س منطقة عدن + 

٤‏ س ولاية البصرة ٭ 


ه ‏ المتاطق العربية التی لا تستطیع أن تتصرف فبها من تلقاء 
۰۳۲۶ 


واالناظر إلى هذه الشروط بجد أن ما وعدت بريطانيا باستقلاله 
كان خثيلا جدا لا يتعدى منطقة الحجاز وبعض مناطق الجزيرة » وإذا 
کان هذا هو حال الوعد عند ضرورة الحرب فما بالك بالتنفیذ بعد انتهاه 
الضرورة ۰ 


ولكن هذه المذاوضات كانت سرية » غلما هب الشریف حسين يعلن 
ثورته ضد تركيا » وآتخذ بكل قوة جسانب انجاترا وحلیفاتھا ظن أكثر 
الشباب العربى أن هناك ارتباطات قوية و آمالا واضحة » باستقلال 
العرب ‏ ولاك ساعدوا الشریف واتضموا بکل قوة لحركة المقارمة شي 
العثمائيين ٠‏ 


و انثصرت انحاثر | والحلفاء 4 ووضعت الحرب آوز ار ها 4 وجاء يوم 
الحساب 4 فقايل العرب حقیقة مرة هی آنوم انتفلوا من تبعية كان الاسلام 
بخفف مشکلاتھا الى استعمار صلیبی سافر وحاول ااشریف آن بجنی 
أبة ثمرة لجهوده فلم یجد شيكا ذا بال ٭ 


وكان الشريف قد تعجل الملك والجاه » فأعلن نفسه « ملك العرب » 
عقب ثورته » ولكن الانجليز منعوه من ذلك لن ذلك سيثير ثائرة حكام 
العرب الآخردن > ولکنه كان شديد الحرص على لشب « ملك » ء فاكتفى 


Geraled de Gaury : Rulers ol Mecca 272 (¥) 


سے ۷۹۰ سے 


بآن أعلن نفسه « ملك الحجاز » °١‏ » ولا خرج من المعركة صفر الیدین 
حاول توسيع سلطانه على حساب العرب والمسلمين بعد أن فشل أن ينال 
ما تحت يد الإنجايز والفرنسیین > فقد انتهز الشريف حسين فرصة 
إلغاء الخلافة من تركيا وطرد الخلیفه العثمانى الأخير عبد الجید من 
تركبا فجر الرابم من مارس سنة ۱۹۲ فأعلن نفسه خليفة على المسلمين 
فى المكان الذى خلا ء وكان ذلك فى ١١‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ » ولكن 
تصرفه هذا أساء إليه » فقد آثار ضده كل زعماء المسلمين وانهموه بأنه 
ببحث عن مصالحه ااشخصية » ويحاول تحقيق آطماعه دون اغتمسام 
بمصالح المسلمين 9؟ » وعلى كل حال فان هذا الاعلان لم يكن ذا نشجة 
فان البلاد الإسلامية لم تعترف به ٩‏ ۰ 


على أن إدعاء الشريف حسين الخلافة كان حدثا قصير العمر ؛ وزوبعة 
فى فنجان كما بتولون » ولذلك بنبغی أن نتخطاها لنعود للعلاقات بين الشريف 
واللك عبد العزیز ء أو قل بين الطموح الذى لا آساس له » وبين الطمو ح 
الذی تدعمه الدعاگم القوية و التاریخ ۰ 


عندما آدرك الشریف حسين فشله فى السياسة اتجه للحرب فأخذ 
پهاجم واحتی تربه والخرمة » وکان آهلها تابعين للسعودیین » وقد فشل 
فشلا مريرا فى هذه المحاولة كما سنری » وراح بعد ذلك بتخبط يمينا 
0 الحقيقة الرة اتضحت له » فد اضطربت الكو الله داخل 
الهجاز » و استفزت آعماله عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود » فقرر 
الزحف على الحجاز » وکا كام مك الشریف بسرعة وبدون آساس فانه 
موی شرع اظم إلى ملك الین 
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بت وف ان 


والملك عبد العزیز آل سعود : 


العلاقة بين آلشریف والملك : 

بدا الصدام بين عبد العزیز والشريف حسین حين استسلمت الحامية 
التركية فى الدینة للشریف سنه ۱۹۱۸ ولم يخفف هذا الصراع تلك التهنثة 
الرتيقة التى بعث بها الملك عبد العزيز مھنٹا الجیش العربی بالانتصار 
علي فلول العثمانیین و القتحام المدينة 7 فان الشریف سرعان ها اسيل 
خطانا شديد اللهجة لاہن سعود يطاليه فيه بالاعتراف به ملكا على البلاد » 
ويطاليه أيضا بإخلاء واحة خرمة وعدم الثعرض لذهلها بنى عئسة ٠‏ 


وكان رد الملك ساخرا ء فقد أرسل معثة من علماء نجد لنشر مبادىء 
دعوة الاصلاح بين قبائل عثیبة » وقد رحب الناس بهذه البادیء ۰ 
وتحمسوا لها مما آذن بصراع عسكرى بين عبد العزيز والشريف حسين > 
وقد ابئداً هذا آلصراع حول واحتى تربة وخرمة على النحو التالى : 


تربة وخرمة منبت الصراع : 

تفع واحة تربة على بعد خمسة وسبعين ميلا جنوبی جيل حضن . 
وتقع واحة خرمه على بعد خمسين ميلا شرقی هذا الجيل » وهما بذاك آبرز 
مكانين فى الحدود الفاصلة بين نجد والحجاز » ومن أجل هذا كانتا محل 
نزاع دائم ہین حكام نجد وحكام الحجاز > وکان من يتساط عليهما یحظلی 
بموقع استراتبجى یدفع الطرف الآخر لنافسثه ومصارعته + 


وقد مدأ الصراع العسکری سئة ۱۹۱۹۸ فقد أعد الشريف حسين بن على 
حملة كبيرة يقودها ابنه الأمير عبد الله لإخضاع قبائل تربة والخرمة التى 
ثارت على الحكم الحجازى وأعلنت اتضمامها للسعوديين » وقد تصدى 
آتباع السعودیین لهذه الحملة بقيادة سلطان بن مجاد متعاوئین مع قباكل 


سد ۹۷ س 


تربة والخرمة » وهاجموا جيش الأمير فى الليل فتفككت عراه وتمزق شر 
من القتلى » وأتضعم أن قاء المملكة الحجازية سيكون مثار متاعب بالجزيرة 
العربية ومخاصة آن هو لاء الحكام الست لهم أعماق ۴ هذه البتاع 7 
ولا يعرف عنهم إلا صفة الانتهازية 4 ولکن السعودیین لم بواصلوا زحفهم 
على الحجاز ء فاسم « ملك العرب » کان لا يزال یدوٴی » وعلاقة الانجليز 
مالشریف كانت ا تزال قوية 4 وقد تلقى ادن سعو د رسالة من الوكيل 
السیاسی البربطانی فی جدة یطلب منه عدم التعرض للحجاز ٩(‏ . 


ولكن آسیابا حد؛ت فعجلت بالصراع » فبینما كان الشریف حسي' 
بن سعود وسح سلطانه فعلا ء فلفد ضم بلاد حائل » و استولی على ثيماء 
وخیبر والجوف ووادى السرحان ومد نفوذه فشمل بلاد عسير ٠‏ 


وكان رد الفعل سن الشريف حسين يثير حفيظة الناس » فقد ضيق 
على أهل نجد 6 وحرمهم من القدوم لکد اء فريضة الحج كما تعاون 


واقترحت بريطائيا عقد مؤتمر بالکویت لتسوية الأحوال التى نثبر 
الخلاف » وعثقد الؤتمر فى دیسمبر ۱۹۲۳ وفشسل ااؤتمر لأن الشريف 
حسين کان بريد أن تعود عقارب الساعة للوراء » فطالب باعادة الأوضاع 
فى الجزيرة العربية إلى ما كانت عليه قبل الحرب » أى أراد أن پلزم 
السعوديين بإعادة الجوف ووادى السرحان لشرق الأردن » وإعادة تدماء 
وخیبر وثربة والخرمة إلى الحجاز » وإعادة آل الرشيد إلى حائل ء آل 
عائضس آلی عسير » وکان هذا مطلبا ساذجا لا بحتمل التنفيذ ء فانهارت عاده 
آمال اللؤثمر ۰ 


ا ی یب وي س سیه سسحتت 


)۱( دکتور صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحدیث ص ۱۲ ۰ 


سس ۹۸ سم 


بین سیاستین : 

تعتبر السنوات الأولى من العقد الثالث من هذا القرن سنوات حاسمة 
بالنسبة لتاریخ الحجاز » وقد أتضح أنا التنافس القوى بين الأشراف 
وبين السعوديين فى هذا المجال » ولكن سياسة الملك السعودی كانت 
دقيقة وحكيمة » وكانت سياسة الشریف حسين فبها كثير من الخسرق 
والتوفى + كان الك السمودی ياخة للامر أعميكه من کل ناحية » فيو 
من الناحية ااداخلیه عميق الصلة بشعبه > بعدة جیشا نظامیا مدريا على 
اسا د ٤‏ وهو یتو ان ا مات بھی ,خط 
خلف حدار من الصمت وآلهدوء » وهو بالنسبة للعالم الخارجى كان بحاول 
آن یخرج من عزانه » ویکون حسن الصلة بالعالم الاسلامی » وقد آولی 
مصر مزیدا من الاهتمام مکانتها العربية و الاسلامیه فارسل برقية تهنگة 
للملك نؤاد بمناسبه افتقاح آول برل ان مصری » ومن الواضح أن هذا 
الحدث کان بعیدا آنذاك عن الفکر بالجزيرة العربية ولکن الملك السعودی 
كان یتلمس آلوسائل لیظهر رغبته فى حسن الصلة بمصر » واستمر الماك 
السمودی فى هذا الاتجاه فتبنی رأی مصر عقب سقوط الخلافة الاسلامية 
وکانت مصر ثری أن حل“ مسآلة الخلافة االإسلامية بذدسغى آن یکون دمؤتمر 
اسلامی عام يعقد فى القاهرة + 


القباب وایقاف الحمل المصرى 4 وبالتالی وضع عقيات ف طریق الحجاج 
المصريين ‏ تلك الگحداك التی انتهجها السعوديين ابان الدولة السعود.ة 
الأولى عندما صار لهم الحکم فى آلحجاز » وقد أوعز الملك لكثر 
من رجسال الرأى أن يؤكدوا أن الحج حق لجميع المسلمين » 
وآنه ليس من الممكن آن يمس آحد القبة النبوية بالدينة بای سوء وقد 
اعتبر ذلك حلا أشكلة كانت تشغل الجماہیر ©> ء 


ببس« 


۱ اقرا کتاب « الومابیون والحجاز » . 


س ۱۹۹4 س 


المعاهدة التی عقدت سنه ۱۹۱۵ ؛ وقد رأى الاك الایفاء على هذه السياسة 
وتلك المعاهدة حتی لا ینضم الانجلیز الى خصومه ٠‏ 


وسنما كان الملك السعودى ينمج هذا النهج » كان الشریف بتخیط ؛ 
ویتصرف كأن قوی الأرض تدین له » وأنه غالب لا يقهر » فقد كان داخل 
الحجاز بعیدا عن الجماهير » هؤلاء الذين ذاقوا آلوانا من الويلات على 
أبدى الأشراف كما ذكرنا من قبل » وكان جيش الأشراف مجموعات من 
المرتزقة لا تربطهم آواصر دم أو فكر بالحكام » ولذلك كانوا يطاليون 
با مال ف آحرج الأوقات » ومتوقفون عن أداء واجبهم حثی دقيضوا الال ۰ 


وف الجزيرة العربية كان الشريف يمثل حركة استفزاز وتسلط على 
كل النوأحى » وأذلك كانت كل بقاع الجزيرة تخشى شره ٠‏ 


وكانت علاقات الشريف بالعالم العربى والاسلامى غير طيبة » فهو 
مرة بعلن نفسه ملك العرب » وهو لقب واسع » ومرة بعلن نفسه خليفة 
المسلمين » ویحدث هذ! وذاك منه دون استتذان العرب ودون شوری من 
السلمین » کان العناية الالهية اختارته ملکا آو خلينة » وعلی الناس آن 
توا مولن فا ف العالفن رفكو ایا + 


و اتنسعت آمال الشریف فراح يخلق الاه‌ار ات والممالك لأولاده ف لل 
الانجليز 4 فخلق إمارة شرق الأردن وعين الأمير عبد اللہ أميرا لها 4 وعين 
ملكا علی الغواق » وقد خلق هذا التصرف استیاء غاما فی آلنفوس العربية 
التی آحست أن الشريف يمد نفوذه لصالحه وصالح آدناکه دون نظر 


على أن الزلة الکبری الثی تردی فيها الشریف هی سياسة الحفاء 
التی بدأت بينه وبين الانجايز آولیاء نعمته » أو الذين آمدوه بالمال 


ہے ۲۵ سس 


والسلاح وأأنغوذ ۾ وقد حسب الشريف أن وعود الانجليز له خلال الحرب 
وعود حقيقية » فلما انتهت آلحرب وظهر الانجليز على طبيعتهم من الغدر 
من الاعتداد بالنفس فكان فى ذلك حتفه ٠‏ 


لقد امتنم الشريف عن حضور بعض المؤتمرات التى نسفها الانجلیز 
لتنظيم الحدود بين دول الجزيرة ورفض معاهدة قدمها له الانجليز . 
احتجاجا على بعض ينودها » وظهرت الجفوة فى كثير من التصرفات فآدت 
الى قطع المعونة المريطائية سنة ۱۹۲۶ و آذن ذلك بتقویض الركن القوى 
الذى بنى الشريف عليه آماله وطموحه * 


وهكذا كانت سياسة الملك السعودى تتفز به للأمام وكان حمق الشريف 
يدفعه إلى التدهور والتقهقر » وفى ضوء هذا تهيآت الظروف لفتح الحجاز 
كما سنری فيما يلى : 
فتح الحجاز : 

إزاء الموقف السابق كان لابد من الصراع للتخلص من الأشراف 
فوجودهم بالحجاز مثار للفتن » فسارت حملة عسكرية من ثربة حتى 
الأخيضر » ومنها الى الطائف فى آوائل صفر سنة ٣‏ ه ( ٩‏ سيتمير 
سنة ۱۹۲١‏ ) وكان يقودها خالد بن اؤى » وسلطان بن بجاد ء فاحتلت 
الطائف دون مقاومة تذكر » ثم اشتبكت مع جیش للأشراف الذى يقوده 
على بن الملك حسين ف معركة الهدى 24م » وقد اندحرت قوات 
الأشراف فى هذه المعركة وقد حدثت هذه المعركة فى ٦٢‏ صفر سنة ۱۳۵۳ م 
( ۲۰ سیتمبر سنة ۱۹۲١‏ م ) وتقدم الجيش بعدها فحاصر المدينة ٭ ما 
جند الشريف فقد فروا فى حالة من الفوضی والاضطراب » ويصف جون 


س ۲۵۱ س 


فيل موقف علی دن الحسين قاكد الجیش بقوله 2 وقد سار على إلى جدة 
خلفا مكة وراءه معتبر! الحكمة قوق شجاعة الشجمان ۱۷ء 


ومن العجب أن آمال الشريف حسين انهارت تماما بعد هذه الممركة : 
وانکب* الرجل على وجهه بعد أن كان منذ عام واحد يحاول أن بملی شررطه 
فى مؤتمر الكويت » ولم یستطم صيرا » فتنازل عن العرش لابنه على » 
وسافر الى میناء العقبة ومعه ثروته الضخمة ء ومن هذه الیناء آبحر الى 
قبرص وبقی بها حتی مات سنه ۱۹۳۱ م ٠‏ 


آما على بن الحسين فقد بقى فى جدة لیشهد آفول الملكة التى بناها 
ا 


و استمر التقدم السعودی دون توقف » ففى ۱۷ ربیع الأول سنة 
۳ ه ( ۱١‏ آکتوبر سنة ۱۹٢١‏ م ) دخلت قوات السعوديين مكة 3 
احثلوا القنفذة والليث وراہغ ۰ 


وثقدم الجیش السعودی الى جدة فحاصرھا » واسٹمر الحصار مدة 
عام تقرييا » وف خلال هذا الحصار نشطت الوساطة لإيثاف العمارك 
فى الأرض القدسة » وقد اشتركت فى هذه آلوساطة دول وهیثات مختلفة ء 
فجمعية الخلافة الاسلامية فى الهند كانت تنادى يحكومة جماعية الحجاء 
أشبه بالنظام الجمهورى » ومصر كان ملكها ( الملك فژاد ) يطمم فى الخلافة ء 
وقد آرسل الى الحجاز بعثه ف أغسطس سنة ۰۵ اشترك فیها الشیخ 
محمد مصطفى المراغى وعبد اللوهاب طلعت ؛ وكان الماك عبد الەزیز یحرص 
على إرضاء مصر مع حرصه على آهدافه الخاصة » ولذلك قدم للوفد المصرى 
مفترحات مطاطة ترضيهم من جانب » ولا يبعد عن أهدافه من جانب آخر 29 , 


) ب ل ا و و رھ 
(؟) انظر هذه المقترحات في فیلبی 


بے ۲۲ ہے 


وتقدم للوساطة كذاك (« سان حون فيلبى ( خشبير المخادر ات الانجلیز ی 
الذى كان متخصصا ف الشئون العربیه » كما نقدم لها كذلك آمين الریحانی 
آحد المسيحيين السوریین وهو مفکر عربی معروف ٠‏ 


على أن صوت الحجاز كان مدویا آنذاك ومتمثلا ف الحزب الوطنی 
برئاسة محمد الطویل » وکان هذا الصوت لا يوافق على فكرة الحکومة 
الجماعية خشية أن نتدخل ف حکم البلاد جنسیات" غير عربية لا ثعرف 
التقاليد العربية كالفرس والهنود » ولا توافق على التبعية اصر لان الحجاز 
عانى ألوانا من الاضطراب فى بعض فترات الحكم المصرى له » ولذلك 
كان يميل الحزب الوطنى فى أثناء الحصار على الإبقاء على حكم الاك 
على بن الشريف حسین ٠‏ 

ولكن صوت السلاح كان أقوى من كل هذه الأصوات فقد زمجر هذا 
الصوت وحسم هذه القضية » حتی اضطرت جدة الى التسلیم فی دیسمبر 
سنة ۱۹۲١‏ بعد حصار دام عاما كاملا وبعد أن لاتی الحاصرون الوانا من 
العناء » وف نفس الوقت سامت الدينة المنورة الزمام السعوديين كذلك . 


ولم يجد اللك قصير العمر على بن الحسين بدا من توقيع اتفاقية 
تنازل فيها عن الحجاز » وسافر من جدة عقب ذلك » ودخل الحجاز فى ملك 
السعوديين ؛ وتحققت آمال البطل عبد العزيز آل سعود » وكان دخول 
الحجاز تحت سلطان االك عبد العزيز وسيلة مهمة لذيوع صيت الرجل » 
وبروز آسمه فى العالم الاسلامى كله ٠‏ 


وأسرع املك عبد العزيز فأوضح بنفسه أن الحجاز ستبفی وديعة 
لکل المسلمين فى العالم » وآنها ترحب بجميع المسلمين سواء جاءوها حجاجا 
أو طالبى معاش > على شرط أن يقبلوا بها الشربعة الاسلامیة نبراسا 
لحیاتھم ومعاملاتهم المشروعة فى كل شىء 20 ٠‏ 


کس یں اس 


سس لباك 


وتطلعت بعض قوی الوساطة التى نحدئنا عنها آنفا أن تستعيد 
نشاطها بعد زوال الحكم الهاشمى » ولكن الملك عبد العزيز حسم اللوضوع » 
وجذب إليه آعیان مكة » كما جذب رجال الحزب الوطنى الذين كانوا من 
قبل يبؤيدون الملك « على » » ونادى هؤلاء فى ۲۲ جمادى الثائیة سنة )۱۳۵ ھ 
۱ ۸ بنایر سنه ۱۹۲٩‏ ( باين سعود ملكا على الحجاز فأصبح لقبه : ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ٠‏ 


حمایته على تهامة عسير المعروفة بالقاطعه الادریسیه كما ذکرنا من قبل ٠‏ 


وق o‏ رجب سذه ۱۳2۵ ه ( ذا بثاير سنة ۱۹۲۷ ) صدر قرار بأن 
یصبح لقب جلالته ۰ ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ٠‏ 


وف ۲۱ جمادى الأولى سنة ۱۳۰۱ ه ( ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ م ) 
صدر مرسوم ملكى » وحد أجزاء المملكة جمیعا ء فأصبحت مملكة واحدة 
العربیه السعودية ٠‏ 


الملك عبد العزيز بين عهدین » 

قبل آن نطوی صفحة جلالة لك عبد المزیز کل سمود یجدر بنا آن 
نوضح التطور الخطير الذى حدث ف علاقة اللك بالشریف حسين ؛ 
وسنعتمد فى بیان هذه الحقيقة على كث رسمية آرسلها عبد العزيز عندما 
كان أميرا لنجد ء إلى الشريف حسين الذى لم يكن فقط حاکم الحجاز » 
وائما كان كما توحى به هذه الرسائل ‏ واسم النفوذ فى الجزيرة 
العربية كلها » مما جعل آلسکان ى كل مكان یلجگون اليه اذا آحسوا 
لاما من أمير هم > وكان الأمراء لهذا بته‌لفونه وبعملون على نیل , ضاه » 
فکانما کان ممثلا للأتراك فى الجزيرة العربية كلها » ولیس فى الحجاز 


وحدہ 4 وعد هذا بحو الي 00پ متسر عاما آنهار کل شيع 4 وزحف مر 


ےم E‏ سے 


نجد ف جيش صاخب » فقضی على مثلك الشریف وآمجاده » وأصبح الرجل 
الذی كان يتملق ااشریف منذ أعوام قليلة صاحب الحول والطول فى آکث 
الجزيرة العربية » كما أصبح الحجاز جزءا من المملكة الكبيرة التى امتد لها 
سلطان العاهل السعودی ٠‏ 


وفيما بلى هانان الرسالثان اللتان تحملان عبار ات لاجلال و التقدیر 
من أمير نجد إلى الشريف حسين 227 : 


بسح الله الرحمن الرحیم 


عقر جنات الكل الأفخم ہمین الشیم أمير مكة المكرم سيدنا الشريف 
سین باشا بن السيد على دام مجده وعلاه آمين ۰ 


بعد اهداء مزید السلام عليكم ورحمة اللہ ویرکانه على الدوام مع 
نول شن شریف دا کم الماطر 2 لا راضم بکمال الضحة والسرور حایزین 
ااال 


أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم سعادتكم قبل هذا كثاب نرجو آنه 
وصل وآنتم مسرورین ٠‏ ثم نعرض لدولتکم العزیز آنه بموجب شفقتکم 
وعلو هممکم وآنظارکم العالية قدمنا آخینا عبد العزیز عبد الله السعود 
اوجب خدمتکم وآحببنا الصاوغه معه لوجب التبرك بافدامکم » وآرسانا 
معه الصقلاوية والحمدانى وكصلان > ولا والله قصدنا فى إرسالها لأنكم 
بحاجتها » ولا شك فى غايتنا نبغى نقرثب ائفسنا منكم » فإننا هنا 
حاسبين آنفسنا من خواصکم > وله ثم لکم ؛ والا هدستنا الحضرتكم رءوسنا 
وما تحت آیدینا » ولکنها هی صوغة لاقولاد الکرام » وحررنا هذا الکتاب 
لموجب التعرض لخدمتکم » وما بيدو منه اللازم » والا آمرك علینا تام على 

(۱) ننقل هاتين الرسالتين بنصهما مع ما فيهما من اخطاء نحوية 


وضعف فى الاسلوب ٠‏ فالرسالتان صورة لعصرهما من الناحية السياسية 
والناحية الثقافية ٠‏ 


سس ۲۲۵ نس 


على کل حال » ومهما تفعلونه معنا وتحطون آنظارکم علینا تجدونه إن شاء 
اله مضاعفا بالخدمات والسمع والطاعة ء هذا ما لزم تعريفه » والولد برسم 
الخدمه مع ابلاغ السلام حضرة الاخوان السادات الکرام على وفیصل 


وزید 4 ومن عندنا أولادنا محمد اوسعود وکافه السعود بسلمون ودمتم 


محر وین ٭ 
۸ ن سنة ۱۳۳۸ ھ خادم الدولة والملكة والوطن 
( سنة ٩۱۰‏ ام أمير نجد ورئیس عشسائرها 
۱ التاريخ هكذا فى الأصل ) عيد العزیز السعود 


( ختم ) 
و الخطاب الثانی هو : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


حضرة جناب الأجل الأمجد الأفخم بھی الشيم أمير مكة ا لکرمة سیدنا 
الشريف حسين باشا ابن السيد على دام مجده وعلاه آمين ۰ 


بعد اهداء مزيد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام 
مم السال عن شریف خاطرکم العاطر ؛ ولا زلتم بکمال سد 
السرور حائزین الأوصاف الحميدة » أحوالنا من کرم الله جميلة » بآشری 
وقت آخذنا مشرفكم ا اکرم » فسرنا ما ثضمنه من صحة آحوالکم واعندال 
أوقاتكم » وما عرف جنایکم كان لدی ابنکم معلوم خصوصا ما عرف 
جنابکم من جهة عتيبة والقصيم » وأنهم بلقون آلیکم من الأكاذيب الذى 
ليس لها حقيقة » ويتظلمون عند حضرتكم » فنحن نقول عما قالوا : سمحائك 
هذا بهتان عظيم فآما وجهة نظركم علينا وعليهم فهذا هو شأن مثلكم وهو 
مقامكم العزیز » و لحن متیقنین آن حنا بأنفسنا آثرب منهم ومن غيرهم 
لسعادتكم وآدنی جواب يصدر منكم الينا بمنم السو عنهم اذا كان 


سس 5خ سس 


صادر منا شىء فنحن نمتثل به لوجب رضا الله ثم لخدمة سعادتکم مسح 
إنى ما والله آعلم أن آحد من آهل نجد يطلب منى مثقال حبة من خردل 
من ظلم الا ان كان عدو ضعيف جانی » ولجنایته سبب » وقول العدو مسا 
يؤخذ فى عدوه ء والا آدام الله وجودکم نجد يوم جیته ما فيه من جمیع 
ماموریته آحد كلها مناصب لابن رشید » وولانا الله عليه بهداية الله ثم 
هدایتکم » وأمرنا كل فق منصبه فمنهم من أطاع و استفر والى الان بمكانه > 
ومنهم من ظلم الرعية » وبنا غدر وآعاننا الله عليه وأحسنا فيه » فالآن 
ابنكم وخادمكم ومملوك فضلكم ثائی نفسه سامع مطيع لله ثم لحضرتكم 
لأدنى واحد من آهل القصيم آو عتيبة يدعى على بادنى شی» منه ظلم ء 
فكما تأمرون أفعل امتذالا لأمر الله ثم أمركم » وجميع ما زوروه على 
حضرتکم دواء الکذب للقايل ۰ فان كنت الجرم فانا تحت امرخم كما 
تأمرون آفعل ومصطیر لادیکم ء فان کانوا هم الکاذبین وتحقق عند جنابکم 
ذلك » فنحن قد دممنا لهم من الزلات آکثر » وحفا على جنابکم أن تکونوا 
على حذر من آقوال الغاشين للاسلام والسلمین » وآنا والله وبال وتات 
ان رضاکم وامتثال خدمتکم عندی, آعز من رضا عبد الرحيم وخدمنه 
ثم آنا معطیکم عمد الله وآمان الله » آنی ولد لك سامع ومطیح » ما 
آخالف شوفتك ف جمیع آمر » وأنا كتحت آمر کم ان كان تریدون القابلة 
بینی وبين المزورين ف آی وقت تحبونه آحضر ؛ فإن کان تحبونه من بعید 
فالراجعة بیننا ونحن تحت تدبیر الله ثم تدبیرکم ؛ وانما لا یزورون على 
حضرتکم آنی مستغزى آهل نجد » قصدی محاربتكم أو مكاير تكم لا والله 
لا والله والل » انی ما استغز بتهم الا لموجب ہنی خینا وبعض الفساد الى 
ما يخفى جنابکم » ولا يقطع عقلكم آن قدومی بها المحل قصدى محاربة 
أو آمر يغضب خواطرکم الا انما هو تقرب لخدمتکم وعن البعد الذی 


ہہ ۳١۷‏ سم 


بحصل به الاتحاد للاعداء » ویزورون آعظم مما زوروا سایق » واجینا 
تعجیل الطارش لوجب رد جو ابکم العزيز » ونحن بانتظار تدبير الله ثم 
تدبيركم » وتحت الأمر هذا ما لزم »> والرجا ابلاغ سلامنا للاخوان 
السادات الكرام » ومن عندنا أولادكم محمد وسعود وكافة السعود یقبلون 
أباديكم ودمتم محروسين ۰ 


۵ ل ۱۳۲۸ م خادم الدولة والملة والوطن 
( سنه ١191م‏ ) أمير نجد ورئيس عشائرها 


عبد العزيز سعود 
( ختم ) 


مره آخر ی مقرر أن هذين الخطادين صورة واضحة للتحول الضخم 
الذى تم ف الجزيرة العربية » ولا شك أن الحرب العالية الأولى ونتائجها 
كانت أكبر وسيلة لتحشق هذا التحول ۰ 


والان وقد حقق الك عبد العزيز هذا النجاح الساحق ف میسدان 
السياسة والحرب بجدة بثجه بحماسة وإصرار إلى تقوية الجانب الحضارى 
فى هذه الملكة الفسميحة لتستعيد مكانها بين دول العالم الإسلامى » فقد 
كانت مهبط الوحى ومرکز الثقافة والفكر فى مطلع الاسلام ء ومنها شع 
الضوء على العالم » فكيف بها تتخلف عن الركب وتنزوى بعيدا عن 
التقدم » وسئراه هو وأولاده من بعده يصارعون فى هذا المضمار » فيفتحون 
المدارس والجامعات وينشئون المدن » ويمهدون الطرق » ويعنون بالصحه ٠‏ 


وقبل أن ندع املك عبد العزيز ونتجه الى أولاده وخلفائه بجدر بنا 


الملك العظيم » ضد رفاق الأمس » ضد من" يسمون « الاخوان » ٠‏ 


0 ہی 
آلاخسوان 


کلمة الگخوان فى الحجاز خلال العقد الثانی و الثالث من القسرن 
العشرین كانت كلمة نشار الذعر » وئملا الجو بالخوف و الفز ع 6 وقد 
ارتبطت هذه الكلمة بمشرو ع تحضير الیادیه الذی بدأ سنة ۱۹۱۱ إذ 
اتجهت عناية الملك الى توطين البدو ومنحهم الأرض والآلات لزرعها ء 
وقد آقبلت کثئیں من القبائل على هذا الاتجاه » فترکت سٹکنی الخيام 3 
وبنت لها سونا فى تجمعات اختيرت لها الأمكنة الناسبه » وأطلقت كامة 
هجرة على كل تجمع من هذه التجمعات ٠‏ والستعملت كلمة هجسرة إشارذ 
الى أن هؤلاء هجروأ حياة البادية ہما فيها من جهل وتعصب وصراع » 
وآول هذه الهجرات هجرة الأرطاوية » ثم الغطغط ء ثم دخنه » وقد 
ملعت هذه اأتجمعات ستین هجرة + 


وقد حاول البدو أن بقربوا من الاسلام الصحیح » فاتجھوا لدراسة 
هذا الدين فى تجمعاتهم الجديدة ؛ وبالغوا فى اتجاهاتهم التحضرية » فباع 
بعضهم إبله وغنمه + 

ولکن خطرا جدیدا داهمهم ٤‏ فإن الذین جلسوا من الاخوان مجلس 
العلمین کانوا آتصاف متعلمین » وکانت ثقافتهم ضحله » وبناء على ذلك 
اتجه التفكير فى هذه الهجر إلى أنهم وحدهم ااؤمنون ومن عداهم بعیدون 
عن الإيمان » فاليدى الذين لم پیب لوا على الهجر آعراب بصدق علیهم 
قوله تعالی « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر آلا يعلموا حدود ما أنزل 
اللہ على رسوله ٩۳‏ » وقوله : « قالت الأعرآب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » ولا بدخل الإيمان فى قلوبکم ٢‏ » وسكان الحضر كفرة 
بعیدون عن مبادىء الاسلام وعالیمه » وعلى الاخوان أن يجاهدوا ف 
00 انمز لأ ]واكك الصا کلمه اله .وعد الخو ابن ارسال سيره 


سامت 


(۱) سورة التوبة الاية ٠ ٩۷‏ 
() سورد الححرآت اة یہ 


کک 


ولى العهد إلى مصر عملا منافيا للدين لأن مصر ‏ ف نظرهم ‏ بلاد شرك » 
كما انثندوا الملك عمد العزیز لتسامحه مع الشیعة وعدم إلزامهم بالدخول 
فى الاسلام كما پروته ۰۰ 


وظن الاخوان آن معارذهم هى وحدها الدين » وکانت هذه العارف 
عبارة عن آمور ضئيئة ء فمثلا آصبح لبس العمامة هو السقنكة ء ولبس السقال 
ان لم یسکن الهجرة ء كما اتجهوا الى ساءة الظن بالحضر + والاستعداد 
لهاجمتهم ای أهملوا الإسلام كما درونه ه وضاع عند هم آن الثوب الطر یل 
إسراف بجحب القضاء عليه 4 فکانوا اذا وجدوا وبا طویلا قصوه معدمددن 
على فهم خاص للحديث الذى يقول « فضل الازار فى النار » ثم خطوا 
خطوة آخری عارضوا بها كل وسائل الاصلاح ف الدولة » ورأوها كفرا 
وااتحر آفا 4 فعارضوا مد“ أسلاك التلیفون بحجه آنها تنكل االأصوات 
بواسطة الشیاطین 6 وعارضوا ركوب الدر اجه وسمو ها عریه الاسیطان 4 
كما أنوم اتجھ, ٦‏ للعيادة ولم سوتمو أ بالفلاحة والإنتاج مما جعلهم عیگا على 
الخزائة السعودية ومصدر أمستهلاك لا إنتاج ۰ 


وهكذا كرون الاخوان جماعات ليست أقل من البدو فى حمقها 
و خطر ها 6 وان اختافت مع الیدو ف أسياب هذا الخطر ۰ 


ویصفهم الأستاذ حافظ وهبة بقوله : إنهم لا تعرف الرحمة فلوبهم ء 
7 یفلت من تحت آیدیهم آحد » فهم رسل الوت ينما حلوا ۱۹ 


ویطر؟ دائما سوال عن مدى العلاقة ہین العلماء من نسل الشیخ 

محمد دن عبد الوهاب مؤسس حركة التوحید رین الأخوان 6 ويديب 

سعض الباحثین عن ذلك دقوله 8 إن هو لاء اأعأماء قالوا دضرورة طاعة الامام 
(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۲۱۶ 

( م ۱٤‏ - التاريخ ج ۷ ) 


ہے ۲۳۱۵ س 


فى مسائل الحكم كإقامة الحصون وإعداد الجيوش ؛ وتوقف هوّلاء العلماء 
عند مسألة المخترعات الحديثة ولم يبدوا فيما رآیا قاطعا » وآظهروا 
تعاطفا مع الاخوان فى بعض المسائل كإرسال المعلمين لتعليم الشيعة حتى 
بدخلوا فى الإسلام ٤‏ ویمنع المحمل ما دام مصحویا ہما أسموه ماهر 
الشرك ٥۷‏ + 


وهكذا يتضح لنا أن العلماء الوهابيين كانوا أكثر تطورا من الاخوان » 
وكان استعدادهم للفهم آنضج وأقوى ء أما موقفهم من المخترعات الحديثة 
فلعله كان موقفا شائعا عند كثيرين من العلماء المسلمين بالعالم » لأن 
الدراسات الإسلامية حتی مطلع الٹرن الشرین كانت متعثرة » ولم يكن 
لعلماء الدراسات الإسلامية حظ يذكر من العلوم المدنية ٠‏ 


وانتهت الحال الى الصراع بين الك ومين الاخوان عندما لم نمق 
وسيلة غير الصراع » وكان فيصل الد ويش أهم قائد من قواد الاخوان 
قد خر جريحا فی أحدى المعارك سسنه ۱۹۲۹ » وأشفق اللك عليه ۔ 
ولكنه عندما أحس” ريح العافية هب" من جديد يصارع اللك » وضيق 
الك عليه حتى استسلم للانجلیز الذین سلموه بدور هم للملك الذى عفا 
عنه بعد أن قلگم أظافره » ويروى أن الك عندما انتهی من ثورات الاخوان 
قال : « من اليوم سنحیا حياة جديدة » » مما بدل على أن الاخوان 
کانوا عائقا للتقدم والحضارة ٭ 


وبسبب ثورات الهجر توقف مشروع تحضير البادية سنة ۱٩۳۰‏ ۰ 


الاخو ان والحجيثى السعودى : 
كان الاخوان یکونرن النواة الأصلية للجيش السعودی » وہ 
خاض الملك عبد العزيز كثيرا من المعارك » وحقق كثيرا من الانتصارات 


. ۲۸ دكتور صلاح العقاد : جزیرۂ العرب فى العصر الحديث ص‎ )١( 


س ۲٩۱‏ سم 


فبھم اقتحم الاك 'الأحساء » وآخذها من الذثر اك العثمانيين ؛ وبهم قضی 
على أبن رشيد » وضم إمارة حائل » وبهم اقتحم واحتی تربة وخرمة . 
وبهم دخل مدينة الطائف ۰ 


ولكن الهجر كو"نت للاخوان قوة وقيادات آشرنا لها فيما سبق » 
فقد آصیحت لجموع الهجر فلسفات بعدت قليلا أو كثيرا عن آراء الامام 7 
كما ظهرت بين الاخوان قيادات تمردت على توجيهاته كما رأينا ف فيصل 
الد "ويش » ولعل الخلاف ہین الاخوان وبين الكويت کان نذير خطر أدركه 
لك السعودى » فقد جاء بعض الاخوان من قبيلة مطير وقرروا بناء هجرة 
عند بثر قريب من ساحل الكويت > وأدى ذلك الى صراع ممملح بين 
الاخوان وأمير الكويت « سالم الصباح » الذى لم يكن حسن الصلة بالحركة 
النجدیه الثی يقودها الك عبد العزیز » وقد تدخل اللك بحکمته حتی لا 
پتفاقم هذا الصراع » وساعد على الوصول لهذه النتيجة آلطیبة تولية 
أحمد الجاپر إمارة الکویت خلفا للشیخ سالم الذی توف فانکمشت بوفاته 
هوة الخلاف + 


ثم جاء دخول الطائف فى سبتمبر سنة ۱۹۲۵ » وف الطائف آفلت زمام 
بعض الإخوان أو قل نفذوا اتجاههم الذی كان پری من" سواهم مشرکین 


ويجائب هذه الفوضی قاوم الاخوان استعمال ال لات الحدرثة » وکانت 


من أجل هذا بدا الملك عبد العزيز يعد فرقا جديدة من الشبان لتكون 
نواة جيشه » فاختار جماعات تدين له بالولاء الكامل » وتلتزم. بالطاعة 
التامة لولى الأمر » ودرب هذه الجماعات على استعمال الأسلحة الحديثة 
EEA‏ 


سہ ۲۱۱۷۲ سد 


وعندما لم بیق الا ألقوة حكما بين الملك وبين المتمردين من الاخوان 
افتحم الك سجیشه النظاه‌ی تجمعات مطیر الثائرة مقيادة فيصل الدویش 
وعملت السیار اث الصفحه والالات الحدیثه عملها ٤‏ فهزمت جموع الثاترین 
شر هزيمة » وآسلم قاگدها نفسه للانجلیز كما سبق ٠‏ 


وأصبح الجيش السعودی ند ذلك الیرم جیشا نظاميا موحد القيادة 
سواء انحدر جنودہ من الاخوان أو من الحضر ٠‏ 


رحلة الى القطقط : 

ف الرایم من ڈسھر فیر ایر ۷ مت ومعی د.عضص الأصدقاء درحلة 
إلى الغطغط وهی قرية قریبة من مدينة المزاحمية التى تمعد عن الرياض بحو الى 
ثمانين كيلوا مثرا 1 


الزر ع و النخی 6 وقد دنا باب شيخ ) مطو ”ع ( له صلة بآحد رفاقنا ف 
بعد حوالی میلین من المنؤل » وقد هثف بادنه آن فحضر دعس البلح فأسرع 
القن باحضار عدل كبو وکنا فين اتا سنا منه فقط » ولکی الرجل 
708 عن احداث الاخوان هناك ۰ 


وکان اارجل دعمس ف حدیثه كأن الحدیث عن الاخوان خطير مثل خطر 
الاخو ان آنفسهم » وذکر الرجل أن موامرة آعدها الاخوان ضبد الاك 
عبد المزیز » خقد آرسلوا له بدعونه للقاء » ولکنهم کانوا یضمرون الغدر ء 
وقد استطاع امير المنطقة ( ماجد بن ختيلة ) أن يعرف خبر ااوامرة فارسل 
بآخبارھا سرا الى الاك عبد العزيز الذي أخذ حذره » وبعد أن انکشف خير 
المؤامرة أعان الأخوان عن عصيانهم » وکائوا قد آعده ا قريتهم اعداد! یناس 
التمرد ویواجه الحصار » وقد زرنا دقايا القرية حيث وجدنا الاستحکامات 


سم ۲۱۳ نم 


و الاستعدادات » فأماكن التجمع والدفاع والهجوم ؛ وآبار عامه وآمار 
خاصة تساعد على احتمال ما يمكن من حصار » وأسوار ومرالتب ء ثم أن 
الغطغط متصلة تماما بمناطق زراعية وحدائق واسعة يمكن الاختباء فيها » 
ویمکن الانتفاع بثمارها وزرعها مهما طالت المقاومة ٠‏ 


وقد اتخذ الملك كل الوسائل ليردع الاخوان وليعودوا إلى الطاعة ء 
ولکن هو لاء كانوا قد آلفوا الحروب وتكفير الناس 4 وبالتالی استحلال 
ام الیم 7 نلم بعودو! بقنعون ہما تنمكه الأرض أو نشد مه الدوله ۰ 


ویدآت المعركة ودندو أنها كانت ر 04 وقد رآی الاك ضرورتھا 
محاولات و اسعه یتر اجم هؤلاء إلى الطاعة ء ولكنهم کانو! قد وصلوا إلى 
غاية الشطط > دأ إنهم بدعوا باسعال ثار الحرب 6 فدارت الداکرة عليهم 
بعد أن أظهروا بطءلات هائلة وصمودا عظيما » وقد قتل منهم عدد كبير 
وجرح وأسر کثبرون 0 وآغضی اك الطرف عن متثأت منهم لیھرہوا / 
ويختفوا هنا وهناك وینماعوا بالمجتمع رعاة وزراعا وعمالا » ويتحدث 
) المطوع ( سالف الذكر عن حميه الذى كان واحدا من هؤلاء , فاختفى 
ف مزارع آهل الط ع ولحشت مه آسرثه وکتمو | آمر ه موه شان كثيرين 
من آمثاله ركان الملك يدرك ذلك ويرضى عنه ولكن دون أن بعلن ذلك » 
فإنه كان حريصا على تقليم أظافر هم والقضاء على خطرهم » ولکنه لم 
يكن قط حريصا على دمائهم » ولو كان يريد قتلهم بعد هزيمتهم ما نچا 
منهم آحد اکن سطوته كانت غالية ٠‏ 


وقد سرت مع رفاقى نجوب أطلال القرية الكبيرة » وقد دمرت تدميرا 
تاما خلال المعركة » ودمر ما تبقى من منازلها بعد المعركة » وصدرت 
الوامر آلا یعاد بناؤ ها لتظل حکذا تذكثر من ترأوده ثفسه بالعصیان » ولم 
بعمگر من آبنیتها إلا السجد الذی أعيد بناژه على أحسن حال » وهو يقف 
شامخا وسط الأطلال وإن كان لا پوجد من بصلی فيه إلا القلیل النادر 
اخلر * المنطقة من الئاس ٠‏ 


۵ات 
نهاية البطل 
كل شىء فى هذه الدنيا له نهاية » والملك عبد العزيز آمضی نصف 
قرن ف صراع عسكرى رأيناه واجتماعى سنراه » وآن له أن يستريح بعد 
ما بذل من جهد وحقق من آهداف تعزة على الكثيرين » وقد صعدت روح 
الملك إلى بارثها فى ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ ه ( الموافق ۹ نوغمبر سنة ۱۸۵۳ ) 
تاركا أجل الذأعمال 4 وآخلد الذکریات ۰ ر حمه اللہ رحمة وأسعة » وأحسن 
جزاءه کفاء ما قدم للاسلام والمسلمين من خير وعون ٠‏ 
ماثر الملك عبد المزيز : 
إن الدراسة السابقة تبرز المآثر السامية للملك العظيم عبد العزيز آل 
سعود ؛ فلقد خلق مملکه عظيمة من الأشتات التی كانت متصارعة » وآقام 
دولة شامفة متماسكة إنماع فیها الجميع وانتخر بها الجمیم ء وذلك 
وضع قل أن وجد فى هذه البقاع » ولا شك أن كل حبة من حیات الرمل 
بالجزيرة العريية احست عرق اللك وجهده + 
ولا کون الاك هذه المملكة الفسیحة فتح ہو ابھا للحضار ة والجد 2 
وهبآها لتأخذ مکانها العظيم ق التاریخ ۰ 
وسنعود فیما بعد للحديث عن حضارة الملكة العربية السعودية ٠‏ 
الاك سعود 
كان اللك عبد العزيز قد عيكن ابنه الأكبر « دسعودا » وليا للعید ء 
وآخذ البيعة له فى مارس سنة ۱۹۳۲ » كما عين اينه الثانی « فيصل » 


رغية الاك الراحل » فأصيح « سعود » ملكا ؛ وأصبح فيصل وليا العهد 
بالإجماع ٠‏ 


سم ۲۱۵ سم 


وكان التعجيل بتعيين فيصل وليا لعهد الملك سعود نابعا عن حقيقة 
كانت واضحة هی أن فيصل كان يمثل اتجاها هاما » ولا يمكن أن بد ر 
آمر الملكة بدونه » فقد كان الملك سعود يمثل الاتجاه التقليدى الحاخغنا 
فى الحكم » وكان ولى العهد يمثل الطبقة المثقفة المستنيرة » وكان ذلك 
سببا لصراع خفى حینا أو بارزا حينا آخر بين الشخصيتين الكبيرتين » 
فالملك سعود يريد أن يكون ف مان أبيه له السلطان كله » ولكن اللك 
سعود لم يكن فى كفاءة أبيه » ولم تكن له جهود أبيه لخلق هذه ااملکه 
الواسعة ٠‏ 


آما ولى العهد فمع ثقافته وخططه الإصلاحية لم يكن بريد الصدام 
مع أخيه حرصا على مكانة الدولة من جائب ومكانة الأسرة من جانب آخر » 
وسارت آمور الصراع الخفى والظاهر على النحو التالی : 

۱۹۵۷ ترك فيصل المملكة إلى الخارج تفادیا للصدام مع الاك ء 

0 اهر اب سایق لباک توما ا ۰ 
التی تلت توقف اللاحه ف قناة السویس بسبب الاعتداء الثلاثى سنة ١۱۹۰ء‏ 
فأحدث هذا حرجا فی موقٌف اللك فاسندعی الملك أخاه الأمير فيصل 7 
وترك له تشكيل وزارة ف ۲۲ مارس سنة ۱۹۰۸ ۰ وف هذه الوزارة وضع 
الأمير فيصل أسسا اقتصادية وسياسية سرعان ما ضاق بها اللك ء كما ضاق 
بها الذين تأثروا بها اقتصاديا » وآدرك فيصل أن مناورات تدير ضد موقفه 
فى الخفاء » فاثر التخلى مرة آخری عن السلطة ہ فترك رياسة مجلس 
الوزراء سنه ۱۹۹۰ + 

وشکل لك سعود الوزارة عقب ذلك بریاسته » ولکن مجلس الوزراء 
الجدید لم پنجح ف اقرار الأمور » ثم قامت بالیمن ئورة السلال » فخاف 
الملك عواقبها فلجاً مرة آخری إلى أخيه لیتولی السلطة من جدید ٠‏ 


- نوغمبر ۱۹٦١‏ فيصل يعود للسلطة من جدید » وق هذه المرة وضع 


51 سس 


فیما دتعلق بالعلاقات الخارجية : 

سس وضع" میثاق يجمع بين آلدول الإسلامية فى دائرة تضامن وتعاون ٠‏ 
- محارية بقایا الاستعمار فى کل البلاد الاسلامیه ٠‏ 

ع التعاون الصارم ضد الصييونية ولصاحة فلسطین ۰ 


وف الجال الداخلی : 

ل آصدر فيصل قرارا بالغاء الرق إلغاء تاما على آساس تعویض 
اللاك ۰ 

سن تشرییات تضمن حقوق العمال ۰ 

نژوید البلاد مآحدت الأجهزة ف ميادين المواصلات والصحة 
والتعليم ٭ 

وسافر الك سعود إلى نیس بفرنسا للاستشفاء » وهناك اتصل مه 
أنصاره یخوفونه من اصلاحات ولی العهد التی ستقضی على حکم الماك 
وتربط البلاد بولى العهد ٠‏ 


وسرعان ما عاد سعود محاولا استرداد سلطته والاستيداد بها » وكان 
معنى هذا هو المودة بعقارب الساعة إلى الوراء » ولذلك فشل ولم تمكنه 
الظروف من ذلك مما اضطره إلى مغادرة البلاد تاركا خلئنه ج. ا حافلا 
هی ز وب 


وکان لابد من وضع حد لهذا الغموض ؛ فصدر فى ۲۳ مارس سنة ١.54‏ 
فتوی وقعها علماء السعودية طلبوا فیها من اك سعود أن یتوم فيصل 
بتصریف جمیم شتون الدوله الداخلیة . الخارجية وأن بیقی اللك سعود 
ملکا بالاسم فقط » وأبد مجلس الوزراء فتو ی العلماء ۰ ووافق الاك على 
ذلك » وعلی نقل جمیم سلطاته إلى الأمير فيصل ٭ 


_ خطا العلماء وآفراد أسرة آل سعود خطوة آخری » فقرروا فى 
أواخر اکتوبر سنة 1454 خلع الملك وطلبوا إلى الأمير فيصل أن بتولی 
الك » وف الثامن من نوفمير ١954‏ قرر مجلس الوزراء السسعودى 
الاستجابة لقرار العلماء والأمراء » فخلع الاك سعود وبايع الأمير فيصل 
ملكا شرعيا على البلاد » وقبل فيصل هذه البایعه فتم له الأمر ۰ 

ف الثانى من ینایر سنة ۱۹۰۰ أى بعد شهرین من عزل اللك سعود 
اعلن اللك السايق ( سعود ) موافقته على ما ارتاه آهل الحل والعقد فکتب 
للملك فيصل خطابا نصه كما يلى : 


من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز سلكمه الله ٠‏ 


والعلماء بتنصییکم ملكا على البلاد فإنا نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله 
ملكا للبلاد راجيا اكم التوفيق » وللشعب السعودى الرفاهية والازدهار 
والتقدم والسلام ۶ 


وتوف اللك السابق سعود سنه ۱۹۹۹ ونقل إلى الرياض حيث دفن 
بهاء 


ہے ۳۸ ل 
الملك فيصل ىد 


لم يكن الملك فيصل جدیدا على الحكم و ول على الحياة الدولية » نقد 
كان ساعد ايه ف نضاله » وكانت مواهية الاداریة واضحة وعالية 4 وخيما 
بلى آبرز المناصب والأعمال التى باشرها فيصل قبل أن يصير الملك إليه : 

۔. اصطحب أباه فى هجومه على اہن رشید فى حائل سنة ۱۹۲۰ ۰ 

منت اشترك ف حصار جدة ہت أن استولی السعوديون على الطائف 4 


فى سنة ۱۹۲۷ آصدر اللك عبد العزيز ( التعليمات الأساسية للمملكة 
الحجازية ) وعين فيصل ناكبا عاما للماگ فى الحجاز وركيسا مجلس الشورى 4 
وكان عمره آنذاك عشرين عاما ٭ 


فى مایو سنة ۱۹۲۷ كان فيصل نائبا عن والده ف الباحثات التى 
جرت بين المملكة وبين الانجليز الذین كان يمثلهم الجنرال « كلايتون » 
لتعديل معاهدة العقير التی سبق أن و قشعت ف أثناء الحرب العالية الأولى 
سنة ۱۹۱۰ ء وکان بها بعض القيود التی تتناق مع الاستقلال الكامل 
للبلاد » وقد انتهت الفاوضات بابطال معاهدة العقیر و استقلاگ البلاد 
استقلالا تاما ٠‏ 


۔. شغل منصب رئيس مجلس الوکلاء الذی كان يدير آکثر الشتون 
بالبلاد » والذی صدر به مرسوم سنه ۱۹۳۲ ٭ 


سہ وكان أول وزپر لأخارجية عندما أنشكت کت هذه الوزارة ۰ 


م وقد أنشىء مجلس الوژراء ف أكتودر جوية ١‏ ف عومد الملك 


(*) من مراجعنا للحديث عن جلالة الملك فيصل الكتب التالية : 

(۱) خطب اللك فيصل بن عبد العزيز فى وفود الحجاج المسلمين . 

(۲) فیصل ين عبد الدزير من كاذل اقواله وافعاله الدکتور صلاح الین 
النجه ٠‏ 

(۳) معجزة فوق الرمال للاستاذ آبجمد عه ٠‏ 


ب ,۱۹ ۲ س 


عبد العزيز » على أن يكون الأمير سعود رئيسا لهذا المجلس والأمير فيصل 
نائبا للرئيس » ولكن الملك عبد العزيز توف ف الشهر التالى ( ٩‏ نوفمير ) 
قبل أن يباشر هذا المجلس سلطاته » ولا أنشىء هذا المجلس فى عهد 
املك سعود كانت الرياسة الفعلية لولى العهد ( فيصل ) ولو أن الرياسة 
الاسمية كانت للملك سعود ٠‏ 


حب وقد رأينا هه ده العظيمة ف خلال عهد املك سعود ء كلك الجهود 
التى رجحت بکفته ونقلت اثلتك إليه . 


واذا كان الملك عبد العزیز قد آسس الدولة ووحگدها ووضع سس 
نیضتها فان الك فيصل رفع شأن المناء » ونقل المملكة من عصر إلى 
عصر » ومن حال إلى حال » وقد برهن جلالته بحق أنه قمة من قمم 
العروبة » ورائد من أعظم رواد الإسلام » وفتعم” جديد بين الرجال ٠‏ 


مآثر الملك فيصل : 

وقد اتجهت جهود ال لك فيصل إلى كل اتجاه ؛ فله فى الميدان الداخلى 
جهد يذكر فیشکر » وله كذلك جهود عظيمة فى آلیدان العربی والإسلامى 6 
وكذلك ف ا میدان الدولی ٠‏ 


ون بت جهوده الداخلية E‏ فشملت الجائب الثقافق والاقتصبادى 
والاجتماعی » كما شملت حرکات التقدم والعمران وتقوية الجیش ۰ 


ففى مجال العلم والمعرفة فتحت الجامعات فى مختلف العواصسم 
با لملكة » وشنیدت مثات المدارس والاعاھد والکلیات لتستوعب مثات الألوف 
من الطلاب » كما ارتقع عدد المبعوثين من آبناء المملكة إلى الخارج ارتفاءا 
عظيما ٭ 


+ 


وقد أصبح عدد الطلاب يقترب من الليون فى جميع مراحل التعليم ٠‏ 


ہے ٣٢٣٢‏ ہے 


وارتفعت مخصصات تعليم الفتيات فى عهده إلى 4۸۰ مليون ريال » أى 
۲ ضعفا عما كانت عليه سنة ۱۹۹۰ ء حينما بدأت سياسة تعليم الفترات فى 
السعودية » وكان فيصل وقتئذ رئیسا للوزراء » وهو الذى آصدر هذا 
القرار » وتحمل كل آثاره من جائب العقول المتعصية الرافضة اتعلیم 
النقیسات+ 


وفضلا عن ذلك دخلت الملكة السعودية عصر التصنیع على يديه ؛ 


فيدأت خطو ات جدیده نستهدف الافتقال بهذه البلاد من مجرد الاعتماد 
على ثروتها الطائلة من البترول إلى بلد يسين نحو الصناعة » وتطریر 
الزراسسة ۴ 


كما صاحب ذلك حركة ممسائلة فى میدان الصحه 6 حیث انتشرت 
المستشفيات وظهرت قلاع علمية طبية تستفيد من أحدث المنجزات العلمية 
فى هذا المبدان » وتجذب إليها أعظم الخبراء فى هذا المجال ء 


وق ا میدان العربی كان اللك ضمان ود عند الأزمات » وكان دائما 
كبير القلب مستعدا أن يمد يده لكل العرب وأن يتعاون معهم » یمئی 
للرؤساء المرب أو يستقبلهم » وكان مستعدا ‏ من أجل ااستقبل س أن 
ينسى إساءات الاضی التی تنسب لبعض الرؤساء » وکانت الیزانیه السعودية 
على استعداد أن تقدم المال كلما احثاجت الأمور للمال » وبخاصة للمنظمات 
الفاسطینیه التى تصارع لاستعادة كيائها ٠‏ 


وف الميدان الإسلامى كانت هناك حقيقة تتمئثئل امام الملك هى أن 
بلاده مشرق النور » وأن الإسلام انبثق من الأرض المقدسة التى تقع ضمن 
نطاق مملکته » وإذا كان الفكر الإسلامى قد اتخذ له عدة مراکر هنا وهناك فان 
الحجاز ينبغى أن يظل مرکزا مهما من مراکز الفكر بالإضافة إلى أيه مقديد 
لآلاف من المسلمين كل عام للحج وزيارة مدينة رسول الله » وقد اتجه 
الك بعناية فائقة إلى ربط بلاده بأقطار العالم الإسلامي برباط من الود 


سد ۱ ۲۲ ہم 


الوثیق وتبادل النافع » كما اتجه إلى أن يكو”ن من السلمین قوة تذف آمام 
اللادينية والإلحاد » وتعمل على التعاون الثمر حتى نبقی کلمه الله حفاقة 
عالية » والذى يدرس تاريخ الملك فيصل فى هذا المجال يجده سلسلة من 
الفشاط أثمرت آطیب آلثمر ات » وعملت على أن تخلق من المسلمين قوة كبيرة 
قوية متماسكة تتعاون فى مختلف الجالات » حتی تسهم كل دولة من الدول 
الإسلامية برصیدها النکری أو البشری أو الاقتصادی بهدف خدمة المجتمع ٠‏ 


ولا شك أن الملوك والرژساء السلمین استجابوا أقوى استجابة لدعوة 
املك فيصل للتضامن والتعاون » فالتضامن والتعاون بين ااسلمین من 
أهم آسس الإسلام » وعندما ینادی بهما صوت أو ترتفع بهما راية يتجاوب 
الصدى ف كل مكان » وتجتمع حول الراية كل القوى بالحماس والثبات 
والكمل ٠‏ 


فيصل وحرب رمضان ؟9؟1 ( أكتوبر ۱۹۷۳ ) 


من الحق أن نذكر أن الملك فيصل كان له دور فريد فى حرب رمضان ء 
وقد بدأ هذا الدور قبل اندلا ع المعركة » فقد صرح الرئیس آنور السادات 
باه عرش على له حلا لل a SRN‏ 
ضد إسرائيل » ودعا الملك” فيصل لصر بالثوفيق » ووعد بكل التأديد ف جمیع 
المجالات » كان له شرط واحد هو أن تكون المعركة طويلة » فطولها فرصة 
للكقة والجدية » وبالتالی للتجمع العربی والتضامن » ووعد آثور" السادات 
بذاسك ٠‏ 


ومع ددء المعركة وصلت برقية الو الرئیس السادات من املك فيصل 
یقول : « نؤكد لكم بأننا إلى جانبکم بجميع إمكانياتنا » داعين للجيش 
المصرى المظفر بالنصر والتابيد » + 


3 ۲۲۲ سب 


ودارت العركة » ووقف الرجل عملاقا هائلا كآنه فى غرفة لعملیات 
الحرمية » ویقول الركيس السادات عنه : 


إن کل ما صدر بعد ذلك عن قضية البترول » وعن مد" مصر يكل 
مأ تحتاج إلبه » وعن الوقوف الصثلب ف الحیط الدولی » وعن السدعم 
الكامل للتضامن العربی ٭٭٭ كل ذلك صدر من الملك فيصل دون أن يطلب 
أحد منه شيكا » ٠‏ 


وعلى هذا فسيظل التاريخ يذكر للرجل دوره الكبير فى المعركة 


الناحصه4 ۰ 


ومن الواضح آن صدی قطع الیترول عن آمریکا كان عنیفا للغاية » 
فاقد أحس كل بيت وکل مصنع بهذه الصفعة الشديدة » وانطلقت آلوان 
من التهديدات الشائرة » ولكن الرجل كان أصلب عودا : وكان كالجيل الأشم 1 
فلم تنل منه هذه الترهات منالا » وتراجعت التهديدات من تلقاء نفسها ٠‏ 
وسحیها آولئك الذين ظنوا أن صداها سيكون له تأثير على نفس اللك » 
مع العلم أن املك لم يقل شيئا يرد به على هذه التهديدات » ولکن صمته 
كان أبلغ من كل كلام » فالذين هددوا توقفوا عن التهديد » ثم سحبوا 
هذا الشعار الزائف وثراجعوا ثم سلکرا الطريق اذى يرضى الصف 
المربی الذی نال من الك سمل قوة وثباتا وجلالا ء 


ولم يكن فرار فيصل عن البترول ولید اننعالات صاحبت المارث 
العسكرية » وانما جاء تنفيذا لحکمه ولحساب دقیق » ومن أجل هذا 
اجتمعت حول هذا القرار كلمة جميع الدول العربية المنتجة للبترول ٠‏ 


وکانت معركة البترول ‏ ولا زالث س نموذجا لاستخدام الحكمة 
و الدهاء والرونة التى هرت أنماط التفكير العربی من أساسه » فددا عد 


سر ۲۲۲ سد 


تحرکت دول آوربا الغربية لتصدر قرارا جماعیا تطالب فيه 
بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربیة التی احتلتها ٠‏ 


- تخلت الپابان عن حيادها » واعلنت انحیازها ولیمانها بالقضية 


- ثم تحرکت الولایات التحدة » وبدآت تبحث عن حل لأزمة الشرق 
الأوسط 6 سعد آنحیاز كامل دام أكثر من رح قرن نصو رہیہتھا المدللة 


۔۔ وانتهت إلى الأبد حالة اللا حرب واللا سلم ٠‏ وشرع كيسنجر فى 
رحلاته المتلاحقة انزع الفتيل من الأرض المستعلة والمهددة بالانفجار , 
وما یسٹتہم ذلك من خطورة الموقف الدولى ۰ 


۔۔ آفاق العالم بأسره من غيبوبة اللامبالاة » واعتناق أسطورة الدولة 
المسالمة التی يريد العرب إلقاءها فى البحر ٠‏ 


نهاية الك فيصل : 

وهذا الرجل الذى رفع سآن بلاده وآعز شأنها » وآید المعركة قبل 
أن تقوم » ودعمها وهى مشتعلة » وناصرها بحزم بعد أن توقفت » سقط 
شهيدا فى لحظة كان العالم العربى » والعالم الإسلامى فى أشد الحاجة 
إليه » وكان موته غدرا بيد ابن أخيه المسمى فيصل بن مساعد بن عبد 
العزيز » وقد أطلق عليه هذا الشاب الرصاص وهو يتظاهر بأنه بريد 
أن يقدم له التحية » وف لحظة سريعة أفرغ فى جسد املك رصاص مسدسه » 
وسقط الرجل العظيم شهيدا فى الثانی عشر من رميع الأول سنة ۱۳۵۵ م 
( ه؟ مارس ۱۹۷۰ ) وأحدث نبأ اغتيال الملك فيصل دويا هائلا فى العالم 
كله بوجه عام » وق العالم الاسلامی والعربى بوجه خاص ٭ 


وکان الشاب القاتل قد عاد حدیثا من آمریکا » ولا پستبعد أن یکون 
قد تأثر بالحثق الذى عذیعه الصهیوندون وعملاهم ضد الاك الراحل ٤‏ 


سا ورس 


ناتبل الشاب على فعلته الطائشة لهذا السبب أو لسواه » وقد قيل عقب 
الحادث أن الشاب مختل العقل » ولكن سرعان ما آثبت الأطباء أنه عاقل 
مسئول عما يفعل » وبناء على ذلك قدم الشاب للمحاكمة » وقد استغرقت 
محاکمته عدة آشهر » ولا ستل أحد آولاد اك الراحل عن القصاص قال : 
وماذا يجدى المقصاص من ذلك الشاب بعد أن قضى يفعلته الشنعاء على 
رجل كان المالم الاسلامی تظح لیه وير قب فضله : 


ولکن التصاص علی کل حال سی الگحیاء من مثل هسذا التصرف 
حا € + 


وف صبیحه يوم ۱۸ بو نیو سئة ۵ صدر حكم المحكمة الشرعية 
باعدام القاتل الأثيم ونم تثفید آلحکم ف نفس الیوم وصدر مذلك بیان 
رسمی یقول : 


2 تم تنفیة الإعدام ۴ المجرم القائل بثناءٴ على حکم أصدرته صباح الیوم 
المحكمة الشرعية العليا لارتکابه جريمة قتل فقيد الأمة العربية والإسلامية 
الغنور له الملك فيصل » وإن جلالة الملك خالد بن عبد العزيز قد صدق على 
الحكم فور صدوره وأمر بتنفيذه عقب صلاة العصر » ٠‏ 

وقال الراديو نقلا عن بيان للقصر اللکی أن القاتل اعترف خلال 


محاكمته بآنه قتل. الملك لكى يضع حدا للإسلام » وأن جريمته هی جزء من 
آهدافه لحاربه هذا الدين ۰ لعن الله هذا القاتل الأثيم + 


ورحم اللہ الفقید وأثابه على ما قدمھ ابلادہ وللعالم العربی والاسلامی 
من جهد وعون + 


— ۲۳۲۵ - 


الملك خالد بن عبد العزیز 

عقب وفاة الماك فيصل صدر عن الدیو ان اللکی السعودی بیان بثرر 
أن آغراد الأسرة المالكة وأولى الأمر با لملکة بایعوا ولى المعهد الأمير 
خالد بن عبد العزیز ملكا على البلاد » وبعد تمام البیعه أعان صاحب 
الحلالة املك خالد ترشيح صاحب السمو اللکن الأمير فهد بن عبد العزيز 
وليآً للعهد وقد أجمع آفراد الأسرة وأولو الأمر على ذلك » ثم بایعت 
الجماهير والقوات المسلحة الك وولی العهد ٠‏ 

ولٹن سقط ف المبدان بطل » فهناك آبطال وأيطال يملكون الفراغ 
وینکملون مسيرة الذين رحلوا بعد أن أناروا الطريق » وموگدوا السبيل + 


وفاة اللك خائد 

لم فطل حباة الاك خالد بعد أن الت له الذمور م فقد هاجمنه 
الأمراض ؛ وعجز ااطب عن شفاکه » وأسلم الروح بعد حياة ملكية قصيرة 
ولكنها عامرة بالإيمان والخدمات العامة رحمه الله وأجزل ثوايهہ + 

الجيعة للملك فهد بن عبد العزيز 

وآل المثلك للملك فهد » وهو من اللوك الأفذاد » فقد استطاع أن 
بعيد آمجاد أخيه الملك العظيم فيصل ف قوته وكياسته وعمق تفكيره وحسمه 
السعودية وللعالم الاسلامی كلما ۰ 

وللملك فهد ماثر رائعة جديرة بالتسجيل مع الإجلال والتقدير ومن 
أهمها ما بلى : 
تعاون وعون : 

شید هذا العصر تعاونا وصل إلى القمة بين الملكة العربية السعودية 

( م ۱۵ - التاریخ ج ۷ ) 
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وبين دول العالم الإسلامى » وفتحت الملكة خزائنها بقدر الطاقة لکل الدول 
التى طلبت عونا أو مسكها الضر » وعندما شمل التصحٹر بعض الدرل 
الإسلامية بإفريقية ف الشمانینات امتدت يد العون من السعودية فكانت 
ہلسما خفف آلام ا منکوبین و آزال کربتهم » ء أحس الجميع أن الملك « فهد » 
واقف فى صفوقهم ٠‏ 


ملايين النسخ من القرآن الكريم : 
وقامت المملكة بطبع ملايين النسخ من القرآن الكريم ووزعتها على 
الطباعة ۰ 


وعندما هيكت صدوة إسلامية فى الدول الإسلامية التی يشملها الاتحاد 
السوفییتی استغلت الملكة السمودية هذه الفرصة وارسلت للمسلمین 
هناك ملايين من الصاحف ومن الکتب الاسلامية » وکانت هذه العدية مؤثرة 
تاثیرا عظیما » ولفته إسلامية طیبة ٠‏ 


خادم الحرمین الشريئين : 
وتنازل الملك فهد عن لقب « صاحب الجلالة » واختار بدیلا عن ذلك 
لقبا آخر هو : « خادم الحرمين الشريفين » ٠‏ 


جسر الا فهد : 

ومن أخطر الأعمال التى تمت ف هذا العهد الیمون « جسر الك فهد » + 
وطوله ستة وعشرین كيلو مترا » وهو الذى وصل « دولة البحرين » بأرض 
السعودية » وقضى بذلك على الأمل الفارسی الذى كان يراود حكام إيران 
بان تكون جزر البحرين جزءا من إيران » وسنری عندما نتكلم عن البحرین 
محاولات الفرس للتسلل لهذه البلاد ء ولكن تهذا الجسر قضى على الأطماع 
والمحاولات وثبگت البحرين دولة عربية عميقة العروبة ٠‏ 


سب ۲۲۷ لس 


أقسام الملكة العربية السعودبة 
وآهم بلسدانها 


بعد هذأ الحدیث عن الملكة العربية السعودية پتضح لنا انها الآن 
تشمل آربعة أقسام رئيسية هى : نجد والأحساء والحجاز وعسير » وأن 
نجدا تشغل المساحة العظمی بالمماكة » واما ال حساء فتطاق على المنطقة 
الممتدة على الساحل الغربى للخليج من حدود المنطقة الحايدة بين الكريت 
والسدودية إلى حدود قطر ء أما الحجاز وعسير فيشغلان شریطا موازیا 
البحر الأحمر يضيق حینا فيصل إلى عشرة أميال » ويقسم حينا فيصل 
إلى أربعين ميلا » ويقع احجاز فى الشمال وعسير فى الجنوب وفيما يلى 
معذرمات سريعة عن أقسام الملمكة : 


أولا ‏ نجد ٢‏ 
تحدذنا عن نجد حدینا طويلا ذيما سبق » وکل ما نضيفه هنا أن نجدا 
معناها الأرض اارتفعة وعكسسها تهامة ء وأن نجدا تمل همزة الوصل بن 
أقاليم المنطقة وهی النی تروط بينها » وى نجد مراقع أكثر المشاهي من 
شعراء الجاهلية » ففى جبل امول بالقرب من حائل عاش حاتم الطائی 
وسجل أروع المكرمات » وق ماطقة الوشم توجد بلدة جرير الشاعر » وئی 
بادة منذوحة عاش الاعشی الشاعر » وهكذا » وتعداد نجد حوالى دليونين 


انيا - الأحساء : 


الات هی - كما سیق - الارض الرملية التی كرت الساء من 
طحها » وهی الیوم تطلق على النطقة المتدة على الساحل الغربی من 
الخلیج العربى من حدود المنطقة آلحایدة جنوب الکویت إلى حدود قطر ؛ 
وتلتقي بالر بم الخالی فى الجذوب » وكانت قديما تسمی البجرین أو هجر » 
ویقول أبو الفدا » إن البحرین أو هتجتر ناحية تمثد على شط بحر فارس > 


ہے ۲۲۸ سب 


والأحساء جزء فيها 7 والقطيف بادة صلی شاطىء محر فسارس من 
البحرین ۹ وتعرف هذاه المنطقة الان هالمنطقة الشرفیه 5 


ومنطقة المحساء كثيرة العیون » نضره خضراء » خصبه الثربه تنمو 
بها زراعات الأرز وغيره من الحبوب » ويكثر بها النخيل كما توجد بها 
أنواع مختلفة من الفواكه » ولكن أعظم ما تشتهر به الأحساء هو حقول 
المترول الهائلة التی تمثل بحرا فيكاضا بالذهب الكسود » وتكثر الدلدان 
المشهورة مالکعساء > ومن آهمها البلدان التالية : 


۔. الهفوف : كانت عاصمة الأحساء قبل اكتشاف النفط » وهی مقر 
آسرتین من کبار التجار الأثریاء » وهما القصیبی والعجاجی ؛ ولأفراد 
هاتين الأسرتين قصور ضخمة تحیط بها حدائق فینانه » والیفوف مدینه 
مسوگرة ٤‏ وبها سوق حافلة بأنواع المضائع والحاجيات » وكانت الهفوف 
عاصمة المنطقة ف العهد العثمانی يوم كانت الأحساء لو اء اداریا مسنٹلا + 


۔۔ الظهران : هی مددئة حديثة تع على كمه مسماة بهذا الاسم 9 
العربية الأمريكية » وقد انشکت الظهر آن على نسق ايلاد الگمریکیه 4 ولها 
ميناء على الساحل وهو رأس تنورة » ومنه يتدفق البترولا إلى نواح 
مختلفة بالعالم ٭ 


- القطيف : واحة فى الجهة الشمالية الشرقية من الأحساء » وأكثر 
سكانها من الشيعة » وهی تقع على الخليج على بعد ۲۰ ميلا من الظهران » 
وهی كثيرة الياه العذبة » وبها حركة تجارية واسعة ٭ 


۳۹ الدمگام : تلع الدمام على الخلیج »> وهی عاصمة الكحساء الان 1 


(۱) أبو الفدا : کتاب البلدان ص ۹۸ ۔ ۹۹ ۰ 
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التاسع عشر » ثم أعيد عمرانها » وف الدمام تكثر الحدائق والآبار 
الارتوازية » وهی مركز اقتصادی هام » ومركز رئیسی لشحن البترول ء 
وآهم الموانى السعودية على الساحل الشرقی » وتبداً منها سكة حديد 
الرياض + 

وسنتكلم عن تاريخ الأحساء فيما بعد ضمن حدیثنا عن منطقة الخليج ٠‏ 
ثالئا - الحجاز : 


طول الحجاز على ساحل البحر الأحمر حوالی ۷۰۰ ميل تبداً مسن 
خلیج العقبه إلى عسير » ویقدر عدد سکان آلحجاز بحو الى ملیونی نسمة ء 
وهم یتکونون من حضر یسکنون الدن أو القری ویشتغلون بالتجارة آر 
الزراعة » ومن بدو یتنقلون طلبا للمراعی وبحثا عن الاء ٭ 


وتجارة الحجاز تنحصر غالبا فى البضائع التى ترد له من الخضارج 
والتی بشتریها الحجاج ویعودون بها إلى بلادهم » وتصدتر الحجاز بعض 
لحاصلات من الس والجلود والحناء والسمغ © وآهم مدن العجاز مکة 
والمديئة و الطائف وجدة وینبع » وسنتکلم كلمة عن کل من هذه ادن : 


سب جدة : جدة هی اليناء الاولی للمملكة العربية السعودية » وینیع 
هی الیناء الثانية ٤‏ وتقع جدة فى منتصف طول البحر الأحمر تقريبا » 
ودیٹھا وسین مكة وه ميلا 4 وقد اميس جدة فى عهد الخلفاء الر اشدین 
أسسها الخلينة عثمان رخى الله عنه » وكان بجدة قبر ينسب إلى حراء آم 
الدشر » وقد آزالثه حركة الإصلاح ؛ اذ كان الحجاج بتمسحون به » 
ویتوسلون به إلى الله ۰ 


وتیعد جدة عن بور سود أن الو اقعة على الشاطىء الآخر بم‌قدار 
۵۶ ميلا » وتبعد جدة عن السويس بمثدار ۷۱۱ ميلا » وكانت تحصل 
على ماء الشرب من ثقطر میاه البحر ؛ ولكنها الان تحصل على المياه 
العذیة من منابع فى وادى فاطمة الذي ببعد عن جدة بمتدار ٠ه‏ ميلا ٠‏ 


س + سم 


مكة : ومكة تسمى بكة وأم القرى » وهی آشهر مدن الحجاز » 
وتعتبر المدينة الأولى بالملكة العربية السعودية » نتم على ارتفاع يبلغ 
۰ قدم » ولا يدخلها غير المسلمين » وهى محاطة بالتلال الصخرية 6 
ومعرضة لحرارة الصيف الهائلة » كما أنها تتعرض أحيانا لفيضان جارف 
وتعتمد مكة على عين زبيدة فى الحصول على ماء الشرب » وف مكة يوجد 
المسجد الحرام آول مساجد العالم ء ولقد كان فى مكة كثير من الآثار 
التاريخية مثل المكان الذى ولد فيه الرمسول > وبمیت الدسيدة خديجة 1 
وبیت أبى بكر وغيرها من الاثار » ولكن الاخوان هدموا هذه الآثار مع 
ما هدموا من القباب والقبور ٤‏ ويقول ااؤرخون للحركة ال.عودية الگولی 
إن مكة والدينة فى أثناء الحکم السعودی فى القرن التاسع عشر قد آزیل 
منهما كل الاثار التاريضية التى كان بتبرك بها الحجاج 02 ۰ 


س الدینه : المدينة تسمى طيبة ويثرب » وهی أول عاصمة إسلامية » 
وتبعد المدينة عن مكة حوآلی ۰ ميل ٤‏ وعن ینیع حوالى ۱۳۰ ميلا » 
وبها قبور الصحابة وآل البيت وأثمة الحديث والفكر » وكانت تكثر بها 
القباب والبانی فوق هذه القبور » ولكن الحكومة السءودية هدمت هذه 
القباب والبانى وسوكتها بالگرض » وترتفع الدینة حوالی ۰ قدم عن 


سطح البحر » وق المديئة میاه غزيرة واذرة تساعد على زراعة الغو اكه 
والخذر بکثرة تزند عن حاجه السکان ۰ 


الطائف : والطائف مدینه مسر رة نقم على بعد ۷۵ ميلا من 
الجنوب الشرقی من مكة على ارتفاع ۵۰۰۰ قدم من سطح البحر » وهی 
مصیف العظماء والأغنياء > وأمطارها غزيرة تسقط ف فصل الخریف » 
و آپارها كثيرة » وآرضها خصية يكثر بها العنب واارمان م الخوخ واللیمون 
والشمش » كما تنمو بها آنواع مختلفة من الزهور والررد ٠‏ 


و 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب ف القرن العشرین ص ۳۶ . 


مت ۲۳۱ لم 


رابعا ‏ عسي : 

تقم عسير إلى الجنوب من الحجاز بين الحجاز واليمن » وتشسمل 
سهول تهامة » وق عسیر قامت إمارات متعددة تحدثنا عنها من قبل ء وكان 
بعضها تابعا للأتراك أو خاضعا لنفوذهم » ولكن الملکه العربية السعودية 
شملت منطقة عسير یما شملته من بقاع ۰ 


ویبلغ عدد السكان حوالى مليونين 4 وهم شافعيو المذهب و هناك 
قلة فى الشمال الشرقى نتبع مذهب آحمد بن حثبل » ویس تغل آغلب 
الأهالى بالزراعة » والبدو الرحل قليلون جدا ف عسسیر » والاختلاط فى 
الأنساب قلیل فيها » الا ما كان فى المدن الكبيرة » وحدود البائل معينة تعدیئا 


2000 


دقيقا » ليس له نظير فى غير عسير ۷ » وعسير آغزر جهات ال.سعودية 


ا 


وآهم مدن عسير هی جیزان وأبثها والقنفذه مسب وصیثیتا 6 وأمو 
عر پش واترابه ومیدی ٭ 


و جیزان عاصمة ثهامة ۴1 إقليم عسس ٤‏ وکانت میناء الأدارسة ۴ 
زمنهم » وجيزان تقع على قمة خلیج یکتنفه ا لد والجزر العنيف » وبها 
مقر الحاكم » ,یشتغل سکان جيزان باستخراج اللؤاؤ ٠‏ 

وأيثها كانت العاصمة القديمة ف عهد الأثراك » وموقعها جذاب 9 
وتقع على ارتفاع ۵ ۰۵ ۷ قدم » وهی محاطة محقول وجبال خضراء ٠‏ 

والةائفذة آهم میناء عدار 6 وهی على بعد حوالى Veo:‏ میل جنذوب 
مگ 4 وهی میناء أمثها ۰ 

وه سیا کائت عاصمة الأدارسة 4 وبھا قلعة قديمة دنيثث أيام 
الحكومة ال معودیة الأولى 4 وقد أصلحتها اأحكومة الحالية ۴ 


appar: 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ٤٤‏ . 


سب ۲۳۲ عم 


وأبو عرینش آشسهر بلدة 2 ثهامة ولها تاریخ حافل ف الكرن التاسع 
عشر ء٤‏ عصر النهضه الدینیه الأولى 8 


حضارة الملكة العربية السعودیة 

لا یعرف ما حققه السعودیون من تقدم فى الملكة العربیه السعودية 
الا الذی يعرف أو بتصور ماذا كانت عليه هذه أانطقة قبل السعردیین : 
وكيف عبر سكان هذه البلاد مثات السنين فى حياة جاهلية وقبلية وصراع 
وتناحر وسلب ونهب وفوضی ؛ فلما قامت الدولة السعودیه بها تغيكر كل 
شىء » ومع هذا فان شوطا طويلا لا يزال برجی من القادة السعودین » 
فإن الإمكانيات الكبيرة المتاحة لهم تميىء لهم أن ولعبوا دورا و اسعا لخدمة 
الإسلام والمسلمين » ولكن هذا الأمل لا ينسينا أن نتصيف” التطور الهائل 
بن ما کان وما هو کائن فعلا ؛ وق السطور الكنية نشیر لهذا التطور الکبیر ۰ 


التصديح الفکسريی ۳ 

فى قمه ما حققه السعودیون ف مملکثهم ذلك التصحيح الفكرى الذى 
انطلق به الامام محمد بن عبد الوهاب وحمل القادة السعودیون لواءه » وقد 
انتفل الناس بهذأ التصحیح من جاهلية حمثاء وشرك أو م بكرب مئه 
إلى الث حيد الخالص 4 وئد تحدئنا عن ذلك قیما سدق » وآظهرنا آثرہ 
با قاع وهارجيا + 
وحدة الملكة م 

أصبحت هذه المنطقة الفسيحة ثتکون منها دولة واحدة بعد أن كانت 
آشنٹاتا من التبائل و الحماعات 6 وخضعت هذه الدولة للشریعة الغراء بعد 
أن كانت تنيع شرمعة الغاب 0 وکما استطاع اللك عید العزیز وخلفاوه 
من بعده أن بتغلبوا على الشعور القبلى الذى كان يهدد الملكة » فقد 
الحجاز وغيره من المناطق إلى نجد » وپوما بعد يوم » وعاما بعد عام ضعف 


۲۳۳ — 


هذا التفكك » وزال تقریبا » ويمكن القول أن ما قام به السعوديون فف 
هذا المجال عجز عنه غيرهم ف الظروف المشابهة وكانت عداله السلطة 
وحكمتها أعظم وسيلة لا وصلت له من وحدة حقيقية » هذا بالإضافة إلى 
اتباع آحدث الوسائل لهذه الغابية كتمهيد الطرق بين نواحى المملكة » 
وکبرامج التعلیم » وکالحزم عند الضرورة وغير ذلك من الوسائك ٠‏ 


القيادة الرشیدة : 

عثرف عن ملوك السعودين أنهم بحسنون أخثيار بطانتهم » ومطائة 
الخير تدفع للخير وتثعين عليه ء وف الفترة الأولى من ظهور المملكة 
العربية السعودية كانت بطانة الملك عبد العزيز نتختار من الكفايات العربية 
الاسلامية بدون آرتباط بالجنسية » وعلى هذا ظهر بين مستشارى الاك 


مين آبناء المملكة السعودية ء اتجھ الاختیار اليهم » وان كانت الملكة لا تزال 
ننتفم بالخبراء وقمم المفكرين فى مجالات مختلقة من أبناء العالم العربی 
والاسلامی ٠‏ 
الآمن : 

عم” الأمن تلك المناطق الفسيحة التى تكونت منها الملكة العربية 
امسعودية > وأصبح الحجاج من مختلف البتام بسیرون رحلتهم إلى الأرض 
المقدسة ف أمن وسلام وطالا تعرضوا من قبل للسلب والنهب والعدوان 
وهم ف طریقهم لأداء فرمضة الحج » ومثل وفود الحجیج حظيت القوافك 
التجارية التى تجتاز الجزيرة العربية بمثل ذلك الأمن » ولم تعد قواخل 
التجارة تحثاج لحراسة ء إذ اختفى العدوان فى ظل الملكة العربية السعودية 
وقد سيق أن ذكرنا أن قادة السعوديين جعلوا قیادات المناطق مسئرلة 
عن أى عدوان يقم فى مناطقها ومن هنا حرص هؤلاء القادة على حفظ 
الكمن ف مناطقهم خوفا من هذه السئولية » وكان بعض القادة من شك 
يشترلة ف التخطيط للعدوان » وينال نصيبا موفور! من انم المسلوبة 


سب ۲۳ سس 


وهذا يوضح الفرق الکبیں بين ما كانت عليه الأحوال قبل قيام الملکه 
العربية السعودية » وبعد قيامها ٠‏ 


الادارة ۰ 


خلق السعودیون للدولة الجديدة جهازا اداربا دقیقا » وآخذ هذا 
الجهاز يتطو”ر بتطور الظروف » فقد كان اللك عبد العزیز بحکم البلاد 
كأنه أب لأسرة بحکم آسرنه » فثروة الدولة كلها كانت فى يده دون فصل بين مان 
الدولة وماله الخاص » وكان ينفق من هذه الثروة على الدولة وعلی الأسرة ء 
وکان هتاك معاونون ف العاصمة وخارجها لساعدة املك فی مختلف الشگون + 
وکان لاماك بعض المستشارين .طلب رآیهم كلما عن“ له ذاك » وکان هذا یکفی 
عن الوزارات و التقسیمات الفنية » ثم اتجه الملك إلى نوع من التطور ف 
هذا الجال » فآشاً وزارات متخصصة » وکانت وزارة الخارجية آولی 
هذه الوزارات إذ أنشكت سنة ۱۵۳۰ » وجاعت بعدها وزارة الالية ۱۵۳۳ ع 
فالدناع سنة 1544 » فالداخلية سئة ۱۹۰۱ » فالر اصلات والعارف سئة 
۳ + ثم أنشىء مجلس يضم هذه الوزاراث سنه ۱۹٥۳‏ قبل وفاة الاك 
بشهر واحد » كما ذکرنا من قبل » كما قسمت البلاد إلى مناطق متمددة ء 
وعين لها محافظون أكثفاء آشداء » وو ٭جدت کذلك مجالس محلية وم‌جالس 
بلدية لادارة ا مدن والناطق » كما و“ضعت التشریعات اللازمة العمل 
وللتامینات الاجتماعية » واتخذت من التشريع الاسلامی اتجاهاتها ومبادثها ٠‏ 


محارية الاعداء الثلانة ؟ 


كان الفقر والجهل واارض صورة للحياة العامة فى الجزيرة المربية 
ندل قيام المملكة العرمية المسعودية » وقد ذکرنا عند حدیثنا عن نهد نماذج 
من الافات الطبيعية والمجاعات التی كانت تنتاب البلاد من حين إلى حين » 
وقد حارب السعودیون هذه الافات قبل أن بنبثق البترول وبعده » حتى 
وجد كل إنسان وسيلة طيبة للحياة والعلم والعلاج » وسنعطى فيما يلى 
صورة سريعة ما حثفته الملكة السعودية ف مجال العلم والصحه ومحارية 


ہس ۲۳۵ ے 


الفقر » وقد ذکرنا بعض هذا التطور متصلا بالملك فيصل ء ولكنا هنا 
نتحدث عن الجهود العامة منذ إنشاء المملكة حتى العهد الحاضر + 


النهضة العامية : 

إن عثایة ملوك السعوديين بلغت غاية رائعة فى مجال التعليم » فالمدارس 
وجدت فى القرى والنجوع » والجامعات شیدت فى الرياض ومكة والدينة 
وجدة وأقيمت كليات تابعة لها فى المدن الأخرى مثل بريدة وأہٹھا » ورجدت 
الينت طريقها للعلم ابتداء من سنة ۱۹۷۰ » والحق يقال إن الملك فيصل 
كما آثرنا من قبل واجه تذمرا واسعا عندما بدأ وهو رئيس للوزراء 
پفتح المدارس للفتاة السعودية ء وكان إقبال الأهالى على تعليم بنانهم 
محدودا ء ولكن سرعان ما زال التذمر » وأدرك الناس يشمن“ هذه الخطوة 
وباركوها » فتدفقت الفتیات على التعليم حتی آصبح للطابات 414 مدرسة 
سئة ۰ء بعد أن كان عددها يعد على أصابع اليد الواحدة سنة ۱۹۹۰؛ 
وتضاعفت المدارس والكليات بعد ذلك ولا شك أن النهضة العلمية تستحق 


التخدیر والاعجاب ۰ 


و التعلیم بالمملكة العربية السعودية بالجان فى جميع مراحله » ویقدم 
للتلامیذ ما بحتاجونه من کتب وعلاج » ونقدم وجدة فذاكية للتلاميذ ف 
مراحل ما قبل الجامعة ء ولكل طالب ف الدارس الهنية وف الفروع العلمية 
من الجامعة وكلية البترول مرتب شهری یتراوح بين ۲۵۰ و ۳۰۰ ريال 


سسعودی ۰ 


وقد آنشئت آول مديرية للتعليم سنة ۱۹۲۲۰ » وجعلت تابعة لإدارة 
الشكون الداخلية وف سنة ۱۹0۳ آنششت أول وزارة للمعارف فى تاریخ 
شبه الجزيرة العرمية » وتولاها الأمير فهد بن عبد العزيز » ( الملك فهد الآن ) 
ومنذ ذلك الحين تطور التعليم بالمملكة تطورا عظيما + 


س ۲۳۹ س 


المسسحة 

حدق السعودیون ف مجال الصحة تقدما هاكلا 4 ففتدوا الستشفیات 
الكثيرة » وبعض هذه المستشفيات ينافس ف إعداده وآطبائه أعظم الستشفیات 
2 العالم 4 وأدخلوا نظم التحصين 6 والعناية الصحية ممختلف اذ راعھا 4 
كما عنوا عناية كبيرة بالنظافة العامة » وبتطهير الذماكن التى تكثر فيها 
التجمعات 6 وبخاصة ف موسم الحج » مشعین أحدث الطرق للوقاية من 
ظهور الأمراض آو انتشار ها ۰ 
مقارنسات : 

ولا يمكن أن نترك الحدیث عن التقدم العلمی والتقدم الطبی اللذين 
آشرنا لهما آنفا بدون أن نعود إلى الور اء قلیلا لنضع فى ميزان القارنة 
صورتین من الصور الفكرية والطبية التی كانت سائدة بهذه البلاد فى 


عهد الراحل المظیم عبد العزیز آل سعود لثری الجهد الکبیر الذی بذله 
هذا الرحل ویذله خلفاوه من بعده 


ق الجال الگدبی نقتبس سطورا من الخطابین اللذین رما املك 
عبد العزیز وهو أمير نجد سنة ۱۹۱۰ إلى الشريف حسين بمكة ب والخطابان 
رکیکاالسلوب ھ ہیا البنیان » وٹ الكخطاء. القضوية بهما » وقد سبق 
أن آوردنا الخطابین عند آلحدیث عن اللك عبد العزیز بين « عهدین » ؛ 
وغیما بلی هذه المقتطفات : 


بعد إهداء مزید السلام عليكم ورحمة ال ومركائه 6 على الدوام مع 
السؤال عن شريف خاطركم العاطر لازلتم بكمال الصحة والسرور حایزین 
الأوصاف الحميدة +٠٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة »> وتقدم لسعادتکم كيل 
هذا كتاب » نرجو أنه وصل وآنتم مسرورين » ثم نعرض لدولتكم العزيز 
أنه بمنوجب شفقتکم وعلو همتکم وأنظاركم العالية قد منا آخینا عبد العزيز 


٣۳۷۸‏ سہ 


عبد الله السعود لوجب خدمتكم » وأحدينا المصاوغة معسه اوجب الشرك 


قد امکم وهاه 


وف الخطاب الثانى فى نفس العام يڌول عید العزيز آل بدسسعو 3 
للشریف » بعد نفس القدمة السابقة ما يلى : 


أحوالنا من كرم الله جميلة » بأشرف وقت أخذنا مشرفكم » فیگرنا 
ما تضمنه من صحة آحو الکم و اعتدال آوقاتکم > وما عرف جنابکم كان 
لدی ابنکم معلوم خصوصا ما مرکا جنابکم من جهة عتتيبة والقصیم » 
وأنهم يلقون إليكم من الأكاذيب التى ليس لها حقيقة » ويتظلمون عند 
حضرتكم » ونحن نقول عما قالوا : « سبحانك هذا بهتان عظيم ٤‏ ناما 
من جهة نظرکم علینا وعلیهم فهذا شأن مثلکم » وهو مقامکم العزیز » 
ونحن مٹیظدین ان حنا بأنفسنا آقرب منهم ومن غیرهم لسعادنکم » وآدنی 
جواب یصدر منکم الینا إذا كان صادر منا لشیء فنحن نمتثل به ۰۰۰۰۰۰ 


ذلك هو مدی ما وصل له آلبیان فى مطلع هذا الثرن » ولو قارئا در 
ہما تنعم به هذه البلاد من فصاحه القول ‏ وعمق الفكر الان » لاتضح انا 
التفارت الواسع دين ما كان فى مطاع عهد الملك الراحل » وما تم“ ف عهده وعهد 
خلفائه من تطور مرموق عفليم » 


وف الجال الطبى یقرر آلشیخ حافظ وهبة © أنه حتى العقد الثالث 
من القرن العشرین كان الطب بالجزيرة العربية بدائيا وضارا أحيانا » 
وبذكر أن اللك ابن سعود ئفسه عانى من ذلك » فقد أصيب بدمل صغير 
فى شفته » فاستعملوا معه آنواع العلاج المستعملة فى نجد من كى وغيره 
فزادت حالثه خطرا » وسيب نقیحا شدیدا » فارئفعت معه حرارة الرجل » 
وأوشك أن بقضی نحبه » وف حاله آخری آصیب برمد حاد ولجاً كذاك 


ام سس میا 


٠ ۱۳۹ جزيرة العرب فى القرن العشرين للاستاذ حافظ وهبة ص‎ )١( 


= ۸ سب 


للطب المحلى الذى كان ضرره أكثر من نفعه » وف الحالتين كان اللجوء 
للطب الحديث واشاهیر الأطباء المصريين والأمريكيين هو مطلع العلاج 
الصحیح ۰ 

أبن هذا مما حققه الرجل نفسه من تطرر ف الجال الأدبى » والجال 
العلمى والطبى الذى شهدته مملكته فى عهده » وف عهد خلفائه ف مدى 
وجیز ؟ ۰ 

تقدر الساحة الصالحة للزر اعه بالملکه العريية السعودیه بحوالی 
۲ من مساحه الملکه »ولکن النزرع فعلا كان لا پتجاوز ۱.,/ فقط » ومن 
أجل هذا تبذل جهود كديرة للزحف الأخضر 4 حنی تنکمش الممساحات 
الجرداء » وتنمو المساحات الخضراء » ومن هذه الجهود بناء السدود » 
والتعرف على المناطق الثی تكثر بها المياه الجوفية لاستخراجها بأحدث 
الوسائل الیکانیکیه والذی یزور مناطق الملکه العرییة املسعودية در 
قوة هذا الجهد وبری انتشار اللآلات ف آمکنه متعددة > لتزحف الخضرءة 
على الرمال » وقد استطاعت السعودية بهذا الجهد أن تنتج ما تحناجه من 
تمح وأن یکون عندها فائض ۰ 


ویرتبط بالزراعة موضوع مهم هو : توطین البدو » الذی آشرنا له من 
قبل ء فقد اتجهت عبقرية الملك عبد العزیز إلى أن توطين البدو سیخلق 
أستقرار! نفسيا » واستعدادا لحمل المسكولية » كما سپیسر التعليم والعلاج » 
وعلى هذا أقطع جلالته الأرض للبدو لبزرعوها » وآمد*هم ہما يحتاجوته 
من عون ء كما بنی لهم الدور والمساجد ؛ وكان ذلك اتجاها طیبا نحو 
تحضير البادية » ولا الانحراف الذى ارتبط بهذا الأمر » والذى درسناه 
فیما سبق تحت عنوان « الإخوان » ٠‏ 


على أن الظروف التی آثاحت للاخو آن فرصة الثورة سئة ۱۹۲۹ » 
۳۰ قد زالت بعد حقبة من الزمن » ولذلك جدد الملك عبد العزيز » واللك 


۹ سے 


فيصل من بعده مشروع توطين البدو » وساعد على ذلك وجرد النفط غير 
بعید من مناطق هؤلاء البدو » واجتذاب هذه الصناعة لكثير من الأيدى 
التی كانت تحويها البادية من قبل » وكل هذا جعل نسبة البدو تتناقص 
من حين إلى حين » حتى أصبحت أقل من ربع السكان ۰ 


وببدو أن الیدو استعادوا مكان الثقة من نفس الاك فيصل 1 ولدلك 
کگون منهم جیشا أسماه الشرطة » وهذا الجيش شدید الرلاء للملك » 
وهو يخلق عملية توازن بالنسبة للجيش النظامى ٭ 


وقامت سياسة الملكة السعودية فى عهد الملك فيصل وبعده بالنسبة 
للبدو على توطینهم حيث هم » فلا پنتقلون اوطن جديد إلا الضرورة ء على 
أن یکرن هذا الموطن آقرب ما يمكن مناطقهم الأصلية » فالمقصود التوطين 
علمية وصحية وفنية 4 ولنجاح هذا الاتحساه وضعت مشروعات كثيرة ف 
مجالى تنمية البادية والتوطين » منها البحث عن امياه ليكون وسيلة إلى 
الاستقرار 0 وقوسیع ا لراعی طبیعیا وھناعیا 6 لذنها لاہد منها ف حباة 
البدو وتوسيع الأراضى الزراعية التى يعمل البدو فيها بدلا من الارتحال » 
وإنشاء الخزانات لشرب المواشى » وانتاج الأعلاف لها ء ومن أهم المشاريع 
جیزان ٤‏ ومشروع وادی السرحان © ٠‏ 


العمران والحرمان الشريفان : 
من التطور فيما برثبط سالحضارة العمرائیة 4 شااملک4 ترتفم 
سا السا یسا وو انار 


١‏ سمدم عو و حبر وا ترا 1117 ووا وواد ا ا 


(۱) دکتور صلاح المنجد : فيصل ہن عبد العزيز من خلال أقواله واعماله 
ص ۱۹۹ ۰ 


سس ۲69 د 


والجامعات الفسيحة على نحو ما قدمنا » كما ترتبط مدنها وكثير من قر اها 
بشبكة مواصلات دقيقة » وقد نال آلحرمان الشریفان من عناية الملکه قسطا 
کببرا » فقد وسلعا عدة مرات حتی ضم الحرم الکی السعی بين جدر انه » 
وضم الحرم الدنی كثيرا من المساحات حوله » وعلى کل حال فالذى يزور 
المملكة العربية السعودية من عام إلى عام يشهد درجات التطور التی توشك 
أن تکون مسئمرة لا تتوفف » قویه لا تثوانی ۰ 
الصبسناعة : 

اتجهت الملکه العربية السعودية إلى ادخال بعض الصناعات بها » 
فوجدت بها مصانم للحديد 6 ومصائع للصفائح المعدئية » والمدابغ » وصناعه 
البلح 6 وتعيكة الغاز » وقد بدآت المدارس المهنية تخرج عمالا مدربین على 
مختلف الاتجاهات الصناعية » ولکن الصناعات الرتبطة بالیترول آکثر 
نشاطا » وأكثر جذبا للأيدى العاملة » ومن هنا ينبغى أن نتحدث کلمة عن 
تاريخ النفط ف السعودیه » ومدی النشاط فيه » لأن النفط بمثل آبرز 
العناصر فى اقتصاد هذه البلاد وف تطوراتها المختلفة ٠‏ 


وقد جاء النفط آثر آزمه اقتصادیه طاحنة مرت بالسعودية » وشملت 
العالم كله فى مطلم العقد الرايع » فکان النفط إنقاذا للبلاد ٭ 


وكان أول اتفاق عملى لاستخراج الفط السعودی مع شرکه استاندارد 
أف کالیفورنیا الأمريكية » وقد آسست هذه الشركة فرعا خاصا للتنقیب عن 
النفط السعودى عرف باسم شركة أرامكو » وأسهمت فيه شركة تكساس » 
وعندما تدفق النفط فى منطقة الظهران أنشأت الشركة خطا للإنابيب يصل بين 
الابار وبين ميناء الدمام على بعد خمسة أميال منها » وصدرت باكورة 
الإنتاج سنه ۱۹۳۹ ۰ 


بيد أن الحرب العالمبة الثانية شبكت عقب ذلك فتوقف نشاط استخراج 
البترول السعودى » ولم يستائف إلا عقب نهاية الحرب » وقد رأت الشركة 


سس 581 لس 


التی تقوم باستخر اجه أن تضم لها شركتين أمريكيتين آخريين هما : نيوجرسى 
ودسوكونى فاكوم لتضمن فتح أسواق جديدة لإنتاجها » واتسعت آعمال 
التنقیب اتساعا واسعا » ولم تقنم هذه الشركات بموانی السعودية على 
سے پر يفت سی الذى أمتد ۱۰۰۸ ميلا إلى البحر المتوسط » 
وبذلك لم يحتج البترول السعودى إلى قناة السويس لیصل إلى أمريكا 
وغيرها ٠‏ 


وآنشئت شركات آخری يابانية وفرنسية وأسبانیة وغيرها للبحث عن 
البترول فى مناطق آخری غير تلك التى تعمل فيها أرامكو ٠‏ 


الشرق الأوسط » فإنتاجها من البترول يزيد عن إنتاج أى بلد آخر » 
والاحنیاطی من البترول بزداد برغم ازدياد الإنتاج 6 سیب الاکتشافات 
المستمرة ة الجديدة فيها » وقد تجاوز هذا الاحتیاطی ۱:۳ ملپون برميل » وتبلغ 
نسية احتياطى السعودية من البترول ‏ إحصاء ۱۹۷۱ ب إلى الاحتياطى 
العا می ۲ر۷/ وإلى احتیاطی الثبرق الاوسط مره۳۵/ وهذا يجعل 
السعودية اليلد البترولی الأول فى العالم آیضا ء وہالتالی يزيد ف 
مسئولیاتها ورخائها ٭ 


وقد سبق أن ذکرنا أن النفط لعب دورا عظیما ف خلال حرب اکتوبر 
سنة ۱۸۷۳ »> فاصیح لأول مرة سلاحا خطيرا ف المعركة » فعندما قامت 
الحرب » وظهوت انتصارات مصر وسوریا تشجم المرب نبخلوا كل مسا 
عندهم لاستمرار الانتصار » وکانت وحدتهم آولی الثمرات ؛ وبعدهصا 
أصدروا قرارات حاسمة فى قضية النفط كان دویٹھا ف العالم قویا » هزه 
آرحاءه وزلزل: آفکاره > ومن آهمها تخفيض .ضخ البترول بمقدار. ۰/۲۰ 
نتزاید ۰./ كل شهر طيلة فترة الصراع » ومنعوا تصدیر آلبترول تماما إلى 
الولايات المتحدة وهولندا » وهددوا بان قرار انع سيمتد إلى آیه دولة 
آخری تساعد إإسرائیل ضد العرب ٭ 

( م ۱۱ - التاریخ + ۷ ) 


س 5415 سب 


وکان احتیاطی النفط ف الدول المستور ده قليلا » ولذلك سرعان ما 
عانت هذه الدول من هذا القرار » ودخل موسم الشتاء فى آعقاب ذلك 
فقاست هذه الدول متاعب الظلام والبرد حتى آحس العالم كله بالمشكلة 
وبآن وجود إسرائیل وعدوانها سيعود على العالم كله بالضرر و الضبران 4 
ولم تكن الولايات المتحدة تظن إمكان أن يقف العرب منها هذا الموقف » 
ولذلك هزها هذا القرار هزا عنیفا »> وعندما أطلقت الولایات التحسدة 
وغيرها من الدول إشاعة عن الاستيلاء بالقوة على منابع الزیت كان رد 
العرب حاسما وقويا هو أن أعلنوا أن المتفجرات ستنسف آبار البترول قبل 
أن بستولی علبها آحد » وستنسف كذلك آثابیب الضخ » فتهاوت قوى 
التهدید وتلاشت + 


واتخذت الدول اانتجة البترول قرارا آخر بزيادة اسعار التفط زيادة 
کبرة ضاعفت آنمانه » وححه العرب ف ذلك أن المعركة ٹاکل کثبرا من 
ثرو اتهم 04 وتحتاج إلى نفقاتث باهظه » ومعدأت عسكرية كبيرة يشتريها 
العرب من الدول الغربية » ولايد من مضاعفة أسعار النفط لتغطية هذه 


النفقات » ووعدوا سحت تخفیضص ألٌععار عذب تصفبة العدو ان الاسرائیلی + 


وكلمة حق سجلناها من قبل ونعود لتسجيلها الآن » هی أن جسلالة 
الملك خیصل كان له موقف يذكر فيشكر فى هذا الضمار » وأن صوته کان 
ول صوت دوگی هذاه الإجراءات ¢ و استحاب له الجميع ف حماسة وشوة 
وإلپصان ٠‏ 


وف ختام آحادیثنا عن الملکه العربية السعودية يطب لنا أن نبارك 
تقدمها ونثنى على تعاوتها العميق مع العالم العربى والإسلامى وندعو 
الله للها باليمن والمركة » وأن يكون التعاون مينها وبين العالم الاسلامي 
سبب عز ومجد لدولة الاسلام وللشعوب الإسلامية ٠‏ 


سم "581 س 
عدوان على السجد الحرام 


روع العالم الإسلامى فى موسم الحج الذى يوافق العام الهجرى 
الأول من القرن الخامس عشر الهجرى ( آواخر نوغمبر ۱۹۷۹ ) بحادث 
مؤلم اهتزت له قلوب المسلمين ف مختلف الأنحاء » ذلك هو عدوآن شرذمة 
من الرجال على المسجد الحرام وعلى الحجاج فيه ٠‏ 


وقد احتل المعتدون آلذین كانوا مسلحین بأسلحة مختلفة أمكنة متعددة 
بالمسجد الحرآم » واحتجزوا مجموعة من الرهائن یحتمون بهم » وقام 
خطبائهم بإلقاء مجموعة من الخطب العدوانية المثيرة ؛ وكان السجد الحرام 
کعادته خاليا من جنود الحراسة مما مگن لهؤ لاء العتدین من الأمر » وأحكم 
إلى حين سلطانهم على البيت الحرآم وعلى من فيه ء واتخذوا هذا البیت 
التدس والحجاج الذين وغدوا اليه من مختلف الأنحاء وسيلة لدعاية متمردة 
قاموا مها اھ 


وقد هب العالم الإسلامى كله پستتکر هذا العدوان على بيت الله 
الحرام الذى جعله الله مثابة للناس وآمنا » ویستدکر لذلك العدوان على 


وبعد ساعات قلاكل من حدوث هذا التمرد » وقف کاش هذه السطور 
بالتلفزيون المصرى بندد بهذا العمل ويدينه ٠‏ 


وسنروی آحد ایک ۳۳۹ الحادككث من البیانات الرسمية المسعودية الى 


صدرت عنئة : 
وصل السلحون إلى السجد الحرام ف فجر يوم الخلاثاء فى عدد من 


سیارات الأتوسيس مدعو ی تأدية صلاة الفجر كأول صلاة فى الفرن آلخامس 
عشر الهجری 4 وعندما وصلوا إلى آلسجد اتخذوا! موأشعهم ف الأماكن 


سح ۲6 ہد 


الاسترائيجية وآخرجوا مسدسات ومداغع رشاشة من تحت ملابسهم ثم 
قد*موا إلى إمام المسجد ورقة مكتوبة ليقرآها على المصلين : ولکن إمام 
ااسجد رفض قراءة الورقة كما رغض السماح لهم بتلاوتها من ذاعة 
السجد الحرام ۰۰ فاطلقوا عليه الرصاص وقوه فى الحال وعند سماع 
الحرام إلى داخل ا لسجد لیعرفوا ماذآ بحدث » ولكنهم فوجكوا تواسل 
من طلقات المدافع الرشاشة ۰ وسقط منهم عدد كبير من الجرحى والفتلی 
بینما لكات او 3 السیطرة طن اہی 


وسرعان ما وفدت قوات سعودية » وحدئت اشثباکات بينها وبين 
المتمردين » ولکن المتمردين اندفعوا إلى بعض الأماكن بالمسجد وآخذوا 
معهم مجموعات من الحجاج كرهائن یحتمون بها » وتقول المصادر السعودية 
إنه كان من الممكن القضاء على هؤلاء الثمر ”دين اولا الحرص على أرواح 
الرهائن » ومن لحل هذا امتدت الأبيام شل أن ینٹھی هذا العدوان » وقد 
ذكرت المصادر السعودية أنه لم يتضح لديها أن العملية مخططة من أئ جهة 
أجنبية » بل إن المجموعة الكبيرة من أفراد هذه الشرذمة من السعوديين . 
وإذا كانت هناك مجموعات تنتمى إلى جنسيات آخری فهى أعداد قليلة . 


وأعلن الأمير سعود الفيصل :زیر الخارجية السعودى أن المسلحين 
الذين احتلوا المسجد الحرام من جنسيات مختلفة ولا ینشمون لذى جماعة 
سياسية محددة ٠‏ وقال إنهم متء‌صبون فى أشد حالات الهياج وسيحاكمون 
طبقا للشریعه الإسلامية وآحکام القرآن الكريم ٠‏ 


وأوضح أن السلطات السعودية تسيطر على الوقف وانه لم يعد هناك 
داخل المسجد دسو ی حوالی نلائن شخصا ائزوو ا و اعتصمو ا بالكركان + 


وعدا مضعة أيام ضاف الكمير سعود الفرصل آنه قد نمث السيطرة 


ہے ٢٤‏ ہم 


على الوقف ٭ وقاك إفنا نحاول الآن معرفة دوافع هذه الجمساعة التى 
تضم حو الى مائتی د سم ۰ 

وذكرت وكالات الأنباء أن عدد المسلحين الذین اقتحموا السجد الحرام 
يتراوح سن مائكين وخمسمائة »> كما یشسدر عدد الر هائن بحو ألى مسائة 
وخمسين ۰ 


ویثال إن من الأسياب التى آلزمت هو لاء المتمردين بالاستسلام أن 
الحكومة بدآت تغمر المسجد الحر ام بالاء » وأصبح الغرق لا مفر* منه إذا 
ساعات أو آیاما ۰ 


وقد عالجت السياسة آلسعودية هذا. الأمر بحکمة وكباسة ٤‏ واستسلم 
ا هر 
هناك سلسلة من الأعمال العدوانية على المسجد الحر ام > وهی هذه 
امرة ترقبط بإير أن 4 ود بدات هذه السلسلة بالعدوان الول سفه ۱۶۱ ھ 
( ۱۹۸۱ م ) ثم توالت هذه الرات فى سنة ۱+۳ و ۱4۰6 و ۱۵۰۵ » ثم 
كان العدو ان الكبير سنه ۱۶۰۷ ه فقد سقط قتلا فى هذا العدو ان عدد من 


النساء و الطفال و الکه ول وکان تعداد هم +1 سخلاف غدد ضير من الجرحى 0 
وقد کثت* بالتفصيل عن ذاك ف مرجع آخر 5 ۰ 


العراق والسعودية : 
من آخطر الكحداث التى مرت بالملكة العربية السعودية ثلك القحداث 


۰ ۲۰۸ - ۲۰۶ انظر : حركات فارسية للمؤلف ص‎ )١( 


او امت 


الثی شهدها شهر أغسطس سنة ۱۹۹۸۰ ء فقد غزت القوات العراقية دولة 
الكويت فى مطلع هذا الشهر ء وأقامت بها حكومة لم نتعش إلا بضعة 
آیام » ثم أعلنت العراق اعتبار الكويت محافظة من محافظاتھا » ولم تقنع 
العراق بالزحف على الكويت » بل حشدت ۶ قواتها على 
حدود الملكة العرتبية السعودية > مما حول الك فھمد سسٹنجد 
حدود الملكة العربية السعودية » مما جعل الاك فهد يستتجد بالدول الإسلامية 
والصديقة ارد“ العدوان المحتمل » وقد هيكت الولابات المتهدة وبریطانیا 
ومصر للاستجابة لهذا الطلب وحشدت قوآنها للدفاع عن المملكة ۰ 


إنه موقف يدعو لشدة الأسف أن تفعل العراق ذلك » وآلا تكون الدوك 
العربية قدر 5 لحمایة معضها البعض دون حاحة للغرب 6 ولست آدر ی ماذا 
تعنيه أتفاقية الدفاع المشترك مادامت تعجز عن الدفاع ٠‏ 


ال 0ك 


(؟) سنتكلم عن هذا الموضوع عند حدیثنا عن الكويت والعراق 


فیما بعد ٭ 


سم 64 ۲ ہےم 
57 يم : 


فى الكتابة عن عمان بحس الكاتب بغبطة وسعادة إذ يدفع بتاريخ 
هذه البلاد إلى الضوء بعد أن احتو اها الظلام فثرة طويلة حنی صیحت 
عنها شیا » وعمان جديرة ممكان واضح على صفحة التاريخ » فقد لعبت 
ادوارا عالمية ف مجالی السياسة والاقتصاد » ثم آدار لها آلزمن ظهره + 
وآوشکت آن معمر ها النسیان 6 ولکن الجو هر الحر بستجیب لصاقله » 
وسرعان ما پعود للبریق و اللمعان ۰ 


موقع عمآن على خريطة المالم : 

تقم عمان فى أقصى الجنوب الشرقی لشبه الجزيرة العربية ممتدة 
شمال بحر العرب » وعلی طول خلیج عمان حتى إمارة الفجيرة إحدى 
لعمان أيضا وهى منطقة رأس مسندم الذى یقتم على مضیق هرمز ۰ 


َك اأحميء, مه الم سم الدمذية ال الع ب م عمباره 6 ۵ اگ الملکه 
و ۰ 0 و - ب اک کر من ل ی € 


الإمارات ف الناحية الشمالية الشرقية منها ٠‏ 


وعمان تطل على البحر من جهه » وتطل على الصحراء من جهة 
آخری » ومن هنا يمكن تقسيم سکانها إلى طائفتین متمیزتین هما الحضر 
والبدو » والحضر هم الذین يسكئون الساحل وبخاصة مسقط ء وهم خليط 
متمازج من السكان آشد اتصالا بالعالم الخارجى » آما البدو فيءيشون 
فى المناطق الداخلية » وهم أكثر فطرة وبساطه » وهم شديدو المحافظة 
على عاد اتهم وتقالیدهم. روج 


(۱) عمر رضا كحاله : جغرافية شبه جزيرة العرب ص ٤٤٣٤‏ ۰ 


س ۲۳۵ سم 


انجلٹرا تقریبا » وعدد سکانھا حوالى ملدونين » وتنقسم هذه الساحه إلى 
عدة مقاطعات هی : 


- مقاطعة الباطنة التی تطل على خليج عمان إلى الشمال من مسقط > 
وهی سوهلا خصب ٠‏ 


- ومقاطعة عمان ء وهی المقاطعة الداخلیه » وتضم الجبل الگخضر » 
كما تضم الناطق الحيطة بهذا الجبل والتی توجد بها العواصم القدیمة 
والدن الشهيرة مثل نزوی و الرستاق وسمابل » وف الجیل الأخضر » تجود 
آهم آنواع الفاکهه » وتشمل هذه النطقة منطقة الظاهرة » وسمیت بذلك 
لأنها آول ما بظهر من عمان للوافد من الجزيرة العربية » ومنطفة الظاهرة 
رض جبلیه تتخللها الواحات و السهول الخصبة والودیان التی ثعتبر مصدرا 
مهما من مصادر الیاه فى الصحراء + 


ے وا اقاطلعة ذف وام ترما اتی ورای تن خالدم 

ے ومقاطعة جعلان » واسمها مشتق من اسم سکانها القسدامی > 
وأهمهأ بلاد بنی بو حسن وبو على وصور ۰ 

- والقاطعة الجنوبية السماة < ظفار » وتتألفا من سمل ساحلی 
منمسط تحاذیه الجبال + 


. ویفصل بین مراکز آلعمران الرئيسية حواجز طبيعية تتمثل ف سلاسل 
الجبال الشاهقة » وآهمها سلاسل جبال الحتجتر الثى تمثتد من الحجر 
الغربى إلى الحجر آلشرقی ویفصل بینهما وآدى سمايل الذی يعتبر الطریق 
الرگیسی بين الساحل ومين الناطق الداخلية » وق جبال الحجر الغربی تقع 
منطقة الجبل الأخضر الثی تعتبر آعلی القمم ف سلسلة تلك الجبال » اذ 
يصل ارتفاعها إلى عشرة آلاف قدم » ويمكن مشاهدتها على بعد مكسات 
الأميال من البحر ٠‏ 


-س ٤٣٥٢٢‏ س 


وهناك مجموعة هن الجزر تتسم سلطنة عمان وهی جزر كوريا موریا 
« الحلانيات » وهی تقع فى بحر العرب موأجهة لقاطعة ظفار » وجزيرة 
« مصبره » وهی تواجه مقاطعة جعلان » وجزيرة العنم ٤‏ وتقم عنسد 
مدخل مضیق هرمز ۰ 


وعلی هذا يمكن القول بأن عمان تحتل آقصی الزاویه الشرقیه من 
شبه الجزيرة العرمية » وثلتف حولها میاه الحیط الهندی وخلیج عمان » 
وتکمل الصحراء العربية حركة الالتفاف حولها هن الجهة الغربية » ومن 
الطبیمی أن هذا الموقع له ؟عمیتہ العظمى من الناحية الاستراتيجية ومن 
الناحية الجغرافية كما سيتضح ذال فیما بعد ٠‏ 
تسمیة عمان : 

إن دولة عمان مرت مها تسميات مختلفة » فكانت فى فترة من الفترات 
تسمى « منزون » أو « مازون » وهو اسم يعود ف أصله إلى السومريين 
( بلاد ما بين دجلة والفرات جئوب الموصل ) » ويقال ان الفرس هم الذين 
أطلقوا هذا الاسم على عمان ء ویروون فى ذلك قول الشاعر : 

« إن كسرى سمى عمانا مزونا » ٩(‏ + 


وقد وردلت ( مرون )6 ف المسعودى بالراء المهملة 66 ولعل الاعجام 
۰ 
دسر ۰ 


ونقل السالمى أن قبیلة الأزد اليمنية ااتی هاجرت إلى عمان بعد حادثة 
سيل العرم سئة ۰ قم الذى سیب انھیار سد مارب » هی التی أطلقت 
على هذه المناطق اسم « عمان » اد كان هؤلاء يعيشون فى واد قریب من 
مأرب یدعی < عمان » فسموا الموطن الجديد باسم موطنهم الأصيل () . 


(۱) انظر کشف الغمة الجامع #حکام المة فحد عمش راس 
ص ١ +. ۳٣‏ 

(؟) مروج الذهب ج١‏ ص ٠ ٩۱‏ 

(۳) تحفة الأعیان جا ص ۵۱ ۰ 


ہے ۵۲۲ ۱۹۳ سے 


ولا انتقلت عاصمة البلاد من الداخل إلى الساحل واختیرت مسقط 
لتكون العاصمة سميت البلاد « عمان ومسقط » وظلت كذلك حتى العصر 
الحديث حينما كان السلطان بباشر نشاطه فى مسقط وينيب عنه ممثلا 
ف عمان » وهذا آتاح الغفرصة لبروز فكرة استقلال عمان عن مسقط ؛ 
فتوجد السلطنة فى مسقط والامامة فى عمان » وکانت اللدولة على وشك أن 
تصبح دولتين حتى سنه ۱۵۵۵ عندما هاجم السلطان" عمان" ء وأعاد توحید 
اابلاد وسنشرح ذلك خيما بعد » ومن آجل هذا وقف السلطان الحالی 
« السلطان قابوس » موقفا حاسما من هذه الازدواجية ٤‏ فجعل اسم 
الملاد هو « عمان » وهو الاسم المستعمل الان » ومسقط هی عاصمة البلاد + 


اہم ادن ف عمان : 
وبمناسبة ذكر مسقط العاصمة ینبغی أن نعطى بعض العلومات عن 
هذه المدينة المهمة وآن نعر ف آیضا بالدن المهمة بعمان » ثم بعواصم عمان ۾ 
ویقول ااؤرخون عن مسقط إنها تشتمل على كثير من خصائص عمان » فهى 
تلطلل* على البحر الذى نمند امتدادا طويلا مم بلاد عمان 4 وبھا الصخور 


2 مطرح » ومن ثم إلى داخل البلاد »> وعلى هذه فمسقط ئتمثگل فيها الخصومة 
و البحر و الجبال 4 وك هى أدرز مظاهر الحياة ف عمان 3 


فوق صف من الجبال الجرداء مسافات طويلة » وتقبع فى الخليج الصغير 
الذى يلتقى عنده البحر بالجبال مدينة مسورة تطل علیها قلعتاھا القديمتان » 
وقلما يوجد ركن فى مسقط لا يمكن منه رؤية هاتین القلعتين » ولم يكن 
القصد من بناء مديئة مسقط قديما أن تکون صالحة للسبار اث على الاطلاق: 
ومازال السير على الكقدام ف أنحائها شر الطريقة الوائعية الوحيدة التی 
يمكن بواسطتها التعرف عليها ٭ 


أما خارج الأسوار فتوجد مسقط الحديئة الآخذة فى التمو » وهی 


س 04 س 


فسيحة الشوارع ء ضخمة المبانى » وتشعد مسقط الآن أعظم مرفا على خليج 
عمان » ونشاطها التجارى واسع فهى تستورد الأقمشة القطنية والحريرية 
وتصدثر الاؤاق والعاج والجلود والبلح والزبیب وغيرها » ولها علاقات 
تجارية مع أكثر بلاد العالم وبخاصة مع الباكستان والهند وبلاد الخليج 


وبلاد غارس ( ۾ 


على أن مسقط لم تكن دائما عاصمه عمان ء فقد ذکر الاصطخرى أن 
قصبة عمان هی صتحار » وذكر أنها على الجر ويها متاجر ومرفاً المراكب » 
وهی آعمر مدينة بعمسان ے وأكثرها مالا ؛ ولا تكاد تعرف على 
شاطیء بحر فارس مدینه أكثر عمارة ومالا منها ٠ ٩۲‏ وقول امن حوقل 
من صحار آنها قصبة عبان وس على البعر © وبها من التجارة وافتجار 
مالا يحصى كثرة 9 ء ومن البلاد الثى كانت عواصم لعمان کذلك « نزوی » 
وکانت عاصمة لعمان قديما » وأحيانا كانت العاصمة هی مدينة « الرستاق » 
آو مديئة « ازكى » + وسنتحدث بعد قليل عن « عواصم عمان » ۰ 


وف عمان مدن كثيرة شهيرة » يحمل بعضها آثار الماضى ومظاه ه » 
ودرج بعضها فى طریق الدئیگة والحضارة الحديثة فتاثلأت به الأتوار » 
وظهرت المانى آلضخمة ومظاهر المدنيكة الختلفة » ومن هذه المدن مدينة 
« مطرح » وهی تقع على بعد ميلين إلى الغرب من مسقط ؛ وبها ميناء 
قابوس الجديد »> وتطل علیها قلعة عالية بناها البرتغاليون » وقد ظلت 
هذه المدينة عدة قرون الیناء الذى بصل مين عمان والعالم الخارجی » 
واسمها مأخوذ من طرح أى حط الرحال » وآهم معا لها « سور اللواتیا > 
أو حى الخوجات » وهی منطقة مسولرة داخل الدينة » والخوجات » وجماعة 
من التجار من أصك سندی آصبحوا مواطنین عسانیین » ولكنهم ماژالوا 
يحتفظون بعاد اتهم وتقالیدهم ولغتهم ٠‏ 


٠ ٤٤٤ عمر رضا كحاله : جغرافية شبه جزيرة العرب ص‎ )١( 
۰ ۲۵ السالك والممالك ص‎ )۲( 
٠ ٢٤٤ صورة الارض ص‎ ,)۲( 


سب ۳٢‏ ست 


ومن المدن الشهيرة فى عمان مدينة « قلهات » التى زارها مارکوبولو 
وهی تبعد عن مسقط بحوالی ۸۲ ميلا إلى الجنوب الشرقی ٠‏ 


ومن الدن الشهيرة مدینه صور » وقد زارها ابن بطوطة آیضا وکانت 
ف يوم من الأيام الميناء الرئگیسی ف عمان ومرکزا للتجارة مع سساحل 
أفريقيا الشمالی » وکان سکانها من البحارة والتجار » مما يوحى بارتباط 
بینها وبين مدينة صور الفينيتية ۰ 


ویقول الشیخ سالم بن حمود بن شاس ٠ ٠ ٠‏ : وجاء فى بعض 
الرسومات التاريخية أن « صور » هی احدی مدن الخلیج التى اسئوطنها 
الفينيقيون وربما پنوها » وما إن مجروا الخليج إلى البحر التوسط لسبب 
من الأسیاب حتی أنضارا لهم هناگ مدينة أطاقوا عليها الاسم سه : 
وأهل صور كالفينيقيين لهم مهارة فى الأسفار البحرية > ولهم بها ولع ء 
وهم اهل علم اران ار 0 + 


ومن ا مدن الهمه بالداخل مدينة عبری وهی آکبر مدن مقاطعة الظاهرة 
وهی مركز منطقة كانت فى وقت من الأوقات منطقة زراعية مهمة ٠‏ 


ومن المدن المهمة « الرستاق » التى كانت عاصمة لعمان فى الاضی 4 
وهناك بلدتان تشبهانها » ولکنهما أصغر منها قليلا هما بلدثا « العوابى » 
و « نخل » وهذه ابلدن الثلائة تسيطر على ممرات الجبل الأخضر » وتقع 
« العوابی » بين « نخل » و « الرستاق » وف كل منها فلج" من الأفلاج 
لعمانية الشهيرة »> وقد زارها الکولوئیل « ماینز » وکتب عنها کثابة راقعة ٠‏ 


والان نتجه إلى عواصم عمان عبر التاريخ لنعطیها مزیدا من الدر اسة 
و الاهتمام ۰ 


(۱) سالم بن حمود : العنوان فى تاريخ عمان ص ۱۱۸ . 


mw‏ ۲۵۷ سم 


عواصم عمان السياسية 


30 


متدصسة : 


تعددت العواصم ف عدة أقطار من عهد إلى عهد » ففى العراق كانت 
« الكوفة » أول عاصمة للدولة العباسية ثم أنتقل العباسيون إلى « الحيرة » 
وجعلوها عاصمتهم »ثم إلى « الأنبار » ( الهاشمية ) وہقوا بها حتى بنوا 
« بغداد » » ومع ما وصلت له بغداد من الشهرة والعظمة خقد انتقل منها 
العتصم إلى عاصمة جديدة هى « سامراء » ٠‏ 


وف مصر كانت آول عاصمة إسلامية هی « الفسطاط » وف عهد الخلافة 
العباسية بنی العیاسیون مدينة « العسكر » وجعلوها عاصمة" مصر » ثم 
آنشاً آحمد بن طولون عندما تواگي السلطة فى مصر مدينة « القطائع € 
وجعلها عاصمة له ٭ فلما قامت الدولة آلفاطمية أ”نشكت « القاهرة » وأصبحت 
العاصمة ٠‏ 
عواصم عمان : 

وف عمان حدث مثل ذلك أيضا » بل حدث شىء آخر هو أن البلاد ظهر 
خبها حاكمان أو أكثر من حاكمين أحيانا فى وشت واحد » وأصبح لكل حاکمے 
عاصمة ۰ 
ویتحدث ابن رزيق ۲۲ عن أنه عندما بويع الإمام ناصر بن مرشد 
كان يمتلك لا نخل" » سلطان" بن أبى العرب » ويمتلك « سمائل” » مانم" 
بن سنان ویمتلك « سعد » علىة بن قطن الهلالی » وکان ملك" « آبرا ) محمد 
بن جفير وکانت « ازکی » بيد بنی عزرة و « نزوی » سيد أهل العتر ٠٠٠٠+‏ 

وتجمعت البلاد فى عمد « الیعاربة » ثم تفرقت ف نهاية ذلك العود فلما 


۰ ۲۰۳ الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعیدین صب‎ (١) 


( م ۱۷ - التاریخ ج ۷ ) 


مسر ۰۸ وت 


بويع آحمد دن سعید ماما على عمان وکان آنذاك والیا على صحار كانت 
هناك عواصم متعددة لقاطعات كانت كل منها مستقلة فمضى أحمد دن سعد 
من صحار إلى الرستاق ففتح فان شی الی تما فاستخلصها » 
ثم إلى ازكى فأذعنت له » ثم إلى نزوی فسلمت له الأمر » ثم إلى بھلاء 


مه طاعنه ١)‏ ۰ 


و آهانا کان » الامنام 4 بتخذ عاصمه یمکن أن بطلق علیها العاصمة 
الدینیه 4 وف نفس الوقت كان ملوك النماهئة بتخذون لهم عاحسمة أو 
عواصم آخری + 


وهکذا تعددت العواصم ق عمان تبعا للزمن أو تبعا للطموح » آو 
لوجود الكثمة ف جائب و السادة آو السلاین ۴ جائب آخر 1 وانتهى هذا 
التعدد ف عمان ¢ وأصيحت مسقط عاصمة وحنده للبلاد + 


وق الدر اسات التالیه سئلحدث حديثا موجزا عن عواصم عمان 3 
تلك العواصم التی ابت" أو و جدت فى وفت واحد » ونقول ان 
الدراسة ستکون موجزة لذن المادة آلثی دين أيدينا دمكن أن کو ن حدنٹا 
طويلا » ولكن الظروف الان تفتضی الایجاز ۰ 


وی یی ۰رر 


۰. ۲۵۹ المرجع السابق ص‎ (١) 


س ۳۵4 سم 
مع كار 


تقم صحار إلى الشمال العربی من سقط بعد مطرح والدسیت 
والخابورة » وبين صحار ومسقط مائة وأربعة وخمسون ميلا ۷ ویقول 
عنها أبن حوقل ‏ إنها قصبة عمان وتقم على البحر وبها من التجارة 
والتجار ما لا یتعصی كثرة ٠‏ 


وذکر الاصطخری ٩‏ أن صحار آعمر مدن عمان واکثر"ها مالا ؛ 
ولا نکاد تعر ف على شاطیء بحر فارس ( !! ) مدينة آکثر عمارة ومالا منها ٠‏ 


ویذکر المقدسى أن صحار مدينة طببة الهواء كثيرة الخيرات والفاكية : 
واسعة » ليس ف تلك التواحى مثلها » وهی قصبة عمان » بلد عامر آهل » 
حسن ۰ طيسب » نره“ » ذو بسار وثخسار » أسواقه عجیبة » والجامع 
على الساحل له منارة حسنة ء والبلدة بها آبار عذية وقناة حلوة »> وأهلها 
فى سعة من كل شىء 29 ۰ 


وبالإضافة إلى موقع صحار وأهميته يذكر الباحثون أن النحاس 
استخر ج من مكان يقع بالقرب من صحار » وكان ذلك فى الألف الرابعة 
بل 0 


واستمر استخراج النحاس بعد ذلك » وترگب على هذا أن قامت فى 
مشارف صحار صناعة صهر النحاس ء عند الطریق الطبیعی إلى ألداخلية ء 
وكان عمال النحاس یشغلون حیزا کبیرا فى الدينة ° . 


مس دہ ری و سوریس روا( sa‏ ۷۱۱بج اع ال ۶0ہ طحق ین 


(۱) حصاد ندوة الدراسات العمائیة ج ١‏ ص ۲۷۲ . 

(؟) صورة الارض ص ٠٤‏ 

(۳) السالك والمالك هن ۲۵ ۰ 

۰ ۳۳۹ - ۳۳۸ أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم ج ۵ ص‎ )٤( 
۰ ۳ مال الله بن على بن حبيب : ملامح من تاريخ عمان ص‎ )٥( 
۰ ۲۷ اندرو ويليامسون : صحار عبر التاريخ ص‎ )٦( 


حم ۹۶۸ ہے 


الزراعی فی اقليم الباطنه الساحلی ٤‏ وهی نننج غائثضا کبیرا من النتجات 


ویصف بعض الکتاب الحاله الزراعية فى صحار خلال فنرة ازدهار ها 
بأنها كانت تننج کمیه* هاكلة 2 من البلح بالاضافه إلى الموز والتين 4 وکان 
الزراع يتوسعون فى زراعتھا © ٠‏ 


وازدهار الصناعة فى مشارفه صحار » وازدهار الزراعة حولها ء 
معموفعها الساحلی الممتاز » كل هذا هيأ « صحار » لتلعب دورا كيرا في 
مجال التجارة ء فقد نشطت تجارتها إلى الهند وإلى شرقی إفريقية » وقد 
ذكر عنها الاصطخرى واين حوقل ف هذا المجال أنها کانت مستودع العالم 3 
ولا توجد مدينة فى جميع أنحاء العالم تضاهى صحار فى ثراء تجارتها ء 
وإن جميع منتجات الشرق والغرب والجئوب والشمال تصب# فى هذه 
المديئة » وتخرج منها إلى جميع آلراکز التجارية فى العالم ؟ ٠‏ 


وحظاٹھا 2 الاستقلال و الاحثلال 1 و ههود أهلها أدفع الاحثلاك عنها 3 


وآول ما نذكره کتایان وردا من الرسول صلی الله عليه وسلم آحد هما 
إلى آهل عمان بوجه, عام والشانی إلى « عبد » و « جیفر » ابنی 
« الجلندی » بوجه خاص » وکانت لهما السيادة على عمان وکانا بقیمان فى 
مدینه صحار ٭ 


الصلاة ونوئوا الزكاة » وآن تعمروا المساحجد + 


(۱) المرجع السابق ص ۱۱ و ۲۲ . 
(۲) اندرو ویلیامسون : صحار عبر التاریخ ص ۱٩‏ و ۰۲۳ 


سد ۲۳۱۱ س 


الله إلى جيفر وعبد ابنی الحلندی ء آما بعد فانی أدعوكما لدين الإسلام 0 
آساما تتستلما » خانی رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان هيا وبحق 
القول على الكافرين + ۰ ۳( ۰ 


وحمل هذه الرسالة عمرو بن العاص وقابل « عبدا » وهو أحكم 
الرجلين فاوصله إلى آخيه جيفر » وإيجاز القول هنا آنهما أسلما وتبعهما 
قومهما » ورفض الفرس الذين کانوا يقيمون بعمان أن پدخلوا الاسلام . 
فاشتعلت الحرب بين المسلمين وبين الفرس . وغلب الفرس وطاہوا الصاح 
على أن يخرجوا من البلاد » وتم“ ذلك فخرجوا من عمان وہقیت أموالهم 
یگھل البلاد ٠‏ 


وتدخله طواعة 6 ثم حظیت شرف طرد الأجائب منها ار خضهم الإسلام 5 


وحظيت عمان, كذلك بالاستقلال » وكان بصحار الوالى الذى عیگنه 
الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لتنظيم الزكاة ٤‏ وى غيد 
الدولة الأموية تعرضت عمان لهجوم حربى من بعض خلفاء الأمويين » ولكن 
ضا غاد فخصلت على اع القام: بیان سید آآسانی ۶ وجا يذلك 
الیصر الذهبی لصحار ١‏ ٭ 


صحار تحت سلطة البرتفال : 

وف مطلع القرن السادس عضر زحف 'لأاستعمار البرتغالی إلى آرض 
عمان بعد أن نجح فاسکو دی جاما فى الدوران حول إفريقية ء فیما عرف 
بطريق رأس الرجاء الصالح ء وبفتم هذا الطریق تحولت تجارة الشرق من 


r‏ سس و شر 


سعید عاشور وجعل عنوانها « تاريخ آهل عمان » ص ٠٤‏ وما بعدها ۰ 
۲۸( عمان وتاریخها البحری : اصدار وزارة الاعلام والثقافة ص ۳۶ 


ہہ ۲۱۲ لسم 


الطرق البرية . البحرية إلى هذا الطريق البحری المتصل » وحساول 
البرتغالیون أن بقیمو! مراكز للتموين والحراسه على طول الطريق » 
فاتجهوا إلى عمان واحتلوا صور وقریات م مسقط وصحار سئة ۱۵۰۷ ؛ 
واتجه القائد الجائر البوکيرك إلى تدمير السفن العمانية وإقامة القواعد 
و القلاع لیدعم مرکزه ویقوی سيطرته على تلك اانطقه الاستراشجیه ذات 
الموقع اللاحی المتاز "© + 


الیعاربة يحررون صحار : 
وقامت دولة البعارية » وأعان موس‌مها الإمام ناصر دن مرشد الحرب علی 
البرتغالین بعد أن وحكد البلاد » وكانت أجزاء من عمان خاضعه لهرمز ۰ 
وبااثالى خضعت للبرتغال الثى احتلت هرمز » ولا تحررت هرمز بجهود 
مشترکة سنة ۷ رات تابمة للفرس حاول الفرس آن بسیطروا على 
مناطق العمانية التى كانت تابعة لهرمز ومن آهمها صحار ء ولکن الامام 
ناصر بن مرشد خاض حربا ضد الفرس ونجح فى تخليص صحار وجلفار 
(رآس الخيمة ) ۳ من السيطرة الفارسية + 


و هکذ | عادت الحرىة لصحار دعد نضال طويل 4 وأدى ذلك إلى توجيه 
حملات نحو صور وقریات » فاستطاع آلامام تحریر ها آیضا من المرتغاليين CF)‏ 
وكانت صحار قلعة المقاومة صد الفرس و هد و ات العدو ان على العموم ۰ 


والذى كان الإمام سیف ین سلطان قد و لاگھ صحار قبيل ذهاية اليعارية 7 
و عقب نهاية الیعاریة آل المر اگحمد بن سويد واتگخذ من صحار مرکزا 


حرر منه مسظط وغيرها من الوانی ۰ 


Stephan and Handy Ronald : Arab Civilizatiin p. 396. (۱) 
Boger : History of the Imams and Sayyids of Oman : The )۲( 


Introduclion 
٠ وستاتی تفاصيل الاحتلال البرتغالى وطرده فيما بعد‎ 
۰ ۳۸ حصاد ثدورة الدراسات العمائية ج ۲ ص‎ )۳( 


ہے ا سس 


وسنری بعد كليل عندما نتکلم عن « الرستاق » انثهاء دور صحار 
كعاصمة » ووجود عاصمئين ف عمان 0 عاصمة الإمامة فى الرسثاق » وعاصمة 
سیاسیة ف مسقط ۰ 


مكانة صحار المالية : 
كانت صحار قوة هائلة فى الدفاع عن عمان كلما اتجه أعداء عمان 
ليها بسوء » وكانت فى الوقت نفسه تحظى بمكانة عالية فى مجال التجارة 
والبحرية ٤‏ ونتعمت صحار بمرقم فريد فتجمعت لها خصائص قل“ 
أن تجمءت لسوآها » ونعيد فى هذا المجال قول الاصطخرى إنها كانت 
مستودع العالم » وان شیع منتجات الشرق والغرب والشمال والجنوب 
كانت تصبة فى هذه المددئة وتخرج منها إلى جميع الراکز التجارية فى 


العالم ٭ 


وظلت صحار عاصمة لعمان فترة طويلة كما ذكرنا » ففيها كان يقيم 
الولاة الذين كان الخلفاء يعينونهم » وكانت صحار تمثل مرقعا مهما بالنسة 
لأسيطرة على آلجتمع العمانى » وعندما أشتار الجلنديون ااناطق الجبلمة 
الداخلية کقاعدۃ للحكم ظلوا ہحتفظون ببعض التحصینات فى صحار » وظات 
صحار تحتفظ بصلات وثيقة مع الخارج كاليصرة والهند وخراسان ؛ 
ولهذا فعندما تحولت السلطة السياسية عن صحار احتفظت صحار بطابعها 
الدولى كعاصمة اقتصادية لعمان ٠‏ 


وھکذا کات صحار تمثل مرکا عمأنیا مہم گا سیب ارتباطها ببقية 


وتشتهر صحار بقلعتها آلشماء التاريخية » ومن صحار انطلقت السفن 
العمانية تجوب البحار والمحيطات متجهة للصين وغيرها من موانی الشرق 
والغرب + 


سم و ست 


RY 


3 رر 
پوت ہے 


9 

کا ا ہے 
0 

۱ 0 


7 


رت دم لی 


۳ 
وموقع المعركة الحاسمه النى شاد ها أحمد من سعید لتحقیق استقلال عمان 


وف صحار الحديثة معالم نهضة وتطور 4 ومنها مزارع سمس عمان 
الثی آ"نششت سنة ۱۹۷۲ وهذه آازارع تتسع آنشطتها فتشمل أنشطة صناعية 
وزراعیه وحیوانیه ۰ 

ومن معا لها الحديثة كذاك التثقيب عن ااتحاس الذی نجح نجاحا عظیما 
وتكو تن علي آثراه مصنم النحاس ۰ 


وف صحار الحديثة مؤسسات تعليمية وصحية راكعة ۰ 


عد ای ا 
الرسستاق 


ذكرنا فيما سبق أن « عمان » تنقسم خمس مقاطعات هی : 
١‏ ل مقاطعة الباطنة ٠‏ 

؟ ‏ مقاطعة عمان ۰ 

مخ المقاطعة الشرقية ٠‏ 

؛ ‏ مقاطعة جعلان ٠‏ 

ه ‏ المقاطعة الجنوبية ( ظفار ) ٠‏ 


والذى يهمنا هنا هو مقاطعة عمان حيث توجد الرستاق التى تبعد عن 
مسقط بحوالی ۷۰ كم ۰ 
4)0 ساحل عمان اصبحت عمان خاضمة 


١‏ س سلطة الأكمة ف الرستاق 4 وكان الإمام آنذ اك هو محمد بن 
إسماعيل نز ٩۰٩‏ ه ) ء 


؟ ‏ بعض ملوك بنی نبهان وتتتتّعهم بعض مناطق بالداخل + 


SE‏ روطان ا لماه مور وا 
وقريات وقلهات وصحار ووووو 


آما القرى الساحلية النى تقع بين آلدن الساحلية فكان ولاؤها للامام 


وهكذا لم تخضم الرستاق للبرتغال ء فما كان هولاء ييستطيعون 


بهم الضر ۰ خالعدو كان يعيش بالموانى فى حراسة البوارج العسكرية 
وعلى صلة ہالتموین من الخارج 7 


ست ۳ س 


وكانت الرستاق عاصمة ألأثمة الذين حرصوا ‏ وبخاصة فى فترات 
ازدهار الإمامة س على الحياة مع الشعب ووسط تجمعاته » ولهذا فقد 
عسقدت الامامة للامام ناصر ہن مرشد بالرستاق سنه ۹۸۳ م ) ٥‏ م ( 
ویدات بذلك دولة الیعارية “١‏ فى هذه العاصمة الهمة ۰ 


ودقول کتاب « تاريخ آهل عمان » ألذى ام یثعرف مولفه : ظهر 
الامام ناصر بن مرشد بين آهل الرسناق ء بعد أن اشتدت الحن » وكثر 
الشقاق » +٠٠٠‏ فتشاور آهل الاستفامة فى الدين » وبحثوا فیمن یکون أهلا 
لقيادة الأمر » فأجمعوا آمرهم أن بنصبوا السید الأجل ناصر بن مرشد 
فمضوا اليه وطلیوا منه ذلك فاستجاب لهم » وان مسکنه فى بلد الرستاق 
فأظهر العدل » ودگمر الجهل © ٠‏ 

وجال الإمام جوائه بضرب العصاة حتی اجتمع الكل إليه ثم رجع 
إلى الرسقاق ٭ 

ومن الرستاق خرجت جيوش ناصر بن مرشد التى أوقعت آشسد 
البرك بالبرتفلین والفرس » وتحوز ناسر الصاراك واسمة » ولم 
هرس تال إلا سس ماع لوقه روت موی نوی 
وخلیفته سلطان دن سیف من الرستاق آیضا فأجهزت على الذعداء ٤‏ وحررت 
مسقط ومطرح 5 


وف أواخر عهد اليعاربة شهدت الرستاق ‏ كما سيأثى تفصئله ب 
صراعا مريرا بين أفراد هذه الأسرة خلجا آسسد التنافسن 
( سيف بن سلطان بن سيف ) سنة ۱۷۲۷ إلى نادر شاه ملك الفرس يطلب 
عونه » وائتهز نادر شاه هذه آلفرصة فدخل عمان بجیوشه » وسرعان ما 
ظهر أنه لا يعمل لحساب سیف بن سلطان بل يعمل لمحساب تشه وه 


(۱) الشیخ سعید بن على الغبری : جهينة الاخیار فى تاريخ زنجبار 
ص ۱۹۹ ۰ 
(۲) انظر كذلك حمد بن سيف : الوجز الفید فى تاريخ البوسعید 
ص ۱۱ 


سہ ۲۳۱۷ س 


تحتل سعخر الناطق ومنها مط ووو 


واستقبلت الرستاق علما جديدا من أعلام السياسة والحرب » هو 
الإمام أحد بن سعيد الذى انتتخب ماما لعمان سنه ۱۱۵۷ ه ( ١/44‏ م ) 
وهو رأس الأسرة البوسعيدية التی لاتزال تدکم البلاد حتى الآن » واستطاع 
حنکنم" البلاد من عاصمته الرستاق ء وآعاد للبلاد استقلالها بالحرب حينا 
وبالخديعة حینا » حتی خلگص البلاد من الاحنلال الفاردی » وکسانت 
الرستاق ف عهده عاصمة سياسية واقتصادية مهمة إذ عمل أحمد بن سعدد 
على تنشيط التجارة وازدهار الال » وآقام آحمد بن سععید توازنا بين 
الساحل والداخل وشجع التجارة وحقق الأمن والاستقرار للبلاد ٠‏ 


وتوف الامام أحمد بن سبعدد بالرستاق ف محرم سنه ۱۱۹۸ ه ودفن 
بها وشر ه هناك معروف + 


حمد واسئولی على ممسقط وجعلها عاصمة سياسية 4 ومع أن حياة حمد بن 
سعید لم تطل إلا أن مسقط أصبحت العاصمة منذ ذلك التاريخ ( ۱۲۸۳م) ر۹ 


ومنذ ذلك التاریخ الذی ثار فيه حمد ہن سعيد على آبیه وانتقل 
إلى مسةط وقنع أبوه سعید بأن پبقی فى الرستاق إماما » منذ ذلك التاريخ 
أصبح هناك إمام فى الرتاق و « سيد » أو « سلطان » فى مسقط ؛ 
رتبعا لذلك غإن سلطان بن أحمد بن سعيد الذى ثار على أخيه سعيد بعد 
قاط :لكك خرن نك لاسي U‏ 


وانتهى بذلك دور الرستاق كعاصمة سياسية » وانتقل الأمر إلى 


(۱) مال الله بن على : ملامح من تاریخ عمان ص ۲۶ ۰ 


ہے ۲٦۸‏ ہم 


مسقط التی ستكون موضوع حدیثنا بعد الانتهاء من الكلام عن الجو انب 
الحضارية فى الرستاق : 


وتشتهر الرستاق بقلعتها العظيمة وكذلك بقلعة الحزم وجسامع 
اابياضه الذی تخ رگج منه عدد كير من علماء عمان وأئمتها الأفذاذ ٠‏ 


نقية ۰ 


وکانت الرستاق فیما حضی مرکزا تجاریا مهما پعرض منتجات الجبل 
الأخضر من المشمش والرمان والخوخ واأكين و العنب » وکانت الدو اب 
تتواخد على الرستاق تحمل هذه الفواكه من الجبل الأخضر ؛ كما كان آهل 
الباطنة بفدون إلى الرستاق بحملون انتاج هذه المنطقة من الأسماك والموز 
واللیمون » خکانت الرستاق بذلك نفقطة التقاء اقتصادی كما كانت نقطة التفاء 
ا 


ومن الصناعات الثى برزت ف الرستاق صناعة آلحلوی العمانية » 
وصناعة المصوغات الفضية » وتحظى الخناجر الرستاقية بشهرة بالضة 
إذ یضع الصائغ العمانی فی آلرستاق بصماته الدقيقة على هذه التحفة 
الفضية الراکعة ٠‏ 


وهناك بالرستاق مصنع عظيم للتمور » شخثار فيه آجود التمرر وثمر بمراحل 
مهمة لتتعلب تعلیبا رائعا للتمور مما جعل مور عمان من آرقی أنواع 
التمور ف العالتم + 
كلمة عن قلعة الرستاق وقلعة الحزم : 

زرت هاتین القلعتن یوم ۱۹۹۰/۷ وهما قلعثان شاهفنان ء وتقع 


ا 


قلعة الرستاق على مرتفع يجعلها تطل على كل الجهات حولها » وبهذه القلعة 
مساکن للامام ولأسرته » ومساكن للحراس ٤‏ ومكان للمسجونین لیکونوا 
تحت رقایته 6 ومکان آخر للمعتلقین الساسيين وبھا مدرسة لتعليم القر آن 
الکریم وعلوم الاسلام » ومكتبة يقال آنها كانت عامرة باهم الکتب + 


آما قلعة الحزم فیرجم بناؤها إلى سنة ۱۱۲۹ ه وهی على طبیمتها 
عندما زرنها أى لم ند خلها بد التجدید والاصلاح ١‏ 


وقيل لی إن هناك نفقا پربط بين القلعتين وطوله ۲۵ ك م + 


ومما يذكر عن القلاع أن الولاة یجلسون بها الآن مرة كل شهر حیث 
يباشرون آعمال الولاية منها » وذلك اربط الحاضر بالاخی ٠‏ 


س ٣۷+‏ سس 
تا 


الحدیث عن مسقط يحتاج إلى نفس طويل » فهى درة الخلیج » والنجم 
الساطع فى هذا المكان من العالم » وقد أتييح لى أن أزور مسقط عدة 
مسرات »> وآن آتجوئل ف ربوعها » وكانت تسحرنى مظاهرها » فالقلاع 
الشامخة تبهر الرائی والبحر يخلب الألهاب » وناسها پنعکس عليهم صفاء 
الس فاي الماعرق. التطافة اكاد راتكن علد مود الخال 
فظهروا کاجدادهم قوة وصلابة ٠‏ 


وأشهد أن مسقط جذيتنى » وئمنیت أن آصف مشاهدها » وأن أعيش 
مع تاریخیا لکضیف بين إلى ما کلب ها » وهآنذا العمل » ولکن لیس 
بالقدر الذی نمنیثه بل بالقدر الذی تخحمله الظروف ٠‏ 


وقد کتب علماء الجغرافیا والرحالة شيا عن مسقط ولکنسه لیس 
کثیرا » فهو لذلك لا بشفی الغلة » وکتب الباحثون الحدثون در اسسات 
تطول وققصر عنها » ونحن نفتبس من هؤلاء وآولئك ما ينير لتا السبیل » 
ثم نضیف بعض ما دوناه عنها خلال زیاراتنا ودراسائنا ۰ 


يقول ابن الفقيه الممدانی ( ۹۰۲ م ) عن مقط : نها تم فى نهاية 
عمان وعلی بعد مائتی غرسخ من « سراف » وهی میناء تثبحر منهما 
السفن إلى الین 0:7 

أما آبو عید الله المقدسى ) ۹۸۵ م ( فيذكر أن مسقط آول میناء ثرسو 
فيه السفن اليمنية المتجهة لأشمال فى الخلیج الفارسی » ومسقط مدينة 
كثيرة الفواكه ۳" » 


VEOH EGLE rn RDM 


۱۱۷ كتاب البلدان ص‎ )١( 
. ٦٦ (؟) أحسن التقاسیم ج ۲ ص‎ 


سس ۲۲۱۷۱ س 


وبتحدث ابن بطوطة عن مسقط خیقول : هى بلدة بها السمك الكثير 
المعروف بقلب ا ملاس 4 وبعدها سافرنا إلى فریات تم شلهات و هذه البلاد 
كلها من بلاد عمان 0 ۰ 


آما المؤرخ العمانى الشسيخ سالم بن حمود فقد كتب عن مسقط كلمات 
قصيرة آیضا بدآها بتصحیح ما ذکره عنها باقوت الحموی » ثم آضاف ان 
مسقط مديئنة من آهم المدن على البحر العربی الفارسی » علا شأنها وعظم 
مکانها منذ الفرن الحادی عشر للهجرة حين حل بها البرتغالیون » وبنوا بها 
حصنا لهم بل حصونا وسوگروها من الجیال بأسرار مثینه » حين صار مك 
عمان بآیدی الطغاة من آل نبهان » واستمر بها الحال أيام اليعاربة الأجلاء 
الذین بفتخر بهم ألدين 3 وتبتمج بهم الدئیا 4 ثم أتخذها آل بوسعید 
عاصمتهم الوحيدة » وهکذا تطور الزمن بها حتى الآن ۳ ۰ 


ولعل العلامة الشيخ سالم كان فى عجلة من آمره » فلم یمنح مسقط 
للحديث عن آل نبهان الطغاة » واليعاربة الأجلاء » وخثم كلمته القصيرة ذاكرا 
أن آل بوسعيد اتخذوها عاصمتهم الوحيدة مع أن قمة البوس عيديين 
« الامام أحمد بن سعيد » كانت الرستاق عاصمته ٠‏ 


وعلی العموم فالعلامة سالم بن حمود تحدث طوملا عن مسقط وهو 
پسرد تاريخ عمان » فإذا كان ند آوجز هنا ؛ فقد أعطى فیما بعد" تفاصیل" 


وفيما يتعلق بأهمية مسقط ومطلع بروزها فى التاریخ نتفق مع الرأى 
الذی مقرر أنه على الرغم من أن صحار كانت الیناء الرئیسی ف عمان 


کر رش یں ان ابيا لايس شیج مسح سشے سش ہش 


۰ ۲۱۱ - ٦٦٢ رحلة ابن بطوطة + ۲ ص‎ )١( 
۰ ٦٦ (؟) عمان عبر التاريخ + ۱ ص‎ 


إبان ما یسمی « العهد الذهبى اتجارة الخليج » ما بين سنة ۷۵۰ و ١6٠07‏ 
بعد المبلاد » وارتبطت بعلاقاث تجارية مع مو انی الخلیج الهامة الأخرى 
كسيراف و هرمز » ذإن مسقط هی الأخرى كانت محطة هامة لتموين السفن 
واستقبال البضائم القادمة من موانى الخليج والهند وشرقى إفريقية » وان 
ظل دورها ثانويا فى هذا الجال 20 ۰ 


وعلى هذا فقد كان اسقط دور ف التجارة العالمية بجوار صحار منذ 
الوكيسبى + 


ونستمر فى مزيد من الاقتباسات للتعريف بمسقط » ونحن الآن نقتبس 
من أحمد بن ماجد اليحارة الشهير الذى کتب عن مسقط يقول : 


2 إنها میناء شهیر لا مثیل له ف العالم 6 وقبه أمور وأثسياء لك جد ها 
المرء ف أى مكان آخر ‏ وف رأس اليناء صخرة عالية پراها القاصى والدانی » 
ویهتدی بها السافر أينما كان » ویستطیع أن يراها المسافر إلى الهند أو 
السند أو هرمز أو مكران أو الغرب » وتوجد إلى القرب من الشمال 
الغربى جزيرة حمراء عالية اسمها ( الفحل ) وهى ظاهرة بارزة مروزا 
كافيا حتى يمكن للجاهل أن یهتدی بها ليلا ونهارا ٭ 


« أن مسقط هی الیناء الأول لعمان » وتآتی إليه السفن ونتموگن خبه » 
وف مسقط تباع الأقمشة والخضروات .والزيوت والحبوب ؛ ثم إن السفن 
حين تقصد مسقط تكون ف مكان آمن من كل ريبح » وف مسقط الیاه العذیة » 
وسكانها كرام لطفاء یحبون الغرباء » © ٠‏ 


O‏ سطور من مقال عن : مسقط : الحاضر والستقبل للاستاذ عباس 
ابن غلام نشر ف ٠٠‏ « آخبار شرکتنا » ٠‏ 
(؟) المرجع السابق بتصرف ص ٠ ١١‏ 


سے ۲۷۳ سے 


مسقط بين الاحتلال والاستقلال : 

عانت مسقط احتلال الفرس ثم الاحتلال البرتغالى الذى وصلت به 
القحة أن بعتبر أهل مسقط قراصنة » وأنزل بهم أفسى ألوان العنت . 
ثم تحقق لمسقط النصر المؤزر على يد ناصر بن مرشد وابن عمه سلطان 
أبن سعيد ۰ 

وعاد الفرس لاحثلال مسقط فى آخر عهد اليعاربة » ولكن البطل 
اه بن سید سی سا وال ا 

وكان أحمد ہن سعيد قد جعل الرستاق عاصمة له » ولكن حفيده حمد 
ابن سعید ( ۱۷۷۹ س ۱۷۹۲ ) اتخذ مسقط عاصمة له كما سبق » فانتقلت 
العاصمة إلى مسقط » ومنذ ذلك التاريخ ظات مسقط عاصمة البلاد وواجهتها ٠‏ 


موضوعات ختامية عن مسقط 
وثقافيا » وخيما يلى نتكلم عن هذه الموضوعات : 
(1] اقتصاد مسقط : 
من مشاهدات اأسير بارئر خر در آنه زار مسقّط فشاهد الأسواق عة 


بالحركة حيث تشعرض السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها مثل النسوجات 
والأقطان والحرير والمجوهرات وآدوات الماكدة واللحوم والأسماك # 


وف « رحلات عبر الجزيرة العربیه » لکارستان بقول : تنج مسقط 
الجین و الشعیر والعدس و آلعنب وتصدار كميات حائا4 من البلح إلى الخارج ۰ 


( م ۱۸ التاربخ چ ۷ ) 


ست )۲۷ س 
وذش ٣۰ Rinal‏ ہآن مسقط تصدثر اللدان وا ر والفضة وال لصمغ 8 


وأهم دور اقتصادى قامت به مسقط هو أنها كانت محطة تجارية 
ومركزا لتوزيع البضائع وشحنها > فالخلیج يتوسط شبكة من الطرق 
البحرية التی تربط الهند وجنوب شرقى آسيا والشرق الأقصى وإخريقية ء 


هذأ الخليج كانت مسقط تمثل آهم میناء بین موانيه 6 وكان هذا اللأوقع بد 9 
ربحا عظيما على البلاد وعلى العمال العمانیین ۰ 


وعلى هذا غمنتجات مسقط وموقعها الجغرافى جِتلہَہنا لها عبر التاريخ 
مکانة اقتصادية مرموقة ء ولذاك كان يقال إن نفوذ مسقط ف الخليج 
وهولندا والولایات المتحدة الأمريكية 60 ء 


ولکن انقسام الدولة العمائية إلى دولتين بعد وفاة سعید ہن سلطان 
أو سعید العظیم. كمأ كان بسمیه الحکام الأوربيون جعل عمان نفد مکان 
الصدارة الذی كانت تحثله بين دول النطقة بقوة أسطولها البری 
العظيم » كما خقدت مدينة” مسقطأهميتتها كميناء بحرى هام » وهكذا تداعت* 
حياة النعيم والرخاء التى كانت تتمتع بها هذه المدينة العريقة ٠‏ 


وعندما چاء للحكم السلطان سعيد بن تيمور عام ۱۹۳۲ استطاع 
هذا الحاكم تهدكة النزاعات القبلية » ولکن البلاد كانت شبه منقسمة 
!داریا » فالإمام كان لایزال الحاكم فى داخلية عمان فهو الذى يعين الولاة 
والقضاة من مقره ف « نزوى » على الولايات الداخلية » بینما كان السلطان 


(۱) عمان فى صفحات التارريخ ص ۷٤‏ ء ۳۱ ۰ ٤٤‏ بالتوالى ٠‏ 
(؟) عمان وتاريخها البحری ص ۷۱ .. 
(۳) دکتور جمال ذكريا قاسم : الخليج العربى ص ولام ٠‏ 


س ۷0 س 


الحاکم الوحید ۰ 


وجاء عصر الساطان قایوس بدها من ۲۲ بولیو سنة ۱۹۷۰ دون خب 
ودون إعلام زائف عن الافی والمستقبل فكان هذا العهد نورا كله ویمنا 
که ۳ مخنلف ااجالات فو هادا البلاد تماما > وأصبيح الحاکم الوحید یعأونه 
وزراؤه ومستشاروہ » وکان النفط قد انبثق فى السنینات فاستغل الساطان 
هذا آلورد ااجدید كما استغل مواهبه الخصبة السمحة فى حركة عمران 
رائعة سننکلم عنها عندما نتحدث عن مسقط العاصرة * 


( ب ) مسقط مدينة الاپراج والقلاع : 
تكثر الأبراج والقلاع والحصون 2 عمان 4 وتقوم هده عادة علی 


ست ۲۲۱۷/۲ سد 


التلال المارزة » ومهمتها الحراسة والدفاع عن مداخل الدن » وأحيانا كانت 
القبائل ا ائنازعة تقیم الأمراج الحمایه ضد بعضها البعض ٠‏ 

والقلاع والأبراج كانت منازل للحكام » وآحیانا كانت توجد بداخلها 
مدارس ومکتبات » وكا للمساجین السياسیین حتی یکونوا تحت سمع 
الحاكم وبصره ۰ 

وف مسقط مجموعة من الأبراج والقلاع تشرف على الدينة من ناحية 
البحر » فمسقط کانت دائما بخشی علیها أن تضرب من البحر ۰ 

وف مسقط غلعتان عظیمتان آقامهما البرتغالیون والقلعة الغربية تسمی 
« میرآنی » ولعلها آخذت اسمها من الادميرال البرتغالی » وکان البرتغالیون 
يطلقون علیها فى الصل « کابیتان » إذ كانت مقرا للقائد البرتغالی ٠‏ 


آما القلعة الشرقية فتسمى قلعة « جلالی » ولعل اسمها مقتیس من 
اسم أحد التاده آلذین ارتبطوا بها ء 


سس ۲۷۷ س 


( ج ) مسقط المعاصرة : 
إن الحديث عن مسقط المعاصرة پحتاج إلى دراسه طويلة لا تتسع لها 
هذه العجالة ویکفی أن نذكر أن عهد السلطان قابوس أقام جسرا هائلا بين 
ا ماضی والحاضر والمستقيل » فقد اتجهت عمان المعاصرة إلى المحافظة على 
القسيتم الأصيلة والتقاليد العربية مع تطعيمها ہما يزيدها بهجة وجمالا دون 
تغيير فى جذورها » ثم اتجهت عمان إلى الحضارة الحدیثه فأخذت منها 
قسطا كبيرا بحيث لا يتناقض مع القيم والآداب العربية والإسلامية ؛ ولا 
نستطيع هنا إلا تقدیم إشارات سریعة لا جد“ فى مسقط من صور حضارية : 
- امتداد الشریط الساحلى من مسقط إلى مطرح » ويحس السائر فيه 
بروعة الطبيعة وقدرة الحضارة الحدیثة ٠‏ 
ۓ شق الطرق ف الجبال الصلدة بحیث قربت السافات ال حسد كر 
وربطت بين آحیاء العاصمة ف سهولة ويسر + 
۔ ظهرت الوجود مدن جديدة أو ما پسمی بالضواحی لسقط ومن هذه 
مدينة قابوس الفاخرة » ومدينة الاعلام التی تحوی محطة الاذاعة 
والتلیفزیون ونادی الصحافة ومساکن العاملین » والدينة الديباوماسية 
لرجال السلك السیاسی ولسفاراتهم ٠‏ 
ت الثطقة الصناعية كل ما قعویه من لههزة ومعدات ۰ 
ۓ مجموعة من الفنادق, الضخمة العالية ۰ 
۔ الستشفیات الثی آعدت أروع أعداد لاستقبال الرضی وعلاجهم ۰ 
ب مطار دولی پستقبل آضخم الطاثرات ٠‏ 
- میناء ابوس الذی يستقبل اعظم السفن ۰ 
جامعة قابوس وهی منخرة عظيمة للعلم و العرفة ٠‏ 


ےد (VA‏ نسم 


-۔ التمائیل التی تزدان بها الیادین الرائعة المختلفة فى العاصمة ٭ 
سے وی آهم ما پذکر لمسقط ولعمان الأمن الذى يسود العاصمة ویسود 
القطر كله ليلا ونهارا فوقوع الجريمة یعتبر شیٹا نادرا للغاية ٠‏ 


وبعد » إنى آرفع القلم عن آلحدیث عن مسقط ولايزال هناك الكثير 
مما يمكن أن یدوگن عنها ٭ 


تقع نزوى ف المنطقة الداخلية بعمان » على بعد ۱۸۰ كيلو مترا من 
مسقط ؛ وهذه النطقة مهمة جدا وبخاصة بالندسة اؤرخ الاسلام » وذلك 
لا نزدان به من مساجد » ولا قدمته المجتمع العمانى من أساطين العلماء » 
ثم أن هذه النطغة بها حصون فخمه نتیه بجلالها » وبعض الحصون شملت 
معاهد عليا ترعى العلوم والمعارف » ولذلك غاننا قبل أن نتحدث عن نزوى 
كإحدى العواصم العمانية يجدر بنا أن نتحدث عن نزوى بلدة العلماء 
ونزوى منطقة الحصون ٠‏ 
نژوی بلدة العلماء * 

حظيت نزوى بأن أطلق علبها « بيضة الإسلام » وذلك لوجود مدارس 
الفقه الإسلامى بها » وعكوف العلماء والمريدين فيها على الدراسة والتأليف 
فى كل جوانب الدراسات الإسلامية » وقد تخرج من معاهد نزوى مجموعة 
من جلة العلماء انسابو! فى ثواحى عمان يحملون العلوم والمعارف وسنذکر 
بعد قلپل آسماء بعض هوّلاه 4+ كان مناخها المتدل من اباب 
التی جذبت حلقات العلم لاتخاذ نزوی مرکزا للدراسة + 


مساجد نزوى ند" يج فى عمارتها بين القديم و الحدیث ٤‏ وعلی سبيل 
المثال مسجد الشواذنة المنسوب لعيسى بن عبد الله بن شاذان » وهو 


أول مسجد في المنطقة وقد آعید تجدیده سئة ۱+۰ هر + 


وبمناسبه الحديث عن آول مسجد بنى ف منطقة نزوى ينبغى أن نقفز 
قليلا من نزوى إلى سمائل حيث نقابل الصحابى الجليل مازن بن غضوية ء 
وهو آول عمانی اعتنق الاسلام » وأسس مسجدا سشمی « مسجد الضمار » 
وهو آول مسجد أسس ف عمان » وقد جدده السلطان ابوس على حسابه 
الخاص كرا لهذه الذکری الجيدة + 


ہہ ھ۸٢‏ سم 


ونعود إلى نزوى لنكمل حديثنا عن مساجدها ء ففيها الجامع الذى 
لايزال مقرا لدراسة الفقه والعلوم الإسلامية » وجامع سعال الذی يقال 
أنه ہنی ف السنة الثامنة للهجرة » ویوجد بنزوی کذاك مسجد العين ومسجد 
الشیخ » وقد تخرج العديد من العلماء الفطاحل من مساجد نزوى وسن 
هو لاء الإمام الصلت ہن مالك الخروصى والإمام جاہر بن زيد « أمو الشعثاء » 
والشیخ محمد بن إبراهيم آلکندی مؤاف كتب « بیان الشرع » والشیخ 
العلامة بشير بن النذر » والشیلخ آحمد بن عبد الله بن موسی الکندی 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 


نزوى بلدة الحصون : 

وتشتهر نزوى بالحصون والقلاع » ومن أهم حصون نزوى قلعتها 
التاريخية التی بناها سلطان بن سيف ۱۰۵۵ ب ۱۰۷۹ ه ( ۱٦٤١‏ = ۱۹۹۸ م ) 
وقد استغرق: بناء هذه القلعة ائنی عشر عاما ه ویژید طول قطر برجھا 
الداقرى الضخم عن ۳۷ مثرا » وهی تضم تحصينات مثينة كما تضم 
آبراجا محصبه + 

وبوجد بهذ هھ التلعة أماكن الد والصلاة والإدارة الحكومية وسبعة 
آبارللمياه العذية ۶ 

وتتعدد الحصون ف نزوى فمنها حصن « تنوف » الذى یٹم على 
سفح الجبل الأخضر ويتحكم ف مدخل الجبل الأخضر » وتحيط به 
ثلاش4 آبراج ٠‏ 

وهناك حصن الدويدة وله موقم استر انیجی 4 اذ بقع ف اش ها 
الغربی ٤‏ ویتحکم فى مدخل الوادی الوّدی للجبل الأخضر ویخترقه فلج 
البركة ۲۳ وقد آسسه محمد بن الامام آحمد بن سعید وولده هلال ء 
ونه قلعة الشهباء ودج الثرن )۳ ۰ 


۱( سلطنة عمان ومسيرة الخير : المنطقة الداخلية والوسطى ص ۱۹ 8 
(؟) الرجم السابق ص ۲۳ ۰ 


سے ۲۸۹ سم 


0 


ومرة آخری ونحن نتحدث عن الحصون س نقفز إلى حصن جبرين » 
ولجبرین صله سياسية بنزوى سنتحدث عنها فيما بعد » وحصن جبرين 
( ویسمی أحيانا ببرين ) پقع ف ولاية بهلاء غير بعيد عن نزوى » وهو من 
آهم الحصون الأثرية 2 عمان + وقد ناه الامام بلعرب دن سلطان ٠‏ 
واصل اسمه « أبو العرب » ثم نطق بلعرب اختصارا » وهذا الحصن 
هو آحد الاثار الکامله الباقية » وهو مزين بالنفوش اللونة » وئنتشر فيه 
السراديب ويطل على مدينة بهلاء » وحوله أرض زراعية تنتشر فیها أشجار 
النخيك » وله فلج للمياه » وهو مزود يشبابيك وفتصات تشر مراشة 


الداخلين والخارجين منه 69 ء 


وہمناسبة الحديث عن حصن جبرين ينبغى أن نعود إلى تحفة الاعیان 
لنروى عنه قوله : 


یں 
ا ا 
27 0 

: 0 


كف 5 


حصن خدرين 


(۱) المرجع السابق ص ۲۱ ٠‏ 


حصن جيرين هن أعاجيب الزمان » وقد بنا. بلعرب من صلب ماله 
اکن الموال قد کثرت ف آيامه وآیام والده قبله وذلك لبركة العدل وفضل 
الجهاد » ولذلك اتبلت الأمة على تشیید الحصون والعاقل وإجراء الأثمار 
وغرس الأشجار » وإحياء المواتات لیعیش الناس بأرغد عيش وأتم نعمة » 
فبنی والده قلعة نزوى وهی الشهباء » وہنی هو حصن جبرین » وبنی ابن 
أخيه وهو سلطان بن سيف بن سلطان حصن الحزم والثلاثة من آعاجیب 
الزمان حتى قيل إن حصن جبرين لا يستطيع آحد أن يصفه بجميع ما فيه 
ولو بقى به شهرا كاملا » وهو قصر عال يجرى فى بطنه نهر جاره وله 
حيطان شاهقة » ومن آعاجیبه آنه لو دخله داخل من غير أهله لم يستطع 
أن يبلغ آعلاه الا بدلیل من آهله ۱۱ ٭ 


أشياء أخرى تشتهر بها نزوی : 
وتشتهر نزوى أيضا بصناعة الحلوى العمائية التى برع فيها العمانيون 


بنزوی ألذى تصنم منه هذه الحلوی ۰ 


وتشتهر نزوی كذلك مصناعه دبغ الجلود وتصنیم هذه الجلود بعد 
دیغها » كما تشتهر بالشغولات الذهبية و الفضیة والخناجر وحلی الأعراس 
والسیوف وغيرها من الشغولات التی نزدان بالنقوش البديعة ٠‏ 
جولة تاريخية 
انگحد الأثئمة الاباضیون « نزوی » عاصمة لهم طيلة تاريخهم الطویل 
ف فئرة الإمامة الثولی الٹی بدا سئة ۱۳۵ م باختدار جلندی بن سعید 
إماما » وامتدت إلى الإمامة الثائیه الثى بدآت سنة ۱۷۷ باخثار محمد 


ابن عبد الله بن آبی عفان ء ثم فترة الامامة الثالثة الثى بدآت باختيار 


ہیی رو برح مهو بسن aa Res‏ 


)١(‏ السالمى : تحفة الاعيان ج ۷ ص ۷۷ وانظر كذلك جهينة الاخبار 
لسعيد بن على ص ۲۰۱ ۰ 


الخلیل بن شاذان اماما سئة ۸ ه واستمرت حتى مالك بن على الحواری 
الذى توق مه ATW‏ ھ مع ملاحظة وجود فئرات كان مخصب الإمامة شاغرا 4 
آو وجود فترة ظلام سیطرت على البلاد ۰ 


وعادت الإمامة مرة آخری باختیار عبد الله بن خامس بن عامر الأزدى 
سنة ۸۳۹ وظلت إلى نهاية برکات بن محمد بن إسماعيل فى امامته الثانية 
سئة ۳۸ هم وكانت العاصمة نتأرجح بن نزوی ومهلاء 5 ۰ 


ظهرت سلطات جديدة بعمان هم ملوك بنى نبهان الذين كانوا إلى الشر 
والتخريب آمیل » وقد اتخذ هؤلاء عاصمتهم بهلاء آو مقنیات ٩۳‏ وأحيانا 
ور شف 
ف نزوی 


و« 


وعندما أصبحت الامامه للیساربه كانت « الرستاق » غالبا هى 
العاصمة » ولکن بلعرب أمضى فترة طويلة من حياته بين جبرین - التی 


وقد ذکرنا من قبل آنه قب قيام اليعاربة كان بعمان خمسة من صغار 
اموك يحكمون ف الرستاق والنكفل وسمائل وسمد وابرا ٭ 
ويقوك الشيخ سعيد بن على الغيرى ‏ عن « نزوى » إن الامام 


العادل سيف من سلطان توف بها سئة ۱۱۲۳ ويصفها بأنها بيضة الإسلام 
وعاصمة الامامة العمانية » ويصفها السالی بآنها کرسی مملكة العرب ۹۷ ٠‏ 


(۱) انظر السالمى : تحفة الاعيان بسيرة أهل عمان ج ١‏ ۰ ۲ وانظر 
کذلك زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة ق التاريخ الاسلامی ج ١‏ 
ص ۱۹۱ وما بعدها ۰ 

(۲) زامباور : المرجع السابق ص ۱۹۶ ٠‏ 

(۳( تاریخ هل عمان مس 1 

۰ ١45 تاريخ أهل عمان : مؤلفه مجهول ص‎ )٤( 

۰ ۱۹٦ جهينة الاخبار فى تاريخ زنجبار ص‎ )٥( 

۱ تهفة الاعيان ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 


عت ابر بد 


عواصم ثانوية مع نزوی : 

وهكذا نجد نزوى قد نعمت بآن تكون عاصمه عمان خترة طويلة » وف 
عصور التفكك ظهر بجانبها كثير من العواصم الثانوية ( بهلاء ‏ جبرين ‏ 
النخل س مائ س سهد ۔۔ ابرا ) وقد ذكرناها جميعا حتى نلم بكل 
العواصم العمانية » المهم” منها وقليل الأهمدة ٠‏ 


صلالة : 

بقیت كلمة تقال عن « صلالة » فآغلب المفكرين العمانیین أو رہما كلهم 
لا بعدون « صلالة » فى العواصنم العمانية » ومن العروف أن جلالة 
السلطان سعيد بن تیمور آقام بها اثنتى عشر سنة إقامة متصله » ومنها 
كان پثصدر تعليماته وتوجيهاته إلى وزرائه ورجاله بمسقط » وإذا كان 
العرف قد جرى على اعتبار « الاسكندرية » مثلا عاصمة صدفية إذ بقيم 
بها اللك أو الرئیس شهرین فى آلعام » فإن من الممكن أن تعتبر صلالة 
ايشا عاصمة ثانوية بجوار مسقلا ٠‏ 


اهداث تاريخية تتصل بنزوج : 
وهناك أحداث تاريضية مهمة نتصل بالعاصمة نزوى » ونحن ثوردها 
غیما يلى : 
آولا احتلال فارسۍ قص : 
مرت بعمان ‏ کما آشرنا من قبك ‏ فترات فوضی واضطرابات 
وبخاصة ف عمد ملوك بنی نبهان وکان آلفرس بتحیگنون الفرص لهاجمة 
عمان مستغاثن أى اضطراب أو أى مظهر من مظاهر الضعف , ولذاك نجد 
أنه فى سنة ۰۷۵ ه فى عمد الملك عمر بن نبهان هاجمت شیراز* عمان » وکان 
الهاجمون عددا من الفرسان الأشداء » واستطاعو! أن يحثلوا نژوی » وآن 
يسليوا آمو ال الثاس 4 وحاصر وا بهلاء 4 ولكنهم لم يستطبهوا فتحها 
فارتدوا على أعقابهم بعد احثلال لنزوى دام أربعة شهور ٠‏ 


سس ۸۵ ہہ 


ثانيا س خضوع نزوى بسهولة لناصر بن مرشد : 

ع الميعة للامام ناصر دن مرشد سار بالبلاد لیقضی على الفرقة 
التى كانت سائدة » وسرعان ما رحگبت به سمائل » ثم سار إلى نزوى 
ومعه القاضی خمیس بن سعید » وف الطریق نصرته قوة من أهل آزکی 
ودائت له آزکی بالطاعة > ثم سار إلى نزوی فالتقاه آهلها بالکرامة ودخلها 
فى حال من السلامة ©> , 
ثااذا ‏ الامامة فى عهدها الاخر بذزوى : 

کان الاہاضیون درون أن سعض سلاطین آل دو سعید لم ہتم اختيارهم 
بالطرق الثی يوافق عليها المذهب الإباخى ء ومن هنا لا بعتبر هؤلاء أئمة فى 
نظرهم » وقنم البوسعیدیون النآخرون بلقب « السید » أو « السلطان » 
ولم بتمسكوأ بلقب الامام » وعلی هذا اختفت الامامة طبلة القرن التاسع 
عشر وقبله بقليل وبعده بقلیل آیضا » وكانت خلال ذلك تظهر أحيانا باهتة 
لا غناء فيها ھآ 


وف سنة ۳ م بدآت حركة قویة لبعث الإمامة ء فاجتمع زعماء 
الإماضية ومعهم آلشیخ نور الدین السالی واختاروا راشد بن سالم 
الخروصى إماما » وقثتل هذا سئة ۱۹۲۰ فبويع محمد بن عبد الله الخليلى 
ماما لعمان » وقد ظل یشغل إمامة عمان فترة طويلة حتى سنة ۱۹٥٤‏ وحاول 
خلال هذه المدة أن يجعل من عمان الداخلية دولة شبه مستقلة عن مسقط ولكنه 
لم ینجح » وعندما توق سنة ۶ أختير غالب بن على إماما وحاول هذا أن 
پنهج نهج سلفه » ولکن هذه الازدو اجبة وذلك التفسیم لم يكن فى مصاحة 
عمان » ولذلك سار جيش من مط سنة ۹ وفضی على هذه 
الحاولة تماما » و اختفت بذلك آلامامه من نزوی إلى الأبد كما ذکرنا من قبل ٠‏ 


ب یہ man‏ 


. ۲۵ تاريخ أهل عمان ص‎ )١( 


سس ۳۸۷ سد 


نزوى فى رأى العلامة سالم بن حمود : 

فى ختام هذه الدراسة نذكر أن العلامة الشيخ سالم بن حمود يذكر 
نزوى بالكثير من التقدير والإجلال » ولعله تلقى العام فى معاهدها أو علكم فيها » 
وعلى کل حال فالعلماء يجلثون معاهد العلم وملتقى الفكر » ویسعدنا أن 
نقتيس منه هنا بعض كلماته عن نزوى : 

تعرضت عمان من الفرس وقراصنة الهند +++ه إلى هجمات متعددة , 
فرآی السلمون تحویل عاصمة الامامه من صحار إلى نزوی » ورای ذوو 
الشآن أن نزوی آمنع لهم وأحصن لزعامتهم وأغرة اسستطانهم 6 فاتفق 
نظرهم إلى أن یکون الامام بها » ولا يخرج منها إلا لهم يبدو أو لداع, 


٠ بستدعی‎ 


الحصن » وف عهد الإمام غسان سثمیت تخت ملك العرب » كما سميث بيضة 
والخلاصة أن نزوی كانت عرش آلامامة فى عمان » وقد استوطنها 
الأكمة والعلماء والفضاة ؛ وکم حوت تربتها من إمام وفقیه وزاهد + 
ویختم الملامة الشاعر کلامه عن نزوی بقصيدة طويلة نقتبس منم 
البیتین الثالیین : 
فان تی سے الصور آء* ۳ اخ“ 
لوسا مسح أأسسحب أكناف” و أحضان” 
فحطة رحاك عنهسا إنهسا بلغت 
نسزوی وطافت بها للمحصد أركان” 


علا XK‏ عر 


سس ۲۸۷ سم 


نأك هي العواصم العمانية دمأ حفلت ده من أمجاد وما عانثه من 
صعاب واستيداد » وقد سعدتت وآنا أعيش معها » وكانت تنعکس على 
نفسی آحو الها فأفرح عندما آدو ن انتصار اتھا العسكرية والفكرية ۸ 


حمی الله عمان ورعی سلطانها العظیم الذی شاهدنا بصماته فى کل 
شير من هذه الأرض الطیبة » انه طاقة من الخير والنور » سطع على البلاد 
فاسستجابت له البلاد » وخطت فى ظله أوسسع خطوات فى طريق الجد 
والسؤدد + 


سس ٣۸۸‏ سم 


هل تعد عمان من دول لخلیج ؟ أو لا تعد ؟ 


إن الاجابة عن هذا السؤال تتوقف على اعتبار خلیج عمان جزءا 
من الخلیج العرمی ۷ أو لیس جز منه ء فإذا كان خليج عمان هزءا 
من الخليج العربى كانت عمان إحدى دول الخليج » وكان الحديث عنها 
ینبغی أن يكون ضمن الحديث عن دول هذا الخليج » آما إذا كان خليج 
عمان ليس جزءا من الخلیج العربی » خان عمان لا تكون إحدى دول 
الخليج » وبالثالی يكون الحديث عن عمان مستقلا كالحديث عن السعودية 
والیمن وغيرهما ٭ 

وإذا ذھبنا نتعرف عما اذا كان خلیج عمان جزء! من الخليج العربی 
أو لبس جزءا مثه » نحس أن هذه لحري امت ورمع فاق » آو فلا 
إنها لم تطرح للبحث والتفكير من قبل ء ولهذا رر د" مضطرية عند بعضص 
ازکتگاب فالدکتور حمال زكرما اه کتاب عنوانه « الخايج العرمی » وفيه بتحدث 
عن عمان ضمن دول الخلیج » وله کتاب آخر عن « دولة موسعيد » وفیه 
لا یجعل عمان احدی دول الخلیج العربی اد بذکر فى صفحة ٦‏ أن حدود 
عمان هو الخلیج العربی شمالا وبحر العرب جنوبا » وخلیج عمان شرقا » 
وصحراء الربع الخالی غربا ٠‏ 


وهذا الاضطراب یتضح آیضا فيما کتبه الدکتور سيد نوفل فهو مرة 
يجعل خلیج عمان جزءا من الخلیج العربی » إذ يقول عن جنوبی الجزيرة 
العربية وشرقیها ما يلى : إن جنوب الجزيرة العربية بيدا من مضيق باب 
المندب ویستمر شرقا إلى عدن وحضر موت » ثم یتجه شرتا فشمالا على 
بحر العرب » فخلیج عمان حيث عمان ومسقط ۰ كم ندخل ات العربی 
من جانبه الغربى ۳ فهو بهذا بجعل ما بعد خليج عمان جزءا غردد | للخلیج 


)١(‏ عن تسمية هذا الخليج سيجد القارىء دراسة شاملة فيما بعد 
عند الكلام عن الخلیج ودوله ۰ 

(۲) الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربى وجنوب الجزيرة جا 
ص ۰ ۰ 


العربی عاد4 خلیج عمان الجزء الشرقى لهذا الخليج 4 ولكنه عا 2 مكان 
آخر فیقرر أن خلیج عمان ليس جزءا من الخلیج العربی » وهاك کلمانه ) 
« إن بریطانیا استطاعت أن تسیطر باسم سلطان مسقط على مدخل الخليج 
العربی فى مضیق هرمز » فهو بهذا يحدد مضیق هرمز ايكون مدخلا للخلیج 
العربی مما بجعل خلیج عسان 4 لیس جزءا من الخلیج العربى 4 ویگرر 
الؤلف هذا الاتجاه ف موضم آخر فيقول : إن مضیق هرمز هو باب 
لخلیج العرهى 90 

وإذا ذهبنا لغير هذين المؤلفين أحسسنا أن الموضوع غير مطروح > 
المراجع القديمة ينبح معضها بعضا فى عد" خلیج عمان جزءا من الخلیج 
العربی » فااسعودی وهو دتحدث عما آسماه بحر فارس جعل حدوده 
تمئد من البصرة حتی مسقط ٢)۳‏ ۰ 

وائجه ياشوت هذا الاتحاه أنضا ۵ خقد جعل الخليج الفارسی سعبة 
من بحر الهند © » ومعنى هذا أنه ابثدأ به من المحيط الهندی وجعله 

واتجه النويرى © هذا الاتجاه أيضا » فقد حدد خليج فارس وجعله 
بشمل مضیق ھرمز وخلیج عمان 6 ومد إلى بلاد مهرة ٠‏ 

وتحدث ابن الوردی ٩۲‏ حديثا واضحا عن بحر عمان بقوله : هو 


(۱) الرجع السابق ص 55 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ج٢‏ ص ۸۱ ٠‏ 

(۳) مروج الذهب ج١‏ ص ٩۱‏ . ١ه‏ 0 

(۶) معجم البلدان ج١‏ ص ٣٣٤٢‏ ۰ 

(۵) نهاية الارب فى فنون الآدب : جاص ۲۳۶ - ۲۳۵ ۰ 
)٦(‏ جريدة العجائب ص 54 ٠‏ 


( م ۱٩‏ التاريخ + ۷ ) 


عن در 


وذكر أبن خلدون ۲۲ ان عمان إقليم سلطانى منفرد يقع على بحر 
غارس ê‏ 


الذى خصص جزءا كبيرا للحديث عن عمان ف کتابه عن « التیسارات 


وهناك لحات آخری ندعم هذا الاتجاه منها أن الیلاد امئد لها 
الاحتلال ترك على المنطقة كلها بصمات متشامهه ثربط مین نو آحبها | لختلفه + 


ومن اللمحات كذلك آن الفرق الاسلامية التى عاشت بالخليج العربى 
امتد نشاطها إلى عمان » وطبعت النطقة كلها بطابع واحد تقریبا ٠‏ 


آما الاتجاه الضاد أى الذى يجعل خلیج عمان لیس جزءا من الخایج 
العربی » وبالتالی لا بجعل عمان جزعا من دول الخلیج العربى فهو 
اتجاه له ثقله فيما نرى » فعمان بقع جزء كبير منها على بحر المرب > 
والمحيط الهندى » مما ببعدها عن أن تكون محصور: فى نطاق هذا الخليج 6 
ثم ان عمان توصف ف آلولنات العمائية » بأثها الطريق البحسری مين 
الخليج والمحيط الهندى ۳ ء وهی بذلك ليست من دول الخليج وقد ذكر 
Stephan and Handy Ronart‏ 9 حدود عمان فقرر آنما تماد من ظفار 
إلى الشاطیء الممانی الذى يطل على بحر العرب وعلى خليج عمان شاملا 
رہن مسندم حتی مطلع الخليج الفارسى ٤‏ وهو بهذا بوسح آن الخلیج 
الفارسى بدا من ناحیة خلیج عمان » ويهذا لا تکون عمان من دول الخلیج 
الفاری ٠+‏ 


۰ ۱۹۷ العبر : ج٣ ص‎ )۱( 
۰ ٠١ سلطنة عمان می‎ )۲( 
Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization 0. ۰ )۳( 


ب ۲۵ س 


وقد ورد ذلك الاتجاه بوضوح ف تعريف بوغاز هرمز ذلك التعريف 
الذى آورده « علیرضا مرزا محمد » ونصه : وبوغاز هرمز پوصل خلیج 
العجم ببحر عمان 0ء 


وعد”د رفاعة الطهطاوی خلجان آسيا » فذكر أنها عشرة » وعد“ 


وذکر ابر اهیم رفعت ماشا حدود الجزيرة العربية فقال : انها بعد ها 
البحر الأحمر غربا 4 وأ حيط آلهندی جنونا م وبحر عمان والخليج الفارسى 
۳ ۳( 5 
بجع 


ہقیت كأمة تحسم الموضوع فيما آری هی أن الساحل ا وادن أو ساحل 
الصلح گان جز ءا من عمان © ه وھذا الجز ء یقمع وای الخلیج المردی 
ومن هنا فعمان قبل أن نفقد هذا الجزء كانث نقع على خليج عمان والذايج 
العربى جميعا » واعل" الذين عد "وها من دول الخلیج العربی لاحظرا وضعها 
القدیم آیام كانت شاملة لدولة الامارات ٠‏ وق آثناء التفكك الذی انتاب 
عمان و آخضمها إلى عدد من الطموحین والقبائل طبرت هذه الامارات 
وتلقفها الانجلیز عندما ظهرو! فى الخلیج العربی فشبتوا إبعادها عن الوطن 
الم » وتكبذت منها آخبرا دولة الامار ات العربیه كما سنری فيما بعد ۰ 


ومن هیا فان عمان الحالية دعم على خلیج عمان ولب ست من دول الخایم 


ودوله ۰ 


یسیو 


(۱) الخلیج الفارسی عبر القرون والاعصار ص ۱۰۲ وانظر التحفة 
الازهرية لاسماعیل على ص 2۵٩‏ ۰ 

(۲) التعریفات الشافية ص ٢٢‏ . 

(۳) مرآ الحرمين ج ۱ ص ۱۶۳ ۰ 

(۶) دکتور سید نوفل : الاوضاع السياسية ج ۱ ص ۱۵۶ و ج ۲ 
ص ۳۷ - ۳۸ ۰ 


-- ۲۹٢ 


لو آردنا أن نرسم صورة بالقلم لعمان لقلنا إنها بلاد تكثر بها 
الفارثات ؛ فهی قمم شاهقة تطل على ودیان منحدرة » وهی صخور جرداء ؛ 
بجوار سهول البساتین والبیارات » وهی بحر زالخر من جانب ورمال مثر امية 
بلا نهاية من جانب آخر » وشعيها تبعا لذلك بشستغل بالرعی والزراعة كما 
يعمل فى صید الأسماك » ولكن بحر العرب وخايج عمان والموقع الاسٹر ائیجی 
قد“مت لشعب عمان مهنة آخری هی السفارة التجارية ؛ فعمان تسيطر على 
آقدم وآهم الطرق الثجارية البحرية ف العالم » وهو الطريق البحری بين: 
الخلیج و آلحیط الهندی » وقد استغل آهل عمان الوقم البحری أعظم 
استغلال » ودرسوا اتجاهات الریاح آعمق دراسه » وراحوا بسشنهم 
الشراعية تدفعهم الریاح الوسمیه عبر بحر العرب إلى الهند ثم إلى ما 
هذه البلاد » ویجمعون من منتجاتها ما یملئون به سفنهم » وینتظرون حثی 
موسم هبوب الرياح المعاكسة التی تدفعهم فى رحلة العودة إلى عمان ء 
ومن عمان بىدءون رحلة جدیده داخل الخلیج حثی حرض دجلة والفرات ٠٠٠‏ 
وکان ذلك هو طایح الحياة لثلك البلاد ف العصور القديمة والوسيطة ٠‏ 


ويقول المؤرخون الغربیون إن موقع عمان الجغرافى كفل لعمان أهمية 
خاصة ء گنها تحتلا مرکزا مهمأ مالئسية للطرق الموصلة ال الهند واإفريئية 
ليزاولو! هذه التجارة بين هذه الناطق ۱) + 


آقتصاد عمسان 
وبمناسبة الحديكا عن التجارة البحرية التى كانت عمان تقوم بها 


Palgrave : Narrative of a year’s jaurney through Central (10) 
and Eastern ‘Africa vol, I p. 255. 


سس — 


خلال قرون طويلة مضت > نقرر .أن هذه التجارة. كانت وسيلة ربح وخير 
للعمانيين » ليس فقط للذين يزاولون التجسارة » بل لعدد كبير غيرهم ؛ 
كالذين کانوا يعظطؤن ف بناء السفن » ويقومون بشنمنها- أو نفرینها وكأولئك 
الذين كانوا يحرسون المخازن التى تودع فيها البضسائع إلى أن تجىء 
السفن یہ مب ني 


وهكذا شهدت الموانى العمانية حركة تجارية نشىطة العایه »> وکان 
نشاط العمانيين أبرز نشاط ملاحى اف الحیط الهندى قبل أن تظهر السفن 
التجارية الكبيرة > و استتبع هذا التشاط أن قام أبناء عمان بدور و اسح 
2 إنئساء عدد من اللدن المحرية على أمتداد شو أحلىء إفريقية الشرقية 8 
كما اتخذوا مراكز لهم فى المدن الساحلية الثی كانوا يفدون لها على طول 
الط الهندی وحتی شسواطی» المین + 


وتقرر الراجم العمانية أن عمان كانت ف النصف الثانی من القرن 
الثامن عشر تملك آسطولا من السفن بقدر بنحو خمس عشرة سفينة من 
الطراز الغربی الربم العیکل » وثلاث سفن كبيرة » ونحو ۲۵۰ سفينة 
نراعبه آغلبها من سفن الشحن الکبیرة الحجم والحمولة » إلى جسانب 
ماكة سفينة آخری نزاول مختلف آلوان التشاط اللاحی » وکانت ال۔مشن 
الكيرة من هذا الاسطول التجارى تربط بين میناء مسقط ومیناء زنجبار 
من جانب » وبين مسقط وکلکتا وجاکارثا من جانب آخر ١۷‏ ٭ 


وینضح من الثاریخ السایق أن النشاط التحاری العسانی ضم إلى 
نفوذه کل المناطق التجاریه الثی كانت البرتغال نتصل بها » نما إن أجاى 
العمانیون البرتغال عن بلادهم فى النصف الأول من الثرن السایع عشر 
حتى ورثوا معاقلهم > وورئوا الخطوط البحرية الثی كان البرتهاایون 
بزاولون يها نشاطهم » وفرضوا سيطرتهم على ضفتی خليج عمان » وامتد 
ساطانهم ڈویا عزيزا لى ساحل أفريقية الشرقية 1 


)١(‏ غمان المافى والمستقتل رن ۹۹ء 


سس ۲۹۵ - 
وهكذا كانت التجارة مصدر رزق وفير لأبناء عمان طيلة عدة قرون ٠‏ 


وبالإضافة إلى التجارة كانت الزراعة مصدرا مهما من مصادر الاقتصاد 
العمانى » بل إنها كانت المصدر الرئیسی الذى يعمل فيه حوالى 2 
من أهل البلاد » وقد ساعد على نشاط الزراعة فى عمان أن بها مساحات 
واسعة من الأراضى الخصية » كما أن بها بعض الواحات التى تكثر بها 
أنواع الفاكهة » ویبرز ف الحديث عن الزراعة بعمسان منطقة اليساطنة 
الساحلية » ووادى سمایل حيث توجد المساحات الخصية والاء الوفیر » 
وتنتج أرض عمان الحنطة والشعير والخضروات وقصب السكر » كما 
تكثر بها فواكه المناطق الاستوائیة کالانجو والرمان والجوز » وينمو العنب 
فى منطقة الجبل الأخضر » وتكثر أشجار جوز الهند فى مقاطعة ظفار » 
كما تكثر آشجار النخيل فى الواحات » وهی تنتج أنواعا متعددة من التمور 
تصل إلى مائٹی نوع ٠‏ 


الباطنة » وتكثر الجياد العرمية فى مقاطعة عمان ٠‏ 
عمان مساحات طورلة على المحيط الهندى وخليج عمان » ويقدر طول 
الشاطىء العمانی بے ٥٥١١‏ كيلو مئر » وقد اتجه الأهصالى مٺڏ عهد 
طويل إلى اتخاذ صید الأسماك حرفة مهمة یعتمدون عليها ف الطعام 
والتجارة » كما يقومون بتجفيف الأسماك أحيانا ثم سحقها لاستعمالها سمادا 
أو غذاء للحيوان » وساعدهم على ذلك أن الساحل العمانی من آغنی البحار 
من حيث کثافه الأسماك وتنوعها » إذ يشمل سمك « الثن » و « الارلین » 
وسمك « القرش ٤‏ و « السودین » وغيرها من الأنواع » ویستعمل صيادو 


نس ۳۲۵۵ س 


الأسماك القوارب والشباك وغیرها من الأنواع البدائية ثم المتطورة 


ولعمان أطماع ف أن تصبح الصناعة مصدرا من المصادر الاقتصادية 
بها » وتدل البحوث على أن بأرض عمان مناجم للنحاس والفضة » ومن 
الممكن أن تتحقق هذه الأطماع ف الستقبل عندما تثجری بعمان عملیات 
للتنقيب للبحث عن هذه الثروات + 


على آن آکبر مصدر نعتمد عليه عمان ف الوقت الحاضر هر اليترول 
الذى انبثق فى منتصف العقد السابع » وبداً تصديره سنة ۱۹۷۷ء ومع 
آن كمياته لا تزال قليلة نسبيا فهو قد فتح لعمان بابا واسعا من آپواب 
الخير يرجى أن يكون باب ثراء وبركة ٠‏ 


سد ۲٥۳‏ س 
جوئة تاريخية عن عمسان 


لحسة عن التاریخ القديم : 
بتجه كثير من الباحثین 2 آن الحضارة البحر وه الأواى ظهرت على 
میاه الخليج 4 وأن هذه المنطقة جذبت لذلك جماعات الوافدين عبر الیحر 


وبجانب الحضارة البحرية القديمة تدل الاثار على حضارة زراعية 
هه ارف بطق اقم الات لا نان ود نها الضرات 
والسدود التی لا تزال آثارها واضحة للعیان ٠‏ 


وهناك مظاهر حضاریه من الفخار » ومن الگدوات الحجرية » ومن 
نظام الری » والأسلحة » تدل على أن عمان كانت جزءا من آلحضارة 
التى شملت مع عمان منطقة بلاد فارس وامتدادها إلى أفغانستان وغرب 
الهند فى القرن الثالث قبل الیلاد » وأن الأسكندر التدونی حینما استولی 
على محر أدرك أن دقامه بها غير آمن ما دامت الفرس شیطر على 
اأنطقة البدرية بالخليج العربى و امتداده ف المحيط الهندى إلى الدخل الجنوبى 
البحر الگحمر 4 وهذا هو الذى دشعه للزحف على امير اطوربة فارس 3 
وامتدادها فى آفذانستان وغرب الهند ( الباکستان حالیا ) ٠‏ 


وشد كان غژو الاسکندر لبلاد فارس وسيلة اثخلیص منطقة الخایج 
و 2 منطقة عمان من الفرس ۰ فحصلت هذه ا ناطق على استفللها ٤‏ منخٛذصسف 
القرن الثالث قبل الميلاد ء 

ولكن الفرس لم يقبلوا استقلال هذه المناطق عنهم » خحاولوا من 


جدید فرض سلطانهم علبھا 0 بل حاولوا دضع جماعات من الفرس لیعیشوا 
بها » ولكن العرب فى هذه الناطق حرصوا على الاستقلالاً عن سلطان 


۲۹۷. - 


الفرس ء ولم یقبلوا أن يعيش ف بلادهم من الفرس إلا من یخضسع 
اسلطانهم كما يميش العرب على الشاطىء الشرقى تحت سلطان الفرس ٠‏ 
وعلی هذا شهدت القرون المیلادیة الگوای محاولات من الفرس للزحف ؛ 
'واصرارا من آلعرب ارد ون > وله :ييه بهذا الصراع ۷ بمجیء 
الإسلام الذى استقرت فى ظله عروبة هذه المناطق كما استقر استقلالها 
عن الفرس إلى حد بعید ° ٠‏ 


سکان عمان : 

وممئاسية الحديث عن عروبة عمان بجدر بنا أن نتحدث عن أصل 
العمانيين » ويقرر التاريخ أن السواد الأعظم من آهل عمان برثبظ 
بھجرتین عربيتين كبيرتين » أولاهما هجرة منذ زمن سحيق من قلب 
الجزيرة العرددة إلى جبال عمان وشواطئها » وقد وغد هوّلاء المهاجرون 
بسبب الجفافۂ فى نجد وما حولها » بحثا عن أرض خصبة » أو بحثا عن 
الماء ولا يعرف بالضبط تاريخ هذه الموجة من المماجرين » ویغلب أن يكون 
. هوّلاء قد وقدوا على عدة دفعات » ویشسب هو لاء إلى قساگل نژ ار » 
ویعرفون بالنزاریتن ٠‏ 


وأما الهجرة الكانية فقد و نفدت من جنوب الجزيرة العردية ( 
أى من مناطق اليمن » وارثبطت هذه الهجرة بانھیار سد مارب .سئة 
۰ ق*مء* وقد بدأت هذه الهجرة مع بدء الانهيار فى القرن الثانی قبل 
المبلاد » وظلت تتوالی كلما ثعرض 3 إلى مزيد من الثصدع حتى كمل 
هذا التصدع 2 نهاية القرن السادس الیلادی ٭ وبهذا تكون الهجرات 
الیمثية إلى 00 قد ااأستعرق» عت نانب ثرون » ومعرف ہے الوافدون 
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A —‏ س 


نصر بن الفزد ء وآن موجة آخری يمنية كانت بقيادة مالك بن فهم وهو 


ولا یزال سكان عمان حتى الان ینتسب بعضهم إلى نزار » وبعضهم 
إلى آزد » أو بلغة آخری پرتبط بعضهم بالشمال وبعضهم بالجنوب ‏ وهذا 
الانقسام عانی منه المجتمع العمانی آحقابا طويلة » وطالا هددت النزعة 
القبلية الاستقرار والسلام فى النطقة » على أن النزعة آلوطنية كانت 
تغلب على النزعة القيلية كلما هدد خطر * خارجی أرض عمان » فحینئذ بنسی 
هؤلاء وأولئك مشكلاتهم القبلية » ويتجمعون صفا واحدا الوقوف ف وجه 
ذلك الخطر » ولكنهم سرعان ما يعودون للصراع القيلى إذا تغلبوا على 
الخظر الخارجی » وقضوا علی آلاعتد اء اللذى بهدد وطنیم ۰ 


وبالإضافة إلى عرب الشمال وعرب الجنوب آلذین يكو"نون العنصر 
الرئیسی فى عمان توجد هناك جماعات أخرى وفدت على عمان من خارج 
الجزيرة العربية » واستقرت بها » وأصحت عمائية الجنس »> عربية 
اللسان ء تدين بالاسلام » وبعض هؤلاء وفدوا من إفريقية إبان الارثباط 
الطويل الذى كان یربط زنجبار وساحل إفريقية الشرقى بعمان » وأكثر 
هؤلاء يعيشون فى مسقظ ومطرح وغيرهما من آلدن الساحلية » وبعضهم 
وفدوا من شبه القارة الهندیة عن طريق الارتباط التجارى الذی ربط شبه 
القارة الهندية بعمان قرونا طويلة » وأكثر هؤلاء يعيشون ف مطرح ه 
وبعضهم وغد من ساحل مكران ف بلواخستان ( الباكستان الآن ) وأصبحرا 
الان جزءا من المجتمع العمانى » ويعيش أكثرهم فى الظاهرة » وبعضهم 
فى الناطق الساحلية ء 


0 ۳۵۵ س 
عمان الاسلامیة 


فى عهد الرسول : 

عندما جاء الإإسلام كانت أكثر مناطق عمان تحت حكم أسرة الجتلننندی 
الأزدى » وقد اشتهر من هذه الأسرة شخص عظيم هو « جيفر » وكان 
بنزل من قومه منزلة الملوك بين الرعية » فبعث إليه الرسوك” عمرو بن 
العاص بن وآكل السهمى ف العام السابع للهجرة بکتاب يدعوه هو وقومه 
إلى الإسلام فى نفس الوقت الذى كتب فيه الرسول بذلك إلى الللوك 
والرؤساء ف الجزيرة العربية وخارجها » وقد أورد أبو عبيد نص کتاب 
الرسول إلى ملك عمان مع ها آورد من نصوص لكتب الرسول إلى الملوك 
7٤7‏ ٭عتےت ‏ > ویذکر الخثعمی السهیلی أن من اللوك من آنبع محمد 
صلی الله عليه وسلم کملوك اليمن وملك عمان ۳۳ ء وقد أسلم مع ملكٗ 
عمان وجوه العشائر وبقیة آلناس * 


ولم یکتف جيفر بإسلامه 4 وإئما آرسل من" قبله رسلا تحمل دعوة 
الاسلام إلى مهرة وغیرها من الناطق الجاورة لعمان » وقد اسستجاب 
أكثر العرب ف هذه المناطق إلى الدعوة الجديدة > ولكن الفرس الذين 
کانوا يقيمون بها رفضوا دعوة الاسلام » فاجتمم الأزد إلى جيفر وقالوا 
له : لا یجاورنا العجم بعد هذأ اليوم ؛ وأجمعوا على إخر اجهم 4 فدعا 
جیفر مرازبه آلفرس وقاك لهم : ما أن تدخلوا فیما دخل فيه النساس 
أو تخرجوا من أرض العرب » فرفضوا الاستجابة أكى من هذین الاتجاهین 
مما سبب صراعا شدیدا بین الجماعتین ٭ کان النصر فيه لأهلَ عمان ؛ 
و اضطر الرازبة أن بطلبوا الصلح ۶ وتم الصلح على أن پخرج الفرس من 
إلى بلادهم ۰ 


(۱) الأموال لابی عبید ص ۲۰ ب ۶۲ ۰ 
(۲) انظر الروض الائف + ۱ ص ۲۵۰ . 


ا 5 


وأقام عمرو بن العاص عاملا على عمان من قبل الرسول فكان يجمع 
الصدفات وبوزعها » ویعلتم آلناس مبادیء الاسلام » ویقضی بذهم حسب 
تعالیم الدین الجدید » وکان زعماء الکزد من بنی الجلندی عونا له ف 
آداء مهمته » وقد ظل كذلك حنی جاءت الأنباء بوفاة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه ء خعاد عمرو إلى الدینه ومعه عبد الله بن الجلندی وبعض ہنی 
أزد » وألقوا زمام آلأمر إلى آبی بكر لیختار من یراہ لیکون والیا على 
الملاد ٠‏ 


ويذرر المفكرون العمانيون أن الاسلام اسستطاع أن يوحدد الشروی 
القبلية فى عمان تحت لرآئه » فقد منحها شخصيتها الدينية كما أمدها بنظام 
'سياسى وتشريعى أقامت عليه دعاگم مجتمعها 2 ٠‏ 


عمان نی عهد الخلفاء الراشدين : 

يذكر السالمى ۳" أن أبا بكر استقبل عمرو بن العاص ووفد عمان 
بترحاب وتقدیر » وأن آبا بكر قال لهم : إنكم يأ معشر آهل عمان أسلمتم 
طوعا » 4 فجمع الله على الخير شملكم وبعث الرسول صلوات الله عليه لكم 
عبرو يق الا بلا جیش ولا سلاح فاجيقيوة 3 دهاکم ؛ مع بعد داركم » 
وأطعتثموه اد ا مكرما ما آثنام 6 
وكنتم على خير حال حين آنتکم وخاة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء 
فآظھرتم ما يضاعفا فضلكم » وقمتم. مقاما حمدناكم فيه ٠ ٠ ٠ ٠‏ وآشر 
آبو بكر جيفر وآخاه عبدا على ملکیما ء وجعل على الصدقات حذیفة بن 
مخصن * 


وق هد عمر عیگن“ على صدقات عمان عثمان بن أمى العاص و هو ااذی 
کت وت إلى بلاد غارس » وظل جيفر وآخوه « عبد » 
بقومان د بعملهما إلى أن ماتا ف عهد عثمان 6 فتولى السلطان سعد همأ عباد 


. ) عمان بالألوان ( انظر المقدمة‎ )١( 
۰ 4A ۵ 2۷ ص‎ ١ تحفة الأعيان : ج‎ (۲۱ 


د م۳ سدم 


بن عباد؛ الجلندى ء وآقره عثمان على ذلك » وظل على حاله تلك طيلة عيد , 
عثمان وعهد على كرم الله وجهه 5 


ولنعد إلى عهد أبى يكن الصدیق لنذکر 11 حدث بعمان خلاله فئنة 
ختلف الؤرخون ف سببها ومداها ء ومن المعروف أن حركات الركدثة وادٴعاء 
النبوة ومنع الزكاة ظهرت ف مناطق مختلفة من الجزيرة فى آخریات عهد 
الرسرل » ونشطت ف عمد أبى بكر الصديق » ويذكر ابن الأثير 20 أن 
إحدى هذه الحركات قامت بعمان بزعامة رجل اسمه ذو التاج ( لقيط 
ابن مالك الأزدى ) فقد ارتد هذا عن الإسلام »> ودعا الكثيرين إلى رآيه » 
واثخذ من الزكاة وسيلة لإثارة الناس ضد مركز السلطة بالمديئة » وكرر 
فى هذا المقام التعبير الذى كان شائعا فى هذه المناطق » والذى قيل لعمرو 
ابن العاص وهو فى طريقه من عمان إلى الدينة » ونصه « إن العرب 
لا تطیب لکم نفسا بالاتاوة » ان آعفیتموهم من أخذ آموالهم فستستمم 
اكم وتطيع » وان أبيتم فلا تجتمع علیکم كلمة العرب ٢‏ » وبهذا استجاب 
الكثيرون من آهل عمان ا القائد ٤‏ وارسل آبو بكر آحد جیوشه الثی 
دكت الجزيرة العربية للقضاء على هذه الفتن » وكان الجيش الذى آرسل 
إلى عمان بقيادة حذيفة بن محصن من حمين » وأرسل أبو بكر إلى عكرمة 
ابن أبى جول بعد أن اشترك ف الثضاء على مسیلمة الكذاب أن بلحق 
بحذیفة » ودارت معركة هائلة » أنثصر فيها المسلمون انتصارا عظيما » 
وتسمى هذه المعركة موقعة « دبا » وقد انضم المسامين فرها بنو ناجیة 
بقيادة الخريب بن راشد » وبنو عبد القيس بقيادة سيحان بن صوحان ٠‏ 


ولكن المؤرخ العمانی السالی يهاجم ابن الأثير وروايته » وبری أن 
کلامه باطل لا أصل له 4 وبكرر أن سیب هذه الو اتعة أن امرأة من دنی 
الحارك بن مالك بن فهد كان عليها أن تدفم الزكاة لمامل الزكاة » لکنا 
۱۸ الكامل فى التاري یں تا ١‏ 
العلوی ج ۱ ص ۱۵۷ ٠٠‏ 


سب ۳٣٣‏ سے 


دفعت أقل مما كان يجب أن تقدمه ء غأخذ عامل الزكاة منها حق المسلمين 
غير مكترث برآیها » فاعتبرت المرأة هذا غصبا وعدوانا » وصرخت يا آل 
مالك » وكانت دعوة جاهلية استجاب لها بعض الناس دون تمحيص 
وصارعهم حذيفة بن محصن الذى کان أمير الصدقات » وقامت حرب ليست 
واسعة انتصر فيها الجانب الإسلامى ۷' ۰ وعلى هذا لم تكن بعمان حركة 
منع الزكاة وإنما هى حادثة فردية أزكاها الاتجاه التبلی الذى اء.تجاب 
لنداء المرأة ٠‏ 


عمان فى العهد الاموی : 

إن الحديث عن عمان فى العصر الأموى يحتاج إلى عودة للوراے 
لنتحدث عن الصراع الذى دار بين على من أبی طالب ودين معاوية ے 
ففى هذه الحرب نشأت فرقة « الخوارج » وقد تحدثنا عنها حدیثا طریلا 
فى الجزء الثانی من موسوعة التاریخ الاسلاه‌ی » وشمل حدیثنا عذهم 
مبادثهم وحركاتهم ٩۳‏ والهم أنه ف موقعة النمروان التی حدثت بين الإمام 
على وبین الخوارج سنة ۳۸ م لم بنج" من الخوارج إلا عدد قليل لم 
يتجاوز العشرة » وآن هؤلاء تفرقوا فى البلاد » واتجه أكثرهم إلى الناطق 
النائية » فذهب اثنان منهم إلى عمان واثنان إلى كرمان ء واثنان إلى 
سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواحد إلى اليمن ۳ » .شهدت عمان 
نشاط الخوارج الذين وغدوا لیا » فلما قتل على گرم الله وجهه بعد 
هذة الموقعة بحوالی سنتين ة وال آمر الخلافة إلى بنى آمية آعلن الخوارج 
أن عداءهم الحقيقى هو لعاوية » وأصبحت عمان آهم مركز بالجزيرة 
العردية لهذا العداء » وتجمع ضد الكمويين السکان الأصليون » وعدد كبر 
من الخوارج الوافدين » ووجد آهل عمان فى ذلك فرصة لإعلان استقلالهم 
عن الحكم المركزى » وعذا الات ه الاستقلالى واضح فیهم عبر التاریج 5 
وساعدهم عليه مكان بلأدهم النائی » وانشغاك الخلافة الأموية بتر من 


(۱) تحفة الاعیان : ج ١‏ ص ۵4-۵۳ . 
(۴) ص ۲۲٩‏ ب ۲۹۸ ۰ 
اش الشهرستائى : الملل والنحل القسم الأول من ۱۰۷ ۰ 


سس ۳+۳ سس 


بسهوله سيطرة الخلافة النائية » ثم ان طبيعة عمان الجغرافية تجعل 
الاتصال بها والتغلغلا بداخلها أمرا عسيرا » وعلى هذا فإن آية حركة 
آمر عمان ‏ كما يقول السالمى ۲۳ - بيد أهلها » ولم يكن لماوية » ولا ان 
بعدہ سلطان ق عمان حتى عهد عبد الاك ٠‏ 
ف آرض العر آق ؛ ومن هنأ تطلع إلى الخلیج » وبالتالی إلى آرض عمان » 
ورای أن سلطانه بالعراق لا يتم إلا إذا امتد سلطانه إلى الخليج العربى 
وخليج عمان » ومن هنا قام صراع طويل بين آهل عمان وبين جیوش 
من وجه الحجاج إلى بلاد الزنج 9 لجار » وكانت لعمان صله سابقة 
بداد الزنج ) تمت" هذه الصلة ووضخعت" ساسا لصلة طالت 
عید املك عين هذا سيف الهمدانی و الیا على عمان » ثم عيبن مسلیمان* 
ادن شتا الا على عمان صالح" بن عبد اأرحمن اللیثٹی 4 و عد د زیاد دن 
امت ال مھ وا اه 

واتجھ عمر بن عبد العزيز وجھته الإسلامية » فعين واليا صالحا هر 
عمر بن عبد الثه الکصاری .» فاحسن السيرة بین الناس » ومن کڈ عذا 
ظل مكرما محبوبا بين آهل عمان حتی وفاة الخليفة الزاهد عمر بن 
عبد العزيز » وحيئكذ تنحگی هذا الوالی عن الولاية » وآعاد السلطة لزیاد 
دن الیب قاتلا له هذه البلاد بلاد فومك خشانك ہما * وخرج عمر بن 
عبد الله من عمان » وقام بالولاية زياد بن الهلب ۳ + 


٠ سلطنة عمان ص ۳۳ بتصرف‎ )١( 
۰. (؟) تحفة الاعیان ج ۱ ص لاه‎ 
۰ ٥۹ السالی : تحفة الاعیان ج ۱ ص‎ )۳( 


ست ٠‏ +۳ اسم 


عمان والذهب .الابافی : 

رأينا فيما سبق أن اثنين من زعماء الخوارج أخذا طريقهما إلى عمان 
عقب موقئعة النمروان 3 وأن مذ ھب الخوارج بد ینسر ف هده البلاد 04 
وزاد ف تعميق جذوره أن السكان آخذوه وسيلة ليعلنوا به رغيتهم ف 
الولاة » ورأينا كذلك أن الاتجاه الاستقلالى نجح فى خلال عہد الخلفاء 
ااشمویین الذُوآكلَ ء فلما جاء عبد آلماك بن مروان صارع الخوارج بالعراق » 
وكان بقودهم نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة وعبد الله بن إباض » 

و أنثصر عبد الك 6 ورب بعض من نجأ من الخوارج عدر الخلیج العربی 

الى عمان ن لیک ونوا ممنأتی عن العر اق: 0 ولکن جبوش الحجاج لحشت دهم 
فى عمان كما ذكرنا من شل ٭ 4ھ » 


وعاش الخوارج ف عمان » وكان أكثرهم من آتباع عبد الله بن اباض . 
وكانوا يضمرون ثورتهم حينا ویعلنونها آحپانا » حتى جاعت الدولة 
العباسية فاستعاد آهل عمان سلظائمم كاملا منذ مطلم هذه الدولة ۰ 


والذی نرید أن نقوله هنا أن تفاعلا دقیقا حدثا ف عمان بين الگمانی 
ایا وبين الذهب آلباشی + وکان الذهب الژبافی فى ضيف 
آثرب مذاهب الخو ارج إلى آهل آلسنة ٭ وقد #ام الاباضیون £ عمان مدور 
وأسع ف الصراع آلعسکر ی ضد التشاط الگموی ء ومن هنا امتژحت 
الحركة الاستقلالية العمانية بالفکر الإباضى ٭ وائيكق عن هذا الامتزاس 
خکر جدید هو الذئ ساد عمان منذ ذلك التاريع حتی العهد الحاضر ء 
ومن هنا حق“ آهل عمان | أن یکرهوا أن يال عنهم أنهم لخوارج ج » ومما 
جعلهم بکرهون أن سمو" خوارج آنهم لا يريدون آر سی مجماعة 
خرجوا على الإمام على كرم ال وجهة » ویفضلون أن برتبطر) بعبد اه 
امن اباض آلذ ی خرج على عبد "ال بن مروان » ثم آنیم من شساحية 
الذهب لم بشتطوا كما اشتط بعض الخوارج 7 بل گاتراً معتدلين جداء 


صنے ۵ ۲۳۲۵ اند 


راعتبروا أنفسهم ورثة للفكر الإسلامى الأصيل الذى جاء به القرآن الكريم. 
رسنة الرسول » وتبعه الخلفاء الراشدون من بعده . وقد شرم هذا الفکر" 
اشاضة المؤرخ” العمانى أدو محمد عد الله بن حمید السالی 4 7 


وبجاء ف کتاب سلطنة عمان ۳" ما پلی عن الامتزاج سين المذهب 
الاباخى والدم العمانی : كان المذهب الأباضى هو النبراس الذى أضاء 
قوب العمانیین 6 وو حدّد بینهم 1 كفاحهوم لذيل استقلالهم 6 و كان العمائدو ۷ 
لے هذا الكفاح 7 متسلون ف الدفاع عن عقيدتهم وتقالیدهم ۰ 


عالیم الإباضية فی عمان : 


من آبرز التعالیم ألتى يعتنقها إباضية عمان أن لأى مجتمع اسلاهی 
أن پختار أمامه ممن تتوافر فيهم ألقوة والعلم والعدالة والفضل والورع ء 
ولا يشترط أن يكون دن قريش ولا من العرب » ومن المکن أن یمیش 
الإبافيرن بدون إمام فثرة من الزمن » ومن الممكن أن نتعدد الائمة بتعدد 
ااجتممات الاسلامية » وعلى الامام أن یسنشس ذوى أأرأى ذيما يلم من 
أحداث ذات بال » ومن الواضح أن هذه البادیء كانت عميقة الاتصال 
دالاکر الاسنتلالی الذى اهنم به العمانيون ٠‏ 


ومن الیادیء الإياضية أن اللہ لا سر ی بالفصر 4 وأن الثواب والعقاب, 
امديان 4 والله يعفر الصغائر 04 ولكن الكبائر لا تمحی إلا دالتوية النصوح 0 


وەن الباآدیء الاباضية أن الذر آن و الهدیث هما فصدر ۱ الس 0 
الإسلامية » ويقول الإباضيون باأرأى لا بااقیاس » ویعتبرون آباً بكر وعەر 
أأقدوة اأطيية يهك ار سول 6 ویرون صهة مناكحة الخلفی دن المسلمن 
۳ التو ۳ مت ممھم ٩‏ 5 درون أن مخالذيهم من اهل الاسلام دار توهید » 


(۱) تحفة اللأعبان ج ۱ ص ۰٦٦ . ٦٦‏ 
(؟) ص ۳۶ 
١‏ م ۳۲۰ - التاردخ له 9 )2 


س ۳4۲ س 


ویقبلون شهادة مذالفيهم ويقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله إحداثاً 
وإبداعا » ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا » ولا يسمون إمامهم أمير 
ا اؤمنین ١)‏ ۶ وسدب هذه المدادىء الإماضية السمحة كان مذ هب 
الإباضية هو آلوحید بین مذاهب الخوار ج الذى عاش حنی العهد الحاضر + 


والإمام عند الإباضية ينتخب عن طريق مجلس صغير من الش-یرخ 
هم 2 العلماء » ثم عليه أن يتقدم إلى الشعب للحصول على موافقته “٢‏ 
وف هذا الجمع العام يدايع الشعب* الإمام” 6 ودتعهد الإمام بصیانة کیان 
الجماعة والذود عنه » ولم يكن التجاء الإمام لاشعب لفتة“ لامجاملة » بل 
كان أذلك فتاشج مهمة ء فهناك حرادث مسجلة وثابثة رفض فيها الشعب* 
الأشخاص الذين انتخبهم العلماء » وكان الامام النتخب على هذا النحو 
یسمی « إمام بیعة » وولاء الشعب قابل للاسترداد اذا ظهر أن الإمام دون 
الستوی اللا © » 


لم تطل مدة ارتباط عمان بالخلافة العباسية » بل كانت مدة قصيرة 
سرعان ما استقل آهل عمان بعدها بشگونهم ؛ ویذکر السالی أنه لما آل 
الگمر لینی العیاس وولگی السفاح آخاہ ابا حعفر شون العر اق الجنودی 
استعمل هذا على عمان جناح دن عفاد من فيس دن عمر المنائی 4 فقدم 
إلى عمان عاملا عليها » وهو صاحب المسجد المعروف بمسجد جناح 
بصنحار 6 تم عزله آلتصور وولی آیثه محمد بن جناح 4 وکان هذا سمحا 
(۱) الملل والنحل : الشهرستانی - القسم الأول ص ۷۱ و ۱۱۳ ب 
٤ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادی » واللل والنحل لابن حزم ٠‏ 

(۲) ذلك هو للاتحاه الاسلامی الذی وضحه کبار الفکر دن السلمین 
۱ انظر کتات الأموال لابى عبید ص ؛ » والخلافة لرشید رضا ص ۰۱۲ 
والاسلام والحضارة العربية لكرد على » والسياسة فى التفکیر الاسلامی. 
للدكتور گحمد شلبى ص ٣۹‏ ۔ ۵4 ”م . 

() السالمى : تحفة الأعيان ح ١‏ ص ٦٦‏ س ٦٦‏ وسلطنة عمسان 
ص ۲۲ ۰ ۱ 


ہے 3۳ھ ۷ مت 


عاقلا أدرك رغبة العمانيين ف أن يكون واليهم منهم » وآن یکون لهم 
حق انتخابه بأنفسهم » فوافقهم على ذلك ؛ فعقدوا الإمامة لاجلندى بن 
مسعود بن جيفر بن جلندى » وبدآت به الإمامة فى عمان سنة ۱۳۵ م 
ولكن أبا العباس السفا حأرسل جيشا بقيادة حازم بن خزيمة الخراسانی 
للقضاء على هذه الحركة الاستقلالية » وانتصر العباسیرن وقتل إمام عمان 
فى المعركة التى دارت برس الخيمة ٤‏ وسرعان ما مات السفاح وانشغل 
التصور بعمه عبد الله بن على » وترکت عمان بدون وال أو إمام حتی 
سئة ه4١‏ حيك عادت الإمامة + 


ود حاول العباسیون استعاده الساطة علی عمان 4 حاول دا المأخصور 


والرشيد والمعتضد > ولكن هذه الحاولات لم تحقق نجاحا على الاطلاق 
و لم سو ا نجاحا ذا بال () ى 


(۱) انظر تحفة الاعیان للسالی + ۱ ص ۷۶ و ۸٩‏ و ۲۰۵۱ تب ۲۰۸ ۰ 


کرو س 


عصور الحكم ‏ عسان 


» الأئمة الاباضية : ۱۳۰ ه ( ۷۷۲م ) حتی آلفرن الخامس عشي آلیلادی‎ ١ 
مع تسلسل حینا » وانقطاع حینا آخر » ومع ظهور آل‎ 

نبهان الذین کو "نوا لهم ملكا عدة ترون » ومع قيام 
أسر ملكية قصيرة العمر » وحدوث تمزق ونتشمتت 
ف بعفح الاحیان مسا مهد لاحنلال البرتفالبین 
لعمان سنة ٩۱6‏ ه = ۱۵۰۷ م ٠‏ 
ونشمل هذه الفثرة ما یسمی « العصور ااظلمة » فى 
عمان » تلك التى بدأت بفتل الامام عزان بن نمیه 
سنة ۲۸۰ ه واستمرت حوالی سنة قرون ۰ 

۱۸۰۳۵ م إلى سنة‎ ۱۵۰۷ = ٩۱۳ عصر الاحتلال البرتغالی : من‎ - ٢ 
۰ م‎ ۶ 


۱ 


۳ ل الأئمة من بنی پعرب » ۱۰۳۵ س ۱۱۵4 ه ( ٦٦٦‏ ۱٣۱۷م‏ ) مبتدئين 
بالامام ثاصر دن مرشد الذى خلگس الیلاد من هكم 
البرتغاليين » وف آخر حکم اليعاربة خضعت البلاہ 

٤‏ س الیوسعیدیون : ۱۱۵۶ Ja‏ ۷۱ م ) حتی العهد الحاضر » و هو لاء 
هم الذين خلصوا البلاد من نفوذ الفرس ٠‏ 

الحكم ف عمان » وقد ملغ الأكمة النتخیون ٤‏ ماما ء آولهم الجلندی 

امن مسعود سالف الذكر » ولکن نظام الامامة تحول من الانتخاب الى 


س ۵ ۱۳۵ س 


نظام الملكيه. الموروثة ثلاث مرات » وذلك فى عهد بنی نبهان واليصارية 
40" 

ومع التعرف على عصور الحكم بعمان النى أوردناها آنفا » ذإن 
السادر العمانیه تبرز أن فترة غامضة طویلة مرت ببلادهم > وان عصورا 
حالكة شملت تاريخ عمان عدة قرون »وسنقتيس فيما پلی سطورا عن هذا 
اأعموضص الذى لف“ البلاد وخفی آهم معالم ثاریخها : 


١‏ - ف الجبل الأخضر توجد طریق غير معبدة تدم علیها بادتان 
مخيرئان هما سمد والمضيبى 4 وللأولى مكائة تاريخية مهمة ء الأنها کات 
مكان معركة جرت فى منتصف شهر أبريل سثة ۸٩۳‏ م ( ۲۸۰ ه ) وقثل 
فما الإمام عز ان بن تمیم الخروصی ؛ وکان ذلك دوما کالها اود 2 
تاريخ عمان ۰ إذ" كان بمثابة علامة لنهاية حقبة من السلام » وبداية فثرة 
من الحرب الأهلية أدت إلى الدخول ف « العصور الظلمة » ف تاریخ 
ا'لیسسلاد ٭ 

ولسنا نحد الیرم ف التاریخ سجلا لما جری فى عمان بين القرن 
العاشر والسادس عشر بعد الیلاد » فقد ضاع ذاك كله » وئلك هی الحئية 
التی تمرف بالعصر المظلم © + 


۳ سم معد أن ازدهرت عمان 5 رحاب الاسلام عاد الغموض دخيم على 
تاریخها فما من القرن العاشر والسادس عشر المبلاديين 6 ولم اعد عمان 
لاأضواء ال" عندما وصلت الدول الاستعمارية ال لحیط آلهند ی باحثھ عن 
در سل تجار 10 بدیل لذلك الذ 25 سسيطر عليه العثمائيو ن باسئیلاگھم على 
القسطنطيئية سئة ۵و۱ ۳ ء 


۳ سب ومن الثرن العاشر راهت عمان خط 2 نوم عمیق 4 حنی حاء 

(۱) دکتور أحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامبة ج ؛ 
ص ۲۲۹ > ۲۳۰ ۰ 

(۲) سلطنة عمان ص ۲۳ 

(۳) عمان بالألوان ( انظر القدمة ) 


سے ٣+‏ ۳ بت 


التجار البرتغاليون ومن بعدھم الانجلیز والهولندیون والفرنسيون يطرقون 
آبواب سواحلها ۰۰ + 

ومع هذا الغموض فإننا سنحاول أن نعطی لحة تاريخية ما وسعتنا 
السبل عن عصور آلحکم فى عمان ہما فى ذلك تلك العصور الظلمة ۰ 

الائمة الاباضية 

وأول من دو اجھنا من حكام عمان عقب الحركة الاستقلالية التی ددرت 
مع مطلع العصر العباسی الأكمة الاياضية 0 وكان هو لاء بنتخبون مواسطة 
أهل العلم على أن يواغق الجمهور على الاختيار » كما ذكرنا من قبل ء 
ولم يكن هناك توارث » وكان الإمام يعزك أحيانا : والأئمة الاياضية 
ال ول هم : 


جلندی بن مسعود بن جیفر بن جلندی الأردى من ۱۳۵ م 
قتل بعد سنتین تقريبا من حکمه » وکان مصرعه فى حربه ضد الجیش 
العپابی + 
ومرت عقب ذلك بعمان فترة شور وفوضی ٭ 
محمد بن عفان الأزدى ۰۵ هم 
الوارث بن كعب اليحمدى هما م 
غسان بن عبد الله ۲ ه 
عبد اللك بن حميد الأردى +A‏ م 
مهنا بن جعفر اليحمدى ٦‏ ھ 
الصلت بن مالك الأزدى ۷ ھ 
راشد بن نصر (( أو النظر ) ۳ ام 
عزان بن تمیم ۷ ( قبل سنة ۲۸۶ ها ) 
محمد بن الحسسن ۶ م 
عزآن بن خضر ۵ م 
عبد الله بن محمد ۸٣۹‏ ھ 


الصلت هن القاسم YAY‏ م 


۳١۱٣ -‏ سم 


محمد بن الحسن ( للمرة الثائیة ) پر ۳ ھ 
الحسن بن سعد © ۷ هم 


بعد ذلك عددا من الأثمة دون أن بحدد تاریخا لتعيين أكثرهم » أو بذکر 
نهاية حكمهم أو مداه بسیب الدخول ف عصر الظلام الذى آشرنا له مسن 
قبل » والذى لم تعد تتبين فيه الحقائق ٠‏ 


وسنعود للحديك عن هذا العصر الظلم فيما بعد » ولكن ينبغى قبلا 
ذلك أن نقف هنا وقفة نتحدث فيها عن آهم الأحداث التى نتصل بقائمة 
الكئمة الذین آوردنا ذکرهم آنغا + 


وأول ما نذكره متصلا بعهد هؤلاء الأثمة أن اختبار الامام لم يكن 
يتم بالاجماع » اد كانت هناك وجهات نخر متعددة ۶ وهذا كان يفت الياب 
من حين لآخر لخلاف قد يتسع مداه » ويكثر أن يتصدى الإمام المذتخب 
إن کانوا يعارضون انتخابه » أو أن پظل هؤلاء المعارضون على موقفهم 
دون أن یلتفوا حول الإمام بعد انتخابه » ومن هنا جاز لنا أن نقول إن 
الإمام لم يكن إماما للجميع كما تقضی بذاك تقاليد العصر الحاضر التی 
تحعل الرئیس رگیسا لکل » من انتخبه ومن ائشخب خصمه » وبورد الساای 
صورا من الصراع آلذی حصل بين إمام منثخب وبين من عارضوا انتخابه ٤‏ 
كما بورد صورآ من الثورات التی كانت تشتمك لو سقط الامام فى صراعه 
مع معارضيه 299 ۰ 


ثم إن كثيرين من الأثمة لم يكونوأ محمودى السيرة » وینسب المؤرخون 
لہژ لاء صفات غير طببة » فيقولون مثلا عن محمد من عفان إنه أساء 


)١(‏ زامباور : معجم الانساب والاسرات الحااكمة فى التاریخ 
ای بك عن ۵ 
(۲) تحفة الاعیان ج ۱ ص ۰۸۱ وانظر كذلك ص ۸۲ ۰ 


س ۳۱۲ مت 


السيرة » وبدگل وغير فعزله السلمون خين لم يرضوا سيرتة ولا مذهبه ء 
ویقرلون عن عزان بن تميم إنه لم تحمد سيرته » وإن التنازع«قد كثر بين 
أهل الديار ف عهد ۵ حنتی انفض الئاس سنه 6 واخثلفوا حول صح 


آمادثه ۂ ہرکائوا:ٴ ہڈولون عنه إن عتاركه مشکله ۲ م 


وحدثت أحداث خطيرة فى عهد الصلت ين مالك ٤‏ ففی سنه ۸ م 
نزل أمر عجيب فى بدبد والباطنة وسمائل ومنحار » إذ حل بهم دوی 
وظلمة » ثم انسکیت الأمطار ؛ واقتدمتهم السيول خيدمت المذازل وغرقت 
ا مزارع وآصیح القوم فى ليلة واحذة أصواتهم خامدة ومنازلهم هامدة © + 


ويذكر المؤرخون عن راشد بن النظر أن عهده كان حافلا بالظلم ؛ 
سجونه 6 وكان كلما سمع عن جماعة يخالفونه ف الرأى وشح دهم ود 
ع رف عهد”ه ما هر فه الان دالسحل ا © 


وعلی هذا یمکننا أن نقول إن آلگحداث التى جرت ف عهد هؤلاء 
الكمة » والخراب والدمار الذى عرفته البلاد فى عيدهم ء كل هذا كان من 
الاسیات الشی مهدتك للاذمطراب والفوضى ۴ العهد الثالی ۰ 
العصور التللمة 
بدأت العصور اأظامة فى عمان من نهاية القرن الهج ی السالت 
وامتدت إلى القرن العاشر ( أى من القرن العاشر آلیلادی إلى الفرن 
السادس سر ( وثلك آأفذرة عد محورا جديرا مان نددر حوله در اسة 
دقيقة توضم لنا أسباب الظلام الحالك الذى أحاط بها » ومداه » ونتائجه > 
ایلیا ذلك ثملة قر آغا ترکه كثير من الورخن الذین کائوا متخطون هذه 
(۱) تحفة الاعیان : ص ۸۶ » ۱۹۶ . 


(۲) الرجع السابق : ص ۱۲۵ 
)۳( الر جع السابق : ص ۱۷۶ 


س ۳٣٣‏ س 


القرون باعتبان أنها عصور .مظلمة لا يعرف تاریخها » وفیما. يلى: دزامنة 
عن أحداث هذه العصور التی قادت إلى الظلام » وقضت غلى صوت عمان 
وحضارته حينا ظويلا من آلزمان ۰ 
ولا : لعل من أهم أسباب العصور المظلمة ء تلك الفترة السابقة التی 
تحدثنا عنها > رالتی خافت دمارا أحدثته الطیعه أى آحدثته الخلافات 
ااتی طال مدأها بعمان خلال أكثر عهرد الذكمة ؛ ومن من الواضح أ 9 الدراع 
العسكرئ بترك آثره على الاقتصاد ء لأن الاقتصاد له يستطيع آن یعیش 
0 فى جو من الأمن والطمآئینة » وإذا اضطرب الاقتصاد توقفت الزراعة 
نكمت التجارة أو اختفت ١‏ فان الفوضى يتسع مداها » والاضطراب 
عمق آثره » وعلى هذا فقد کان بیعیا أن يبدا عصر مظلم بعد عصور 
اهنت اب التى آسلفنا الحدينة عنهاا ٭ 
ثائیا : شهدت العقود الأخيرة فى القرن الثالث صراعا مریرا بين 
الجموعتین الکبرتن اللتین تکوثنسان رت العمانی » وهما اائزارية 
رھ 4 وقد وصل هذا الصراع قمته فا موقعة « 0 ) التى حدثت 
ق شوال سنة ۲۷۸ ه وانهزمت خيها النزارية هزيمة “لم سوه نیعم منها کها 
بقول السالی ۷ وآسر منهم خلق كثير وقتل منهم فى المعركة ستماكة رول 
بعضهم من القادة العظماء » وفتل من اليمنية خمس وثمائون » وقد فتحت 
مذه الک لباب لسراح للویل بس له سا کے + 
ثالثا : شهدت منطقة جنوب العراق ومنطقة الخلیج صراعا فکریا 
مریرا طوال النصف الثانی من القرن الثالث الهجری » وقد بدا ذلك بثورة 
الز نہ نج ١‏ 4ه؟ ‏ ۲۷۰ ه ) وما إن انيت هذه الثررة بعد جهد كين وتضسحيات 
واسعة حتى هبكت ثورة القرامطة فى نفس النطقة » وصاح أبو سعيد الجنابى 
( توف سئة ۲۸۰ ه ) صيحته الدمرة الثى استلزمت جهدا كيرا من 
الديناسيين لا دقاف تشاطها » وشد اهتم الخارفة العمساسي ا 
١‏ ۹ سم ۲۷۸۵ ده ( بمواجهته » فاختار العباس العنوى آحد قادته الڈشداء 


5 الاعیان ص ۲۰۲ ۰ 


نت و س 


وأمره بحرب الترامطة ف البحر ۰۰۰ والهم هنا أن نقساط الزنج 
والقرامطة قد امتد“ من البحرين إلى عمان » فأحدث ف عمان مزیدا من 
الغموض والاضظراب ؛٭ 

رابعا : قام المعتضد العباسی بحركة مهمة من حركات العباسسرین 
لاسترداد سلطانهم على عمان » وقد ارتبطت حركة المعتضد بالصراع 
الداخلی الذی حدث ل عمان بين النزارية واليمنية » فإن النزارية عقب 
هزیمتهم فى موقعة ( القاع ) توجه بعض زعمائهم إلى الخلیج وقابلوا 
محمد بن بور عامل العتضد »> وطلبوا منه الزحف على عمان ووعدوه 
بالتأبيد » وقد استآذن محمد بن بور الخلیفه فى ذلك فأذن له » فسار فى 
جرش كبير سئة ۲۸۰ وحارب عزان بن تميم وقئله » وهزم جنده » قم 
هب آهل عمان ضده فى معركة شرسه كان له النصر فى نهایتها » فأوقع 
يهل عمان وأذلكهم ۸ءء 

خامسا ‏ کان من عمال آلعتضد على عمان محمد بن القاسم السامى » 
وقد استطاع هذا أن يكوش له دولة” فى عمان نو ارثها أبناؤه من بمده » 
ومن ملوکھم أحمد بن الخايل ( ۳۰۰ ه ) وعبد الخاتئم بن ابراهيم 
( ۳۱۰ ه ) ۳ ۰ 

سادسا : قامت فى بعض مناطق عمان آسرة حاکمة آخری هی أسرة 
( بنی وجیه ) وقد قويت شسوکتها حتی تطلع ملوكها إلى السيط ة على 
البصرة ضد البریدی ؛ ولكن هذه المحاولة قد فشلت ^ وملوك بنی وجه 
هم كنا ا ا 0 


یوسف بن وجیه حثی سنه ۳۲۳۲ 
نافع ( غلام يوسف ) ۳۳٣۷٣‏ 


۰ ۲۰۹ ص‎ ١ انظر السالی ج‎ )١( 

(۲) زامبارور : معجم الائساب - ج ١‏ ص ۱۹۶ ۰ 
1 ۱ 
(۶) زامباور : الرجع السابق ص ۱۹۳ ۰ 


مت ۳۱۵۵ سب 


محمد بن پوسف حنی سنه ويس 

سابعا : فى سنة ٠٣‏ ھ حدثت بعمان أحداث مؤلمة برویها أبن الأثير © 
عمان » وكان يتولى آمرها عمر بن نبهان الطائی » ولكن الزنج غلبت على 
واستطاع أن بستعيد النفوذ على البلاد بعد سيل من الدماء » ودمار فى 
البيوت والزارع » وكان آهل عمان يتبعون ماما من أثمة الاباضية كان 

ثامنا : وف وسط هذا الصراع عرخت عمان سلطتين متعارضتین » 
فكثيرا ما وجد بعمان سلطان أو ملك فى منطقة » وإمام ف منطفه آخری » 
وشحدت السالی عن بوسفا من وبجيه آلذی كان قد ملك ناحية من عمان » 
وكان معاصرا للامام سعید بن عبد الله ۲۲ » وعن محمد بن مالك الذى 
كان ملكا دعمان ف عهد الإمام دن ہبی المعالى ۴ 4 ويتحدث السالمى عن 
صراع مسكمر دين الذكمة والملوك + 

ملوك آل نجھان 

ظور ملوك آل ذمهان ص 26 لأدويهيين ف عمان ۴ الثرن الهحر ی الر ابع 
كما ذكرنا من شل » وساعت حالة عمان من جراء الخحداث الثى ذكرناها 
آنفا » وأكتملت الفوضى و الخراب من القرن الرابع الهجر ى ( العاشر الميلادى ) 
فاستبد آل نبهان بالنفوذ فى أكثر ربوع عمان » ولكنه ف الحق كان نفوذا 
على الدمار و الخرابع » فقد استبد بنو ثبهان ہما تبقی فى البلاد من خير 2 
وتركوا الأهالى للضياع + ويقول السالمى © ان الملك انتقل إلى آل نبهان 
وذلك ا راد الله بإنفاذ آمره فى آهل عمان لأنهم اخترقوأ غر شان » وصارو ! 

٠ ۳۱۵ ااکامل فل التاریخ ج ۸ ص ۲۱۳ بت‎ (١() 
٠ ۲۳۱ ص‎ ١ تحفة الاعبان ج‎ )۲( 
) 


۰ ۲۷۷ المرجع السابق ص‎ )٣ 
٠ ۲۸۰ المرجع السابق ص‎ )٤ 


ست ۳۱ سد 


طائفتين » فنزع الله“ دولتهم من آیدیهم » وسلط علییم قوها.من آنفسهم 
پسومونهم بو ء العذاب » وکانت دولتهم مبنية على الاستداد لمر 6 وهر 
ا 2 وام نجد لدولتهم تاريخا. ولا سند ذكرأ 4 وه 


7 هذا فائنا نرید ۳ 7 تقو 080( لوا 1" المسكولين 
عن عصر الظلام كما پان أكثر من كتبوا عن تاريخ عمان » وإئما المسكول 
هو العوامل المتعددة الثی ذکرناها خیما سيق » فعصر الخللام هو نثيجة 
طبيعية للخلافات فى عهد الأكمة الأول » وللصراع الداخلى » ولوجود 
اأزئح € والقرامطة » ولهجمات العباسیین » ولولاتهم الذين کثیرا ما استقاوا 
بعمان لبعدهم عن مركز الخلافة » وكان من النتاشج ال لذاك أن خربت 
البلاد وشملها ظلام دامس ٠‏ 


وأهم ملوك بنى نبهان هم أبو عبد الله محمد بن عمر بن نبھان 
واخوثه والحسين أحمد ؛ وأبو محمد نبهان ء وآبو عمر معمر » ثم 
آبو القاسم على بن عمر بن محمد بن عمر بن ثيهان » وأبو الحسن ذهل 
أبن عمر ٠٠٠٠‏ وقد ذكر زامبایر ٩‏ ملوکا آخ رین مثل ااغلاح بن الحسن 
النبهانى » وعرار بن الفلاح » والظفر بن سليمان #ومخرية بن ری 


ود للت حركة دنی دهان حنی الثرن ۷۹ شع الھجر ئل الخامس 
عشر آلیلادی ( حیث عاد معظم النشاط إلى الذكمة من جديد ٠‏ 


الأئمة خلال عهد آل نبهان وبعدهم 

٠ 
لم تنقطم محاولات انتخابات الأثمة 'بعمان بعد الحسن بن سعيد‎ 
فحتى فا حلك العصور خلال کم آل نبهان 7 بعض الأثمة‎ ) ۲۸۷ ( 
الاىاضىة 7 ولکن سأ یل لم نکن منثظمة 4 ولم كان و واریخھم محددة ء‎ 
وأحمانا اعدد الذكمة ف وذث واحد 4 وأحيانا خات البلاد دمن وجود اإخكمة‎ 


(۱) معجم الانساب ج ١‏ ص ۱۹١‏ » وانظر كذلك نا الد 
الاسلامية لحمد السعيد ج ۱ ص ۲۳۱ . سد 


ب ۳۱۷ سب 


ماما 6 وف سعضص الأحيان طهر کا فده فثر ات یفخظه ووحده ز ابعش الککمه. ٠‏ ومن 
۳۹ الجد در ردن بالذكر سعد الحسن س سعدد نذكر: : ِ 


الحواری بن مطرف ۲ ھ 


عمر بن محمد بن مطرف ۳٣‏ ھ 
سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب ۰٣٢٣ھ‏ 
راشد بن الوليد ۸ م 
الخليل بن شاذان دن الصلت بن مالك »4 a‏ 
حفص دن و كسد ٥‏ م 
راشد بن على ٤‏ م 
موی ہن موسى 4 ه 


ومن الو آخضیح أن هناك خترات خلت من الأكمة ف عهد بنی نهان » 
ولکن عندما زالت دولة آل" ندهان ددا الأئمة يظهرون من جدید م ف دعلسلة 
متصلة تقریبا » وقد آوردها زامباور کالآتی : 


أبو الحسن عبد الله بن خامس بن عامر الأردى ۸۹ ھ 
عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن الصلت الیحمدی 
66م ھ 

عمر الشریف ۳ م 
أحمد دن محمد ۷ م 
أبو الحسن بن عبد السلام ٥‏ م 
محمد بن اسماعيل ۹ م 
برکات بن محمد ہن اسماعیلٰ سپا 
عبد الله بن الهنائبى ۷ئ 
٥۸‏ (۱) م 


م پر mame‏ داد 


نت ۳۱۸ س 


وکما ان الأئمة اقتحموا على بنی نبهان حياتهم ولم يسمحوا لهم 
بالتفرد مالسلطة » فان بنی نبهان اقتحموا على الأكمة الذين ظهروأ بعد بنى 
نبهان حياتهم » وأرادوا سلب السلطة منهم » فقد خرج سلیمان بن سلیمان 
النبهانی على عمر بن الخطاب » وحاربه سنة ۸۸۵ » ونم النصر للإمام 
بعد جهد جهید » وف سنة ۹٦٦‏ ظهر ملوك بنی نبهان التأخرون ف نزوئ 
وآصبح لهم جاه وسلطان * 


وقد نشا عن هذا الصراع تمزق شمل البلاد وقطگم آوصالها » فقبل 
قيام البعارية كان بعمان خمة من صغار اللرك بحکمون فى الرستاق 
والنخل وسمائل وسمد وآبرا كما كانت بعض الحصون والدن ىف قبضة 
عدد من رؤساء القبائل بالإضافة إلى الاسته‌مار الخارجى الذى ہد يجثم 
على البلاد » وسنتحدث عنه بعد قلیل ٭ 


بقى أن نقول عن ہنی نبهان كلمة تصور مظااهم وقسوتهم على الرعية ء 
ويتسمهم السالمى بالجبابرة دائما » ويصف خردلة بن سماعة آحد ملوك 
تی فان نقولة : ]نه کان باخد كموال اعت گنا 6 وک ا ناج 
والدارس والقابر » ويأخذ نصفة مهر المرأة من العاجل إذا تزه حت » 
وإذا طلقت خاصم للوجل » وكان بأخذ نصف الحب والثمر » ويكلف الناس 
العنت » وبأخذ نصف حق المدعى ؛ ویختم السالمى كلامه عنه بقوله : 
لقد امتليت به البلاد لتغير أهل عمان فى الث 9© + 


ويقول ااؤلف العمانى سالم بن الرزيق عن بنى نبهان : لم يكن بين 
حكم بنى نبهان إمام أو ملك واحد يرضى عنه الرحمن الرحیم » بل كان 
الأمر على العكس ؛ فكلهم ظالم طاغية » مما أدى إلى سقوطهم, » فلما 
شاء تعالى أن ينزل رحمته على آهل عمان مما أصابهم » وكا شاء أن 
يضمد جراحهم ويشملهم بعدله ورعایته » أرسل علّيهم شعاعا من نوره 
خلصهم » وبدد عنهم سحب الظلم والطغيان + 


(۱) تحفة الاعبان ص ۲۸۸ - ۷۸۱ . 


کو 5 
عمان هدف لمدوان خارجى 
أسفرت هذه الفوضى » وهذا آلتمزق بعمان عن استهانة الأعداء بها » 
فأصبحت هدفا لعدواتين من الخارج » وكان أولهما من بلاد فارس سنھ 
۷۶ ه فى عمد الملك عمر بن نبهان » فقد هاجم آهل شیراز عمان وکانوا 
عددا من الفرسان الأشداء واستطاعوا أن یحتلوا نزوى وأن لبوا أموالة 


بعد احئلال دام أرئعة شهور اه 


أما الاحتلال آلثانی غکان احثلالا أوربيا قامت به البرتغال فى 
القرن السادس عشر المبلادى » ففى القرن الخامس عشر استطاع الرحالة 
البرتغاليون » أن يجدوا طريقا إلى آلعند بالدوران حول إفريقية وبدون 
المرور ف البحر التوسظ والبحر الأحمر كما ذكرناً من قبل : ويعرقت 
الطريق الجدید بطريق رس الرجاء الصالح » وقد اشترك عدد من البحارة 
البرتغاليين ف المحاولة التى آدت لهذا الكشف » وكان النجاح النهائى 
على بد فسكودى جاما الذى بدا رحلثه سنة ٠59 ۱٥۸٤‏ 


وبفتتح هذا الطریق بدا الاستعمار الأوربى لاشرق فا العصر الحديك ء 
وتحولت تجارة الشرق من الطرق البرية ‏ البحرية إلى هذا الطریق 
المحرى المتصل ۰ 


وبغتح هذا الطریق اتصل البرتغالیون بالهند وبالشرق الأقصى > 
وأخذوا يبئون لأنفسهم ملكا واسعا على يد مستعمرين معروفين » وقواد 
ذوى خطر من أمثال ( کرو ( ( الیوکر ك( (Alfonso de Albuquerque)‏ 
وأصبح الحیط الهندی وآلهادی ثحت سلطانهم وكانت تلك البحار مقصورة 
على ملاحى المسلمين من عرب وفرس 9" + 

(۱) انظر موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية المؤلف 


ج ۵ ص ۲۱۳ . 
(۲) حسين موئس : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث ص ٠ ٣٤‏ 


ہے ۵ ۳۲ سم 


وحاول البرتغاليون أن یقیموا مراكز للتموين والحراسة على طول 
الطريق » فاتجهوا بوجه خاص إلى عمان التى كانت مركزا تجاريامهما 3 
وکانت فى الوقت نفسه تصلح لحماية الخط البرتغالی إلى أبعد حد : 
ومن هنا اتجه البرتغالیون إلى عمان ء فاحتلوا صور وقریات ثم مسقط 
وصحار سنة ۱۵۰۷ 4 وکان. البوكرك هو قائد الجيش البرتغالى الذى 
أسقط مدينة مسقط » وسرعان ما آتجه هذا القائد إلى تدمير سفن مسقط 
ومبانيها ۹۷ ٠‏ واتجه المستعمر لإقامة القواعد والقلاع هنا وهناك ليدعم 
مركزه ويقوى سيطرته على ثلك النطقة الاستر ائيجية ذات الموقع اللاحی 
المتاز © > ۱ 


واستولى البرتغاليون كذلك على بعض الوانی بشرقى إفريقية اتكون 
محطات لسفۂ ۱ فى آلذهاب آلی الهند والعودة مثها 7 


و 5 اناف التجارية ف یم 6 فاستولوا. . خلیج ۳0 
وعلى جزدرة هرمز مدخل الخلیج العربی مسثة رھ 4 ودمرو | مديئة 
عدن وعقدوآ محالغة مع الأحباش ضد مصر 6 وكان من أساليبهم لضرب 
مصر أن پحاولوا ۳ مجری النيل » وعلى كل فقد كان صراعا صلییدا 
مريرا قادته نذا البرتغال شد عدد من المواقع الاسلامية © . 


ولنعد للطریق اللاحی الجدید لنقرر أن اماليك لم بستطیعوا أن 
بتغلبوا على البرتغاليين وآن يعيدوا الأورديين إلى الطریق التقلیدی 


ينا 


القدیم ۸ وله استطاع دك الساطان سلیم معا فتح مصر هك ۰ وکائٹ 


۱۱( محمد صببح : مو اقف حاسمة فى تاریخ القومبة العربية ص ۷ اه 
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(۳( جس 3 سلان : محاهم العالم الاسلامی ج٤‏ ۰ 

(4) انظ تفاصسل ذلك فى الجزء الخام سوعة التا 1 
هي ۲۱۳ ب ۲۱۲ ۰ وتو ی ساد 


۳٣‏ لے 


المشكلة بالنسبة لعمان مزدوجة > فلم تتوقف عند ضرب الاقتصاد بل 
امتدت إلى احتلال الأرض ؛ ومن هنا آتجهت عمان لمصارعة الاستعمار 
الذى جثم على البلاد » وكما دقولون إن المشكلة إذا استعصت على قوم 
فلكت القيادة الرشيدة » وسنتحدث فیما يلى عن الكبادة التی صار عت 
البر تعالبين وطردئهم من عمان » وأعادث عمان إلى الاستقلال و الضوء : 


چنو يعرب ( اليعاربة ) 
٤‏ م ۱۱۵۱ ه = ۱۱۲6 -- ۱۷۳۸ م 


قبيلة اليعارية : 


تنحدر قبيلة الیعاربة من أصل أزدى »> فهى قبيلة غاغرية شمالية » 
وکانت هذه القبيلة قبل ظهور الزعيم ناصر بن مرشد قبيلة عادية بین 
شباكل عمان » فلما سقطت البلاد ضحیة التفكك والانقسام فى الداخل » 
والهجوم الاستعماری هن الخارج » ظهر ذلك آلرجل العملاق الذی دفسم 
فبیلته إلى القمة » وقاد بلاده إلى السلامة » وکانما كانت البلاد تنتظر 
ظھور القائد لثلتف حوله لننقذ‌ها مما آل“ بھا من ضيم 4 فاما ظهر ناصر 
ابن مرشد سرعان ها بدا فيه امتيازه ومواهبه وإخلاصه للمهمة الکبری 
التى كانت تنتظره » وكان فى < الرستاق » حيث ظهر ناصر عالم تقی 
صالح امه الشیخ خمیس بن سعید ؛ وكان هذا الشیخ مسموع الکلمة » 
فلما اجتمعت الحلبة لاختیار الامام » قاد هذا الشیخ المناقكشات وااشاورات » 
فأجمع الكل على اختیار ناصر بن مرشد الیعربی ماما لعمان » فبویم 
بالإمامة فى الرستاق سئة ۱۰۲6 م وبه بدآت إمامة بنى يعرب » والأئمة 


ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك ی٤۳‏ سے ANE‏ 
سلطان دن سيف بن مالك ۹ سے ٢٦8۹‏ 
بعر ب بن سلطان بن سیف ۱۷ سے A+‏ 


( م ٢٢‏ ۔ التاريخ + ۷ ) 


-. ۳۲۲ مب 


سيف بن سلطان بن سيف ۵ = AMY‏ 
سلطان ہن سیف ہن سلطان ۳ = ۱۷۱۱ 
سیف بن سلطان بن سیف بن سلطان ۱ = ۱۷۱۸ 
مهنا بن سلطان بن سیف ۱ = ۱۷۱۸ 
بعرب بن بلعرب ۶ = ۱۷۲۱ 
سیف ہن سلطان ( للمرة الثانية ) ١۵٥‏ = ۱۷۲۲ 
محمد بن ناصر بن غافر ۷ = ۱۷۲ 
سیف بن سلطان ( للمرة الثالثة ) ۰ = ۱۷۲۷ 
سلطان بن مرشد ۱ = ۱۷۳۸ 


الى سنة ۱۱۵6 = ۱۷۵۱ 00 


ویلاحظ على هذه القائمة آنها حصرت السلطة فى آسرة الپعاربة مع 
أن الفكر الإباضى لا يرى التوارث ف الساطة ٠‏ ولكن بلاحظ أن الأثمة 
الأوائل من الیعاربه کانوا قمما قيادية » وكانت البلاد محتاجة لهم لطرد 
الستعمر ٠‏ واعادة الوحدة 4 فکانت بیعتهم الواحد بعد الآخر طديعية ٠‏ 
ثم آصبح التوارث عادة بعد ذلك فى هذه الاسرة ء وف أسرة البوسعیدین » 
مما جعل هذا النظام شدید الشبه بالملك والسلطان » ولهذا حاولت الإمامة 
أن تقوم من جدید مستقلة” عن « السلطان » ولکن هذه الحاولة كانت 
قصيرة العمر كما سنری فیما بعد + 

وسنتکلم فيما يلى کلمة عن أشهر الأثمة اليعارية ٠‏ 


الامام نامى بن مرشد 


كانت بيعة الامام ناصر بن مرنسد عوده للفکر الاباضی المتأصل 5 
عمان » والذى غلب آمدا بين طيات الأحداث ؛ وقد وجد ناصر أن آمامه 
مشکلات کبری لیعید البلاد إلى الوحدة » حتی بستطیم أن پواجه الغزاة 


(۱) زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاکمة جا ص ۱۹4 ١60‏ . 


— ۱۳۲۳ سب 


الأوربيين ٠‏ ومن آبرز هذه الشکلات االوك الصغار الذين كان کل منهم 
يحكم فى منطقة من مناطق عمان » ومن آپرزهم خمسه کانوا پحکمون ف 
الرستاق والنخل وسمایل وسمد وآبرا » كما كانت بعض الحصون والدن 
فى قبضة عدد من رؤساء القباثل ء آما البرنغالیون فكانوا پحنلون مسقط 
وغيرها من الداطق الساحلية کها ذکرنا من قبل » كما کانوا بحتلون جزيرة 
هرمز حنی سنة ۱۷۳۲ م 1 وكانوا كذلك دمدون نفوذهم على ساحل (فردقیه 
الشرقی الذی تربطه بعمان روابط عميقة منذ زمن بعيد » إذ پروی التاريخ 
أن حکام عمان الذین فروا هن الزحف الأموى انخذوا من الشرق 
الإغريقى موطنا لهم » وکان ذلك اساسا لصلات القربی بين هذين الموقعين ٠‏ 


وخطا ناصر خطو نه الاو لی نحو توحيد البلاد تحت قيادة واحدة 
و الفضاء على حکم المناطق » فاستجابت له البلاد > و التفگت تحت لوائه » 
وتجمعت عمان تحت شبادة و احدهة بعد فرقة امتدت آکثر من سبعة قرون ؛ 
وائجه ناصر عقب ذلك لمصارعة البرتغالیین الذين عائوا بالبلاد ظلما » 
ونوا خيراتها آکثر من مائة عام ٠‏ 


ولقد كان ثاصر بن مرشد بطلا عظيما بلا شك » ولکن كانت هناك 
ظروف مهمة ساعدته على تحقيق امله » وأبدت 'خطواته » ومن هذه 
الظروف أن البرتغال سقطت تحت سلطان آسبانیا غیما بين سنتى ۱۵۸۰ 
و +154 وقد آیدت آسبانیا الاستعمار البرتغالى فى الشرق » ولكن حماسة 
البرتغاليين تحت الحكم الأسبائى ضعفت » واهتزت يدها ء ممأ هيا 
للحرکات التحررية ف المناطق الستعمرة أن تنجح + 


ومن هذه الظروف ذلك أن الاستعمار البرتغالى لم دىق و حند ه دون 
منافس ف مناطق الشر ق » ولم سيق الطریق" الجديد وقفا على مكتشفيه > 
فدمرعان ما ظهرث عناصر استعمارية أخرى نافست البرتغال » وهی هولند! 
وبریطانیا ء فان هولندا بعد أن تخلصت من حکم أسبائيا سنه ۱٥۸۸‏ 
شجعها هذا الانتصار على خوض الجالات السیاسیة والاقتصادية الشائکه » 


بت ۳۲6 — 


فوجهت نشساطها التجاری نحو الشرق ؛ وأسست الشركة الهندية ‏ الهولندية 
ف عام ۳۴ * 

واتجهت بریطانیا بحمساس تجاه الشرق كذلك فأسست شركة الهند 
الشرقية الانجلیزیه > وقسام صراع طویل بين هذه الدول الاستعمارية 
معضعا مع بعض فى مناطق الشرق كان نتيجته إضعاف جبهة البرتغال 802 


جزيرة هرمز وأثرها فى إضعاف البرتفال : 
البرتغالدین 4 مما نقل زمام ألقوة فى هذه النطقة من البرتعالیین إلى آبدی 
آعد اگیم 4 وجزيرة هرمز تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والدراسة يتحتم 
أن نقوم به ۽ فقد كانت هذه الجزيرة نلخد من مو نعھا فی مدخل الخلیج مرکا 
خطيرا لها 6 وهی دذلك تحتل موقعا آدستر اتيجيا مهمأ للعاية + 

هل كانت هرمز تابعه للفرس وجزءا من بلاد فارس ؟ + 

دتجه الكتاب الإيرانيون المعاصرون إلى الاجابه عن هذا السوّال 
بالایجاب ٥‏ واعل الاتجاه القومی و الوضع العاصر الان هما هن الأسماب 

Stephan and Handy Ponart 

الذی یقول إن البوکرك عقد مع الشاه اسماعیل امیراطور فارس 
معاهدة لتصبح له مکانة خاصة ف جزيرة هرمز التی كانت تابعة 
للفرس 0 4 

وهناك نظطرة تاريخية أخرى ٩‏ تری أن هرمز لسم نکن دولة 


(۱) لوریمر : دلیل الخلیج ج ۱ ص ١١‏ ( الترجمة العربية ) ۰ 
(۲) آدمیات : البحرین هن ۱4 ۰ 

Encyelopaedia of Arabic Civilizstion p. ۰ (۳)‏ 
(۶) دكتور صلاح العقاد : التیارات السياسية فى الخليج العربی 


ص ۵ 6 ۱۰ 


معد ادن مس 


التى تسكن دول الخليج من عرب وفرس وهنود وغيرهم » ولم تتخذ طابعا 
قومیا ء وإنما كان طابعها محايا » ونشاطها تجاريا » خقد حفقت کتیرا من 
الثراء لسکانها » واستلزم وضعھا أن تبسط سلطائها السياسى على أجزاء 
مترامية من شواطیء الخلیج وجزره » فشملت بعض سواحل عمان وجزر 
البحرین وجزء! كبيرا من الساحل الشرقی » ویستتدل هذا الرأى على 
أن هذه الدولة لم تكن جزءا من الفرس بآن الدولة الصفوية الفارسية لم 
تساعد هرمز عندما احتلگھا البرتغاليون » وتركتها مدى طويلا ثحت 
نير الاحتلال ٠‏ 


وعلى کل حال فقد تعاون الإنجليز والفرس ضد البرتغاليين » وقدمت 
عمان للقوى الناضلة البرتغال عونا كبيرأ أسفر عن نتحرر هرمز سئة ۱۸۳۲ 
وأصبحت هذه الجزيرة تابعة للفرس ٠‏ 


ومن الظروف الثى ساعدت ناصر فى نضاله ضد البرتغالین الاتجاه 
الدینی » فقد ظهر التعصب الصلیبی فى تصرفات البرتغالبين » وهذا دفسم 
المسلمين للتجمع والحماسة فیما يمكن أن نسمیه « الجهاد » ضد هذا 
الزحف الصلیبی ۰ 

ومن هذه الظروف کذلك سوء معاملة البرتغالیین لكل المناطق التی نزلوا 
بها ؛ فقد اتسمت آساليبهم فى الحکم بالاستبداد والجور ٠‏ 


وقد ائتهز ناصر هذه الظروف فاعلن ب بعد توحيده البلاد ب الحرب 
لاستقلال بلاده » ولا كانت أجزاء كبيرة من عمان تابعة لهرمز وبالثالی 
للبرتغالیین ء خإن هزيمة البرتغالیین فى هرمز دفعت الامام ناصر أن بعلن 
استقلال هذه الأجزاء » وان بطرد البرتغالبین منها ه ومن آهمها « صحار » 
وخاض ناصر حرباً ضد الفرس الذین حاولوا أن برئوا البرتغاليين فا 
سيطرتهم على البلاد فنجح فى تخلیس جلفار « رس الخيمة » منهم ٠ ٩(‏ 


Badger : History of the Imams and Sayyids of Oman :)١١ 
The Introduction. 


سے ۳۷٣٣)‏ -۔ 


واتجه ناصر بعد ذلك لواجهه البرتغاليين فى مراكزهم الرئيسية بعمان 
أى فى مسقط ومطرح » وقد حاصرهم ناصر حصار! طويلا » ولكن الحامية 
البرتغالية التى كانت متصلة بالبحر استطاعت أن تصمئد لهذا الحصار » 
فاضطر الإمام أن يعقد صلحا يحقق له بعض الأهداف » فعقد صلصا 
التزم فيه البر تغالي ن بدفع الجزية آعمسان © و ألا ەدرهي ۱ نشہ۔۔اطوم 
التجارى » وأن یکنوا عن الاتيان بأية حركة عدائية ضد عرب عمان , 
وأن بهدموا التحصینات التى أقاموها فى سمد وقريات © ٠‏ 


وقد کسر هذا الصاح قوه آلبرتغالیین وآذلهم 4 وترك نأصر لخليفته 
و این عمه أن ہجوز على هو لاء الأعداء كما سٹری + 


بويع سلطان من سیف ساطانا على عمان عقب وفاة البطل ناصر ؛ 
وكان سلطان عونا لابن عمه فى أثناء حكمه » ومن هنا كانت سعته دفعة 
لا.ستمرار التضال الذى ده ناصر » ومن الواضح أن البیعة لسلطان 
استمرار للفکر الاباضی الذی لا يمنع اختيار امامین‌آو أكثر من آسرة 
واحدة ما دام ذلك هو ری آهل الحل والعقد » وکان سلطان جدیرا بالثتة 
التى ارشطت به + 


واستمرارا للجهود التی بدآھا ثاصر استطاع سلطان أن بسنعید من 
البر تغاليين كل ما كان قد تدقی دأيديهم من عمان » خطردهم سذه ۱۰5۸ 
من مسقط ومطرح ۰ 


ولم لت سلطان ذلك دل راح پتتبعھم ف الراکز الأخ_رىي الى 
أنشثوها فى شرقى أفريقية أو ف الهند » ففی آفر.قية استطاع تخلیص 
جزیرٹی نمیا وزتجبار 4 كم أئجه لحصار مره اء على أستغافة أهلها , 


حم سم a‏ 


۰ ۱۱ الساللمى : تحفة الاعیان ج ۲ ص‎ )١( 


ہس ۳۲۷ سم 


وتلقى سلطان بن سیف رسالة سرية من آهل الصومال پشرحون فیها 
ما یعائونه من استعمار البرتغالیین السیحپین » فأرسل لهم جيشا کبیرا 
بقوده بطل اسمله الگمیر سالم الصارمی » وقد حقق هذا الجیش كثيرا 
من الانتصارات ضد البرتغالین ٤‏ وطردهم من الصومال ؛ ولم يكن لساطان 
عمان مطامع فى الصومال فغادرتها جيوشه عقب النصر بعد أن اسلمت 
الزمام للأهالى » وهناك مخطوطة صومالية تصور النصر الذى أحرزه القاگد 
العمائی كما تصور فرح الصومالبین بالاستقلال ) ٠‏ 


سکره (هیو )و (دامان ار عم رای 


وک'ن سلطان بالاضافة إلى قدرآنه لعسكر ية رجل تعمير » فقد وحه 
همته إلى ترویج التجارة وعمارة الأسواق » كما کان حسن السرة فى الرعية » 
وانجه كذاك إلى تجديد القلاع والحصدن وجلب الاسلحة حتی يحافظ على 
استقلال آلبلاد ومكانتها © ٠‏ 

سیف جن سلطان 

رأينا سلطان بن سیف بقضی نھائیا على الوجود البرتغالی فا عمان ء 
ویحقق نصرا ضد البرتغال فى الراکز التی آناموها فى الهند وف شرقی 
إفريقية » وکانت عمان قوة واحدة خلال هذا الصراع فلما صفا الحو ء 
وتحثق الثصر دب الخلاف وأطلت الأطماع ؛ ولذاك ما ان توف سلطان 
ابن سيف حتی تطلع ابناه بلعرب وسیف إلى السلطة » وكان بلعرب اکر 
سنا فآخذ مكانة أبيه باسم السيق ف السن ؛ ولم يكن ذلك وحده كافيا ء 
ومن هنا ثار عليه أخوه سيف »6 وقام صراع داخلى طويك حسمه موت بلعرب 
فخلا الجو لسيف بن سلطان ٠‏ 


مرجب 


)١(‏ اقرا بعض ما جاء فدها فى الجزء السادس من هذه الموسوعة 
ص 10۷ ٠‏ 


(؟) سعيد باوزير : معالم تاريخ الجزيرة العربٍ قص ١١9‏ . 


- ۳۸ سے 


وهذه الحادثة تكررت ف التاریخ العربی فى ۔ختلف العصور فسإن 
المرب تجتمع کلمتهم عند ااشدائد ء فإذا حققوا نصرا بسبب وحدنهم 
أسرعوا إلى الفرقة والخلاف » وكان جدیرا بهم أن بجنوا ثمار تعاونهم فى 
نتواطف وابتهاج 4 ولم يذل الأعداء دن العرب أكثر دما نالرا هم من آنه هم ۰ 


چھود سيف الأوفقة : 

وكان سيف من آدرز ااشاده والذكمة ف تاريخ الدعارية وقد و جه عناماه 
للقضاء على البرتغالیین ف شرقی أفريقية » فاستعاد الجزر التى كان 
البرتغالبون قد استردوها اسان فئرة الخلاف الداخلی » وخطا خطوته 
الحاسمة حینما اسئولی سنة ۱۹۹۸ على مميسة ااتى كانت تعد عاصمة 
ااستعمرات البرتغالية بشرفی آفريقية » والثی عز الاستيلاء عليها على 
من سبقه » وقد اسنلزم الاستیلاء علبها حصارا دام ثلاثه وثلائن شم ا 
دیربب حصنها المنيع » ولکن قوة العمانیین كانت أعظم من مناعته » وقد 
وضع سقوط ممبسة نهاية لتفوق البرتغالیین ف شرفی افريقية ٥۷‏ وکان 
آساسا لانهیار آمالهم فى تلك الثاطق + 


واهتم سيف دالأسطول أهثماما كبيرأ 6 فقد كان الاسطول آهم وسائل 
الدفاع عن البلاد 6 وآهم وساكل الوجوم على آعداگها ء وقم يلخ عدد 
سفن الأُسطول ثمانية وعشرين سسفیئة كبيرة » يبحمل بعضها ثمانين 
مدفعا ۳ مما يدل على تقدم عمان فى فن الملاحة » م على القدرة ف تساي 


السفن » وهو فن كان آنذاك جدیدا + 


وقد استطاع سيف بهذا الأسطول أن يحثل بعض الجزر الثردية من 
دومبای بالهند 6 وآن بطرد الم تعالدین منعا » ومن بعضر الد الى كانت 
لحك سیطرتهم ۰ 


ege re‏ ا 


Caupland : East Africa and its invaders ۰ 67-7 (١ 
٠. ۸٩ السالمى : تحفة الاعبان ج ۲ ص‎ )۲( 


ےد ں۹٣۳‏ سب 


وكان سیف كأبيه محبا للعمران يصفه الأستاذ سعيد باوزر ۷ بأنه 
كان مصیرا بالإصلاح : نديد الاهتمام ہمرافق البلاد ومصالحها » ابتكر حفر 
القنوات تحت الأرض ليجلب اللاء من الأعماق » مما سبب تطور الزراعة ء 
و اعتنی بغرس النخبل حتی آصیح محصولا ددر على الأهالى كثيرا من الثراء ٠‏ 


سلطان بن سيف ( الثانی ) 


تولی دسلطان سعد دده و دعندر آخر الذكمة العظماء 5 وقد اسستطاع 
أن ینز ع البحرین من آیدی الفرس الذین کانوا قد اسٹولوا علیها سنة 
۲ عند طرد اليرتغاليين من هرمز ٠‏ 


لم يعمر سلطان بن سيف ( الثانی ) طويلا ؛ وتفشت دمده الخلافات » 
وکثر الطامعون ف الحكم من آفراد الأسرة ومن خارجها وظهر الصراع 
القبلی ہین العدنانیین والتحطانیین » وازداد هذا الصراع حدة عندما طلعثم 
بالنزاع الطائفى خأصبح النئزاريون من أتباع المذهب السنی ؛ واعتئق 
الیمنیون الذهب الاباضی » وکان ذلك بمثل زیتا جدیدا يضاف لشنده 


الله ۰ 


وسقط کشر من القادة والجند ف السارك 4 وآعمی الدم و الحشد 
العیون والقلوب ؛ فاجاً أحد المتنافسين ( سيف بن سلطان بن سيف ) 
a‏ ۷۷ إلى تادر شاه ملك | افرس يطلب عونه »6 وكان هذا سس دید 
الطموح 1 فاستجاب لهذأ القداء ه وزحف بجدوشه إلى عمسان 4 ولکن 
به ؛ ولذلك ندم سیف على تصرفه ٤‏ وعقد صلحا مع منافسه > و استعاد 
المعمانيون أكثر بلادهم من الفرس » ولکن متافسا جدیدا اسمه ( سلطان 


(۱) معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۱۷۰ ۰ 


سے +۳۳ ہے 


ادق ید ( ظهر قف الجو ونجح فی الاسثلاء على أكثر عمان . فعاد 
رمع يتلاب عون الفرس مرة آخری » واستجاب الفرس کذلك ۰۰ ولکن 
س ف الذى توای الإمامة ثلاث مرات لم يعمر بعد ذلك ؛ ومات تارکا 
البلاد غارقة فى بحار من الدم والخلافات » وتاركا الفرس پحتلون بعض 
الناطق ومد.ا مسقط آعظم میذاء بعمان » وقد هیا ذلك الجوة لتظهر آرة 
مالكة جديدة تعمل لاستعادة الاسنقلال والأمن للبلاد » وستکون هذه 
الاسرة موضع حدیثنا بعد قليل ٠‏ 


من ماثر اليعاربة 


آنضاً الیعاریة جیشا جرارا ضم حوالی ۰۰»رهه مقائل » وأسطولا 
ضخما داح غاية مجده فى عهد سیف بن سسلطان كما آثرنا من شل ء 
وشیدوا القلاع والحصون ف كثير هن المناطق الاستراتيجية » واهتموا 
اهتەاما بالغا ببناء البلاد وتعميرها بعد ما آحدثه البرتغالیون بها مسن 
إهمال » وبعد التدمير الذى أصاب البلاد فى فترات الصراع ضد هذا 
العدو » واهتم الیعاربة بالزراعة فأحیوا البراری والقفار وغرسوا عشرات 
الألوف من الأشجار الثمرة ء وشقوا الأخلاج ) مجارى الاه ( وحفئو | 
منجزات معمارية رائعة فى الفن الهندسى ف نزوى وجبرين » وبسطوا 
آیدی العمل فى كل ناحية » وأقاموا فا قصر جبرین مدرسة فتحت آبوابها 
لطلاب العلم من عمان ومن سواها من الأقطار » وأشاعواا مناخات مسن 
الاستقرار والأمن آسهمت فى إشاعة الرخاء وااتقدم والازدهار فى جميع 
مرافق الحياة © جم 


۹ سس تب 


(۱) سالم بن حمود بن شاميس : العنوان فى تاريخ عمان (مقتطفات) , 


ہے ۳۷۳۷۹ س 


آل ہو سعيد 


6 ھ = ١/41‏ م حتی الآن 


تبیلة آل بو سعيد : 

قبيلة آل بو سعيد قديلة هناوية جنوبیه هاجرت من اليمن إلى عمان 
هنذ عهد بعید » وكان اهتمامها محصورا ف التجارة » وام يكن لها شأن 
سياسى ينبىء عن آئها ستصبح من آکثر القبائل شهرة فى مجال السياسة » 
سواء ف الجزدرة العربية أو 2 العالم الخارجى موجه عام )۱( ۰ 


المستشار أحمد بن سعيد : 


سهدت السنوات الأخيرة من حكم اليعارية اضطرابا واسع الدی فى 
عمان كما ذکرنا من قبل » وقد شمل هذا الاضطراب صورا من التفكك 
الداخلى وصورا من تدخل الفرس العسكرى فى شئون البلاد » وقد كانت 
الأمور حول سيف ہن ساطان الذى تولى الإمامة ثلاث مرات حاغلة بالأكدار 
والدسائس من الداخل والخار 2 > فأحس بحاجته إلى مستشار يلجأ إرأيه 
إذا اشتد الأمر » غذ کر له أحمد بن سعد » وقد كان شخصية لامعة له 
حول وأسع فى شكون التجارة والاقتصاد ٤‏ وهو فرع من قبيلة عادية » 
فعيثه مستشارا له » وعود إليه بإدارة میناء صحار ذى الأهمية الكرى » 
ودا أحمد دن سعيد بذلك خطواته نحو المجد ۰ 


وسار أحمد ف إدارة ا میذےاء سیتظة بالمٰة وحزم فقو ی 6 وکسائت 
البلاد من حوله تموج بالفتن » وئٹن تحت ثقل الاحثلال الفارسى » 
وتجاهد الخلاص منه » وق نفس الوقت ہرز شخص جديد ادعی الامامة , 


سس مت حل بن ره اك بس سرت NOL‏ ا سے 


(۱) عمان والساحل الجذويى للخليج القارسى : من مطبوعات 
شركة الزيت العربية الامريكية ص ۱۷۶ ۰ 


س ۳ ۳۳۹ سم 


وقد حتق هذا آلوانا من النجاح دفعت خصمه سیف بن سلطان أن یغاوض 
انرس لمساعدته على أن يترك لهم صحار » واستجاب الفرس كعادتهم 
لهذه الدعوة وأرسلوا جیشا كبيرا غزا البلاد » واستولى على أكثر مناطقها 
وظهر أنهم لا يعملون لحساب سيف وإنما لحسابهم هم كما ذكرنا آنفا » 
وق هذه اكقناء مات التنازعان > مات سیف حزینا کاسف البال » ومات 
م لطان بن مرشد نتيجة جراح ألمت به ف صراعه ضد الفرس » ولم يبق 
الا شخص واحد » كان اسمه یلمع دون أن تمسه الثالب » ذلك هو أحمد 
اہن د معد حاکم صحار مستشار السلطان آلراحل ٠‏ 


آجهد بن مدید بتز عم عمان : 

فى هذه الفترة نشط آحمد ليدافع عن بلاده » وليعيد لها الوحسدة 
والاسنقلال » وقد استطاع أن يحقق خطوات ثابتة فى هذا المجال » فقد 
سار من صحار التى حافظ على استقلالها حتی حاصر مسقط ء وهنا لعب 
الذکاء دوره أو لعبت الحظوظ دورها » فان مستشارى شاه یران کانوا 
قد نصحوه ألا يستمر فى الصراع مع العمانيين ؛ وآن پسلم مسقط إلى 
رحل من الیعارية متعاون مع الفرس اسمه ماجد » وهو بذلك يضمن استمرار 
الصراع الداخلی بين الطامعین ف الحکم » وبالتالی یجنی لنفسه ثمارا طيبة 
بدءن جهد كبير » واستجاب الشاه لهذه النصيحة وآصدر آمره إلى الحامية 
الفار.سة ممتسقط أن تسلم المديئة إلى ماجد بن سلطان » بيد أن هذا الأمر وقع 
بطريق الصادفة فى يد أحمد بن سعيد الذى آرسل مندوبیه إلى الحامية 
الفارسية متظاهرين آنهم يمثلون ماجد بن سلطان ٤‏ وتسلموا منهم المدينة 
بناء على ذلك » ولم يدع" أحمد بن سعيد سفن الفرس تبحر إلى الوائی 
الفارسية » بل تصدى لها وأغرقها واستسلم له أكثر من كانوا مها ٠‏ 

ویر وی كذلك أنه دبر وليمة دعا إليها الإيرانبين وف أثناء الوليمة دقع 
بعض رجاله خهاجموا الایر آنبین وذبحوهم » وانتهى بذاك أمر الفرس ببلاد 
عمان ۷ وأصبح أحمد بن سعيد سيد الأمر كله بالبلاد ء وسارع أحمد فعقد 


وممهمعصصی 


(۱) سعيد باوزير : معالم تاریخ الجزيرة العربية ص ۷۱ ۱ب ۱۷۲ ۰ 


بت ۱۳۳۳ مت 


اجتماعا من الرویاء وشیوح القبائل لاختيار إمسام البلاد 4 وكان مسن 
الطبيعى أن اقتثر ح اسمه ؛ لأنه الذى خلص البلاد من استبداد آلفرس > 


وسنرى أن لقب الإمامة لم يطل بقاؤه فى بيته » وأن أكثر قادة هذه 
القسرة قنعوا بلقب « السيد » ويعيد بعض الفکرین ذاك إلى أن البيعة 
التی ثمت الأحمد بن سعيد لم تكن على النمط الذی تعوده الإباضيون » 
ومن الذہن يرون هذا الرأى السالمى فى كتابه « تحفه الأعيان » الذى 
بقول : إن عقد البیعة لأحمد جاء بعد فثئة » وثءلب على الأمر » ولسم 
تتواغر فيه الشروط الطلوبة لإمامةر إناضية صحیحه ۳ ٠.‏ 


ولكنا نرى رآیا يخالف السالی لأن اليعاربة بويعوا فى ظروف مداثاة ء 
ولم يعترض السالی على البيعة لإمامهم الأول » ثم إن السالی مشکوك في 
رآیه هنا » لأنه لم يكن له ولاء لهذه الأسرة » وقد اشترك فى إعلان إمامة 
الخروصى كما سنری فيما بعد ؛ فكان رأيه ضسد إمامة أحمد دن سعيد 
متأثرا ہمیول شخصية ٠‏ 


وسلاطين آسرة آل بو سعيد بعمان هم : 


أحمد دن سعيد ۶ = ۱۷4۱ 
سعدد بن أحمد ۸ = ۱۷۳۷ 
حامد بن سعيد ۳ = ۱۷۷۹ 
سلطان دن أحمد ٦٣٢‏ = ۱۷۹۲ 
الم دن سلطان وسعيد من سلطان ۵ ص وعما 
ثويذى دن سعيد YP‏ ھت 
J, 8, Kelly : Easter Arabian Frantiers p. ۰ ۱)‏ 


(۲) تحفة الأعبان ج ۲ ص ۱۱۳۲ ۰ 


س ۱۳۳6 — 


سالم بن ثوینی ۳ = ۹ ۱۸ 
عزان بن قيس ۵ = ۱۸۸ 
ترکی بن سعيد ۸۷ = ۱۸۷۰ 
فيصك بن تركى ۲ھ" 
تیمور بن فيصل ۲ = ۱۹۱۳ 
سعید بن تیمور ۱ = ۱۹۳۲ 
قابوس بن سعيد +4 = ۱۹۷۰ 


وقد آشرنا من قبل إلى الجهود الكبيرة التی بذلها آحمد بن سعيد 
لرننتظم سان عمان 6 ولیؤسس أسرة مالكة جديدة ف كلك البقاع © وقظسد 
استحق آحمد بجهده أن یصبح إماما لعمان » وآن تجتمع حوله الرایات ٠‏ 


بيد أن هذه البلاد كانت كما ذکرنا من قبل تجتمع کلمتها عندما 
تعصف بها الشداكد ء فاذا هب عليها ریح الرخاء عادت التمزق والذرقة ٠‏ 
وكانت فكرة الإمامة والاختیار لها » من الأُسباب التى تثير الخلاف » غلم 
يكن القوم بحترمون رأى الأغلبية فى ذلك الوقت » وطبيعى آنه من الصعب 
أن یتجمع كل السكان فى أوقات السلم على رجل واحد » ومن هنا كانت 
قضية الانتخاب تخلق دائما الفرصة لتعدد الولاة » والذى يثرا تاريخ آل 
بو سعيد تزعجه هذه الخلافات التى لم تهدأ على الإطلاق إلا عندمسا 
أصبحت السلطة بالور اثة ف آخریات الدولة ابتداء من عهد ترحی دن سعيد » 
ومن هنا يحق لنا أن نقول : إن النظام الانتخابى يحتاج إلى احترام رأى 
الأغلبية » وهذا يحتاج إلى عقلية متطورة لم تعرفها البلاد خلال حكم 
آل بو سعيد » ولا حكم من سبقوهم ء فقد رآینا آن كل جماعة كانت تعين 
إمامنا أو ملكا » ومن هنا كانت الملاد تحكمها الانقسامات والخلادسات 
العميقة » وسئرسم فيما يلى شجرة الأسرة البو سعيدية ء وثبين عليها 
آبرز الحركات الثورية والانفصااية التى ظهرت بعمان » والثی وجدت 
بين الاين وأنیه » والاخ وآخبه ء ولنا بعد ذلك تعلیق آوسم مدی E‏ 
آبرز الأحداث التی وقعت خلال هذه الأسرة : 


) أحمد بن سعید ( مؤسس الاسرة‎ -١ 


۶ - ۱۱۸۸ ۱ ۱۷۷۵۱ 
۲ س سعید بن أحمد ٤‏ - سلطان بن آحمد 
ثائر على أبيه ۔ تائر آخر على أبيه أحمد 


اتخذ الرستاق عاصمة له اتخذ مسقط نداصمة له بعد وفاة اد د 
وقنم بالامامة بها حتی مات - استبد ابناه سالم وسعيد بالسلطة فى 


سنة ۱۷۷۹ حياته 
۱ - قتل قبل وفاة آخیه سعید 
۳ - عافد پن سعید ب وبعه وفاته ووفاة آخیه سعید آل الامر 
ثائر على أبيه سعيد » احتل لاپنه : 


٦‏ - كوينى فى عمان ماجد 
۱ ق شحلر الدولة 
۷ - سالم : اتهم بالتآمر ضد أبيه وقتله ‏ يافريقيا 


م عزان بن قيس : اختير اماما » ثم زحف وأخذ السلطة 
من السلاطين 


تركى بن سعيد : ثار على سالم بن توينى 
هزم وأبعد للهند ثم عاد فى عهد عزان وطرده » واستولى على السلطة 
٠‏ فيصل : هو الذى وقع معاهدة الحماية مع انجلترا سنة ۱۸۹۱ ۰ 
۱ 
۱ - تیمور : تنازل عن السلطة لخلافاته مع الانجلیز الذین زاد تدخلهم 
E‏ الشكون ولم یساعدوہ ضصد الحركات الانفصالية بالبلاد 0 
۱ 


۲ - سعيد : عهده عهد جمود وتخلف ۔۔ عزله ابئه قابوس من السلطة 
واحتل مكانه 


۱ 


ہے )ی 


الانقسامات والنفکك * 


آشرنا فى شجرة الأسرة التى آوردناها آنفا إلى آلوان من الانشامات 
والتفکك التی انتابت هذه الأسرة » ولکن هذا الأمر بحتاج إلى مزید من 
الدراسة » فقد بدأت هذه الانقسامات فى عهد آحمد نفسه ء فان ثورات 
اليعارية خلت شوكة ق ظوره حتى اضطر أن درك لهم بعض حواتب 
النفوذ » وأن يدع ثحت سیطرتهم قلعتین هما قلعتا تخل والحزم » كما 
خلل آفراد من آسرة الیعاربة ينعمون بسلطات محلية اقطاعة » وكان لهم 
فى ممتلكاتهم بالجیل الأخضر سيطرة وئفوذ © ۰ 


ویجانب الثورات التی هيت فى وجه أحمد من خارج آسرته هناك 
ثورات هبت ضده من أولاده » ومن أهمها ثورة ابنيه سعيد وسلطان الاذین 


تمردا على آبیهما » ولم يقئعا ہما آعده لهما آیو هما من سطوة وسيادة ٠‏ 


ویبدو أن ثورة سعید وسلطان ضد آیبهما كانت خاتحة صراع طویل 
من هذا اللون » وکانت نموذجا اثبعه كثير من آفراد هذه الأسرة ء فعندها 
تولی سعید دن آحمد السلطة بعد أبيه ثار عليه اسنہ حامد » واتخذ مسقط 
عاصمة له » وعجز أبوه عن إخضاعه » ولم برجم الأمر لأبيه فى عاصمته 
بالرستاق الا بعد موت حامد نفسه » على أن موت حامد آبر ز شخصية 
آخری ف مدينة مسقط ؛ تلك هی شخصية سلطان بن آحمد الذى ثار على 
أميه من قبل » ثم ثار على أخيه سعيد بعد موت أبن أخيه حامد » واستولى 
على مسقط » وظل « سلطان » صاحب السلطة فى مسقط من سنة ۱۷۸۸۱ 
حتی كفل ق خوقمیر سنةً 4 عندما كان عائدا من البصرة يوا سطة 
البحر » ومات بعده الإمام سعید » وبعد مناوشات آل الامر إلى اینه سعد 
امن سلطان سئة ۲۶ الذى اتخذ زنجبار عاصمة له من نة ۷۲ والذی 
تخلی إلى حد كبير عن الناطق الداخلية بسلطنة عمان مثتنعا تالاحل + 


Bodgeı History of jmams and Sayids of Oman ,م‎ ۰ (۱۱ 


ہے ۷۳۷۳۷۳ مت 


وسعد وغاة سعدد س سلطان سئة ۱۳۹ انشسمث الدولة قسمین اک 
ولدیه ماجد وئوینی » و استقر ماجد فى زنجبار » واستقل ثوینی بعمان » 
على أن بدفع ماجد جزية لأخيه واکنه سرعان ما قطع هذه الجزية ٠‏ 


وثار تركى بن سعيد على أخيه ثوينى ولكنه هزم فى هذه الثورة وأبعد 
إلى الهند » وثار كذلك سالم بن ثوينى على آبیه » واتهم بقتله » وتردد 
أن التهمة لم تثبت عليه ٠‏ 


وقفز شخص طموح آخر من الأسرة اسمه عزان بن قيس لیغتصب 


الاك من سالم بن ثوینی » فاغثصب مسقط من سالم الذى فر من وجهه » 
فعاد ترکی من منفاه بالهند وآخذ الساطة من عزان + 


فصل ساحل ااصلح عن عمان : 

۵ تمد مدب هذا اه تفكکك وك الاتكسامات فصل ساحل عمان ) ساحل 
الصاح ( عن عمان 4 وقسم هذا الساحل إلی سبع إمارات کیب الحكام 
والقنائل بكل قسم » وقد كان هذا الساحل جزءا من عمان كما ذکرنا من 
قبل ء وکان الیعاربه یعینون عليه حاکما من قبلهم » فلما زالت دولة 
الیعاربة أعلن رحمة بن مطر الاستقلال » واتخذ رأس الخيمة فاعدة له 
واعثرف له بالاستقلال آحمد بن سعيد مؤسس دولة آل بو سعيد () 
وسنعطى مزيدا من التفاصيل عن هذا الموضوع عند الكلام عن دولة 
الامارات ۰ 


e 4 


العقوق من آبرز مظاهرها » ولم تعرف الأسرة الاستقرار نوعا ما إلا فى 


وھکذا نجد أن أسرة الموسعيديين عاشت ف صراع مسئهر 4 وکان 


)١(‏ دكتور سبد نوفل : الأوضاع السياسية لإمارات الخلیج العربى 
ج ۲ ص ٠ ٦٦٦‏ 
( م ۲۲ - الثاریخ ج ۷ ) 


ست ۱۳۳۸۸ س 


الستدن الأخيرة بالقرن التاسع عشر » ریما معد أن آصیح الأمر للانجلیز » 
فلم بعد هناك أمل ف نجاح ثورة ضدهم ٤‏ أو شد من ينال نآیید هم من 
السلاطین وقد آصیح التوارث منهج القوم ف الحكم » ولكن الساطة 
الحقدقیه فلت من أيدى الحکام النآخرین > وصارت إلى آیدی الانجلیز » 
ولم مستاعد ااسلطة حقیقه الا الساطان الحالی قابوس بن سعيد ٠‏ 


ألقاب الحکام : 
للمذهب الاباضی » وقلنا كذلك إن نتسائيج الانتخجاب لم تكن بالاجماع 
دطیییعه الحال 4 وهذا خلق عددا دن ا كمة یوقت والحد كما خلق ملو كا 


ولکن یتضح ادتداء؟ من أسرة آل بوسعید شىء جدید آصیح بمثامه قاعدة 
ثامتة » فقد کان الامام بعش فى الرستاق » و انخذت الثور ات من مسقط مکانا 
مفضلا لها » ولم يطمع حاكم مسقط فى لقب الإمامة » وف نفس الوقت 
قنعت الامامه بالمقاطعات الداخلية فى عمان ء وبالمظاهر الدینبة الثی ترئیط 
بالأكمة » وتركت السلطة أحاكم مسقط الذی كان يماشر الأمور السماسية 
وأكثر دون الحكم » ومما زاد ذلك تأكيدا إن الإباضسة کائوا قلیلی العدد 
بالساحل » وف نفس الوقت کان سكان مسقط خليطا من الأجئاس لا ينضوى 
أكثر هم تحت اللذهب الاباضی »> أذ أن الكثيرين منهم وفدوا من بعداد 
أو البصرة أو الکردستان أو أفغانستان وسواحل مكران » وافريقية وغيرها 
ممن كانوا يرتيطون بالتجارة أو يعملون فى الال ٠‏ 


ود النا من قبل أن إمامة آحمد دن سعید ام لو افر شبها اأشروط التی 
براها آکثر المؤرخين والاباضبین ؛ فالرجل مع بطولثه وجهاده لم تكن 
امامته موضع اتفاق » ثم إن الانجاه الثورات قلل من الاعتر اف بهه لاء 
الحكام كآئمة . ونشاً عن ذلك حقد وانفصال بين الإباضية فى الجبل الأخضر 
ونزوى وبهلا وازكى والرستاق وغيرها من مناطق الداخل » وبين سلاطين 


سس ۹ نس 


مسقط الذین كان بر اهم الاباضیون بعیدین عن نهجهم ؛ ومن أجل هذا 
کله قنع سلاطین آل بوسعيد بلقب الءسد » وطرحوا لقب الإمامة » وکان 
لاقب « السيد » مكانة سامية فى تلك المناطق فرآوا فيه ما یرضی اتجاهاتهم 
دون حاجة اتی الامامة الى ان البیمسة ولا عزمی ارا م شنم 
ائخذ الحکام أخيرا لقب « سلطان » ٭ 


وأصسبح الانجاه لترك لقب الامامة ضرورة لازمة عندما اتصل السلاطین 
بالقوى الخارجية الأورسة واستعانوا بھا کد األكحداأث النى صادفنهم 4 
فاترععت الهوة دن الاہاضیة الذین استنکر و | هده الصسلات 4 ومين سلاطين 


1 و برس عهود ۰ 


وعلى هذا اختفت الامامه أمدا طویلا يقرب من قرن ونصف قرن 
بدآت حر که قویه لبعث الإمامة 3 غاجتمع زعماء الاباضیه ومعهم الشيخ 
هذا الاختمار زعماء الغافرية و الهناویه جمیعا 4 مما فقو ی مرکز الامام 
وجودہ 2 الحكم غير شر عى 4 وتطلع الامام إلى نوسيم حکمه والی الزحف 
إلى الساحل لاستکمال الساطة على عمان كلها » ولكن هذأ الإمام ئل فى 
سئة ۰ شل آن دتم الز حف وبویع محمد بن عدد الله الخلبلی إماما 6 
وتدخل الائجلیز لوقف أى محاولة زھف یظوم مها أتباع الإمام للساحل ٠‏ 


اتفاق السب : 


عثقد « اثفاق السیب » فى سبتمير سئة ۱۹۲۰ بين ثیمور بن غیصل 
وبین معثلی الامام » وخلاص هذا الاتفاق تخفیف الضريبة التی پحصل 
علیها السلطان فى الوانی عند تصدير السلم العمائية » وآن ترفع جمیع 
القيود عن العمانیین الذين بمرگون بمدن الساحل » وأن بتمتع آهل عمان بالأمن 
والحرية بالمدن الساحلية » ولا بئدخل الساطان فى الشئون الداخاية للمناطق 


385 ۳۰ کٹ 


الحرية لسكان الساحل فى آن يباشروا التجارة الداخلية وآن يكون الشرع 
هو الحكم عندما يوجد خلاف بين تجار الساحل وبين آهل الداخل ٠‏ 


ويختلف الفکرون فى قيمة اتفاق السيب ء فيرى البعض أنه پفید 
اعثراف آلسلطان یموجود دولة مستقلة ف عمان 4 ویر ق) آخرون أن عمل 
تنظيمى سين الساطان ودين بعض الشبائل التابعة له + 


وقد ظل محمد بن عند الله الخلیلی مشغل امامه عمان خذرة طوبلة کت 
سئة of‏ » وحاول 2 منصیه آن ددرز عمان ف کل الدولة الأاستقلة 8 
فطلب الانضمام لجامعة الدول العربية » وأصدر جوازات سفر » ولكن 


وعقب وفاة الإمام. الخلیلی سنه ۱۹٥١‏ اختير غالب بن على ماما 
لعمان فه نفس العام ( سنة ۱۹٥١‏ ) » واف عهده تفجر الخلاف بين الإمام 
والسلطان لن الحكومة البريطانية احتلت وانعات البریمی باسم السلطان 
وبداً الأمل فى انتاج متدفق من البترول من هذه الواحة » وطالب الامام 
بجزء من عائد البترول » وکل هذا هيا أنهاية حاسمة وضرورية للموضوع 3 
فزحف جيش السلطان سعيد ہن تیمور ہقیادته وبمعونة قوات إنجليزية قوية ء 
وهاجم نزوى وحاصرها مدة ثلاثة آیام ثم احثلها سنه ۱۹۵۵ وآلخی الإمامة » 
وهرب غالب بن على إلى السعودية ء وذكر أن هذا اعتداء إنجايزى على الامامه 
أخذ ثوب الشرعية ٤‏ بوضع التوات تحت قيادة السلطان سعید بن نمور 
ومن أجل هذه النظرة اندفع الإمام غالب وشقیثه طالب لإشعال ثورة 
جديدة ضد السلطان وكان ذلك فى دوليو سئة ۷ و استطاعا أن مدخلا 
نزوى وأن برفعا علم الإمام على مدن الجدل الثخضر ومقاطعائه » ولكن 
السلطان سعيد شاد جيشا قويا اقتلع به هذه الثورة من أصولها وأعاد 
سيطرته على الجبل الأخضر فى يناير سنة 1509 ٠‏ 


ست ۳۵۱ سم 


وقد انجه بعض الباحثين آنذاك إلى مهاجمه السلطان سعید واعتباره 
تن بيد بریطانیا » وکان الامام غالب يحظى لذلك بالعطف والتأیید من 
مؤلاء » ولكن الزمن مر ء وآثبتت الأحداث أن التجمع خير من الفرقة 
وأن ف تلك البقاع دولة واحدة هى عمان » وأن مسقط عاصمة لها » ولهذا 
أصدر السلطان الحالى قابوس بن سعيد قرارا بآلا تسمى البلاد .۔اطنة 
مسقط وعمان كما آنبع ف عهد سلفه » وآن تسقط هذه الازدواجية » وآن 
تسمی البلاد سلطنة عمان فقط ٤‏ وثصیح مسقط عاصمة لها » وکان هذا 
التصرف توحیدا لبلاد كانت على وشك أن يشت تقسیمها ؛ والائجاه 


3 ۰ 


للوحدة هو اتجاه الخلصین فى الوطن العربی والوطن الاسلامی + 


عمان والقوی الأوربية : 

تعرضت عمان بحکم موقعها إلى محاولات من بریطانیا وفرنسسا 
لتضمها هذه أو تلك إلى مناطق نفوذها » وقد كانت بریطانیا آکثر حرصا 
وأكثر حاجة إلى عمان مسبب مکانة عمان فى طریق المواصلات البريطائية 
إلى الهند ء ولا بدا نابلیون مغامراته فى الشرق ودخل مصر سنة ۱۷۹۸ 
أسرع بالتطلع إلى عمان » وكتب رسالة إلى سلطان مسقط يخظب وده » 
ومن هنا زاد اهتمام بریطانیا بعمان » وامستطاعت أن تعقد معها أول 
معاهدة » وكان ذلك فى عهد سلطان بن أحمد وكانت المعاهدة بين السلطان 
ودين شركة الهند الشرقية البريطانية » وتم توقيعها فى أكتوبر سنة ۱۷۹۸ 
وتعد هذه االعاهدة أول معاهدة عقدتها بريطانيا مع الأمراء العرب » وأول 
تدخل إنجليزى ف شئون عمان » وخلاصة هذه ااعاهدة تقوية روح المودة 
بین عمان وبربطانیا ۱ ! ! والتضاء على النفوذ الفرنسی والهولندی بالبلاد » 
وق سنه ۱۸۰۰ وقعت بریطانیا مع السلطان انفاقية لتأكيد معاهدة ۱۷۹۸ ء 
ونصت هذه الاثفاقية على أن یعین ممثك لانجلتر! يقيم فى مسقط » ویتم 
عن طريقه الاتصالات بين الدولتين » كما نصت على استثناء الانجايز من 


سس ۳۵۲ سب 


القوانين المعلية العمول بها فى السلطنة ۷ وتصوص هذه العاهدة توضح 
از حف البربطانی على سيادة عمان + 


وقتل سلطان سن أحمد سنة ۸۰۶٤‏ وقام صراع بن ولدیه سالم وسعيد 
ورجحت كفة سعيد ابنداء من سنة ۱۸۰۰ وقد حاول أن يتخلص من النفوذ 
البریطانی » فعقد معاهدة مع فرنسا ن ۷ ثم عززت بآخری سئة 
۸ وہمقتضی ذلك نزل بمسقط آول مقيم خرضسی ٠‏ 


وائجه سعيد كذلك لعقد معاهدة مع الولایات المتحدة الأمريكية لامداده 
ہما بحناجه من أساحة وعون 4 نظير منج الولایات امتحدة امثيازات سياسية 
والنتصادية مهمة ء وقد وقعت هذه المعاهدة سئة ۱۸۳۳ م ء وخافت انجائرا 
أن تفلت عمان من نفوذها فعرضت استعدادها لتقديم ما طلبته عمان من 
اله لایات التحدة ؛ وعقدت عش ذلك معاهدة نة ۱۸۳۷٦‏ وأحسحت عمان 
یو و 7 و نل 
بذلك تحت الحماية المريطائية 0 ثم عقدت معاهدة آخری دئفس الروح سئه 
۱ + 


وف سنة ۱۹۱۳ حدث خلاف على الساطنة عقب وفاة فيصل بن تركى 
وکائت ظروف الحرب العالة الأولى تدعو للحذر » فتدخلت بريطائيا فى 
الحال و احتلت البلاد > كما احئلت الدول العربية الواشعة على ساحل 
الخلیج العربی » وأخذت الدولة البريطانية على عانفها أن تشرف على حکم 
بلدان الخلیج وخفارثه بدل الامدراطور د العثمائية الثی كان لها هذا 
الاشراف من شل ۷ واسٹمر هذا الاحثلال حنى سنة ۱۹۲۱ + 


وف سثة AY‏ وشح آمیر عمان شعود ۱۴ الحکومة البريطانية بآلا يشوم 
بالیحث عن الیترول أو استغلاتله دون استشارة القیم البریطانی ۳( + 


Bombay Government Selection from the Records. See also (1) 

Kelly p. 58.‏ 
(؟) عمر رضا كحالة : جغرافية جزيرة العرب ص ٤44‏ 0۰ . 
(۲) محمد حببب أحمد : نهضة الشعوب الاسلامية ص ۳۳۶ . 


۳٣٣ سے‎ 


وف غبراير سنة ۱۹۳۹ آہرمت آخر معاهدة بين عمان وبریطانیا ؛ 
وجددت هذه المعاهدة سئة ۱۵۹۵۱ )دة خمسة عشر عاما ويمقتفضى هذه 
المعاهدة قدمت بريطائيا مساعدات للسلطان سعيد ليستعيد نفوذه فى عمان 
وليقضى على الإمامة نة ۱۹۵۵ » وعندما رأت بريطائيا أن هذا التدخل 
آثار ثاثرة العرب بوجه خاص ؛ والعالم بوجه عام تراخت قبضتها عن 
عمان » وكان ذلك طبقا للسياسة البريطانية الجديدة بالنسبة إلى مناطق 
ما آسمته « ما بعد السويس » تلك السياسة التى كانت مطلع زوال 
الاستعمار البريطائى من العالم كله ٭ 

وبقول الدکتور سيد نوفل ۲" إن بريطائيا عقدت مع عمان منذ أواخر 
القرن الثامن عشر حٹی القرن العشردن أكثر من عشرین تعهدا وائفاقا 
تمنح الرعایا البريطائيين امتیازات ضخمة ٤‏ وتقدمهم على غيرهم ف 
العاملات التجارية » وئقرر لهم فى مسقط مقيمين ووکلاء فى شون 
السماسة والاقتصاد ء كم تلمنع آیدی السلطة عن التصرف ف أراضيها إلا 
بموافقة بريطانيا » وتطاق أيدى الانجليز فى شگون البلاد ومواردها ٠‏ 


وبمرور الزمن تقلكص هذا النفوذ الأجنبى حنی زال فى العصر الحالى ٠‏ 


السعودیون وعمان : 

تحدثنا عند الكلام عن الملكة العرسية السعودية عن الوحشدین آتباع 
| لإمام محمد ہن عدد الوهاب وشرحنا مبادشهم » وذکرنا أن آمر اء السعوديين 
استجابوا لهذه الدعوة » وتعهدوا بحمايتها ؛ والتفی بذلك فكر ابن 
عبد الوهاب مع قوة آل سعود فتمت للدعوة خطوات واسعة من النجاح ء 
وأحبانا يسمى الثکثل أو از یج الذى تكو“ن من الدعوة والقوة فى نحد 
باسم « الوهابيين » وهی تسمية غير مقبولة بالمله العربية السعودية وان 


۰۰ 


عم 


أشثتهرت خارحها 4 ونسمی بالسعودىة » دعوة التوحيد © ۰ 


ودعوه اائوحید لیست دعوة خاصة أحدود معینة؛ بل هی ناڈ إلى 


(۱) ال#وضاع السياسية لامارات الخلیج العربی ۰۰۰ ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ 


ت سم 


الانتشار فى العالم الإسلامى » وإزالة الانحراف الذى كان سائدا » 
وبخاصة ف الجزيرة العربية » ومن هذا سارت الدعوة تحثة الخطا ء وندق 
الڈبواب » وتزيل الحواجز ٠‏ 

وكانت الجزيرة العردية تتحکم ف الغالب بنظام قبلی > إذ تتعاب كل 
إلى مقاطعات ومناطق شبه مستقلة » بسيب الصراعات الضخمة التی 
انتایت هذه البلاد 6 و دسیب الخلافات الحادة التی سادت سین آمر اء البیت 
الحاکم بعضهم والمعض أحيانا 6 وأحمانا ہین اأسلاطين ودين الطموحين 
الذين کانوا پتبرزون من حين إلى حين » ونتيجة لذلك استقلت عن عمان 
إمارات الخليج الثی كانت جزءا من عمان كما ذكرنا من قبل » كما استقات 
بعض مناطق الظاهرة بعد أن تركرت سلطات مسقط فى مناطق الساحل + 

آضف إلى ذلك أن کثیرین من سكان الظاهرة > ومعض المناطق الداخلية 
من عمان تجمعت لديهم أسباب خاصة تدفعهم إلى التخلى عن سلطة 
البوسعیدیین والانضواء فى السلطة السعودية الناشئة فى الجزيرة العربية ؛ 
ومن هذه الظروف أن كثيرين منهم ينحدرون من عرب الشمال » وتربطهم 
بسکان نجد السعوديين رامطلة الدم > ومنها كذلك أن تنافسا خطیرا كان 
موجودا بين القبائل التى كانت تعيش فى الناطق الداخلية وبين منساعلق 
الساحل » ومنشاً هذا الثنافس أن بعض القبائل کائٹ تتبع اذهب السنی » 
وکانت ف الوقت نفسه خروعاً من الغفارية » وذلك مثل شال نعیم 5 
البوریمی التى كانت على خلاف مستمر مع القبائل الهنادية الدم الاباضية 
التفكير 6 ومثل القو اسم سكان الشارقة ورس الخيمة فقد كاذوا كبنى 
نعیم سنيين غفارية ٠290‏ 


واحة الببریمی وصراع القوى : 


ولكل هذه الأسباب ود الوهابیون فرصتهم الزحف إلى واحة البریمی 


الاسم 


1L, 8, Killy : Easltem Arabian Frantiers .م‎ 52, 55. )١( 


سم 17*50 بسر 


فاحتلوها لأول مرة سنة ۵ ۰ كما واصلوا زحفهم حتی وصلوا إلى ساحل 
ازخلیج العربى فى عهد الأمير .دود والأمير عبد العزيز » وسرعان ما أصبحت 
واحه البوریمی معلا لهم »> خکان القائد السعودى يتخذ منها مقرا له » 
وکان یجبی الزکاة من سکانها ومن سکان الفری الجاورة ٤‏ وكان جبی 
الزكاة رمزا للسلطة و التشعية ٠‏ 


وعندما ام شش ساعد الوهاديين كان الثحسار عون على المسلطة ۴ عمان 
بطلبون العون منهم » ومن هؤلاء بدر الدين سیف بن أحمد بن سعيد 
)0 أحمد بن اعدد موّدسس الدولة ) فقد حاول ددر هذا أن بخلع سلطان 
امن أحمد واکنه فشل ف محاوائه 6 فطلب العون من السعودیین 6 همأ فشح 
الباب للنفوذ السعودی فعمان » وبخاصة عقب مثنل سلطان بن أحمد ء 
وتولىة بدر الوصاية على أمنائه ۲ ومن هؤلاء کذاك ثوینی بن سعید الذی 
استصرخ السعوديين عند ما ثار عليه أخوه 2 ثرکی 6۴ الذى کان والیا على 
حسهار 4 وتطاع انيل الدبرلطة ۰ 


وتقول الصادر السعودية إنه بالنسبة لاتساع الصحراء العربية وقلة 
طرق الواصلات السريعة بها خإن الأمراء السعودبين اکتفوا بالروابط 
الاجتماعية والاقتصادية بینهم وبين البوریمی » وکانت الز كاة تدفم للعمال 
السعودیین ؛ وکان آمراء البوریمی بعلنون و لاءهم لمیر نهد ٠2‏ 


على أن تدخل محمد على والى محر وخضوع الدرعية لاہر اھیم باشا 
سنة ۱۸۱۸ أوقف نشاط السعوديين بواحة البوريمى »؛ وف المناطق الواقعة 
حولها » ولم سطع حاکم البوریمی الذى کان بمثل السسعوديين أن 
یستبقی السلطة فى يده ؛ غسلگم الواحة إلى سلاطين عمان © عسلى أن 


خی een‏ سس رسیم ید مر دام او مہ o maa‏ پیر رم و ات جا ید 


٠ ۵۲ دکتور زكريا قاسم : دولة بوسعید ص‎ )١( 

(؟) مشكلة البوريمى : من مطبوعات سفارة المملكة العربية السعودية 
بجاكرتا ٠‏ 

I. B. Killy ۲۱4 : p. 57. (۳۱ 


س و۳ نت 


منافستيئن جدید ين ظهرا لعمان ف امتلاك هذه الواحة ء آما المنافس الأول 
فهم بنو ياس الذین کانوا بعيشون ف الداخل غير بعید من البوریمی ٠‏ 
0 ال ا ها ظهر اء ادف لوك 
نه ۱۷۸۱ رحاوا لها و اتخذوها وطنا لهم 600 والنافس الثانی هو بر بطائبا 
التی اهتمت بالخليج أمتداء من القرن السابع عشر » ثم رححت کفنها على 
كل القوی الأورمية بالخلیج العربی فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر > 
وعقدت معاهدات مع إمارات الخليج ف القرن التاسم عشر آصسبحت 
بمتتضاھا تتحدث باسمهم ۳ فلما ظهرت بوادر البثرول فى البورہمی 
سنة ۱۹4٩‏ آعلنت بردطانیا أن السيادة على هذه الواحة 
من حق مشيخة « آبو ظبى » وسلطان مسقط ء وهما خاضعان لحماءة 
بریطانیا » وآعانت الملكة العرمية السعودية آنذاك أن الواحة جزء 
لا پنفصل من الملکة وآن سكائها بدینون بالولاء للعاهل السعودى من 


زمن دعبت ۰ 


وتطورت اأشكلة ووصلت إلى درجة خطيرة سنة ۱۹۵۳ فقيل الطرقان 
( بريطائيا والسعودية ) إجراء تحكيم دولى لحل المشكلة » وعقدت لاجراء 
التحكيم اتفاقية فى ۰ پوليو سنة 1554 ولكن بريطائيا لم تنتظر نتبجة 
التحكيم » وأوعزت لسلطان مسقط أن بزحف بجیشه » وكان آکبر قواده من 
البریطانیین فاحثل هذا الجیش منطقة عمان وواحة البوریمی » وثارت ثاكرة 
السعودية ء ديد أن الأمر قد سوى بعد ذلك دين الأطراف العردية ؛ وكان اسان 
هذه الكسوية اعتبار الدعوة إلى التوحيد منطلفا ؛کریا » وأن انشاع هذه الدعوة 
لا بسٹلزم تبعية سياسية ٠‏ 


البوسعيديون ف شرقی آفريقية : 
رآینا من قبلا الجهود الكبيرة التى بذلها اليعاربة لطرد البرتغاليين 


Ibid. p. 51. (١) 
Ibid. p. 35. (۲) 


س ۳٣۷‏ س 


من شرقى إفريقية » ولكن اليعاربة اكتفوا بالسلطة الاسمية على هذه 
المناطق لشدة ارتباطهم بالجزيرة العربية وحراسة أملاكهم بها ٤‏ وعیئوا 
علق الخاطق الافريقية آمراء بدکمونها باسمهم > شر آسرة الحارث 
لجزيرة زنجبار » واسرة الثبهاندين لحکم باتا » وأسرة العمودی لحکم 
ممبسة ٤‏ وثلثها أسرة الزروعی » وکانت هذه الأسر خاضعة خضوعا اسميا 
لأكمة عمان > وعندما سقطت أسرة المعارية فى عمان » وقامت على آثرها 
أسرة بو سعيد ۲ البوسعيدية ) اکثمل سلطان أثمة عمان على الساحك 
الإغريقى م وعلى الجزر المواجهة له ولم بقبل البوسعیدیون آن بذاشسهم 
الأمراء فى حكم هذه الجزر وبخاصة الأمراء من أسرة الزروعی الذين كائوا 
ا اطق الإفريقية أن نفوذهم تقلص فى المناطق الآسبوية » وثفلثت بعض 
آجزاء عمان عن حكم الدولة » فاتجه البوس‌عیدیون إلى إخريقية بأكثر 


تشاطهم » بل نقل سعید بن سلطان ( ۰ بت ۱۸۵۰ ) عاصمة ملكه هن 
بتجهون إلى جعك القسم الافریشی عماد دولثهم و استطاع سعید أن بفرض 
العشور على التجارة الداخاية والخارجية وأن یجعلَ زئجبار مسثودعا هائلا 
التجارة » تخزن فيه البضائم التى تآثی من أذحاء كثيرة بإغريقية » ومنها 
توزع على التجار العرب الذین يحملونها إلى سواحل شبه الجزيرة » وإلى 
المناطق المختلفة باسیا وإفردقية ء كما توزع على التجار الگورببین والأمريكيين 
الذين بحملونها إلى بلادهم 0 , 


وبالاضافة إلى الحركة التجارية والنشاط الاقتصادى أتسع نفوذ 
زنجبار السیاسی 11 عهد السلطان سعيد ٤‏ غشمل مسافة على اللسساهل 
تقدر باکثر من آلف وستماکة كيلو متر ممثدة من جنوب مقدشيو شمالا 
إلى سفالة وئونجی جنوبا » كما امتد نفوذه آدضا داخل القارة حثى وصل إلى 


(۱) دكتور صلاح العقاد » والدکتور جمال قاسم : زنجبار » وانظر 
موسوعة التاریخ الاسلامی للدکتور آجمد شلبی الجژء السادس سس 2۰۸ ۰ 


سر A‏ سد 


حدود الکونخو وآوغندا وروديسيا 4 و افتشرت ف هذه الأجزاء كلها تسبكة 

من خطوط آلفواغل تربط بين الساحل وبين شواطیء فیکتوریا وتنجانیفا 

Es‏ وثابع سعيد توغله ف الأجزاء الشرقية من الکو نغو و علا صینه 

حول البحيرات العظمى حتى كان يقال : إن الناس على سواطىء البحيرات 
1 پر ++ 4 

برقصون على أنغام زنجبار ۹۷ + 


عصر الاستعمار الأوربى كان كد بدا 4 وائجہت الكقوى الأورسية مسار عة 
السلطان المسلم فى هذه النطتة © ٭ 


وعقب وفاة السلطان سعيد انقسمت دولته إلى سلطنتين مستقاتين > 
إحداهما إفريقية حکمها ماحد بن السلطان سعيد +++ وقد تكلمنا عنها , 
وعددانا سلاطینها عند الحديث عن الدول الإسلامية بإفريقية فى الجسزء 
السادس من هذه الوسوعة ؛ والثائية آسيوية عاصمنها مسقط حكمها ثوينى 
ان السلطان سعید وهی النى نتحدث عنها الان 7 


تعريف بآشهر سلاطين البوسعیدین 


لقد ثعرفنا خلال الدراسة السابقة على سلاطین هذه الأسرة وتكلمنا 
بشىء من التفصيل عن مؤسسها آحمد بن سعيد » ویبقی بعده سلاطن 
جديرون بشىء من التفصیل كذلك » وهؤلاء هم : 


سلطان بن آحمد ( ۱۷۹۱ - ۱۸۰4 ) 
وسعید من سلطان ) كعما — ۱۸۵۰۹ ( 


Ruete R. : Saiid Bin Sultan, Rulers of Oman and East Afriea (1)‏ دنه 
(؟) دكتور عبد العزيز كامل : قضبة كينيا ص ۲۲۳ وانظر الجزء 
السادس من هذه الموسوعة للمؤلف ص 4ءء . 


ثىت-- ۳٣۹‏ سے 


سلاطین آآخردن سیمند الحديث إليهم ونحن نتحدث عن هو لاء السلاطين 
الخلائة : 


سلطان بن أحمد : 

ثار سلطان بن آحمد على آبیه » ثم ثار على آخبه سعید » واستولی 
علی السلطة منه فى مسقط والساحل من سئة ۱ وقئع آخوه معسه 
بالنفوذ الدینی بالداخل » كما کان قانعا بذلك ابان ثورة إبنه حامد عليه » 
ومئذ ثولی سلطان بن آحمد جعل التوسع الخارجی سياسة ثاءتة له » 
وبداً بالجثزر الواجهة لساحل عمان وهی قشم وهرمز » ثم بسط سلطته 
على الموانى المهمة فی ساحل مکران » وااستولی على میناتی شمبار وجواردور » 
وبواسطة هذين الیناءین توثقت الصلات بين بلوخستان وبين عصان » 
و استولی كذلك على بندر عباس ء وهكذا صارت دولة عمان فى عهد سلطان 
ابن أحمد تتكون من شريط ساحلى فى شبه جزيرة العرب » ویضاف الیسه 
عدة جزر وموآن حتى حدود باكستان الحالية بالاضافة إلى جزيرة زنجبار ٠‏ 


وهذا التكوين الجغراف لعمان استوجب أسطولا قویا » ويبدو أن 
السفن التجارية كانت أحيانا تستعمل لأغراض 'الدفاع » فإذا آخذنا بذلك 
استطعنا أن نقول إن أسطول عمان فى عهد سلطان بن أحمد كان يتكون 
من ++5 سفينة بخلاف السفن الكبيرة المخصصة للحرب » ومن الطبیعی 
فى مثل هذه الظروف أن ثثمو العلاقات بين مسقط وبين العالم الخارجى 
نموأ كيرا .۰ 


وانتهز سلطان بن أحمد فرصة وقوع نزاع دان آهالی السحردن ومين 
کان ذلك جناء علي طلب السکان + اتی الأ بعتد صلی بین سلطان من 


لماه راصح سح شش سج تاکر ورا جز ایام ر جر شس سر 


۱ دکتور صلاح العقاد : الخلیج العربی ص ۵۲ - ۵۲ ۰ 


ہے ۳۵ سس 


آحمد ودين آل خلیفه سئة ۱۷۹۵ نص على أن تمد مسقط سیادنها على 
المحرين ٤‏ وعاد سلطان بن أحمد إلى بلاده بعد أن أخذ أخا حاكم 
البحردن رهينة عنده ٤‏ وبعد أن وضع أده سالم لیمئله 1 السسادة على 
الدحرین ؛ واکن هذا الاين كان لا عزال حدثا دآشرك أبوه معه آحد" زعماه 
الشبعة واسمه محمد بن خلف فى هذه السلطة ۲ ۰ 


وحدث بعد ذلك أن مات أخو الحاكم الذى كان رهينة فى مسقط »> 
ختحلل آل خليفة « العتوب ) من وعدهم واستعانوا بالسعوديين ضد 
سیطرة مسقط 4 فاستسلم سالم وانسحب » ولکن مسقط عادت تدافع عن 
مکانتها متعاونة مع بعض القوات الفارسية واستعادت السلطة ف البحرین 
من حديد » ولکن ذلك الوذ لم يدم طویلا سیب العون السسعودی 
المسثمر أسكان البحرین + 


وبالاضافة إلى هذه الانتصارات العسكرية و التوسع الخنارجی بضیف 
المؤرخون إلى سلطان بن أحمد فضلا عظيما فى المجال الحضارى > خقد 
فتح الباب لألوان من التقدم والمدئیة كانت بعيدة عن بلاده من قبل ء 
كما تعاون مع العئمانیین على حماية البصرة من الفرس ؛ مما جعل له 
مكانة خاصة لدی الباب العالی الذى آصدر فرمانا باعطائه راثیا سنویا 
نظير هذه المساعدة + 


عندما توف سلطان بن أحمد سئة ۱۸۰ كان ولداه سالم سس عدد 
ف سن الحداثة » لم پصلا سعد إلى سن البلوغ 6 وکان سعد بن آحمد 
ثانعا بمنصب الإمامة ف الرسئاق وقبس بن أحمد مسبيطر کي صهار » 
ومحمد بن أحمد يسيطر على السويق » وکان بدر بن سیف بن أحمد 
بحاول أن ستولی على مسقط سعد وفاة عمه سلطان 4 وکان دید على 


FIERY Kihara‏ ےرہ 


. ۷۷ دكتور جمال قاسم : المرجع السابق ص‎ (١) 


سہ ۳۵۱ سب 


اطسعودین الذين وعدوه بالعون والمساعدة » وكان اليعارية م ميد ین ف 
۳ شل 4 ووسط هذا التفک5 9 لمكن السعوديون من تأكيد سلطائھم ف ااخلاهر ة 
و البوریمی 5 


وحاول کل من إخوة سلطان بن آحمد أن يقلفه فى السلطة وأن 
بتناسى ولديه الصبيين اللذين آل إليهما ميراث أبيهما الراحل » وكانت 
نترعاهما عمة لهما اسمها « معازة » وقد لجأت هذه العمة إلى يدر بن 
سيف لیساعدھا ضد القوى الزاحفة على مسقط 4 وکان بدر طموحا مسن 
جانب » وقويا بعون السعوديين له من جاءب آخر » فاستجاب اطلبها 
و آصیح وصيا على الصبیین » وتخلت له معازة عن الوصاية » ولكن بدرا 
حاول أن ىآخذ ا مر لنفسه » فقوگی صلثه بالسعو ديين » وعند معهم اتفاقية 
تيسم السلطة لهم فى عمان » وتبيح أن یکون لهم فى مسقط مندوب بتولی 
جمع الزكاة باسمهم »> ووضع بدر سعيد بن سلطان فى مقاطعة صغيرة 
اعشعله بها » وکانت سنه آنذاك حوالی خمس عشرة سنة + 


وکان هذا الشاب فى أول خطواته لرحلة الشباب » ولکنه كان شدید 
الیاس عمیق الفکر ء فدعا عمه بدر بن سيف لحضور اجتماع فى إقليمه 
۸<تفای على وسيلة التخلس من قيس بن آحمد حاکم صحار » واستجاب 
حر لهذه الدعوة » وکان سعید قد آعد کمیٹا له فی القلعة النى يعد شبها 
'لا”جتماع » وما إن دخل بدر حتی انقض عليه سعيد ورفاقه ؛ فأجهزوا عليه 
رخلصت بذاك مسقط لسعيد سنة ۱۸۸۹۷ ۰ 

وأخذ سعيد بعد ذلك يتخلص من باقى ا نافسین وکانوا آهون عليه 
عت عمه بدر » واذلك تهاوت القوى المنافسة له و احدة بعد الثخری 6 ثم 
مستولی على الرستاق بعد وفاةٌ الإمام سعید بن أحمد » وبذاك وحگد سعيد 
المخطقة كلها تحت حكمه + 


سید أن سعید أدرك أن استمرار الاستقرار ف هذه المنطقة شی ۶ شعید 


سد ۳۵۲ س 


ا منال » فان الخلافات والانقسام كانت لا نئوقف حنی تیدا من جدید ف 
الجزيرة العربية » وبالاضانه إلى هذا خقد ظهر بالجزيرة العربية منافس 
جدید خطير هو محمد على والی مصر ء وتثبت الوثائق أن محمد على 
فكر فى الزحف على عمان واتصل بأمير البحرين » مما جعل حدود عمان 
تهددها القوة التی حلت محل السعوديين ف الجزيرة العربية لفترة من 
الزمن » ومن آجل هذا وجه سعيد عنايته إلى إفريقية » واسترد ما كان 
قد ضاع من الساحل خلال الصراعات االئى سبقنه » ثم آثر سئة ۱۸۳۲ 
آن دنثقل إلى زنجمار ويتخذها عاصمة له » وقد سيق أن تحدثنا عن جهود 
سعید ف الساحل الاغریقی ء وعن الكانة السياسية والافتعسادیة التی 
حقفها هناك ٠‏ 


وكان سعيد معروفا بالتواضع يمبك إلى الشوری » ولا پصدر حكما 
مهما كان إلا دبع اجتماع مجلس الروساء والشيوخ للتشاور ق هذا الذمر 4 
هذا التعظيم مطعنا ف سعيد وهو ف هذا بقول : إنه الرئيس المعروف عند 
سعيه پالسید 6 المتقدم ف ریاستھم وسپاسٹھم والمطلق فيهم > ولقد أن 
الناس من توقیرہ وتعظيمه » والاعتقاد خيه ؛ ما أففى بهم إلى طريق 
الضلال والالحاد ۶۷ + 


أعمال الزعماء من معاصريه 6 فكان پتابع اصلاحات محمد على لدساشر ما 
يمكن مباشرته منها فى بلاده وبين رعيته ٠‏ 


ويول عنه الرحالة ۵ إنه كان يحتفظ بكثير من الصفات 
البدوية الأصلية » لا يتحلى باللکلیء و الجواهر » وكان پلبس لباس مواطنیه > 


0 


. ۹ حسين بن غنام : روضة الافكار والافهام ج ۱ ص‎ )١( 


۳٣ —‏ س 


وكان بظهر ف الاحتفالات والمناد۔بات بدون اللمإلاهر النى بحرص عليها 
السلاطین والملوك 4 وکان هزور و آلدنه بومدا کدلیل علی الدر والتقدير للق ۰ 


وتو السید دسعید سنه ۱۸۵۹ وهو ف سفينه من مسقط لی زنجبار » 
ودفن ف هذه الجزيرة 7 كأن القدر آراد له أن دو ار ی اکن مد ۵ ف الجزیر ة 
التى أحبها واستوطنها + 


السلطن فابوس : 


عندما تحاول أن نتعرف على السلطان تابوس وجهده فى خدمة بلاده 
شین افا ان ضرف مان تحیرال هذه البلاد خلال الفترة التى سبقت حکم 
السملطان قابوس ٠‏ 


ومن الواضح أن التدخل الانجلیزی E‏ البلاد سعد وفاة السلطسان 
سعيد کان شديدا للغاية » وقد آننوز الاستعمار الانجلیز ی وفاة الساطان 
سعید ؛ وحدوث خلاف بين أولاده فتقدم هذا الاستعمار وحكم بإقامة 
دستاطنتين بحکم إحداهما ثوینی بن سعيد ويحكم الثانية ماجد بن سعيد 
كما ڈکرنا من قبل » وقد تسيب عن هذا التقسيم أن حلت سعمان أضرار 
بالعة » وبخاصة بالمقاطعات الساحلية بالبلاد » فقد تدهورت تجارة عمان 
مع زنجبار 6 واضطر عدد كدير من التجار العرب إلى الهجرة هن عمان 6 
وتقلص النشاط الاقتصادى عن البلاد » وبدأت تعانى آزمة فاسية » 
و بالاضافه إلى ذلك فإن الاستعمار بدا بتمكن من البلاد » وأخذ بتدخل 
ہما يحقق له آهداغه وأطماعه » وقد دخات البلاد تحت الحماية بناء على 
المماهدات التی حدثت مع الانجليز وكانت النثيجة أن السلاطين لم يعد 
1 یدھم سلحلة ¢ ون السىلطة الدقيقية أصبحت ف دد المستعمر 0 وق 
ەش ۳ نخجدد بعث الامامة فانشطرت البلاد شطرین » شطر بحکمه 


en 


Travels in Arabia vol. I p. 5 ff. ۱( 


( م ۲۳ - التاریخ ج ۷ ) 


۳۵۵ مس 


الامام وشطر يحكمه الانجليز » وأحس تيمور E‏ سلطان له 
فندازل عن مکانه لابنه سعید بن تیمور سنة ۱۹۳۲ ء واتجه الحكم ف عود 
ی شور تكو آلمز له و الانغلاق والصمت ۰ وتحول نشاط الخلیج إلى 
« دبی » ولم بعد لعمان صوت بسع في الخار ج »ولا کیان يذكر ف اند اخل » 
وآخذت البلاد تتأخر یوما معد يوم نتبجة لأقيود العجیبة التی فرضها 
الساطان على عمان وعلى شعبها » ومن هذه القيود عدم جواز اقتنساء 
المذياع للاستماع للاذاعة الخارجية إذ لم نكن هناك إذاعة محلية » 
وبالتالی كان امتلاکه محرما حثی لا بتأثر أهالى عمان ہمجریات الأهور 
خارج البلاد » ومن الحظورات کذاك الندخین 6 وقرع الطدول © واحیاء 
الأفراح » والبقاء خارج أسوار المدن بين غروب الشمس وشروقها » 
وهكذا آصبحت عمان » نقطة هامدة على خريطة العالم 6 ولم يكن لعمان 
قبل قابوس عهد بالعلم » فلا توجد فى البلاد كلها غير مدرستين لا تقبلان 
الا عددا قلیلا من التلاميذ على أن بكون ذلك بامر السلطان نفسه » 
ولم ہکن بالبلاد مراكز صحدة ذات بال 6 ولا هستشفيات على الإطلاق 6 
ولم تمرف التخطيط والنظم الاداریة السليمة » واقتصاد البلاد كان فا 
القاع » وكان الشعب يعيش فى ظلام لا يعرف الأمل ٠‏ 


ووسط ھذا الظلام انبثق الأمل متجسدا ف شابوس دن السلطان 
سعید » وکان شابوس قد عاد من الخار ج بعد آن آتم دراسثه ف كلية 
سانت هبرست العسكرية ف لندن » وطاف قبل عودته بعدد من دول 
العالم ؛ وما إن خطت قدماه على أرض عمان حتی آدرك الهوة السحرقة 
الثى تعيش فيها هذه البلاد » وسرعان ما اس أن السجن الكبير الفاگم 
الذى يضم شعب عمان قد احتواه هو أيضا ء فان أباه السلطان غرض عليه 
العزلة حثی لا بختلط بالناس کی لا دتآثر بهم أو پؤثر فيهم » وعانی 
قابوس ما يعانيه الشعب » وبالتالى أحس بإحساسه » فاخذ يدبر الأمر فى 
صمت » وپٹجری بعض الاتصالات ببعض العناصر المخلصة بالخارج فلما 
حاء شهر پوليو سنة ۱۹۷۰ كانت الخطة قد آحکمت » وانبثق دوم الثالث 


س ۳00 اك 


والعشرين من هذا الشهر على فجر جديد ء فقد هبت ثورة الخلاص ؛ فأ بعد 
قاہوس آباہ عن الحکم وتولی مسئولیه الحذم بالبلاد 6 وكان داك مطلع 


عود جدید ٠‏ 


والاجتماعية والثقاخية ٭ 


وف آکتویر سنة ۱۹۷۱ دخلت سلطنة عمان الجامعة العربية ۰ ثم 
دخلت الأمم المتحدة » وأقامث علاقات ديبلوماسية بينها ودين كثير مسن 
الدول العربية ومن دول العالم » وأخذت تلعب دورها فى الحياة ال.ربية 
والعالمية ٭ 


اد کان فابو:ں نأفذة نور لعمان » وگائت دده تعمل فى كل دجال » 
فى مجال التعايم » رف مجال اازراعة » والطرق والواصلات » والتخطیط » 
والتعمير » وألصحة » والأدل » وہناء الانسان العمائی بوجه عام » ودن هنا 
فقابوس يستحق تقدير المنصفين لأنه خطا أوسع الخطوات فى أقصر وقت 
وهو بوذا يفوق الكثيرين من الانداد ٠‏ 


أما سياسة السلطان قابو.ى الخارجية فکانت مثالا فى الدقة والحكمة 
وہلعد الرأى » فقد خلگص قابوس بلاده تماما من آثار الاستعمار » وأمسك 
بزمام کل الأمور » ولم يخضع ف تصریف شئون البلاد الخارجية للاهواء 
أو الانفعالات بل وقف کالطو د الشامخ پتدارس الشکلات بعمق وأصالة 
لیضم بلاده ف الوضع الذی يخدم العروبة ٠الإأسلام‏ ویستعید لعمان ما 


لقد رأت عمان فى عهد الس لطان فابوس آنضر عهودها فى کل اثجاء » 
بارك اللہ له ء وها الخیر على «دیه 5 


۔-س — 


مشكلة القاطعة الجنوبية « ظفار » : 

تحکی الصادر العمانیه ۲۲ قصه الصراع فى ظفار فتقول : انه 
عندما تسلم العهد الجديد بقيادة السلطان فایوس هفالید الحكم وضع 2 
اعتباره حل الشاکل الختلفه ومن مینها مشکله ظفار » وکانت مشکله ظفار 
قد ظهرت إلى الوجود فى منتصف الستینات بسیب الأحكام الحصائرة » 
والأوضاع غير المقبولة التى فرضها العهد السايق على أبناء الشعب ف 


عصان + 


وقد حاول الاهالی أن يرفعوا أصواتهم بالشكوى أكثر من مرة ولکن؟ 
أحدا لم يستمع إليهم » أو يحاول رفم الظلم عنهم » لذلك قاموا بانتخاب 
جماعة من بينهم لتذ هب إلى مسقط وترفم شکواها إلى السلطان سعيد لعله 
بستمع إليهم » ويحقق رغباتهم ؛ ویلبی مطاليهم » ولكن السلطان كان لا 
یستجیب لشی» » غانجه لرنض کل حرکات الاصلاح » ومن هنسا بذاك 
حركة ظفار » وکانت الحركة وطنية خالصة ۰۰ إلا أن بعض الارکسیین 
و ااشیوعیین استغلوا هذه الحركة واندسوا فى صفوفها باسم الوطنية 
لیحقتوا الخطط السبوعی الرامی إلى الاستیلاء على الجزيرة العربية 
والسبطرة على مقدسائها ۰ 


وف سبتمبر سنة ١954‏ بدأ الشيوعيون يخرجون من أثوابهم وتزعموا 
حركة لتغيير اسم جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخلیج 
أُعربی ٠‏ 

وانتهجت الحركة الخط الارکی اللینینی وزعمت أن هذا الخط لا 
يتعارض مع الإسلام » أو مع العقيدة الإسلامية » وبالطبع كان هذا 
الزعم مجرد محاولة لتضليل المناصر الوطنية المنضمة إلى الحركة ٠‏ 


اجس بم یش مج سس یں چچ رڈ ش_ت ام وو عي عت 


٠ ۸۷ عمان : الماضى والمستقبل ص‎ )١( 


سے ۳۳۵۷ ست 


وبدأت أهداف الحركة الدخيلة نتضح أكثر ذأكثر عندما عاد بعض 
افر ادها من يکين حدتث کانوا ف دوره ندردبیه 4 وشكلوا مؤتمرا حزبيا ف 
بونیو سنه ۱۹۹۹ ٠‏ 


وهنا اتضح لدى الثوار أن هذا الحزب هو حزب شيوعى قابا وقالبا » 
رھ الدركة شرحف ون" اط اس الو اط ار سا 
الناس ینفضون من حولها وبدآت الجبهة تهتز وتتخلخل ٠‏ 


وق ۲۳ دوليو سنه ۱۹۷۰ شام السلطان قابوس بحسرکه التخییر 
التاريخية » وفتح الأہواب آمام جميع ألو احلنین لیمارسوا الحياة الطبيعية 
التى تمارسها الشعوب الراقية » وأعلن السلطان قابوس أنه سيعفو عن 
جمیع المتمردين فى ظفار الذين ثاروا ضد سياسة السلطان السابق > وآنه 
يفت آمامهم الأبو اب لیعودوا إلى صفوفه » و استجاب العدید منهم لدعوته » 
وحملو | سلاحهم وعادوا إلى الوطن ورفضوا أن يعملوا فى صسفوف 

وأحدث هذا التحول ذعرا ضخما فى صفوف الشیوعیین فلجاوا إلى 
العنف والارهاب والتنكيل بالواطنین الأبرياء وقتل شپوخهم ونسائهم 
وأطفالهم + وأصبحت آرض ظفار نثیجة اذلك مسرحا للصراع بين الأفكار 
الوطنية المؤمنة بعروبتها وإسلامها وبين الأفكار الشسيوعية ااؤمنة 
بالماركسية والليئيئية ۰ 


ومن المؤسف والمؤلم فى نفس الوقت أن هؤلاء المارقين المتمردين 
وجدوا من آرض اليمن الجنوبية قاعدة يحتمون بها » ويتدربون على 
أرضها » ومنطلقون منها فى الظلام إلى قرى ظفار المسالمة ليقتلوا الشیوخ 
والئساء والأطفال ويحرقوا الحاصیل والاشية » ثم یعودوا من جديد إلى 
إلى قواعدهم فى اليمن الجنوبية ‏ 


ae PON ع‎ 


وتقول الصادر العمانیه 00 . أن اللطان قابوس فد حاول اکثر دن 
مر ۵ آن بلفت ذظر جيرانه إلى هذه الذعمال غير الودسه ولکنھم رفضسو! 


الاستماع الده » وأائفاهم مع4 ٠‏ 


إزاء کل هذا الارهاب » وخوفا من خطر التسال الشیوعی إلى باقی 
آنحاء السلطنة كان لايد للعود الجدید فى عمان أن يتحرك » خقد تأكد 
ابوس أن حرب هذه الفئات الباغية الخارجة على مبادیء اادین الا-سلا‌ی 
ضرورة دينية » و اضطر لتخصیص نصف میزانیة البلاد للصرف على الحرب 
والتضاء على الفنتة الحمراء ٠‏ 


وبداً بنعد؟ الجیش الدرب على فنون الفتال ليحمى حفوق ااشعب 
الہمانی ومصالحه وآمنه » واسستطاع ف آل من عامين أن يجوز الفوة 
الضاربة التى دخات الحرب ضد التمردین من أجل نصرة قضایا الحق 
والعدل ٠‏ 


وتفف إلى جوار القوات المسلحة فرق شعبية قوامها الرجال الذين 
رخضوا القتال فى صفوف الشیوعیین » وآثروا العودة إلى صفوف السلطان 
والقتال تحت رايته ٠‏ 


على أن اتجاهات الإصلاح التى قام بها السلطان قابوس بالبلاد 
اتحقیق الذهداف الوطنية التی انجهت لها عمان ق عهد ها الجدید ۰ 


وی العيد القومى اعمان ف ذوفمدر سط ۱۹ آلفی السلطان قنابوس 
ف اجتماع ضخم عقد فى مدینه مسقط خطایا حافلا عدد اانجزات التی 
حقفها والشروعات التی ینوی السير فى تحقيقها » وکان آهم مسا حققته 
ااسلاد الانتصار الشامل على حركة ظفار والمدەل سهد لاعادة الیتاء للدیار 


(۱ الرجع السابق ؛ صن ۸۸ ۰ 


سہ ۳۵۵ سس 


التى خربنها هذه الحركة » واعادة الهجرین إلى دور هم » وتحدث السلطان 
كلك عن النهضة التمليمية الکبری باد وعن السیر نحو لیجاد مکان 
لكل طفل بعمان ف الدارس » وعن الاهتمام بالجانب القومى فى التارييخ 
حتی يكون الجیل الجدید فخورا ہما حققه آجدادهم من تطور ونقدم ۰ 


وتکلم السلطان عن مشروعات الصحه والاسکان والشباب والبترول » 
فرسم للبلاد مستقیلا طیبا » كما تحدث عن مشساركة عمان للدول العربية 
فى الجهود التی تبذل لتآبید الحق العربی بفلسطین ولخدمة فضة ااسلام 
بوچه عام ۰ 


والناظر إلى عمان بحس أن نافذة الضوء على عمان التی فتحها السلطان 
فاہوس قد اتسعت » ونتجه دائما إلى مزيد من الاتساع » والداخرة تسیر ٠‏ 


خیمت على عمان سحابة قائمة من التخلف خلال عهود الظلام التی 
"کلم‌نا عنها » وزاد الثخلف عمقا فى عهد آلاستعمار البریطانی ؛ فكانت 
عمان ‏ كما يقول الفکرون العمانیون سس نظطة هامدة على سطح الأرض ٤‏ 
ولم يكن لها دور فى حباة العرب أو المسلمين » ولكن هذه الحالة الطاركة 
بنبغى ألا تنسينا ما حققته عمان قبل ذلك من آمجاد حضارية > ولهذا 
نذكر هنا آبرز ما قامت به عمان فى هذا الميدان » ولعلنا قد أشرنا إلى بعض 
هذه النجزبات الحضارية فى دراسثنا السابقة ٠‏ 


وأول ما ذيرزه أن عمان كانت الدولة الوحيدة بين الذقطار العربية 
التی كانت لها مستعمرات خار 2 المنطقة العربية » نالت مكانتها بحسد 
السيف بعد أن طردت المستعمر الأوربي منها » وہقیت عمان فى هذه اابقاع 
برغبه سکانها أتحميهم من أطماع الغرب الثی بدآت تظهر عقب طرد 
المرتغال ٭ 


ہے + سب 


ومتصل مهد أن نذكر لعمان مکذبر من الفخر آنها قاومت البرتغاليين 
سدون معونة من آحد 4 وهی بهذأ دعد ف صفوف الدول الین حطمت بال سیف 
CEE‏ الم تعمهر العاشم وأذلته 3 وألزمته أحيانا أن بد فم الجزية وأحيانا أن 


٠ يستسلم‎ 


ومن المواقف الحضارية التى تحسب لعمان دورها التجارى العظيم 
ف دنیا ذلالك ألزمان » فد غطت تجارتتها أكثر دول آسیا وأفريقيسة 4 
وكانت لها السيطرة على أكثر بحار هذه المناطق كما كانت لها مراکز 
تجارية على جميع السواحل التى يرسو بها أسطولها التجارى العظیم > 
وقد استدعت هذه الحركة التجارية النشطة تطهير ساحل ملبار من 
القراصنة الذين ينتهون إلى مختلف الجنسيات الآسيوية والأوربية » 
وهكذا سبق العمانيون الإنجليز إلى تلك السياسة التی ترمى إلى تامین 
اللاحة التجارية ق الحیط الهندی () : 


وقد آنجبت عمان صفوة ممتازة من الناس فى مختلف نواحی الجد 
فمنهم الأمطال ؛ ومنهم العلماء والقادة » وفى قمة الأبطال العمانیین الذین 
عرقهم التاريخ الاسلامی المملب بن أبى صفرة ؛ ومن علمائها صحار العيدى 
صاحب الخلفاء الراشدین » وکعب بن سور قاضی عمر بن الخطاب علي 
البصرة » والخلیل بن أحمد الفراھیدی واضع علم العروض وصاحب کتاب 
العين » ومن خطبائها صعصعة بن صوحان ء ومن أجوادها مرة بن الوليد > 
وبقال : انه لم يكن فى الثرض آجود منه » وكان رسول الهلب إلى الحجاج 
ومن فصحائها بشر بن المغيرة ولم يكن ف الرض آنطق مئه » ومثهم 
الربيع بن حبيب الفراهیدی وكان يضرب به الثل فى العلم ٤‏ ومنهم حمزة 
الشاری وهو من بنی سسلیمة » ومنهم أبو بكر أحمد بن درید صاحب 
الجمهرة » ومنهم آبو العباس البرد صاحب کتاب الكامل وكثيرون جدا 
غيرهم ممن ذاع صيتهم ف ميادين السياسة والبطولة والعلم ٠‏ 


)١(‏ السالمى : تحفة الاعبان ج ۱ ص ۰ وما بعدها, 


ست ۳٣٣‏ ند 


وقد عرف التاریخ مجموعة عظيمة من نساء مسقط شارکن تنصیب 
كبير فى النشاط السياسى والاجتماعى » وقد مر ذكر السودة معازة الثی 
كانت وصية على سالم وسديد أدنى سلطان بن أحمد فأحسنت تیاده 
الأمر » وظهرت كثيرات من النساء على رأس الثورات التی كانت تشتمل 
أحيانا » وكان حجاب النساء فى مسقط أقل مما كان عليه ف البلدان العربية 
الگخری () ۰ 


وعشتور سکان عمان بالنخلافة و الدقه 4 وقد کان هذا الاشحاه مما لفٹ 
آنظار الرحالة الأوربيين فقال Buckingham‏ انیم آنظف وآشد رقة 
وأكثر آناثة من جمدم العرب الذين صادفهم 11 رحلاثه 7 م 


ار ی اجس 


Bohem : The Persian Gulf 0. ۰ (١() 
Travels in Syria, Media and Persia vol 2 .م‎ 413, (۲( 


ہے ۳۹۲ ہم 
صلات شخصية جعمان 


ارئيطت” دممان منذ کنبت تاریخھا السابق » كم تطورت الصلات بعد 
ذلك ؛ وأنا بطبيعة عملى شديد الرغية فى تطوير الصلة بالبلاد التى آکتب 
عنها 6 ففی مطلع حیاتی العلمیه اکتشفت محمو ع؟ من الخخطاه وقع فيها 
الذين يكتبون تاريخ بلاد وهم بعیدون عنها » وقد صححت بعض هذه 
الأخطاء عند زيارتى للمواقع التاريخية ۶۷ ء ومن أجل هذا كنت شدید 
الحرص على زيارة البلاد التى أكتب عنها » وقد آتیحت لى والحمد أله خرص 
متعددة ازيارة كثير من البلاد الثى کتبت عنها » ومن ضمنها ساطنه عمان ٠‏ 


وسلطنة عمان جذابة » ناسها طبيون ؛ وتاریخها حافل يالغموض 
من جائب ؛ والمفاخر من جانب آخر » وتاريخ كهذا فيه إغراء للەؤرخ 
ابحاول أن دکشف ما ده من غموض 04 ولیستمتع ہما ده من مفاخر ۾ تضاف 
المفاخر العربية والإسلامية ٠۰‏ 


وقد داعبت لزيارة عمان عدة مرات سآتحدث عن آهمها فیما بعد 
ولکن الذى یعنینی أن أبداً به هو أننى خلال هذه الزبارات آو بعضها د٭عیت 
لدخول بیوت بعض العمائيين » وبهذا أصبحت” هذه الزيارات بها لمسة 
عائلية » وقد ثرکت" هذه الزيارات أثرا كبيرا فى نشی لأنئی جالست 
العمانيين بعيدا عن الرسميات والفنادق » فراعنى كرمهم الذى يصل إلى 
حد البذخ » وسعدت ببيوتهم التى تحفل بالطنافس وتزدان بجرد الأثاث ٠‏ 


وهناك نقطة أكثر أهمية هی آن عذل الرجل ااعمانی متفتح يستقيل أحدث 
الأفكار فيفكر غیها ویناقشها » ولا بردها ‏ دون تفكير ‏ كما يفعل غيره ؛ 
ومن هنا أتیح لجل‌بائنا أن تشاهد عرض كثير من ال اثيليات لتفنيدها » 
فنافشناها مصراحة مع آننی لاحظت أنه فى بعض البلاد الأخرى لا بواخقو 


)١(‏ انظر صورا من ذلك فى كتابى : التربية والتعيم فى الفكر 


الاسلامی ص 9١411ب‏ ۱۲۰ . 


مت ۳۹۳ مت 


علی منافقشة مثل هذه الثفکار » ویعدونهسا أصولا إسلامية لا تحتمل 
النانشة 20 وق هذا الجال لايد“ من تسجرل الاعجا ب بعالین جلیلین من 
علماء عمان هما معالى الشيخ محمد بن آحمد مستشار السلطان الشتون 
التاريخية وألدينية » وهو عائم جليل ) سمح ؛ واسع الأفق » كريم المحيا ء 
وقد زرته فى مكتبه » ثم زرثه مرة آخری ف الكتبة الحافلة التی أنشأها 
للاطلاع فى « السيب » + 


أما العالم الثانی خهو سعادة الشيرخ بھبی دن شید الله اللذبھانئی 6 وقد 
آمضیت سهر ۵ علمية حافلة بمنزله العامر ۰ 


وف هذا البیت وج دار حوار حول مجموعة من القضایا العرییه 
والإسلامية 04 فأسعدنی ١‏ ن العقل العمانی یکن التلقى 6 واخشار ما 
بتلقاہ 4 كما محسین تصدر ما آفتنع د4 غير مکیگل د بتفالید وغير خاضم 
لجمود ٠‏ 


تحية العقل العمانی السمح المتفتح ٠‏ 
مازن بن غضوبة والصنم الذى کلم 


ومن آمتم المواقف التی تدل على سعة أفق الانسان العمانى أن حاتة* 
در اسیه كانت قد عثندت عن ااصحابی « مازن بن غضوبة ‏ آول من أسلم 
من عمان » وقد اشترکت" فى هذه ااحلقة وکان الاخلام بقضی أن یکتب باحث* 
دراه“ متكاملة عن « مازن » وقد کلف بهسذا العمل الباحث الان 
الأستاذ أحمد دن مسعود السيابى 6 ثم ہقوم کل من الأساتذة الآخر دن 
بکتابة بحث عن جانب من چوانب هذه الشخصیة » أو یف موضوع عمانی 
على العموم » وکان الوضو عالذى اختير لی هو عن « مشاركة العمائيين ف 
الفتوحات الاسلامية » ٠‏ 


ود متس موی سینت مد مسا ور رر رد ےش 


(۱) انظر بعض هذه القضابا فى « الاسرائيليات والجمود وجرب 
اعلنها علي الجبهتین » بکتابی « رحلة حياة » ٠‏ 


س ۳٣‏ سے 


وهناك قضية متواترة عن 2 مازن بن غضوبه 4 خلاصتها أنه كسان 
لسنمه « ناجر » ولكنه سمع صوتا ينبعث من جوف الصنم يقول له : 


يا مازن” اسسمم" تشر تلم" مسن حر” سقر” 

بث نی“ من مسر" سدین الممسيسسهةر الأكبمر” 

فدع" نحيتآ من حتجٹر' ‏ شم من حر شر 

واضطرب مازن عندما سمع هذه الگرجوزة » ولعله ظن أن الفربان كان 
أقل من مستوى الصنم » ولذاك آعد* قربانا أكبر وذهب به إلى الصنم 
فى بوم تال » ووضعه بين بدیه ء ولکنه سمع الصنم يقول له : 


اوت ل إلى“ ند ا ہے © ه ۱ | ليه هه 5 

هذا نی مر بل جہسساء بحق منز 3 

امن بس کی تعد ل عن حر فسسارر فل 
وقود”ها کا مت بن 


وانبری مازن بحطم الصنم » واتجه للحجاز حيث قابل الرسول صلی 


وهذه القصة كانت شسائعة ومتوائرة ومقبولة لدی الجمیم ۰ وتسر “يث 
إلى بعض المصادر التاریخبه » وليس هناك حوار عنها » وتعر“ض لها أكثر 
المتحدثين ف الندوة ومن أولهم |لیڈسٹاذ آحمد دن مسعود + 


وقد طلبت” الكلمة لمواجهة هذه القضية » وأعلنت” سخريتى منها » 
وذکرت" أن الصنم لا يتكلم أبدا ء ولو كانت انگسنام تنكام لكان آولی بذاك 
أصنام مكة المكرمة ء اتخفف من الاضطهاد والتنكيل الذى نزل بالرسول 
صلی الله عليه وسلم وبصحبه الأولين ٠‏ 


ہے ۳٣٣٣‏ س 


وقلت إن الشعر الذى ر و ی ف ذلك هو ف الحق يتسب لازن نفسه ء 
وهو عبارة* عن حدیث مازن حدثللله به نفسله » وعندما نضع هذا الشعر 
ف ميزان النند الدبی وذقارنه ہما تعرف من شعر مازن يتضح لنا أنه ف 
نفس مستوی شعره » وطلبت” من الزمیل الذى کان يتكلم عن أدب مازن 


وكان هذا موقفا خطیراً لفكرة مرت عليها القرون من مطلع الإسلام 
حتى الآن » والعجيب أن العقل العمانی قبلها بهدوء » وفكر فيها وارتضاها » 
وصدرت محف عمان فى الوم التالی ( الوطن انگسبوعی ف ۱90۰/۱۱/۱) 
تذکر أن الڈستاذ الدکتور أحمد شلبی فجر قضية مھم + موه وحدت؟ شولا 


وقصه مازن وصنمه تلذكرنى دقصة ممائلة أعلها نؤكد أن الشهر هو 


شعر مازن و آنه كان بحدث نفسه بهذه الأفكار ٠‏ 


والقصة الجديدة حدثت فى السودان وکان ذلك عقب عيد الأضحى » 
فالرعاة السودانیون كانوا قد وخدو! بتطعان من الخراف والماعز على العاصمة 
قسيل العيد لیبیعوها إلى آثر اغدین 2 تقديم الأضاحى 7 وباع الرعاة الكثير » 
ولكن بقى أديهم كثير من الخراف والماعز لم تجد من بشتریها ) فعاد بها 
الرعاة إلى القرى والنجوع ورأى شاعر سودانی تاك القطعان العائدة فتخيل 
خزيها وأسفها » ونظم قصيدة » نشرت فى حدنها بالصحف السودانیة ؛ وكانت 
القصيدة على اسان الخر اف والماعز تبدی أسفها لأنها جاعت للمدن وهی حریصة 
علی آن تمتع أهلها وأن تقدم لهم لحومها وصوفها وحلودها » ولکن آلناس 
آعرضوا عنها » فعادت حزينة كاسفة البال راجية آلا بثکرر اهمالها عندما 
تفد" مرة آخری فى عيد مقبل ٠‏ 


على أن الأدب العربی يعرف ذلك کثیرا فى کتاب « كليلة ودمنة » ۰ 


ع 


المهم مره آخری أن العثل العمانی استجاب بسهولة افكرة عرضتها 
تتمارض مع تراث طويل لدیه ٠‏ 

ونعود بعد ذلك للحديث عن زياراتى لعمان وعن أهدافها : 
الزیارۃ الأ لى : الاشتراك فى ندوة الدراسات العمانية : 

فی فا ۸۰ دعا سمو الأمبر فيصل بن على بن خبصلی وزیر الثراث 
2 مهرجان التر اث العمانی 6 وحضور » ذدوة الدراسنات العمائیة 6 التی 
آقیمت ف مسقط من أول نوفمير إلى النامن منه سنة ۱۹۸۰ وذلك ہمناسبة 
احتفال السلطنة بمیدها الوطنى الماشر ف العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجلالة السلطان العظم 8 السلطان ایوس بن سعند ۰ 


وسرعان ما اخترت موضوعاً آسهم ہج“ 2 هد ده الندو ه 4 وق الموعسد 
المحدد كنت هناك 6 حیث التقیت سعد دك کار من الماحثين و الدارسدن د عوا 
لهذه الندوة من الأقطار العربية والاسلامية والغربية ٠‏ 


وق « مسقط » عشنا فى رحاب وزارة الثر اث القومى والثتافة فثرة ر اکعه 
شاهدنا غبها عمان اأحديثة ؛ وهی تصل تاریخها المعاصر بآمجادها القديمة > 
ونعمنا بالاخوة العمانین الذین آحاطونا يكل مظاهر الکرم و الحفاوة ٠‏ 


وكلمة حفثق لايد أن تقال ھی أن صاحب اللسهو معالى فیصل ہن على 
ادن فيصل كان طيلة أيام الندوة بحیط الأعضاء و الساحثین بکامل أارعاية 6 
وکان بعش معا ۾ ویشتركت یکل اهتمام ف سیر العمل ¢ مما أضفى عسلى 
الندوة جوا من الدقة والتوغیق ٠‏ 

وقد بيدأت الندوة مساء السیت ول و كمسر بمحفل افتٹاح رسمی کمبر 


حضره مجموعة من أصحاب سمو أفر اد االأسرة asil‏ الكريمة ¢ كما حضره 
أصحاب المعالى الوزراء ومدموعة من علماء عمان الحلا ومن أعبان الملاد 5 


سے ۳٣۷‏ س 


وابتداء” من يوم الأحد بدأ إلقاء البحوث والدراسات ف المسباح 
والمساء وقد وضع اخطيط دقيق لضمان حسن سیر" العمل » فخصصت 
أريعة آیام هى أيام : الأحد والائنین »والأربعاء والخميس لإلقفاء البحوث 
ومنافشتها أما ہوم السبت ويوم الثلاثاء فقد .خصةصا لرحلات داخل عمان ء 
وكان و الجمعة وم راحة ٠‏ 


وقد توحظ أن البحوث كانت غزيرة المادة 4 وأن المناقضات كانت جادة 
و مثمر ه 4 مما أضفى على الندوة جوا دن الاهتمام والنجاح ۰ 


آما الرحلات فکانت ممتعه حقا » فقد زرنا فیها الناطق العريقة فى 
باعجاب أمام قلاع حدر بن ونزوقی وبهلا وددت النعمان وحصن العحسزم 


و الرستاق + مب +۰ 


على أن إعجاينا بالقديم لم پصرفنا قط عن إعجابئا بالحدیث غلی کل 
خطوة خطوناها » وفى كل مكان وقفنا به » كانت معالم النهضة الحديثة 
تنطق آمامنا بالتحية والاجلال لقائد هذه النهضة » وباعث هذا المجد حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم » الذى بعثته الأقدار 
ايوم منهضة شاملة ف هذا القطر العظیم » وقد استجابت عمان لید 
الاصلاح 4 فاذا كل شىء نايض بالحركة . وإذا الأمل يفيق » والخیر 
بمتد » ویعم الأرجاء ۰ 
ود كانت لسات التقدم ظاهرة فى کل مکان زرناه » رأينا هذه اللمسات 
ق الانسان: العماتی. » وف العمران, 4 والطرى ۶ والعقول » ق القرق 
والدن » مما دفعئا جمیعا الدعاء لصاحب الجلالة بجسن الجزاء من الله 


الإشراف عأي نلصا وطباعة السحورث 4 


ن كان لى الشرف أن أ تسد 7 الا شراف علی میا 4 4 الیحو جو ث اب نی ندمت 


ا 6 وهذا التکلیف استازم أن اقوم بالخحلو ات الثالية 


أولاا سے كناد دار متخ ب «وجز و ۵ فحس یتاج لعمان حاى بستدلیع اق دار یہ 
هروث ااندوة أن بضع کل بحث علی خریطة 31 “اريم مهو 4 ۰ 
ثاندا س تصنيف البحوث : 


رغبة فى أن تھر فرج هذه ابحوث ن شکل عامى انجیتٴ إلى نسنر ها 
ازمحافظة على اسان التا اتاريخى دن ۵ مرس هیا والدتخن من جا: ب م وعاى 


الوحده ق کل مجلد دن محاد ات و 1۹ ال da.‏ ٣ر‏ ۔جاذب ار 3 و لهذا مھت 
البحوث للأقسام الثالية : 

ے عمان ق العصور القديمة ۰ 

پت عمان ف شرای إفريقية ۰ 

ا دات عماره 3 ۴ دعر ا العر ہی ۰ 

ب ععان ف مواجية البرتعال ٠‏ 

سح الحصون والعمران 2 عمان 7 


سد علاقات عمان الخارجية ساسا وجضسارنا وا اديا ۰ 


كانت الیحوث 32 أ'حيات إاى مجموعة دن اباجئین اعمان ار اج نها 
0 000 4 وقد آشت هو لاء U‏ نون عض اللاحخلات المهمة وكان 
ا ن آضم هده اللاحخلات موضم التتفید ۰ 


ع نهد 


رابها ‏ الإشراف على الطبع والاخراج : 

وهذا الاشر اف اسثلز م اعداد الاکزشیهات والخرائط و التئسسرق 
وااراحعة 6 ثم عمل الفهارس 4 لضمان إخراج هدم المجموعة من السمحوث 
فى شکل بلائم الناسبة العظيمة لهذه الدر اسات امرائعة ٠‏ 


ومن الاعتر اف بالید لصاحب اليد آن نذکر أن صاحب السمو معالی 
هدا العمل کل العذابة 4 وکما ری الندوة ردعى إخراج دحوثٹھا ف أحسن 


شوب ۰ 
ومما دذكر أن هذه اأسحوث قد خرجت ف ثمانیه أجزاء معنواان : 


حص باد 
ندوة الدراسات العمائية 


الزيارة الثانية لعمان : تكريم عالم فاضل من علماء عمان : 

ومن الرحلات التی قمت بها إلى عمان رحلة للاشتراك ف میرجان 
لتکریم آحد علماء عمان البارزہن هو الفقيه الفاضل الشيخ سالم دن حمود 
السیابی 6 و هو موّلف لعشراتث من الکب فی موضوعات محااخه وشاملة 4 
ولعل أهمها كثابه 2 عمان عدر الثاریخ ) و هو یم ف خمسة اأجزاء و تاب 
« إرشاد الأنام فى الأديان والأحكام » وهو آیضا يقع ف خمسة آجزاء 
وبعض مولفاته فى الفقه مثل : القول ا مءتبر فى أحكام صلاة السفر » والعقود 
المفصلة ۴ الأحكام المؤصلة ¢ ¢ مب ¢ ¢6 

م قد کت ممٹا طوبلا عرضصست فبه مؤلفات الشیخ و حللت آهم مسا 


ا 
( م ۲۶ - التاريخ ج ۷ ) 


سی ۲۳۱۷۹ سم 


الزيارة الذلثة : الاشتراك فى کتاب عن « عمان فى التاريخ » : 


فى سنه ۱۹۹۰ اتجهت عمان للاحتفال بمرور عشرين عاما على نهستها 
وارفة الظلال منذ بدا عيد السلطان قابوس ۰ وكان من الأعمال العلمية 
التى 'اتجهت وزارة الاعلام لإبرازها فى هده الناسبه آن دعت" عددا خبیرا 
من المؤرخين لإعادة كتابة تاريخ عمان . واختثير لی موضوع مهم فى هذا 
الثاریخ هو « تاریخ العواسم العمانیه » ٠‏ 


والحق أن هذا ااوضوع كان غامضا تماما . ولم تسبق الختابه عنه » 
بل إن العواصم لم يكن متففا عليها . وقد زرت عمان بهذه المناسية وتجولت 
فى أنحائها ٭ واطلعت على كتير من ا اراجع ٠‏ وقائلت عددا من علماء عمان 
وعدت لمصر » وعشت فى تصوراتى ومراجعی حياة خصبه كان من ثمارها 
ان كتبت بحثا مهما عن هذا الوضوع . پس‌نی أننى آضفته من قبل لهذا 
الکتاب في الصفحات من ۲۵۷ إلى YAY‏ * 


هذا واذا كانت لی صلات" خاصة بعمان » فان لبلادی صلات خاحة 
بها كذاك ؛ خالانسان المصرى لا بنسی ان غار د عمان خللگقت اعلاملیا تر فرف 
بالقاهرة ۰ وخللت الصلات الدیدلوماسیه و الثقافية متصسله ہین البادین » يوم 
اعت بأثی الدول المعرمية اتجاه العراق فى مؤتمر بغداد ,.نه ۱۹۷۸ ااذی 
قرر فطع العلاقات مع محر وسحب ااسفرا: ٠٠٠٠١‏ 


وھذا بدل“ على عمق الرو ابط دين محر و عمان . و عمق ا ۔تقلال عمان 
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ثم الوحدة التی نحفقت سنة ۱۹۹۰ 


نسم ۳۷ مس 


ھدود الیەن 


إن المحاو لات التی تجری ل العهد الحاضر لتوحید الہمن الشماليه 
و الدمن الجنوبية لیست الا عملا دمقصد سه إعاد م الحق اى نضافه 4 فاليمن 
الشمالیة والیمن الجنودية يکو ٣‏ ۳ ن على مر التاريخ دولة و احده وا بوجد 
| لاتفصال إلا دفعل تمزق. دحم البلاد 6 أو ذو 24 أجنبية تحئل معضها 0 


و الکتب التاريخية التی ہین أددينا تضع حدود الیمن بحیث نشمل 
اليمن الشمالية والیمن الجنوبية » ومن هذه ا مراجع ما بمتد بحدود الیمن 
الشرقية إلى الخليج العربی » فیجعل أاساحة الجنودية من الجزيرة العردية 
الممتدة مع الحيط الهندى من البحر الأحمر إلى خايج عمان نكوثن دولة 
واحدة هی الیمن 0 
الیمن ثبل ظهور الإسلام » فقد ذكر جورجى زیدان 2 أن الیمن فى الثار 2 
القدیم كان يحدها من الشرق خلیج العرب ؛ ومن الغرب البحر الأحمر » 
ومن الجنوب المحيط الهندی > وذکر الومدانی ‏ أن بلاد الیمن نمتد من 
جنوب نجد والحجاز ف الشمال إلى خلیج عدن فى الجنوب » ومن حدود 
عمان والربع الخالی شرقا إلى البحر الگحمر ومضیق باب الندب غرباء 
وهناك نص قديم پرجع إلى عهد الك ثرحبیل بن بعفر ( 4۳6 — too‏ م ) 
وهو مکتوب بخط المسند ويفيد هذا الس أن هذا الاك الذي امند حکمه 
على هذه الناطق جمیعا قام در ميم سد المعرب ) مارب ( وقيما يلى فقرات 


من هذآ النص : 


شرحبيل ماك سسا وریدان وحضرموت وہمنات وأعرابهم 2 ااطور 
وتهامة 4 قام بثر ميم سك العرم آی لسك مارب 4 دان سر گه 0 طهر “ه ( من 


وهؤلاء ف هذا الاتجاہ حون ما عرف عن حدود 


ا مسر سس ری انی ور زیو لے سس سس 


(۱) أحمد حسين شرف الدين : الیمن عبر التاریخ ص ٠١‏ : 
(۲) العرب قبل الاسلام ص ۱۱٩۹‏ ۰ 
(؟) صفة جزيرة العرب : ص ۵1 . 


س ۳۷۰۵ سے 


أكداس الثراب من أسفله إلى آعلاه » بغیه تحودل لباه لی العرم ۰ ودد 
اشترك ف العمل الكثيرون من قبائل حمير وحضرموت ۷ ٠‏ 


وقد امتد اليمن فى التاريخ الإسلامى فشمل حضرموت ف أدثر فترات 
هذا التاريخ ؛ فكان عمال الخلفاء على 'لیمن پتولون ولايه حضرموت 


أيضا فى آکتر الأحوال ٭ ويعينون من قبلهم نواہا عليها 19 ۰ 


ذلك هو الاتحاه السام بالئنسية لليمن وحضرموت ٠‏ ولكن هنال 
اتجاها آخر دميل له بعض الحضارمة » وهو آن حضرموت غير اليمن 
تاريخا وحضارة » وقد ثمسك بهذا الرأى الأستاذ سالح بن سعید . فقد 
انتهز فرصة رواية تشير إلى أن حضرموت جزء من اليمن فعلق عليها قائلا : 
لا بفوتنی أن أذكر أنه ليس الراد أن حضرموت جزء من اليمن » وان كان 
بعض الإرخين يطاقون علیها الیمن بوجسه عام » ولکن إذا آردنا الدقة 
فحضرموت دولة مستقلة لها ثاریخها القدیم السنقل وعاداتها وتفالیدها » 
ومنذ فجر الاسلام کان الرسول دبعت لها بعو ثا خاصة غير مكتف ببعوت 


الیمن 4۳ ۰ 


ویسندل هذا الژلف على رأيه برواية پفتبسها من ابن كثير فى البداية » 
وفيها پذکر اہن كثير عمال الرسول على اليمن وعلى حضرموت وپختم ابن 
كثير رواءته بقوله : وبعث معاذ بن جيل معلما لأهل الباسدین : السمن 
وحضرموت » ينتقل من بلد إلى بلد ٠ "٩‏ فيرى هذا الولف أن ابن شير 
عدثهما بلدین ۰ 


لاي تست مر هی بيهن سس ہے اب مامت 20 وتا وج سو سي 


(۱) انظر النص كله فى کتاب الیمن عبر التاریخ ص ۹ سس ۱۳۰ ۰ 
)۲( صالح بن حامد العلوى : تاريخ حضرموت ج ۱ ص ۱۶۸۸ ۰ 
)۳( دخول الاسلام الى حض موتث ص ۲۷ ( و انظر الهامش ) . 
(( المرجع السابق ص ۲۰ 


أقسام اليمن الطبيعية : 
تنقسم اليمن طبيعيا ثلاثة أقسام هى : 
١‏ منطقة تهامة ذات المناخ الحار الواقعة على ضفة البحر الأحمر 


ابئداء من المحيط الهندی إلى « حرض » شمالا بعرض خمسين كيلو دترا 
تقریبا » وتمتاز آرضها بالخصوبة » وتدفق المياه ٠‏ 


٢‏ ۔۔ المنطقة الجبلية ذات الناخ الصحى المعتدل » وتسمى منطية 
الجیال « ساسلة جبال السارات » وقيداً هذه المنطقة من آرض المغافر 
الحجرية جنوبا إلى الطائف سمالا بعرض حوالی ٥٠٥١‏ كم ویتراوح 
ارئفاعها عن سطح البحر بين ۱۰۰۰ و ۳٠٠١‏ متر » وهی من آهم ا مناطق 
لزراعة المن و الحبوب ء وئهطل عليها الأمطار بغزارة ۰ 


۳ المنطقة الصحراوية الشرقية » وهی منطقة حضرموت حنی عمان 
شرقا » وعرضها حوالی خمسمائة کم » وفيها مناطق الیمن الأثرية » ومدن 
معين وسا وفثیان ؛ كمآرب » وصراوح > وحريب 4 ۰۰۰۰ ؛ وقد حظيت 
هذه الأمنطقة بازدھار عظيم فى الماضى یف المجال الزراعی والعمرانى ٠‏ وثعتبر 
أقدم منطقة فى العالم عرفت آسالیب الری أأتى كانت تعتمد على السدود ؛ 
كسد مأرب ويسرين وغيرهما ء وغيها الكثير من بقايا القصور والوياكل مما 
برجع بناؤه إلى عهد شهرة اليمن وتفوقه ۲۲ + 
تاريخ الیەن قبل الإسلام : 

إن تار بخ الیمن فيل الاسلام ثار 6 حاغل » ومن الممكن أن نقرر هنا 
حتيتة شهيرة » هی أن الیمن حملت لواء حضارة مزدهرة فثرة طويلة 
من الزمن »> ولعبت فى التجارة دورا کبیرا » كما كان لها دور عظيم ف نشر 
الفكر الحضاری قبل الاسلام ومعده + 


(۱) آحمد حسين شرف الدین : اليمن عبر التاریخ ص ۱۷ بتصرف ٠‏ 


سم ۳۷۹ سب 


وف اليمن القدیمه قامت إمارات كثيرة 6 لم بکشف التاريخ بعد عسن 
مكاناتها » ولكن” هناك خمس دول ذات أهمية ری » تكلمنا عن آهمها فى 
الجزء الأول من هذه الموسوعة . وهی بلیجاز کالانی : 


مماكة معن ۰ 

أقدم دول اليمن آلعروفه هى دولة معين . وقد بدآت من القرن الر ابع 
عشر قبل ا اتد » وظلت حتى ۸۵۰ قبل اللہلاد وحلت مجليا ممادة سبا . 
وكان لمعين عاصمتان إحداهما سياسية وهی « معين » وااثانیة ددنیه و هی 
« بثیل » و سنتكلم كلمة غیما بعد عن هذه اادولة الثی وضسعتث .ماس 
احضارة الیمن » ونشاطها فى الداخل و الخارج . 


مماكة حضرموت : 
وقد بدآت حوالی سنه + ۱+۲ یل البلاد وخلات حنى ا 0“ میلادیة 7 
وكانت عاصمنها « شبوة » وقد تغابت عليها سيا وضمت آرشیها ٠‏ 


مدلكة قدیان : 
المندب » وكانت عاصمتها ( تمنع ( وسطت سنه ۰؛٠ہ‏ بل اایلاد ۵ و سد 


ورئٹھا سيا كما ورشت ده [4 معين ودولة حضرموت ٠‏ 


مماکھ سبا . 
وقد شامت حوالى سن ۰54 قيل الماد وخلات حتی ×۰ ١١‏ دبلادية 4 
و خانت عاصمنها مأرب 2 و ام ملكيا كما ذکرنا من كدل فشمل مملكة 


حضرموك » ومملكة معن وقامان 4 وقد تحدثنا عنها ف ألجزء الول من 


٣ٹ‏ اه سي عة تک + 


۰ 5 موسوعة الثار یج الاسلامی سد ۱ هر ۹۸ من الطبعة الر ابعة عشر‎ )١( 


سے ۳۷۷۰۱۰ 


محالکھ که سس ۲ 


الاستعمار 1 حشى سیف وق میلادیة ۰ 


حضارة الیەن القديمة 


وينبغى أن نفرر أن أقدم سکان اليمن ااذین سكنوا مملكة معين جاعوا 
إلى هذه ا فاطق وافدين من آرض العراق » وكانوا هناك من العمالقة الذین 
نالوا حظا وفبرا فى دول حمورابی 4 شم وفدوا الي الیمن ومعهم 
حضارة زاهرة كانت أساسا للدور االحضارى الذى اعوه ف موطنهم 
الحدید» ٠‏ 


ومصر » وکانت مو أنی الیمن الکثرة تنستقیل الحاصلات من آلهند ۳ ر 
ودول جنوب شر فى آسیا 6 وتصدرها إلى الیونان و مصر 4 فكانت همز ۵ 


وصل سين هذه الدول 8 


وتتحدث النصوص التى عنثر" عليها فى مصر عن الصلات التى كانت 
تربط مصر بالعینیین » كما تقرر أن جالية معينية كانت تعيش ف محر » 
وآن المعينيين كانوا پقومون بتزويد معابد مصر بالبخور ٩(‏ » وصلات 
الیمن بالیونان ومصر وصلاتها بالفرس والهند والشرق الأقصى جعلها على 
علم ہما كان بوجد فى هذه الأقطار من علو م وفنون مما جعل ااشبادل لا 
بتوقف عند السسلع » بل بشمل الأفكار والحضارات ٠‏ 


وقد خاگفٹ سیا وكمير آثار | دل على العظمة و الرقی 1 وهی تشمل 
كثيرا من الأطلال والنقوش ء كما كان لها أسطول ضخم بنقل البضائم 


ا ہمت سد سی پوس مرج تھے نس بج تد 


۳۹۷ ص‎ ١ دكتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج‎ )١( 
۶ وما بعدھا‎ 


مت ۱۳۷۸ — 


سین موانی الهند و ااصین وسومطرة و الصومال محیث کائت النجارة سه 
احتكار ف بدها 0 ٠‏ 


ومن الیمن كانت التجارة تصعد إلى اائسمال بقوافل برية تسسيطر 
عليها اليمن آیضا » قبل أن ينتقل مركز هذه القوافل إلى مكة ء فد 
99780 سیطر عسلی طرق النقل التی تجتساز 
الحجاز متجهة شمالا حتى موانی البحر التوسط » وکانت لها مستعمر ات 
آ"نشتت على هذه الخطوط » ویری الدکتور حنی أن بلفیس لم نکن ملکة 
على بلاد الیمن » وانما كانت ملكة على آحد معاقل سباً ومراکزها التجارية 
سالفة الذكر ۹٢‏ ء 


. وقد كان تجار الیمن من الذكاء ادرجة أنهم حافظوا على آسرار 
تجارئهم ٤‏ خلم يعرف آهل الشمال مصادر كثير من البضائع التى كانت 
ترد إلى اليمن من الهند وإندونيسيا والصين وغيرها حتی خن بعض الرومان 
واليونان أن جميع هذه البضائع كانت من إنثاج اليمن ٩۳‏ ٭ 


وقد کتب الومدانی ) ۷۳۳۶ ھ ( مجموعة كبيرة من الكئب وصف فيها 
حضارة الیمن كما ساهدها » وتحدث بإفاضة عن آثار سا وحمير مسن 
الحصون » و القصور » والعساید » والسدود ؛ وسهاریج المباه وقنوات 
الری ع والأبراج ۸ وتماثيل الرخام والیرونز » وجلامید الصحر الهائلة 
اانحوتة نحثا فنها رائعا إلى غير ذلك من زخرفة الحیطان وسقوف الأبنية 


والمعايد بالذهب والفضة والیرونز » وغيرها من المعادن التى استطاعوا 


ات تا اا 


Peciplus of {he Erytarasan Sea Translated from ۱) 

the ۵,‏ 
(۲) فیلیب حنی : تاريخ العرب ج ۱ ص ۵۶ ۰ 
(۳( الر جع السایق ؛ س ۵0٩4‏ 1۰ ۰ 


س ,۱۳۷۵ ہے 


استخر اجها من دطون الأرض 4 واستخاصوها مما خالطها ثم استعملوها 
آروع استعمال 4 , 


الادیان فى الیمن قبل الاسلام : 

وقد انتشرت فى اليمن الديانة التی كان القمر فیها يعد لها » وهی 
إحدى الديانات الرئيسية التى كانت تسيطر على جنوب الجزيرة منذ عام 
آلف قبل المبلاد » أى منذ مطلع عهد مماكة سیا »؛ وعاشت بهذه الناطق 
حتى دخلت الدبائة اليهودية اليمن فى مطلع الفرن السادس الیلادی » 
ولکن هذه لم تعمر باليمن كثيرا » فحلت محلها الزر اد شتیة على بد الفرس » 
ثم الديانة المسيحية على أبدى الأحباش > وظات المسيحية بالیمن حنی 
جاء الإسلام » وببدو أن كثرة الأديان بالیمن واضطراب هذه الدیان لم 
تلدع لأى منها فرصة لاتعمق فى ذهن الیمنبین » فلما جاء الإسلام رحگبوا به ٠‏ 


وقد عر اف“ تاریخ اليمن القديم النظام” انقو ی 4 والمجالس النيابية 
والقبلية ای كانت ثمثل بها القبائل تمثیلا دئرك للها محالا واضحا ف 
السلطات التنفيذية ٠‏ 


كما عر خث اليمن بثاء السفن 4 وفن الملاحة ہما بس سعاه دن علوم 
فلكية وطبيعية 4 كما كانث قصور اليمن نموذجا ظطل هت الاسلام لما كان 
نےسی نار وال 


آلیمن فر بدسة الاستعماد 5 

سقطت الميمن فر فس الاستعمار سئة ممه ميلادية » وقد و ضحنا ق 
اأجزء الول من هذه الموسوعة ظروف امد اد تفوذ الحيشة إلى الیمن 6 
وقد ظل الأحباش داليمن اثنتین وسبعين سنة » ثم انثصر عليهم الفرس 


ماع م پالم مجم ست ين عا سام 


۱۱ أنظر كتاب : صفة جزيرة العرب » والاجزاء التى عرفت من 
كناب الاکلیل للهمدانی » وحدیث الاستاخ أحمد شرف الدین عن الهمدانی 
وکلبسه ٠‏ 


سس ۳۸۰ ہہ 


وطردوهم منها © » وکان مع الفرس أحد أولاد ملوك حمير واسمه سیف 
بن ذی يزن » وقد عينه ملك الفرس حاكما على اليمن » ولکنه فتل على ید 
الذين استبقاهم لخدمنه من الأحباش وقيل قتل بتدبير الفرس > وتشتت 
شمل اليدن بقنل سيف بن ذى يزن » وقامت بالیمن طرائف متصدده » 
ودويلات كثرة لکل دنها ملك » وعين کسری وهرز حاكما للیەن » وكان 
ساطنه فوق سلطان ملوك الطوائف © ٠‏ 


هذه الموسوعة حنی آَل السلطان إلى ده باذان الذی عدنه کسری 4 و الذی 
ظھر فى عهده الاسلام » ومعث له رسول الإسلام صلی الله عليه وسلم يطلب 
دخوله هذا الدين »فى الوفت الذى بعث فيه الملوك والرؤساء ف مناطق الجزيرة 
وما حولها 6 وتذكر الرواىة أن كسرق عندما جاءه رسول محمد ثار وأرسل إلى 
داذان نائبه باليمن يطلب منه أن يرسل رجلين شدیدین إلى مكة ايقيضا على 
محمد تمهید! لارساله إلى کسری » وبداً باذان ينفذ ما آثمر به » فأرسل 
الرجلين إلى رسول الله » ودخل الرجلان صلی محمد وأخسراه الخسر 
فقال محمد لهما : قولا ان أرسلكما أن ربی ثتل رمه » وكان قد أوحى 
للرسول أن تسفرويه ادن کسری قنله » وعاد الرجلان مهذه الأرسالة » وكان 
خبر القضاء على كسرى لم بصل إلى الیمن » فقال باذان : إن صدق محمد 
فهو نبی حقا 6 ودعد فثرة أنصيرة وردت الأخبار بذاك 4 فامن باذان 


نٹ ا سے ما ام 


(۱) تاریخ الطبری : ج ۱ ص ۵۵۸ ٠‏ 
(۲) صالح بن حامد العلوى : تاريخ حضرموت + ۱ ص ۱۱۳ ٠‏ 


-ے ۳۸۹ ادا 


الإسلام فى اليمن 


ختح لام باذان الطریق لانتشار الاسلام بنو لحی الیمن 0 وان 
التخلص من نشوذ الفرس من آهم العو امل و دضعت السکان لاعتناق 
الاسلام + 


وف عام الوفود مد مت من اليمن ٤‏ ومن حضرموت وفود متعددة » 
ومنها وخود ده و همدان وخولان و النخع و ااحسدف و غذر ه وجهینهة 


ومراد غيرها ٠‏ 


وكان وفد كندة مرئاسة الأشعث بن قيس الكندى صاحب مرب 
حضرموت » وله ولأولاده تاريخ قلق أبرزناه فى الجزء الأول والذانی من 
هذه الموسوعة » ویقولون أن وفد کندة كان ن آهم وفود الیمن الرسول » 
وقد كان هذا الوخد مثالا لاروعة وحسن الهيكة ۽ وكان يتكون من ثمانين 
عضوا » كل واحد منهم متآئق ف اسه وهيئته ومركبه » وکان الأشعث 
رئيس ألوفد من ملوك كندة » وصاحب مرباع حضرموت ٠‏ 


وكان وغد همدان برئاسة مالك بن الخط الهمدانى ؛ ومالك بن أيقع 


الهمدانی ی 


وکان وفد حمير برثاسة الحارث بن عبد کلال الحميرى ء ونعيم بسن 
عبد كلال » وكان وفد مراد بركاسة فروة بن مسبك الرادی ٠‏ 


ومن العظماء الذين وفدوا على الرسول من اليمن وائل بن حجر بن 
رديعة وکان من آنناء االوك بالیمن » فآدناه الرسول منه وأجاسه عسای 
ردائه ثم أقطعه الرسول آر ضا وآرسل معه معاوىة بن آبی سفیاز e‏ 
اله : فرکب واثل نافته ومشى معاوية خافه » ولا شق الل على مساوية 
طلب من و اثل أن پردفه خلفه » فقال وائل : لست کفگا لان تكون رسفا ٠‏ 


مس AY‏ سس 


وقد عاس a‏ اكل حذى أصبح معاوية خلیفه 4 فوفد وائل عليه ددم سق 4 


سا 8 ۳ 7 ا (١)‏ 
فأكرمه معاوية اواحسن اليه فقال و ائل : وددت لو كنت حملنه دن ید ی 5 


وهن مشباهیر الذین وفدوا من الیمن أدو موسی انعر ی 4 واضوم 


۷ ۱ : 5 ١ 
۰ / امو بردہ ۸ ویاسر من عمار العذسى والد عمار دن قباد مر‎ 


عمال الرسول علی الیمن : 

نا أسلم باذان آفره الرسول على مکانته بالیمن و الما على چ 
مخاليف الیمن » وقد انتخذ صنعاء عاصمة له وبقی بھا حنی مات بعد ححه 
الوداع 3 خفه.م الرسول الیمن إلى عنس عمالات ٤‏ عين عليها ولاڈ من شیاه 
كما يلى : 

هر بن باذان عأى حاذب من صنثعاء ۰ 

وعامر الهمدانی على الجائب الاخر من صنماء ٠‏ 

وطاهر بن أبى هالة الاسدی على إك ٠‏ 

وزيادة بن لبيد على حضرموت ٠‏ 
لديد إمارة كندة بالنداية عن اهاحر الذى وضعك المرض من الذهاب لها 
عقب توليته إياها ٭ 

وأبو موسی الأشعرى على زبید ٠‏ 

وخالد بن سید على نجر آن ۰ 

٠ ابن عبد البر : الاستيعاب ء والاصابة‎ )١( 


(۲) تحدث ابن .حجر العسقلانى فى كثابه « الاصابة فى تمييز الصحابة » 
عن آبرز شخصیات هذه الوفود آحادیث واسعة ۰ 


سم FAT‏ بت 


ویعلی تن هنبه التميمى على الجند 
وعمرو دن كوم الأنصارى على بعض مناطق حضر موت + 


ویجوار هو لاء الو لاه ارسل الرسول صلی اللہ عليه وسلم دعاة وقضاة 
إل الیمن 04 ومن هو لا ء آبو عبیدة دن الجراح الذى أرسله الرسول صلی اللہ 
رحلا أمينا 4 غنظر اأرسول إلى أبى عبيدة بن الجراج وفال له : قم با آیا عبیده 
معهم ء فأنت أمين هذه الأمة ٠20‏ 


ومن هؤلاء كذاك على بن أبى طالب !اذى بعث به الرسول لیئولی 
منصب القضاء باليمن » ولا تردد على خوفا من هذا المنصب قال له 
الرسول : إن الله سيهدى لسائك ویثبت قلبك » وكانت وجهنه رخى الله 
عنه صنعاء ومخالفيها ٤‏ ومنهم كذاك معاذ بن جبل الذى اتجه إلى الجند 
ومخاليفه » وهكذا شمل الدعاة أقسام اليمن الکبری ٠‏ 


ویتضح ممأ ذكرناه تفا عن عمال الميمن أن الانقسام أصبح واضحا 
فى هذه المنطقة ء ذلك الانقسام الذى عرفه تاريخ اليمن قبل ذلك كما 
اتضح من الوفود التی جاعت شبه مستقلة لتعلن الرسول إسلامها ء 


آلیمن فى عھسد ااخلف‌ساء الراشس‌دین 


تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الوسوعة » وى مطلع هذا الحزء 
( السابع ) عن المشكلات التی واجهها الخليفة الأول آبو بكر الصديق » 
وهى المرتدون 6 ومائعو الزكاة 6 والتنمتون 6 وذکرنا آن عسدم تعمثق 
الإسلام ف بعض النفوس جعلهم يستجيبون لکل ثورة تعمل لتخليصهم 
من تكاليف الاسلام المادية كالزكاة ‏ أو التزاماته العقائدية 


(۱) بدر العینی : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان : مصور بدار 
الکتب الصرية رقم ۱۵۸۶ ج ۷ ورقة 1۵۶ ۰ 


— FA — 


كالتوحيد والعبادات » ونريد هنا أن نقول : إن اليمن أسهم بنصيب كبير فى 
هذه الثورات المضادة للاسلام » وإنه قامت به أكثر هذه الحركات : وكانت 
بالیمن آسیاب کثيرة نمهد لهذا التمر د والانحراف عن الا دم الصحیح 3 
فقد كانت هنأك منافسات عميقة الچذور بين الحضر بالیمن والیدو ف وسط 
الجزيرة » ورآی آلیمن آئه سيفقد سلطانه نهاگیا إذا آصیح الحجاز مركز 
السلطة ے ثم إن ملوك الطو ائف بالیمن اصیحء | مر عوسین للعمال الذین 
عينهم الرسول على مناطق اليمن » وكان هؤلاء الملوك يحرصون على مكانتهم 
ويرون أن خضوعهم لعمال المدينة فيه مهائة لهم »> وكانت هناك كذاك 
الاضطرابات الفكرية المنتشرة باليمن بسبب الاتجاهات الدينية والفكرية 
الكثيرة التی عرفها اليمن بسدب موقعه وظروفه » فقد وفدت على اليمن 
اتجاهات دينية مع التجار الوافدين أو العائدين من الهند ومن الشرق 
الأقصى » وانتشرت ف اليمن اليهودية عندما ثوود حاكمها » وحكم الفرس* 
الیمن خجلبوا الزرادقفتية معهم » وحكمها الأحباش ففرضوا المسيحية > 
وكانت الوثذیة دینا ادا دين العرب 6 وكل هذه الڈ۔ باب حاات دون تعمق 
الإسلام فى النفوس » وهیأت لإثارة الشغب ف مناطق أليمن وما جاورها ء 
وقد هبت الحر كات المضادة للإسلام فى آواخر عهد الرسول ٤‏ وأتسعت 
فى عهد آبی بكر الصدیق » و الحق أنه لیس بعنینا أن تسمى الحركة دمانعی 
الزكاة أو الرتدین أو التنبکن ء فكلها تنيع هن معين التمرد » وتصب فيه > 
وكانت إذا فشلت حركة انضم أتباعها إلى أية حركة أخرى تحمل 
لواء العصيان ۰ وفيما يلى كلمة عن أشد حركات اليمن + 


آلاسسود العشسی 7 
ادعى اليس د ألعئہی النبو 5 فى بلاد مذحج حدث كان بثکهن هناگ 


فى أحد الكهوف ١۷‏ وكان له مریدون أفتئنوا به » فهب بهم يعان نبوته 
وسمی نفسه « رحمان الیمن » وقد استطاع أن يدخل نجران التتی تجاور 


, ۷/۹ النويرى : ثهاية الآرب سے ۲ ص‎ (١( 


ہے PAQ‏ سم 


بلاد ارحجاز واجلي عنها خالد ہن سعید » وتیعه کثیرون من نجران فاقتهم 
بهم صعاء » وقتل نسهر بن باذان وسنت جيشه ونزوج امرآنه » وعلا 
شانه فى اليمن » وكان ذلك فى حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » وكان 
املرسول آنذاك يعد العدة الزحف على الروم بالشمال وقد طرآت فكرة 
أن بتجد الجيش الذى ۱ عد للتسمال ليضرب الأدسود باليمن ء ولكن الرسول 
اكز :أن تین حطته نما هی » إذ ظهرت ف بلاط هذا المتئبى موجه من 
المؤامرات ات عن سن حملة عسكرية عليه » وكان فى تمة هذه المؤامرات 
حركة قادنها زوجنه و آلٹھا نقمه عليه بسبب زواجه من امراة شهر بن باذان » 
ونجحت هده المؤمرات ء ففثدل الكسود ااعنہدی غبلة دمو أمرة دبرنها هذه الزوبهة 
مع بعض خصومه فى سكون الليل » وكان ذلك ذہل وفاة الرسول بیسوم 


أو يومين ۷ وکانت مدة ظهور العنسى حوالى أربعة شهور ۳" ٠‏ 


وبعد متتل الأسود العنسى ووفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسل 
آدو یکر آحد جیوشسه بقيادة المهاجر دن ادن أمبة للخضاء على م تدقى دن 
آتباع |الأسود » ثم الخضاء على ثورة کندة بحضرموت ألئى سنتحدث عنها 
غیما يلى : 


الاشعت ين فیس : 

أظهر الأشعث بن قيس الكندى التمرد ف حضرموت عقب وفساہ 
الرسول » نم حدثت حادثة جعلشسه بعلن ااردة » فقد كانت طوائف من 
کند ۵ قد آعلنت ردتها ء فحاربها زياد دن لبید » وآسر منها كثيرا من 
ائنسماء ٠‏ وقد مر وفد النسوة بالأشعث شنادینه هنتحیات باکیات لينقذهن 
من الم » فهب الأشعث بعلن تمردا شاملا فى كندة وحضرموت » ویعان 
وقف دفع الزکاة » ولكن فواد السلمین تدافعوا نحو هذه المناطق بچپوشهم 
الكبيرة و" على الأضشعث وهزموا جيشه » فشد المهاجر بن أبى أمية 


0 ) انظر ابن الاثبر : الکامل ق التاریح ج ۲ ص ۲۳۰ وفئوح البلدان 
للبلاذری ۱۰١‏ ۰ 


(۲) ابن عبد البر : الاستیعاب القسم الثالث ص ۱۲۹۵ ۰ 


لق ایت 


وثائق الأضعث وأرسله إلى ائ بكر 6 وقد یج فيه آبو بر فقائلا : أكفر 
بعد ایمان يا أشعث ؟ فآجاب الأشعث : لا ولكنا شححنا بآموالنا + وتاب 
الأشعث خقبل آبو بكر توبته ٭ وتزوج هذا آخت أبى دكر فيما بعد 20 » 
وقد آوردنا ف الجزآین الأول والثانى دن هذه الموسسوعة دراسات عن 
أخلاق آسرة الأشعث ندل على أن مبادىء الإسلام لم تتعمق ف نفوس هده 
الأسر ؛ وقد اشترك فى حرب الأشعث مع الهاجر زياد بن لبيد وعكرمة 
ابن أبى جهل ٠‏ 


اسل مهرة : 
وارئد أهل مهرة فى موجة التمرد امنى شسملت جنوب الجزيرة » 


وآعمالها » وکان والی حنعاء يتولى حضرموت آیضا ویعین من شبله نو ابا 


واستکمالا للحدیث عن ولاة اليمن فى عهد ااخلفاء الراشدین نذکر أن 
عمر بن الخطاب أذر عبد الله وبعلى ف عمليهما » ثم یڑل عیر* بعلی 
لفنكاية افيه واستععل بدله المثيزة بن شعبة على صنماه © خلما عاد یعلی 
الى عمر داغع عن نفسه وأظهر بطلان الشكاية فردہ عمر گی عمله بعد 


۰ 15 ابن حجر : الاصابة فى تمییز الصحابة ج ۱ ص‎ )١( 
۰. ۱۵ بهجة الزمن فى تاريخ الیمن ص‎ )۲( 
٠ (؟) نسبة الى أمه وأحيانا ينسب الى أبيه فیقال يعلى بن أمية‎ 


سل PAY‏ سب 


وق عهد عثمان آفر الخليفه الواليين في مكانهما ٠‏ فلما جساء علی 
این أبى طالب استعمل ابن عمه عبيد الله بن العباس على جميع اليمن 4 
غفارق يعلى وعبد" الله بن آبی ربيعه اليمن » وآتیا مكة » وانضم يعلى 
إلى طلحه والزہیر وعاشه وأعانهم يمال ويد » واستمر عسد الله بالیمن 


عندما انتهت مشكلات التمرد بالجزيرة العرییه ء وعادت الجزيرة إلى 
الطاعة ؛ بدأ التوسع الإسلامى ف الشمال ٭ وقد حملت اليمن عبئا ضخما 
ف الصراع ضد الفرس والروم » ویذکر الؤرخون آنه عندما لی خطاب 
آبی بكر داعيا هل اليمن للجهاد أستجابوا بحماسة لهذه الدعوة حتی 
يخدموا راية الاسلام من جانب وحتى يتجهوا بنشاطهم العسكرى إلى 
أعداء العرب من جائب آخر » وسرعان ما نهض عدد کببر من قبيلة ذى 
الكلاع بقيادة زعدمها ذى الكلاع الحميرى > ومن قبيلة مذحج بقيادة 
زعيمها قيس بن هبيرة ومن قبيلة روس ) الأزد ۱ بقيادة زعيمها جندب 
ادن عمر الروسی » ومن طىء بقيادة زعيمها حابس بن سعد الطائى ء 
ووصل هؤلاء جمیعا إلى آبی بكر یف ہوم واحد » وكان عددمم يزيد صلی 
العشرین آلفا مکامل سلاحهم وعتادهم 6 فبعثھم أبو بكر إلى العراق والشام 
فجاهدوا أصدق جهاد » وآبرزوا أعظم بلاء ۳۱ + 
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جھ مووب 


وپرجم الفضل ۳ 0 حصن الفرما إلى تزع دن وعله السبىء ¢ كما 
أبلى الیمنیون بلاء حسنا فى حصار حصن بابليون © ۰ 


(۱) تاج الدین الیمانی : فى تاريخ الیمن ص ۱۵ ٠‏ 

(۲) آحمد حسین شرف الدين : اليمن عبر التاریخ ص ۱٦۸‏ ۰ 
(۳) أبن عبد الحکم : فتوح مصر ص 05 - ۵۸ ۰ 

- وما بعدها‎ ٦٦ السیوطی : حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ )٤( 


۳۸۸۸۷۵۰۰ 


الیەن بين عثمان وعلى : 

اختلف الممنيون إبان الثورة على عثمان » غمال أكثر هم إلى على بن 
أبى طالب ء الذى كان يعتير منافسا لعثمان » ومن أجل هذا كانت اليمن 
أحد مراکز الثورة على عثمان ۰ ولا آلت الخلافة إلى على وعارضه معاوية 
أخذ الیمنیون مكانهم فی صفوف ع -لى » وکانث همدان شديدة الدماد. 4 
لعلى فى حراعه ضد منافسیه * 


ومن الشخصيات اليمنية التى ہرز اسمها فى تاريخ الصراع الذى خاضه 
على کرم اللہ وحهه مالك دن لسن النخعی الیمانی الذى كان كين الو اد 
فى جيش على » وآبلی أحسن البلاء فى موقعتى الجمل وصفين ۰ ومنهم 
كذاك ألدراء العذری الهمدانی الذى کان ف جيس معاومة ثم ترکه وانضم 
إلى جيش على ؛ عندما رأى معاوية يمنع الماء عن جيش على » ومنهم 
سعد بن قيس الذى بعثر أحد فرسان 'اعرب المعدودين وآحد الدهاة 
الخمسة ۱ معاوىة وعمرو بن العاص والمغيرة دن شعبه وس بن دمعد 


امن عبادۃ و عی3 بن ڈبجس 9 


اليمن فى العهد الاموی 

كان معاوية يدرك انحياز اليمن إلى على بن أبى طالب » ومن أجل 
هذا نجده عندما ضعف أمر على إبان صراعه مع الخوارج والأمويين . 
يتجه معاوية لضم أليمن إليه »> واستعمل فى سبيل ذلك صورا من القسوة 
و العنف ليثيت آمره بهذه البلاد ء خارسل لها جيشا کبیرا بقيادة رجل عرف 
بالقسوة والشدة هو بسر بن أرطأة العمری ؛ وآمره أن بقتل شیعة على 
وکل آثصاره » و لم پستطع عبید الله بن العباس أن يتصدى لهذا الجیش 
فترك اليمن عائدا إلى الكوفة ثاركا آهلسه وذویه باليمن » ودخل سر 
صنعاه » فقتل ولدين لعبید الله بن العباس ء كما ةتل كثيرا من أنصاره » وقد 


0) 


دغن الولدان ف مکان دنی ب4 مسجد یسمی مسجد الشهيدين ۰ 


ng areng amaene ae یس‎ 


(۱) الهمدانی : الاكليل ج لم ص ٠ ٦٦‏ 


5 وا ۳ 


وام يسكت علی بن ابی طالپ على هذا التصرف فارسل جیشا کیا 
بقيادة حاردة بن قدامه السعدى > ولم يستطع دسر أن یلتفی بهذا الجيش 
الكبير غولی الأدبار » ولكن وفاة على بعد ذلك ضمت الیمن نھاثیا إلى 
معاوية مع آجزاء العالم الإسلامى المخنلفة التى دانت له ٠‏ 


وقد بذل الأمويون جهودا خبيره ف تفريب اليمنيين لينتفعوا بهم 
وبجهودهم . ولیاخذو هم درعا يستءينون به ضدد غير العرب » وضسد 
آعدائهم . وقد نزوج معاوية امراة كابية یمائیه . وانجب منها ابنه وولی 
عهده دزيد ے وهن ال هذا كانت قميله كلب الیمانیة هی النی استطاعت آن 
ننعید السلطان إلى الأمومين وكان على وشكَ أن بزول بقيام امن الزبير » 
فبواسطة كلب قهر مروان دن الحكم عرب الشمال ف مرج راهط وہدأت 
انتصارات الأمويين على أبن الزبير © ولعل هذا هو الذى دفع جورجى 
زیدان إلى آن بقول : إن أكثاف اليمانية a‏ !لى رفعث عرش الدولة 
الأموىة ( 5 


:قد أتحه الیمنیون ہکل قواهم الہ۔ماعدة فى حركة الفتوح الواسعة 
النى خاضها الأمويون وبرزت من الفادة الیمنیین أسماء الكثيرين مثل 
عبد اأرهمن الغاففی المەکی الیمانی بطل الخئس الاسلامی فى أسبانيا » 
و آمیر الاندلس آلسمح ہن مالك الخولاني فاتح ذرطبة » وأسد بن عبد الله 
القسری الذى کائح بإصرار فى خراسان لیحافظ على ملك الاموین بها 
ضسد حركات ااشيمة التی ظهرت هناك “ 


:يبدو أن نساط اليمنيين فى الانداس كن واسعا ہدلیل ها عرف مسن 
قلاع تنسب إلى قبائل يمنية مثل قلعة «مدان فى قرطبة » وفلعة خولان 
فى فرناطة وقلعة يحصب فى أشبيلية » ولا عجب أن يتنبل اليمنيون على 
أماكن الخصب بالاندلس أو الشام ودصر » فقد كانت لهم ولأجدادهم جذور 
فى معاناة الزراعة والعيش فی رحایها ۰ 


ابوا ماویه نوا 


) ۱ 1 انظر کتاب الیمن وحضارة العر ب للاستاة عدنان ترسیس کی ۸۹ ° 
(؟) التمدن الاسلامی ج ٤‏ ص ۵۲ ٠‏ 


ہے۔۔ م۳۹۹ سه 


۱ 1 ور میں سے 11 وی قب کی ا اف رج 
آما عن ولا الأمويين 3 اليمن مغد دهدب عنها تاج الدین لیمانی 
مه تلاس قاكمة هؤلاء الولاة : 


عثمان دن عفان الثقفى ٠‏ 

عتبة بن أبى سفيان * 

النعمان ہن بشپر الأنصارى ٭ 

سعید بن دادوية ( من آبناء الفرس ۲۲ ) ٭ 

الضحاك بن فيروز الدیلمی ٭ 

يزيد بن بوجير الحميرى ٭ 

وبلاحظ أن هؤالاء الولاة كان لهم آمر اليمن كله ۰ 

وقد خلل الوالی الأخير فى السلطة حتی مات يزيد بن معاوية »> وظهر آمر 
عبد الله بن الزبير خاطاعه آهل اليمن إلا القليل منهم » فولى ابن الزبير 
على اليمن عددا كبيرا من الولاة » كان بعضهم لا يبقى فى منصبه أكثر من 
بضعة شهور شم بعزله ابن الزبير » ومن ولاة ابن الزبير على اليمن » 
عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعبيدة بن الزبير ٠‏ 


ولا عاد سلطان الگموبین على اليمن ثوالى أمراؤهم على النحو الثالى : 
محمد بن يوسف الثقفى ( آخو الحجاج ) ٠‏ 

أيوب بن يحبى الثقفى * 

عروة بن محمد السعدى ٠‏ 

مسعود بن عوف الكلبى + 

بوسف بن عمر الثقفى ۰ 

السلطان بن یوسف بن عمر الثقفى ٠‏ 


جاسم پس ووو جم ہت ےا چیه و وت رو مایت 


(۱) تری بعض الراجع أن الذی تولی بعد النعمان بن بشير هو 
مشار بن سعد الاعرج 5 


مت ۳۹۱ لے 


مروان بن محمد الجعدی ٠‏ 
الثاسم دن عمر الثثفی ۰ 


ونشب آنذاك صراع بالیمن قاده عبد الله بن بحیی الحضرمی الخارجی ؛ 
وفد استنفد هذا المراع كثيرا من جهد الگموین » ولا اسنعادوا سلطانیم 
على بلاد الیمن » ولى مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين الوليد بن عمر ؛ 
ای Ng‏ 


بين الیمن وحضرموت 


رأبنا القباگل باليمن الكبرى نشثترك بحماسة وافرة فى حركة الفتوح 
الى بداأت فى عهد الخلفاء الراشدين > واستمرت ق العهد الأموى » واکن 
ببدو أن هناك فرقا خلقته الطبيعة بين اليمن وحضرموت » فالیمن استعادت 
كثيرين ممن خرجوا منها سيب ما تنعم به من خصب ورخاء » أما حضرموت 
فقد دفعت بفلذات آکنادها إلى ا لیادین المختلفة سالگفطار المتعددة ؛ 
واستطاب أكثر هؤلاء تلك الناطق التى نزلوا بها ء فآشاموا شبها » وتخلوا 
عن حضرموت إلا مارتماط الذكرى » وثراث الأجداد » وتحدد المراجع 
التى بين أبدينا تلك القبائل التى نزلت هنا وهناك فى رحاب العسالم 
الاسلامی الذى كان سعد وحدة واحدة لا يحس الإنسان بغربة فى أى 
منطفه من الناطق یعیش بها » وبناء على الر اجم التی ننتدارسها سكنت كندة 
الكوفة » ولكنهم لم بستطیعوا أن يطول مقامهم بها لأنهم کانوا عثمائیة » 
وكانت الكوفة شیعیة النزعة » فكان سكائها بتناولون عثمان بمالا بترضی 
الكنديين » فنقلهم معاوية إلى الرها من آرض الجزيرة 4 ولسم ببق منهم 
دالكوفة إلا من كان شسیعی النز عة ٠‏ 


وق الشام سكن عدد كدير من كندة » ومن قبيلة حضرموت كنفير من 
مالك الحضرمى 6 وعمر بن عید الله الحضرمى وکان ممن دم حمص 


سے ۳۳۹۷ سہ 


مع أبى عبيدة » وقد انجهت قبيلة السكون إلى حمص فنزلت بها ومن 
زعماگها صالح بن شریف السکونی 4 کات آبی عديدة 6 والحصين بن ثمیں 


وف مصر نزل عدد كبير من قبيلة الصدف > وقبيلة حضرموت 
والسکون » ومهرة وكندة » وقد نزل هوّلاء الفسطاط و الفیوم ومنفلوط » 
وانتشروا فى محافظتی الشرقية والقليوبية وغیرهما وسارت جماعات 
من التحطانیین حتى حطت رحالها فى لیبیا » كما نزل عدد كبير من الحضارمة 
بالحجاز ۰ 


ونب فى الفقه الاسلامی عدد كبير من الحضارمة فتولوا منامسب 
القضاء فى عدة أمكنة ؛ ففی مصر عين سايمان بن عثر التجيبى للقخضاء 
ف عهد عبد الله بن أبى سرح » ویونس بن عطية فى عهد عبد العزيز بن 
مروان وتولی بعد يونس ابن آخیه اوس ء وف الكوخة تولى سلمة بن كهيل 
وآوس بن ضمج 0 
الحضارمة فى جنوب شرثی آسیا : 

وربما جاز لنا أن نقفز قفزة زمنية واسعة لنقرر أن الحضارمة ف 
العمر الحدیث لعبوا نفس الدور الذی لعبه آجدادهم فى الزمن الاضی » 
فترکوا حضرموت واتخذوا وجوتهم نحو جنوب شرقی آسیا » وبخاصة 
فى إندوئيسيا » وعندما طاب لهم القام هناك أقاموا واستوطنوا الأرض 
الجديدة » وآخلصوا لھا وتعاونوا مع أهلها لخدمتها » والكثرة الغالية 
منهم لم تنس وطن الأجداد » وتحرص على اللغة العربية » وعلی وثیق 
الصلاث دمن عدت هممهم عن الهجرة » أو آثروا البقاء بموطن الأجداد + 


أسباب ضوف حفر موت : 


حضرموت مسب الهجرات ف ګېد الفتوح خلث من الوجوہ والأعيان 4 


سہ ۳۹۳ ۔م 


ولم بیق بها الا من قعدت بهم عزائمھم » وأناحخت بهم هممهم عن النووض 
ف نصرة الإسلام 4 وكان حفاف حضرموت والثراء العظيم عند الأمويين » 
ورغبة الأمويين ف الاعتماد على العرب فى صراعهم للفتوحات من جائب 
وللقضاء على ثورات الفرس التی وضسعت التشیع لافثة لها من جائب 
آخر » کل هذا سيب رحلة آهل حضرموت إلى الشام ۵ فنتج عن ذاك 
خراب البلاد ؛ حتى لم تعد لحضرموت أهمية تذکر » وأصبحت کابعة 
للیمن وعدت إحدى بواديه ه وكانت هذه هى الضرمة الثانية لليمن پیک 


ضربة الردة ٩‏ 


و هناكث ضرية خالكة آصابت حضرموت ناك ھی ثورة عید الله بن بحیی 
الکندی ال اش نا إلبها آنفا 6 وقد تعاون هذا همع أبى حمزة الخارجی 
الذى کان قد استولی على مكة وعلی الدينة » وقد ثعرضت حضرموت 
لكثير من الخساثر فى آرواح البقیه الباقية من آبنائها » فقد أرسل مروان 
ابن محمد الخليفة الأموى الأخير جیشا كبيرا بقيادة عبد الماك بن عطية 
السعدى » وشسميب البارشی » وقد استطاع هذا الجيش أن يقضى على 
الثائرین » ولكنه فى الوقت نفسه قضى على البقية الباقية من آمال حضرموت 
2 التفدم والثطور 0© + 


ومرة آخری نقرر أن هذه الأسباب آضعفت حضرموت وجعلت هذه 


المنطقة تابعة اليمن 4 وهذا بوضح جذور الأتصال والاتفصال دين الیمن 
وبين ما يعرف الان بجمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية + 


سم می ڈیر 


۰ ۱۹۸ ۰۱۸۲ = ۱۸۱ تاريخ حضرموت ص‎ )١( 
۰ ١8 تاج الدين الیمانی : تاريخ ص‎ )۲( 


ہہ ة۳۹ سم 
اليمن فى العصر العجاسی 

لا بويع أبو العباس السفاح بالخلافة بعث على الحجاز واليمن عمه 
داود بن على فاستخلف داود على اليمن عمر بن عند امحید بن عید الرحمن 
ابن زید بن الخطاب » وهو |الذى بوب جامع صنعاء ١‏ وسار ولاة 
اليمن بعد ذلك على النحو التالى : 

محمد ين زهيد بن عبد اللہ الحارثی وقد نزل صنعاء ودعت أخا له 
على عدن ۰ 

عبد الله بن مالك الحارثى ٠‏ 


على بن الربيع بن عبد آلدان + 
عهد المنصور : 


عبد الله بن الربيع بن عبد المدان ٭ 


معن ہن زائدة الشیبائی : وهو من أشهر أجواد العرب » وآحد 
الشجعان العظماء » وكان من خواص النصور 7 » ولا ولی معن بعث 
ابن عمه سليمان ناكما عنه إلى حضرموت » غکان بها فاسيا غليظا » مما 
دقع أهل حضرموت إلى قتله بقبادة زعماء الإباضية » وائتفضت 
حضرموت على معن » فسار البها و وفع بأهلها عدة وقعات » فيل بلغ من 
قنله خمسة عشر آلفا فاعظم النساس ذلك » ولکن التصور استصسوب 
فعله اکن هؤلاء بشة الخوار ج 0 ۰ 


زاكدة بن معن : كان آبوه مد ولاه حضرموت عذكب الإيقاع بها + 


الغراث بن سالم العبسی : 


(۱) القاضی عبد الله الكريم الجراق : القتطف من تاريخ اليمن 
ص ٠ ۶٩‏ 

(؟) وفيات الاعيان ج ۲ ص ۱۵۸ ٠‏ 

(۳) تاج الدبن الیمانی : تاريخ اليمن ص ۱٩‏ 2 ۲۰ ۰ 


ہہ ۳۵۹۵ سه 
بزيد بن منصور الحميرى ابن خال المهدى وأقره المهدى 


خلافة آلدی : 
يزيد بن منصور الحميرى ٠‏ 
رجاء بن روح الجذامى ٠‏ 
على بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس + 
منصور بن يزيد بن منصور الحميرى ٠‏ 
عبد الله ہن سلیمان النوفلى وكان رجلا خیٹرا من آهل العلم ٠‏ 


سليمان بن يزيد من عبد المدان ٠‏ 


خلافة آلھادی : 
عبد الله بن محمد بن ابر أهيم الإمام 1 
إبراهيم بن سلیمان الباهلى + 


خلافة الرشيد : 

العطریف دن عطاء : خال الرشید قدم اليمن و الفتنه ثاكرة بين اأحند 
وأهل صنعاء فأصاح بینهم ٠‏ 

عاصم بن عثية الغسائى + 

أيوب بن جعفر بن سليمان + 

الربيع بن عبد الله الحارشی + 


محمد بر اهیم الهاشم‌ی : وقد جمع لسه الحجاز واليمن فأقسام 
بالحجاز وبعث ابنه العباس إلى اليمن ٠‏ 


سے ۳۹ سم 


الوالی آلف دپنار خقط » فقال له يحيى بن خالد : هذا يفسد عليك مسن 
توليه من آهل بيتك ٠‏ فرد الرشید رزق عبد الله إلى آلف دينار » ووصله 
بسلة جليلة ٠‏ 

أحمد بن إسماعيل بن على الهاشمى ٠‏ 

ابراهیم بن عبد الله بن طلحة بن أبى طلحة * 

محمد بن خالد بن برمك ٠‏ 

حماد البربری مولى الرشيد : جاء إلى الیمن خلال ثورة الهيصم بسن 
عبد الرحمن آلهمدانی بجبل سور » وكان الهيصم قد تام بثورة عاتية 
زلزلت سلطان بنى العباس ف اليمن » وامتد نفوذه إلى عدة بقاع » ولم 
يستطع ولاة الرشيد التغلب عليه » فارسل الرشيد مولاه حمادا البربری 
لذاك وقال له : « آسمعنی صوت آهل الیمن » أى اس عليهم حتى يضجوا 
بالشکوی » وقد حقق حماد ذلك بعد صراع طويل » ویقول الشماحی 00 , 
وبرغم التغلب على الهيصم فقد كانت ثورته فاتحة لقيام الدول اليمئية ء 
وفرصة* اهتبلتها الشيعة لنشاطهم الذى مهدوا به الطريق إلى ظهور دعاتهم 
كما حدث أيام المأمون » وكقدوم إبراهيم الجزار العلوى إلى اليمن كما 
سنری فيما بعد » وبعد الرشيد آثر الأمين حمادا على اليمن ۳ ٠‏ 


خلافة الأمن 9 
محمد بن عبد لاله بن مالك الخزاعى : عينه الأمين بعد حماد ٠‏ 
سعيد بن السرح الکنانی + 
خلافة المأمون 0 
يزيد دن جرير بن خالد بن عبد الله القسرى + 
اسحق بن موسی بن عيسى ٠‏ 


NENE‏ مر 
(؟) عبد الواسع بن يحيى الواسعی : تاريخ اليمن ص ٠ ١55‏ 


-ص ۳۷ 5 


محمد بن على بن عسى بن ماهان : وقد صارع إبراهيم بن موسی 
الطالبی الذى بقول عنه ادن خلدون : إن ظهوره بالیمن كان سنه ۲۰۰ هم 
وان آمره لم یتم ہ وکان یعرف بالجزار لكثرة ما سنك من دماء ۲۲ » ويقول 
عنه الجراف : إنه دخل صعدة وخریها كما خرب سد الخانق ١‏ 
وکان قد آرسله الحسين بن على ااطسالبی لما نجحت ثورشه 
الطالبية فى الاستیلاء على مكة والدینه وقد حدثت وشائع بين محمد بن 
على بن عیسی وبين إبراهيم بن موسی الطالبى كان النصر فيها لابن ماهان 


وقد ثرکت هذه الوقائع وما سبقها من معارك » بلاد اليمن فى خوضی 
شامله : فشحت الاب اتقسيم الہمن ۾ كما فلحت ااتات لاستقلاله عن الخلافة 
العباسية على ما سنری ٭ 


اليمن 


ابتداء من عهد بنى زياد فى خلافة المأمون 


قاد الآمون محمد بن زياد ء وهو من واد عبيد الله بن زياد بن آبی 
سفيان الأعمال فى تهامة » وما پستولی عليه من الجبال الثى كانت الثورة 
مستفرة بها ويقول ابن خلدون : إن الآمون اخثار اين زياد لما عرف 
عنه من شدة المغض لآل على » خقصد الیمن سنة ۲۰۲ ه ء واستولی على 
تهامة بعد حروب جرت بینه وبين آهلها » واختط مدينة زبيد سنة ۲۰6 ھ 
وان مع ابن زياد مولی له يسمى جعفر » وهو الذی نسب إليه مخلاف 
جعفر » وکان فيه دهاء وکفاية » حثی کانوا بقولون « این زياد بجعفره » 
واشترط على عرب ثهامة آلا پرکبوا الخيل » وقد سير ابن زياد بعد أن 
أستقر له الأمر مولاه جعفر إلى امون سئة ۲۰۵ ه بهدايا جلیلة ٤‏ 
وأموال عظيمة فعاد جعفر ف العام الثالی ومعه ۲۰۰۰ فارس ء فيهم من 


يك 


۰ ۲۱۲ ص‎ ٤ العبر ج‎ )١( 
۰ ۵۲ (؟) المقتطف من تاريخ اليمن : ص‎ 


— ۳٣۸ — 

مسودة خر اسان مه 4 فعظم بذاك آمر ابن زیاد 4 وائسع ملکه خشمل 
المناطق التالية : 

عدن : وهی مدينة جنوبية » تهامية » من أقدم أسواق العرب ٠‏ 

أمين وهی مخلاف بالیمن تعد عسدن مدینه منه 4 و لذاك دقال 6 
« عدن اہین + 

احج : بلد ہمئطقة آبین ٭ 

ديار كندة : وهی من جبال اليمن مما پلی حضرموت وفاعدئها 
دامون 39 
اعمال عريسة 4 وہیٹھا وین عمبان رمال كثيرة تعرف بالأحقاف + 

الشگحثر : و هو ساحل اليمن المئد سين حصرموت وعمان 6 وتسعى 
شخ م المنطقة آیضا عير ۵ 6 و قصيته ضا تسمی الشحر ۰ 

مر”ياط : وهی مديئة منفردة على ساحل البحر بين عمان وحضرموت 

الجند وهی تمثل سمأ كبيرا من أقسام اليمن ااثلائة 2 الجشد 
وصنعاء وحضرموت » ۰ 

وملك بن زياد آیضا من الجبال آعمال العسافر وهو بلد واسسع ذو 
مزار ع وقری كثيرة ٭ 

وقلد أبن زياد جعفرا مناطق الجنسد »> فاختط جعفر بها مدین.. 
« المثزيتهرة » فى جبل قريب من صنعاء » به آنهار وریاحین واسعة ٠‏ 


۳۵ -- 


وخّطِب لانن زیاد بصنعاء و صعده ونجر آن وبیحان 4 ووضع اہن 
زياد بذلك ساس ملك وراثی بالیمن )١‏ وكان بحنعاء خلال عهد اہن زیاد 
( بنو يعفر ) وهم من حمیر » وكان لهم السلطان بها ٤‏ ولکنهم کانوا 
يخطبون للعباسيين ؛ وأحيانا يذكرون اسم ابن زياد ف الخطبة بعد اسم 


وق السنووات الأخيرة من حياة ادن زياد » وخلال عهد أولاده هن 
بعده بدأ التفكك وکثرت الحرکات الانفصالیة +“ وسرعان ما انشسمت اليمن 
لا الی بمن شمالی ویمن جنوبی فحسب بل لی مر اد وعمالات کرت 
وقد بدا ذلك من القرن الثالث الهجری » ویمکن أن پوضح التخطیط التالی 
سور یه ا ا ای 


ا جر ی وی و مسب یی مس 


(۱) تاج الدين الیمانی : تاريخ الیمن ص ۲۵ - ٢٢‏ . 


سے وج سب 


يبو زياد ٣١۳٢‏ ۔ ١١ھ‏ | عمال العباسپیں : ۲۰۳ ۲۷۲ھ 
وامتد ملكهم الى مناطق | بنو يعفر : ابتدا ملكهم فى شسپام 
ار بحضرموت سنه ٢٢٣١ھ‏ تم امشد الى 
بنو نجاح ۶۱۲ .٥٥۵ھ‏ صنعاء سنة ۲۶۷ فى حركة صراع ضد 
س پنو المهدى ۵۵۶ - ٥٦۵ھ‏ | ولاة ينى العياس وہنی زياد فى زبيد ء 
ثم استقر الآمر لهم فى صنعاء وجند من 
سنة ۲۶۷ الى ۳۸۷« 
- حكم قبلى 
الائيتة الزيديون يمدون نفوذهم الى 
صنعاء .حتى سنة ٤۲٥ھ ٠‏ 
م پنو همدان ( پنو حاتم ) ۵1۹-۶٩۲‏ 
س بنو صليح ٩۲-۲٩‏ ده ٠‏ 


۱ ل الحدود غير نابتة بين هذه الماك بعضها والبعض الآخر » وکانت 
کل مملکة تحاول آن تدفم بحدودها انضم مزيدا من الأرض ٠‏ 


۲ سم بعض التواريخ ليست دقيقة وهى على کل حال خلاصة الأمحساث 
النعددة ٠‏ 


۳ ل بعض هو لاء الحکام کائوا یکتفون بلقب الامار 8 » ویعضهم انخذ 
لكب السلاطین ¢ أما الكمة فاحننفخلو ۱ داشت الإمامة 0 


سس لظ ا 
e nor:‏ ا ا e n n e‏ 


۳ الایوبی س mnn‏ ¢ 
- بشو رب 
نگ بطو ہایس سیت یس رت 
9 ی 


ب العثمائي س 


بتک ا د 
ف اليمن الشمالية حتی قیام الثورة ( ۱۹۲۱۲ ) 
- الجمهورية العربية اليمنية بالشمال ثم جمهورية اليمن 


ہے اس 


صسعدة عدن 
الائمة الزيديون ۲۸۰ - ۱۳۸۲ھ بنو زريع 52177 ٥٥۵ھ‏ 
ر بسو طباطپا ) بدا بنو زريع فى عدن 


كان سلطان الائمة محصورا فى صعدز | ولاف للصلیحیین » ثم استذلو 
حتى سنة ۷۰۰ه ثم أمتد الى صنعام » عن ملك بنى صليح وبعو 
2 رت ہے | بعد سفوط بنى صليح حتى 
وبعض الناطق الأخرى وانكمش فا | .واس ورن زیا ولت ف 
را اھ سی کاو 7 .ھب تا شب 

و ی ود لهم E‏ 00 ولايات اليمن سنة 059 ٠‏ 
٠ھ‏ حنی سنك ۱۳۸۲ھ حیت قامت 
النورة » وكان آئمة الزيدية على مره 
تاريخهم يصارعون لتثببت أقدامهم » أو 
دحلأطئون لقوى آخری تمد نفوذها علیهم» 
ولكنهم على كل صمدوا فى صراع اليمن 
“هدلت العثمائيين 6 فبقوا وفنی الکخرون 4 
رو ودود مات مال سرت 
كان من الاسباب لفصم العلاقة بين اليمن 
الشمالية وحضرموت ؛ لان الحضارمة 
کانو! سنيين » وكان الزيدية فرقة شيعية » 
کانت الوحدة تعود غالبا مع الحكم السنى 
کحکم اگیر يوين والعشمانیین تاذ برژ حکم 
الزبدية بدا الاتفصال ٠‏ 


.ےس سس تست ری موی ل اس 


دون 0593 ب 3595 هد 

لول ۱۲۱ ب ۸۵۸ ه 

سر ۸۵۵ تب ٩۰۶‏ ھ 

ون ۹۰۶ - ۹۵۵ ه مع التداخل مع بنی طاهر 
ون ۶۵ت حتی الحسرب العائية الأولى 
الديمقراطية الشعبية بالجنوب ٠‏ 


( م ۲۰ - التاريخ + ۷ ) 


لس اه — 


ملاحظات مويسة : 

هناك ملاحظات مهم نبرزھا فيما يلى ء وقد أشر نا لبعضها فى التخطيط 
اللسابق » وهی : 

- كان الأكمة الزیدیون موجودین مع الحکام الآخرين » وکانوا یعلنون 
الولاء أو پئورون حسب الأحوال » وعندما اختل آمر بنی زياد غلب آهل 
الأطراف على ما بأيديهم وبدأ بذاك تفكك الیمن ٠‏ 


۔۔ كانت الدولة الأبودية 6 والدول الى تلٹھا نوتم ہما دسمیی الان 
بجمهورية الیمن الشمالیة 4 وتحاول أن نهد نفوذها لليمن الجنوبية أتعيد 
وحده اليمن كله 6 ولکن محاو لاقها كانت داعما قصيرة العمر خاذا نجححت 
£ ضم يعض أجزاء مهنا بدخل الان تحت اليمن الجنوبية فان هذه الخدزاء 
سرعان ما تثحرر وتكستقل ويخاصة أن الیمن الشمالة ا فيا الذكمة وهم 
عة 4 آما آلیمن الجئودية شکاخت تتبع اذ ہب السنی 4 وھذا كان دمثامة 
حاجز بين النطقتين ۰ 

۔_ عندما احتل الانجلیز عدن سنه ۱۸۳۹ م كان ذلك بمكابة حاجز 
حصان شسگم الیمن شسمین 6 وكان من آثارہ الحالة الى و حدت دجئوب 

وسئزید ۳ اأوضوع وضوحا قیما بعد ذحت تحت العث ١‏ وان التالی 2 الیمن 
یمثان » + 

وبعد هذا التخطيط نعود لهذه الدول السابقة انتحدث عنها بشیء من 
التفصول » وسنتكام عن زسدد ٤‏ فصتعاء ٤‏ خصعدة » فعدن على النص‌و 


السایق حتى نان ی كلها ف خلل اليو مدان + 
و سل 


مدينة هن آهم مدن تهامة اليمن 4 تقع ف السهل الساحلى 4 مو وضع 
متوسط مان مدناء‌ی الحدیدة 2 الشمال ومكذا ف الجنوب 6 و هی على فك 


لس ۵9۲ 4 س 


۲۵ ك م من البحر حمر 4 و محاطه سور عظيم وبھا كثير من المساجد 
والدور الكبيرة 5 


و فد تا موّسس أسرة بنی زیاد و حعلها عاصمة ماكه 4 وذلك ۴ 


خلافة الآمون العباسی ٠‏ 


وکانت زديد عاصمة لیعض الأسر المالكة یما بعد كالدولة الصليحية 
التی نقلت عاصمة ملکها من صسنعاء إلى زیید » وکبنی المهدى السذین 
استقروا بها حتی اسئولی عليها توران شاه عام ٥٦‏ م ) ۲ م ( الذی 
آسس الدولة الأيودية بالیمن » ثم آصیحت فى عام +۰ ه ( ۹ م ( 
عاصمة الطاهريين حثی انتئقات عاصمتهم بعد ذلك إلى عدن + 


وق عام ٣‏ ه ( ١١١5‏ م ) اسئولی علبها أبو نمی الثائی شريف 
فک حثی که مع باثی مدن اليمن إلى الدولة العثمانية 5 


وار ہمدینة زہید واد ھن آهم ودمان الیمن دسه‌ی وادى زبيد »۾ 
تسیر فده ا لماه معظم آیام السثة ؛ و هو ینبم من الپ به ٤‏ ویمر دمديئة 
زبید إلى أن يصب 5 البحر آلأحمر + 


و النسمة الها زدبدى © وهو لقب اشتهر د4 جمع من الفشهاء وعلماء 
اللغة الذين بنحدرون منها أو بنشسون لها ء وقد كانت ولا تزال من آهم 
مراكر العلم باليمن ٠‏ 


بنو زياد فى زبيد ( ۲۰۲ ٤1١‏ هم ) 


تحدثنا من قبل عن أبن زیاد وعن فتاه دولثه بالیمن ونفوذه هناك » 
ذلك النفوذ الذى شمل آکثر مناطق هذه البلاد » وذکرنا أنه بعد عشرین 
سه تقريما من ددع مأكه بدا لون هن استقلال الأطر اف 4 ثم نما دا 
الأتهاه 2 عهد أو لاده وأحفاده ٤‏ هما سیب حرکاٹ ائفصالیة كثرة 4 وعلى 


س 888 س 


بعد حوالى قرئين ٭ 


وأمراء بنی زياد هم : 


محمد بن عبد أله جن زياد ۲ سب ۲۵ م 
آبرآهیم بن مهد ۰۵ سب ۲۸۹ ه 
زياد بن ابراهیم ۹ س ۲۱۱ 8 
اسحق بن أتراهيم ۲۷۱-۲ ص 
عبد الله بن اسحق ۱ س ۹+) م 
بعض موالی بنی زياد ۹ 415 م 


ومن الوااضح أن عهد محمد بن زياد مان عهد السلطة والنفوذ لهذه 
الدولة » وإن كان سلطائه لم یکتمل لاستبداد بنی بعفر يصنعاء العاصمة 
الرئيسية لليمن ابتداء من سنة ۲۲۵ ه » وهی السسنة الثی تعتبر مطلع 


٠ الضعف‎ 


وبعد أبن زياد زاد الجرح ائساعا » فلما جاء عهد اسحق بن إبر اهیم 
كمل الخطب » إذ امتئع عليه آهل الأطراف ء وانقطعت الخطبة له فى الجبال 
واسئولی سلیمان بن طرف على المخلاف المعروف بالسليمائى نسبة الیه 
وجعل السكة والخطبة باسمه » وخرج آیضا على نفوذ اسحق لحج وق 
وبعض البلاد الشرقية (4 ء 


وا مات اسحق كان اينه عبد الله ظفلا غثولت كفالته آخته هند وعيد 
لذبيها اسمه الحسین بن سلامة النوبی > ولكن هذا استبد بالگمر ولم بعد 
الزمام إلى عبد الله عندما شب عن الطوق » وییدو أن عبد الله ترك النفوة 
إلى الحسین وقنع بالاسم ۰ 


(۱) تاج الدین الیمانی : تاریخ الیمن ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


نت ٥٭ي)‏ ہے 


وف عهد نفوذ الحسين بن سلامة النوبى استطاع هذا أن بسترد کثبرا 
من الأطراف الثمردة » ویستعید السلطة على الحصون والمخاليف الثی 
كانت قد آعلنت استقلالها » فاستعاد بذلك مملكة ابن زياد الگولی ء واختط 
مدينة ( الكدراء ) وهی الآن من الدن القديمة الخربة » وكانت لها شهرة 
كبيرة ۷ كما اختط مدینه المعفر » وأنشاً كثيرا من المساجد والمنارات » 
ومهد الطرق فى داخل ااملکه 6 ومدنها ودين م46 المشرفة ه وحفر کثبرا من 
الأمار » ونظم البرید ٭ 


ولا مات آلحسين بن سلامة النوبى قام مولاه مرجسان بالأمر » 
وکان أرجان هذا عبدان أحدهما اسمه نفیس » والثانی أسمه نجاح ٤‏ وقد 
تنافسا ف حياة سيدهما مرجان على السلطة التى آلت إليه » وتقول 
الرواية : إن عبد الله دن أسحق وعمته التی كفلته من قبل كانا لان 
إلى نجاح آلذى عرف بالعدل والرآغة » وينقيضان عن مرجان ونفيس ؛ 
ولذلك قيض هذان عليه وعلى عمته » وبنيا عليهما جدارا وترکاهما به حتی 
مائا » وسا عرف نجاح ذلك كار من أجل سادثه بنی زياد » وكان له الفون : 
ولکنه سرعان ما أقام دول جديدة لنفسه ولگولاده من بعده » فأسسی بذاك 


دو 41 دنی نجاح و سنتکلم عنها غدما بعد 7 
وبعض ااؤرخین الیمنیین يرى أن دولة بنی زياد أول دولة وطنية 


لئ ألیەن من بعداد 6 و خلت شامعة الخلافة العماسية 6 وقد عرف دعص 
ولاتها ووزراكها بالصلاح والإصلاح 4 ولکن عهود أكثر هم كانت حافلة 
بالفوضی » وأسلموا البلاد ف النهاية إلى طيقة من العبید ( هم بنو نجاح ( 
حعلت الحباۃ ف البەن حافلة بالاضطرابات کم دسر ی عند حد.ثناعسن 
7 نجاح فیما يلى زفف + 


ہم ع ar arhan pe‏ تر 


١ الجراق : من تاريخ اليمن ص‎ )١( 
۰ ۱۱۰ القاضى عبد الله الشماحى : الیمن الانسان والحضارة ص‎ )۲( 


n: 


سے "و سب 
پنو نجاح فى زبید ( 1۰۲ -- ۰۵0 ه ) 


فى الصراع الذی دار بين موالی آل زياد ونجاح من جانب وبين نفیس 
ومرجان من جانب آخر استطاع نجاح الحیشی أن بحقق لنفسه الفوز 
فدخل زديد » واسنتب له الأمر ف تهامة . وكش للخليفة العاسى ۴ 
بخداد معلنا ولاءه وطاعته للدولة العياسية » فآقره الخليفة ونتمنته بااؤيكد 
نصير الدین » وكان حازما سمحا ؛ يتبع مذهب الإمام الشافعی » وقد 
دانت له ثھامة طبلة حیانه ء وبعد وفانه دار صراع طويل دين أوالاده وأحفاده 
من جانب وبين دولة ہنی صلیح التی كانت قد :شآت ف صنعاء سنة 4۲۰ م 
من جانب آخر ؛ وبعد شد وجذب حول العاصمة زبيد حیث انثصر نو 
صلییح تارة وبنو نجاح ثارة أخرى استفر الأمر لبنی نجاح حوالى سئة ۷۲ ه 
وبقی فیهم إلى سنة ۰۵4 ه وسلسلة أمراء بنی نجاح هی كالآتى : 


الأمير نجاح ٣‏ ب 8ه م 


سسعید بن نجاح ۲ سے ۸۱ م 
جیاش بن نجاح ۳ س GAA‏ م 
‘اك بن جسسباش ۸ س ۵۰۳ ھ 
متصور دن فاتك ۳ ب ۵۲۱ ھ 
فاك بن منصور ۱ س +۵ ھ 
فاتك من محمد بن فائك +4ه ب 004 ھ 


ومن الواضح أن فثرة نجاح كانت أطول الفترات بالنسبة اگمراء هذه 
الدولة » وقد عاصر نجاح قیام دولة بنی صلیح ف صنعاء » وہدء المنافسة 
بين الدولتين » ويال إن على دن محمد الصلیحی لم يجد وسيلة للتخاس 
من نجاح إلا بقئله دو أسطة سم استطاع أن يدسه فى طعامه » على يد جارية 
أهداها الیه ٠‏ 


س ¥+ سس 


وما مات نجاح » وکان آولادہ لم پبلخوا سن الرشد بعد » قسام 
دأمر هم مولى له اسمه كهلان » فآتاح هذا فرصة محمد دن على الصليحى ء 
فزحف إلى تهامة سنة ٥٥٤‏ ه واستولی على زبید » وفر؟ من وجهه آل نجاح 
إلى جزيرة « دهاك © فظلوا بها حتی سنة ٥٥۹‏ ه ء وهی السنه الثی نل 
فيا على بن محمد الصلیحی » فعاد سعید بن نجاح إلى زبید » ولکن مدنه 
لم تطل » فآخرحه المكرم الصليحى سيئة 451و ھ واستطاع سعيد أن بعود 
مرة أخرى سنة 2۷٩‏ ه » وظ سعيد أميرا حنى نل سنه ۱ ه فاندفع 
بئو صلیح إلى زبيد مرة ثالثة » وفر جیاش بن نجاح إلى الهند ولكن بقاء 
2 صلیح فى زيند هذه اأرة لم دزد عن عام » ثم جاء جياشس وطردهم 
نة ۸۳ ه » واسنثرت السلطة إلى حد كر لال نجاح بعد ذلك + 


وجاء سقوط ہنی نجاح على يد بنى المهمدى » وهی أسرة حميرية 
سنتكلم عنها فيما بعد » وقد هالها تحكثم بنى نجاح الأحباش ف اليمن 
نجمع زعمها على بن مهدى حوله الجموع » وغزا مدينة الكدراء سنة 
۸ ھ ولکن أميرها آلحق بهم الهز یمه » معاد این المدی يعد نفسه 
من جدید وانئهز خرصة ضعف الأمير فاتك بن محمد آخر آمراء دنى 
نجاح ٤‏ فاندفع مرة آخری نحو زبيد سنة #مه ھ » وقد تخلى آهل زديد 
عن فائك » واستنجدوا بالامام المتوكل فوعدهم هذا بالنجدة إن تخلصوا من 
خانك » فتخلصوا مئه فعلا » ولكن التوکل عجز عن نصرتهم ٤‏ فأعطى ذاك 
فرصة لبنى الهدی أن بدخاوا زبيد ویستفروا بها ٠‏ 


وقد اتخذ آل نجاح وزراءهم من الأحباش أيضا وكان أول وزير لهم 
آئيش الفاتکی وكان جبارا غشوما حاول أن پستبد باالك » فقتل منصور. 
ادن فائك 4 ولکنه كن كيه 4 وحاء سعد ۵ الوزیر هنن الله الفائکی 4 وكان 
الفائكى 4 تم آمو محمد سرور آلفانکی ولم بکن 5 هو لاء الوزراء صفاث 
الشجاعة أو الشهامة 4 فالحقوا بالدولة ألوانا من الضرر ٤‏ ودن الواضح 
أن هو لاء جاعوأ فى عصور الضعف مما شستتب 2 ذهاية الدولة + 


سس N‏ ہد 


بذ المهدى الحمریون بزبيد 
oof‏ — 04 = ۱۱۵۸ — ۱۱۷ 


تد هذه الأسرة بعلى بن مهدى الحميرى » وهو بنحدر من آسرة 
الأغلب بن آبی الفوارس بن میمون الحميرى الروعينى ۷ ء وكان آل 
المهدى بعیشون فى قرية اسمها العنبرة من سواحل زبيد + ويسميها أبن 
خلدون 2 العثر ة ) و هو تحريف والتصسحیح من معجم الملدنان 6 ومن 
مر اصد الاطلاع ۰ 


ونشاً على بن مهدی نسأة دینیه > حج وزار ؛ ولقی العلماء والوعاظ 
وتضلع فى المعارف » وكان فصیحاً صبيحا » حسن الصوت » طيب النغمة ؛ 
حلو التأنثى » غزير المحفوظات » بعظ الئاس على الطريقة الصوفية » وقد 
اسثمال القلوب حوله بهذه الصفات » حتى ظهر أمره بساحل زبيد ٠‏ 


ولا ذاع أمره ف الصلاح والتقوى 6 ثرگیثه آم فاتك من متصور »2 
وأطلقت أه ولذهله خراج أملاكهم 6 فآثروا واتسعث حالهم 04 ونيا لچم 
العنی والعلم 4 وأمهم الناس دن کل صوب فأصمحوأ وه کبره ۳( ۰ 


وکان حال آل نجاح فى انهیار وانحدار » وکان الیمنیون بتحدئون عن 
حکم الفحباش ابلادهم > وعن سوء سيرة وژراء ھؤلاء الهحباش » وکل 
هذا دفع بعلی بن المهدى إلى الثورة على آل نجاح » وقد فشل مرة كما 
ذکر نا من قبل » عندما هاجم مدينة الکدراء سئة ۵۳۸ ولکنه عاد بجميع جموعه 
ویتعد نفسه » ثم هئف بأصحابه قاگلا : آیها الناس دنا الوقت ء آزف الأمر 
كأنكم ہما آقول لكم وقد رآیتموه عیانا ٭ وبدأ يهاجم زبید ٭ ودار صراع 
طويل بينه وبين آل نجاح ٠‏ واستطاغ أن يحاصر زبید » حتى ألحق الضر 


اهلها 4 فاستتهدو ۱ دالشر رف آحمد بن سلیمان صاحب صعدة 6 و نمر طو | 


۰ ۱۷ القاضی ۔حسین بن آحمد : بلوغ اثرام ص‎ )١( 
۰ ۷۱-۷۰ تاج الدين الیمائی : تاريخ الیمن ص‎ )۲( 


— ۹ج س 


له أن مملكوه ه عليهم » فقال لهم : إن فتلتم مولاكم فاتكا نصرنکم » فوثب 
آهل زبید على فاتك فقتلوه سنة ۳ 4 ولكن الشريف بعد ذلك عجز عن 
نصرننهم ضد على دن الهدی » فاستطاع هد | أن بدخل زیرد ویقیم بها 
دوله ہنی آلهدی كما ذکرنا من قبل + 


وکانت دولة بنی الهدی قصيرة العمر ٤‏ فلم نتجاوز مدئها خمسة 
عشر عاما وبضعة أشهر » وآمراژها هم : 


على دن مهدى ۳ ۔ ۵۵۳ ( ۸۱ بوما ) 
مهبدى بن صلی ۳ — ۵۵۸ 
عبد ألنبى بن صلی ۸ ل 04 


مع فترة استولى فيها عبد اله بن على على املك 
من آآخيه عبد النبی ٠‏ 


ونذكر هنا أن الیمن أحسنت استقبال هذه الأسرة لأنها أسرة وطنية 
تماما » ولان منشستها كان يمتاز بالعلم والخلق » ومن أجل هذا يذكر 
تاج الدین الیمانی أنه اجتمع لعبد النبی ملك الجبال ؛ والتھائم » وانتفل 
لابه ملك جمیع الیمن وذخاثرها » حتى إنه يقال إن ملك خمس وعشرین 
دولة من دول اليمن قد الت إليه 0 + 


ولكن هذه الدولة كانت قصيرة العمر كما ذكرنا من قبل لأن الزحف 
الأبوبى بدا بمتد إلى اليمن من جهة » ولان آمر اء الأسرة الذين جاعوا 
بعد مؤسسھا ائجهوا إلى القسوة والشدة » كما انحرذوا فى أخلاقهم » مما 
جعل اللہ ناس ف دولتهم بعدشون ف رعب د ومن أفعالهم القاسية 4 
وجعل الیمن ثتهياً لاستتبال أى فائح ؛ ومن أشق ما عرف به این مهدى أنه 
كان بکفتر بالمعاصى وبستديح نساء هؤلاء ء ویسترق ذراريهم ء كما أنه كان 


(۱) تاج الدين الیمانی : تاريخ أليمن ص ۷۳ ٠‏ 


ا پت 


إذا غضب على أحد من أتباعه عذبه بقسوة + وكان يقتل من انهزم من 
عسكره » كما كان بقثل من تآخر عن صلاة الجماعة أو عن مجلس وعظه » 
أو من شرب خمرا » أو من سمەع غناء وبخاصة من رجال العسكرية ٥)۷‏ . 
ولهذأ أتجه أهل الیمن لکره بنی المهدى 2 لتخوخعم منم تسدب هذا التصرف 
وكثرة ألفتك بالذهلين ©" ۰ 


ويذكر الأؤرخون ان صلاح الدین الأدوبى اتصل به من ينقل له أن 
عبد النبى بن مهدى يزعم أن دولته تطبق الأرض ؛ وآن ملكه يسير مسير 
الشسمس > خجهز صلاح الدين جيشا کبپرا ہقیادة أخيه توران شاه » ومعه 
20 من آل رسو 5 کانو | دقدمو ن 2 فصر » ومعث دهم إلى اليمن بت 
۹ ه خاستطاع أن يدخل زبيد » وآسر عبد النبى وقئله © ٠‏ 


وزالت يذلك دوله بنى المهدى ء وبداً ملك الأيوبيين فى اليمن کسا 


سنری غمما د شید مھ 


(۱) انظر تاريخ اليمن لعمارة الیمن ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) این سمرة : طبقات فقهاء الیمن ص ۱۸۲ ۰ 
(۳) على بن الحسن الخزرجی : العقود اللؤلؤية جا ص ۲۸ 


سم 4۱۱ سم 
صئع ب بات 


صنعاء هی العاصمة الرئيسية للیمن > وآهم المدن به ء وآجملها » 
وهی ترتفع عن سطح البحر ۲۳۵۰ مترا » ولذلك يضرب الثل بصعوبة 
الوصول الها > فیقال « لايد“ من صنعاء وإن طال السفر » وتقع ضنعاء وا 
منطقة خصبة كثيرة الزرع والفاكهة ؛ وبخاصة العنب » وهی ملتقى اکثیر من 
طرق القوافل من جمیع أرجاء الیمن » مما جعلها مركزا .تجاريا هاما ؛ وهی 
إلى الجنوب من لواء صعدة » وإلى الشرق من لواء الحدیدة » والی الغرب 
من مرب و الربع الخالی » ومن آودینها اارکفسية وادی الواهب ووادى 
الزبيدى ٤‏ وتفع ف السفح الغربى من جبل نقتم ٭ 


ودقول یاقوت ۱) إن أسمها كان ( أوزال ) فلما وقعت اليمن تحت 
الاستعمار الحیشی 6 غير الگحباش اسمها ای 2 صثعاء » ومعذاها حصينة 
وذلك ان حدل نتم مقف منها موقف الحارس ٤‏ فهو پرتفم عنها بحوالی 
۰ مثر ویشرف عليها بموقعه وقلاعه ومدافعه » ويقال إن هذا الوضع 
هو السبب فى الثل الذی أوردناه آنفا وهو ) لا بد من صنعاء وان طال 
السفر ) أى أن الو صول إليها والسيطرة عليها شىء شاق لاغاية ٠‏ 


ودمند تاريخ صنعاء فتره طوبلة قيل الاسلام 6 ولا بزال هناك عمسد 
وآحجار علیها نوش وکتابات ترجع إلى ما قبل الاسلام » وقد آعید استخد ام 
هذه الأحجار ۹1 عضن البانی الحديثة 6 و دخاصة 2 الجامع الکبر 6 و قبيل' 
الإسلام بنی بها أبرهة كنيسة القليس » ومو“ه جدرانها بالذهب » وغطگی 
حيطائها دالفضة ورصكعها بالجواهر 4 وکان هدفه أن سجذب المعرب 2 
الحج الیها بدل حجھ لد الكعية دمكة » ولکن آعر ابیا من کنانه دخاها 
ليلا ولطخها بالقاذورات » مما کان سيدا ق إغارة الحیشسة على مكة التی 
رواها القرآن ااكريم فى سورة الفيلا ٠‏ 


(۱) معجم البلدان جه ص ٠ ٢٤٤‏ 


سے 419 س 


ومن آثارها القديمة كذلك قصر غمدان » ولا تزال هناك أطلال تنقسب 
إليه + 


وق العضر الاسلامی كات شتماه الماسمة لاق لیم ورن امك 
بجانبها عو أصم آخری الولامات ا لتعددة الشی قامت بالیمن + 


وق "العمد الشیوبی آفیم حول صنعاء سسور ضخم لا ثزال آشاره 
موجودة » وثکثر فى صنعاء الجوامع الضخمه التی بمتاز دعضها بالجمال 
والروعة 3 وبھا دور كثيرة ثرئفہ عدة طوابق مع آنها سید 5 بالحجر الاجر 
علی الطراز الصنعائى الجميل » ويها بعض الصناعات المعدئية وصناعة 
الحلی التى نزین بالأحجار الكريمة التی تنسب لليمن کالجزع الیسانی 
والعقیق + 


وسنمیش مع الدول التی قامت بصنماء ؛ حتی ثوحدت الیمن تقریبا 
تحت سلطان الأيوبيين ۰ 


كانت صنعاء عاصمه الیمن خلال المهد العباسى » فلما بدا الثفکك فى 
البمن فى عهد المأمون » كان آمر اء صنعاء لا يزالون على ولاشهم للعباسپین » 
واذلك ارسل الخلينة امون عبد اله بن زیاد » ایستعید مہ الساطان 
فق القاطق: ارد کس اك هذا مدي یه كا قاتا مق فل رای 
عاصمة له + وأخذ بوسع منها داثرة سلطانه » واكئفى من صنعاء بالدعاء 
له بعد الدعاء للخليفة العیاسی ٠‏ 


وعلی هذا فان سلطان العباسیین قد استمر على صنعاء ردحا من 
الزمن بعد أن قامت دولة بثی زياد ف زبید » وتوالی على صعغعاء ولاه 
العباسيين ومن آشهر هؤلاء الولاة نعيم بن وضاح الأزدى » وأسحق بسن 
العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس » ولكن هذا كان قاسيا 


لس ۱۳ س 


مع آهل الیمن فأثار الحميريين عليه 6 و هب أهل صئعاء ف وحهه شعز له 
الآمون وولى العباس بن عمر الشنھابی + 


وف عهد المعتصم عين جعفر بن على الهاشمى واليا على نجد والیمن » 
فأناب هذا عنه ف اليمن عبد الرحيم بن ابراهيم الحسوالی 
الحميرى » ولا توف عبد أأرحيم قأم أبئه تعفر مقامه » ویعد دعفر مؤسسا 
للدولة البعفرية التى آن لٹا أن نتكلم عنها ٭ 


دولة بنی يعفر بصنعاء 
)۲° — ۲۸۷ ) 


ددأ نفوذ هذه الأسرة ف( شہام ) بحضردوت سئة ۲۲۵ ه + وقسد 
مد نفوذ بنى يعفر إلى صنماء عن طريق جعفر بن على الهاشعى كما ذکرنا 
آنذا » فقد ولتى هذا عبد اأرحيم بن ابراهيم الحوالی الحميرى الیەن نيابة 
عنه * واا توق عبد اارحیم قام آبنه يعفر مقامه » وقد صارع يعفر فى عدة 
ديادين من آهمها صراعه ضد حمر بن الحارث الذى عینه المتوكل ۲۲۲ م 
حاكماءاى الیمن » ودفها صراعه ضد اہن زياد الذى کان يتطاع الی ولاء 
ولا صلعاء أله » وق سثة مع" ھ توق أبن زیاد وبعدہ بحو ای مدان 
قتل المتوكل » وكان ذلك ایذانا بتثبیت ساطان يعفر فى صنعاء » ویمد 
هذا العام ۲٢۷‏ بدء قیام هذه الدولة بصنعاء » ویعتبر ااؤرخون ییون 
دولة بنی يعذر دولة حققت الاسنقلال اليمن 29 ' 


وأمراء دای يعقر دصنعاء هم 


يعفر بن عبد اارحیم ۷ ۲٥۹‏ 
محمد بن يعفسسر ۹ ب ۳۷۹ 


) ۱ الشماحی : اليمن الانسان والحضارة ص ۹۹ ٠‏ 


تست 24158 — 


أبرأهيم بن منحەد ین بع سل ۹ ت۔ ۲۸ 
فترة من الاضطراب تولى غیها جعفر بن ابراهيم 


وعبد القادر بن آحمد بن يعفر فكرات قصيرة ) 


آسعد بن ابراهيم بن محمد بن يعفر ۹٦۹‏ — ۲۸۸ 
( الامام الهادی يقتحم صنعاء ويتسلط عليها من 
سنة ۲۸۸ ۲۹۹ ؛ ثم پدخل على بن الفضل 
القرمطى صنعاء وعستقر بها من ۲۵۵ س ۳۰۳ ) 


أسعد بن ابراهيم 0 مرة آخری ( WY > (٣‏ 
محمد بن ابر اهیم ۷۲ — ۲۵۲ 


وقد آختلگت الدولة فى عهده اخثلالا واسعا نشحة 
لافتحام الأئمة والقرامطة البلاد وتسرب الاك إلى 
ابن خت آسعد واسمه عبد الله بن فحطان حتی 
سنة ۳۸۷ ه حيث انحلت الدولة وسیطر الحکم 
القبلی فی نواحيها ٠‏ 


وكانت العارك التی دارت بين الامام الهادى ودين بنى يعفر معارك 
كثيرة وقاسية » وف إحدى هذه المعارك كان النصر حليف بنی يعفر ء 
فأسروا محمد بن الإمام الهادی وقضوا على جيشه + وقد تعرض أسعد 
لصراع آخر مع على دن الفضل القرمطی » وأنتصر القرمطى » ودخل صنعاء 
وشبام وأخرج أسعد منهما » ولكن أسعد حاول مرة أخرى أن يستعيد 
سلطائه وساعده على ذلك وفاة على ہن الفضل ٤‏ فاستطاع آسعد أن بحقق 
فصا كبيرأ وأن بقتل من القرامطة عددا هائلا وأن بسفعید سلطات آبائه 
وأجداده ٠‏ ولکن الانهبار كان قد بدا بدب ۴ الدولة سسيب ما عانت من 


صر اع تفت كما قانا من قبل 6 لو أصبحت صنعاء لقمة سائعة أن متناو لها 


کر وم 


القرامطة فى صنعاء : 
تحدثنا فى الجزء الرابم من هذه الموسوعة 2 عن نشاط الشيعة فى 
|الأمكنة الناکه عن مرکز الخلافه 72 ومنها الیمن و الشمال الافردقی 6 وكان 
من آهم دعاتوم ف اليمن على بن الفضل الذى تحدثنا عنه آنفا » وأصله من 
الیمن »> من حمس ٤‏ وعنسب إلى « خنفر » وهی قاعدة « اہین 4 الواقعة 
فى الجنوب الشرقی من اليمن ۲۳ وکان بعاونه آلنصور بن الحسن بن 
زادان + وكانا دد عو وان لعندد اش المهدى الذى کان مخشا : فق سلسة بالثرت 
من حماه ۰ وقد استطاع هذان الداعیان أن بحققا انثصار! واسعا ف أليمن 
وتمكن على دن الفضل من الاستیلاء على صنعاء كما ذكرئا آنفا + ولکنه 
عندما تم له ذلك آظهر مذهبه الخبيث وئیعیته للفكر القرمطى » وادعى 
الندوة ظط ااه 0 سوہ عدید اللہ يد 4 مما ور عليه زمیله 
رمبله ف مت من هر ی اليمن عد آشهر ثم اصرف عئه + ۳ المنصور 
سنة ۳۰۲ ثم مات على بن الفضل سنه ۳۰۳ وکان موت هذا عن طریق طبیب 
قصدہ ومسح بسكم على موضع الفصد و اضمحل آمر ألقر امطه وھا ذاك + 
ومبادیء الثر امطة تجمعها قصیده لشاعر من شعرأكهم لعنهم الله جاء قبھا 3 


کو 32 ی نی د دذى هاشم و هذا تستسى دنی 9 اسا 
لكل ندی مضی شر مس يه و ds‏ نمر دة ھا النبی 
لقد حط عنا خروص إأصلاة وحط الصيام ولم مب 
وما الخمر ال كماء السماء حلال»فشد سدت من مذهب (۲) 


وقد حقق علی بن الفضل نجاها کپیا عان معظم ان فخضم سه 
ملوكها أو آخلوا الطريق له » ومن هوّلاء بنو يعفر فى صنعاء ٤‏ ویتو زياد 


(۱) ص ۳۲۳ وما بعدها ۰ 
۳۱( الجراق : المفتطف من تاريخ اليمن ص ٠ ۵٩‏ 
(۳) تاج الدین الیمانی : تاريخ اليمن ص ٠٤ - ۲٩‏ 


— 4۹ سم 


فى زہید والأكمة فى صعدة » وامتدت غزواته إلى حضرموت ٭ ويرى بعض 
الكتاب أن اتهامه بمذهب القرامطة كان عملا قام به أعداؤه الكثيرون الذين 
قضى على سلطانهم فأثاروا ضده دعاية راجت بين الدهماء » وامئد صداها 
إلى الیوم ء وهی ف الحقيقة لا وجود لها ولا بتبلها ذوق ٥٢‏ ٭ 


وسواء كانت الأشماء التى نسبت إليه حقيقة أو افتعالا فقد النصقت 
به » وكان صداها مریرا ء وھذا ساعد على نهاية على بن الفضل » ومككن 
02-2 بن آبی يعفر » من زو القرامظة فا المذيخرة وإبادتهم 
سئة ۳۶ د ام 


صنعاء فى الفترة بين بنی يعفر وبنی صلیح : 

بعد سفوط دولة بنی يعفر بصنماء قبیل نهاية الفرن الرابع ااهجری 
وقعت صنماء فريسة للخراب والدمار » ویقول عنها السید جحیی الدين 
بن الحسين ‏ : فى الفترة من ۰0 الى ۷) عم الخراب صنعاء وفي‌ها من 
بلاد اليمن » لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع الكامة » فأظلم اليدن 
وكثر خرابه » وفسدت أحواله » وكانت صنعاء وأعمالها كالخرقة الهمراء 
تتخطدفها الحدأة » لها فى كل سنة أو شهر سلطان غالب عليها » حتی ضسعف 
أهلها » وهجروها وتوالى عليها الخراب وغل العمران ٠‏ 


ولا رو ففى هذه الفترة كان الصراع مریرا حول صنعاء » اشترك فيه 
الذين سيشملهم جو غیما بعد ٭٭٭ فكل هذه الأطراف بالإضافة إلى 
الثر امطة والصراع القبلى أسهمت فى ثدمیں صنعاء خلال هذه الفترة إلى 
أن رسخت دولة بنى صلیح فأعادت الحياة للعاصمة اليمنية الكبيرة ٠‏ 


(۱) القاضى عبد الله الشماحى : اليمن الانسان والحضارة ص ۱۰۹ . 
(؟) اثباء الزمن « نقلا عن اليمن عبر التاريخ » ۱۹۳ . 


ب 4۷ د 


ذو صلیح ف صنعاء 
ثم فى سواها 
۹ سب ۵۲۲ ھا ۱۰۳۷ — ۱۱۷۸ م 


تحدثنا آنفا عن النصور بن الدسن الذی كان ثبريكا لعلی بن الفضل 
فى الدعوة لعبید الله الهدی ء ثم افترق عنه عندما استبد على ہن الفضل 
بسلطانه » وادعی النبوة » أو على الاقل تناسی التزاماته بالنسبة للمهدی ء 
آما النصور نقد ظل وفيا بعهده للمهدی » واقتنم ببسط نفوذه على منطقة 
مسار » ولا مات سنه ۳۰۲ خلفه عبد الله الهمدانی » ولا قنل هذا خلفه 
امن الطفیل ۰ كم سلیمان بن عبد الله الحمیری الذى استمال على بن 
محمد الصلیحی إلى مذهب الإسماعيلية » واستظظلفه على هذه المنطقة 
فيدا به مأك بنی صايح ؛ ومما يذكر آن الخلافة الفاطمية كانت قد قامت 
شل ذلك مالشمال الافريقى ثم بمصر » وكان بنو صليح پدینون لها بالولاء ۰ 


وسرعان ها علا آمر الصليحى خاستولى على كثير من الحصون ؛ وتبعه 
عدد كبير من الناس » ثم استولى على صنعاء » ودس السم لابن زياد 
واستولى على زبيد ۷ » ويقوك عنه تاج الدين الیمانی " إنه طوى 
اليمن طبا » سهله وجیله » وق سنة 4۵۵ ه ماك الصلیحی جمیع الیمن 
إلى حضرموت ؛ كما ولاه الستتصر الفاطمى أمر مكة » وائلخذ صسنعاء 
عاصمة له » وبنى فيها عدة قصور » وآحسن سيرته ف الرعية واستمر على 
التشیع ء ولکنه سمح هل السنة باظهار مذهبهم » وأسكن معه ملوك 
اليمن الذین آزال ملکهم » وکان إذا حج اصطحبهم معه حتی لا دنتهزوا 
فرص غيبته فيثوروا فالبلاد » وآمراء الصليحيين هم : 


یبن ی ۹ ا 4۵٩‏ م 
(۱) أنظر حدیثنا فيما سبق عن ابن زياد وسبب وفاته ٠‏ 
(؟) تاريخ اليمن ص ۵۳ . 
( م ۲۷ - التاريخ ج ۷ ) 


بت 4۱۸ س 


ا لکرم آحمد بن على 4 سم fA‏ م 
شمس العالی سباً الصلیحی 4٩۲ — ۸٤‏ ھ 
السيدة آروی دنت آحمد الصلیحی ( زوجه المكرم ) ۲ س ۵۲۲ ھ 


ونهایه على بن محمد الصلیحی جاءت على يد سید بن الاحسول 
النجاحى وآخبه جياش » وقصه ذلك أن الصليحى كان فى طريقه إلى مكة 
ومعه بعض الفرسان والاتباع > ومعه كثير من الثحف والهداما » فلم 
وصل قرية المهجم فى تهامة فاجاه .سید الگحزل » وآخوه جیاش وبعض 
اتداعهما من آلفرسان » وقد دارت معرکه دينهم قثل فيها على الصليحى 
وآسرت نساء بنی صلیح ء وفيهن زوجة على ( آسماء بنت شهاب ) » وسار 
رکب الذثصر بن إلى زبید ؛ ومع اارکب آسپرات بنی صلبح ء وبدا التفكك 


6٠.‏ وه 


وعثب مقئل على الصلیحی قام اشر أنه المكرم وصارع أعداء الدولة 
والمنشقين على سلطان آسرتھ فحقق كثيرا عن الانتصارات وائجه لإنقاذ 
والدته وأسيرات أسرته من بنی نجاح » ودآرٽ معارك عنیفه ہینھ ومين 
النجاحيين سنه ٠+‏ ه تحقق له فيها النصر وقتل عدد كبير من جیش 
بنی نجاح » ونجا سعيد الأحول زعيم بنی نجاح من الموت بأعجوبة » وهرب 
إلى « دهلك » وهی جزيرة بالبحر الأحمر بالقرب من شواطیء زبيد » 
واستطاع الکرم بذلك أن يستعيد والدتھ وآسيرات آهل بيته + 


وکان المكرم زوجة من آسر ة بنی صلیح آیضا آسمها آروی وکانت خير 
عون ازوجها فى صراعه الحربی » وف إدارته لشئون دولته » ولا مرض 
زوجھا انثئقات مه من صنعاء إلى « ذى جبله » على بعد ١٠م‏ ك من مدينة 
تعز فى الشمال الشرقى وبنت بهذه الدينة دارا تعرف بدار العز » ويتحدث 
ااؤلغون آلیمنیون بإعجاب عن السيدة أروى فيقولون : لقد ضربت أروع 
الأمثاك من الحزم والثبات » والحكمة والعدل » وکانت إلى جائب هذا 


4 


على مكان عال من الفضل ف الأدب والمعرفة والدهاء » وسسمو التفكين 
وسداد الرأى » ولها محاسن فى اليمن كثيرة »واعمال خيرية جلبلة » منها 
بناء جامع « ذى جبله » وعمارة النجناح الشرقى للجامع الكبير بصنعاء » 
وغير ذلك من المساجد والحاسن ومعاهد العلم » والوقفيات الكبيرة > 
والصدقات ورو اتب الاعلماء وا مرشدین والمارسين » وكان يقال لها بلقيس 
الجديدة فى رجاحة عقلها وحسن تدييرها للملك ٠‏ 


وكان من وزراقها ورجال دولتها سيا دن أحمد الصايحى » والمفضل 
ابن أبى البركات » وابنه منصور » وسباً بن أبى السعود بن الزريع » وعلى 
ادن ابر اهیم من بخیت الدولة المصرى مندوب الخليفة اافاطمی ف بلاط 
بنی صلیح ٠‏ 


دن آسرة دنی صلیح 6 ومن خاصة المكرم ۰ اوقد خطب سمس المسالی 
السبيدة آروی أرملة الکزم خاستجایت إلى ذلك د مد أن أذن الخليفة الفاطمی 
ف مصر لھا ولم ذذجب دنه بل يشال إنه لم بدخل بها 4 وإئما كان زوادا 
سیاسیا لمشٹرکا 2 إدارة شتئون الدولة ۰ 


وا مات تمس المعالى قامت أروى بالأمر دطریق مباشر + 


نهایه دواة شی صلیح : 

ددا انهبار دولة بنی صلیح 6 عقب اغتيال على دن محمد الصلیحی 
الكمير الأول 4 وقد دذل أمذه المكرم وزوحته أروى جھودا تس لااستعاد ۵ 
بناء الدو اه 4 ددد أن انتقال أروىق بزوجھا من صنعاء الى دی جيلة 4 
وااستخلاف عمران بن آبی الفضل الهمدانی على صنعاء » خلق الأطماع 
حول صنعاء ۰ ويعد موت المكرم وقیام آروی وشمس المالی بالأمر لم 
تعد الملکه إلى ما كانت عليه » ولم تست السيدة أروى أن تستعيد صنعاء 
وما إن ماتت سنة ۰۳۲ ه حتى تفككت الملكة الصليحية + 


سے فا نس 


وسنواصل دراستنا عن صنعاء بعد خروجها من إمارة بنى صليح ء 
وقبل أن نبدا ذلك » نقول كلمة عن صلة اليمن بالخلافة الفاطمية بمصر . 


مكانة الفاطميين فى دولة بنی صلیح : 

كان الصليحيون من دعاة الفاطميين » ومن آتباعهم كما سبق القول . 
وقد قامت دولتهم بعد قيام الدولة الفاطمية فى الشمال الافریتی وانتقالها 
إلى مصر » وقد ساعدهم الفاطمیون ماديا وادبیا حتی قامت دولتهم و اتسع 
ملكهم وکان للفاطميين ف بلاط الصليحيين مندوب يمثل النفوذ المفاطمى 
وقد ذكرنا من قبل اہن بخيت الدولة الذى كان مندوب الخلافة الفاطمية 
فى عهد السيدة أروى ۰ 


ومما يدل على نفوذ الفاطميين فى دولة الصلیحیین ما يذكره أحمد 
حسين شرف الدين ۶ من أن هذا المندوب اتهم لدى الخليفة الفاطمى 
دشىء فأرسل الخليفة يطلب القيض عليه ولکن السيدة آروی ر ددش 
فى تسليمه » ولكن عظماء دولتها عظموا عليها الخلاف مع الخليفة » فسلمت 
الندوب وآرسلت معه کتابا إلى الخليفة تستعطفه ٠‏ 


ومما يدل علی صلتها بالخلانة الفاطمية كذلك ما ذکرناه آنفا من آن 
السيدة آروی لم تستطع أن نتزوج من الأمیں شمس العالی بعد موت 

ويتحدث عمارة اليمنى ف كثين من صفحات تاریخه عن الصلة الوثيقة 
بين دولة منى صلیح وبين الما طميين فا مصر 0 3 


ومن الملاحظ أن الصليحيين بعد أن قامت دولتهم لم يرغموا الناس 
على آلتشیم وسمحوا لأهل السنة أن يظهروا مذهبهم كما سبق القولة 


(۱) اليمن عبر التاريخ ص ۲۰۲ - ۷۰۶ . 
(۲) تاريخ الیمن ص ۸۳ » کل كم ۸٩‏ ۰ 


سب 451 سم 


وكان دلك متمشيا مع الفکر الفاطمى الذى ارتأى عقب وصوله إلى السلطه 
فى الوشقه التی کتبھا جوهر الصقلى للمصريين ما یلی : 


لإ ووه وذکرتم وجوها التمستم ذكرها ف کتاب أمانكم 0 فذكرتها 
إجابة لكم وتطمينا لأنفسكم » وهی إقامتكم على مذهبكم وثبلتكم على 
ما كان عليه سلف الأئمة من الصحابة رضی الله عنهم و التایعین سعد هم > 
ومن فٹھاء الفمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبیم وفتو اهم »+ ( ۲۳م 


وف هذا المجال يختلف الصليحيون عن الأئمة الزيدية الذين لم 
یسمحوا بغير ااذهب الزيدى » مما سبب شرخا بين الیمن الشمالیة واليمن 
الجنوبية عاش طویلا ٠‏ 


صنعاء بعد بنى صليح ( سلاطين الهمدانيين ) 
۲ كؤه ھ = ۱۰۵۸ 1194 م 


مرث صنعاء » عقب وفاة سبأ الصليحى سنه 44۲ ه بفترة اضطراب 
مدمرة » وأول من ملکها بعد سب رجل من همدان پعرف بحاتم الهمدانی 
المغلسى © وبسعيه القاضى الحراق ° حسائم بن آلخشم الهمدانی »> 
ویٹول ناج الدين الیمانی عنه ۳ انه كان ناهضا كافيا ؛ وكان له ولد 
اسمه محمد ۶ لم يشاركه آحد ف شجاعته وجوده » ولكن كان فيه لوثة 
واختلاط عقل ۰ فكان إذا آحب أمرأة وتزوجها قتلها » خاحدث اضطرابا 
ف الدولة حتی قتله أبوه ٠‏ 


ی شر 


(۱) المفریزی : اتعاظ الحنفا ص 507 - ۷۰ء 
(۲) القاضى حسين العرثى : بلغ المرام ص ۲۹ ٠‏ 
(۳) المقتطف من تاريخ الیمن ص ۷۱ . 
(۶) تاريخ اليمن ص ۰۲ . 


ہے 5۳ي سم 


وبقيت صنعاء ف آیدی ہنی حاتم الهمدانیین حتی سقطت » وضمها 
الاآیوبیون إلى سلطانهم مع ما ضموه من الیمن ۰ 


وسلاطين الهمد انين بصنعاء هم : 


حاتم بن الخشم الهمدانی ۲ سے ؟ 

عبد الله بن حاتم لم تورد ا راجع 

معن بن حاتم نو ار بخ محدد 

7 بن القبیب الهمدانى | لأمراء هذه اأفثرة 

حماس آخو هشام 

حاتم دن أحمد بن عمران الیامی الهمدانى ۷۲ — دعوت 
فثرة صراع بين حاتم وبين الم على صنعاء 


على بن حاتم +6۵6 


خر ة صراع ضد عبد الئبی بن مهدی الذى هاجم 
عدن معدت الطریق لانتصار الگیوسین 
وهکذ! كانت هذه الفترة حافله بالفوضی والاضطرایات حول العاصمة 
آنهم الورثه الحقیقیون للمناطق آلتی كانت تابعه آلفاطمیین ٠‏ 


وسنرجی» الآن الحدیث عن الایوبیین لنواصل حدیثنا عن بسانی 
ا اناحلق اليمنية » بعد آن انتهینا من الحديث عن زبید وصتعاء + 


کک 
۱ 


صعدة بفتح الصاد وسكون العين كما يقول باقوت ۷ لواء بالیمن » 
وعاصمتھا اسمها صعدة كذلك * ویقعم لواء صددة فى شمالی الیمن متاخما 
لأواء عسیر السعودى ويسمى هذا اللواء كذلك الشام أو القيلة » و هو معقل 
أكمة الشسمعة الزیدبه ومرکز للعلوم الدينية » وق صعدة كثير من المساجد 
والدور المهمة ء 


ومدينة صعدة مدينة عامرة » آهلة بالسكان » نشاطھا التجاری واسع 
وبھا بعض الصناعات وبخاصة الجلود + ونکثر فيها الفواكه وبخاصس ة 
الأعناب » وسنتدارس فيما بلى تاريخ صعدة : ونرى الأثمة الزیدیین 
وهم بینون بها أنفسهم > ثم يخرجون منها ليوسعوا رقعه سلطانهم. > 
وتظل معهم عدة قرون نشاهد فبها حركة المد والجزر » وصورا من الصراع 


الیل 


اأفسيعة + 

ف الحزء الثانى من هذه الأوسوعة ۳ تحدثنا بإفاضة عن الشبعة 
من ناحية العقائد والأفكار » ومن ناحية الفرق » كما تحدثنا عن الحركات 
التى قاموا بها فى العصر الأموى الذى خصصنا له الجزء الثانى سالفت 
الذکر, » ونريد هنا أن نعود مرة آخری لنقدم إلامة سریعة عن عناشد 
الشسيعة وفرقهم ليكون ذلك وسيلة ازيد من التفصيك عن الزيديية 
الذين اتخذوا الیمن مرکزا لنشاطهم » ولئعرف مدئ ملاعمة اليمن الفكر 
الشیعی بوجه عام » وللفكر الزيدى بوجه خاص ٠‏ 


والشیعه هم آلذین شایعوا عليا رضی الله عنه ٩(‏ وقد كان لعلی 


(۱), معجم البلدان ج ٥‏ ص ۳۵۷ - ۳۵۸ ۱ 
' (۲) ص ۱۵ وما بعدها من الطبعة الثامنة ٠‏ 
(۳( الشهر ستانی : الملل والثحل ج١‏ ص ۳۱ ۰ 


156 یت 


شیعة منذ اللحظات الأولى بعد وفاة الرسول ومن هؤلاء جاير بن عبد الله 
وحذيفة بن اليمان » وسلمان الفارسی » وأبو ذر الغفارى وغيرهم » 
وتم الأمر لأبى بكر الصديق » وجاء بعده عمر الفاروق » وقد هدا التشيم 
خلال عھدیھما سيب ما عرف عنهما من أطيب الخصال ے وأرقى السجايا » 
وف عمد عثمان رخی الله عنة بدا التشيع ينشط من جديد ء ودخلته أفكار 
منحرفة على مد عبد الله بن سبا وجماعته » كما تسلك لصفوف الشيعة 
جماعات أسميناهم فا الجزء الثانی « مدعى التشيع » غنفثوا ف صفوف 
الشيعة بعض سمومقم » واستطاع الشيعة أن يكشفوا ضلالاتهم آحیانا » 
وینزلوا بهم أقسى العقویات » كما امستطاع مدعو التشسيع أن محققوا 
النجاح أحيانا آخری » وآن یفرسوآً أفكارهم الضالة فى عقول الشسیعة » 
وقد آوردنا تفاصیل لهذا الاجمال فى الجزء الثانى سالف الذكر » والمهم 
أن قبول الشيعة للافکار الوافدة لم يكن على مستوى واحد » وهذا سبب 
وجود فرق مختلفة للشيعة باختلاف القدثر الذى تاثرت به هذه الأفكار: 
الواردة + 


ونتفقا فرق الشيعة على عقيدة واحدة هی أفضلية عىای* على جمیم 
الخلق فیما عدا رتبة النبوة الثی امتاز بها آئبیاء الله > وفیما عدا هذا خان 
الاختلاف يدب بين فرق الشيعة » وشرز ف ذلك فرئنان کبیرتان إحداهما 
الامامیة والثائية الزيدية ٠‏ 


والفرقة الإمامية انقسمت غیما بعد إلى فرفتین هما الاثنا عشرية 
و الا سماعبلية ؛ ویری الامامیة جمیعاً أن الا مامة خاصه بعلی كم بأولاده من 
فاطمة آی بالحسن والحستن فأولاد الأخين » ولیس اگولاد: الحسن فبھا 
نصیب عندهم لان ثنازل آبیهم, لعاوية عن الخلافة آضاع حفه ء ولاز يجوز 
أن تکون الإمامة ‏ ویدخل غیها الخلافة ب لغیر هوّلاء الستحقین ٤‏ ومن 
هنا فهم لا پعترفون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان ٠‏ 


آما الزيدية فاعتقادهم اسملا وأيسر فهم يرون جوازا إمامة الفضول 


ما ةاعد 


مع وجود الأفضل » فمع أن عليا وآولاده أفضل الخلق الا أن خلافة غيرهم 
جائزة » وعلى هذا فتذهب الزيدية كان قرب مذاهب الشسيعة لرای 
الجمهور ۰ 


ولکن زيدية اليمن انحرفوا عن الفکر الزيدئ العام وتمسکوا أن تکون 
الإمامة فيم على نحو ما يقوك الامامية » ویری الفکرون الیمنیون أن هذا 
الاتجاه ف زيدية اليعن هو الذى آثار المشكلات ضدهم منڈ مطلع عهسد 
الزيدية بالیمن ف ایام الهادی بحيى بن الحستن آول الأثمة بصعدة » ويقول 
القاضى الشماحی ۷۸ زار ن الإأمام زید من على كان آبعد نظرا من الهادى 
فقد أبى أن باخذ بنظرية حصر الخلافة فى آبناء جدته خاطمة الزهراء » 
ولقد کان الهادى يحبي بن الحسین ممثلا لصفات القائد والقدوة الحسنة 
امیاعه وكان پتمتم بصفات نادرة ٠٠‏ ولكنه للاسف التجه اتجاه الامامية 
ق المذهب ففرض أمناءه وأحفاده رؤساء على الدولة مع أن كثيرين منهم 
لم یکونوا مثل جدهم الهادى ولم يكوئوا اهلا اكان الصدارة » ولو أن 
الهادى سار على مذهب بجده زيد وحطم هذه القبود الدخيلة على اذهب 
لخرج من الداكرة الضبقة التى جرت عليهم وعلى اليمن ألوانا من الخراب 
والدمار لش اعتبارهم متميزين عن الآخرين ووضعهم أنفسهم موضم 
الد الداكم بالنسية للناس مهما ضعفت كفاءتهم ومعما سمت كقاءة 
الآخرين » هذا الاعثبار أساء لهم ولليمن وكان من اعاب ضعت الزيدية ۰ 


الیمن وااتشیع : 

فى ظروفا مختلفة شرحناها فى الجزء الأول من هذه الموسبوعة رذ هاجرت 
جماعات كثيرة من اليغن واتجه بعض هذه الجماغات إلى پثرب قبل الإسلام ء 
ود حل سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار هو لاء بالمدينة 4 


جح ی ہیی او وتو با اج اريس چس واه موم ری 


۰ ۱۰۲ الیمن الانسان والحضارة ص وكوك‎ )١( 
٠ ص ۲۵۰ وما بعدها من الطبعة الرابعة عشرة‎ )۲( 


س ۲ سم 


وف ذلك يقول الویسی ٩‏ : نزل بیثرب من القبائل الفحطانية قبیلتا الأوس 
والخزرج وهما بطنان من الأزد ممن نزح من الیمن بعد حادثة سيل العرم » 
ثم هاجر الرسول وبعض آله إلى پثرب » وفامت صله وثيقة بين الهاشمیین 
وبين الأنصار » بل بين الهاشميين وبین اليمن الموطن الأصلى اللانصار » 
وهذا يفسر لنا كلمات عبد الله بن العباس للامام الحسين عندما آراد هذا 
أن بترك الحجاز إلى العراق فقال له ابن عباس : إن أهل العراق قوم 
غدر » فلا تقربنمم » آقم بهذا البلد ذإنك سيد أهل الحجازا » فإن أبيت 
إلا الخروج فسر ی الیمن فان يها حصونا وشعاہا » وهی أرض عريضة 
طوملة » ولأبيك بها شيعة » وأنت من بنى أمية فى عزلة ° + 


وإذا کان الامام الحسين لم يستجب لفكر ابن عباس ولم يتجه إلى 
اليمن » فان كثيرين كانوا يرون ف اليمن ملاذا لهم كلما نزلت بهم النوازل 
ف الشمال » ومن أجل هذا كان الیمن دائما مكانا مناسبا لدعوة الشيعة » 
فإليه لجأ دعاة الفاطميين قبل أن يتجهوا للشماك الافریقی » ويه هب 
على ہن الفضل الخنفرى » وكان يدعو للاسماعبلية » واستطاع أن یخضم 
أسعد اليعفرى ويقهر سلطان زبيد ويهاجم صعدة ویمد سلطائه إلى 
حضرموت »۰ ولكن كل آعداگه تجمعوا ضده » ورموه مشتى الانحرافات ؛ 
وشرحوا للناس أنه من القرامطة » وأنه من آعداء الاسلام > وساعدهم 
ما انثشر عنه من عبت وسفك دماء ٤‏ فانفض الئاس عنه وحجمه لد 
الأشراف فوضع السم ف المبضع خمات سنة ۳٣٣‏ ه ء 


ومن الدعاة الاسماعيلية فى اليمن آبو القاسم المنصور حسن 
حوشركث الذى نجحت دعونه ۴ بعض مخالیف اليمن ۰ 


4 1 
سس 


(۱). الیمن الکبری ص ۲۵۲ ۰ 
(۲) الطبری ج٣‏ ص ۲۸۸ وعقيدة الشيعة تاليف هوایت دونالدش 
هن ۵ ۰ 


س ۲۷ س 


وأيا ما كانت نتائج هذه الدعوات » فإن الدعوة الزيدية بالیمن كانت 
آکثر الدعو ات الشسیعیه عمقا ورسوخا » ذلك أكفاءة الامام الهادی ) الإمام 
الأول للزيدية ) وان هذا الامام لم يصل إلى الیمن الا والدعوة الشيعية 
فد رسخت فيه تساندها عشاثر قوية © + 


وإذا رجعنا إلى الوراء حوالى قرن من الزمان قبل وصول الهادى 
أى إذا عدنا إلى العقد الكخين من القرن الثانی الهجری + نجد الیمن ثافرة 
هاكجحة ضد الخليفة العباسی هارون الرشيد الذى هاله عصيان الیمن » 
خارسل مولاه « حماد البربری » وآوصاه وصیته آلشسهيرة التی آوردناها 
من قبل وهی : آسمعنی صوت أهل الیمن » واذ! كان حساد قد نجج 
فى ذلك فان نجاحه لم يكن الا كبتا للشعور الیمنی ء وسرعان ما تجددت 
ثورة الیمن بعد وفاة هارون الرشید بعام واحد ۰ 


وكانت ثورة اليمن آنذاك مرتمطة مظلهور محمد بن ابر اهیم بن طباطیا 
ابن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بالكوفة یعاوئۃ 
أبو السرایا السرى بن منصور الذى خرج من جيش هرثمة احتجاجا على 
ما انشهم 44 المأمون من ماطف نت الفرس ضد العرب 04 وأستولى أمو السر ایا 
2-7 الكوفة والمدآئن ¢+ ودعا للطالسين ند واظهر امن طباطبا سالف الذکر 4 
وسرعان ما اتجه إلى اليمن آحد قادة هذه الحركة وهو ابراهيم الجزار 
ابن موسی ہن جعفر ہن محمد على بن الحسين بن على والتلف حوله الشيعة 
الذين کانوا کد كثروا ماليمن ومخاصة ف غا وحاربهم حمدوية بن 
عسی بن ماهآن والى امن من قبل المأمون » وحذق كثيرا من الانتصارات 
وئرکز مالواء صعدة وسه‌يی الجزاار أكثرة م ئل ودمر م اذ اعلن أن کل خارج 
من الامامة الزيدية لا حرمة لدمه ولا لاله ٭ 


٥۷۹۹ی“‏ و" 
حر اقاقی اساسی اشن مات اسر ہی ست 
)٣(‏ موسوعة التاریح الاسلامى نج ؟ ص ۱۷۶ من الطبعة العاشر ۵ ۰ 


سے 4۲۸ ہے 


بصعدة اتجاها زيديا بقى قويا وواضحا : على أن ما شاساه الشيعة صلی 
يد المأمون دفعهم إلى الميل إلى الهدوء وعدم الالتجاء إلى الثورات والاكتفاء 
بنشر“ آلدعوة وتجميع الأنصار » وبخاصة أن المأمون عقب ذلك ولى محمد 
بن عبد الله بن زياد الذى بدأ به الاتجاه الاستقلالى فى اليمن 3 


الرس“ والائمة الزيديون 


يقال إن «الرس» دار « بالمديئة لأحد زعماء الزيدية » ويقال إن «الرس» 
جبل" أسود عند ذى الجحفة بالقرب من المدينة » والنسبة إليها الرستی ولعل 
أول من نسب لها هو الامام القاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن اير اهیم 
بن الحسن دن الحسن بن على وكان بلقب ر نجم الأئمة ) واهو سفق 
محمد بن اہر اهيم سالف الذكر » وقد اختفى بعد وفاة أخيه وانتقل مسن 
بالرسى ٠‏ 


وأول من طالب بالإمامة من بنى الرسی هو الهادى يحيا بن الحسین . 
وقد ذهب له وغد من شیعه اليمن بطلیه للقدوم لحکم اليمن بعد مأ ساءعث 
به الأحوال وکثر الصراع واشندت شوکه الشیعة » فتدم الهادی للیمن 
سنة ۲۸۰ ه ولکنه لم يجد العون الكاق فعاد آدراجه إلى الرس » وف 
سنة ۲۸4 عاد شيعة الیمن يطلبون مقدمه ویعدون بالتجمم حرله ونصرته » 
غجاء ومعه آله » ومريدوه ونزل صعدة والئف الناس حوله وہدأت به 
ساطة الأكمة باليمن » ومن صعدة بدأت الدعوة الزيدية ثنتشر إلى بقاع 
آخری باليمن ء ومن أجل هذا قاد الهادى معارك شرسة قوية ضد كثير 
من دول اليمن الثی كانت موجودة فا عهده وبخاصة بنی يعفر وعلى بن 
الفضسل ٭ 


وكان الهادی شخصية ممنازة جديرة بأن تقوم بهذا الدور الکبیر الذی, 
فامت به ء فقد نشا بالمديئة نشأة فبها ضوء العلم ٤‏ وفیها ورع وتقوى » 


ے ٣٢۲٤‏ ہم 


ولا اكتمل فكرة كتب عدة مؤلفات فى الدراسات الإسلامية منها الأحكام ء 
والمنتخب » والفئون » وعندما قدم اليمن برز فيه جانب القيسادة بروزا 
واضحا » وتجمعت فيه صفات القائد الناجح » فكان مترفعا عن الأهواء 
والتم » شجاعا فى المعارك » معتدلا حتى مع أعدائه » لم پمنعه ترفعه بنسبه 
عن تزویج بناته من عي العلويين ° ٠‏ 


وعندها بدأ يعد العدة لصراع أعدائه وضع لنفسه نهوذجا دثاليا اعلنه 
على أتباعه نی صورة عهد » قال فيه : أيها النادن إئى آشسترط لکم 
اربعا على نخسی : الحكم بکتاب ال وسنة نبیه صان الله عليه وسلم » 
والاثرة آکم على نفسی ذیما یکون بینی وبینکم » وان أقدمكم عند العطاء » 
وآنقدم عليكم عند لقاء العدن + 

واشترط لنفسى علیکم این النصيحة ل فى اسر والملانية » والطاعة 
لأمرى ما آطمت الله ٠‏ 


کان هذا نهجا رائما نفذه الهادى ادق تنفيذ مما كسب له النصر فى أكثر 
ما خاض من المعارك ٠‏ 


ومما يذكر أن الهادى ينتهى نسبه بالحسن بن على » فهو ليس من 
أبناء زيد بن على زین العابدين » ولکنه أعتئق الزيدية كما اعننقها من قبل 


أبوه وجدہ ی 


وإذا كنا فى حديثنا عن الإمارات الى قامت فى زبيد وصنعاء قد 
توفذنا عند سنة ٠۹۹‏ ھ وهی السسنة الثی دخل خيها الأيوبيون الیەن » 
فإئئا مع أكمة الزیدیه ان نقف عند ذلك التاریخ لذن حولاء الذثمة لم پختنوا 
كما اختفى سواهم » بل ناضلوا أو طاطئوا الرءوس للقوى التى تفوقهم ۷ 
لکنهم بقوا على كل حال ف أكثر خترات التاریخ حتى سنة ۱۳۸۲ ه (۱۹۰۲ م) 
عندما قامت الكورة ضد الإمام الیدر ٠‏ 


بت ۳و سب 


ومما بذکر أن الأئمة الزيدية عاشوا ف صراع مع الدول اليمنية 
الگخری من سنة ۲۸6 ه حتی سنه ۱۰4۵ ه ثم خلصت الیمن الشمالیة 
للأكمة الزيدية حنی قیام الثورة » فيما عدا فثرة الاحثلال التركى ل ” 


ومما بذکر کذاك أن 'الأكمة الزيدية: اندفعوا ف كثير من الأحجوال 
إلى صراع مرير ضد بعضهم البعض » فكان كلما مات واحد منهم ادعی 
عدد من الزيدية حقهم بولاية الأمر » ویدور بذلك صراع مرير مما يمكن 
أن یجعلنا نقرر أن آرض الیمن عرفت الدماء والأهواك بسبب الصراع 
الذى قام بين خرق الزيدبة وأحزابها بعضهم والبعض » وبين الزيدية من 
جانب والدول اليمنية من جانب آخر ٠‏ 


ویصف الولف الیمتی أحمد الجنداری الصراع بين الأثمة بعضهم 
والدعض آدق وصف حين مول : ویعد موث الود محمد بن المتوكل 
إمعماعيل » افترق آل الامام‌فر ”قا » وملیء بعضهم من بعض فر فقا »> 
غطمع الكل فى الامامة » حثى کادت تقوم القيامة ٭ 


وکان المؤيد قد آوصی بالامامة لابنه موسف لاعتقاده آنه أحسن إخوته ؛ 
ولکن آدعی الحسین بن عبد القادر الامامة بكو کبان » وادعاها الحسن ہن محمد 
بعمران » وعلی دن آحمد بصعدة والحسین بن الحسن برداع » ومحمد 
ابن أحمد بالمنصورة وسمی صاحب الواهب » وصارت الأرض جيفة وف 
كل قرية خلينة » واکن صاحب الواهب هو الذی غلب » وصال على آنداده 
ووثب » وما ظفر سواه بغیر اللقب () ٠‏ 

بفی أن تقول عن الأكمة الزيدية : إن سلطانهم ظل محصورا ف 
المنطقة الشمالیة حنى القرن السایع الهجرى ثم ددا سلطائهم یمد جئوما 
إلى صنعاء وإلى الناطق الگخری ف الیمن الشمالیة ٠‏ 


(۲) الجامع الوجیز ف وفيات آولی العلم والتبريز مخطوط نقلا عن 
تاريخ اليمن السیاسی للدکتور حسن سلیمان ص ۲۸۲ وعن اليمن عبر التاریخ 


حم پا کت 


ومنذ آوآئل القون الحادى عشر المجرى حاول الأكمة أن يندفعوا إلى 
اليمن الجنوبية » إلى حضرموت وبخاصة بعد جلاء الأتراك عنها » ولكن 
سلطانیم لم يستقر ف تلك المناطق إذ تمسكت منطقة حضرموت بالذهب 
الشافعى » وكان ذلك من آهم الأسباب التی لم تهيىء الزيدية النجاح فى 
اليمن الجنوبية » هذا بالإضافة إلى الحياة القبلية التى وتجدت لها فى 
مناطق حضرموت أرضا خصبة » فدفعت إلى الوراء كل سلطان حاول أن 
بقضی عليها من الشمال ء 


وبعد هذه الدراسه عن الأثمة الزیدیه بالیمن نثبت خيما يلى قائمة 
بأسمائهم مع دحض ا اعلومات المهمة التی ترثیط بسعضهم 6 وسئلاحظ من 
هذه القاكمة أن التساسل غبر موجود » ذطالما كفز إمام إلى الساطة من 
غير أولاد الإمام العزول أو المتوق » وأحيانا بتلاحق بعض الإخوة بعد 
آبیوم » وأحدانا کان بقوم إمامان أو أكثر فى وشت واحد فى أمكنة متعددة ء 
ولکن المؤرخين بذکرون آقواهم أو آحقھم ویهملون الآخرين » وسنلاحظ 
کذاك وجود أوقات مدون أكمة على الإطلاق « وملاحظة أخيرة ھی الألغاب 
الى تحدث اضطرابا ف الفهم » غلکل إمام لقب کالهدی والهادى والمنصور 
وا وکل 4 و آاوید + + ۰ و هی تثکرر آحیانا وكانت آلغاب ممالكة ف غير 
موضعھا 6 وقد حذفت ” الكثير منھا طلبا للایضاح + 


وميما دلى هذه الغاثمة : 


۹۱۱ AAA = AA — ٤ الهادى یحبی بن الحسين‎ ١ 

۹۱۳ ۔۔ المرتضى بن الهادى ۸ ا أو = ألو‎ ٢ 
) تبەگی‎ ( 

۳ ب الناصر من الهادی ۱ ۔ Yo‏ = | ۳4 


تغلب على الداعية منضور بن حسين فا موقعة 
( نغاش ) إحدى معاركه ضد الباطنیة : 


ہے ۳۰۳ شب 


۽ الفصور بن الناصر ٥‏ — كس سے )۹۳ — ۹۷ 
ه ‏ یوسف بن النصور ۷ با ۳ی سے ۹۸۸۷ ب ۱۶۱۳ 


4 الفصور القاسم بن على العیانی ۳۸۹۸ ۔ ۳۹۳ = ۹۹۹ ٠١١“‏ 
الامامان رقم 5 ۰ ۷ قاما فى آثتاء حكم الإمام رقم ه ٠‏ 


ب الهدی الحسين ہن القاسم ۸۳ں .سس وی کا ٦١۷+۳‏ بم ۱۰۱۳ 


م اہو هاشم الحسن بن عبد الرحمن ٦٤٤‏ بت ٣٤٤‏ = ۱۰۳۵ س ٠١4+‏ 


و - أبو الفتتم الديلمى EN‏ 448 = ۱۰۵۷ سے ۱۰۵۳ 
٠‏ التوکل أحمد بن سلیمان ۲ — ONY‏ = ۱۱۳۷ — ۱۱۷۱ 
۱ ۔ التصور عبد الله بن حمزة سمه 7 ٦٦8‏ = ۹ )۱۱۸ — ۱۳۱۷ 


بنتهى نسبه إلى عبد الله بن الحسين أخى الهادى یحیی بن الحسین 
٠‏ - العتضد بحیی بن الحسن ۰ 5١54‏ ۱۳۰ = ۱۲۱۷ ا ۱۳۳۹ 


سو الهدی آحمد بن الحسين ٦‏ تس "O"‏ = ۱۲۵۵ امه ذا 


بنتهى نسبه إلى محمد بن القاسم عم المهادى 


14 د یجن بن محمد السراجی اه" يبد .۴۷ ۱۲۵۸ ب ۱۳۳۲۲ 
ينتهى نسبه إلى الحسن بن زيد بن على » سمله سنجر الشعبی عامل 
المظفر الرسولى ٠‏ 


۱۲۷۲ س ۱۷۰ = ۱۲۸۲ س‎ ٦٦٦  نيدلا ۔۔ النصور الحسن بن بدر‎ ٥ 


۰ المهدى ابراهيم بن تاج آلدین ‏ ۱۷۰ ب ٦۷‏ = ۱۲۷۲ س ۱۲۷۰ 
حارب المظفر الرسولی وانتصر آحیانا » ولکنه هزم 
آخیرا ووقع أسيرا وظل ف الأسر حاثی مات ٠‏ 

- التوکل الطهر عن بحمی ۷۹ با ۹۹۷ = NYA‏ ۱۳۹۸ 


س 8۳۳ اسم 


۸۔۔ المهدى محمد بن الطھر ۷ — ۷۲۸ = ۱۲۹۸ ب ۱۳۲۷ 
أستولى على صثعاء وعدن ولحج و صر مك الدو له اارسولیه ۴ 
منطقة ثعز + 

ا الؤید يحبى بن حمزة ۹ بك ۷۹ سے ۱۳۲۸ ۱۳١١‏ 


بنتهى نسبه إلى على زين العابدین بن الحسین 


۰ ب الواثق الطهر دن محمد ۰ — ۷۵۰ = ۱۳۳۰ os‏ 
۱ - الهدی على بن صلاح ۰ سے ۷۵۶ = ۱۳۳۰ Pos‏ 
۳ ۔۔ الداعی أحمد بن على ال فقی ۶ سس ۷۵۶ سے م۱۳۳ ووسة 
۳ ۔ المهدى على بن محمد ١٥‏ سس ۷۷۳ = ۱۳۵ ٣۷۳۳‏ 
٤‏ ۔۔ صلاح الدين بن المهدى ۳۴ VAY‏ سے ۱۳۷۳ AY i‏ 
٥‏ ب على بن صلاح الدين ۳ سے +۸ = ۱۳۱ ل ۹ 


۳۹۱ ۔ المهدى أحمد بن بحیی اارتضغی ۷۸۳ ب ۷۸۳ = ۱۳۹۱ سے‎ ٦ 
۱۳۷ ب الهادی على بن ااؤید ۹ — ۸۳ = ۱۳۹۳ سس‎ ۷ 
۔ المتوكل الطهر بن محمد الحمزی ( ف ذمار ) ٭‎ ۸ 

+45 سا ۱٢٤۷ = AYA‏ ے ۷۷١۵‏ 
۹ ۔۔ المهدى صلاح بن على (اف صنعاء) ۸٣۹ ۸٤۰‏ سے ۱٣٢۷‏ ب ٤٤١‏ 
۷۰ ب الناصر بن محمد ۳ ۸۹۰ = (EA‏ سہ ۱٣١١‏ 
۱ ۔۔ محمد بن الناصر ۹ س ۹٥۶۸‏ ے ۱٤٤١‏ ب ۱۵۰۳ 
۲ - الهادى عز الدين بن الحسن ‏ ۸۷۰۸ دا ١۰ء۹‏ = ۱٤۷١‏ د ف 


۱٥٢١ ب‎ ۱٢٤١ = ۹٢۹ ۔۔ الذاصر الحسن بن عز الدین ۹۰۰ دا‎ ٣ 


۱6۰۵ س‎ ۱١۷١ = س محمد دن على الوشلى ۸۰ س واه‎ ۳٤٣ 
غثر 4 مند اخاه مج الامامین شله 6 اعتذله ااسلطان ااطاهری ) علی‎ 


بن عامر ) وبقی بسجن صنعاء حثی مات + 


-. 2۱۳5 سس 


وم شرف الدين بن المهدى ۳ سے ۹۹۰ = ۱۵۸۷ — ۱٥٥۸‏ 
أعتزل الامامة بعد حكمه الطويل 
۳٣‏ ۔۔ الطھر بن شرف الدین ۵ عدا ۹۸۶ = ۱۵۵ lov‏ 


صراع الأتراك العثمانيين 
۷ -- الحسن بن على داود ۷٦‏ ا ۹۵۳ = ۱۵۷4 ب ۱۵۸۵ 
أاسثمر ف محاریة الأثر اك واکن هو لاء ظبضوا عليه ونفو ه ااانه 
۸۷ سے القاسم بن محمد ٠۶۷‏ ہہ ۱+۶۲١‏ = ۱۵۵۸ + 
بعرف هو وأولاده بالدو له القاسمية ۾ فھر الأئراك 6 و خصر سلطانهم 
فى نقاط خبقه ۰ 
۹ سب محمد بن القاسم ۹ا سب ۱۸۵ = ۱ تس ۱۸۵ 
تم ۴ عهده جلاء الأئراك لامره الثائمة 
٤‏ ۔۔ أسماعيل بن قاسم 1+04 — ۱۰۸۷ = ۱۹46 — ۱۹۷ 
امئد تفوذه فشمل جميع نواحى اليمن 4 و منها حضرموت 
۱ ل آحمد بن الحسن بن القاسم ۱۰۸۷ ب ۱۰۹۳ = ۱٦۷١‏ ب ۱۸۸۱ 
٢‏ ب الوید محمد ہن اسماعیل بن القاسم 
۲ سے ۱۰۵۸۷ = ۱٦۸۹‏ د ۱۳۹۸۷۰ 
٣“‏ ل محمد آحمد بن القاسم  ۱٣۹۸۰‏ ے ۱٣۳+‏ = ۱۹۸۷ سے ۱۷۱۸ 
بعرف بصاحب المواهب نسية لقرية بناها وسماها 2 المواهب )ا © 


ؤ٤‏ س الحسين بن القاسم بن المؤيد ۱۱۲۷ ب ۱۷۱١۹ = ۱٢۱۳۱‏ سا ۱۷۳۰ 


۵ سم القاسم بن حسين ۸ - ۱۱۳۹ = ۱۷۱۹ س ۱۷۲۷ 
٦‏ س محمد بن إسحق ٥‏ ب ۱۱۳۵ = ۱۷۷۳ — ۱۷۲۳ 
۷ سل الحسين ہن القاسم ۹ — ۱۱۰۱ = ۱۷۷۷ اس ۱۷۷ 


۸ س عباس بن الحسين بن القاسم ١٦٦۱س‏ ۱۱۸۹ سے ۱۷١۸‏ ب ٥۷۷۵‏ 


لحك 


اوت 


عبد الله المهدى بن الحسين بن القاسم 


سند 


س 2706 س 


على دن الحسين بن القاسم ۹ س ۱۳۲۳۲۶ = 


آحمد بن الحسين بن القاسم 4؟١١ ‏ ۱۲۳۱ 


۷۱ — ۱۲۵۱ 
آحمد بن على السراحی ۷ - ۱۲2۷ 
على بن المهدى or - ٦١‏ 


1 


|] 


۸٦ 


۸۳۱ 


۱۸۳۵ 


يدا ۴ عهده غزو الأتراك الثالث امن 


عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الهدی 


۱۳۰۲ 


سے 


ف عهده احنل الانجليز عدن قثل فى 


محمد بن أحمد دن الحسين +۱۳۵۰ 
محمد بن بحيى بن النصور ۱۳۰۰ 
آحمد بن هاشم 4 
العپاس بن عبد الرحمن  ٥۲٦١‏ 
غالب بن المتوكل محمد ۷ 
محمد بن عبد الله الوزير ۱۳۰۵ 


الحسن بن آحمد ۱۳۷ 


۰ کسان دن محمد دن الهاد ی ۱۳۷۵ 


شرف ألدين بن محمد ٦‏ 


محمد بن یحبی حمید الدين ۱۳۰۷ 


مسبت 


سم 


.ہ پھپی دن محمد دن یحپی حمید الدین 
AY ۲‏ 
جعل صنعاء عاصمه له وانثفل لها من صعدة 


كه ما 


۸۳۷٦ 


سم 


۱۸۰۹ 


٦ 


۰۵ 
۱۸۳۳۱ 


۱۸۳ 


۱۸:۰ 


ثورة همدان سنه ۵٩+‏ ۱۲ ۰ 


۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۸ 
۱۳۰۷ 
۱۳۹ 
۱۳۷۹ 
۱۳۷ 
۱۳۳۲ 


۱۸۵۰ 
۱۸:4 
۱۸2۸ 
۱۸۵+ 
۸۱ 
۶۳۰۳ 
۱۸۵6۵ 
۸۹ 
۱۸۷۸ 


۸۵۹۰۴ 


۰ 


سے 


سسس 


مس 


سیم 


۱۸۹۳ 
۱۸۹۹ 
۱۸۹۹ 
۱۸9۰ 
۱۳۸5۲ 
۱۸۵۰ 
۷۸ 
۸,۰۳۳ 
۱۸۹۰ 
۱۹. 


۸ئ 


-. ٣۳ي‏ سب 
٦‏ ل أحمد بن يحرى 1Y‏ — ۱۳۸۲ = ۱۹۸ سا ۱۹٦١‏ 


يبد س البدر بن آحمد ۲ = ۱۹۹۲ ( عدة أيام ثم هيت 
ثورة ااسلال ) 


وقد بدأ الأكمة نشساطهم فى صعدة كما غلا من قبل » ثم امئد «لطانهم 
إلى أكثر اليمن الأشمالية ومعض بقاع الیمن الجنودى 4 وانٹھی الذمر 
بسيطر نهم على الیمن الشمالی كله » وعلی انفصال اليمن الجنو دی ٤‏ 
وسنترك الان الائمه انز یدیه انم اصل حدیثنا عن عدن منذ ظهرت بها اتجاهات 


OT 7 ê 
۰ استقااايه خدی رخف الاہوبیون على الیمن کله‎ 


وبعد الأبوبيين چاء على :ظامهم ينو رسسول وينو طاهر واام‌اليك 
المصريون ؛ ثم ظهر الأتراك العثمانيون واةتحموا اليمن » ولم يقف آمامهم 
فى حلبة النضال إلا الأثمة » ولم يجد اليمنيون قيادة غيرهم فى الصراع 
فد العنمانیین » ومن أجل هذا النفوا حولهم ه وظهر بعض الذثمة قادة 
ممتازین قادوا الشعب دمهارة فى هذا الصراع الطويل ٠‏ 


سس ۳۷) س۔ 


عدن كما يقول ياقوت مدبنة مشهورة على ساحل بحر ااوند 
من ناحیة اليمن ء لا ماء بها ولا مرعى ء وعدن مرفاً هام : وتسمى « عدن 
آبین » وأمين مخلاف باليمن عدن من جملته ٤‏ وثعد عدن من أقدم أسواق 
العرب ؛ وهی تطل على البحر . ويحيط بها جيل لم يكن فيه طريق يدل 
عدن ہما خلف الجبل » خقطع ف الجبل باب فصار لها طريق إلى البر ء 
ويورد ياقوت آسبابا عدة من تسمية عدن وأكثرها بنجه إلى نسبتها إلى 
أشخاص سموا بهذا الاسم 

وف الناره بخ القديم كانت عدن تسمى « آدا نا » وكانت آهم الموانى 
ی جنوب به 56 العربیه عند مضیق باب الندب حتی آواخر القرن 
الثانی قبل المبلاد » إبان دوله سباً التی نحدتنا عنها فى الجزء الأول من 
هذه الموسوعة . وكانت دولة سبأ تحتكر التجارة بين البلاد العربية وبين 
البلاد الشرقية 7 الهند والصين ءءء ( ومن أجل هذا لم نکن مح للسفن 
الەربیة المابطة من البحر الأحمر بان تجناز المضيق وتوادل سيرها فى 
الخط التجاری الذى احتكرته سب » وكانت سيأ تشتری التجارة الهايطة 
و تقو م متسودفها حیثما تشاء 6 و تبیع لحار الشمال مسا بحتاجو نه دن 
حادملات الأقطار الشرقية » وخلل الحال عأى داك حینا حتی سقطت دسا ء 
وضعفت حمير من بعدها » ولم بعد ف سلطة حكام اليمن أن يوقفوا السفن 
عن اجنیاز المضيق ومواصلة الرحلة فى الحیط الهندى إلى الشرق ٠‏ 

وفى كلتا الحالتين كانت عدن أهم مپناء تقف فيه السنن الهابطة 
والصاعدة لتئزود بحاجیائیا قيل أن تواصل سیرھا فى المديط الهندى أو 
البحر الأحمر + 


ولم سدح عدن مملکه فاکمه بذانها إلا ایتداء من دولة دنی زریع وگ 


۷۹ء همه وکانت شل ذلك ولائة تادعة ۰ لآل زياد و آل تجاح و الد.,لیحیین 7 


وسنتحدث فیما دلى عن عدن 2 فدر 5 استقلالها + 


aes a care a ak amara e و و وم‎ 


۰ ۲۲ - 1۲۱ معجم البلدان : ج٣ ص‎ (١) 


س ۳۸) سد 


بنی زريع فى عدن 
۷٦‏ سے ۹ ھ 


من بنى صلیح إلى بنى زريع : 

فده استولی علی بن محمد الملپحی علی الیمن مد سلطانه إل 
عدن فوجد بها بنی معن الحميريين » وکان هؤلاء قد تغلبوا عسلی 
لحج والشحر وحضرموت »> وقد أظهر هؤلاء ولاءهم لبنی صليح وعاونوهم 
ف حروبهم ضد ہنی نجاح » ومن أجل هذا آبقاهم على الصلیحی عاى مسا 
تحت أيديهم على أن یکونوا نوابا عنه فى حکم هذه البقاع : والتزم بنسو 
معن بذلك » وقنعوا بالسلطة فى ظلال التبعية لبنى صليح ٭ 


وا خطب الصليحى الأميرة آروی النی تحدثنا عنها من كيل إلى اينه 
المكرم جعل دخل مدينة عدن وما حولها صداقا لها . كما فرر أن يدفم ۳۹ 
هذا الخراج كل عام هدية لها » وظل بنو معن يدفعون للسيدة آروى هذا 
الخراج حذى سقط على بن محمد الصلیحی بسیوف بنی نجاح سنه £0٩4‏ م 
فاستبد ينو معن ہما تحت آیدیهم » وتوقفوأ عن دفع الخر اج السيدة آروی : 
ولكن زوجها ( الساطان المكرم ) انتظر ریثما فرغ من المشكلات التی كانت 
تحیط به ء فلما جاعت سنة 4۷ ه هاجم المكرم” بنى معن وطردهم من 
عدن وما والاها » وقضى على نفوذهم تماما + 
بدء سلطة ہنی زریع : 

لما أستفر الذمر للمكرم الصايحى ف عدن وما حو لھا جعل ولایٹھسا 
للعباس ومسعود ابنی المكرم الجشمى بن يام بن آصبی الزريعى - ويعرف 
بابن الذئب مما جعل ا اؤرخین بطلشون صلی الزريعيين أحيانا » دنى 
الذئب 6 0 وجعل الکرم الصلیحی للعباس حصن التعكر وما عليه من 


۰ ۱۲۱ جمال الدين يوسف بن يعقوب : صفة بلاد اليمن ص‎ )١( 


سی نٹ 


البر » ولمسعود حصن الخضراء وما بليه من البحر ء وله کذلك مدينة عدن » 
إذ حان هذا قد آبلی بلاء حسنا ف الصراع الذی دار بين الکرم السلیحی 
ودين بنی نجاح 4 والذى استطاع المكرم ہو اسطئه أن نقذ آم4 وجسو احبا:ھا 
من ور ددی نجاح 4 وقد أشرنا اذا الصراع دن بل 7 واستخلص ارم 
العباس والمسعود على أن يدفع کل منهما للسيدة آروی مبلغ خمسين ألف 
دینار کل عام 4 وقد استمر! على ذأك طيلة حیاتھما وسار على دك أدناوٌ هما 
من بعدھا مع شخلف وانثتقاض فی بعص السنو ات + 


و هکد؛ اصسیح بنو زريع تسمه مستقلين قل هدم البقاع 1 على ان الز من 
نے هر وسقط سنو صلیح 4 ومائت السيدة آروی وذلھر على آثر ہٹی صرح 
دنو مهدى وينو همدان : ولکن عناصر من ہنی زریع قفزت إلى الساطة 
وتلكدها خلفاء الفاطمیین شاط الدعوة باسمهم 4 وقد يتور ذاك حنی 


آن برئوا أملاك الفاطمنین وهن ضمنها الیمن كما خر ق فيما سعد ۰ 
وقائمة سلاطین آل زريع هی : 


ف حصن التعکر ف حصن الخضراء وعدن 
العماس بن المكرم VV — V+‏ المسعود بن المكرم ۶ لم ۸۰)؛ 
ریم بن العباس ۷ — 5۸۰ آبو ااغاز اث بن المسعود ۶ — 4۸۵ 


آہو السعود بن زریع ٣۸۰‏ ۔۔ ٣۹٤‏ محمد بن أبى الغازات ۸0 س ۸۸: 


على بن محمد AA YA‏ 
الداعى با بن أبى السءود ( فى النطقتین ) .0۳۴ 


ل عود آبيه ؛ حارب این عمه علی بن محمد حاكم حصن الخضراء وعدن ء 


وانتصر علبه : واستولى على منطقته سنة ۸۹؛ هثم ورث آباه فى حصن 


س +4 06 


الٹھمکر سئة A‏ ۾ غدانت له المنطقة كلها 4 وفاده الخاینه الفاامى هر 


الأدعوة 0 وهی الداعی سیا 4 وخلل فی ساطائةه إلى ان مات سئة ory‏ ۰ 


ااداعی محمد بن سیا ) ف المنطقتين ( ow‏ _ موه 
شمر آن بن محمد دن سيآ ۱ ۴ المنطقتين ( +٥ج؟‏ دا ۵٩+‏ 
أدو الدر حوهر المعطى وصیا على أو لاد عمران +0 ا 04 


ويقول تاج الدين اليمانى © عن محمد بن سباً : إن لقبه كان المعام 
الموج الکبر > وكان ممدحا ؛ ویقصدہ الشعراء خیجزل لهم العطاء » وتان 
جوادا كريما » توسع ف الملك » وغلب على أكثر البلاد » وعندما توفيت 
السيدة آروی سنة ۰۳۲ انتقل ما كان بيدها من الحصون والذخائر إلى 
المخصور بن اافضل » فابتاع الداعى محمد منه الحصون والملاد سئة وه 
وسیکن الداعی بذی جيلة ‏ ولا مات سنة ٠ذه‏ انتقل الأمر إلى ذرارية لئ 
أن نفاهم سيف الإسلام توران شاه بن أيوب آخو صلاح الدين سئة 
4 ده 


(۱) تاربخ الیمن ص "١‏ ۱۲ . 


0 
مصر فى الیمن 


مطام اأدعوة الفاطمية : 

إن الحركة العلوية التى أثمرت خلافة غاطمية بالشمال الا يقي قبيل 
نعاية القرن الهجری الثالث ء كانت قد بدآت نشاطھا قبل ذلك ف الیمن ء 
وإذا كانت أضرحة أكمة آهل البیت ف النحف وكرسلاء علدت ا لان ملائم 
لاختیار الدعاة العلويين » فان الیمن كانت ااکسان اللائم انشاط هؤلاء 
الدعاة + 


وقد سبق أن ذكرنا المميزات الثی جعات اليمن نتعم بهذه المكانة وهی 
بعدها عن مركز السلطة ف دمشق وبغداد ؛ وکثرة ما بها من آغوار وكيوف 
ونجاد » ولا كان بها من مذاهب وفلسفات متعددة ثبل الإسلام ه ثم لما 
کان پربطها بالهاشميين من روابط ووساج » ویضیف على بن الفضسل 
الیمانی سیا آخر جعل الیمن بلادا مناسبه لأدعوة الفاطمية » وهو فى 
ذلك یقول : « والله ان الفرصة ممکنة فى اليمن » وان الذی تدعون اابه 
جائز هثالك » وناموسئا یمشی عليهم فان يهم ضعف العقول » وقلة 
العرفة بآحکام الشریعة المحمدية © ۰ 


وعلى هذا أرسك الفاطمیون دعائهم إلى الیمن لوكوموأ بالدعوة للامام 
آبی عبد الله المهدى » وبعد وفاة هذا استمرت الدعوة لابه عبد الله 


الهدی فى ,+ 


وکان آول الدعاة الفاطمبين بالیمن أبا القاسم الحسن بن حوشب وهو 
من ولد عقيل بن آبی طالب » وعلی دن الفضل الخنفری الیمانی » وقد 
أومی او عبید الله آلهدی داعبنه آبا القاسم دقوله : أجمع ا مال واارجال 
وألزم الصوم وااصلاة والتقشف > واعمل بالظاهر ؛ ولا تتظهر الماطن ء 


(۱) انظر هذه الموسوعة ج٤‏ ص ۳۲۳ وما بعدها ٠‏ 


445 سد 


وأوصاه سعللى بن الفضل فاكلا عنه : هو شاب ریب عھد بالیڈمر ۳ شاذهار 


یف تسوس آمره + 


ووجه الهدی نسحه لعلی بن الفضل فائلا : او سا اط زان 
حوشب ) الذی نبعث به معك هو بحر علم » فانظر كيف تصسحبه » وفتر ۵" 4 
واعرف له حقه . ولا تخالفه فیما براه لك ء انه اعرف منك : وانك إن 


خالفت لم ترشند 


وائجه إلى الاثنين فاكلا : أمعثكما إلى اليمن تدعوان إلى ولدی هذا , 
فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وآن الله عز وجل قتستم للیمنیین ألا 
يتم آمره 2 هذه الشريعة الا بٹھرھم )۱۸ء 


وخرج الداعيان معا حوالى سنة ۲٦۸‏ ه ثم افترقا » فذهب كل منیما 
إلى مکان بالیمن على أن يتصل آحدهما بالآخر من حين إلى حين » وقد 
الجبلية بالقرب من الجننتد ٠‏ 


ونجح الاثنان نجاحا موفورا للأسباب التی ذكرناها » ویسبب 
الاضطرابات السياسية التی كانت سائدة باليمن آنذاك » وعندما أحس 
أبو القاسم ہما ثاله من نجاح تسمى « منصور الیمن » ودانت له بقاع 
كثيرة بالیمن من آهمها ذخار وشبام ءءء وحقق على بن الفضل نجاحا و اسعا 
بطریق القوة تارة والدعوة تارة آخری ؛ وبطریق التآمر تارة ثالثة » ودانت 
له عدن وصنعاء وزبهد ۰ 


ولکن ألخصر العسكرى خلق کشبرا من الغرور والأطماع اج نفس على 
این الفضل » فيداً پظھر الثمرد والرغبة فى الاستقلال بل ائجه إلى الانحراف 


و « افتتاح الدعوة الزهراء » مخطوط دحمد بن منصور 


والخطرئة كما ذكرنا من قبل » وتغليت عليه ثقافة قرمطية قديمة كانت 
القت بذورها فى نفسه ء ولعل هذا هو ما جعل الهدی لا ینتب على اليمن 
وآثر أن بتبع آبا عبد الله الشيعى الذى كانت دعوته ذد حفثت نجاها 
عظیما فى الشمال الافریتی » وقد اغتيل على بن الفضل سسنة ۲۰۲ د 
ومات اين حوشب 2 العام التالی نہ ۲٦۷۷۳‏ ھ + 


والمهم أن الخلافة الفاطمية قامت فى الشمال الاخريقى ولکن الفاطهيين 
كانت اهم دعوة ناجحة فى اليمن . وانتصسارات لا تنسى ؛ وإذا 5..ان 
الفاطميون ةد شغلتهم الأحداث فى الشمال الافريقى وف محر . فإنيه 
ام ہنسوا الیمن الذى كان على وسك أن يكون قاعدة لسلطانهم ۰ 


۱ 


على آنا نعنشد آن آطماع الفاطميين جملتهم بؤثرو ن أن تقوم دو انوم 
فى الشمال الافريقى وف مصر ليكونوا على لة بمناطق اند اط بالعالم 
الاسلامی 4 بدل آن تقوم دولنهم 2 اليمن حيث صعب أن ہمند متها 
والهم أن صلة وثيقة قامت بين مهم النی اننقلت لها الخاتئفة الفاطمية ء 


وازدهرت بها » وبين اليمن منذ ذلك التاريخ اليعيد ۰ 


اجدد الدعوة الفاطمية جالیمن : 


عندما قامت الدعوة الفاطمية بمصر تطلم الخلفاء الفلطميون إلى أن 
يستعيدوأ نفوذهم باليمن » ووجدوا فى بنى صليح و.یلنهم لذلك ٤‏ .قد 
ساعد الفاطميون بنى صلح ماديا وآدبيا حثی فامت دولتهم ف سنعا: 
و ائسعت إلى أماكن آخری بالیمن » وهذا الوضع وثق الصلة مين مهم 
والیمن + 


ب 486 سم 


الأيوتيون فى اليمن 
۹ ۔ ٦٦٦‏ ھ = ۱۱۷6 س ۱٢٢۹‏ مم 


ذا دخل الایوبیون الیمن ؟ : 

إن المراجع التى بين آیدینا تعطى لذلك آسیابا متعددة ۰ ولكنى لم 
أسقطع تقبل هذه الأسباب ٠‏ ومع هذا فلنوردها أولا ٤‏ ثم نورد بعد ذلك 
الرأى” الذى نراه ۰ 


تور ان شاه إلى الہمن يرجع !! ن ام انددن ا خائفا . أن بأخذ ذور 


۔۔ يقول أبن الأثير 


الدين منه مصر ء ولذاك غکر فى الاستيلاء على داد آخر ليلجاً إليه فى حالة 
استيلاء نور الدين على مصر » واقتضى هذا أن پشستیٹر سلاح الدين أخاه 
إلى بلاد النوية ولكنها لم تلعجبة ٤‏ فسيره صلاح الدين إلى اليمن ٭ 

ودورد ادن الأثير ۳ نصا آخر يبحمل فكرة أ ری شبقول : :إن ده وران 
شاه استأذن نور الدين فى أن سير إلى اليمن احارية صاحب زبيد الذى 
قطع الخطبة لبنی العباس » فأذن له بذلك + 


وبری ابن و اصل أن قطع الخطية ید ی العباس كان أيضا السیت 2 
زحف الأيوبيين إلى اليمن » وهو ف ذلك بقوك 9" لما ملك على بن مهدى 
زديد وقطع خطبة بنى العباس » وخطب انضمہ ؛ استاذن صلاح الدين 
نور الدين أن بسیشر" عسكرا إلى اليمن فأذن له بذاك ٠‏ 

وهکذا ترق آن الأسفات الثى بوردها المؤرخون لدخول الأدوسسين 
الیمن تدور ف نطاق قطع الخطية لبنی العباس ؛ أو فى نطاق 0 


(۱) الکامل فى الثاریخ ۱۱ ص ۱۶ ۰ 
(۲) مفرج الکروب ج١‏ ص ۲۳۲۸ ۰ 


س 256 سب 


الخلاف بين نور الدين وصلاح الدين » ولکنی فى الحق لم أشنم دهذه 
الأسياب » ففرار الأيوديين من مصر لليمن خوفا من نور الدين لن بج 
بمامتن منه ۰ E‏ کانت الید الطولى الدؤن اادین قانه پستطیم بسهولة آن 
بلحق ہوم ۴ الدمن ودثخی عليهم ٠‏ 


أما أن یقوم الیو ودون بهذه ااحمله ان صاحب ديد غطع الخطىة لینی 
المیاس یسام 4 حمله الا ودين کانت على الیمنِ كله 0 قف تسس 


ليهو هه 


وعلی هذا نإنی آری دن ذتيعى لاحداث التاریخ أن السیب الحقیقی 
كان یکمن فى اعتقساد الاپوبپین أنهم ورثوا ملك الفاطميين بكل اتساعر 
بشسمله هذا التعبیر » ومن أجل هذا الاعتقاد زحف الأيوبيون إلى كل مكان 
ام له فان ان ماکان ذلك فى اس او و ااکستال 
الافريقى . أو فى الحجاز » أو فى النوبة » ركان اهتمام الأيوبيين بالحجاز 
والیمن أكثر ؛ لأن سلطان اافاطمیین کان امول وأثيت فى هاتین المنطقئثين 


ومما بو کد أن ماك الاد و دیزی في الدمن ان امتدادا لسلطلان الفاحله 


بھا ما أله وردم كائب دمنی 600 من أن الأشريف ظا سم بن بہحبی, 0 وهو سساو 


كيار آعیان المخلاف السليمائى استنجد بالخلیفه العاضد ضد نشاط آل مهدى 
ف زديد 2 المدن والقرى التهامية » وأن العاضد استجاب اذاك وأمر 
وزيره صلاح | لدين أن يأخذ ف نجدنه ؛ فبعث صلاح الدين أخاه توران 
ه الملقب شمس الدين إلى اليمن ومعه قوة كبيرة ١ء٠‏ وهذا اارآی يوضع 
أيضا أن الحملة الأدوبية ۰ لم تكن من أجل العباسیین » بل كانت دفاعا عن 
سلطان آلفاطمین بهذه البلاد » ذاك اأ سلطان الذی ناله صلاح الدين عد 


نا 


أن گی على الدولة الفاطمیه + 


ںی یش بش سے شش مم سي a‏ 


۲۵ تاج الدين بن عبد المجيد : بهجة الزمن فى تاریخ اليمن ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 


2ج سم 


وقد بدا الزحف الأيوبى على اليمن ف شوال سنه هده ھ ( ١١0/4‏ م ) 
واتخذ رجرته زبيد » وسرعان ما انتصر على عبد النبى بن المهدى ٠‏ وقفى 
علي مقاومنه وآسره » واسئولی على أمواله ۰۲ وسار الزحف الأيوبى من 
زميد إلى عدن فقضى على آل زريع ۰ وقبض على القائم بآمر اناولاد 
النستر هن بنى زريع ۲۳ ثم غادرها إلى ذى جبله حيث آنهم حكم الصايحيين 
دعاة الفاطمین ‏ لان سلطان الفاطمین بمصر كان قد آوقف > وآصبح 
من الضروری إيقاف نشاط دعاتهم حنى لا يثوروا من أجلهم ٠‏ واهند 
دنم الأبوبيين إلى صنعاء ؛ وإلى مناطق ذثيرة من حضرموت ۲ وکان 
الزيديه قد ضعفوا واشسند بينهم الخلاف حتى أنهم لم سسنتطیعوا أن 
يعينوأ إماما لهم فى المدة بين سنه كده و ۹۳ وكان هذا مما سر زحف 
الا رہپین ونجاحهم انا و 

واسس توران شاه عاصمه جديدة له هی « نعز » واهتم بتعمير ألیمن 
مما قاسى من صراعات وشدائد » ویروی أنه لا رآی جنده بحاولون تخریب 
بعض الدن عقب الاستيلاء عليها للتاکد من خلوها من جنود المقاومة صاح 
ذم : ما جنا لتخریب البلاد » وانما چثنا لنحكمها ونعمرها ٠‏ 


العودة إليه » فآذن له » خعاد بعد حوالى العام > وولى توران ثساه الولاة 
علیی نو احی اایمن فجعل على زددد ایا امون المبارك الاکنانی الش‌هور 
بسیف الدوله » وعلی تعز ياقوت التعزى ٠‏ وعلی الجند مظفر الدین » 
وعلی عدن اازنجیلی 5 

درد ان صراعا دار بن هو لاء الو لاه ایند اء من سئة 9۷٦‏ قآر..ل صلاح 
الدین آخاہ ملعتكين القضاء على الفٹن وإعادة السلام والولاء 6 وقد استطاع 
منکن أن بستولی على البلاد مكثير من الپسر اذ حص زد ٥‏ رو اافنن 0 
او فردا مر ور هه 0 و استولی بذك على وب الیمن 4 واختط اتسور وه 


(۳۰۲) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص 5لا ٠‏ 
(۶) يحيى بن الحسين : غاية الامانی ج١‏ ص ۳۶۱ ۰ 


سم 46۷ س 


فی چبال العافر » وسور زبيد وصنعاء ء وإليه پنسب بستان السلطان ف 


00 7 ۳ 0 32 )$ 
صنعاء 6 وحتصعت 4 عدن وحصرموت 


وفیما پلی قائمة سلاطين الأيوسين باليمن : 
السلطان توران شاه بق أبوب ۹ سا +۵۷ ھ 
ولاة توران شاه على النواحی ٥‏ سے 4۷۹۹ 
السلطان طغنکین بن أبوب ۹ ع +04 
العز اسماعيل ين طعتکین +۴ با يةة 
السلطان الناصر بن طعتكين ۸ ٦٦۹‏ 


اسلطان اأسعود دو ىفا بن الكامل ١‏ س +“ 
عمر بن على بن رسول الغسانی نائيا عن السدطان ہوسف ۱۲۰ ب ٢٢٭‏ ) 


ومما يذكر أن المعز اسماعیل كان من آهم آدمیاب انهيار النفوذ الأيوبى 
بالیمن ؛ اذ کان مضطرب الاتجاهات » فقد اعلن التشیع ولكنه فى الوت 
نفسه انتسب إلى بنی أمية وانتقص من ہنی العباس »> وادعی الخلافة » 
كما کان شحبحا مع الجند كثير آلعدر » مما قوى نفوذ إمام الزیدیه عبد الله 


أبن حمزة » ودفع الكثيرين من قادة اليمن إلى الالتحاق بهذا الإمام (f)‏ 


ویمقنل العز اسماعیل سنه هده ه عادت الأمور مرة آخری اصالح 
الأيوبيين + وذاك يسيب نفوذ الأتابك الذين كان هم الاشراف على الناصر 
یوب بن طغتكين » ولكن ذلك الاستقرار لم يطل ء وعادت الاضطرابات. 
للیمن مرة أخرى » فرأى السلطان العادل الأيوبى خملورة الوضسع 2 
الیمن » فأئفذ قوة جديدة لاستعادة سسلطان الأبوبيين » وكان بقودها 


اس یت 


(۱) ابن الاثبر : الکامل فى التاریخ جه ص ۲۱۰۱ ٠‏ 

(۲) زامباور : معجم الانساب والأسرات الحاکمة فى التاریخ الاسلامی 
چا ص ۱۵۲ ه 

(۳) يحيى بن الحسين غاية الأثمانى جا ص ۳۲٩‏ ہہ ۲۳۰ ۰ 


س 4۸ لدم 


اعود بن الكامل » وقد استطاع السعود أن بحثق نصرا على حل اعدائہ 


وله سرعان 5 اسنندعی إلى محر ٤‏ اناب دا عذه عمر بن رسول ٦١)‏ 5 


وپوفاه السلطان المسعود . وبدء تدهور شان الایوبپین ف محر آخذ 
امر الیمن بننقل لبنی رسول . ولكن الباحث المدقق بحس أن الارفساط 
م الیمن وبين مصر فى عهد الماليك لم دنقص تماما بانتقال الامر لبس 
ر .ول » فند خلل هناك نوع من الارتباط يلحظه الباحث من قراءته عن 
رحاات سلاطين ہنی رسول )صر ٠‏ ومن اأثايت أن السلطان الأخير من 
سلاطین ہنی رسول ( المسعود آبو القاسم ) قد رحل إلى محر وکانت 
رحاته كما سنری خطوة تحول من بنى رسول إلى بنی طاهر ويتحدث المؤرخ 
الیمنی أحمد حسين شرف الدين ۵ عن هذه الرحلة غیقول : اسئولی 
سنو طاهر على زبيد بعد سفر المسعود إلى الدیار المسرية للمرة الأخيرة » 
وهذه العبارة تدل على ثکرار رحلات هولاء السلاطين إلى محر ء ودالتالی 
#لى وجود العلاقة ٠‏ 


وسپرا مع هذا الاتجاه يمكن ان نرى فى زحف المالبك الشراكسة من 
هدس إلى البمن ف عیٹد #خصو ه العوری امتدادا امك مجر بالعلا ۳ در 


الملدين 81 شیفین ۰ 


وقبامء أن نترك حکم الأبو ديين للیمن ينبغى أن نقرر أن أنخممام الہمن 
امس فى نأك الفترة الحاس_مة ف ثاریخ العرب وااسلمین كسان عظہم 
انهدوی » فقد اشتركت الیمن آرضها وشعها فى الصراغ الذى کان دده 
صلاح الدين وخلفاؤہ ضد الصليبيين » وكان ذلك من آسباب النمہ اد 
نالنه القوي الإسلامية ٠‏ 


و دعت الاو نین لم تقم باليمن إلا دولة وأحدة ونجائيها القبلية انی 
0 قشم ماه وبخاسة قن البمن الجنوبية 4 ثم ٹھولث إلى 53 أحاذ اٹ ماع دھ 
5 و ا ساس کم هور د الیمن الدیمقر اطية الشعییه شما وو 


ے ہے مه م می ار سورت 


1 السخز؛ جي 0 العقود اللؤلؤية ج٢‏ ص ۳٣۳م‏ 
(۲) البمن عبر التاربخ ص ۲۲۷ ۰ 


مس 4 س 


بنسو: رسسول 
٦‏ — ۸۵۸ ھ = ۱۳۲۹ ب ۱۵۶ مم 


إن تسمية بنى رسول لها قصة ؛ فإن نسبهم ينتهى إلى محمد بن 
هارون الغسانى 4 وكان هذا أثيرا عند الخلینه العباسی 4 رسله عدة مر أت 
إلى سلاطين الأيوبيين بمصر ء فأطلق عليه لقب « رسول » ۰ 


ويميل المؤرخون “' آلیمنیون إلى الربط بين هذه الأسرة وبين الوطن 
الیمنی » واعتمار دولة بنی رسول دولة دمنية وأیست دخیله 1 ولذلك معتثرون 
محمد بن هارون من حفده جيلة دن الیم آخر ملوك العساسنة 4 وهذا 


ندوره پنتهی نسبة إلى زيد بن كهلان بن سباً الأكبر » 


أما Stanley Lane Pool‏ فری أن ملی رسول بنحدرون من أصك 
فارسى 4 ودليل» على ذلك أن حدم سی » رسكم 6 وهو اسم فارسی ۲ 
الفرس لليمن فلا ينهض ذلك دايلا ٠‏ 


وبتجه بعض الباحثين إلى أن بنی رسول من أصل « تركمانى » ©) 
ودليلهم على ذلك أن محمد بن هارون كان يتكلم اللغة التركمائية ولکنا 
نرى أن معرفة اللغة لا بعنى ارتباط العرق + 


قنم عمر دن على آول سلاطین ہنی رسول دهده الثیابه منذ عاد الساطان 
سعوڈد آخر سلاطين الأبوبيين لی مصرم سئة ۵ هم حذی وخاة السلطان 


(۱) انظر العقود اللؤلؤية للخزرجى ج١‏ ص ٠ ۲۸ - ٦٢‏ 


(؟) .92 : Muhammadan Dynasties P.‏ 
(۳) القریزی : السلوك ج٢‏ قسم ۱ ص ۲۳۶ ۰ 
( م ۲۹ - التاریخ + ۷ ) 


سے 86# ہے 


اسع ود سئة ٦‏ ھ فاعلن عمر استنقلاله بالػمر ف الیمن 4 و استصدر دذلك 
أمرأ من الخلیفه الظاهر بن الناصر العباسی 4 وضرب المسيكة بأسمه » وأمر 
الخطباء فدعوا له فى خطب الجمعة » وبداً بذلك ملك بنی رسول ۰ 


ومما بذکر أن السلطان مسعود عندما أئاب عنه عمر من على خاف أن 
يطغى پنو رسول على اليمن فقبض على بدر الدين وفخر الدين آخوی 
عمر وصحيهما معه إلى مصر لیتضعف من شوكة بنى رسول » وقد ظظلل 
هذان فى مصر حتى سنة 545 ھ خاعیدا إلى اليمن فى عهد المظلفر بن عمر . 
ولكن هذا أودعهما السجن أيضا » ولذلك يروى أن بدر الدين قال وهو 
يندافع سجينا إلى القلعة : قبحك الله قلعة » آخرجنا منك مقيدين وعدنا 
۳( 


«+ 


کا 
إليك مقیدین 


وكان عمر بن على يحس بالرهبه تجاه السلطان مسعود لقسوته 
بدر الدین وفخر الدين » لذلك حرص عمر على التقرب للعامة لعلهم 
يكونون درعا له إذا غضب عليه السلطان مسعود » أو لعلهم يؤيدونه بعد 
مسعود » وهذا هو اذى سير الأمر لعمر » فما كاد يصله خبر وفاة السلطان 
مسعود حتى استبد بالأمر » واتخذ الوسائل لذلك كما رآینا آنفا ٠‏ 


وقد طالت مدة بنى رسول باليمن خاستمرت أكثر من قرئين » و أتسع 
ملكهم فشمل أكثر بقاع اليمن الشمالية والجئوبية ہما ف ذلك حضرموت 3 
وقهروا الأثمة ف كثير من الأحوال وأذاقوهم الويلات ٠‏ 


ولا ضعف شأن الأئمة من طول صراعهم ضد بنی رسول آتجه بنو 
وسول إلى أهمالهم 4 وقنعوا بارسال الامدادات إلى منافسیهم 4 وإلى عض 
عمالهم ليحملوا عنهم عبء ھذا اج وكان طاهر بن عامر أحد عمال 


. ۸۵ أبن عبد المجيد : بھجة الزمن ص‎ )١ 


س 5601 س 


بعض معاقلهم ء ويطرد منیا العمال الموالين للإمام على بن صلاح الدين ١‏ 
وسلاطين بنى رسول هم : 


۱ ۔۔ الفصور عمر بن على ہن رسول ٦‏ س ٦٦۷‏ ھ 
۲ ب المظفر یوسف بن عمر ۷ سے ٦٦۹8‏ 
۳ - الأشرف ( الأول ) عمر بن يوسف 4 ۹٦‏ 
الوّید داود ہن بوسف ٦‏ س ۷۲۱ 
ه ب المجاهد على بن داود ۱ 7 ۷5٣‏ 
٦‏ ۔ الأفضل العباسی بن المجاهد ٦٤‏ — ۷۷۸ 
۷ - الأشرف ( الثانى ) اسماعیل بن العماس ۸ سے ۸۰۳ 
م أحمد بن الأشرف الثانی ۳ لا ۸۲۹ 
۹ س النصور بن أحمد ۹ — ۸۳ 
٠‏ الأشرف ( الثالث ) من منصور ۸۰ لت AT‏ 
١‏ ۔۔ یحبی بن الأشرف ( الثالث ) ۲ سن ۸۵ 
٢‏ ۔۔ المسعود آبو القاسم بن الاشرف الثالث ۰ — ۸۵۸ 


الاتجاهات الحضارية لبنی رسول : 

شسعف كثر من سلاطین بنی رسسول بالدراسة وتأليف لکلب التی 
تناولت مختلف آلحالات » ومن هؤلاء السلطان الظفر الذی درس الحدیث 
والفقه والنحو وغيرها 6 واشتغل E‏ شیايه بدراسة الطب ۰ 

وكان الأشرف الأول بن السلطان ااظفر متضلعا ف بعض علوم الطب > 
وفلاحة الأرض » ومن موّلفاته ) کتاب الجامع ف الطب 0 ( وکتأب 
( التفاحة فى معرفة الفلاحة ) © , 


(۱) يحيى بن الحسين : غاية الامانی ج٢‏ ص ۵۱ ٠‏ 
(۲) الخزرجى : العقود اللؤلؤية جا ص 55 و ۵:۱ ٠‏ 
(۳) يحيى بن الحسين : غاية الامانی جا ص ٠ ٦۷٤‏ 


س 6۷ 6 سب 


آما المؤيد بن الظفر فیروی أنه حفظ مقدمه امن بانشاد ۶ فى إل 
بد بن بن بای 
وكفاية المتحفظ فى اللغة » واحتوت خزانة كتبه على مائة آلف مجلد . 
وله مؤلف عن الخيل وأنواعها وصفاتها وبيطرتها ٠‏ 


والأفضل بن الجاهد آلف كثيرا من الكتب منها كتاب : « نزهة العيون 
فى تاريخ طرائف القرون » وكتاب : « العطايا السنية ف المناقب اليمنية " » 
وكتاب : « نزهة الأبصار فى اختصار كنز الأخبار » و « بغية ذى ألهمم 
ف آنسات العرت والعجم ۷ + 


وكان بنو رسول یمتمون باختيار الوزراء من بين أرباب الأقلام » 
وكان الوزير لقب « القاضى » أو « الشيخ » © + 


وکان قاقد جیشص ہنی رسول لقب » امیر ااقلم ) ومن آشهر من ولوا 
هذه الوظيفة الذمير حسام الدين التوريزى وهو الذى عينه السلطان المظفر 
مقدما لجيشه » وقد أنفق على هذا الجیش كثيرا من الذهب والفضة © + 


واهتم بنو رسول بتبادل السفارات مع كثير من سلاطين عصرهم » 
وكانوا بختارن ذوى القربی والمخلصين لهم ليكونوا سفراء من قبلهم » 
ومن آهم الشروط التى كانوا يهتمون بها ف السفير أن يكون مشهورا بالتقوى 
والاستقامة (© ٭ 


« الكثيب » وهو الاحتفال بلیله ۲۷ من رجب کل عام » وكانوا یأمرون 
الححگاب ألا محولوا بینهم وسين الثاس ف هذه الليلة ٠‏ 


۱۱ النجوم الزاهرة لابی المحاسن ج۹ ص ۲۵۳ حاشية ٠‏ 
(۲) ابن الربي : بغية المستفيد : ورقة ۱۲ ۰ 

(۳) الفلقشندى : صبح الاعثئی ج٤‏ ص ۲۸ ۰ 

(۶) الخزرجى : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص ۲۱۰ ۰ 

)۵( ابو محزمة : قلادة النحز ۰ 


سس fo‏ لبه 


موارد حکومة بنی رسول : 

بيدو أن مسئولیات الاستقلال الذى اعلنه عمر بن على دفعته لفرض 
ضربية إضافية على المزارعين اسماها « العونه » بالاضافة إلى الخراج الدی 
کان مفروضا من قبل » وقد آحس ابنه المظفر بضجر الزارعین اضاعفة 
الخرائب فأوقف تحصيل « المعونة » ۰ وكان ذلك فضلا من افضاله جعله 
موضع الدعاء والقدير ۰ 


!ما أهم مصدر من مصادر الدخل عند بنى رسول فكان ما يتجبى من 
التجار » وبخاصة من تجارة عدن التی كانت مركزا تجاریا واسع النشاط » 
ویبدو أن بعض سلاطین بنى رسول اشتط فى تحصيل الضرائب من تجار 
عدن فاتجه هؤلاء إلى جدة ليجعلوا منها مركزا انشاطهم التجارى مدل 
عدن » وقد تسيب هذا فى حرمان بذى رسول من آرباح هائلة كاثوا بجیونها 
من تجار هذه المدينة ۰ 


اغظم ملوك پٹی رمسول : 

ولنعد إلى عمر بن على لنقرر أننا إذا استثتینا « المعونة التى عثدكت 
قسوة منه فان مؤرخی آلیمن يذكرونه بخير » ويقررون أنه من آهل العزم 
وقد دانت له البلاد والعباد » وأدرك فى نفسه الراد » ومد نفوذه إلى مكة ء 
وقام بضبط الحرمين الشريفين ضبطا: مرضيا وله بهما آثار جليلة ومحاسن 
عظيمة » ومن محاسنه ف الین مدرستان فى تعز هما الوزيرية والعزابية 
وثلاث مدارس بزیید » ومدرسنه بالجند > وآخری بعدن ؛ كما بثى بکل 
قرية من قرى تهامة مسجدا » وأوقف عليه وقفا جيدا 6٩‏ + 


وجاء ااظفر يوسفه بن عمر بعد أبيه » ذوجد دولة شاهقة البنیان 
فزادھا رشعة ومجدا 6 وسعد أكبر شخصية ق الدوله الرسولية 6 وكان يقال 
لله « التبم الأصغر » وف آيامه اتسعت الملكة الرسولية حتى شملت 


۱ ایو هيدرف" العفق + ار Ng aS‏ 


ہے 4۵8 س 


حضرموت وأعمالها والسهول الداخلیه وجيالها » وصعد ومعظم الجزیره » 
ومنها الحرمان » ولا قنل هولاکو الخلیفه العباسی الأخير الستعصم وآنمی 
اتخلافه العياسية سنه ۱۲۵۸ م نادی الظلفر بنفسه خليفة للمسلمین “© 
ولعل هذا هو الذی دغعه إلى التدخل لدی ماك الصين عندما حرم هذا 
الختان على المسلمين ببلاده غکتب له المظفر ف ذلك » وأرفق بالکتساب 
مدية مناسبة فکان الخلك آثره » وقد ید الظثر کثیرا من السدارس 
70‪ 9 


وممن يذكر اسمه فى مجال العمران المؤيد الرسولى الذى بنی القصر 
المتیلی سنة ۷۰۸ ه فى تعز » وبلغ طول مجلس هذا القصر ۲۵ ذراعا 
وعرضه ۲۰ ذراعا » وكان له سقفان بغیر عمد » مطليان بالذهب » وكان 
هذا المجلس يطل على بستان جميل النظر » وكان لا يرى فى الجلس إلا 
الرخام والذهب ء وآمامه بركة طولها ۱۰۰ ذراع وعرضها ٠ه‏ ذراعا وعلى 
حافتيها تماثيل من النحاس الأصفر للطیور والوحوش »> وهی تقذف الماء 
من آفواهها » وقد استعان المؤيد بكثير من المسناع الیمنبین والغرباء ف 
اء 4 (۲) +٭ 


ویذکر الخزرجی أن الدولة الرسولیه تعد أعظم دوله وطنية يمنية 
عرفها التاریخ منذ سقوط الدولة الحميرية » وقد قامت بإنهاض البلاد 
وتعمیرها ونشر العلوم بها » ونبغ من آفرادها علماء عباقرة حتی فى الطب 
والرياضيات والتاريخ وغيرها من العلوم وبساهموا فى إنهاض اليمن على الرغم 
من معارضة الأكمة الرسمیین الذين تمکٹوا ف عصر الدولة الأيوبية من نمرة 
دعوتهم » وتوسیم رقعتهم ونفوذهم ( » 


(۱) الخزرجی : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) آحمد محمد شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ص ۲۲۹ ۰ 

(۳) تاج العروس جه ص ۲۱۰ والقلقشندی : صیح للاعشی + ۵ 
هي ۲٦٢‏ والخزرجی : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص ۳۷۸ ۰ 

(۶) الخزرجی : العقود اللوّلوية ج١‏ ص ۸۶ ؛ ۲۷٢‏ ۰ 


ہے 6۵8 سے 
الائمة بعد قیام الایوبیین : 


يبدو أن تجمع اليمن كلها تحت ساطان الأيوبيين وسلطان من 
خلفوهم ٭ وبالتالى اختفاء السلاطين فى المناطق المختلفة » أتاح الفرصة 
للائمة الزيدية أن بنشروا دعوتهم فى غبية السلطات المحلية المناوكة » 
ولذنك كان على ملوك ہنی رسول أن يصارعوا الأئمة صراعا طويلا » وقد 
كان النصر حليف بنی رسول ؛ ويعتير عصر المظفر آهم العصور فى هذا 
المجال فقد حارب الإمام المهدى آحمد بن الحسین ( 540 س دم ه ) ثم 
حارب خلفه يحيى بن محمد السراجى ( ٦٥٦‏ ۰ ه ) وقد تمكن سنجر 
الشعبی عامل المظفر أن يسمل عینیه ۹۶ » فعاش بقیه عمره مكفوفا ء وحارب 
الملك الظفر الامام الهدی ابراهیم بن تاج الدين سنة ( ٩۷۰‏ س ۷ ) 
وتمکن من القبض عليه سنة ۱۷ ه وسجنه فى تعز حنی مات ؛ ولعل لقب 
« المظفر » جاء لیوسف بن معمر يسبب هذه الاتتصارات + 


نهاية بنی رسول : 

مما آضعف ملك بنى رسول أن تنافسا قاسیا هب بين الأمراء وبين 
الطامعين من بنی رسول » وكان الثائرون على الأمير أحيانا أولاده أو 
'اخوته » وكانت هذه الثورات المتلاحقة من أبرز الدواعى للتضاء عسلى 
دولة ہنی رسول + 

وال انان اموه تكن "فان بای إلى مر 
استبد عبيده بالسلطة وأساءوا التصرف » خلجا الناس إلى بنى طاهر آبرز 
عمال بنى رسول لينقذوهم من عنت هؤلاء العبيد ء وتقدم بنو طاهر فأزالوا 
سلطان العبيد واسٹیدوا بالسلطة تصالحهم هم » فسقطت دولة وقامت دولة ٭ 


۰ ۲۹۹ السخاوى : الضوم اللامع ج٢ من‎ )١( 


س 8٥۹۹‏ س 


بنسو طاهسر 
۸ — ۹۲۳ = ۱6۵6 — ۱۵۱۷ م 


ینتسب بنو طاهر إلى جدهم الشیخ طاهر بن تاج الدين بن معوضة » 
و هم لهذا بسمون آحیانا بنی معوضة » ویری بعض النسابة أن بنی طاهر 
ينحدرون من الاسرة الأموية » وباسم هذه الصلة طمع بعض سلاطيتهم 
فى الخلافة » وحمل بعضهم لقب آمير المؤمنين » وهذا يوضح لنا طمو ح 
سلاطين الیمن » وقد رآینا بعض ملوك الدولة الرسولية يدعى الخلافة بعد 
نهاية الخلافة العباسية » ومن الدولة الرسولية من قنع بالارتباط بمصر 
كما رأينا من بل ٤‏ خهم بين الطموح والقناعة > 


وسلاطين بنى طاهر سرهم ما قاله پعض النسابة عن انحدارهم من 
الكمويين فادعوا الخلافة لذلك ؛ ولكن اليمن ‏ كما قلنا من قبل كان 
بمثابة قلعة هاشمية وبالتالى كان يتمنع على الفکر الأموى وما انحدر منه 
وقد وجد آعداء بنی ظاهر ف هذا النسب طلبتهم » فأثارو! الئاس ضد 
بنی طاهر لذلك ۱۲ . 


وکانت ااظروف السائدة ف آخریاتا عهد بٹی رسول مهد لقيام دولة 
بنى طاهر ء فقد كانت لهم ولاية عدن » وكانوا بشغلون مناصب الوزارة 
و القبادة فى ملكا الرسوليين » ثم جاعت رحلة السلطان مسعود آخر سلاطين 
سے رسول إلى مصر واستبداد عبيده بالسلطة فى غييته » وانحرافهم يما 
آل إليهم من نفوذ » وما تبع ذلك من التجاء الجماهير لبنى طاهر لینقذو ہم 
ممأ آل له الأمر من غساد وعبث » كل ذلك دفع عامر بن طاهز أن يهب للامر » 
وقد استطاع أن یدخل زبيد بدون قتال » وبدأت بذاك دولة بنى طاهر © 


(۱) انظر اليمن الانسان والحضارة للقاضى الشماحى ص ۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
(۲) يحيى بن الحسين : غاية الأمانى ج٢‏ ص ٦٦٦‏ ۰ 


ولكن سيطرتها على اليمن لم تكن يسيرة لان نفوذ الأئمة كان قويا فجعل 
عهد ہنی طاهر عهدا حاغلا بالصراع كما سنشير لذلك بعد قليك + 


وقد اتخذ بنو طاهر « المقرانة » وهی من بلاد وداع عاصمة لهم ٠‏ 
وسلاطين بنى طاهر هم : 


الظافر ( الأول ) عامر بن طاهر ۷ ے ۸۷۰ ام 
المجاهد على بن عامر ۷۰ — ۸۸۳ 
المنصور عبد الوهاب بن طاهر, AF‏ سا ی۸۹۸ 
الظافر ( الثانى ) عامر ہن عبد الوهاب ۸۹٤‏ . ۹۲۳ 
عامر بن داود ہن طاهر ٣‏ س ۹9 


احتفظ بعدن حتى سنة ه440 بعد أن اسستولی 
الجراكسة على باقى ما كان بيد طاهر قبل ذلك ٠‏ 


صراع بنى طاهر مع الآئمة : 

كان الصراع بين بنى طاهر وبين الأئمة يمثل الصراع بين الشمال 
والجنوب » ومن هنا كان هذا الصراع عنيفا ء فبنو طاهر کانوا يطمعون 
أن ينالوا ملك ہنی رسول شمالا وجنوبا » والأئمة كانوا يرون أن الأوان 
قد آن لتتم سيطرتهم على اليمن كله » وليقضوا على مناوثيهم » ومن هنا 
كان الصراع شاقا ومریرا ٤‏ وستعطى غیما يلى لحات منه : 


۔. تمكن عامر بن طاهر هن بسط نفوذه على جنوب الیمن » فهب يصارعه 
الإمام الناصر من محمد من ذمار » ودارت المعارك بين مد وجزر » حثى 
وقع الناصر أسيرا ف آیدی عمال عامر » وظل فى السجن حتى مات 
سنة ۸۸ وتم أستيلاء بنى طاهز على صنعاء عقب القبض على الإمام ۶ 


3 قام الإمام الجديد محمد بن الناصر بقيادة الأمر بعد: أيه » وصارع عامر 
امن طاهر 3 حروب مريرة حول صنعاء أنتهيت انتصار الإمام 4 


سس OA‏ سم 


وقتل عامر فى المعركة » ولم يستطيع على بن عامر ولا عبد الوهاب بن 
طاهر أن يحققا انتصارات ذات بال» وبذدك بقيت کفه الإمام راجحة ٠‏ 
وجاء إلى السلطة الظافر الثانی عامر بن عبد الوهاب » وهو أعظم 
سلاطن بنی طاهر بسا ء وآوسحهم رقعه » وف مطلع عهده قامت 
قديلة الزرائیق بتهامة بثورة ضده » ولکنسه قابل هذه الثورة بحسزم 
وقوة » فقضی عليها قضاء ناما » ولا اطمآن لولاء الجنوب صعد إلى 
الشمال حيث حارب الامام محمد بن على الوشلی ( ۸۸۰ ل ۹۱۰ ) 
في صنعاء » واستطاع أن قيض عليه ویودعه السجن حتى مات » ودخله 
السلطان الظافر صشعاء » ودانت له اليمن فى الشمال والجئوب + 


حضارة آلیمن فى عهد بنی طاهر : 


لینی طاهر عدة ماثر بالیمن » فقسد انتشرت فى عهدهم السدارس 
والمساجد فى عدن وتعز وزبید ورداع وغيرها 6۔ومم الذين بنوا مدينة 
« القرانة » ف رداع »> وشیدوا بها القصور العخليمة » وأقاموا الحدائق 
البديعة » كما شیدوا بعض المساجد من طابقین وجعلوا الطابق الأول للعبادة 
و الطابق الثانی للتدریس ولإقامة الطلبة والدرسین ٠‏ 


وقد شهدت الیمن ف أيام ہنی طاهر نهضة علمیه 4 نقمثل فى الحصسدث 
الكبير وا اؤرخ المرميع العامرى ومعاصريه فا الشمال وف قمتهم الإمام 
شرف الدين » كما بلغت العلوم الرياضية واافلکیة والبحرية والجغرافية 
ف أيامهم شأوا بذكت اليمن معاصريها من الدول البحرية مثل البرتغال 
وتركيا » ویمثل هذا التفوق العالمان الجغرافيان البحريان أحمد بن ماجد 
العدنی ء وسلیمان آلهری فهما اللذان تتلمذ عليهما البحارة والجغرافيون 
البرتغاليون والأترآك » وباحمد بن ماجد استعان البحار البرتفالى 
« دی جاما » فى کشف طریق رس الرجاء الصالح » واعترافا لاہن ماحد 
نصب له البرتغایون تذکارا بيلدة « مليتدى » بكينيا على الس‌احل" 
الافريقى »ولابن ماجد مؤلفات فى الجغرافیا واللاحة ٤‏ وآحوال البحار 


ا 0۹ سم 


وطرقها ء ويبلغ الوجود من هذه المؤلفات ‏ كما حكاه الأستاذ محمود 
كامل فى مؤلفه « الیمن : شماله وجنوبه » - أربعين مؤلفا » ترجمت إلى 
عدة لغات ء كما أن له أرجوزة مطولة حوت معلومات ملاحية هامة /ولسلیمان 
الهری : « العمد المهرية فى خبط العلوم البحرية » ويقول الرحالة 
الانجليزى « ريتشارد بيرتون » الذى اكتشف بحيرة تنجانيقا سنه ۱۸۵۰ م 
إن ملاحى عدن كانوا إلى منتصف القرن التاسع عشر ينسبون اختراع 
البوصلة إلى ماجد » ويقرءون الفاتحهة إلى روحصه قبل ركوبهم 
المحسسر () ۰ 


نهاية بنی طاهر : 


جاعت نهاية السلطان الظاخر على يد الماليك الجراكسة الذين اقتحموا 
اليمن كما سنری ؛ وأوقعوا ببنی طاهر عدة هزائم ء و استطاعوا ف النهاية 
أن یقبضو؟ على السلطان » وتم إعدامه سنة ۱۵۱۷ و انتهت بمقتله سلطة 
ہنی طاهر ء ولم بيق إلا عامر بن داود بن طاهر الذى ظل فترة ما بعد 
ذلك محتفظا بعدن حتى قتله الگتراك سنة ميو ده - ( ۱۵۳۸ م ) ۰ 


اليمن یمنان : 
ذکرنا من قبل أن الأثمة موی سلطانهم ف عھد الأيوبيين » أى فى عهد 
اختفاء السلطات المحلية المناوئة لهم » غلما ظهر نو رسول بعد الأيوبيين 
دار صراع طويل بين القوتين » ولا سقط بنو رسول وقام بنو طاهر متخذين 
من الجنوب مركزا لهم عظم الأثمة فى الشمال » واتضح بذلك انشسام 
الیمن إلى يمنين » ثم برزت عوامك آخری قوت هذا الانقسام »> آهمها : 


١‏ - الاختلاف ااذھبی الذى أبرزناه أكثر من سرة فإن الجنوب السنی 
رفض باصرار الخضوع الما الشیعی ê‏ 


(۱) القاضى الوشاحى : اليمن الانسان والحضارة من ٠ ١١5‏ 


ہے ٭+ا) س 


فيما بعد ) من عدن مرکزا له » فثکتلت القوى الوطئية متخذة من 
۳ ب استيلاء الانجليز على عدن بعد العثمانيين » وكان ذلك بمثابة إسفين 

قوىة قام حاجزا بین الشمال والجئوب ۰ 

وهكذا ثبت الانقسام » وثبت بالتالى آمر الأئمة فى الشمال الأنهم هم 
الذين قادوا اأقوى اأوطنمة ضد الزحف الخارجى » أما الجئوب فقد ترك 
بعد انعزاله بدون قادة موحدة كما سنری فیما بعد + 


٠ ۱۲۹ القاهى الوشاجی : اليمن الانسان والحضارق ص‎ )١( 


۷ 


ساليك مصر ( الشراكسة ) فى اليمن 
۳ س ۹6۵ ه = ۱۵۱۷ - ۱5۳۲۸ م 


ف آواخر القرن الخاهس عشر الیلادی استطاع البحارة البرتغالیون 
أن یجدوا طریقا إلى الهند والشرق الأقصى بالدوران حول أغريقية بدون 
الرور فى البحر التوسط والبحر الأحمر كما كانوا يفعلون من قبل » ویعرفت 
الطریق الجدید بطریق رس الرجاء الصالح » وقد اشترك عدد من 
الرحالة البرتغالیون فى الحاولة التی آدت لهذا الکشف ء وکان النجاح 
النھائی على بد 2 فاسكو دی جاما » الذى بدأ رحلته سنة ۱:۵۰ م 


التجارة عفر دولة المماليك رائجة رواجا كيرا 34 وكانت فصر والشام تلعمان 
دورا مهما فيها بواسطة البحر التُحمر والبحر المتوسط » وكان کشف الخظ 
الجديد ضربة قوية للاقتصاد الملوکی © . 


وحاول البرتغاليون تأمين طريقهم الجديد خعمدوا لاحتلان بعض 
الناطق الاستراتيجية المهمة فيه » فاحتلوا جزيرة كمران اليمنية وقتلوا 
عاملها ۾ کما هاجموا مديئة عدن تمھیدا لاحتلالها ٭ 


واتجه سلطان مصر « قنصوه الغوری © لحاربة البرتغالیین وقطع 
الطریق الجدید علیهم حتی یعود التشاط للطریق القدیم » ووجد قنصوه 
الغوری أن میاه اليمن فى الحیط الهندی هى الکان الناسب للصراع 
وتذکر قنصوه الغوری العهود السابقة التی قام خلالها ارتباط وثيق بين 
مصر والیمن » فرآی أن زحف مصر على اليمن سیحمی الیمن » وسيهىء 
التوات الصرية وسيلة النجاح ضد البرتغاليين » وکانت فى اليمن ظروت 


(۱) أنظر هذه الدراسة مفصلة فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة 
ص ۲۱۳ وما بعدها ٠.‏ 


س ي س 


هات الفرصهة للزحف الصری الملوكى » وتلك هى ألنافسة الشديدة ہین 
سلاطین بنى طاهر فى أيامهم الأخيرة وبين آثمة الزيدية الذين كان نفوذهم 
قد تقلص ف داگرة ضيقة مالشمال خلال عهد السلطان عامر بن عيد الوهات 
وقند اسكنجد الإمام شرف الدین ) ۷ - ۱۵۵۸ م ( مالماليك فانتهزوها 
فرصة واستجاہوا له » ودخلوا اليمن وقضو! على سلطنة منى طاهر : 
ویخاصه أن بنی طاهر رفضوا التعاون مع المماليك فى الحرب ضد 
البرتخالیین » بل قام عاملهم يعمل عدوانی هو حجز سفن مصریه بالحديدة 
كانت تحمل طعاما للجیش الصری فى جزيرة کمران التی استولی علیها 
السریون من البرتغاليين 0 ۰ 


وعلى هذا بدا هجوم الماليك الصریین على اليمن » ومما ساعد على 
برعة انتصار الجيش الملوکی » آنه كان يستعمل البنادق » والدافع 
النارية » وكانت هذه لم تعرف بعد باليمن وقد تم انتصار المماليك بعد 
معارك عنيفة آبلی فيها قادة بنی طاهر بلاء حستا » ومن آشهر المواقع 
موقعة ( الصافية ) التی قادها أخو السلطان ( عبد اللك بن عبد الوهاب ) 
ولاذ السلطان بالفرار ولكنه وقع أسيرا » وجاعت نهايته عقب ذلك » وبداً 
مذلك ملك الشراكسة ٠‏ 


ديد أن مماليك مصر آنذاك كانوا ف أيامهم الأخيرة » الأن الزحف 
العثمانى بدأ فى نفس الوقت الذى بدا فيه زحف الماليك للیمن » وسقط 
قنصوه الغورى فى مرج دابق سنة ۱۵۱۰ م كما هزم الماليك كذلك فى 
موقعة الریدانیه سئة ۷ م » ووقوع مصر تحت سلطان العثمانيين جعل 
ااماليك الذين کانوا باليمن يتشبثون بالحياة هناك » بل دفم بعض الماليك 
الذين نجوا من معارك العشمانین إلى الانضمام لزملائهم الذين کوکنوا 
لهم سلطانا فى اليمن » ثم وجد مماليك اليمن آلا طاقة لهم ف مواجهة 
تین خاعترفوا بیم © روا باقع > 


(۱) آلحمد حسین شرف الدین : الیمن عبر التاريخ ص ٠٣‏ ۰ 


۷٤ع‏ ا 


وآشهر الماليك الجراكسة الذين حکموا اليمن هم : 

الأمير حسين الكردى : استولى على تهامة وزبيد » ولم يستطع أخذ 
عدن من عامر بن داود وبعد ذلك رحل إلى الحجاز ثم قبض عليه وقتل ٠‏ 

برسبای : استولى على تعز والمقرانة » وصنعاء ٭ 

اسكندر الخضرم : سمی المخضرم لأنه بل التبعية للعثمانيين » وخطب 
لهم » وكان يحكم ويسيطر على زبيد وتهامة » قتله كمال بك التركى أحد 
رحال العثمانيين ۰ 

كمال الترکی : اسنولی على زبيد عقب مقتل اسکندر الخضرم ء وقد 
قتله حسين الكردى وجماعته ۰ 

الناخوذه آحمد الجری ۲ وق عهد ۵ اند الصراع نة ومين الذكمة 
الزيدية » وقد استطاع الناخوذة أن ينتصر على المطهر بن شرف الدين ف 
معركة زبید » ويرده جريحا فاشلا » وبقى الناخوذة حتى سنه ٩40‏ (۱۰۳۸) 
عندما انتهی سلطان الجر اکسه باليمن » ومن الواضح أن سلطان المجراكسة 
بالیمن كان ف منطقه تهامة وزبید حتی تعز ٠‏ 

ولم یمتد حكمهم إلى صنعاء الا رة قصیره 4 وكان سلطان الأكمة 
آنذاك يغمر منطقة الشماك + 

وقد بدا سلطان العثمائیین لليمن خلال عهد الجراكسة ۰ 

وف سنه ۹٤٥‏ ه ( ۱۵۳۸ ) قتل الناخوذة غدرا » وكان قاتله سليمان 
ماشا مملوك السلطان سليم العثمانى 6 وقتك غدرا كذلك ف كفس العام 
لیر عامر بن داود بن طاهر ٠‏ 

وینهایه الناخوذة أحمد وعامر سن داود لم مدق اليمن الا قونان 
5 میدان الصراع : آولاهما الیمنیون بقيادة الامام, شرف الدین واینسه 


٠ ۱۳۵ القاضى الشماحى : اليمن الانسان والحضارة ص‎ )١( 


و سم 


العثمانيون فى اليمن 
ابتداء من 946 ه إلى ۱۴۳۸ ھ ( ۱۵۲۸ - ۱۹۱۹ م ) 
بدون اتصال 


تحدئنا عن المتمانسین فى الجزء النخامس من هذه اللأوسوعة 6 وتتبعناهم 
وهم بیدعون امارة صغيرة فى الأناضول » آصبحت سلطنة بعد نهاية 
السلاحقة ثم رآیناهم و هم شفزون إلى آوریا ف عهد مراد الول ور ینا 
توسعهم فى آوربا ء ذلك التثوسع الذى حثق هدفا کبیرا من أهدافه بالاستیلاه 
على القسطئطينية سئة ۱:۵۳ فی عهد محمد الفاتح ۰۰ 


واتجه الأتراك بعد ذلك إلى العالم العربى لسبب أو لآخر ففتحوا 
سوريا ومصر ( ۱۵۱۰ - ۱۵۱۷ ) شم احثلوا الجزائر وتونس وتطلعوا 
لاحتلال اليمن لاستكمال سيظرتهم على آلبحر الأحمر » ولتقوية بحرینهم 
7 المحيط الهندى > ثم لیمدوا سلطانهم إلى الیمن الذئ ارتبط بمصر عدة 
قرون » والذى لجا إليه بعض الأتراك الجراکسة بعد انتصار العثمانيين 
على جیش الماليك ف موقعتى مرج دابق والريدائية ٠‏ 


وقد بدأ الزحفة العثمائى على اليمن سنة 0 مه ولم يكن احثلال 
الذتراك لليمن مستقرا ولا متصلا 4 وقد هر مثلاث مراحل کالاتی : 


المرحلة الاولی للقزو المتمانى : 


عندما احتلت الامبراطورية العثمانية مصر سنة ۷ م أحست أن 
من حتھا أن تمد سلطانها للیمن للأسياب التی ذکرناها آنفا » ثم لأن 
الامبراطورية العشمانية وضعت يدها على شمال البحر الگحمر » ویدات 
تتطلع إلى جنوبه لیکون هذا البحر خاضعا لسلطان العشمانیین » ولتستطیم 
أن تعترض البرتخالیین ف دورائهم حبوك إفريقية » إإذ أن ذلك سبب 
خسارة لصر التى أصبحت جز من الإمبراطورية العثمائية © وأصبحت 


س ۵ 6 سم 


ەستو 5 عن مو اصلة الكفاح ضد الیر تعالبین ه ذأك رت الذى بدآه 
ا اماليك الصریو 0 قبل هزيمتهم أما مم ا انين ۳ و آخس لأ ! فان العثمائدین 
8 انوأ بحاولون داگما اسیٹکھال فشك یو اسیو الانهم عسلی البلاد العر دوه 


ومن أجل هذه الأسباب آعد الأتراك العدة الزحف على الیمن وكان 

ذاك سئة 7٤۹ھ‏ = دام , وكانت لذو ی العثمانية مقدادة امبر د مليمان سانا 
الأرناعوطى . وقد آبھ ت هذه القوي من السويس متجهة إلى الیمن > 
تانت الحملة العثمانية مزودة بالأسلحة النارية التى لم نکن آنذاك متوفرة 


ادى جيش اليمن ٠‏ 


وقد سيق أن ذکرنا عند الحديث عن غزو الماليك لليمن أن الامام 
شرف الددن استئحد بهم ضد متافسبه من بنی طاهر ؛ وأن المالرك 
استجايو! إلى ذلك » وساعدوا الأكمة خقضوا على ملك بنى طاهر ؛ ولسم 
بدق ابنی طاهر ؛ آلا منطقة عدن التی ظلت تحت سلطان عامر بن داود 
دن طاهر . وقد هذا حذو الذثمة فاستنجد مالعثمائيسن لیستعید بهم مك 
آدائه ء وقد تظاهر العثمانيون بالاستجابة له » لیتمکٹوا من النزول بمدن » 
لوه غدراً ف ومن عدن زحف الجیش الي إلى زبيد » وقفی 
على أمير المالدك الجر اكسة » ثم استولى على كع » ووصل إلى صنعاء 
حیٹ دار ت معار ث عذیفه دين العثمانئيين ودين الككمة الزيدية 6 ادن 
حملو! عب: الصراع ضد الجیش الزاحف » وقد استمر هذا ا الصراع 
عوالى مائة عام ٤‏ وتجمعت القوى اليمنية تحت تیادة الإمام 4 ودرز من 
مژلاء اكم الامام شرف الدين ثم اده الإمام المطهر ؛ وقد أبلى الله 
بلاء حعمنا ی صراعه ضد العثمائیین ووقعت بينه وبينهم وقاگم هائلة 
بذکر الإرخون أنها زادت عن الثمائين موقمة ؛ وکانت معركة 
« شكهوب »© على أبواب صتعاء سئة ٩۷۵‏ ه ( ۸ م ) هی المعركسة 
الخايشة مكف ات الو اكا واقعا عو عوفين الگ ا9ل ہما 
عدة ایام بعد أن شل قائدهم مراد باشا ؛ وبعد هذه الموقعة جلا الكتراك 


( م ۳۰ - التاريخ ج ۷ ) 


سا سے 


عن أرض اليمن » وتسام المطهر بنفسه تعز وعدن ؛ ولم ببق فى أيدى 
الأتراك الا مدينة زبيد ویتعد ذلك نهایه للمرحلة الأولى ف الصراع الثرکی 


الرحنة الثانية للغزو العثمانى : 

كانت مدينة زبيد المركز الذى بدا حوله الصراع فى المرحلة الثانية » 
فان الإمام المطهر لم يقنع ہما وصل إليه من نتائج » ودفع بجيوشسه لتكمل 
الذهر وتحئل مددنة زبيد » وتقضى على الوجود العئمانی بالیمن . ولكن 
الأئراك العثمانیین كانوا آنذاك فى خترة ازدهار هم وقوتهم ء ولذاك 
أعدوا العدة من جديد لازحف على الدمن زحفا واسعا سنة ۹۷ م 
٠١۹۸ (‏ م ) ودار صراع طويل بين القوتين » انتصرت فيه القوة العثمانية 
واحتلت صنعاء بقيادة الوزير سنان : واسثمرت دركة الصراع دين مد 
وجزر حتی سنة ۹۸۰ ه ؛ وفيها قوق الإمام المطهر وكانت وفائه شديدة 
الأثر على القوات الدمذية ٤‏ فاندفع الجیش السثمانی بحرز آلوانا من 


التقسدم + 


وف سنة ١٠١١+‏ ه بدات القوة اليمنية تنفض عنها الغبار ؛ وتقاوم 
من جديد بقيادة الإمام ) النصور ) القاسم بن محمد الذى دعا قدائل 
الیمن لمساعدته فى الصراع ند الأثراك » فاستجاب له معظم شاكل الشمال » 
وخاض الإمام القاسم عدة معارك ضد الأتراك حفق فيها آلوانا من النصر » 
وکان آولاده خير عون له ؛ ولذلك یعرف القاسم هو وآولاده « بالدواة 
القاسمية » وقد ثم لليمنيين ف عهد الإمام ( المنصور ) القاسم بن محمد 
استعادة أكثر الجهات الشمالية ۰ 


وبعد الإمام القاسم قام بالأمر ابنه المؤيد محمد بن القاسم ( ۱۰۰٩‏ 
- 6 ۱۰ م( 4 وقد واصك حركة التصر / ودارت ديه ودين العثمائیین 
مواقع قاسية آهمها معركة ( الصافية ) النی قدر لها أن تقضى على القوة 


ب وه 


اليمن » وسلموا للیمنیین كل المدن والجزر ٭ 
وانتهت بذلك الرحله الثانية للغزو العثمانى ٠‏ 


المرحلة الثالثة للفزو العثمائى : 


بدأت هذه المرحلة سنة ۱۲۰۵ ه ( ۵۵ م ) وكان ذلك فى عهد 
السلطان عبد المجيد ہن محمود » وكان الزحف ااثرکی هذه المرة جارفا 
شدیدا > سرعان ما احئل الحديدة ٤‏ وبسط نفوذه على جمیح تهامة ء ولكن 
هذا الزحف الذی جاء بعد آکثر من قرنین من الاستقلاك التام > أحفظ 
القادة الیمنیین العاصرین له » والذین وجدوا أن من الضروری أن بحافظ ا 
على استقلال بلادهم » كما فعل آجدادهم واندفم لقيادة اليمنيين شيخ 
من شیوخ صنعاء هو الشیٔخ علیا.دذعی » و.مرعان ما الثفت حوله القبائل » 
وأخذ بهاجم الأثراك فى کل جائب أقاموا فيه » حتى آقض* مضاجعهم » 
وقد اتخذ الأتراك سبیلا ملتویا الهجوم عليه ؛ فقد أعلنوا أنه قاطم 
طاريق ء وأنه لیس أهلا للزعامة » وسقط الدفعى صريعا ء وكانت وفائه 
شرارة أبقظت كورة عارمة ضد الأتراك العثمانيين بالیمن ؛ وتقنسدم 
الأكمة الزیدیة لحمل عبء الصراع و اشترك فيه المتوكل الحسن بن أحمد 
من سنة ۱۲۷۱ ه إلى أن توف سنة ۱۲۵6 ه وخلفه الإمام الهادى 
شرف الدين من ۱۲۹۰ ه إلى ۱۳۰۷ ه ثم الإمام |أنصور محمد بن بحيى 
دن محمد حميد الدين من سنه ۱۳۰۸ ه إلى ۱۳۲۲ ھ ثم أبئه الإمسام 
المتوكل +حیی ‏ ۱۳۲۲ ۳۷ ه ) ويقول المؤرخون اليمنيون ‏ إن 
الإمام المحسن كان أصلب الأرمعة مغامرة » لا مقر له ولا قصر ولا حد.ن 
ولا عاصمة الا سرج حصانه بعادی الراك وير اوحهم حنى خض 
متساجعهم » ومهد لخلفه الامام الهادى أن يقتطم أواء صعدة ؛ ویقیم شیها 
حكومة » وخلل ينازع التراك بشجاعة فائتة ٠‏ 


یں می م مض ہہ شس 


() القافى عبد الله الشماحی : التمق الانسان والحضارة هن 1۹۷ 


ست 4A‏ سے 


وعندما استهل الثرن الرابع عشر الیصری كانت الحصرب سن 
الیمنیین والأتراك على أشدها » وکان منها جانب يمكن أن بوصف بأنه 
حرب عصابات وجانب آخر كانت هو ضه ااجیوش النظامية 4 و فد 
اشیسعت رقعة الأرض النى بسيطر عليها الإمام الهادى 4 وعندما مات 
سنه ۱۳۰۷ ه كانت سیادثه تشمل منطقه واسسعه ؛ وآموالا وفيرة » 
و مد ات قوية 3 ولم دقو ابنھ محمد الهادی على حمل تبعات الإماه 
+اختس لها محمد دن دحبى حمدد الدين الذى ادتداً دك حدم آل حم ین 
الددن 0 وقد أسثامر ' فی الصراع ضد الیگذر اك ۷ ثم خاء دعده أدنه الإمام 
حدم خآکمل ااشوط 4 وکانت معركة 0 شهار ه 6 من أعظم المعارك التی 
دار ت بين اليمثيين والأتراك وفبها اظ عدد داخم من الجرش الثرکی 7 
ہ گر الشاکد مغ من نجو | من ااوت وت الجيش المهزوم معحات عظيمسة 
اس‌تولی علیها حيس الامام 4 ولم دحد الذثر اك بدا* من محاولة الوه 
إلى سود فعقدوأ اتفاشیه مع الإمام قرمة دعان ند دی 2 اتفاقية دعان 44 
سئة ۱ م وبمقتضاها أصبح للامام الاشراف على شئون الأوقاف 
ھا ٤‏ وثعدین الحكام و الرشدین ء وتشکرل هرد4 شرعیه ف البلاد 3 
وأن تكون جباية الضرائی على الطريقة الشرعية » واتفق الطرفان على 
أن ٹیٹی كو افع رهزية کر ترکیه بالیمن 5 4 الو دده : الاسلامیة تی وقد بد 
هه 30 وات بالیمن حنی نهادة الحرب الا الأولى وهزيمة الک اك 7 
و دند حسدرث القوامر من الأسثائة دان تعسادر الغو ات الترکی 4 سلاد 

۳ٰ٢ 5 3 5 3 ۲‏ * + 
البمن > وآن تعود إلى تركيا مطريق عدن » وانئهت ف سنه ۱۹۱۹ م اارحله 
الڈالئة من مراحل الغزو العثمانى لليمن + 


اكد دمر ألتراك العثمائیون كثير ۱ دن الدن و 0 و الزارع بالیمن 
خلال الحروب الطو یله مها 4 وأراقوا دماء تم 0 كثيرا ممسا 
كان داليمن من تحف و آثار ء ولکن اليمن ظلت تناضل حثی ثم لها الفصر 


اا ن * 


)0 انظر _ نس ں× الاتفاقية فى : أمين سعيد : الیمن ص ۲۸ے ٠٣۹‏ 


می عه 


آل حميد الدین 


۷ هس ۱۲۸۲ ® = ۱۸۹۰ هس ۱۹۱۲ 


ينحدر آل حميد الدين من ت القاسم » ذلك الببت الذی آنجب 
غدة أثمة فى سلسلة الزيدية ه فاختيار محمد بن حميد الدين للامامة عوده 
بالسلطة إلى الديت القاسمی ؛ وعندما مات الإمام الهادى سنة ۱۳۸۷ م 
لم بطمع اينه محمد ف الامامة إذ لم پبلخغ درجة الاجتهاد ١‏ وقد اجنم 
اعبان الزیدیه ؛ و استعرضوا آسماء كيار الشیو 2 ألذين سستطيعون تحمل 
المسكولية 3 و استظر رأبهم على آستدعاء محمد بن يحدبى حمید الدين من 
صتعاء الی حسعد ۵ ليروا إن كان أهاة للامامة ا ولا 4ه فحخس هذا والتقی 
بالقادة الزيدية ء وأقنعھم بصلاحیته من مخٹلف الأوحوه ٭ فقدارة وبابعوە 
اماما لهم 6 وقد كان و اسع الاطلاع دآحوال زمانه 3 و سیاسة عصره فقو ی 
البثيان ف رسائله . شدید التمسك بالمبادىء الزيدية » نشيط الحركة ؛ 
وقد ظل پصارع الأتراك بمهارة حنی توق سنة ۱۳۷۲ ھ ( ۶6 م ) فال 
الأدر إلى ایثه لإمام بحبی ٢‏ و سنتکلم عنه فیما لین : 


عهد الامام يحيى 


حكم الإمام پحبی طيلة النصف الأول من اإقرن العشرين قربا 
۱۹٣۸ - ۱۹۰4 (‏ م ) وقد حقق كثيرا من النصر ضد العثه‌اندین كما 
رابنا ه ولکن قابلثه آحداث صعاب لم نظهر فى عهد من سقوه ٤‏ فاد 
هیر ت أطماع الانجلیز فى الیمن ؛ وظهر الأدار سة ف الخلاف السليمانى 
وخلورت ك القوة المسعودية 3 "وکل هذا حعل عصره شاگکا ء ویکفی أن نڈذ کر 
أنه خلال حكمه قامت اأحربان العالشان » و لم تكن الیمن دمنأى ع 
الصراع 6 ومع هذا استطاع أن يدير دفة الأمر بكثير من الحیاد » ولکنه 
لم یستطع أن پتطور بالیمن تطورا بناسب تطور الزمن » وبناسب ما 
شهده العالم من تغير: عقب الحرب العالمبة الثانية بوجه خاص ؛ ولہذا 


ثآمر عليه جماعة من آتباعه » وفتلوه سنه ۱۹۲۸ م كما سنری فيما بعد ٠‏ 


سس E۷‏ سد 
ولنعد إلى عصر الامام بحدی لتصور آهم ما درز به من أحداث 


قلنا فيما سيق ان انتصار الإمام يحدى فى معركة « شهارة » فخی 
على آمال الأتراك فى النصر » ودفعیم إلى طلب الصلح الذى تم ف دعان 
سنة ۱۹۱۱ م بعقد معاهدة اعترغت فيها ترکیا باستقلاك اليمن » واعادت 
إلى الإمام صورا مختلفة من النفوذ » ولم ببق فى اليمن من الجنود الأتراك 
لا عدد قليل فى صنماء اعتبر بمثابة ارتباط إسلامى بين اليمن وبين دولة 
الخلافة ٠‏ 


وبعد نوات قليلة تازم الموقف الدولى » واقتربت الحرب العالمية 
الأولى وانضمت تركيا لألانيا فى هذه الحرب وآخذ الشريف حسين جانب 
بریطانیا متنكرا اتركيا » كما اتجهت أكثر الدول العربية هذا الاتجاه » 
بحکم عدم رضاها عن سياسة الأئراك بها » ولكن الإمام بحبی وٹف 
موقفا محایدا » بل لم يعارض فى أن بتطوع من بلاده من" پشاء لينضم 
الدولة العثمانية المسلمة فى صراعها ضد غير ااسلمین » وبعد هزيمة آلانیا 
وتركيا فى هذه الحروب » صدر آمر من تركيا بانسحاب حامپنها من صنعاء 
بالیمن » فانسحبت فى آمن دون أن نمسها سوء » وکان ذلك نهایة للعلاشات 
بين الیمن والأتراك العثمائیین ٭ 


علاتاته مع الانجلیز : 

لم تكن علاقة الإمام يحيى طيبة مع الانجليز بسبب عواطفه الثى 
كانت تؤدد العثمائيين خلاك الحرب العامة الأولى ¢ كم إن الامام بحبی 
کان يطمع فى أن تمتد سلطانه فتشمل حدود اليمن القديمة أى أن تشمل 
اليمن الجنومية > وكانت هذه مرتعا خصبا للانجلیز » وأن تشمل منطقة 
عسير مين اليمن ومكة » ولكن هذه البقعة كانت آمارة للادریسی الذى يويد 
الانجلیز » وقد ساعدوه حتی احثلاً ميناءىئ اللحية » والحديدة » ولم يكن 


س 4۷۱ ند 


الامام پستطیع أن بناضل الانجليز 4 ولذاك عفد معهم معا هدد صد اقة 
وتعاون سنة ۱۹۳6 م نصت على الاحتفاظ بالوضم الراهن فيما يتعاق 
بالحدود » ريثما تسوى مشكلة الحدود فى معاهدة أخرى ؛ وکانت ودة 
هذه العاهده أرمعين سنة ومعذى ذأك تسأيم الإما م بأطماع الانجايز 3 


علافافه مع السعو دية : 


کان اھ بی ااسمودية وبین ب ام مرتبطا بمشکلة مر الثی 
شرحناھا من قبل » فان الادریسی وافق على أن توضع إمارئه تحت 
حمابة السعودية شم نكت العهد ٤‏ فافتحمت السعودية هذه الإمار 5 : ولجاً 
الإدريسى لليمن » وتأزم الموقف » وكانت السعودية ثقرر أن منطقة عسير 
لم تكن فى بوم من الأيام تامعة للىمن ٠‏ 


وإذا ترکنا منطفة عسير مؤقتا فإئنا نقابل منطفة آخری كانت مثار 
ان يا من الحكومتين لم تكن تسيطر على هذه المنطقة الداخلية » بل كانت 
تسكنها قبائل من الإسماعيلية » وكان شیخھا يعثير زعيما دينيا وسياسيا 
ف نفس آلوقت ء وقد دخلت القوات الیمئیة منطقة نجران بحجة مقاومة 
المذهب الإسماعيلى وإقامة الشريعة الحقة 4 تم آصبح من ا لثعارف عليه 
أن ثقبل اليمن وجود السعودية فى عسير » وآن تقبك السعودية وجود اليمن 
فى نجران ٩‏ 


+ 


وحدث بعد أن عفد الامام بحبی معاهدة صداقة مع انجلثرا أن اعتقد 
أنه تفرغ للسعودية » فبدآت غواته تتسال إلى عسير » وهبت يسبب ذلك 
معارك طاحنة بين ااطرغین » وكائث القوات السعودية بقيادة الأمير سعود 
( الك سعود فیما بعد 1 وکانت تسئعمل أسلحة أحدث من أسلحة الیه‌ئیین ء 
كما كائث درجة التدريب لديها أوفر وأعظم واستطاعت القوات السعودية 


جس سس تی 


(١)‏ کور صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحدیٹ ص ۷ء 


سے ۷۲ مت 


أن تحنق النمر ف نجران وعسير بل أحتات الحديدة ء ولکن هذه القوات 
لم تطمع فى مواصلة الزحف بالیمن ه فقد کان واضها أن مفاو مه الیمنیین 
بالجيال د ستكون عنيفة وستستئزف جهود السعوديين ٠‏ ولهذا : وللرغبة 
المتمادلة ف‌السلم ؛ ولوساطة مجموعة من أعلام العرب والسلمین مكونة 
هن الفاح أمين الحسيئى وھاشم الأتاسى ومحمد عاى ءا وىة وشکیب أرسلان 5 
اقل هذا عقدت دين الدولتین معاهدة الطاثف ۱۲۲ فى سنه ۳۲ (٣۱۹۳م)‏ 
ویمقتضاها اعثرف الیمن بتبعية عسير ونجر أن اأسعو دة وخ خات السعودية 
الحديدة . ووضعت حدود دقيقة بين البلدین . كما ترکت منطقة منزوعة 


الاح خلف الحدود من الجانبین + 


سماأات عود الإمام بھیی ۰ 


من أبرز سمات عهد الإمام يحيى العزلة عن العالم » وسبب العزاة 
معروف 4 فإن الامام ينتمى إلى سكان الجبال وطبيعة هؤلاء أن یمیلوا 
العزلة ؛ وهو كذاك ینتمی إلى الشسيعة الزیدیه 6 وهم أقلية فى الع الم 
الإسلامى 3 ثم أن الیمن عانت الكثير من سسراعها خسد الأئراك العثماندين 
ومن أجل هذا آثر الیمنیون أن يعيشوا بمعزل عن الناس ء فقد آحسرا 
أن الناس أعداؤٌ هم > ویخاسه عندما ظهرت ڈوی جديدة تناصبهم العداء 
بعد أن تخلصوا من الصراع ضد العثمائیین » وهذه الشوی هی الیریطاندون 
و الادریسیون والسعودیون » وبسیب سياسة العزلة ہشیت اليمن بمنآی 
عن رکب الحضارة » وعاشت التاریعخ الحدیث فى تشكك واضطراب فک ی 
لا ثسمح بأعمال الثذتیب أو دخسول المخترعات الحدیثة » فد کان 
ذأك بعد عند الإمام انحرافا آثر البعد عنه ء وقد كان من مظاهر العزلة 
و التشكيك آن انجهت الیمن لعدم الشا, که فى الاعداد لجامعة الدول 
العردية : وشنعت بأن یکون مندوبها « مستمعا » وخلل الئاس بتندرون 
با دوب المستمع مدة طو له 6 او لم تصبح اليمن عضوا کامله الا عندما 


)۱( أنظر نصوص هذة المعاهدة وملحقاتها 1 أمين سعید : الیمن 
صن E‏ ۰ 


سد ۷/۳ مس 


اتضح ان جامعة الدول العرییه کائن قليل النفوذ وضعيف التأثير أن كان 


پر ۰ 7 03 
اه نفوذ أو تآثبر ۰ 


وكان الإمام دحبى قليل الخفه یمعاونیه وکبار رجال دواته 4 واذاك 
کان دسيطر علیهم بطریق أخذ آولادهم رهائن بالثرب مئه و وکان بعال 
داك فى الظاهر دأئه بجمعهوم لأتدريب ولتهركتهم لحمل ا مشولیات الک ى 
بالدولة 08 ولکنیم ۴ الحق کائو! وسيلئه لبسیطر على ذويهم + 


ومن الأساليب الشاذة التی مارسها الإمسام بحبی مبا یسسیی 
« التخطيط » ومفیرم « التخطيط » هو دغع احدی القبائل للسطو الفاجی» 
على قبيلة أخرى تشركك الإمام فى ولاثها » أو تترددت فى تقديم التزاماتها 
المادية للامام > وكثيرا ما ثرتب على ذلك القضاء على القملة المعتدى علنها ء 
وهن الواضح أن هذه آلتصرفات حسثت اليمن 2 العصور الوسطي: 6 وام 
لسمح له بای نوع من الانطلاق نحو التقدم واارقی ۰ 

و لم فشهد عحصر الإمام بحیی الا ومضات خفيفة من التقدم كانت 
آذل بکثر مما بتطلبه العصر ؛ ومن هذه الومضات من الجانب السسياسى 
أن الیمن أمسحت ندعی « المملكة التوکلیه » ویعشر ذلك تطورا فی الفکر 
السیاسی ومؤشرا إلى عهد جدید من السلطة قوامه الاك ؛ فلم بعد 
الامام دختثار كما اختبر والد الامام بحبی دسیب علمه وفخیله > وائما 
وضع الامام نظام الاك وما یتبعه من توارث ه وثنفیذا اهذه الفکرة حدد 
الإمام ولى عهده وأعان ذلك سئة ۷ باخثيار أدثه أحمد أهذا المخصب 
ولعل انتقال الإمام بحپی إلى صنعاء واتخاذها عاصمة له عقب اتفاقية 
« دعان » کان تأبيدا لهذا الاتجاه ء غذلك پوضح أن الامام لم بعد يقنع 
معاصمة أجداده 7 و ائما آصیح يطمع فى عاصمة عامة » ومن أأؤكد آن 
صشعاء السب مديئة لهذا الغرض ؛ غظالما کانت عاصمة الیمن كلها ف 


کوٹ متعددڈ + 
وهناك ومضات فى الجانب الاقتصادى » كاستدعاء بعض الخبراء ف 
الشئون الصناعية والزراعية من مصر وسوريا وغيرهما م 


س ۷ سم 


وهناك ومضات ف الجائب الثقافى نترکز ف فح مدرسة « دار 
العلوم ع« مصنعاه 6 وبإرساك معقّات ذليلة بای العراق وایطالیا النزه د من 
الثقافة الطبية أو العسكرية ٠‏ 

ولکن هذه الومضات كانت أنفل جدا ممأ تتطلیه الأحوال ہ٤‏ وكان 


نهاية الام 7 

اس اند 4 وطال عهد ون نهدو 4 وثقل خلاثه 4 وتقدمك س4 
۰ من » ولکن بر شرف جوا ویو سور ٹا 

0 المؤامرة اتا ء على الإمام بحبى 7 كذلك ا علي ولی 

العهد ؛ بالفتك بالائنین أو بالفتك بالأول وإبعاد الثانی عن السلطة ۰ 


وقد قاد الؤامرة عدد الله بن آحمد الوزیر عضو ده و ان الإمام 6 
وزوج ابنثه » وأحد كبار دولته » وقاكد جدوشه بعدة جبهات عسهرية ۾ 
وکان بعاونه فيها عدد من آحر ار اليمن الساخطين على الحكم والذين 
کو "نوا لهم جمعية آسموها « الجمعية اليمنية » واتخذث « عدن » مثرا 
ابر اهیم 4 7 شئرك هذه ااؤامرة كذلك ١‏ حسین دن محمد الکسبی ممثل 
الامام ف الشگون الخارصة 6 وزید من علی الوشکی حاکم كلعل ه وانضم 
الاخوان المسلمين وهو تاجر مغربى قدم لليمن من القاهرة بحجة محاولة 

وف بوم ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹١۷‏ نجحت ااؤامرة » إذ اختبأت المجموعة 
التی عمد لها بالتنفيذ فى طريق الإمام وهو عائد من بلدة حريز إلى صنعاء » 
ووضعوا بالطریق ما بعویق سیر آلسبار الٹی يركبها الإمام 4 وعندما ظهرت 


س ۷9 سے 


خر ج هو لا ء من مكمذهم وأطلقواً الرصاص على السيارة ومن بها » وقد 


وكان المتآمرون قد وضعوا خطة هجوم على ولی العهد عقب الائٹھاء 
من الإمام » وكانت الجماعة الثى أسند لها القيام بذلك تعيش ف تعز 
حیث بقیم ولی العهد » واکن ولی العهد استطاع أن بفلت من تعز فى الوشت 
الناسي ۵ ووضل ولى العهد إلى بادة « حجة » وهی معثل حصين له ٠‏ 


وییدو أن عبد الله الوزیر قنع ہموت الإمام » غبداً يحاول جسذب 
اناس له شىك أن بتأکد من القضاء على ولى العهد ؛ وھذا التصرف کان 
سبیء العواقب »> فقد أعد ولى العهد عدته ‏ ونازل قوات الوزير » ودارث 
بين القونین عدة معارك » سرعان ما انتهت بفوز ولى العهد الذى أعلن 
نفسه إماما لليمن » واتخذ لقب « الناصر لدين الله » كما اتخذ تعز عاصمة 
٤ 4‏ وقص على المآ مرين والمتهمين بمسأعدتهم 6 فأعدم عض هم ودفسع 
للسجون عددا كبيرأ منهم 4 وثمكن الفضيل الورثلائى وقلة معه من الفرار 
من اليمن » ويد عهد الإمام آحمد فى ۸ أكتوبر سئة ۱۵6۸ ۰ 


عهد الإمام أحمد : 

فى كلمة موجرة بمکننا أن نقول ان الإمام أحمد كان امتدادا لعهد أبيه 
فى الحقيقة والواقع » ولكن الإمام أحمد حاوك أن يضع طلاء يتظور 
حكمه بصورة مخالفة لواقعه » خعمد إلى التظاهر بثاييد حركات الوحدة 
بالعالم العربى » بل کان عضوا ف الحلف الثلاثى الذى عقد سنة ۱۹۰١‏ 
بين مصر والسعودية واليمن ؛ وأقام اتحادا مع الجمهورية العربية المتحدة 
عقب قيام هذه ضامكة” مصر وسوریا سنة ۱۹۵۸ وعقد اتفاقية تعاون مع 
الاتحاد السوفيتى ۰۰ ولكن هذه الاتجاهات كانت مظاهرة قليلة الدلول ة 
وق آلثاحية الداخلية حصلت تغیرات طفيفة » کانشاء مؤسسة النقود ء 
وإعادة تنظيم الجهاز الحكومى ؛ والقيام ببعض الاصلاحاتة القامصة 


-ہ ۱۷۹۸ سے 


بانشاء الطرق ؛ ولكن آمور الدولة كلها بقيت ف يد الإمام كما كانت ف 
عبد أبيه ۰ 

وق دیسمیر سئة ۱۹۰۱ آصدرت الجمهورية آلعربية المتحدة فرارا 
أعلذت فده حل الاتحاد ؛ وکان ذلك عقب الانفصال الذی حدث بین مدر 
وسوريا ٭ 

وقد قامت سد الامام أحمد ثورات أو محاولات القضاء عليه . 
أهمها ثورة مارس سنة ۱۹۵۵ ء وقد أرغم الإمام فى هذه الثورة على !اتنازل 
عن الإمامة لأخبه الأمير عبد الله الذى كان مویگدا من قادة الجيش ومن 
كثير من القبائل وییدو أن أعداء الامام قنعوا بهذا التئازل » وراحوا بدبرون 
أمر المملكة : ولكن الإمام أحمد كان بعد عدئه للثورة عليهم : فكائب سرا 
أعوائه وابنه البدر الذى كان بالحديدة ء واستطاع الإمام آحمد أن يدفع 
ثورة مضادة قضت على أعدائه وقبض على قادتهم حیث نفذ خیم حكم 
ال عدام والسحن + 


3 


وف مارس سئة ۱۹۸۹۹۶ اعندی عليه دعخ ضباط الجیش 2 وأطاقوا 
عليه نيران مدافعهم الرشاشة وهو يزور مستشفی الحديدة » وقد سقط 
الامام من هول ما آحابه 4 واعتقد المعتدون أن الامام فد مات شاخنفو ا 
حنی ثتضح الأمور التالية لذلك الحدث + ولكن الامام لم دکن مد مات 7 
وسرعان ما و ضحم تحت العلاج مما أصامه من جراح 4 و آلفی الشیخس على 
هن حامت حوله الشبهات حیث أعدمو ا + 

وقد خلل الإمام مٹاثرا با لامه وجراحه 7 حدى مات ف ۱۹ سدتهمر 
سئة ۱۹۷۲ ء وكان الأمير البدر فى صنعاء فاعلن إمامثه ٠‏ 


الامام الدسدز : 


لیس للامام اليدر عهد ذناحدث عنه 6 فكل مده ل تاجاوز أسموعا م 
خقد عبت ثورة ٣٢٦‏ سبتمبر ضده » وأطاحتث به » وكانت بقدادة عبد الله 


الہ لال ۳ وأعانت ااثورة الغاء الامامة وقیام الجمهورية باليمن « 


6۷۷ 
الجمهورية :لعربیة اليمنية 


كانت الثورة الٹی هيت ف سبتمبر نقوم على عناصر من الجیش 6 
ومعهم جماعه من المدنيين ه خفى مساء ارخامس والعشرین من هذا الشهر ء 
تحركت قوات عسكريه واتجهت إلى قصر البدر ف صنعاء » وبدآت شکب 
عليه وربلا من رصاصها ٠‏ ولكن الإمام البدر استطاع أن يتسلل من باب 
خلفی وأن بجد طريقة إلى جيزان » وكان هذا الهروب نذير صراع طورل 6 
فقد لجآ الومام الددر إلى القبائل النی دين بالولاء له ولاله يطلب عوذهم 
وتجمعت بعض القبائل حول البدر » وخیف آن تفشل الثوره كما فشات 
ثورة سنة ۱۹6۸ وثورة سنه ۱۹٥۰‏ » خلجآت الثورة إلى عبد الناصر بمسر 


نطلب مساعدته لتأمين الثورة + 


عبد الناصر واليمن : 


سار ع عبد الناصر ف السزج بجيش مصر ف الدمن دون تفكير فى 
العو اقب 4 وبدون استشارة الشعب الصری أو رضاه ه وسرعان ما قدم 
للثورة العناد والرجال » ولكن حرکه البدر طلبت العون من السسعودية 
سیب تدخل مصر فى النطقة » وکانت العلاقة انذاك ہین مصر والسعودية 
فى شبه أزمة ٤‏ فقدهت السعودية العون للامام البدر ٤‏ واندفم جمسال 
ميد التاصر پرسل 0 غرقا مقائلة من الجشی المصرى ء والذى بتتبع 
۱ أحداث التاريخ ‏ بحس أن عبد الناصر كان متلهفاً لدفع الجیشی إا 09 
فغرة من خطابه الذى آلقاه فى ۲۳ دیسمبر سئة ۱۹۹۲ ونصها : 
« بوم ه آکتویر كان لنا ماكة صف ضابط وعسکری فى الیمن > ويوم ٩‏ 
أكتوير أصبحوا ۳۰۶ ویوم ٠١‏ بعثنا أول قوة من ع الطیر ان ویوم ٠١‏ 
آسیح انا باليمن آلفان ءءء © وهکذا نلحظ سرعة الاستجابة لطلب ذررة 
الدمن » كما نلحظ سرعة تطوير العدد والعتاد ٠‏ 


وکانٹ مره ھریرة » فكد شهدت آرض الیمن مذابح رھیبة ¢ 4 دھاء 
بو تیا اریقت على نراب یمن 6 دهاء ههرية آر اٹھا الیهنیون » ردھاہ 


س E۷۸‏ س 


عبد الناصر فيه فى دراستذا عن عهد عبد الناصر » عهد المظالم والهزائم 
پالجزه الناسع من هذه الموسوعة 5 


وقد طال الصراع بالیمن راسنفرق عدة سنوات واستازم خسسارة 
هائلة قدعتها دصر من افتصادها ومن سمعنها » وکائت حرب اليمن من 
أسباب هزائم مصر سنة ۱۹۹۷ ء آذ كانت مصر تحارب فى جبوتين ء وكانت 
قد سحبت بعض جيوشها من مواجهة إسرائيل لتصدرهم لليمن ٠‏ 


ولم بتوقف ندخل عبد الناصر فى شئون الیمن الا بهز یمه سئة ۱۹۸۰۶۷ 
الساحقة ویحاجنه ا اسة للعون المادى من السعودية ودول البترول .» 
فطتلب الیه فى موتمر الخرطوم آن بخرج بجيشه من الیمن فانصاع 3 
وسحبت جيوش مصر من أليمن بعد خسارة جسيمة ف الأرواح والأموال ٠‏ 

ومن الواضح آن تدخل عبد الناصر دفع السعودیین التدخل فى الجانب 
الآخر » وبخاصة لن هتافات عبد الناصر بالاشتراكية وتصریحانه ضد 
النظم الملكية كانت تجعل دفاع السعودية عن اليمن دفاعا عن النفس حنی 
لا تمتد لها صيحات عبد الناصر وأهدافه » والذى يتتبع أحداث الوجود 
الصری بالیمن يدرك اضطراب عبد الناصر وعدم وضعه خطة دقيقة فى 
هذا الموضوع > فقد استجاب عبد الناصر لنآیید الثورة ثم آندفع فى هذا 
المضمار » وعادى السعودية » ولكنه عاد عن هذه السياسة فزار جدة فى 
أغسطس سئة ۱۹۰ ء وعقد اثفاقية جدة التی ثقرر مواغقة مصر على 
سحب قوائها من اليمن فى موعد محدد على أن يوقف السعودیون تأبيد هم 
الأتماع المدر » وبتقرر مصیر اليمن فى استفتاء حر ء ولكن هذه الاثفاقية 
لم تنفذ اسخط الجمهوريين باليمن عليها من جائب » ولتردد عبد الناصر فى 
مدداسثه من جائب آخر » ولم یضع حدا لهذا التردد إلا هزيمة ۱۹۷ 
الساحقة وحاجة عبد الناصر للمال السعودی كما قلنا آنفا + 


س 6۷۹ سم 


وإذا اتجهنا لقيادة الثورة » وجدنا أن عبد الله السافلا لم پنجح ”فى 
قيادتها » وییدو أن معلوماته السياسية كانت ضحلة » ومن هنا بدأ حكمه 
بإعدام عشرین شخصا خلال الأسبوعين الأولين » وآعلن عن وصد مكافآت , 
مالية سخية لكل من یأتی برأس أحد أعضاء الأسرة الالكة » ثم ائجه إلى 
زملاکه فأخذ دحفد عليهم 6 ویری ف منأفستهم له خطرا عليه وبخاصة 
اللواء حسن العمری واللواء محمود الجائفی » ومن أجل هذا اتضج أنه 
من الضروری أن بعد عن اليمن رجاء الودمول إلى ادمتقرار اانظام 
بها » وف منفاه بالقاهرة لم تشحسن الأحوال مما جعله بطلب أن یعود إلى 
ساطانه ويؤكد أن ذلك هو السبیل لاستقرار الأحوال فى الیمن » واستچایت 
الأكاهرة وأعادته » ولکنه سرعان ما انجه إلى الدم والتنكيل بخصومه » 
مما جعل من الصعب أن یسٹمر فى مركزه » :آبعد نهائيا عن رياسة الجمهورية 
فی خبرایر سنة ۱۹۰۷۷ » وتكون مجلس ریاسی بقيادة القافى عبد اارحمن 
الإريانى 


على أن تكوين مجلس .یاسی بقيادة القاضى الاربانی كان تنفيذا 
للمحاولات الثى اشنرك فيها حسن العمرى وآحمد النعمان » والثی وضعها 
آحمد النعمان موضع التتقدذ عثدما أصدر 4 مایو سئة ٥‏ قرارا بنظام 
موفت بقذی بأن بعين وكيس الجمهورية ومجلس اارياسه بواسطة المجلس 
الاستشارى الذى كونه من روساء القبائل ء واتجهت اليمن إلى تنفيذ هذه 
الاصلاحات ق نظام الحکم عقب خروج الجیش المصرى منها + 


وینبغی أن نذکر أن الوجود الناصری بالیمن کان قليل الجدوی » 
یو #15 الكر اكلام رت عم تراما اط( المت هریت العمنانات 
والكهوف » ولأن جيش مصر ق عهد عبد الناصر كان ضحية للتمزق والقلق 
یب الصراع الذى كان یختفی ودظهر بين عبد الناصر والمشير » ذاك 
الصراع الذى سيطر عليه الحقد والتنافس والأنانية من الزعبمین اللذین 
أثدنت الظروف آنهما كانا بعددين كل البعد عن الواهب والكفاءات > ومع 
الوجود الناصرى بالیمن زحف جيش الإمام البدر وجيش عمه الأهير 


سے A+‏ لہ 
الحسن من الشمال > فحققا نجاحا كرا 2 واستطاعا أن بسيطنا صلی 
اک من تميق النمن ۵ ولو لا موقف آهریکا الف افلانٹادالکمٹرررینے را 
عدم استمرار الدعم السعودى ء لكان مین المکن أن تهوی الجمهورية 
'النافنئة » وهکذ! لم يكن آلوجود الناصری كبير الفائدة ٠‏ وعندما انسحب 
الوجود" الفاصرى هن اليمن كان پنظتن أن الجمهورية ستسقط وينقصر 
ال الکدون : ولکن نظام الإمامة كان قد فقد خاعلیت“ نهاشا وب دات عدون 


۶۰ 
(ایەئبین تتفتح 3 فام يکن من الممكن أن e‏ 2 دور القهثری 9 


علی أن الوجود المصرى مأليمن كان كدير الفاكدة من الناحية الحضارية 3 
7یئ" وأقدمت مسدارس 4 وبدىء ق بعخس الاصلاحسات 
الاقتصادیة » ودبت روح جديدة فى أليمن لا يمكن أن تزول ٤‏ ویثواف 
ده ساطها على قدرة الممنيين و اخلاصهم . 


ومن القرارات التی آسرعت الثورة باصد ار ها 3 قرار بالعاء رة 
بو ٩‏ کے کہ کا الساو 5 دی لسن آما مم آلقائون ۳ وقر ار بالعاء الطیقات 4 كمسا 
٦‏ اب اور 5 أن الذحكام ' لأ لامك دن ااشربعة الإسلامية 8 وأنه لا 5 رف نه 


“فة و الزیدیه آمام الشانون والحقوق + 


٠ 


۳۹ ۰۰ م ۴ 1 5 
فد ره خدیدہ ق الیمن ۰ 


ی ونيو سنه ۶ قدم رئيس الجلس الجمیوری استفالنه إلى 
التدادة العامة القوات المسلحة » وكان الاریانی القائد العسام للفو ات 
ااسلحة موجودا فى باريس للملاج » وكان العقید ابراهيم آلحامدی ذائب 
القائد العام ی بثولی مهام الثائد فى أثناء غیایه > ولذلك آصسدر ت االفيساء 7 
العامة للقوات 560 اليمنية قرارا بثكوين مجلس شبادة من سیعة اعضاء 
بر پاسه العقيد أبراهيم الحامدى » وأعلن الجلس سياسته وهی تنضو, 
مع کل 
چو لى المالم ف على ساس الاحث 5 التبادل » والمحافذلة على أء..تقلال اليمن » 
7 التمسك پسفاسة عدم الإندياز 


کی ال 0 الأخوية مع الدول العربية ء ودعم أواصر الصسداقة 


س اكع س 


وأعلن المجلس كذلك أنه سيعمل على دعم القضايا العربية وااواثیق 
الدولية » وكل الاتفاقیات والمعاهدات السابقة » والوقوف بجانب القضايا 
الإنسائية العادلة » وسيعنى المجلس بتحقيق الوحدة اليمنية ودعم روابط 
الجوار مع الدول العربية الشقيقة المجاورة » وسيعمل على القضاء على 
أسباب الرشوة والسلبیات » وسيتعاون مع العناصر الوطنية الشريفة القادرة 
على تسيير الأمور ۰ 


وبعد العقيد ابراهيم الحامدى أصبح المقدم حسن الغشمى رئيسا 
لجمهورية آلیمن الشمالية وف یونبو سنة ۱۹۷۸ اغتيل القدم الغشمی 
بتدبیر سالم ربیع رئيس اليمن الجنوبية » فقد صدر بیان آذاعه رادیو 
صنعاء پقول ان الحادث وقم عندما دخل مبعوث خاص لرئيس مجلس 
رئاسة الیمن الديمقراطية ( الجنوبية ) سالم ربیم إلى مکتب الرئیس 
العشمی ایسلمه رسالة خاصة من سالم ربیع وأضاف أن الانفجار وقع 
عندما فتح ممثل سالم ربیم حقيبته اللغومة التى كان يحملها أمسام 
الرئيس العُشهى فائفجرت وأسقر الانفجار عن مصرع القدم النشسمی 
70+ 


و ألقت اذاعة صنعاء مسكولية الاغتبال على « حزب يتذكر لله والوطن » 
وقالت اذاعة صنعاء أن اليد الشريرة فى عدن قد افترفت أسفل وأفظمع 
العمليات الغادرة وئوهت الاذاعه بأنه ينمغى تسوية الحساب ٠‏ وقال رادیوٴ 
صنعاء أن آلشخص الذى نفذ الاغتيال قد نقل إلى الجمهورية العربية 
اليمنية على مثن طائرة خاصة من عدن ۰ وأضاف أن الممعوث قد أخذ إلى 
مكتب الركيس الغشمى بکل ثقة وليب نية بعد مكالة هاتفية من سالم رميع 
رئيس مجلس الرگاسة فى عدن ٠‏ 


وقد ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مراسلها ف صنعاء أن اليمن 
الشمالية قررت قطع علاقاتها الدبلؤماسية مع اليمن الجنوبية + 


( م ۳۱ - التاريخ + ۷ ) 


AL‏ م 


وھکذا كانت الأوضاع الضطربه ف اليمن الجنوبى تمد لهيبها إلى 


العقيد علی عتد الله صالح : 
وبعد هذه العمة وهذا العدوان من الجنوب ٭٭٭ آلت الدباطة للعشد 
علی عید الله صالح 4 و هو حاکم الیمن عند کتابه هذه آلسطور ۰ 


سل مارب : 

فى ديسمير سئة ۱۹۸۲ حدث ف اليمن أعظم حادث حضاری » وننقل 
الكلمة إلى صحيفة الاتحاد التى كتبت تفاصيل رائعة عن هذا الحادث 
عنواثها : 


زايد يتوجة إلى صنعاء آلیوم لاقنتاح صد مارب 


وجاء تحت هذا العنوان ما يلى بإيجاز : 


يتوجه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رقيس الدولة » 
بحفظ الله ورعايته » اليوم إلى صنعاء » فى زيارة رسمية للجمهورية العربية 
اليمنية تستغرق آربعة أيام بدعوة من فخامة الرئيس على عبد الله صالح ٠‏ 
ويشارك صاحب السمو رئيس آلدولة الشعب الیمنی فرحته فى الاحتفال غدا 
بافتتاح سد مارب التاريخى الذی قام سموه بإعادة بناگه على نفقته 
الخاصة ٠‏ 


كما ینجری صاحب آلسمو رئيس الدولة مباحثات مع فخامة الرئیس 
الیمنی مساء الیوم ۰۰ ویستقبل سموه بالعاصمة اليمئية آلسبد؛ تورجوت 
آوزال رئيس وزراء ترکیا آلذی يحضر الاحثفاك بافتتاح سد مارب ٠‏ 


وقد أدلى صاحب السمو رگیس الدولة بحدیلثا « للاتحاد © شا فده 


— AT سے‎ 


چوآولها : أن هذا السد هو الذى أحيا اليمن فى اللاضى » وهو الذى 
090077" 

پو ثانيها : ان اليمن کان قد خرج لتوه من حروب طاحنة ابتلی بها 
من الداخل ومن الخار ج واستطالت هذه الحروب وازمنت » وأصبح الشسعب 
الیمنی مشنتا » كما آصبحت الدولة اليمنية شبه ممزقة » وأمسى واضها 
العيان ان التخلف فیها آکثر من آی دولة عربية آخری ٠١‏ 


3 ثالثها : ان من يثرا التارییخ بعراف أن نسب العرب وحسبهم كله 
بعود إلى اليمن » فمنه خرجت الهجرات إلى كل بقاع العرب وبالگخص 
إلى الخليج العربى ء 


من هذا اانطلق رأينا ان من واجبنا أن نأخذ بيد اليمن حثی يكون رافدا 
للامة العربية فى الحاضر والمستقيل خلم أجد عندثذ أعز' وآغلی للمنى من 
بناء سد مأرب » فعزمت عى بنآئه من جديد ؛ لن اليمن يعتبر جنساح 
الخليج ۰۰ فكيف نساعد اخواننا ق كل مكان ولا ساعد الذين دمرتهم 


الحروب وطهنتهم ۰ 


وأضاف سموه قائلا : أن هذا واجب لابد» منه » لگن کل دولة عربية 
تقوی وتتهض هی سند وقوة للامة العربية أجمع » وكل دولة تضعف نتضسمف 
الكيان العربى لذا لم آتو ان ولم آنآخر فى تابية نداء الإخوة 
وحرصت على أن مكون هذا العملا سعادة لصاضر اليمن وقوة ومئعة 
استقيله ٠‏ 


وكما كان وجود السد القديم يسبع على آلیمن اسم اليمن السعید 
فإئنى أردت أن يجعل السد الجديد اليغن سعيدآ بعون الله وتوفيقه ٠‏ 

وكان هذا الستده قد بشد یء ف إنشائه ف الثانی من أكتوبر سنة ۱۹۸۶ 
ای أن العمل فيه استغرق آکٹر من سنتین » وكانت تكاليقة باهظة ولكنها 
حق اليمن على جيرانها الأثرياء * 


س قمة س 


اليمن الجنسوبیة 
قبل وبعد اعلان الجمهورية 


وصلنا ق الحديث عن اليمن إلى العهد الحاضر » ولكن هناك مساحة 
مهمة يجب أن يشملها حديثنا ونحن نتكلم عن اليمن » وهذه المساحة هى 
ما قامت عليه جمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


وقيل اعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت الناطق التی 
تكونت منها هذه الجمهورية هی : 

١‏ - عدن : وتشمل ثلاث مناطق هى اليلدة القصلية وما حولها من 
جبال ء والعلا التى تشرف على شبه البحيرة الموصلة إلى باب الندب ء 
تلك التی ترسو بها البواخر الصغيرة » ثم الثواهى التی بقع بها المینساء 
العام حيث ترسو البوآخر الختلفة » ويتبع عدن كذلك بعض الجزر التى 
نقع ف مضیق باب الدب مثل جزيرة بریم » وق المحيط الهنسدی مثل 
جزيرة سو قطرة » وف آول البحر الأحمر مثل جزيرة كيران + 


| ب المقاطعات الشرقية : وهی آهم مشاطعات الجنوب 6 وم‎ ٠ 
مناطق حضرموتة ومهرة » حيث تقح سلطئات ومفسيخات مدل عددها‎ 
ثمانی » وأهمها سلطنة القعيطى وعاصسمتها المكلا » وسسلطنة الكثيرى‎ 
+ وعاصمتها سیون » وسلطنة الواحدئ وعاصمتھا بلحاف‎ 


م« المقاطعات الغرمية : وهی كثيرة السلطنات والمشسيخات وبیلغ 
عدد هذه وثلك ۲۳ سلطنة ومشيخة » وهی قليلة السکان » ويصل تعداد 
بعض هذه الشیخات آلفی شخص فقط ء وآهم سلطنات القاطعات الغربية 
سلطئة لحج وعاصمتها الحوطة » ثم سلطنة الصبيحة وعاصمتها الطو*ر > 
وسلطنة العتارب وعاصمتها بير أحمد » وحهناك سلطنة العوالق العلیا 
والسفلی وسلطنة ياغع العلیا والسفلی » وإإمارة الضالم » وإإمارة بیجان 


ہہ NO‏ — 
السلطات بها وفيما یلی تعريف مجم بهذه التسميات : 


المشيخة : القبيلة” الواحدة” الثى يتحول شيخها إلى حاكم سیاسی 
شسمی مشيخة 4 فاذا تحمعت عدة قبائل ف وحده وأحدة 4 وکانت واحدة 
منها آعز شأنا وآقوی نفوذا فان هذا التجمع بسهى « الاتحاد القبلی ۰ 

الم لطنة ۳ نظام أقرب للدولة حرث بوجد رة وجيشس وحكام 
بالورائة ٠‏ 

الإمارة : سلطنة صغيرة یعتمد الأمير فيها على مكانة دیئیة أو يكون 
تابعا لسلطنة بشکل ما من أشكال التبعية + 

وسنعطى كلمة تاريخية لعدن والمقاطعات الشرقية وااقاطعات الغربية 
فیما يلى : 


سد 4۸۹ سے 


— AY — 


كانت عدن جزءا من اليمن فى كثير من الأزمنة - كما ذكرنا من 
قبل تابعة للولاة المویین كم العباسيين » ولا قامت دولة ہنی زياد 
باليمن ء كانت عدن جزءا من هذه الدولة » وتبعت بعدهم بنی نجاح وہنی 
صلیح حتی دخات فهما دخلت فيه مناطق الیمن ابتداء من سئة ۹ حیث 
تبعت دوله الأيوبيين خبنی رسول فبنی طاهر » وکان عامر بن داود بن 
طاهر آخر أمراء بنى طاهر فى عدن حين دخلها العثمائبون جو ےرت 
قتلوه واسئولوا على اادینة » ولكن آئمة اليمن قادوا اليمنيين فى الصراع 
ضد الأثراك العثمائيين واستطاعوا أن بستعیدوا عدن فى عهد الإمام المطهر 
) ۸ — ۱۵۷ م ) وظلت عدن تابعة لحكم الأكمة حثی سنة ۱۷۳۲ م 4 
وف هذا العام قام آهل يافع بقيادة آلشیخ فضل بن على العبدلى بثورة 
شد الشیخ أحمد الوداعى عامل الإمام المخصور الحسن من القاسم ؛ ود 
استطاع العبادلة بهذه الثورة أن دطردوا عامل الإمام وأن مبسكولوا على 


عدن ۰ 


وف 7 ۱۸ م تم اتفان بین سلطان عدن ال...لطان أحمد 
عبد الكريم بن فضل بن العبدلى وبين شركة الهند الشرقية البريطانية على 
أن تقيم الشركة محطة للوقود فى خليج عدن فى الطريق إلى الهند 2 ... 


وق سنة ۱۸۳۷ غرثت سفیئة انجلیزیه بالقرب من عدن » وادعى 
الإنجليز أن رعايا السلطان العبدلى نهبوا ما بها وطالبوا بالتعويض » غلم 
يرضاخ لهم السلطان 4 غارسلت شرکه الهئد مرکبا حربیا ضريت عدن » 
وقد ثصدی لها السلطان وساعدثه قوات عمنية » ولكن القوات الانجليزية 
بمعدائها آلحديثة كان لها النصر » وسقطت عدن تحت الاحتلال الانجلیزی ٭ 


وقد اعثثبرت عدن قاعدة » زحف منها الاستعمار الانجلیزی إلى 


(۱) انظر نص الاثفاقية فى « اليمن » لأمين سعید ص ۱۸ - ۲۱ ۰ 


سے ۸۸ س 


القاطعات آلشرقية والغربية » واعتبرت عدن كذلك عاصمة عامه للجنوب 
العربی » وحصل الانجليز على فرمان عثمانی بعترف بالو ضع القائم لهم 
E‏ 
المقاطءات الشرقية حتی الاسنعمار البریطانی : 

كانت هذه المقاطعبات جزہا من اليمن قبل الاسلام » وف عهد الرسول » 
وعید الخلفاء الراشدبن 2 ودولة بٹی أمية 4 ومطلم العود العياسی 6 وكان 
والى الیمن یعین من قبله سّن* بلی آمر حضرموت » وقد سبق أن ذكرنا 
عند الحديث عن « الیمن ق العصر العیاسی » أن الثصور ولى معن من 
زاكدة الشیبانی الیمن » فبعث هذا اين عمه سليمان نائبا عنه إلى حضرموت ٠‏ 


وهناك نص بورده المؤرخ الحضرمى سعيد عوض باوزير یفید أن 
النصور ولی مرة عاملا على حضرموت بطریق مباشر وبدون أن يكل هذا 
إلى والی الیمن ء ویعلق عليه هذا آلوزخ بان عمال حضرموت کانوا آحیانا 
يعينون من قبل مركز الخلافة ۴۳ » ویتجه باحث حضرمی آخر ‏ إلى أن 
حضرموت لم تعرف؛ فى تاریخها الطویل حكومة مرکزية خضعت لها کل 
أنحاء الاقاليم إلا فى عمد جمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية » وکانت 


حضرموت شديدة الشبه بدويلات المدن ٠‏ آما ااناطق الحيطة بالمدن 
فكانت السلطة فيها متروكة ارؤساء العشاثر » وکانت هناك علاتات لتبادة 
ا انائع بین حكام المدن ورؤساء العشاگر وكان حكام المدن يتغيرون من 
حين إلى آخر » أما حكام العشائر فکانوا ثابتین » وما يقال عن ان حضرموت 
خضعت كلها لهذا الذمين أو لذاك قبل الإسلام أو بعده # خليس الا من 
باب التجوز أو الإفراط ف الأمل ٠‏ . 


(۱) المرجع السابق ص ١١‏ ۲۲ . 
(۲) معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۲۵۲ . 
)۳( محمد عبد القادر بامطرف : فى سبیل الحکم ص ۱ وما بعدھا ۰ 


سب ٥۸۸‏ ہم 


وف عمد آلأمون ‏ كما ذكرنا من قبل س تولى محمد بن زياد ولاية 
اليمن فأخضع اليمن چهیمها لحكمه » ودخلت فى طاعته حضرموت » والشحر 
وديار كندة ۰ وقد تحدثنا من قبل عن الدولة الزيادية وعهدها باليمن ٠‏ 
وف عمد هذه الدولة عظم شان الإباضية الخوارج فلما ضعف الزيادية فى 
آخر عهدهم » بدأ تشاط الاباضية ف الارتفاع » ودار صراع طويل ہین 
الإباضبة من جانب والولاة العباسپین من جانب آخر » كان من نتائجه أن 
آ"صبیت حضره‌وت بكثير من المصائب والبلاء ه وبینما كانت حضرموت غارقة 
ف هذا الصراع الدامی دخل عنصر جدید زاد الطين بلة » ذلك هو القرامطة 
الذين هاجموا حضرموت عدة مرات خلال القرن الرابع والخامس 
الهجریین » مما جعل الحياة ف حضرموت: ظلاما وضبابا » ومما آخفی 
المعالم التاريخبة الدقيقة لهذه المنطقة المهمة » ويصف الورنخ الحضرمى 
سالفا الذكر هذه الفترة بقوله : 


حال بعد المسافة وصعوبة المواصلات وقلة موارد حضرموت وأسیاب 
أخرى كثيرة دون استقرار سلطة الحكومات الإسلامية ف حضرەوت ۰ 
خبقيت البلاد عرضة لتعاقب سلطات القبائل المحلية التی لیس لأفرادها من 
الأؤهلات مآ ممکنعا من القیام بواجداث الحکم وتدعانته 4 وقد تسیب عن 
هذه الفوضی والاضطراب اخثفاء معالم التاربتخ الحضرمى ؛ وامتد ذلك 
إلى القرن العاشر الهجرى » بل ان الفترة بين القرن السادس والعاشر 
كانت أكثر عهود: التاريخ اضطرابا وفوضی ۴۷ + 


ومع هذا الظلام سنحاول أن نیرز قیما فلي آهم معالم تاريخ حضرموت 
والورع » وقد استولى على جميع وادی حضرموت » وبويع له سئة 
۹٦‏ ها ام 


(۱) معالم تاريخ الجزيرة العربية ص۲۷۳۰ ٠‏ 


سم ب« س 


وف هذه الفترة کان الأيوبيون قد. بسطوا سلطانهم بالیمن ومدوا 
سلطانیم إلى حضرموت 6 ولکن بدون ۱ سثقرار 4 وانتهى ملك الأيوبيين 
فى حضرموت سنة 555 هھ ۰ 


- ونحو هذا ےر سخ 0 آل كثير » ہے بين مد وجزر 


وق تیریم ظهر مسعود بن پمانی الکنانی » وکون دول آل یمانی 
ف منتصف آلقرن السابع الهجرى ١‏ وقد بقيت دولة آل يمانى ف تيريم حتى 
قضى عليها بدر الكثيرى سنة ٩۲۷‏ ها ۰ 


عن حضرموت » ولذلك دخلت حضرموت تحت حكم بنى رسول فترة من 
الزمن ۰ 


واف أوائل القرن الحادى عشر الهجری بدأ تدخل أثمة اليمن فى 
شون حضرموت یتخذ شكلا عمليا آیام الإمام الحسين بن القاسم وقد 
استطاع الإمام المتوكك أن بزحف إلى حضرموت بجیش كين سنة ۱۰۷۰ھ 
بيد أن جموع الشوافع ف حضرموت كانت لا تنقطم ثورائها ضد الزيدية 


بت 2 كانت حضرموت ثثور على الزيدية كانت الدولة الكثيرية 
تتعرض لضاف شديد وصراع مریر حتى قتضی" عليها مؤقتا ف عمد جعفر 
ابن عمر فى منتصف القرن الثانی عثشر الهجرى + 


.- وعلی آثر ۳ أنفكت حضرموت کعئد تهاو ی 4 وآصیح کل جزء 
فيها غاضعا لقبيلة من القبائل » وقد عاشت حضرموت هذه الفثرة حتى 
اثیعشت من جديد أسرة آل كثين + 


-- ثم ظهرت كذلك السلطة القعيطية التی أسسها عمر بن عوض 
القعيطى الیافعی ف مطلم القرن الثالك عثر الهجرئ » وقد عظم نفوذها 


ا مد 


واتسعت رقعتها » ویجوار آل كثير والقیعطی ظهرت سلطنة الواحدی نسبة 
لعید الواحد القرشی كمأ ظهرت كثير من السلطنات والشیخات التی أشرنا 
الیها من قبل والثى استغلها الوجود البریطانی ف عدن كما سنری غیما بعد ٠‏ 


القاطعات الغربية حنی الاستعمار البریطانی : 


كانت القاطعات الغربية آکثر ارتباطا بالوطن الأم ( الیمن ) مسن 
المقاطعات الشرقية ه وذلك لقرب المقاطعات الغربية للیمن » وأهم 
المقاطعات الغربیة سلطنة لحج وهی لا تبعد عن عدن إلا بحوالی ۳۵ ميلا » 
وحولها تقع باقى السلطنات والشیخات بالمقاطعة الغربية » ويمكن القول 
إن المقاطعات الخربية خللت تابعة للحكم اليمنى غخضمت لدوله التعاقبة » 
وعند الزحف التركى آیدت الاشمة وكانت تابعة لهم يولون عليها من يحكمها 
بنأسمهم © ولد ولى الإمام الحسين بن الشاسم ( ۱۷۳۷۰ سے ۱۷۷۲ م ( على 
لحج رجلا من قبيلة العبادلة اسمه فضل بن على » وأراد هذا الوالى أن 
يستقل بحكم ولايته فاتفق مع جاره حاكم يافع على الخروج على الطاعة وأن 
بقعاونا ف الاستيلاء على عدن و اقتسام مواردها الالیة » ونجحت اللمؤامرة 
حوالی منتصف القرن الثامن عشنر البلادی » ولکن نشب بين الائنین خلا 
ورفته عنهما القبیلتان آ۹۷ » وقد عائن هنذا الخلاف حتى بسر للاتجلیزا 
التدخل ف فلع البقاع » وبسبب هذا الخلافة انفصلت عن لمج مناطق 
كثيرة كانت تابعة لها » وكان ذلك من أسماب كثرة الساطات وااشیخات ف 
التاطعات القربية » وهما سبب كثرة ااشیخات انشفغال الأئمة الذين ال 
لهم وخدهم السلطان فا اليمن ابتداء من الزحف الترکی ‏ بالحرب مع 
المثمائيين وهذا شجم القبائل على اعلان استقلالها 4 وتکوین مشیخات 
أو ساطنات قبلية مستقلة حتی داهمها جمیعا النفوذ البریطانی فلم شستطع 
وهی آشتات متفرقة خعيفة أن تصمد أمام جبروته كما سنری فیما بعد : 


(۱) :انظر: ملوك الغرب للريحانى ٠‏ 


س ٤۹ي‏ سے 
اأحياة السیاسیة و الاجتماعية بحضرموت قبل الاسنقلال 


بین آیدینا كتاب كتبه باحث حضرمى » وهو بعد مرجعا مهما اتصوير 
آحوال هضرموث السراسية واا » ومنه نقتبس بعض العلوهات 
فى هذا المجال : 

كان نظام الحكم فى حضرموت متشابها قبل الاحتلال الانجليزى وبعده 
لأن الانجلیز لم يتدخلوا ف الشئون الدآخلیه بالبلاد » واتجهت عنايتهم 
إلى الأمور الخارجية والزام السلطات المحلية يعدم التفاوض أو الاتصال 
اس تماقا 


وكان نظام الحكم كذلك متشابها ف جميع المقاطعات الحفرهية » 
ودوجة الاجمال تتكون الحكومة من السلطان والوزير والقاضى الشرعى » 
وبعين السلطان الوزير وغيره من المؤظفين والولاة وقد بیتی هؤلاء فى 
مراکزهم عشرات السنين » وتصدر أحكام الزواج والكسرة والیراث حسب 
الشرع الاسلامی » أما ما عدا ذلك من القضايا فان الأحكام نتم السرف 
إذ لا توجد قوانين جنائية أو مدنية » ولهذا قد تتضارب ١أذحكام‏ وتختلف 
شدة ولینا باختلاف الولاة والفضاء » ولا توجد سجلت ندون فيها 
الأحكام 8 


ولا پرتبط الولاة بالساطان إلا فيما پتعلق بنزوید الجيش بالرجال 
والمال » والسلطان" هو الذى يزيد عدد؛ الجيش أو ينقصه » وهو الذى یعان 
الحرب أو موتفها 6 ولیس هناك دو ار خاصة للقضاء 4 ولیس للسجون 
نظام محدد ٠‏ 


والحقوق الدنية غير نافذة فى بعض بلدان الحكومة » فالضرائب فى 
كثير من المقاطعات تجبی من فئة دون أخرى فإن كثيرا من العلويين وآل 


(۱) هو كتاب تاريخ حضرموت السيامى للاستاذ صلاح الدين اليافعى ٠‏ 


2 ٠9۹۳۷ س‎ 


عمودی و آل باوزپر معفون من الضرائب ولیس هناك عذر سوی أن هؤلاء 
من الروحانيين وأصحاب امستلطة الروحية ۰ 


ونتکون الایرادات ف آلدو له غالبا من الجمارك 4 ولیس لهذه اللجمارك 


نظام خاص وقواعد ترتیط بها » فتثمين البضائم برجم إلى رجال الجمارك 
وعترفهم ٠‏ وتأئى معضص الایر ادات من ااز ارع ۰ 


أما المصروفات فتشمل مرتبات الوزير والقضاة والجيش وال موظفين 
ولا مصروخائها أنه لیس لها میزانیة خاصة ولا عامة )۱م 

ومن ناحية الحالة الاجتماعية ء يذكر الأستاذ صلاح البکری أنه لم . 
بكن لحضرموت احصاء رسمى عن تعدآد السكان »> ويقدر سكان حضرموت 
بتصف ملبون سم ہما فيهم سکان اليادية ۰ و یسم السكان أرمع طواكف 
هی : 

۷ بت حمله السلاح ۰ 

۳۷ سے التجار ۰ 

۳ ہے الزراع ٠‏ 

۽ س الروحانيون ٭ 

وحملة السلاح يحفظون الأمن ویخاص4 ف الحو اضر ويحرسون 
القوافل ومنهم ٹکو حاشية السلطان واعوانه والریاسات القبلية » ویسمی 
حملة السلاح فى تعبیں الحضارم « القبائل » وربما ترك بعض هؤلاء مهنة 
حمل السلاح لیصلوا إلى التجارة لمعا فى !مال » أو إلى العلم اجلالا له ٠‏ 


وحملة السلاح يحملون نوعا من البنادق والخئاجر والسيوف أو 


س 4 اس 


وسعضهم لهم نظر عميق ف شتون السياسة والاصلاح وكثيرا ما يحدث 
نزاع من قبیلتین 2 ہل ہین القبيلة الوااحدة دعضها والبعض 4 ولكنهم 
عاو نون ویتناسون المأشكلات الداخلية إذا واجھوا عدوا من الخار ج ۰ 


وعليهم بقع الأتشاط ف الفسواق والدن ٠‏ و التجار الحضرمیون مشهود لهم 
بالأمانة والنشاط والصبر والجلد ٠‏ 


آما الزراع فهم يحرثون الأرض » ويزرعونها بالنخيل وآنواع الحبوب ء 
وهم أكثر الطواكف الحضرهية عددا ومنفعة للناس 4 ومع هذا لا بلاقون 
احتراما من « حملة السلاح » ومن الووحائیین » لأنهم لا پسستطیعون 
الدفاع عن أنفسهم لتجردهم من السلاح ومن أجل هذا يسمى هؤلاء 
« الضعقاء » ۰ 


للحصول على الثراء عن طريق الزراعة لأنه لا يستطيع آن يحمى أى ثراء 
بملكه ولا نهنم الحکومة سحمایثه ۰ 


أما الروحانيون » فأشسهرهم آل ماعلوى « العلويون » ومسن 
العلويين أفخاذ وبطون شهيرة كأسرة العطاس » وآل عيدروس » وحبش » 
وشهاب » والحضرمى ء والكاف » والسقاف » ولهؤلاء نفوذ روحى واسع 
ومكائة اجتماعية خاصة » وألقاب يحرصون عليها » وقد ائنجهث بعض 
هذاه البطون لنوشق علاشانها بالر ؤأساء السياسيين » وتبادل هؤلاء وأو لكك 
المصالح والنائم ٭ 


وبيوت الحضارمة تبنی بالطين المخلوط بالتبن » ونتكون البيوت من 
طابقين غالبا » ویمکن أن ترتفع بپوت الحکام وقصورهم إلى أكثر من ذلك 


س 44 


وآثاث البيوت بسيط جدا ولكن الأغنياء يؤثثون منازلهم بفرش وثيرة 8 
والنظافة عامل مهم ف كل بيت عظم أو حقر » 7 


وكرم الضيافة من أبرز صفات الحضارمة مهما كلفهم هذا الكرم من 


ويغلب على الرأة الحضرمية أن تکون بيضاء هيفاء ممشوقة القد وهی 
قنوع صدور سم مقتصدة تجبد إدارة النزل وتربية الکو لاد مع عفة وشرف 0 
ولكن الجهل منثشر مين النساء والحجاب كذلك منلشر ف العالب ىہ 


وكان الرق موجودا فى حضرموت حتى تم العاه منذ مدى لیس 
بالبعيد ٭ ۱ 


4 


وأهم الصناعات ف حضرموت هی صناعة الحلی ۸ والأسلحة 4 ودبغ 
الجلود 4 والنسيج 4 وتجفيف السمك ۰ 


وكانت الأمية منتشرة بحضرموت انتشارا واسعا » وكان الاهتمام 
ثجه لشیء من علوم الدين واللغة العرسة » وکانتث الدراسة تتبم الطریقة 
القديمة فى تقديم هذه العلوم للطلاب 7 ء 


تلك لحة سريعة عن الحياة ف حضرموت كما كانت قبل الاستقلاك » 
ومن الواضح أن الاستعمار حرص على إبقاء هذا لاثم ف البلاد التی 
كانت یوما مهبط حضارة رفيعة والتى دفعت للعالم نماذج طيبة من العلماء 
و الشادة ۳ 


بريطائيا والجتوب اليمنى 


رأينا كيف احثلت بريطانيا عدن » وكيف کان الائمة مشغولين ق 
الشمال بالصراع ضد العثمانيين وسواهم » وقد وجد الانجليز حوالى عدن 
(۱) صلاح البكرى : مقتطفات من تاريخ حضرمؤت السیاسی + ۲ 

ص ١١4‏ د ۱۳۲۸ ۰ 


۹ سم 


قمائل متناحرة » فأضاخوا المزيد من الزيت لیقوی اللهب » وف نفس الوقت 
لوحت بریطانیا للشیوخ الساکین بآن تمدهم با مال والسلاح فاستجاب 
بعضهم وخضع الاخرون تحت التهديد » وهكذا بدأ التدخل الیریطانی ف 
شون القاطعات الشرقية والغربية وبداً الزحف الاستعماری بالسياسة 
والسال حينا وبالقوة والتهدید أحيانا حتی سقط الجمیع » وکان الثمن 
رخیصا للغاية فقد قنع الذین قبلوا الال بالقلیل منه » نظیں اعطاء الکثیر من 
الحقوق للسلطة الانجليزية ۰ 


وکانت آول معاهدة تعقدها بریلانیا مع سلاطین الجنوب تلك التی 
عتدتها سنة ۱۸4۱ م مع سلطان لحج محسن بن فضك العبدلی وتتص على 
تخويلٌ البريطائيين نفوذا واسعا فى السلطنة نظير مرتب سنوی قدره 
۰ ۹۵ ريال تدفع للسلطان وأعوائه 3 


ومن عجائب الماهدات » تلك المعاهدة التی آمضیت مع سلطان 
الضالع فى أكتوبر ۱۹۰۳ وتتص على أن يدفع مندبو بريطائيا من لطف 
الحكومة وكرمها سبعة ریالات فى آلشهر الشسييخ مطهر بن على اعترافا 
مصداقته وبالخدمات الجليلة آلتی أداها للدكومة وبالأخص للجنة الحدود ۾ 
ويوافقا الشبتة المذكور على التسسلة دائما بصداقة وظاعة الحكومة 
البریطائیة ومساعدة ضباطها وملاحظة أعمدة الخطوط الموضوعة فى حدود 
بلاده » والاعتناء بها واصلاحها فيما بطر عليها من خال ۷ , 


وهكذا استسلم كثير من هذه آلشیخات بهذا الثمن البخس » وما كان 
لهم أن يفعلوا وان غلا الثمن » ولکن سلاح القوة والإرهاب كان البديك ان 
بتردد ف آلشول » ومع هذا خنحن نقرر أن الوت کان أهون من هذا 
الخضوع والهوان ۰ 


(۱) مین سعید : الیمن ص ۱۸١‏ وقد حوی هذا الکتاب نماذج كثيرة 
من العاهداث المماثلة ٠‏ 


سے ۹۷) سم 


وقد سمت بریطانیا منطقة الجنوب المغربى ثلاثة أقسام ذكرناها 
سايقا وهی : 
١‏ مستعمرة عدن » صارت العاصمة الادارية والاقتصادية للبلاد ٠‏ 
؟ ‏ المحميات الغربية وهی ۲۳ وكانت تتناقص بعمليات إدماج + 
م« المحميات الشرقية » وبها ثلاث سلطنات رئيسية بالإضافة إلى 
المشيخات + 


وكانت برپطانیا تحكم انجنوب العربى بواسطة حاكم بریطانی مقرہ 
عدن » وکان هذا الداكم بثبم وزارة الخارجية البریطائیة بلندن » ولکنه 
امتداء من سنه" ۱۹۳۲ آصیح تامعا لحاکم الهند » فلما اتضح أن الهند على 
وشك أن تستقل علنت « عدن » مستعمر ة تاج سنة ۱۹۳۷ فعادت تبعيتها 
إلى بريطائيا وكان لحاکم عدن ابثداء من هذأ العام ەمثل ف الحه‌یات 
الشرقية وآخر فى اللحميات الغربية » وكان حاکم عدن و اسع النفوذ » إذ 
أن موافقته كانت ضرورية لتنفيذ القرارات الهمة آلثی بتخذها الحكام ء 
بل كانت ضرورية عند اخثبار أى حاكم جديد » وبدونها لا يتولى 
متصیها 00 
اتحاد الجذوب : 

كان قيام اتحاد أو وحدة بين الشتات الثناثرة بالجنوب العربی هدها 
مهما للاستعمار » وهدفا مهما للمخاصين من الواطنین » وان اذتافت 
الدواعى والأسباب » فالاستعمار كان يرمى إلى دعم نفوذه وتيسير حكمه 
لناك ااناطق.» أما آلواطنون المخلصون فقد کانوا بتجھون إلى العودة 
الوطن !او احد وإزالة الحواجز الصناعية الى تسم الجسم إلى أشلاء 
لإضعافها » کار من آلو اضح أن مشروعات الاتحاد التی كان بقترحها 


)١(‏ انظر تفاصيل علاقات بريطائيا بهذه التجمعات فى « سياسة 
بریطانیا ف الجذوب العربى (( للدکتور جاد طه ص ۱۷۵ وما بعدها 0 


( م ۳۲ - التاريخ ج ۷ ) 


ہے ۹۸) سم 


المستعمر كانت تحوى نصوصا نتناف مع آمال السكان والزعماء المخاصين 
ومن هنا كانت تقابل بحرکات مقاومة » ولسنا نحب أن نمشى خلف التفایل 
حول المقترحات ومقاومتها » وحسبنا أن نقرر أن الاتحاد آعلن كما أراده 
الاستعمار ومعاونوه الذين انضموا للاستعمار فى مواجهة القوى الوطئیة 
التی كانت تريد الوطن للمواطنین جميعا ولس للحكام السابقين والاقطاعيين 
كما كان من قبل + 


وكان اعلان الاتحاد فى فبرایر سنة ۱۹٥۹‏ وتکون آنذاك هن ست 
إمارات من إمارات المحميات الغربية » ثم تلاحق انضمام المحميات الأخرى 
إلى أن شملها جميعا ومنها عدن » وظهر إثر ذلك ما سمى « حكومة الاتحاد » 
وبمقتمى هذا كان ابريظانيا أن تاشر العلاقات الخارجية لدولة الاتحاد » 
وكان لها تدريب جیش الاتحاد » وثئبيه حكومة الاتحاد إلى أى خطر فى 
الداخل والخارج ٤‏ وكان واضها من هذا الاتحاد أنه لا يحقق الأمانى 
الوطنية » ومن أجل هذا ثعاونت ف ااجنوب العربی الثکتلات والأحزاب 
الثى تقاومه وتنادی دوحدة حرة » ومن أبرز التکثلات حزب رابطة آدناء 
الجنوب العربى » وحزب الشعب الاشتراكى » وحزب الوئمر الشعبی » 
وا اؤتمر العمالی » وحركة القوميين العرب > والاتحاد الشعبی + 


الاستفلال التام وخطواته : 


لم تستطيع حكومة الاتحاد أن توقف غضب المواطنين ٤‏ ولم بستطع 
الاتحاد أن بواری طافقة الاستعمار التی خلفته ٤‏ ثم انضم إلى الشتری 
الداخاية عاملان مهمان أشضعلة الثورة المسلحة ف آلچذوب وهما ۲ 


العامل الأول : قيام ااثورة ف شمال الیمن ونجاحها ف 5 سیٹمبر 
من عام ۱۹١١‏ ء وقد أتاحت الثورة الفرصة” لنشکیل الجبهة القومية لثحریر 
الجنوب آلیمنی المحئل تلك الجبهة الثى فادت العملیسات العسكرية 
وكان ذلك فى شیر أكتوبر من العام نفسه » ای فى الشهر التالى 


۹ سے 


لنجاح ثورة الشمال 4 وخلات مدينة دعر الى يمني مركزا هاما اقدادة كو 
الجنوب طيلة السنوات التالية ٠‏ 


رھ 


العامل التائ : الدعم الذى قدمته جمهورية مصر العرببة والذى 
سائد ثورة الجنوب فى كل مراحلها » والثابت أيضا أن أول سلاح تافنه 
الجبهة القومية كان من جمهورية مصر العربية عقب اتصالات جرت فى 
صنعاء واستكمات فى القاهرة قبل بدء الثورة » والثابت كذلك أن عددا 
غير كليل من ثوار الجنوب تلقوا تدریباتهم فى مصر وتحت إشراف خبراء 
مصريين » ولم تكن هذه الحقيقة خافية على أحد فقد أعان جمال 
عبد الناصر ذلك آکثر من مرة » وف زيارة له إلى تعز أعلن أن مصر تقدم 
کل صور الدعم لثوار الجنوب » وآنها لن تثراجع عن موقفها رغم ما آدی 
إليه من تدهور علاقاتها مع بریطائیا ٭ 


عبد الذاصر وحركات التحرير ؛ 

ولنقف هنا وقفة لنعلق على تصرفات عبد الناصر فى هذا المجال 
ومن المعروف عن عبد آلناصر أنه كان بدعم كل ثورة فى الخارج » وکان 
بتظاهر بالعمل لتحرير الشعوب » وف سبيل ذلك كان يقدم أموال مصر 
ورجالها دسخاء ولكن ذلك لم يكن ميلا ف الرجل للحرية » وانما كان 
كما پرهنت على ذلك الأحداث التی سنشير لها أحد و۔۔ائله الدعاية 
اأشخصية وخداع الشعوب ء بدلیل أنه كان مع شعب مصر بمثل أعنف 
حاكم عرفه التاریخ ٤‏ فد عانی شعب مصر منه صورا هريرة من الاستعباد 
والإذلال والمصادرات والاعتقال والتنكيل والتعذیب والجوع وهتك 
الأعراض ٠٠٠‏ وقد باشر عبد الناصر بعض هذه المظالم مع الشعوب الثی 
انضمت مخدوعة تحث لوائه كااشعب السورى والشعب اليمنى ء وحاول 
أن يتدخل فى الشئون الداخلية للجزائر عقب انهاء حكم ابن بيلا » ولكن 
قادة الجزائر الجدد ردوه عن هذا الاتجاد ٭ 


وهكذآ كان عيد الثاصر بهثف بالحریة و أکنه کان عملیا برتکب آبشم 


ےہ # © © مسيم 


وساٹل الاستعباد والإذلال 4 وکان بحارب الاستعمار وهو بتطلع ليحل 
محل الاستعمار ۰٠‏ 


ولنعد بعد ذلك لنقدم باقى العوامل التی ساعدت على إشعال الثورة 
فى الجنوب العربى ضد الاستعمار الانجليزى » فنذكر أن عاملا طرأ على 
السياسية الاستعمارية العالیه » وذلك العامل هو الالتجاه إلى القواعد 
العسكرية البحرية المتحركة دون الارتباط بالقواعد آلبریه التى ثثر سخط 
المواطئين ٠‏ 


وعامل آخر أضيف إلى هذه العوامل ذلك هو موقف الأمم المتحدة ء 
فلقد أصدرت لجنة الوصايا التابعة الجمعية العامة للأمم ااتحدة قرارا فى 
أواكل نوفمير سئة ۱۹۹۰ ينص على ضرورة إزالة القواعد العسكرية 
اابر طافية من عدن والمحميات ؛ وفيما ہلی نص هذا القرار الخطير : 


« تعرب الأمم المتحدة عن اس غھا للمحاو لات التی E‏ الدء 4-1 
الحاكمة ( بريطانيا ) لإنشاء نظام حكم لا يمثل و فى المنطقة > 
وتناشد جميع الدول ا تعترف بأى استقلال لا يكون نتيجة للتعبير الحسر 
عن رغبات وآمائی الشعب عن طريق انتخابات نقوم عاى أساس حق 
الاقتراع لأراشدين » كما تعرب عن آسفها لرفض الدولة الحاكمة تنفيذ 
قرارات الجمعية العامة > وتؤكد الأمم اللتحدة حق شعب المنطقة ف ثذریر 
المصير وق التحرر من الحكم االاستعماری » وثعثرف بشرعية الجهود الى 
تبذل لنيل الحقوق الثی نص عليها میثاق الأمم المتحدة » وثرى الأمم 
المتحدة أن بقاء القواعد العسكرية فى المنطقة يمثل عقبة كبرى ف سبيك 
تحرير الشعب من السيطرة الاستعمارية » ويعثير بقاء هذه القواعد ضارا 
بسلم المنطقة وأمئها ء ومن ثم فان إزالتها فورا إزالة ثامة آمر ضرورى 
ودعو الأمم المتحدة بربطانیا إلى إلغاء حالة الطوارىء وجميع الكوائين 
الئی تحد الحريات العامة ووقف آعمال القمع ضد شعب اانطقة ء ولا سيما 
العملیات العسكرية » واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين » والسماح 


ہے 61 سے 


دعودة المثفيين أو الذين منعوا من الدقاء فى البلاد سیب نشساطهم 
السياسى + وتناشد الأمم المتحدة جمیع الدول تقديم كل المساعدات 
العکنه إلى شعب النطقة فى مساعيها وجهودها الحصول على الحرسة 
والاستقلال » وتلفت نظر مجاس الأمن إلى الموقف الخطير السسائد فى 
النطقة نتبجة الأعمال العسكرية البررطانية ضد ثعب النطقة » وتطاب من 
الوكالات المتخصصة تقديم الساعدات إلى الأشعب الذى بعانی من 
العملیات العسكرية » كما ثطلب من موثانت العمل على ضمان تنفيذ هذا 
الشرار ( * 


" وتأججت الثورة يسبب هذه العوامل » وضعفت حكومة الاتحاد عن 
القيام بمهامها » وجرفث الثورة بعض من ائشهموا بالخائة الوطنية من 
الو اطنین فخروا صرعی ؛ كما فر عدد من جند الاحتلال » وأدرك حكام 
بعض الولايات ما يحبط بهم من خطر » ففروا إلى السعودية » ومن هؤلاء 
غالب القعيطى وحسن بن على الكثيرى وخليفة بن عبد الله حاكم مهرة ) 
وحلت ااجمهة القومية محل هؤلاء الفارين فى السلطة ٠‏ 


خبص 0 


ے ۵۲ سم 


جمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية 


إزاء هذه الحركات والتطورات رأت بريطانيا إلا أمل فى البقاء, 
غحددث موعدا للحلاء تم عادت فقدمت هذا الموعد » وجعلثه ٠‏ مسن 
نوفمبر سنة ۱۹۰۷ وتسلمت الجبهة القومية السلطه فى جميع آنحاء البلاد 
منذ ذلك التاريخ ه وانسحبت پریطانیا إلى الأبد من هذه البتاع » ولاول 
مرة فى التاريخ » تكونت فى جنوب اليمن دولة واحدة ذات شوكة فعالة 4 
تشمل كل آنحاء اليمن الجنوبى » وكان زهام الصراع ضد الاحتلال فى يد 
« عبد القوى مكاوى » ولكن ما أن تم ١..:قلال‏ البلاد حنی قفزت قيادة 
جديدة يسارية » وسمیت الدولة الجديدة « جمهورية الیمن الديمقراطية 
الشعبية ۲۳ » وكان يرأسها آنذاك ( سنة ۱۹۷ ) السيد سالم ربيع ۰ 
وتوحی تسمية الدولة كما توحى دلائل آخری بائجاه الدولة الجديدة اثجاها 
يساريا ۳ ؛ وإذا صح ذلك فاننا نرجو أن تعود بسرعة هذه البقاع الطرية 
إلى رحاب العروبة السمحه والإسلام الحنيف » وهی نئيجة لا شك آئية 
إن شاء الله ۰ 


ونرید هئأ أن ثقول إن حركة تحردر الجنوب قدمت مساعدات جمة الفظام 
الثور ی ۴1 الشمال ومخاصة بعد اٹہ ھاب مصر من الیمن الشمالية بثاء 
على اثفاق الخرطوم ۰ 
نهاية سالم ربيع ثم رياسة عبد الفتاح اسماعيل : 

ف دو تدو سئة ۷۸ حدئت حركة اثلاب ضخمة E‏ الیمن الجئو بیه 


قتل فيها سالم ربيع » وقد کان هذا الانقلاب انقلابا دمويا تقول الأثماء 


۰ ١١ محمد عبد القادر بامطرف : فى سبيل الحكم ص‎ )١( 
بیان نشره السيد محمد على الحضری رئيس رابطة اتحاد الجنوب‎ )۲( 
. العربى فى مؤتمر بمكة المكرمة سنة ( ۱۹۷۵ ) ۱۳۹۵ ه‎ 


لس ۳+ت الم 


أن عید الفثاح إسماعيل هو الذى قاده بمسائدة الاشهاد السوفیثی 2 وقد 
قام الطیارون السبوفييت مقذف قصر الریاسة الذى كان بوجد به سالم 
م رئیس الدولة ٠‏ 


وأعلن عند الفتاح اسماعیل فی بیان ألقاه عقب الحادث أن اللجنة 
ا اركزية والکئب السياسى للجهة القومية قد اتخذتا عدة قرارات فى 
اجتماعهما هس الأول من ينها الموافقة على اعد ام سالم ربیع على وجاسم 
حسالح وعل ی سالم الأعور رمیا بالرصاص + كما تقرر تجريد كل من على 
صالح عبا یاس و عدد الله الباز و حدس باعوم من كافة المسكوليات الحزبية 
والرسمية وفصلوم نهائیا من الجبهة القومية + 


وآل حكم اليمن إلى عبد الفتاح اسماعيك وآعوانہ ٠‏ 
ولم تاو یف حرکات الاتقلابات و الثور أت ف ای يمن الجنوبی 4 بل 
تلاحقت » وسقط عبد الفتاح اسماعرل 4 وأ”بعد عن البلاد ؛ ثم شتل » 


وجاء إلى الحکم على ناصر محمد الذی انشهم بثثل عدد الفاح اسماعیل » 
ولکٹھ بدافع عن نفسه وینفی هذه الثهمة + 


آیو تگز الستتاف : 


وف ۳ بنایر سنة ۱۹۸٩‏ حدثت حركة انقلاب دمومة بالیمن الجنوبی 
ضد على ناصر » ویقول هذا عن هذه الحركة » ولا نعرف مدی الدقة 


۔۔. القاصى والدائى يعرف ما حدث ف ۱۳ بنایر والأيام الثی تلت هذا 
التاريخ ويمكن أن آقول بایجاز لقد قامت المجموعة الانقسامية مئذ صباح 
هذا الیوم دانشلامها الدموی آلشئوم والذى راح ضحبته عشراث الالاف 
من الضمایا الگیریاء 4 وبكفى أن ول أن هو لاء الدمودین الو أ ۰ +۲۰ 


سپ ا © © سم 


يمنى ف يوم واحد وآلقوا' بهم ف مقابر جماعية وقد استمرت الفوات 
الشرعية تواجه قوات الانشقاق لدة عشرة ايام ۰ وتمت بعض :المفاوضات 
داخل السفارة السوفيتية إلا أنهم لم يحترموا هذه المفاوضات واستمروا 
ف تدمیر الدينة واطلاق النار » حتی آنهم حاصروا السفارة السوهيتية 
نفسها بالدبابات والدرعات فى الوقت الذی كانت تجری داخاها المفاوضات 
وانتهی الأمر بعد عشرة آیام من المعارك المنيفة إلى حسم الصراع عسکریا 
لحساب هذه القلة الثی قامت على الفور بتصفية معارضيها ج.._ ديا فى 
الشوارع كما اعتقات أكثر من سبعة عشر آلف مواطن يمنى مارست عليهم 
أبشع وسال التعذیب الجسدی والعنوی + وقد أدت هذه المار سسات 
القمعدة لفرار أعداد كبيرة من آبثاء آليمن الجنوبى إلى يك الیمن لشمالی الحاق 
بقیادنهم الشرعية حبث بلغ عدد الناز حين فى الشهور الگولی حوالى ۲۰ آلفا 
ثم وصل مؤخرا لذکثر من +5 ألفا منهم وزراء سابقون ودیبلوماسیون 
وقدادات عمالية ورجال الاعلام وغنانون » هذا فضلا عن نسعة كبيرة من 
القو اث المساحة جنود! وقيادات ٠‏ 


وآصبح آبو بكر السقاف رگیسا لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ۰ 


ہہ Oe‏ ہم 
وحدة الیمن الشمالية وانجنوبية 


تتجه حكومات الیمن بعد الاستقلال إلى إعادة الوحدة ہین شطرى 
اليمن » فقد أعلنت حکومة الجنوب عقب خ .وج الانجليز أن این 
الجنوبية جزء من اليمن ؛ وآن الوحدة هدف الجميع ٤‏ وأعلنت حكوم ة 
اليمن الشمالية ذلك أيضا » والذين زاروا اليمن يقررون أن الزعماء ف 
al‏ بنادون بالوحدة » وكل الحكومات هنا وهناك تطالب مها » 
وجمیع المثقفين بنادون بها ویتناقشون » ویناضسٹون لها ومن أجلها ؛ 
وأجهزة الاعلام تشر بها ء ثم ان الشعب الیمنی الجئوبی يملا المدن 
وعائلات » والشعب الشمالی يذهب إلى الجنوب ویجیو» دون أن 
بعترضه آحد » بل أن الحزب الحاكم فى الجنوب منتمى الكثير من أعضيائه 
إلى الشمال ۶۰ وتعجب ما الذى پؤخر تلك الوحدة الثى يذادى مهسا 
الجميع ؟؟ 


وسيرا ف طريق الوحدة اجتمع ممثلون لليمنبين بالقاهرة ف أواخر 
اکثوبر سنة ۱۵۷۲ ء وبعد میاحثات شاماة صدرت صحف الصباح التالی 
تعن الاتی 0 

أ"علن قيام الوحدة دين شطرى اليمن مساء آمس 2 اتفات, م قعه 
محسن العینی وعلی ناصر رئیسا وزراء جمهوریتی الیمن ٤‏ وحضر توفیع 
الاتفاق .أمناء الجامعة العربية وجمیع السفراء العرب فى آاساهرة 
وأعضاء موئمر المصالحة وأعضاء الوفدين الممثلين الہمن الشمالية والبەن 
الجئوبية ٠‏ 


ویتضمن أتفاق الوحدة ۱۵ مادة تعدد شکل الدوله الجديدة ونظام 
الحکم فیا » ونص الاثفاق على تعبين ممئتن شخصبین أركسى 
الدولتین اتابعة تنفیذ الاتفاق و لتنظیم عفد اجنماع لرئیسی الدولنین يوم 
۵ و فه‌یر التالی ۰ ومالئسبية أشكل الدولة الجديدة نص الاتفاق صلی 


سس "وت ~~ 


أن تقوم وحدة مين دولتی الیمن تذوب فيها الشخصية الدواية لکل منھما 
ف شخص دولى واحد م6 وقیام دوله بمذیة واحدة 4 ویکون للدولة الجديدة 
تن معیه وثنفیذیه وقضاگه واحده 7 ونظام الحكم ف الدولة الجديدة نظام 
جمهورى وطنى ديمقراطى + ويضمن دسئور الوحدة كمي الحریات 
الشخصية والسياسية والعامة للجمساهير کاخه 4 ولختلف مو اها 
الکاست الثی حققتها ثورتا دس مدر و آکتویر ۰ 


ومع کل هذه الامال وئلك الجهود فإن الوحدة لم تتم » ريما للفارق 
بقوله الدکتور صلاح العقاد ۲ وئصه : 


ان استمرار هذا الاتفصال نما يعبر عن ظاهرة تعم للاسفت مختلف 
أنحاء الوطن العربی » وهی أن التشسیمات التی وضعها العمد الاستعماری 
تظل قائمة معد الاستقلال لگن الناضلین الذین حصلوا على هذا الاستقلال 
فى اطار آلتقسیمات الاستعمارية لا بحبون أن يتنازلوا عن شىء من 
السيادة التی حصلوا علیها » وسرعان ما تتحول الوحدة إلى مسادىء 
نظرية فحسب ٠‏ 


وآخيرا ثمت الوحدة بين الیمنین : 

ذكرنا هن قبل آن المحاولات لم تمداً لثعود آليمن الوحدة للوحدة » 
وکائت الب المحاولات تفشل لأن الوحدة ثثعارض مع الأطماع الشخصية » 
وآخيرا نجحت هذه المحاولات ف الثانى والعشرين من مایو سنة ١995+‏ » 
وقد ته“ الاتفاق على أن يكون على عبد الله صالح رئيس اليمن الشعالیة 
را  -+‏ امس العطاشن رش السن امین قينا 
لوزراء اليمن الوحدة ۰ 


linterna 


(۱) جزيرة العرب فى العصر الحديث ص ۱۱۰ ٠‏ 


-— ۵۷ لم 


وللأسف يبدو أن روح التقسيم تسيطر عنی آلوسدة » فكل وزراء 
الشمال وكل وزراء الجنوب نقریبا وزراء فى آلوزارة الوحدة 4 بلغ عدد 
الوزراء ۳۹ وزیرا ۰ 

وندعو الله أن تختفی روح التفسیم تماما » ون تصبح اليمن موحدة 
واقعا وروحا ٠‏ 

وتبعا لقرار الاوحدة توحكدت الشعارات + ورفع علم اليمن الجديد 
على مقر الأمم التحدة فى نيويورك عقب احتفال حض ہ بيريز دی كويار 
السكرتير العام للأمم المتحدة » الذى وصف هذا الحدث بانه مناسبة جيدة 
ومريحة لتحقيق الوحدة بين بلدين عن طريق المفاوضات الودية والشمرة ٠‏ 


جهود الحضارمة فى نشر الاسلام 

لقد سنا بتاریخ حضرموت من مطلم الاسلام حای الآن 6 ویجدر 
بنا قبل أن نرفع القلم عن هذا التاریخ أن نتكلم كلمة عن جهرد اتحضارمة 
لخدمة الإسلام » وقد تكلمنا من قبل عن هجرات الحضارمة فى الأرمئة 
الختلفة إلى بقاع شت شتی فق 0 » ونزید هنا هذا آلوخدوع رضوها > 
فقد کان للحضارمة دور و فى فشر الاسلام وخدمشه ف كك مكان 
نزلوا به » وآکثرهم هاجر واستقر حبث هاجر ؛ فکان جهدهم مسثمرا ۰ 
والحضارمة غیهم 0 الأفذاذ » ومنهم التجار الهرة این ورئوا هذه 
المهارة عن أسلاقهم الذين احتكروا التجارة العالمية فى يوم من الأيام ٭ 

ولنعد إلى كتاب تاريخ حضرموت آلسیاسی لیصور جهود الحضارمة 
فى مجال خدمة الإسلام ونشره » وهو يقول عن هجراتهم. انهم هاجروأ 
۳ الآندلس فى أواخر القرن الأول » وکان على رأس المماجرين أسرة 
خلدون » بزعامه رئیسها خالد بن عثمان الذى ينتهى نسبه إلى وائك بن 
حجر الکندی » وقد علا شأن هذه الگسرة وظهرت بها شخصیات كبيرة 
شغلت أعظم المناصب فى مختلف العهود + 

وممن اشتهر من علماء الحضارمة فى الأندلس محمد بن آراهسم 


ہہ 0۸ سس 


الحضرمی آلذی نزل قرطبة وسو اهم كثيرون () ۾ 


وهاجر كثير من الحضارمة إلى مصر ومن هؤلاء يونس بن عطية 
بن وس بن عبد الله » ویحیی ہن ميمون وتوبه بن نمر ٤‏ وخير بن نعیم 
وغوث بن سليمان » ويزيد بن عبد الملك » وعبد الله بن لهیمه » ولهيعة بن 
عینی » وقد ولى هؤلاء مناصب القضاء 9؟ ٠‏ ومن امهاجرين 
الحضارمة إلى مصر كذلك حفص بن الولید » وقد ثولى ولاية مصر مسن 
قبل الخليفة عشام بن عبد االك سئة ۱۳۶ ه » وجمع له هشسام األصلاة 
والخراج جميعا » ولا توق هشام سنه ۱۲۵ ه أقر الوليد دن يزيد بن 
عید املك حفصا على الصلاة والخراج 5 


وهاجر كثير من الحضارمة إلى اليمن فى عهود مختلفة وکانوا يرحلون 
للتجارة وطلب العلم 4 وإن كان التجار لم يطليوا بقاءهم ف آلیمن لاضطراب 
السياسة وعدم استقرار الأمن فى الشماك “٥۶‏ + 


وهاجر آلاف الحضارمة الى آلحجاز » وأمسكوا بزمام التجمسارة 
غترة طويلة من الزمن ء وتولی بعضهم مناصب كبيرة کمنصب الوزارة 
الذى ثولاه السيد عبد الله بامصفر الذى كان وزيرا لامالیة فى عهد الأشراف » 
وكان وزير الالية فى عهد الشريف عبد الله بن عون حضرمبا كذلك هو عبد الله 
أحمد باثاعمة © ٠‏ 

(۱ صلاح البكرى : تاريخ حضرموت السیاسی ج ۲ ص ۲۲۰-۰۲۱۸ ٠‏ 

)٢(‏ المرجع السابق ص ۲۲۰ س ۲۳۶ واشرا کكذلكغ تاریہ التشریج 
والقضاء للمؤلف ٠‏ 8 

(*) تاریخ حضرموت السياسى ج ۲ ص ۲۲۶ ب ۲۲۵ ۰ 

(۶) المرجع السایق ص ۲۳۶ ۔ ۲۳۵ ۰ 

(۵) الرجع السابق ص ۲۳۵ . 


س 0+۹ سس 


بئو هلال بقيادة زعيمهم « أبو زيد الهلالى > وبصحيته أبناء عمه وهم 


مرعى ویحبی ويوئس آبناء حسن بن سرحان () + 


وهاجر عدد من الحضارمة إلى الهند » وهناك اشتغلوا بالتجارة 
والأعمال » والثحفوا بجيوش حاکم حيدر آباد » وآصیح بعضهم من آثرب 
المقربين إلى ملك تلك البلاد » وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى مكانة 
عالية ف بلاط الملك » وحصل آخرون على غنى واسع وثروة طائلة ؛ ومن 
هؤلاء القعيطى الیافعی ٤‏ وغالب بن من الكثيرى » وقد سبق أن 


ذكرنا أن زحفا بدأ من حبدر أباد وحقق ف حضرموت انقلایا سیاسیا ۰ 


ولعل من أعظم هجر آثهم الثار يخية هجرتهم إلى إندونيسيا فد 
حطوا رحالهم فى هذه آلبلاد تجارا وعلماء » وقد بدأت وغودهم إلى هذه 
الجزر فى آواخر الفرن الثامن الیلادی » أى قبل نزول البرتغالین بها » 
وکانت ديانة بوذا منتشرة فى کل مکان » واستطاع الحف_ارمة أن پنتشروا 
فى کل الجزر » وف كل البلدان » وأن بعاشروا السکان معاشرة آفرت 
إلى الامتزاج » وأمسكوا بزمام التجارة فى البر والبحر » وسیطروا على 
الواصلات البحرية ابتداء من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر » 
وکانت مراکبهم ثجوب جزاثر إندوئيسيا وتبحر إلى الهند وإلى سواحل 
الجزيرة العربية 6 وهی تحمل فى الذهاب وق العودة آلو انا من البضائع 
والسلع تشتریها من هنا اثبیعها هناك على طول الطريق ٠‏ 


وكان لهم دور هائل فى نشر الإسبلام باندونیسیا وبالجزر والبلاد 
المحيطة بھا مثل تایلاند وااغیلین وسنعافورة 4 ولا بزالون دقومون دم ۵| 
الدور حئی کثادة هذه السطور 4 و هم درون ف إندونیسیا وطنا لهم 4 


۰ ۲۳۱ الرجع السابق ص‎ )١( 


س :0 ۵ سم 


ویخلصون لهذا آلوطن أعظم إخلاص وقد اشٹرکوا ف حرکات ااتحریر دومة 
وشاط » وأسهموا ف دفع عجلة التقدم والتطور بالبلاد (۱) ٠‏ 


تلك حى الیمن وذلك هو دور الحياة معها » وئرجو ليمن !لستقبك کل 
ازدهار وش 4 ولشعب اسمن سمأله وجنونه کل رقاهية وتقدم لتدقق 
الپمن فى ااستقيل ما حققته ف الاضی من مجد وعزة ۰ 


الاسلامی ص ۱۸۱ ۔- ۱۸۲ 


ہب سے ےد" 


احلِوالکرل 


والرمل العربِتٌ الرا عة عليه 


سے ١٥٥٥‏ س 
۳ 7 


سنحاول بادیء ذى بدء أن نتكلم كلمة عن الخلیج نفسه قبل أن 
نتكلم عن ساحله العربى خهذا الخليج كبير الأهمبة من جهات متعددة ء 
وترتبط به عدة قضایا ينمغى أن نعرضها وأن نحاول شرحها » وهذا ما 
سنقوم به فيما يلى : 


ولعل أول قضية تواجه الباحث فى هذا النطاق هی تسمية الخليج ء 
فالراجم القديمة تسمیه الخلیج الفارسی آو خلیج فارس أو خليج العجم ء 
ونتجه المراجع العربیه الحديثة وبعض الراجم غير العربية إلى تسميته 
خلیج العرب أو الخليج العربى » وهناك حساسية دقيقة حول هذه 
الثسمية » فالعرب المحدثون لا مقبلون إلا أن می الخايج آلعربی » 
ويتمسك الفرس بآن ينسب إلى بلادهم » بل راح آحد علماء الفرس 
المحدثين بجمع من مختلف المراجع أى اقتباس ورد فيه ذكر هذا الخليج 
مرتبطا بكلمة الفرس أو غارس أو العجم » وهو يريد بذلك تأكيد هذه 
الشسمبة ٩(‏ ؛ ویتول اامرب انیم خلوا یسمونه الخلیج الفارسی آو خلیج 
العجم 6 الین أن حاولت ابران استغلال الاسم سیاسیا » فائجه المرب 
إلى تسمیته الخلیج العربی وضسعا للامور ق تصابها ٩۷‏ وشسد لاحظ 
العثه‌انیون أن إدران تستغل التسمیه استغلالا سیاسیا فأسماه العثمانیون 


« خلیج المصرة © 5 


ونحن دعاة تجمع لا دعاة ذرقة » وتربطنا باپران روابط عميقة دينية 
وثقاضه وتاریخة 4 و هن أجل هذا سنجعل خطٹنا ف دراسة هذه القضية 

(۱ علبرضا مبرزا محمد ۰ ااخلیج الفارسی عبر القرون والاعصار 0 

(۲) مصطفی کامل الدباغ : قطر ماضیها وحاضر‌ها ص 556 - ۲۷ 
اا : 


( م ۳۳ - التاریخ ج ۷ ) 


ست ۵۱6 مت 


أن شع رن الار آء والجذور التاريخية لها مكتفين فاك حرصا على 
هذه الرواىمط التی ییحی ألحفاظ عليها 3 


وقبل أن نسير ف تحقيق التسمية نتساعل : هل التسمية تمنح 
حقوقا ؟ وبالتالى بحرص العرب والفرس على تسميةر بنالون عن طردغها 
حفوفا فى هذا الخليج ؟ 

إن الاجابة الدقيقة ترى أن الثسمیة لا تجلب حقوقا » وتستدل على 
ذلك بالبحار التى تسمی بأسماء بلاد ولكن هذه البلاد ليس لها فى تاك 
البحار غير الياه الاقليمية المعترف بها دوليا كالمحيط الهندى الشاسع الذى 
لا تملك المند فيه إلا مياها إقليمية محدودة » ومثل هذا يقال عن خليج 
عمان وخايج عدن وغيرها من البحار والخلجان + 


وهناك بحار كثيرة سمی باسهاء ذائية ولا تسب کی یاد من المبالاد 
كالمحر الأميض والمحر الخحمر والسحر الأسود ومع هذا فللبلاد ااتصاة 
بها نكس آلیاه الاقلیمية 6 مما بدل على أن الئسمية لیست ذات بال + 


ولكن العرب يرون أن هناك أهدافا آخطر من ذلك فما يتعاق بهذا 
الخلیج » فان الكاتب الفرنسى « چان جاك بيربى » آلف کتابا باسم 
الخلیج الثارسی ٤‏ وترجمه کاتبان عرسان وحعلا تسمیه الکثاب « الخلیج 
العربی » غثارت البعثة الايرائية الدائمة بالگمم التحدة لذاك » ونبهت 
دار النشر الفرنسية آلثی أخرجت الأصل اتحتج على ذلك » وتطلب إعادة 
الکتاب باللغة العربية » على أن يكون عنوانه « الخليج الذارسی » ويرئ 
العرب أن ذلك ما كان يحصل لولا أن هناك آطماعا ترثبط بهذه التسمية + 


ودايل آخر يشير سكوك العرب هو هذا الجهد الكبير الذى أشرنا 
اللعات کل الاظتباسات التى برد فیا ذكر هذا الخلیج پاسم 2 الخلیج 
الفارسى ۴ وقد وج ذاك فى مجلدين نشرهما بعد٥‏ لعات وع آن ا لفکر 


س ۵۱۵ س 


العربی بری ذلك أمر | يسهل الرد عليه » فان التسمية كانت كذاك فى 
المراجع القديمة والوسيطة بدون شك » فالالحاح علی و جودها آمر بحس 
العرب بأنه يخفى شيئا ٠‏ 


ما الأهداف الح بری العرب آن الفرس يتطلعون لها من وراء هذه 


0 الفکرین SS‏ إلى حعل 


1 الخلیج 4 5 8 أن » اسم 4/ جزء منها 4 0 
هذا وذاك الا اتحقیق هذا الهدف ۰ 


وعلى كل حال غنرجو أن بکون هذا الاشحاه قد هدا بعد أن أصبحت 
عروبه البحرين موضع اثفاق » والعرب والفرس مسلمون قبل كل شىء 
وتربطهم رو ابط الدين والجوار والود وهذا بخفف من التعصب للى.مية 


وهذا الأمل لا يعفينا من دراسة التسمية دراسة تاریخیة محاولين 
التعرف على منشاً هذه التسمية ومدى آلدقة فيها » ویذکر الباحثون أن 
هذا الخليج كان يطلق عليه ف العصور القديمة اسم « البحر الأدنى » 
أو « البحر الر » وعندما زحف الإسكندر المقدونى إلى الشرق اكتشف 
أسطوا له بشاده نيار ك « Nearchus‏ »› شو اطىء آسیا من نهر السند 
إلى هذا الخلیج ۲۳ » وقد تعرف على الشاطىء الشرقى ( الفارسى ) قبل 
أن یتعرف على الشاطیء الغربی ) العربی 1 فأطاق على هذا الخليج 
2 « الخلیج الغارسی » لاتصال الشاطیء الأول ببلاد غارس » وأصبح هذا 
و الاسم ال لهذا الخليج واستعمله المؤلفون والكتاب بعد دك ۰ 


( دک باق بش ال : الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربی 
ج ١‏ ص ۱٢١١‏ ۰ 
[عقائق لیا عق حول التعار نه ذا هن بت 


س ۵۱۳ س 


ومما ساعد علی ثیات هذه العرينية آن البحر الگهمر کان سن 
البحر العربی أو الخلیج العربی فى آلعصور اليونانية والرومانية ؛ فلم 
يكن من الممكن أن توضم کامه « العربی » بدل « الفارسی » فى هذا الخلیج 
حتی لا بحدث اختلاط لو أطلقت کلمه العربی على الاثنين » ولکن هذا 
السبب زال إذ آصبح هذا البحر معروفا بالبحر الأحمر > + 


ومر الزمن » وجاءت النهضة العربیه » وآخذ العرب يحدون آمجادهم 
ویستعیدون حقوقهم 4 وکان من ذلك أن أطلقوآ على هذا الخليج اسم 


« الخلیج العربی » الأسباب مهمة آوردوها » ونذکرها فیما پلی : 


ليلقى بقطر فى داخله أشبه بمنارة عرمية ودسط الأمواج » وبالاضافه إلى 
هذا توجد بالخليج جزر البحرين وهی حوالى ثلاثين جزيرة وهی جزر 

۳ لب سكن العرب شاطی: الخليج العربی منذ الأزمنة ال#ديمة »> 
وارتبطت به حيائهم بخلاف الفرس آلذين تعزلهم عن الخليج سلاسل 

٠‏ + س إن الساحل الفارسى للخليج آهل بالسكان العرب واذلك يسميه 
الفرس « منطقة عربستان » + 

© سس ركب العرب الخلیج مثاجرین مد عهد طویل » فکائت 
السيطرة عليه » إذ كانوا رواد الملاحة فى العالم » ولم يكن للفرس شىء 
یذکر فى هذا المجال + 


rem‏ رر 


۲+ انظر التعريبات الشافية لرفاعة الطهطاوی ص‎ )١( 


س ۵۱۷ ۔ 


۹, سے التزم العرب بالدغاع عن الخليج يوم اقتحمه الاسستعمار 
المرتغالى » ويفضلهم ثحرر الخلیج من هؤلاء الغزاة ٠‏ 


حساسية جعل الماحثين الأجانب يدلو ن در آیهم حول هذه آلئسمیه » وهل 
من الأجدر أن یسمی الخلیج الفارسی تبعا لاتجاه اده الاسکندر المقدوذى 4 
وضع هذا الخلیج الذى شرحناہ من قبل + 

ثعال بنا نٹئیبس بعض ما ذكره ھؤلاء الماحثون ۱ 

بڈرر Roderic Owen‏ 5 أنه عندما زار الخلیج آحس بأئھ من 
الظلم أن يسمى « الخليج الفارسی » لأن واقع الأمر يجعل الخايج منطقة 
عربية 4 وأن هذا العنی درز ه الرمال و الرحال و الداه واللغة القومية النى 


تتضح ف الشاطىء الغربى وف داخل الخليج نفسه ؛ وٍن تسميته بالخايج 
الفارسى عضب العرب أشد العضب ¢ كما دنكرها الواقع والإأنصاف + 


ویقول الکانب آلفرنسی جان جاك بیبی : إن هذا الخلیج ارتیط 
بالعرب منذ آمد بعید » منذ كانت رحلاتهم البحرية تغمر الطریق دين هذا 
الخلیج وبين بحر الصين » وکان البحارة الصینیون یختلطون بالبحارة 
العرب ويثعاونون معهم » إذ ثربطعم جمپعا رابطة الأخطار ااشتركة من 
عواصف وریاح وقراصنة وغزاة » كما أن استقرار العرب فى الساحل 
الملاصق لبلاد فارس أكد للخليج صفته العربية من جانبيه » ثم إن امتح 
العربى الاسلامی لبلاد غارس جعل النطقة عربية تماما » وقد ظلث كذلك 
عدة قرون » وحینما بدأت القومیه الايرانبة تستائف استقلالها وکیانها 
کانت ف الغالب بمعيدة عن هذا البحر مما آطال عروم4 جائبی هذا 


الخلیج ۳) .۰ 


"The Golden Bubble, Arabian Gull Documentary p.p. 3-16. ۱( 


سے ح١۲١‏ سم 


أهمية الخلیج ومنطقته 


فى الحديث عن أهمية هذه المنطقة يجدر بنا أن نقرر أن بعض 
الرخین يرون أن الخليج العربى هو مهد الحضارة » بل مهد الجنس 
المشرى ”° ء وكان أجدادنا فى العصور القديمة قد أدركوا أهمية هذه 
الماطقة فأقاموا بها حضارة عريقة » فيرى بعض الؤرخين أن سكان هذه 
المنطقة هم أول من ينوا السفن ومارسوا الملاحة » وكانوا صلة وثيقة 
ہین الشرق والغرب 4 بل يرى بعضهم أن الفينيقيين كانوا يعدشون على 
ساحل هذا الخليج | وکانت آسفارهم تمتد منه إلى الهند والشام ومصر > 
ثم نزحوا إلى سواحل سوریا منذ حوالی خمسة آلاف سنه واسئوطنوا 
شاطیء البحر التوسط » ويستدل على ذلك بوجود بعض الآثار الفينيقية فى 
د" 


ونقطة آخری فكرية ترتبط بهذه النطنة > طك هی وو" 
العردية بهذه المنطقة للفرس بعد الإسلام » وخضوعها آحیانا لسلطانهم ء 
جعلها نتآثر بالفکر الفارسی تأثرا كبيرا » فظهرت بها حركات كثيرة مخالفة 
الالام تبعا لهذا التآثر » غمن الواضح أن دخول الشام ومصر والشمال 
الإفريقى فى الاسلام كان اندماجا وتلقيا للفكر الإسلامى بالقب-ول 
والابثار » واكن الحال كان غير ذلك فيما يتعاق ببلاد غارس ٤‏ فان العناصر 
التی غقدت سلطائها فى فارس أخذت تكيد للاسلام » واتخذت الفكر أحد 
الوسائل لتتفیذ مث الکید » ومن هنا کائت بلاد غارس والفکر الفارسی 
مصدر كثير من الحرکات الهدامة الثی عانی منها الاسلام والسلمون » 


(۱) مصطفی مراد الدباغ : قطر ماضیها وحاضر‌ها ص ۲۱ ۰ 
(۲) الریحانی : ملوك العرب ص ۸ ۰ 


سب ۵۱۹ ہد 


أقسى هذه الحرکاث على الساحل العردى كحركة الزنج والقرامطة تی ۰ 
| لحیط عده دول کائت بدون الخليج ستکون منقطعة عن العالم كلاد 
خارس ودولة الإمارات والکویت والعراق 4 تم إن هذاك بلادا لا صل 
اتصالا مباشرا بالخليج و لکنها تتصل مه آتصالا غير مباشر کأفعانستان 


و الهند وروسیا ی 


و معندز الخلیج منفذا اناطق واسعة دالجزيرة العربية كانت او لاه 
دسثکون معزولة و 


والخليج أهمية واسعه ف مجال االسياسة وقد عبر Raymondo Shea‏ 
والجوية الرئيسية 4 ویحسوی ابلوانی والراکز البحرية ومحطات اأوقود 
اللازمة للاساطيك والبواخر والطائزات » والدولة الشی تستولی على 
الخليج الفارسى تسستطیع أن تحكم جزيرة العرب والعراق وإيران 
الجغرافيا السياسية الذين كانوا يضعون الخلیج فى أهم مواقع الطوق 
الى ماحلی المحيط مقاب الأرض 0 وقد تطاعت الدول الاستعمارية جمیعها 
لهذا الخليج وحاوآات السيطر 5 عليه لهذا الودف 4 وبذلت آثحی الجهد 
اقاومة حركات امتح رر حوله لیدوم لھا السلطان والسيادة فی المئطؤة + 


)١(‏ عندما نتحدث عن أنحرافات وفدت من بلاد فارس الى مذطقة 
الخليج فاننا نقصد بلاد فارس فى مطلع الاسلام » ونرجو أن يكون ذلك 
قد توقف فى العهد الحاضر فبلاد فارس تمثل الکن دعامة قوية من دعامات 
الاسلام والسلمین ٠‏ 

اک الرفال ق ان ۱۳ 

(۳) انظر الخليج تھی 0 


ےہ ی٥٣٤٥‏ سم 


الفرنسی جان جاك بیربی فقال ۷ هذا الشبرق العجیب الذى کثر عنه 
الحدیث على آلسنه الخبراء نما ينحصر آغلبه فى الخلیج العربی بصورة 
خاصه » لأن الخلیج هو قلب آلشرق الأوسط جغرافيا » وبابه السحری 
وصندوفه الذهبی الرائع الذی بسیل له اللعاب ٠‏ 


ومن الأهمية الاقتصادية للخلیج أنه طريق التجارة بين الغرب 
والشرق لكل وسائل النقل » برية كانت أو بحرية أو جوية ء وهو مصدر 
مهم لاستخراج اللآلىء » وقد انبثق البترول تحته وحوله غاصبح باطن 
الخلیج مصدر ثراء و اسم الأهله » ومصرك الطاقات والالات بالدوك 
الصناعية الکبری ۰ 


وللخلیج آهنية عظيمة فى الناحية السكرية » وکان ذلك واض‌ها 
منذ الزمن البعید » فيروى أن الاسکندر بعد أن فتح مصر قال لقواده : 

نی لا آستطیم تأمين مقامی ف مصر إذا كانت للفرس السيطرة على 
هذه المنطقة البحرية ء ویدا رحلثه إلى فارس والهند ٩‏ ومن أجل هذا 
كانت الدول تتطلع ايه وتحاوك رمطه بالتحلاف » ولم دضعف هذا الاتجاه 
إلا عندما ظهرت الصواريخ عادرة الشارات والأقمار الصناعیة وآمثالها مما 
قرب البعيد ٠‏ 


وقد تحدث این الوردی عن هذا الخليج فأضفى عليه أطيب الصفات 
وأكرمها » قال 8) : هو بحر مبارك » كثير الخبر > وطىء الظهر » قليل 
الهیجان » قال عنه أبو عبيد الله الصینی : خص الله بحر فارس بالخيرات 
الكثيرة والبركات الغزيرة » وآلفوائد والعجائب والظرف والفراگب » فيه 
مغاص الدر یخرج منه الحب الكبير » فرہما وجدت يه الدرة اليتيمة التی 


یج دا لا این سے ا ا 


٠ ۲+۰۶ الح لخليخ الفارسى ص‎ (١) 
Arrian’s History of Alcxander’s Expedition vol 1 p. ۰ (۲( 


نقلا عن الخليج العربى للدكتور نوفل ج ۱ ص ۱ ۰ 


(۳) ابن الوردى : جزيرة العجائب ص ٦٦‏ . 


ہس 6۲۱ سه 


لآ تقدر شبمتها 0 وق جزائره ممادن تحو ی أنواع الیو اقيت والأحجار 
الملونة النفيسة 4 ومعادن الذهب و الفضهة و الحدید برالنحاس والرصاص 
و العقیق وأنواع آلطیب + 


ولم يتحدث ايو عبد الله الصینی عن البترول لأنه لم بان ظهر فى 
عصره ) و لم بخطر ببال الصینی أن النفط سهندفع مسن اعت الهاي 
خنتهاو ی آمام ظیمتھ مکائة هذه المعادن » دل سیجذب ااترول “كث اگیدی 
التی كانت تعمل فى صيد اللؤلو » فن البترول آنفم وأثمن من اللوَاو 
الور 


ساحل الخلیج : البحرین 


كانت الناطق التی تفع على امتداد الساحل الغربی الخلیج العردی 
تسمى قديما البحرین أو الاجیباء آو هجر » یٹول باوث : البهرين أسم” 
جامع" للبلاد على ساحل الخليج بين البصرة وعمان » وتسمى هذه اائطثة 
آیضا هجر » وقي إن هجر قصبه البحرین » فیها عیون ومياه وسلاد 
وأسعة » وربما عد بعضیم الیمامة من آعمالها ٤‏ والصدييح أن الیمامة عمل 
برأسه فى وسط الطریق بين مكة والبحرین © ٭ 


ویقول سدیو ۳( و هو بعدد مناطق بلاد آاعرت 7 إن الڈھیماء بے 
وتسهى الیحرین مضا لأهمية الجزر الثی تجاور ها م د على طول 
الخلیج الفارسى من حدود عمبان إلى الغر ات + 

وعلی هذا فالبحرین أو الأحساء ف التاریخ تشه قطر الأحساء 
( الحالبین ) فالكويت حنی البصرة ثم الجزر التی تعرف الان بالبحرين 


ا 


(۱) معجم البلدان ح ۲ ص ۷۲ ۰ 
(۲) تاريج العرب العام ص ۲ ۰ 


سدم ۵۲۲ سم 


ويذكر باقوت عن سبب تسمية البحرين کلاما طویلا ۶۷ ولكن الذى 
نرجحه أن سيب التسمية هو اتصال هذه المنطقة ببحرون ينسب أحدهما 
إلى عمان و آلاخر إلى فارس » وعلی مر الزمن أخذت الش,رمیه تنحسیو 
ثي آحسعت كلمة « البحرين » تشمل خقط الجزر المجاورة لقطر ٠‏ 


ومعظم أراضى البحرين صحراوبة نبت الاعشاب و النیاتاث 
البرية : ولكن آلياه الباطنية نتوفر فى معظم أنحائها » وهذه المياه قريبة 
من سطح الأرض » مما يجعل استغلالها لازرااعة ممکنا ومسيرا » هذا 
بالإضافة إلى الیاه التى تتجمع فى بطون الأودية » وتكفى هذه المياه 
ازراعة بعض المحاصيل كالحنطة » والشسعیر والحنا »> ومعض الہ اکم 
كالموز والرمان والتين والئمر الذى اشتهرت به منطقة هجر » حننی ضرب 
المثل مهذه اانطقه فى وفرة ثمرها ورخص سعره » فقيل كمب.تيضع الئەر 
إلى هجر ” ء وذلك كناية عن الدهشة من أن برحل إنسان بالتمر إلى 


£ 


منطقة تكثر فيها آنواع التمور ۰ 


وعرفت نواحى للبحرين بأنواع متعددة من المنسوجات وكان كل 
اقليم من آفالیم البحرین ينئج نوعا معينا پنسب لهذا الاقليم » کالثوب 
الهجرى نسبة إلى هجر : والثوب القطرى نسبة إلى قطر » ثم أصبحت 
التسمية علما على الثوب فى العصور ااتآخرة ء فلم تعد تدل على مكان 
الصنع » بل آصبحت نقوم على أساس الصفات الميزة الثوب ٣‏ , 
وبروى أن الرسول صلی الله عليه وسلم ویعض كبار الصحابة قد لیوا 
أردية من صنم البحرین ۵ ٠‏ 


سس ممیت نمس یب سر رس anna‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۷۳ ۰ ۱ 

(۲) آلیدانی : مجمع الامثال ج ۲ ص ۹۸ ؛ والزمخشری : الستقصی 
من آمثال العرب ج ۲ ص ۲۳۳ ۰ 

(۳) عبد الرجمن الثجم : البحرين ق صدر الاسلام ص ۸۲-۸۱ ٠.‏ 

(۶) ابن حنبل : السند ج ٥‏ ص ۶۳ ۰ والنهاية ‏ فریب الحدیث 
لابن الاثير ج ۳ ص ٦١٢‏ .۰ 


سے o‏ سم 


ومنطقة البحرین كانت آهلة بالسکان الذین ينتمى آکثر هم إل 
عبد القيس وبكر بن وائل وتميم © » وقد وفدت عبد القيس إلى 
البحرین من تهامه » وتغليت على من كان بها من إياد والأزد » وانتشروا 
فی آکثر جهات البحرین وبخاصة آلناطق الساحلية منها » ونزلوا آهم 
مدنها » وقد احتفظت عبد آلفیس بهذه الذمكنة ة حتی ظهور الإاسلام ماع 
آما بكر دن وائل ونمیم فقد عاسوا غالبا فى الناطق الداخلية » وبالتالى 
لم یکن لهم دور کبیر فى الثجارة وکانثا تعيشان فى حباة بدوية + 


وكائت هناك جماعات من « الزط » تعيش فى ساحل البحرین بمنطقة 
« الحظ » والزط ‏ كما يقول ابن خلدون 0 - قوم من أخلاط الناس 
برجم أصلهم إلى الهند ) ويعرفون بالنگو ر ( 3 وان همهم الشعد ؛ 
والخطف جا 


وبعد هذا الثءریف بالخليج وساحله سير مع منطقة الخلیج مسيرة 
تاريخية من مطلم الإسلام حتی الآن : 


الإسلام فى منطقة الخايج 


الاسلام حدث وی وسیاسی زحف إلى منطفة البحرین ضەن المناطق 
النى زحف إلیما ¢ ود بنبغی أن نتعرف على آحو ال هذه اللاطقة قبل الاسلام 
دینیا وسياسيا لنرئ كيف استتقبل الإسلام فيها : 


فمن الناحية الدينية كانت منطقة البحرین واقعة تحت تأثير عوامل 
متعددة تركت بها آثارا دينية مخلفة ء فأغلب السكان وافدون من الجزيرة 
العربية ومن ھٹا کائٹ لهم صلات د بالوثندة آلعر فة 1 ووقوع هده المناطق 


سس ہس کس باس ساد ست 


me 


کے EE a‏ 
007 ج ٣‏ ص av‏ 0 الجزء الخالث من ده الموسوعة 
ص 0 0 


ہے ON‏ سے 


1 مقايلة الفرس وثعت سلطائهم ف بعض الأحيان أتاح الفرصه للمحوسية 
لتجد طریقها إلى البحرین » وصلة هذه الناطق بالعراق عن طریق البصرة 
فتح الباب للمسيحية آلتی کان يدين بها الناذرة » كما أن السيحية جاءعت 
أيضا عن طريق البحر وعن طریق الصلات التجارية + 


وعندما نتذكر الأهمية الاقتصادية للخلیج الفارسى الثی تحدثنا عنها 
7 قبل بقفز إلى و د وت ألعنصر اليهودى بهذه در 3 


0 بخ عن وجود جالية 1 أكثر آفر ادها ر وقلة 
منهم من آلعرب تهودوا » وقد أشار طرفه بن العبد الذى نش فى البحرین 
إلى يهود هذه المنطقة بقوله ف معلقته : 


عدولية أو من سفين ابن پامن يجور بها الملاح طورا ويهتدى 


والعدولية سفن تنسب إلى ميناء عدول بالصومال » وابن يامن يهودى 
من أهل هجر كان يمثلك عددا من السفن الثی تعمل فى الخليج العربی ۱ 


ذلك هو الوضع الدینی بشکل عام لهذه اانطفه عند مطلع الاسلام 7 
آما الوضم السپاسی فخلاصته أن آلبحرین كانت تابعة للفرس عند ظهور 
الاسلام ٩۳‏ وکان الفرس یحکمون البحرین بحاکم من العرب هو النذر 
ابن ساوی وبجانبه بوجد الرزبان « سيبخت » الذى کان بقود قوة 
عسكرية فارسية ویتخذ من هجر مرکزا له » وهذا لا يتدخل فى الأمور 
الد اخلية الا إذا دعت الضرورة ° وعلی هذا نمکم ا أناطق 
الخلیج العربی كان حکما اسمیا لا غير ۰ 


وعندما استقر الإسلام ف 1 بعد صلح الحديبية أو بعد فتح 


(۱) الثبریزی : شرع القضافة العشر ص ۳۰ - ۳۱ ۰ 
(؟) البلاذری : فتوح البلدان ص ۷۸ ٠‏ 
(۳) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ٠ ۷٢‏ 


سے ۵ ۷ ہہ 


مكة حسب الروایات الكثيرة آرسل الرسول العلاء بن عبد الله العضرمی 4 
إلى البحرين ليدعو آهلها إلى الاسلام أو الجزية » وكتب معه كابين إلى 
المنذر بن ساوى التميمى وإلى المرزبان سيبخت یدعوهما إلى الاسلام » 
وبیدو أن النذر آسرع بقبول اأدعوة حنی بتخلص من ساظان الفرس 34 
وقد كافأه الرسول تدده ۴ مكائه ٠‏ غخلل و الما عأی البهرین حنی وفسانته 
النذر ۰ ومع سدیخت جميع العرب هناك 4 وسعض العجم 14 آما الذين دوا 
على أديانهم دن المجوس و الدوود والنصاری فإنهم صالحوأ العسلاء 
على دفع الجزية 4 وکنیو | معه كاين ذلك فق ۰ 


وقول العلاء بن الحضرمى : إنى كنت آثتى الحائط ( أئ الحديقة أو 
الزرعة ) بين الاخوة قد أسلم بعضهم » وبقى بعضهم على دينه » فأآخذ 
من المسلم العشر » ومن غبره الخراج 4 + 


وبجوار النذر كان هناك عماك للرسول بالبحرین » وکان هؤلاء پعملون 
على نشر الدعوة » وینظمون الامو ر المالية دون أن یکون لهم سسلطان 
سیاسی » وآول هؤلاء العلاء بن آلحضبرمی » ويقال إن الرسول عزله وولی 
آبان بن سعيد بن العاص > ويبدو أن أبان لم بظهر كفاءة مثل العلاء » فلم 
یستطیع أن ينال رضا القوم + واذلك طلب هؤلاء من أبى بكر أن يرد 
العلاء إلى منصبه غاستجاب لهم » وبثی العلاء واليا عليهم حتی توق 
يه و" هو + 


وعد العلاء الحضرمی ثو آلی الو لاه على البحرین ؛ وئذکر شیم بلی 
أهم هؤلاء ¦ 

(۲ باقوت معجم البلدان سے ۲ ص 091111 . 

۰ ٣٣ 7 ۲۲ ابو عبید : الاموال ص‎ )٤( 

(۳) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۷٢‏ ۰ 


0 س 


قدامة بن مظعون - آہو هريرة - عثمان بن آہی العاص س مروان بن 
۱ سم عنيد الله دن العفاين ‏ أسيد من الط شہ نة س :نادي 
لحکم س عبید الله بن العباس ‏ آسید بن الأخنس بن شريق - زياد بن 


الحارث سے عرد الله دن شریق س المهاجر بن عبد الله الكلابى 90 


ومما بذکر هنا أن عثمان بن أبى العاص والى البحرين ف عهد عمر 
كان من آشهر القواد الذين عبروا إلى بلاد الفرس ؛ وأسهموا فق فتحها » 
وقد ترك أكاه الغيرة بن آبی العاص خلیفة لے على البحرین ايان حهاده 
ف فتح غارس ٭ 


ومما يذكر أيضا ما رواه محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : 
استسلنی عمر بن الخطاب على البحرين » فاجتميت لی اثنا عشر ألفا 
فلما قدمت على عمر قال لی : یا عدو :الله والسلمن » آخذت مال الله ٠‏ 
فغلت لست يعدو الله ولا المسلمين » ولكنى عدو من عاداهما » قال : فەن 
این اجتمعت لك هذه الأموال ؟ قلت : خيل لی تنانجت » وسهام اجتمعت 
قال آہو هويرة : فتاسمنی عمر هذا الال © ٠‏ 


الردة والصراع ضد المرتدين ' 


من الواضح أن بعض سکان هذه المنطقة دخلوا الإسلام دون أن 
يتعمقو ا فى الثعرف عليه » وکان آهم دواعی قبولوم الاسلام ر غبنهم ف 
التخلص من حکم الفرس كما ذکرنا من قبل » فلما تحقق لهم الاستقلال 
عن الفرس طمعوا ف أن رکون استتفلالهم ثاما » أى أن بستقلوا عن 
السلطة ال.كزية بالدينةالورة ء وشجمیم على هذا الاتجاه ظهور مسيامة 
الكذاب متنيئا فى بنى حنيفة باليمامة غير بعيد عنهم » وقد بدأ مسيلمة 


. ۷۵ ياقوث : معجم البلدان ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۱ ياقوت : المرجع السابق ص‎ )۲( 


سس رو _ نم 


حركته قبل .وفاة الرسول ۰۲ ء وعظم آمره بعد وغاة الرسول » ثم ان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزل العلاء بن الحضرمی وجعل مكانه آبان 
بن سمهد بن العاص ء وف فثرة مرض الردسول عليه نلسلام قوف المنذر 
بن ساوى » فزال پذلك صمام الأمان ٤‏ وارئد من" بالبحرين من ودد قيس 
بن ثعلبة » كما ارتد من بالبحرين من ربيعة خلا آلجارود ابن بشر العبدى 
ومن تابعه من قومه + وكان قائد اارندین بسمی « الحطم ) مسن بنی 
قيس بن ثعلبة » وانتهز الفرس حركة الردة فارساو! جیشا فارسا بقاءة 
رجل اسمه « المكعسبر » لقتال بنى تمیم فى محاولة لإعادة احتلال ناطق 
العرسة وضرب الاشهاه الاسلامی 6 وكانت حجة أأفرس ۴ هذا العدوان 
آن بنی تمیم تعرضوا لیر کسری بالژاية » وانشم إلى اہ بعض 
الجوس الذین کانوا قد تجمعوا بالقطیف وامتنعوا عن آداء الجزية » 
وماجت هذه المنطقة بالتمرد والفوضی ‏ 


وخطا المرتدون شطوة ز ادنهم وة هی “أن الحطم أستغوى بعضی 
أهل الخط والقطيف 4 ويخاصة من بها من الزط وال میادجة 4 ثم 0 
ال دن سويد هن ل ۱ و هو 73 و یں دن ۷ھ ملك 


e‏ وه 


كالنعمان دالحيرة 5 ۴ آلخرور + 


وتجمعت جبوش اارندین والمتميدين وحاصرت ااسلمین فى حوائا ء 
وطال حصار المسامين فى هذه المديئة » واسنیسل السلمون فى الدفاع عن 
أنفسهم ۾ واكن أعداءهم عانوا أكثر منهم عددا وعدة فأرسل السلمون 
لأبي بكر يستنجدونة » ویورد باقوت مقطوعة من الشعر بهثف بها آحد 
المسلمين الحاضرین بأبى بكر والمسلمين أن يمدوا لیم يد العون © ٠‏ 


(١)‏ 0 الجزء الاول من هذة الموسوعة ص YA‏ ¢ وما ذکرناه مري 
قبل فى هذا الجزء عن مسيلمة ٠‏ 
(۲) يأقوت : معجم البلدان ج ٢‏ ص ۷۵ - ٠ ۷٢‏ 


سے ٣٥۸‏ نم 


واستجابة لذلك آرسل آہو بكر جيشا بقيادة العلاء بن الحضرمى 
للبحرین » كما طلب من خالد بن الوليد أن يذهب لساعدة العلاء عقب 
الانتهاء من مسيلمة » وكان بجيش العلاء بعض المسلمين من آهل 
البحرين وبخاصة الجارود وآتباعه » والتقى الجيش فى عملية کر وفر 
نهار! مع الهدوء ليلا ٩۲‏ ۰ واتیحت للعلاء غرصة فاهتبلها » ذلك آنه فى ليلة 
من ليالى الصراع كان الجيشان ا راحة بعد نهار حافل بالطعن والدم > 
فسمع العلاء ضوضاء وحركة فى معسكر الحطم فأوفد إلى المعسكر من 
بأتبه بخبر الضوضاء » وعاد رسول العلاء ليقول له إن القوم قد شربوا 
وثملوا فآطبق علیهم العلاء ورجاله » فهزموهم هزيمة كبيرة وقتل الحطم 
فى هذه العرکة ٠‏ 


ال قبل ارم بالصمود أمامه غفروا إلى الجزر الد اخلیه / البحرین الان ( 
وأحرفقوا السفن حدى ۷ شستطیم جبوش المسلمون أن تلحق بهم 4 وھنا 
تحول خاا: بن الواید إلى العراق بئاء على طلب الخليفة وترك الأمر 
تلملاء الذی آصر على ملاحقة الهاربین » وثقول الرواية إن العلاء وف 
بجیشه آمام الاء الذی يحول بینه وبين الرندین » وصسلی العلاء فى 
تضرع 6 ودعا الله أن دمكنه منهم 3 فانحسر الاء فى حركة جزر کشبرا مسا 
تجعل, المسافة بين الشاطىء والجزر يمكن خوضها » وحینئذ زحف العلاء 
بجيشه ؛ وداهم الرندین ۳ وقد ظنوا أنهم آمنون » فاعلن بعضيهم 

(۱) الطبرى : ج ۲ ص ٩۲۱‏ وما بعدها پتصرف ٠‏ 

(۲) يورد الطبری موقفا آخر من الکرامات یتصل بهذا الصراع » 
فان جيش العلاء تعرض لعطش قاتل » فانجه العلاء الى ,الله واستجاب الله 
اليه » اذ سرعان ما رآوا ماء يلمع فهبوا اليه وشربوا واستراحوا » بل رأته 
القوافل فاتجهت اليه من كل صوب ٠‏ قال أبو هريرة لقد عدت بعد مین 
لأتأكد من .حال هذا الغدير » وهل هو غدير فعلا أو أنه منحة من الله سخرها 
لحاجة السلمین » فلم أجد غديرا فى المكان » ولم أجد الا آثرا لغدير وركب » 
کان وراح ( ا ظر تحفة المستفيد ج ۱ ص ۹۷ ) ٠‏ 


ہے ١۵٥٥‏ سد 


کثفثرہ » ثم زحف إلى التجمعات التی الئدگت حول ا لکەبر » ولم يقف 
العلاء عند هذا الحد » دل ظرر أن بعدر لخلیج ال بلاد فارس لیصار ع اارکز 
الحقيقى الذى بثير القلاتل ف المناطق المسلمة » ویرید أن یثضی على 
الاسلام 4 وعبر العلاء* الخايج” ؛ فكان أول” من وجكه الضردات إلى فارس » 
ولكن عمر بن الخطاب استدعاه وعینه والیا على البصرة » وولی على 
البدرین عثمان بن أبى العاص الذى ذکرنا من قبل أنه ثرك المغيرة خليفة 
له على الدحرين وعبر إلى بلاد الفرس ليرد عدو انوم » فکان ممن أسهموا 
فى فتحها » وبعد عثمان آسندت ولاية البحرين إلى الر ديع من زياد 
المارثی ٠‏ 


ولم غفل عين الخلفاء الراشدين عن هذه المنطقة دات ظهور هذه 
ااحرکات بها 4 وظلت موضع عنایتھم طلة عهدهم 0 


( م ۳۶ ب التاريخ ج ۷ 


لس ۳۶ھ ہے 
البحرين فى العهد الاموی 


كانت منطقة البحرين فى العهد الأموى من الناطق التى اهتم بها 
كما غلنا من قبل مصدرا لکثیر من الانحرافات اافكرية » فقد خيف 
داكما على هذه المنطقة أن تجرفها تسار أت الثمرد 6 ولهذا 6 وللأهمية 
الإرمترائيصة لهذه المنطقة لم بمند لها الأهمال الذی امتد اكثير من بقاع 
الا الم باه ق الم الى راتت السامة فك ال کی 
دز بر e‏ وی اش + ار ین 
أحيانا الى البحرین 4 و آحبانا ددثی ولابة مسثقلة ح3ى ۰ 
فلما حاء عهد مروان بن الحكم وادئه عدد الك واجه اأخليفة الأمرى 
مصاعب جمة لإعادة السماطان الأموى الذى كان قد هزکته حركة عبد الله 
أدمن الزبير 4 ولهذا اتشغل الخلیفه عن متفه الخایج فضعفت ا اراشىة 
عاي هذه آلنطشة » وھنا انڈھز الخوارج هذه الفرصة فهدوا ف حركات 


متتاامة قاسیه سنتحدث عنها فما لے : 


الخوارج فى منطقة الخليج 


كانت منطقة الخليج منطقة ملائمه انشاط الخوارج : فهى تموج 
بالفتن والاضطرابات بسبب العوامل الخنلفة الى آشرنا لها من قبل » 
ولهذا جذبت هذه النطفة فرقة مهس من فرق الخوارج هی فرقة 
النجدات ©؟ وسنتحدث عنها فیما بلی : 
فرفة التجدات : 


7 .ا 7 ۲ 
الأزارقة » والنجدات » وقد توجه الأزرارقة إلى البصرة ء آما النجدات 


م سید مسر س سيم لستجتص هيجي سیم 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۷۲ ۰ 
(۳) انظر حديثنا عن فرق الخوارج فى الجزء الثانی من هذه الموسوعة 
ص ۲۲۹ وما بعد‌ها 


س ۵۳ سم 


فقد توچهوا إلى اليمامة » ویقول ابن الأثين « انطلق آبو طالوت من بنی 
بكر وآبو فديك عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة » وعطية بن الأسسود 
اليشكرى إلى اليمامة بقيادة أبى طالوت ثم اجتمعوا بعد ذلك على نجسدة 
ابن عامر الحنفى وترکوا آبا طالوت ”° » وسنذکر بعد قليل سبب هذا 
الانتقال + 


وآطلق علیهم « النجدات » ولیس « النجدية » للفرق, بینهم وبين 
من انتسب إلى أتباع نجدة بن عویمر و هو عامر آل حنفی الخارج ہالیمامة 
فقد كان هؤلاء يطلق عليهم « النجدية » © ٠‏ 
تشاط نحدة بن عامد : 

مضى نجدة يقود الخوارج إلى « الحضارم » فنهبها » واعترض 
عيرا كان يراد بها ابن آلزہیں » واستولی علیها » وساقها إلى أبى طالوت 
فقسمها بين آصحابه » فاقتسموا الال وقالوا : « نجدة خير لنا من أبى 
طالوت فخلعوا أنا طالوت ودامعوا نجدة » ویایعه ابو طالوت كذلك 4 وكا 

مب - ۰ ود شعو ۰ کا سم + یم و لها 

ذلك سئة سيك ود سكين )۳ 4 + 


وقد تحرك نجدة للسيطرة على المنطقة » فار إلى بنی كب 
وهزمهم بذى المجاز » وكثر آثباع نجدة » وسار إلى البحرين سئة سبع 
وستين فسالته الأرد » واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد 
على محاربثه » وقد حاول الأزد افناع عيد اليس ومن معھم بمسالة نجدة 
فرفضوا » والثقوا مع نجدة فى القطیف » فهزمهم وفتل منهم جمع كثير » 
قال الشاعر : 


وم ميس 7 ےہ ا کی يو “اه «“ ار اک ی 
نتصكحثت” لعبد القيس بوم قطيفا وما نفع نصح شم لا تفیل 


(؟) الخطط للمقریزی ص ۳۵۶ .۰ 


سے O‏ سے 


وشد آقام نجندة بالقطيف 4 وارسل ابنه پنتیع فلول آلنهزمین 6 ولکن 


ابنه نل مع نفر من آصحایه » وأرسل نجدة سرية إلى « الخط » فکتب 
لها النصر ء وأقام نجدة بالبحرین ٠‏ 


وف سئة نسح وسشين أرسل مصعلا دن از در عدث االله دن عمیں ۴ 
جرش إلى نجدة 3 ولکن نحده أستطاع أن ید همهم 2 غفلة من ابن عمير 
ویهز مهم هزیمه بالعه 3 وغنم ما ق عسکر هم 2 وأصاب جوارى فبون 
آم ولدر لادن عمیں 4 فعرض علبها أن دردملها ای مولاھا فقالت : ا حاجة 
لی إلى من غ ز*عنی وتركنى 520 » ٭ 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشا إلى عثمان واستعمل عليه 
عطية بن الأسو د » فاستطاع عطية أن يستولى علیها ویقٹل حاكمها عباد 
ابن عبد الله » ولكن عطية لم يستمر بها طويلا فخلف عليها رجلا يكنى 
آیا القاسم واستطاع اہتنا عگاد أن بقثلا یا القاسم +٤‏ وخالف عطية نجدة 
ففارقه وانٹھی به الأمر إلى السند حثی تمكنت خيل ا ولب من قنله هناك 


وبعث نجدة إلى الیوادی بعد هزيمة ابن عمير من يآخذ من أهلها 
الصدقة ۸ وقائل دنی, نمیم وهل طویلع وأخذ منهم الصدقة 4 ثم سسار 
نجدة إلى صنعاء خیایعه أهاها 4 بعد أن ظنو! أن وراعه جيشا كبيرا 24 
وآرسل نجدة آبا فديك إلى حضرموت فجبی الصدقات من آهلها ٠‏ 


وحج نجدة سنه ثمان وستین » وقيل سنة تسع وستين ٤‏ وصااح 
ابن الزبير على أن يصلى كل واحد بآصحابه » وعندها صدر نجدة عن 
الحج » سار إلى اللديئة فتاهب أهلها لقثاله » وعندما علم نجدة بذاك رجع 
إلى الطائف » وآثاہ عاصم بن عروة فبایعه عن آهله دون أن بدخل نجدة 
الطائف ء وعاد نجدة إلى البحرین ٤وقطع‏ البرة عن آهل الحرمين ء ولكنه 
أعادها عندما کائبه أبن عباس فى ذلك ۳ ؛ 
کا 


(۱) المرجع السابق ص ۲۵۲ ۰ 


الاخذلاف على نجدة وقئله : 


وقع خلاف بين نجدة وآتباعه فى آمور كثيرة منها : أنه سير سرية 
بحرا وأخرى برا » ففضل سرية البحر فى العطاء » ومنها أن عبد الاك 
ابن مروان کائب نجدة فى الطاعة على أن يوليه اليمامة » ويهدر له ما 
سفك من الدماء » ولكن أصحاب نجدة اثھموہ بالاتصال بعسد الماك » 
وبالتردد » ومنها أن قوما آسنتابوه ثم ندموا على استتابته وتفرقوا ء 
ونقمو! عليه آشیاء آخری » فخالف عليه العامة وولوا أمرهم با فسدرك 
و اخثفی نجدة ولکن آصحاب آبی فديك تمكنوا من القيض عليه وفئله 
وهو یقول : 


وأن جر مولانا علینا جریره صبرنا لها ان آلکر ام الدعائم 00 


آپو فديك فى البحرین : 

تولى اہو فديك آمر الخوارج ۲ الخلیج معد أن اخثلغو ا على نجده 
وفتلوه » وکان ذلك سئة ۷۲ 2 » ویقول الطبری : « وف هذه السئة كان 
خروج أبى فديك الخارجى وهو من بنی فقيس بن ثعلبة » فغلب على 
البحرین 4 وقئل نجدة دن عامر الحنفی « ۳ + 


وئیئٹ قدم 7 فديك ف المنطقة ( موجه الیه عيد الملك أمية سن 
عبد الہ » فهزمه أبو فديك وفضحه وآخذ أثقاله وحرمه © » ثم أرسل 
عدد املك بن مروان غعمر بن عدید الله 04 وقال له خد معا آهل المصرين 
الكوفة والمصرة 6 فسار و آلثفی بأبی فديك وأصحابه ف المدرين 6 وحمل 
عليهم حثی استباحوا عسكر آبی فديك وقتلوه » وحصروا أصحابه « خنزلوا 
على الحكم 2 مذعم ذحو مله كلاف و یتشد دُمائماكة « © , 

(۱) راجع الكامل لابن الاثير ج ٣‏ ص ۳۵۳ _ ۳۵۶ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۱۷ احداث ۷۲ . 

(۳) الیعقوبی الجلد الثانی ص ۲۷۳ دار بیروت ۱94۰ 

(۶) الکامل ۰ لابن الاثبر ج ٤‏ ص ۲۸ . 


ےس ٠۳۷٤٥‏ سے 


مسعود العبدى ونشاطه فى البحرین : 

وف سئة ۱۰۵ ه خرج مسعود العبدی زعيم الخوارج بالبحرین » 
نيك علی النطقة رخال له النصر یھو عشرة سنة » ثم سار مسعود إلى 
اليمامة » فتصدی له سفیان بن عمرو العقيلى وآشند بينها القتال » ففشتل 
مسعود ولت آخنه » واضطرب آمر الخوارج » وال ااغرزدق فى هذا 
ار 

لعمرى لقد سلكت حنيفة سلة سیوفا آبت يوم الوغی أن نتغبرا 

ترکن لمسعود وزینب آخشه ردءا وسربالا من الوت آحمرا 


أردن الحروريين دوم لقاثهم ہبرثان دوما بجعل الوت أشفرا 


وقدل إن مسعودأ غلب على البحرين والدمامة تسم عشرة نه حای 
نله دسفیان دن عمرو العقیلی 0( ۰ 


وبعد أن أوضحنا نشاط الخوارج ف منطقة الخليج وأشهر قوادهم 
لابد أن نضع أمامنا الملاحظات التالية ٠.‏ 

ولا : إن الخوارج فى منطقة ااخلیج كانت لهم شوكة فوية ف عهسد 
بنی أمية »> وقد ساعدهم على ذلك ظروف النطقة المهيأة لافتن والاضظرابات 
كما أن النطقه کانت ملائمة أحياة الخوارج البدو فنمث فيها فوتهم + 

انيا : مما ساعد الخوارج على أن يسيطروا على معظم المنطقة ء 
اضطراب الأحوال فى الحجاز والشام والعراق » وانشسغال الخلافة 
الأموية بالقضاء على ابن الزبير وثورات الخوارج ف البصرة وما پایها . 


ثالثا : كان ظهور الخوارج وتفوقھم فى منطفة الخلیج فى عمد ہنی 
لهم مثل نافع بن الأزرق وقطری بن الفجاءة » وف مثل هذا الوشت 


(۷ :اعم ال اهر 8 


| ۵۳۵ اسم 


على الیم‌امة » والبحرين > والقطيف > والخط » وعمان » ودانت له 
البوادى وأخذ منھا الصدقة 4 واستولی علی صنعاء وأخحذ جبايتها 4 
الطائف دون أن يدخلها » وهكذأ نرى أن نجدة كانت له قوة عظيمة ف 
تلك الفترة ء فقد بای الخوارج نجدة « خأقلقوا اليمامة والبحرين وأثخنوا 
2 الئاس 4 )0 وقول الدعقودى : ( ووجة مصعب بن اأزسر بخیل شاد 
نجدة أو هزسمته ٩‏ + 


رامعا : استطاعت قوات عبد اللك بن مروان أن تكسر شوكة 
الخوارج 2 العراق و تضعف شآنهم 4 وحدث مثل ذأك 2 منطفة الخايج 
فى عود عبد الك » واستتئب الأمر ابنى أممة ولم نم للخوارج شائمة إلا 
سنة ۱۰۵ كما تحدثنا من قيل حدث هب مسعود العبدی ولكن ثورته كانت 


قصيرة العمر + 
البحرين فى العصر العباسی 


سيطر العباسپون على العالم الإسلامى الذى کان يحكمه الأمويون 
باستثناء الأندلس > ومن هنا كان سلطان العباسيين سائدا على منطقة 
البحرين » وكان عمال المحرين فى العصر العباسى على النحو الثالی : 


السفاح ۳ عين داود بن على و الیا على مک و اادینة والبەن والیمامة 
والبحرین سنه ۱۳۲ ٭ 


٠, ۳۳‏ 
(۱) دائرة معارف البستانی ص ٦۹۰‏ مادة خوارج ٠‏ 
(۲) تاريخ الیعقوبی مچلد ۲ ص ۲۷۲ ۰ 


س "٠۳‏ سے 


النصور : عين السری بن عبد الله الهاشسمی والیا على الیسامة 
والبحرين سنة ٠۳١‏ ۱۱ ثم عين سفیان بن معاوية بن يزيد بن ا مملب بن أبى 
صفرة سنة ۹٥ء‏ ثم ولى على البحرین خاصة قثم بن العباس بن عبد الله 
امن على بن عبد اللہ بن الى 2 نفس العام ثم ۹ ماف إليه اليمامة 
EE‏ 


وف عهد المنصور ثار ف البحرين سليمان بن حكيم العبدی ؛ فوجه 
إليه المنصور عقبه بن مسلم من البصرة » واستخلف عليها نافع بن عقدة » 
وقد انتصر عقبة وقضى على الثورة وقئتل سليمان بن حكيم وسبى الكثير 
من آتباعه وأرسلهم عقبة إلى المنصور » فقتل بعض قادتهم ووهب الباقين 
إلى اينه المهدى فكساهم وآطلتهم ۰ 


ومن ولاة المنصور على البحرين فى سنیه الأخيرة تمیم بن سعيد وقد 
ولاه سئة ۱۵۷ ثم ولی علبها حمزة الكائب 


المهدى : عبد الله بن مصعب ۰+ 
صالح بن داود بن محمد سئة ٠ ١54‏ 


الرشدد : 2 عهد الرشسید خر ج بالبحرین سدف بن یکر مد دنی 
عبد القيس خوجه إليه الرشيد محمد من يزيد دن مزيد فقثله » ومن ولاة 
الرشید محمد بن سلدمان دن على وقد وليها چو اليمامة سئة ۶ + 


تضم 8 أسحق س أبى خديصة ویذکر العلاذ, ها 000 ان اة 
حميضة او أنه بذى مسجدا ۴ الحديقة آلئی كنل فيها مسیلمة ف عظرباء ۵ 


ا 


e a 


(۱) فتوح البلدان ص ٠. ٠١"‏ 
(؟) محمد بن عبد الله الانصارى ٠‏ تحفة الستفید ص ۷۹ - ۸۱ ۰ 


نے ۵۳۳۷ سیم 


وبنهایه العصر العباسی الأول » وبانتقال سلطة الخلفاء الحقيقية 
إلى الاتراك تفککت الدوله وهبت بها ثورات عنيفة » ولا عجب أن تجذب 
منطقة البحرین کثیرا من الحرکات الدمرة القوية التى صارعت جیوشن 
المسامين وآلتی كان طامعها شدید الانحراف » وآهم هذه الحرکات التی 
عرفثها منطقة البحرین آنذاك حرکة صاحب الزنج وحركة القر امطة » 
والحرکثان من آشی الحر کات التى هبت بالعالم الاسلامی واستنزفت 
كثيرا من جهد العباسيين ودماء السلمین وقد تحدثنا بشیء من الایجاز 
عن الزنج و الفر امطة فى الأجزاء السابقة من هذه الوسوعة ء ونعید هنا 
الكلام عن هائين الحرکتین بمزيد من التفصيل » غاٍن هذا المكان هو 
المكان آاطبیعی للحديث عن هاتین الحرکتن + 


سر ۵۳۸ — 
حرکة الزنيج 


تنسب «ذه الحركة إلى الزنج الذين كانوا یعیشسون ف البصرة 
2 حركة كان دز هی بها إلى تحقيق أطماعر وطمو مر 2 نفسه 4 وقد سأك 
هذا الرجل عنة وسال » وشام بعدة محاولات لتحقيق هذه الأطماع 
كما دسستر ی غیما بعد ولکن محاولثه مج الزنج کات أنجح وأشهر وأخطر 4 
واذلك اشتهر بها ٠‏ 

وه‌ساحت الزنج هذا رجل فارسی ٤‏ ولد ف إحدى شری السرى 6 
ويصفه آبن طباطبا ۳ بأنه كان غصیحا ذکیا طموحا » وکان فى السوقت 
نفسه غقیرا قلیل ا ال والعتاد » وعندما بجتمم الذكاء والطموح والفقر 
الرجك الذى عبر عن طموحه بقوله بخاطب نفسه : 


و اذا ئاز عنی أفولكا لها اطلبی موتا بریحاق أو صعود” ا مئیر 


ام و 
ار ور مہ 2 ل 
٠‏ 
د یىی 0 


إن نسب هذا آلرجل غير واضح ٤‏ فقد ادعی أنه بنحدر من آل 
البيت » وآن اسمه على محمد بن أحمد من ولد على بن آبی طالب ء وقد 
انجه أكثر ااؤرخین إلى تثنيد هذا الادعاء » والحكم عليه بالكذب ء وأنه 
قد اتخذ ٠١‏ الادعاء وسيلة لتحقيق آطماعه كما سنری قيما بعد » ویری 
الطبری أنه پنحدر من قبيلة عبد القيس بوآن اسمه على بن محمد بن 
عبد الرحرم " والذی نميل إلبه إن نسبه العلوى ادعاء باطل بدليل أن 
أتماعه كانوا ملعنون الصحابة » وفيهم على وعائشة » وكان هذا يحصدث 
آمامه فلا يغضب » وبدليك أن نساء من العلويات قثبذضى عليهن واعنتدی 
عليون » و استتعیدن آمام عيئه بآمره » ولو کان فحلا من آل البيت لما 
)٩۱‏ انی ق الاداب السلطانية ص ۲۶ . 

(۲) تاريخ الطبری ج ۱۱ ص ۱۷١‏ 


س 6۳۵ ہے 


سمح بهذه التصرفات ء ولعمل على حماية آل البيث من أتباعه الزنوج 
والعلوج () م 
مطلع حیانه : 

اشتغل على بن محمد فى مطلع حياته آجیرا » ولكن هذا العمل لم 
بقنعه فاتجه لتعليم الصبيان » بيد أن هذا العمل لم پکسب له ما تطلع 
إليه من مال وشهرة ٠‏ 

ومن هنا آخشذ پتطلع إلى القصور » وكائت لديه وسيلة 
يمكن أن تصله بالقصور وسكنها تلك هی إجادته لأشسعر » فقد 
كان من الذين بجيدون قول الشبعر المطبوع وممن یتصف بفصاحة 
اللهحة 00 فمدح جماعة من حاشية الخايفة المذتصر ) ۷ ام ( واستمالهم 
بشعره » وقد كسب عن هذا الطريق بعض ا ال » ولكنه آیضا لم يقنع 
ہما وصل إليه ٠‏ 

ومن أجل هذا ائجه اثجاها آخر هو الا کال بالتنجيم 
والسحر » ولكن ذلك كله لم يحقق للرجل أطماعه » وكان لايد من جولة 
جديدة أو جولات جديدة لعلها ثنیل الرجل مأربه + 

وقد اتجه على بن عبد اللہ ف هذه الفترة إلى ( البحرين ) ود 
كانت البحرین كما ذكرنا من ثبل جديرة باجتذاب هذا اللون من الطموحين 
النحرفین كما كانت ظروف العصر موائیه » إذ كانت الخلافة العماسية 
تئجه للانحدار بعد العصر العیاسی الأول ٤‏ يسيب استنداد الماليك 
سال لطان > وكانت هناك حرکات استقلال ثعمر ال الم فتقطع من 
جسم الخلافة أجزاء ليستقل بها الطموحون هنا وهثاگ كما فعل الصفاريون 
والطولونیون » فلماذا لا بحاوك هذا الرجل مثل هذه المحاولة فى البحرین 
لیجعل من نفسه ساطانا على هذا الجزء من العالم الاسلامی ؟ وقد 
دشعه عامل الکان ) البحرین ( وعامل الزمان ) ضعف الخلافة 1 إلى آن 
بخطو طامعاً أن بحقق مار به + 


۰ ۲۰۸ السعودی ؛ مروج الذهب ج ۶ ص‎ (١) 
٠ ۱۲۷ ابن أبى الحدید : شرح نهج البلاغة ج ۸ ص‎ )۲( 


ہہ و۵ ہہ 
خطوات الثاثر 


لم کن ااطریق سھلا آمام على بن محمد وبخاصة أنه كانت لارجل 
سمعة غير طبدة تلاحقه وتعارض آطماعه » ولذلك كان عليه أن يصطنع 
الصبر » وآن بغير خططه من حين إلى حين جریا وراء شماع جديد كلما 
دا أمل سار عايه شوطا من الأشواط » وسنثبت فيما بلی دراسة عن هذه 
الحاولات التى تام بها هذا الرجل فى ذلك المرحلة : 


؟ . المهدى المنتظر : 

كانت كر « المهدية » شائعة عند بعض طواگف الشبعة وكان 
هؤلاء ب«تقدون ¦ ن المهدق سيظهر یوما خملا الدئیا عدلا ء كما ماكت جورا ء 
ويزدل الباطل ٤‏ وقد رأى على بن عبد الله أن يجعل نفسه هذا المهدى 
النتظر » ومن هنا أعلن أنه ينحصدر من آل البیت » وآنه علوى 
النسب لیکون ذلك وسيلة لادعاء المهدية » وقد بدأ هذا الادعاء سنة 
۹ هھ ؛ وكان هناك آناس مستجييون لكل ناعق فاتبعه هؤلاء ء وجبوا له 
الخراج ولكن كان هناك ناس“ آخرون امتنعوا عليهء وكذكيوه » وبداً بذاك 
صراع بين آتباعه وأعدائه » وام يكن أتباعه مخاصين له » وإنما کانوا 
بتخذون هذه الحركة وسبلة لتحقيق أطمناع خاصة بهم كما فعل الرجل 
:سه » وكان ذلك سبدا فى خشل هذه المحاولة » إذ لم تكن هناك عقيدة ذات 
بال یجتمم حولها الثائرون + ۰ 


۳ بت الاثزماء لاک بارس : 

اتجه على بن عبہ الله ائجاها جدیدا تینگی فيه فكر الخوارج الذی 
بقرر المىہ'واة واادیمشثراطیة بين المسلمين ا 4 والمساواة و الدیه‌ثر اطیه 
هدفان تتتالم لهما كل ااطبقات الدنيا ۹۷ ومن هنا رأى على بن محمد أن 
یح۔طاع هذا الاتجاه ليجذب جماهير الناس إلى دعوته ۰ 


جار o ed, I‏ امج بيج يح امبو ميري رود + ع RYU‏ 


۱( ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ۷ ص ۷۳ وابن العميه : تاريخ 
المسلمين ص ۱+۲ 


س 2515 ہے 


ديك أن الخوارج كانت كد دالت دولنهم ۳ وأصبح معروغا أن الدماء 
الغزيرة انتى أسالها الخوارج لم تأت بایه خائدة » ولهذا لم يكن لهذا 
الإدعاء صد ی ذو بال 1 وفشات هذه ا احاولة كما فشلت المحاولة الاولی 


؟ ‏ علم الغیب والألدهية : 

لم بیس الرجل الذكى الطموح » واخذ يبحث عن طريق جديد » 
وكان اضطراب المخلافة العباسية بزداد فیزداد الرجل طموحا » فائجه یف 
محاولته الثالثة إلى ادعاء آنه ظهرت له آیبات عرف بها ضمائر أصحابه » 
وقد استغل وسائل متعددة لیعرف عن وت أخبار بعض آص..حابه 
رمیولهم ۵ ثم أخذ يفاجتهم بهذه الأخبار عا ی آنها من قدرائھ الخاصه » 
وآنها پوحی بها أله 4 ٿم تمادی فى ذلك خادعی اانبوة » بل زاد ف تملابه 
فأعان أنه يستطيع أن يفعل ما ليس فى قدرة العشر © + 


وبذكر اين 56 الحديد من اد عا ءاثه أنه رغب مره 2 أن بعلم دعدی 
آمو كان درد معر فنها فسرعان مار آها مکتوبة على حابط أمامه دون أن 
دا رطا الكائت ب الذى کشا <P‏ ۰ 


ومن الواضح أن هذا الادعاء كان عميقا ف مجال الضاكل » وهسن 
أجل ذلك أنكمشس ت4 العقلاء مەن كانوأ معة م ولم یق مؤيدا اه إلا الأوغاد 
الذین لا دفكرون ول" دندبرون 4 وفشلت هذه المحاولة الخالثة ۰ 


مره آخر ی لم ببس الرجل 4 وأخذ بسحث عن شرصة جدیدة پندفع 
تھا لغ أطماعه 4 ولعله انتقع متجارمه السادقة ۸ فتراد هذه اة أن سأك 
طريقا آفرب إلى النجاح » وکانت البحرین قد آدرکت انحراغات الرچل 
(۱ ابن الاشر : الكامل فى التاريخ ج ۷ ص ۷۳ وابن العمید ٠‏ تاريخ 


اشامن هن ۸۲ ۶ 
(۲) شرح تھچ البلاغة ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


لو سی جارك لجرك سوت إلى البصرة باحثا عن | آمل جديد 
سنة ۲۵۶ ه ؛ وف المصرة وجد فثنة ناشمة بين بعض القبائل واایعض 
الآخر خانجه إلى أن بنضم إلى آحد الفريقين أو أن ببنی له مجدا على 
أشلاء | لتحاربین جمیعا 6 فبداً یٹوم ددعو ۵ جدیده 6 واتخذ من مسجد 
بالبصرة مرکز! لهذه الدعوة » ولكن عامل البصرة محمد بن رجاء كان 
صارما غامر بالقبض عليه هو وأتباعه . كما آمر بالقبض على بعض زعماء 
الغبائل المتصارعة ليقضى على صرآعهم » ولكن على بن محمد استطاع أن 
ينجو بنفسه » وسقط بعض أتباعه فى يد رجال الوالی » وألقى بهم ف 
السجن مع من ثبض عليهم من آفراد القبائك المتصارعة + 


و بعد فتره عنز ل محمد دن رجاء عن رک 6 خقام رؤساء الثدائل 
لی كانت متصارعة بفتح السچون واطلاق من کانوا بداخلها » فعاد أتباع 
ی اليه » وعاد هو إلى البصرة لبيد نشاطا جديدا + 


والنقى على بن عبد الله آنذاك بالخيط آلذی سيقوده إلى الهدف 
الذی یطمع فيه » التفی بجماعات الزنج النى كانت تموج البصرة بهم » 
وكان هؤلاء يشغلون بالبصرة أحقر الأعمال ؛ كما کانوا بعدون طبقة دئیا 
تعمل لدى السادة » وتعطى كل قواها ولا تأخذ شيثا ذا بال » وهن هنا 
كانوا يحسون بأنهم ظلومون فى هذا المجتمع » وكانت فى قلوبهم ثيرة 
مشتثملة ولکنها لا تصل إلى آفواههم » ولا إلى أبديهم » وكأئما كاذوا 
بتطلعون إلى الفائد الذی بقود جماعتهم لیخلہ۔ہم من الهوان ویقضی على 
ظا يهم » وبأخذ لهم حقوقهم ؛ وکان على بن عبد اللہ فى الوقث نفسه قيادة 
کبری تتطلع إلى الأتباع وتسعى للحد.ول عليهم بطریق أو باخر ؛ وهکنا 
كانت لهؤلاء عنده حاجة وله عندھم حاجة » وتصادف أن التقى ءا 
عبد الله بواحد من الز نوج مسموع الكلمة بینهم اسمه ریحان بن 2 6 
وأدرك على بن محمد أن ريحان طالب مال و جاه » فأغدق عليه 
من الال وأصطفاه لئفسه » ومن هنا ا پحان ازعيمه كل الاخلاص » 
وراح پجمع له وفود الزنوج » وف الوفقت نفسه 21 « على » يشيع شغف 


سر 66۳ سم 


ریحان با مال والجاه ویزید ف إكرامه و استغلاله » ولا جاعت نة ۲۵۵ ه 
كان قد اکتەل حوله ۱۲ الغا من الزنوج » وف يوم عيد الفطر من هذا 
العام صلى على بن عبد الله بأصحابه ثم خطب فيهم خطابا حافلا قال فيه : 
أبها الأحبة » آن الآوان لنتحرروا من الفاقه والظلم » وان اجتماعکم 
سیضمن لكم خيرات الأرض » وستصبحون سادة الأرض الثی تعيشون 
فيها » وسادة هؤلاء الجبابرة الذين يستغلونكم ويستعبدونكم » وحلف 
لهم الأيمان آلغلاظ ألا بغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شیئا من الإحسان 
الا آتی به ليم ۷ وادعى أنه رسول العناية الإلهية لتخليصهم دن اائللم 
الذی بعانون ومن الرق الذی يكبل رقابهم ٭ 


وا سمم الزنو ج دا اش موا له على المااعة الطلثه > وسار بهم 
پیطش ويدمر وينهب ويسلب ء وكان هؤلاء الغوغاء يزدادون به إيمانا 


كلما دالوا من الخیرات والنعم ۰ 


وقد حففت حركات الزنج انتصارات واسعة خاستولت على الآثبلة 
و استسلمت لها عبادان » ودخلت الأهواز وقثلت الكثير من آهلها » ودمرت 
ما شاعت أن تدمر » كما دخات البصرة وخرینها وامند نجاحیم إلى و اسط 
ثم انحدروا إلى منطقة الخایج فاستولو! عليها » وامتد نساطهم إلى عمان » 
وأقام على بن عبد الله قاعدة حربية هائلة أسماها « الخثارة » وكانت المختارة 
مدينة عظيمة بنيت لنكون عاصمة عسسكرية » واختار لهسا موقعا تحميه 
القنوات والمستنقعات الثى تحيط بها » وزودت بأعظم الأجهزة الحربية » 
وکانت المخثارة من دییات صمود اازنج وطول مقاومتهم ؛ وكان من 
أسباب ما حققه الزنج من نجاح إخلاصوم قاد هم واذثيارهم |استنقعات 
والأدغال مکانا لحربهم » وکان للزنج خبرة بالحياة فى هذه المذاطق آکثر 
ماه مزونه وش سد اذه ابنالا کی مامت جا 


23210311 ام حیلم مسي رفون سس mere‏ 


(۱) تاریخ الطبرى ٠‏ ج ۱۱ ص ۱۷۱ ٠‏ 


عه لم 


الع يس الزنجى من الغناثم » ومن ناحية آخری كانت الخلافة تمانی صراعا 
فى آمكنة مختلفة مما قدل الجهد الذى انجه لاز نج ف مطلع حر کنهم ۰ 
على آن حرکات القاومة جديرة بیعضں الدراسة التی دستفرو دوس 
فيما يلى : 
حركات القساومة 


أشرنا غیما سبق إلى أن الطریق آمام على بن عبد الله كان ملیٹا 
بالأشواك » وف الحق إن مقاومة عنيفة تصدت للرجل فى جميع الخظوات 
التى خطاها ء وصارعته ء کل آلراحل التى مر“ بها » فلم يكد بعلن محاوانه 
الأولى 1 البحرين ویذکر أنه المهدى اانتظر حثی هب آکثر اللذ-اس ف 
وجهه وأرغموه على الفرار إلى البادية ٠‏ 


و عندما ندنی فكر الخوارج وأراد أن بجذب له الطدقات الدنيا 
صارعه الناس ولم بستجییوا له 4 وأرغموه على التخلی عن هذا الاشجاه ۰ 


لم ينلا إلا سخط الناس وسخريثهم » بل تخلی عنه بعض من کانوا تسد 
خدعوا به و آیدوه ۰ 


وإذا حكنا إلى حرکته النى حثظت نوعا من ےہ بالبصرة ند 
أن حركات المقاومة ضده بهذه المدينة كانت أيضا قوية وصارمة فقد هب 
أهل اليصرة دقاومونه منذ دخل هذا الرجل مديئتهم » وكان الوالی محمد 
ابن رجاء مبكرا فى الوقوف ف وجه هذا الرجل والقبض على بعض آثباعه 
وطرد الباتی ۰ 


۱ وبعد محمد ہن رجاء ےہ كثير من الشبائل للوقوف بحزم آمام 
أطماع عا ی دن عند االله ؛ وى القمة من هو لاء الهلالية والسسعدية وكثير 
من الهاشمیین و آلترشیین » فقد تجمع مؤلاء للقضاء على حركة على بن 


ہے 040 س 


عليه طلیو! عون الخلافة العباسية » وتدخلت الخلافة العباسية للقضاء على 
حركة الزنج 4 وأعدت الجیوش آثر الجيوش لخوض معامع فاسية صد 
هذأ التبجمع الأسود 4 وكان من قواد الخلافة العياسية ضد حركة الزنيج 
جعلان الترکی 6 وسعیبد الم جب » والنصور بن جعفر الخياط » وقد 
يذل هو لاء جهودا کیره » ولكنها لم توفق فى القضاء عا عاى حرکه الزنج 7 
وكان ذلك سپیا فی إحداث عار واسع فی الحياة السيا سبیه بالعاصمة 4 فإن 
الذتراك الذين کان 2 5 السلطاه ن آحسوا بفشلهم ف حراسة دولة 
الخلافة 4 فاتفق رأبهم على أن بعاد الساطاه ن للعياسيين لیٹولو ۱ بأنفسهم 
حماية الديبار 4 ونتیجه اذاك آصیح الموفق خو الخليفة عمد قاقئدا 
عاما للجيوش العباسية » وصاحب السلطة العامة فى الناحية السياسية > 
وتحمل الوفق بذلك کل التبعیات السياسية والعسكرية باسمه واسم 

أخيه 4 واوجه جهودا کیره ضد الثائرين على الساطان العیاسی 4 و دوحه 


خاص ضد حرکات الزنج + 2 


وقاد الوفق الجیش ضد على دن عبد الله » ودارت فين القوثين معارك 
ر ولم یکن الموفق بالرجل الذی تقهره جماعات الزنج على الرغم 
من كل الاعثبارات » فصبر وصابر حثى بدا النصر يأخذ جانبه ء وہدأت 
سم حل بخصمه » ثم انکمش سلطان صاحب الزنج 4 وتقهفر حثی 
حتصر" ف مدینة الخثارة » وأخذ پدافع عنها هو وجدشة مجسارة هائلة 
ولکن الموفق كان قد قرر آلا بخطو للخلف » فینی مدينة مقابلة للمختارة 
لیعلن بذلك عن إصراره على حصار دائم حول الخثارة حثى تسقط ؛ وبدأت 
الختارة تفقد ذخائرها العسكرية والغذاكية » وعاد الزنج بمانون ف 
المختارة الجوع الذى دفعوم للالئفاف حول على بن عبد الله » وکانت 
بطون هؤلاء الأوغاد تتحكم فى عقولهم وف حرکاتهم » فاما جاعت هذه 
البطون آخذت تتخلی عن الزعیم » وق معركة مربرة حول الخثارة استطاعت 


( م ۳۵ - التاریخ ج ۷ ) 


سے 04 


قوی الوفق أن تقتحم الدینه وأن تدمر جوانبها : وأحس « علی* » بالنتيجة 
قولی کارا رای تشه ت ای هس ها ن و و 
التقفطوه وقضوا عليه » وحماوا رأسه إلى فائدهم. وقضی الوفق على بعض 
اتیاعه 6 واستسلم له آخرون فعفا عنهم ء وكان ذلك سنه ۲۷۰ ه » وقد 
سقط فى حرکه الزنج عدد هائل من الفريقين بقدره أدن طباطیا ۱) به‌ایون 
ونصف ملیون » وهو نفس العدد آلذی يقدره السیوطی 9 . 


وقد خلفت حرکه الزنج أضرارا هائلة » وبخاصة ف الناحية 
الاتتصادیه بسبب ما دمرت من بلاد » وما حرقت من مزروعات » وما 
کلت من تمار > ویسیب كوقف النشاط التجاری الذى کان نتیحه ندهبر 
الطرق والفزع الذى شمل مختلف البقاع التى ثسملتها هذه الحركة ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية عانی الناس كثيرا من الشقاء بسيب حركة 
الزنوج 4 وعرفوا آلجوع 34 وأكلوا الجيف مما سیب انتشار الأمراض والأويكة 
ومما عاناه الناس من الناحية الا جتماعیه تلا التصرفات الجائرة الئی 
قام بها الزنوج ضد الأحرار والحراثر » ويوم يتحكم العبيد فى الأحرار 
تکون الطامة الکبری ۰ 


ومن الناحية السياسية كانت حركة الزنج من الأسباب التى مکنت 


وكانت نهاية الزنج نهاية طبيعية إذ لم يكن هناك منهج ولا مبادىء 
لهذه الدعوة » وكان الارتباط الذى يجمع بين آفرادها هو ارتباط المنفعة 
الذائية والثرف الادی 6 ومن هنا انهارت هذه الحركة عندما تخلفت المتفعة 
الذائتية وقل الثر ف » فانفض الجمع واتحل العقد ء إذ ضساع الخیظا 
الضكيل الذى كان پربط بين هذه الجموع ٠‏ 


اس ب سیب مد ست سک بع ہمز لماص مه رہ 


. ۲۲۱ الفخرى ص‎ )١( 


ل[ ۵۷ سد 


وهكذا منى العالم الإسلامى بهذه النكبة الثى استمرت خمسة عشر 
عاما ( مه؟ ‏ و۲ هم ( وأکلت عشرات الألوف من الأنئفس » ودمرت صورا 
من الحضارة الإسلامية » وبعثت الرعب فى النفوس والآفاق » ولم يكن 
لها من هدف تسعى لتحقيقه » ولا مآرب تعمل لنيله ۰. 


ومن الحق آن نقول إن ظلم كيار اللاك كان من آهم الدواغع الئی 
اثارت عليهم الأرقاء والزنوج » ولو أن هؤلاء المترفين أعطوا آلزنوج 
حقوقهم الئى فرضها عايهم الإسلام لكان من الممكن آلا تفع هذه المأساة 
الى دمرت الدغناء و آلفقر اء جمیعا » وآحرقت الكموال » وقضت على 
الثروات ۰ 


وف ختام هذه الدراسة نقرر أن حرکات هذا الرجل بدآت فى هجر 
بالبحرین ثم انسابت على الخلیج كله وکانت بذلك غير بعيدة عن الشاطىء 
الفارسى الذى کان بوحی بالكثير من الفئن ۰ 


oA —‏ د 
القرامطة ودولتهم 


التأريخ للترامطة : 

2 مطلع حديثنا عن الغر امطة نیرز نقطه مهمة تاقصل بالتأريخ أيهم 4 
خهناك بعض الباحثین الذين بتعاطفون مع القرامطة مثل الكسئاذ مصطفى 
غالب الذی کتب عن القرامطه بو : ان الفر امطة فى سلوکهم وق 
علاقائهم بعضهم ببعض وعلاقاتهم مع غب رهم آقرب اى النزهاء 
والنساك منهم إلى الاباحية والخلاعة وآلجون وغيرها من الصفات النی 
تذاع عنهم () م 


من النظم السياسية والعسكرية والاجتماعية التی اسنا القرامطة » وکان 
فیھا ما يستئحق التقدير ¢ ولکن بجائب هذه الأتسياء هناك مثالب شره‌طیه 
حنلت مها المصادر التاريخية وهی تبلغ الغایه ف الانحراف والشذوذ ۰ 


هل يمكن أن يقال إن تاريخ القرامطة لم يدون بإنصاف ؟ لأن الذين 
دونوا تاريخهم كانوا يعيشون ف أرض الخلافة العباسية أو الخلافة 
الفاطمية ؟ وکان العباسيون والفاطميون فى عداء وصراع مع القرامطة 
ومن أجل هذا کائوا بذيعون عن القرامطة آلوانا من الانحراغات فسجلها 
هؤلاء ااؤرخون دون أن پتعرفو! بطريق مباشر على القرامطة وأفكارهم ؟ 
وأو كان هناك مؤرخون عاشوا فى البحرين بان عهد القرامطة لنقلوا انا 
حقيقة آمر هؤلاء ٠‏ 


وآلیس عجببا أن دولة ہذسب لها کل ھذا الباطل تعيش حوالى ذرئين 
من الزمان » وتتلحشق كل هذه الانتصاراث ۹ 


4ه دوه 


سیا یج یدج ا ا ہت ید کاو ہد و موس یم مس س س 


(۱) الحركات الباطنية فى الاسلام ص ١58‏ . 


۳ 


بمکن ان يوغر ولك لدو له ضریت ف الضلال إلى هذا المدى الیعید الذى 
یذاع عنها ؟ + 


ثم إنه كان للقرامطة وزير ممتاز هو « كشاجم » وکان ابنه آیضا جدیرا 


هل يمكن أن يقال أن بعض الانحرافات الئی تنب للقرامطة كانت 
من باب التحدى » وكانت مواجهة لتصرخات ضدهم ؛ وستظهر ف هذه 
الدراسة وجهة نظر القرامطة ف بعض ما ارتکبوه مما يؤخذ عليهم ٠‏ 


وینیغی کذلك أن نتذكر موقف المستشرقين من التار بخ الإسلامى » 
فان المستشرقين يهمهم أن یصوروا كثيرا من الفرق الاسلامية ف أسواً 
صورة » ويرحبون بکل رواية تصف بعض الفرق أو بعض الأشخاص ہما 
يشين » فيلتقطون هذه الرواية ویب‌الغون فى عرضها وإذاعتها ليماثوا 
تاريخنا ہما يدعو للنفرة والاشمتزاز ٠‏ 

وعلى كك حال غنحن شديدو الرغبة فى إنصاف التاريخ لو وجدنا 
وسيلة لذلك » ولكن كل ما آمامنا ضن ااؤرخین الثقات يدين القرامطة 
ویتسمتهم بأبشع الصفات ٤‏ وقد عاصرهم الطبری ( ۳۱۰ ه ) وکتب 
عنهم ٤‏ وسنقثبس الكثير منه فیما بعد مما يدينهم » وعاصرهم ثابت بن 
سفیان ( ۳۵ ه ) وكاب عنهم آلکثبر مما افتبسناه منه » وعاصرهم وعانی 
شذوذهم آدیب ذائع الصیت هو آبو العلاء العری ( 40۰ ه ) وکتب عنهم 
یقول : « قبل عن آبی طاهر سلیمان ہن آبی سعيد الجنابی : لو عوقب بلد 
بمن يسكنه لجاز أن تؤخذ به جنابه » ولا يقبل لها إناية » ولكن حكم 
الکتاب النزل أجدر وأحرى » فلا تزر وازرة وزر أخرى » © + 

وقد زارهم الرحالة الفاره‌ی ناصرو خسرو وهو يقدم لنا وصفا 


(١)‏ رسالة الغفران ص ۳۸۶ و ۳ جنابة ) ھی بلدة اہی ګید 
الجنابی وسنتحدث عنها ص ۵1۱ ٠‏ 


ہے +06 ہم 


بمشاهداته يدل على ما عانته هذه البلاد تحت حكم القرامطة » يقول 
تاصرو خسرو : « دخلت الأحساء سنة ۳۲ ه وكانت محاطة بآارہمة 
آسوار بين كل سورین فرسخ > وفبھا بنابیع ا میاہ العظيمة » ویوجد بها کل 
ما بوجد ف البلاد الئمدنة » ولکن لیس فيها مسجد تقام فبه الصلاة ء 
وتباع فى الأحساء لحوم جميع الحيوانات حتى الحمين والكلاب » ومن 
عوائدھم القسيحة المشهورة ليلة « المشوش » وهی لیلة عيد يجتمع خيها 
الرجال والنساء فیعبثون ویلعبون ويشربون الخمور ٤‏ وثدور رعوسسهم 


ات القبیح (۸ ” 


ذلك مطلم حدیثنا عن القرامطه نثبر فيه مختلف الاحثمالات » واکننا 
عندما نجیء لمدراسة تاريخهم نجدنا ملئزمین باحتر ام التراث الذى 
سطگر ۵ عنهم شیوخ م الباحثن والمؤرخين 4 والذى بوحی مائحر اف الفرامطة 
عن الاسلام والبعد عن صراطه الستقیم » فذلك هو الطریق الذی لا طریق 
للا سواه ۰ 


(۱) ناصر وخسرو : سفر نامة ترجمة الدکتور یحپی الخشاب 
ص ۱۳۰ ۰ 


هذهب نتحتم دراسته للتعرف على القرامطة 

ما الباطئية ؟ 

تحدثنا عن الباطنية ف الجزء الثانی صن هذه الموسوعة 00 ى 
ووضحنا آن الباطنیة تعنى أن كثيرا من آيات القرآن » وكثيرا من الفرائض 
الإسلامية لها معنى ظاهر ومعنى باطن » فمعنى الصيام فى الظاهر 
الإمساك عن الطعام وعن المعاشرة من الفجر حنی غروب الشسمس ولكن 
معناه فى آلباطن کتمان آسرار الأكمة » ومعنی الحج فى الباطن زيارة 
الشیوخ وھکذا ۳ > والباطئية يظهرون أمام العامة بالظهر الاسلامی 6 
ولکنهم بستعم‌لون الفکر الباطنی آمام خاصتهم 04 وعلى هذا فهم قوم 
يظهرون الاسلام ولکن عقائدهم واتجاهاتهم الفكرية تخالف الاسلام فى 
كل أسسه »> فهم لا پعترفون بالخالق » وهم پیطلون النبوة » وینکرون 
العیاد ات والمعث 4 ولكنهم ا يظورون هذه الاتحاهات ف أول آمر هم زفرفق 7 


ومذهب الباطنية ينحدر من الفکر الفارسی > وهو حيلة آبتکرها 
المجونس لینالو! من الاسلام دون مواجهة صريحة المسلمین » فقد کانوا 
يكرهون الاسلام » ولکنهم لا پستطیعون علان كراهيتهم فلجأوا إلى 
تأويل آیات الثر آن »> وسسئن الرسول بما پفسد الاسلام » ويرضى 
مواهم ۵ , 


وکان الباطنية یقدمون آغکارهم: بحذر » وکانوا یخطون خطو اتهم 
بالتدریج » فهم آولا پختارون ضحاياهم من العوام والجهلة والتشککن > 
و هم کانیا بیدآون باثارة شکوك حول آلاسلام » كان بتساءلوا : لماذا 


لل مت 


(۱) ص ۱۸۶ وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر تربع رسائل اسماغيلية اعارفا تامز ص 4۲ - ٩۷‏ : 
(۳) ابن الجوزی : تلبیس ابلس ص ۱۰١‏ . 

. ۳۸۵ انظر الفرق بين الفرق للبغدادی ص‎ )٤( 


مت OOF‏ نم 


اختلفت ركعات الصلوات ؟ ولاذا يقبل الناس الحجر الأسود مع أن 
الإسلام أبطل الأوثان ؟ وما معنى الغسل ؟ ولاذا يجب الغسل من نزول 
المنى وهو طاهر دون البول وهو نجس ؟ ۰۰۰ وهم ثالثا لا يسلكون بالجميع 
مسلکا و احدا » ویحنثه‌ون على الداعی عدم إفساء آسرار هم إلا الخواص 
الستجییین لدعونهم > ومنقل الإمام الغز الی نصیحة زعماء الباطنية 
لدعاتهم الا يسلكوا بالجميع مسلکا واحدا » ون يخاطب الدعاة النساس 
على قدر عقولهم و استجابتهم 00 ۽ 


الانحراف بالابلام إلى هذا الائجاه چ 


7 الياطنية أساس حرکلین کبیرتین إحداهما قامت على شساطىء 
الخليج العربى » والأخرى قامت ف الشمال الإخريقى » وكان القرامطسة 
رھ الگولی © وکان لفاون ر القانية » ومن هنا سارت آلحرکتان 
على نمط واحد نقرییا » وحملنا فکرا یکاد یکون متفقا > ويقول الشیخ 
محمد أبو زهرة : إن الإسماعيلية والقرامطة من الشيعة الغلاة السذین 
خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة » ومن الأفكار الهندية 


غائحرفوا تحت تأثر ذلك © ٠‏ 


وحاء فى کتاب « كلش خلفا » أن هذه الطائفة ظات تخرج فى کل 
زمان ومكان ماسماء مخثافة 4 كانت 2 سر وحلب و آطر افهما هی 
الاسماعیلیة 0 وق غارس وطبرسثان السبعية 4 وف بعداد وما ور اء 
النهر القرامطة » وف الأحساء والبحرین القرامطة أو الجنابية » وف 
أصفهان الباطنية 29 + 

(۱) فضائح الباطنية : ص ۱۲۷ ۰ 

(؟) تاريخ المذاهب الاسلامية. ج ١‏ ص 554 ۰ 

(۳) نقل الشيخ ذلك عن كتاب كلشن خلفا تاليف نظمى مرتضی 
تعريب موسی كاظم ص ٠ ۷٢‏ 


شر تث بت 


وإكن ينبغى أن يتضح أن هناك فرقا كبيرا سرعان ما انبثق, واتسع 
بين آفکار الباطنية هنا وهناك » وقد نتج هذا الفرق عن سببين كبيرين 
هما : 


الآول : نوع الدعاة الذين حملوا الفكر الباطنی ہمنطقة الخليج کانوا 
غالبا ينحدرون من أصل خارسی » وعلی هذا كانوا شديدى التمسك 
به والاخلاص له » وقد وصل بهم الحال إلى !عتباره الفكر الصحيح » 
ونسوا أنه كان فى الأصل وسملة مزیفة للعدوان ءا ى الإسلام 4 أما الدعاة 
الذين حملوا الفکر الباطنی بالشمال الإفريقى فام یکونوا بنحدرون من 
أصل فارسى » ومالتالى لم بكونوا أعداء للاسلام وكانوا طلاب سلطة 
فحسب ؛ ودعاة من الشيعة الذين يرون أن أبناء علی" أحق بالخلافة من 


العیاسین + 


الثانی : مركز الدعوة : فالدعوة الباطنیه الثی قامت پمنطقه . الخلیج 
نشأت وترعرت ف منطقة حفل ثاریخها بانحرافات متتالية إذ ظهرت بها 
الردة وحرکات التئيؤ والخوارج الغلاة » وغیرها من الحرکات العسادبة 
للاسلام 6 ولم يكن ذلك مصادفة بل إن المنطقة كانت مهيأة لهذه الحرکات 
الاب اللثى سيق أن شرحناها حول هذه المنطقة ء أما الدعوة 
الباطندة التى قامت بالشمال الاغریقی والتى سرعان ما انحدرت إلى 
محر ؛ فقد قابلت بهذه المناطق وبخاصة بمصر شعوبا لها تاريخ ۶ حضارى 
عمیق » ولها بالاسلام یمان ثابت » وکانت مدرسة الدراسات ام 
بمصر مزدهرة منذ عمد الولاة > وقد اشترط ممثلوا الشعب الصری 
على جوهر آلصئلی قائد الجیوش الفاطمية الزاحفة من الشمال الإفريقى 
آلا یتدخل ف عقائد المصريين الذدن کانوا متبعون الذهب می وشمسکون 
ده + 


وقد رأى الفاطميون أن من الأسلم لهم أن ہستبعدوا البالعات 


۷۰ المقريزى : اتعاظ الحنفاء ۱۷ س‎ )١( 


ب ۵06 ت 


والاذحرافنات دقدر الامکان لنثست دو نهم 4 وقد شرحنا ذلك ۳ : عطينا له 
نماد فق کتاہنا 2 تاريخ الثريية الإسلامية € ۰ 


ونعتقد أن الخلاف ہین فرقثی الماطنية أو قل دين الأقرامطة والفاطميين 
كان من الّاسباب' نی آدت فی النماية إلى الواجهة المسكرية بين الطائنتین 


وبعد هذه الدراسة عن الباطنية نتجه للقرامطة وهم الفرع السذی 
إعتذق الفكر. الباطنى » وسار فيه إلى أيعد الشوط ووقف من المسلمين 
مواقا قدي الو ,و لاه + 


تسمیة الثرامطة : 


عندما درس " قاری القرامطة تقاملنا قضية الثسمية » ونبحث فيها 
فتو احهنا ار آء متعددة ےت فيما بعد » ولکن تعدد الاراء یوحی للباحث 
ان فى القضعة غمو د ضا والتواء ) وهو شان مثل هذه اأذااهب الٹی نشا فى 
سام ٤‏ وئلتوی أفكارها ء وله تجثمع على شىء إلا على منامضة الاسلام 
وعقيذثه ومبادٹھ ولنسر ع الماحثين 'على کل حال لئری مما یغولون 
د هذه القسمية : 


مس ترجم التسمية إلى رجل. بإحدى القری بسواه الكوفة امه 
جمدان بن .الأئبعثا بلقب .«. كرميئة » لحمرة عينيه » وكرميتة بالنبطية 
آحمر :المینین » وقد .البقی. هذا الرجل: برجل. من الباطتية وافد من الذهواز 
اببمه حسين الهوازی 4 وکان هذا . ینظاهز بالور ع والزهد والتفشف 
ودكثرة الصلاة » وبدعو مام من آهل آلبیت » وکان هذا الرجل مریضا 
فحملة « كرميته » إلى منزله وعنی به » وبداً المأهب ينثشر من هذا 
البیت ل كما'سنرى فیما بعذ ‏ ونسب الذهب إلى كرميته باعتبارہ الذی 
آوى الداعية » وحث آلثاس على اتباع مذهبه » أو نسب الداعية إلى کرمیثه 


ہہ ۵88 ہے 


لأنه يعيش ف حماه وينطلق بدعوته من بيته وعن طريق الجموع الذين 
جمعهم كرميته للالتقاء بالداعية ٩۳‏ + 


قصيرئين » وكان خطوه بذلك متقاريا > غنعت بالقرمطى لذلك » وكان 
هذا الرجل فد أظهر الورع وأضمر المكيدة والخضث ۳ 6 


۳ ل ذكر بعض العلماء أن لفظة قرامطة نسبة إلى مذهب يقال له 
مذهب باطل ولیس منسوبا إلى رجل © ٠‏ 


۽ س دری الدکتور فیلیب حنی أن أفظ 0 قرط ) معناھا المعلم 
السرى *۲ وکانت دعوة القرامطة حافلة بالأسرار ٠‏ 


تلك خلاصة ما ذكرته آدق المراجع عن التسمية وأبرزها يدور 
حول داعية شیعی فارسى التقی بحمدان ( قرمط ) وکان هذا يظهر الاك 
ویضمر الأمكدة والخيث » وقد نفث کل من الرجلین فى صاحبه آلوان الشر » 
فكل منهما سىء العقيدة ذكى » يعرف الطريق لنشر الفكر الئصسرف > 
والبيئة حولهما كانت مستعدة للاستجابة لهذا الاتحراف ٠‏ 


من الأهوازى إلى حمدان : 
والتقی الهو از ی بحمدنان كما شيق! الول » وسال' الأموازى حمدان 
عن الظریق إلى بلدة مقال لها « ننس بهرام » فقال له حمدان : أنا تاصدها ٠‏ 


(۱) انظر تاریخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان ص ۸ و ٩‏ . 

(۳۰۲) ابن الندیم : القرمطی صاحب الخال من کتاب « تاريخ 
أخبار القرامطة » ص ۷۱ والقریزی : الحسن الاعصم من الکتاب 
السابق ص ٩.۰٩۹‏ ۰ 

(4) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين + ۲ ص ۱۸ بالهامش .. 


سس 6۳ س 


فسارا معا ؛ وأدرك الأهوارى من حديثه مع حمدان أن هذا بمکن استغلاله » 
وأن به صفات دن الخيث وضحالة العقيدة ترشحه ازيد من التعاون » 
وسعد سوط من الطریق عرض حمدان على الأهوارى أن يركب وراءه شوطا 
من الطريق » فرغض الأهوازى قائلا : لم آومر بذاك ٭ فعجب حمدان من 
هذاه الإجابة وسال الأهوازرى : كأنك تعمل معأ لأوامر تقدم لك ؟ خقال 
الأهموازى : نعم + فسأل حمدان : ومن الذى يمرك ؟ فآحاب الأهوازى : 
مالکی ومالكك ومن له الدئیا والآخرة و« یهت حمد ان وقال : با هذا ما 
دماك ما ذكرت إلا الله فشال الهو از ی نعم 7 والله دوب ملكه أن دشاء ۰ 


وآدرك حمدان أن هذا الرجل لیس عاديا فسآله : ما ثرید من الغریه 
التی سألثنی عنها ؟ و آدرك الهوازی أن الزمام آصیح بيده ٤‏ وأنه عمکن 
أن بیدا الشوط الثانى من التأثير بعد أن نجج فی السوط الأول فشال 
لحمدان : دقع الی" جراب فيه علم وس © برت أن أغنى به هذه البلدة 
وأماكهم آعخلم الثروات وان آخرج آهلها من الجهل إلى العلم » ومن 
الضلال إلى الهدى » ومن آلشفاء إلى السعادة ٩‏ ٭ وئفشحت آمال حمدان 
أن يكون ضمن من بناله الغنى والثراء » فتضرع إلى الأهوازى أن يضمه 
الیه » وأن بنقذه مما به من بؤس وخاقة » فقال الأهوازى : لا ہجوز ذلك 
حتی آخذ عليك المهود ' و الواثیق ۂ فوافق حمدان وأكسم على السسمع 
والطاعة فى السر والعلائیة » وطلب حمدان من الأهوازى أن ینزل بیته » 
فقيل لأنه أصيح مريدا مخلصا لدعوته » وف بيت حمدان توافد إخوائہ 
حيث آعطوا العهود والمواثيق للأهوازى وبدأت دعوته فى الانتشار > 
و عندما حضر نله ٠‏ الوفاة أوصى سعد ه کک وقضى شحیه » وکان حمدان 
اوق خلف ليذه الدعوخ الضالة © 


)۱( الامام الغزالى ا فضائح الباطنیة ص ۶ ۰ 
(۲) اائریزی : الحسن الاعصم من کتاب « آخبسار القرامطة » 
ص ٩٩۱‏ د ۹۷ ٠‏ 


سے ۵0۷ سب 


مصادفة خظړة 

آصیح منزل حمدان مركزا خطپرا للدعوة الجديدة » وقد اتبع حمد أن 
سيرة سلفه فحث الناس علی العیادة التصله والصدقة مکل آموالهم 
استعد ادا للك الأرض الذی سينساب لهم ٤‏ وقد تسبب عن تفرغ عدد كبير 
من الناس للعبادة آن قل العاملون ف ضياع « الهيصم » فسآل عن سيب 
ذلك غا خير دخبر حمد أن ومرددیه » فألفی الهیصم القیض على حمسدان 
وسأل .عن مذ هبه شآدر ك انحر آفه وضرره بالجتمع 4 فحكم عليه بالاعدام 4 
وحدد اتنفيذ ذلك صباح الپوم التالی 1 فأودع حمد أن ف حجسرة أحكم 
الهیصم شفلها ووضم الفتاح شحت وسادته 4 واشتغل بالش اب » وکان ۴1 
حتی نام سیدها » فأخذت الفتاح وآخرجت حمدان وآعادت قفل البساب 
ووضعت الفتاح حيث كان ٠‏ ۱ 

وف الصباح فتح الهیصم لبقتل حمدان فلم بجده ارد ذلك ف 
الناس » وقال بعضهم : إنه ( رفع ) وظهر حمدآن فى ناحبة أخرى » وقال 
إن الاغلاق لا يمنعه / فأصبح ذلك كرامة لدی الجماهیر : والتف حسوله 
عدد آکبر من الأتباع ٩۲‏ ولکن قرمط عنی باختیار مریدیه فلم يكن يقبل 
ف جمنا عه آحدا الا بعد اخثبار اث طويلة ومراسم خاصة و کد سه 
قبولهم التام لتعاليم المذهب > وتفانيهم ف سميل قيادته دون تردد أو 
تفکر + 

وادعی رهط أنه الامام 4 و اخنار من مر عدیه ائنی عر نشبا آمر هم 
أن بحملوا الدعوة إلى آلناس ٤‏ وبقى هو أسطورة يختفى فیتحدث عنه 
أتباعه 6 ودظهر فيركعون له 4 و هو ۴ الحالين يمر فبأتمرون بآمره ۰ 


وعن طريق ادعاء الشيخ نشر القرامطة ضسلالاتھم واسستقطيوا 


(۱) ابن الاثير : الكامل ج ۷ ص ١48‏ ۰ حسين النجفى : تاريخ 


س ۵0۸ س 


جماعات من الشیعه والنحرفین وذوى الأطماع 4 وقد ساعدهم ذلك على 
أن يخطوا خطوة جديدة هی التحول إلى نشاط سياسى عسكرى كما سنری 


شیم بعاد ٭ 


عقائد القرامطة : 

- قلنا من قبل إن القرامطة ينحدرون من الباطنية ء واقتيسنا من 
الإمام الغزالى ومن غيره صورا من الفکر الباطنى » ونريد هنا أن نقول 
إن القرامطة بجكم انتمائهم للفرس » وبحكم البيشة التی نشروا بها 
مبادئهم وهی بيئة الخليج » طوروا أفكار الباطنية وأضافوا الكثير إلى 
ضلالاتهم » إذ کائت الاستجابة لهم مشجعة على الزید من التطرف » ومن 
اجل هذا نورد هنا تصویوا لخاد الا ؛ 

كان القرامطة بحکم انتماگهم للمذهب الباطنی يرون إن للنر آن 

والسنة معنی ظاهرا ومعنى باطنا » وقد راح القرامطة بتوسعون فى هذا 
العنی الباطن » ویضیفون له الکثیر مما يفسد الاسلام والمسلمين » وبهذا 
قالوا بحل الخمر ؛ ويآنه لا غسل .من الجناية » وبآن الصلاة فى الوم 
آریع رکعأت » رکعتان قبل الشروق ورکمنان بعد الغروب » وآن الصوم 
یکون يومين في السنه : يوم المهرجان ويوم النپدوز » شم حط زعیم 
القرامطة عن مریدیه الصوم و الصلاه وجمیع الفر اتض وال لهم : هخا 
كله موضوع عنكم 6 ومعرفة الإامام تعنیکم عن كل شىء ٠‏ 


وکان الثرامطة سرون أن جم مخالفيهم حلال 4 وأن أموال مخالفيوم 
حلال کذاك ٠. ٢)۷‏ 


وکان القرامطة على دين الجوس » ويستدل البخدادی على ذلك 


)١(‏ أبو الحسن الملطى : التنبيه والرد على أهل الاھواء والبسدع 
ص ۲۸ ۰ 


سے 004 سے 


بقوله : هما دؤكد ميل الباطنیة إلى ددن, آلجوس. آنا لا نهد علي ظهسر 
الأرض مجوسيا إلا وهو شدید الود* لهم () ٠‏ 


وقال القرامطة بالشيوعية فى النسناء والأموال ؛ وكأن مما اسسننه 
إليه زعيم القرامطة فى شيوعية الأموال قوله لرخافه : مسا حاجتكم إلى 
الأموال الان » وستنهال عليكم الثروات وتكون اکم كل الارض ہما عليها 
من نعیم » وقال لهم : : هذه محنتكم | الد و تعن بها ليظهر مسسدى 
استجابتكم » فاستجابوا له وجسوا الأموال فى موضع واح من كنل 
قرية 3 وآقام فى كل قرية رجلا من الثقات يرعى هذه الأمواك من غنم 
وبقتر وحلى ومتاع وغير ذلك » ويقدم للناس جمیعا الطعام والکساء ہما 


یکفیهم ويسد حاجتهم حتى لم ببق فيهم فقير ولا محتاج 0 ۰ 


من حركة دينية إلى مذهب سیاسی : 
ذکرنا غیما سیق أن حرکه الثر امطة بدآت .فى وب الدين بشكل مہا 
أى بدأت پاشم الامام واسم المهدى 6 ودقول الدکتور برنارد لؤيس 2 إن 
قرمط له صلة دسرب بالإسماعيلية 00 أو سه 1 الدق .كان یسب با 
نفسه لال البیت فیدءعی أنه من نسل الامام جعفر الصادق » یقول أبن 
العديم عن القرمطى صاحب الخال إنه ادعى أن أسمه. أحمد. بن عبد. الله 
بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق © وجن طریق سیخ جمع 
الثر امطة حولهم كثيرين من الشيبة 3 وكثيراً جمن كانوا مندسون 11 ۳ 
لاحداث اضطرایات: ف آلدولة الاسلامیة همون أسميناهم؛ 2 مدعئ التشیع 6 )0( 
(۱) الفرق بين الفرق : ض ٠ ٥۸٦‏ 
(؟) المقريزى : الحسن الاعصم من كتاب تاريخ وروی 
وابن الجوزی تلبیس اپلپس ص ۱۱۰ وابن خلدون 980 ۲ ض 2208 
The Origin of JIsmailism p. 122: )۳(‏ ` ۱ 
(۶) تاريخ أخبار القرامطة ص 4* ٠‏ 
(۵) انظر الحديث عن مدعى التشييع فى الجزء الثای دن موسوصة 
التاريخ 7 للمولف ۰ 


س +0 سم 


وعندما كثر عدد القرامطة » وقوى جانيهم وتخلصوا من المنافسات حول 
التموال وتوقعوا خيرات الأرض تنهال عليهم بدأوا يتجهون اتجاها سياسيا 
يحققون به هذه الأحلام ؛ ویضریون الأمة الإسلامية التى كان الكثير منهم 
يطمع فى تحطمها » ویبدو أن قوة القرامطة يلغت شاآوها قبيل نهاية 
صاحب الزنج > إذ پروی أن زعيم القرامطة غابل یوما صاحب الزئج » 
وقال له : انی على مذهب ورآی » ومعی ماكثة آلف ضارب سيف 4 
فتناظرنی فان انفقنا على الذهب ملت لك ؛ وان نکن الأخرى انصرغفت 
عنك » فتناظر! فاختلفت آرآژهما فانصرف الثرمطی عنه ۲ ولکن يبدو 
أن زعیم القرامطة آدرك أن حركة آلزنج كائت تميل المغيب فلم 
يشا أن يريط نفسه بها ولا شك أن هذا اللقاء يوحى بالروابط بين الحرکتین 
الفاسدتین ٠‏ 


ومڻ معالم الوصوك إلى الهدف السياسى وإقامة دولة أن اهتم 
القر امطه بالسلاح 4 وسمح زعیم القر امطه لأشماعه 35 سعد أن تخلصوا 
من كل ممتلكاتهم ‏ أن یمتلکوا ما بشاعون من السلاح » ثم اتفقوا على بناء 
دار هجرة فأقاموا سورا فى احدی الثر ی مسو اد الکوفه 4 وجعلوا عرضه 
ثمانية أدرع 4 ومن وراه خندق عظيم 4 وينوا دابخل السسور السانی 
الكثيرة » وتحول الرجال والنساء إلى دار الهجرة سنة ۲۷۷ ه كل ذلك 
والخليفة 5 بغداد مشغول بصاحب الزنج وکثره الفتن 6 و فد سیب عن 
نمو قوة آلقرامطة أن الذين لم بتابعو أ مذهدهم من الذاس خافوهم وائضموا 
دم المخالفين ‏ كما ذكرنا من قيل م ولم ببق آمبام القرامطة بذك إلا أن 
مظهر القائد الذى بقود هذه الجحافل لیکوتن منهم دولة قودة ء وکان أدو سعید 
الجنابی هو القاكد الثو ی المتحمس الذى كدر له آن دود هذه ااحماعة 4 
ون بوّسس دولة وراثیة ممئطقة البحرین هی دولة القرامطة 4 ورؤساء 


هذه الدولة کانوا بنعتون « السادة ) وشحره تسبهم كالائى 9 


(۱) كتاب أخبار القرامطة ص ۱۲ ۰ 


بے ۵۳۱۱ می 


حوالى سنة ۲۸٦‏ ب ۳۰۱ هد 


هی ی یت تیک 9گ8٣8٣1‪‏ 9 < 
/ | ۱ 


5 سے سعید ۳ ابو طاهر ۵ بت أحمد 
۳۰۱ ۹ ت۳۳۴ نو ۷ ۳۵ 

نو سس سایور ٩‏ بت الحسن الأعصم 
۳۳۲ ۸ لب ۳٦۷‏ 


وبلاحظ أن دولة القرامطة بيدأت قبل آلجنابی بأكثر من عشر سنوات 
واستهرت بعد الحسن الاعصم حنی سنه ۵+ ه أى أن عهدها كأن 
حوالی قرئين + 

ومعد ألحسن الأعصم انتقلت المساطة إلى رجلین من الثرامطة اسمهما 
جعفر وإسحق الهجريان » أو إلى جماعة كما قول ز امباور )٩‏ ؛ وسئتكلم عن 
هق لاء الحکام واحدا بعد الاخر ۰ 


آہو سوید ااحذایی 
من حمدآن إلى أبى سعيد : 
قلنا من قبل ان حركة القرامطة بالبحرين ارتبطت فى مطلعها برجل 
فارسی من الماطئية اسمه حسين الأهوازى » وأن هذا الثثی بحمدان 
دمنطقة الكوفة التى كانت حافلة بالسخط والثورة والتشيع والانحراف » 
فألقى إلبه فكره واتجاهاثه » ووجدت هذه فى طبیہےة حمدان أرضا 
خصبة فنمت وترعرعت »> وأصبحثت داره ‏ كما قلنا من شل س مرکز؟ 
یموج بالدعوة وبالریدین » وخطا حمدان خطوة آخری لنشر الدعوة 
فاختار الدغاة والنشباء من بن اتناعه ۰ 


دسج یں میں لاوجب سيوم ون 


(۱) معجم الانساب وس الع الصاکمة ق التاریخ لاسلامی ج ۱ 
ر ۱۸۰۹۰ د 


( م 5" - التاريخ ج ۷ ) 


س ۵۷۲ سم 


وكان من بين الدعاة رجل داهية طموح شديد الانحراف عن الإسلام 
هو آبو سعيد الجنابى » وهو ينسب إلى بلدة « جنابة » وهی بادة 
صغيرة على سواحل فارس بينها وبين سيراف أربعة وعشرون فرسخا ) 
ویروی ثابت بن سنان أن هذا الزعیم قدم من خوزستان ۲۳ ولا خلاف 
بين الروايتين فالأولى تنسبه إلى القرية التى نشا بها والثانية تنسبه إلى 
الإقليم > وقد أحسن هذا اسنشسال دعوة حمسدان وأصبح من اشد 
المتحمسين لها » ولكن أبرز شىء ننسبه إلبه هو حسن اخثیار المكان الذی 
بنشر فيه دعوته فقد انجه دعاة حمدان ونقباؤہ هنا وهناك فخفئت 
أصو اتهم » وغنلنها القاومة التی كان يقوم بها المسلمون صادقو الإسلام 
وحمائه » آما آبو سعيد فاختار منطفة البحرین على مظربة من بلاد غارس 
حیث الأرض الخصبة للدعوات الشاذة » وانحدر أبو سعید إلى القطیف 
لیغر س هذاه الدعو ۵ آلتی وحدت لھا آخصب البقاع 3 


وهكذا نجدنا آمام ثحو شل هائل الدعوة القرمطية 4 شحو ثل وضسع 
حدا الكوفة وبقاعھا لئبرز بديلا عنها منطقة” المحرين 4 وتحوثل عن حمدان 


ودعائه إلى بی تسعد الجنابى الذى آصبح مور الدعوة وأسباس 
نجاحها ۰ 


أبو سعيد فى القطيف : 

تل ابو سعيد القطيف حوالی سنة ۲۸۰ ه وکانت القطيف آنذاك 
۔ كما پقول المقريزى  ©©‏ مديئة عظيمة واسعة ء وكان , جالها أشداء 
جهالا » وف القطیف جلس أبو سعيد يبيع الدقيق » واصطئع کمن 
المعاملة مع الناس ٤‏ لیختار منهم, من يقدم له دعونه » واستطاع أن يعثر 


(۲) تاریخ اخبار القرامطة ص با 
(۳) اتعاظ الحنفا : ص ۲۱۳ . 


ل ۵۳۳ سب 


بسهولة على طلبثه » وکان آول من استجاب له بنو سنبر ۷ ویوما بعد 
يوم ذاعت دعوة آبی سعيد بين الناس ٤‏ ووجدث قبولا عند الكثيرين » 
فتفرغ لھا آبو سعيد م وثرك التحارة > وأخذ بنفق على الدعوة مما كان 
عنده من مال » ومما قدمه له الطامعون من أتماعه ۰ 


وثقدم أنو سعند خطوة آخری غانجه إلى الأعراب والنيطيين الذين 
يعيشون حول منطقة البحرين ومناهم بالغنى وآلجاه » وكان الغنى والجاه 
أهم ما يسعى إليه هؤلاء الناس » فاستجابوا بحماسة للدعوة الجديدة فى 
انتظار أن بحققوا بذلك أحلامهم » وقدم لهم أبو سعيد هدية انذفت 
مع میولهم هى إعفاؤٌ هم من التكاليف الدينية » وكان ذلك نیما للفکر الذى 
يثرر أن معرخة الامام تغنی عن التکالیف الدينية الأخرى ٠‏ 


وکان فى هذه المنطقة بثايا من الزنج الذين فشلت حركتهم فمادوا 
إلى العناء وشظف العيش » وقد وجد هؤلاء فى دعوة أبى سعيد تجديدا 
لامالهم ودخاصة أنه لم یکن لهؤلاء مبادیء » وكان المال كل هدفهم » وكان 
آبو سعید يمنثى آتیاعه بالجاه والمال ‏ كما سبق س فانحاز إليه هو لاء 
وآخلصوا لدعوته © ۰ 


وأصبح لثبی سعيد بذلك آتباع رون يرون فاضا وا 
لهم ٤‏ فاستطاع آبو سعید أن بسئتولی بهم على القطیف وعلی ما جاور ها 
من مدن وظری » وثرك الأتماعه أن پسلبوا من الأموال سا مساءت لهم 
نفوسهم » وكان ذأك أعظم تشجیع بقدمه أبو سعيد لأتباعه فزاد هؤلاء له 
اخلاصا و لبادئه تأییدا ٠‏ 


(۱) القریزی : الحسن الاعصم من كتاب تاريخ آخبار القرامطة 
ص o‏ مھ 


ہس ۵۷ س 


المعارك التى خاضها وقد استطاع بذلك أن يوسع دائرة نفوذه حتى شملت 
منطقة المدر دن » و امندت امئد آدا فسيها على الخلیج الى ہی وضسمت 


يعض مناطق المدو المجاور 5 أنئطقة الخلیج ۰ 


وقد اتجه آہو سعيد إلى مهاجمة مناطق متعددة فى العراق والشام 
وعمان والحجاز ومصر »> وريما لم يکن يطمع فى الاسشلاء على كل هذه 
المناطق » ولکن كان على الأقل برمی إلى السلب والئمب لإشباع مطامع 
أشداعه » كما کان برمی إلى تهديد الخلافة العباسية » وكان بعض آتباعه 
من أمثاك زكرويه اللعين يعشقون إراقة الدماء اذاتها تنكيلا بالمسامين » 
وسعيا وراء إيقاف ما يستطيع ایقاغه من مبادىء الإسلام كتعطيل الحج 
سائقتهناك حرمة الميث الحرام » والعدوان على الحجاج 6 وتعطرل الصصلاة 


دتدمیر الساجد ٭ 


ویصف ااورخون الفظائع الثی ارتکبها زکرویه مع الحجاج رجالا 
ونساء وآطفالا » فیذکرون أنه كان مسد الآبار بجيف الفتلی حنی بموت ' 
الحجاج عطشا ء وکان بعد العارك یأمر نساء القوامطة آن بدرن بالساء 
بين الجرحی لیتعرنن بذاك على الجرحی الذين لم بموتوا بعد 
ليقئلهم ٩‏ + 

آما تنكيك القرامطة بالسلمین ف البلاد الثی دخلوها فیرویها ثابت 
این سنان بقوله إن آلقر امطة دخلوا حماة ومعرة النعمان وغيرها فقتلوا 
آهلها » وقنلوا النساء والأطفال » ودخلوا بعليك فقتلوا آهلها ولم یبغوا 
منهم إلا القلیل » وصالح آهل" سامية زعیم" القرامطة بعد أن آمنهم فلما 
دخلها قثل جميع من" فیها من بنی هاشم ولم يثبئق منهم آحسدا » وفتل 
النساء والصبیان والفقهاء والشپوخ والبهائم وخرج القرامطة منها ولیس 


(۱) ثابت بن سنان : تاريخ أخبار القرامطة ص ۳۲ - ۳۳ ٠٠‏ 


س 09 ہن 


بها عين تطرف ؛ ودخلوا ف القرى المجاورة پسلبون ويقئلون وينهبون 
ودآتون من انكر ات ماللا عبن رات ولا أذن دمعت 22 ۰ 


وقد حاولت آلخلافة العباسدة ایقاف هذا الباطل بقدر طاقتها فخرجت 
جيوشها لواجهة اللعين زكروية بعد الذى قام به ضد الحجیج ونشبت 
معركة هائلة فى ربيع الأول سنه ۲۹٢‏ ه بين الفريقين وقد انتصر جند 
الد ار اها ف هدو اا سای ا سے ات 
يحمى » وخثرب زكروية ضربة سقط منها یتلوی وحمل هو وآله أسرى » 
ومات سعد خمسة آیام ۳ ۶ 


واذا كانت الخلافة العباسية حفقت نصرا فى هذه الوقعة خان 
القرامطة طالا حققوا انتصارات ضد الامنین وضد الجیوش العباسية 
على السو اء + 


وقد استطاع آبو سعيد بالدعاية تارة وبالحروب ثارة أخرى أن یکوتن 
دولة فسيحة ف منطقة البحرين » وفیما جاورها من مناطق الأعراب حكمها 
هو وآولاده من بعده حوالى قرئين من الزمان + 


نهاية أبى بعد 


وق ئة ۳۰۱ ه قتل الجنابی وكآن قائله خادما صفلیا كان دمن 
الأسری الذين حصل عليهم القرامطة ف صر اعهم ضد جبوثر الخلافه 
العباسية فى البصرة » وكان هذا الخادم يبدو عليه اانشاط والذكاء » 
فاصطنعه ابو سعيد ٤‏ وجعله من الثربین إليه ؛ وبعرور الزمن تحقق 
الخادم مما کان بشاع عن القرامطة من الانحراف الديئى » إذ لم 
شساهد سیده قائما الصلاة أو صائما ف رمضان » ومن هنا آسر* الخادم 

(۱) ثابت بن سنان : تاريخ اخبار القرامطة ص ٠ ۲۱ ٠٢‏ 

(۲) الرجم السابق ص ۲۵ ۰ 


سم رد مت 


فى نفسه آمرا » فائتهز فرصة دخول سيده الحمام » وکان هو حارس 
باب الحمام لسیده فاندفع الخادم نحو سداد ومعه خنجر حاد وثخی 
عليه » ثم خرج الخادم وهمس فى آذن فائد من خاصة آبی سعيد كأثما 
يطلبه لقابله الحاكم » ولا خلا الخادم بهذا القائد قئله أيضا » وفعل 
ذاك بأربعة آخرين من رؤساء القرامطة » ولم يفطن الخطر إلا الخامس 
فقيض على الخادم وفئله ٠42‏ 


سعيد بن أتى سعيد 


سعيد هو أكبر أبناء أبى سعيد » وبه كان آبوه بنکتنگی » وكان اہو سعيد 
كد عهد له بالأمر من سعده 6 ولکن کفاءٹھ لم تكن نملا الفراغ ۾ فعجز عن 
القيام بالأمر » وتقدم آخوه أبو طاهر سليمان فامتلك زمام الدولة وأصبح 
الحاكم الجديد لها ۰ 


أبو طاتر سليمان 


إذا كان أبو سعيد الجنابى قد آقام, دولة القرامطة بالبحرين » خان 
ابنه آبا طاهر سليمان اتجه لتثبيث الدولة » ووضع نظمها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الثى سنبحثها فيما بعد » ولكن تثبيت الدولة لم 
يكن يسيرا » فالخلافة العباسية لم تدع له فرصة للاستقرار » وأرادت 
القضاء على انحرافه و انحراف دواته ٤‏ ومن ثكم قام صراع مرير بين 
الث رامطة والعیاسیین ء وکان أبنو طاهر فيما سبدو محبا للدماء » فائجه 
بشراسة إلى سفك الدماء ونهب الأموال ء والقتل والتدمير دون وازع أو 
ضمیر » ومما پروی من شعره ف ذلك قوله : 


آنا بال وبال آنا يخلق الخاق وأفنيهم أنا 0 


۰ ۳۷۵ حسين حمد النجفی : تاريخ الكوفة ص‎ (٢( 


— ۵۷ سم 


ومع أن اتجاهنا فى هذه الدراسة لا يميل إلى تفاصيك الأحداث 
فى الحروب » فان دراسة تاریخ القرامطة أن نتخطى هذا الاتجاه » 
وآن نعطى بعض التفاصيل عن المعارك ء الأن : تاريخ القرامطة » وبخاصة 
ف هذه الخترة ليس الا تا تاریخ الدم ا مراق » والقرى التى التهمتها النیران » 
والمال آلسلوت ٤‏ وقد اثسع صراع أبى طاهر » فشمل عدة مناطق » ولكن 
الدصرة وآلكوفة والحجاز نالت من العسف و العدوان أكثر مما حل سمواها ء 
واذلك نتكلم عن كل عن هذه البلاد کامة بقدر ما پثسع الجال 5 


وقد أبئداً اہو طاهر صراعه ضد البصرة نة ۳۰۷ ه حيث هاجمها 

بقواثه واستباحها ثم رجع عنها » أما الجولة العائية التى عانٹھا البصرة 
۱ من أبى طاهر فقد حدثت سنة ۱ ه ویحکی ابن الذثير قصنها فيقول : 
سار أبو طاهر فى قوة قوامها ۱۷۰۰ رجل ؛ حيث تمکنوا من دخول 
المدينة بعد أن تسلقوا سورها » ونجحوا افا فتح بابها وفتلوا الوکلین به » 
وعلم والی البصرة ہما كان من القرامطة فتوجه لیهم فى قوة من جنده » 
واشتدك معهم فى قتال عنیف ء لمكن القر امطة خلاله من قثله ؛ ووضع 
السيف فى رقاب أهل البصرة » وأسفرت اأوقعة عن آنتصار ساحق 
القرامطة ء فقتل من هك البصرة الخلق الكثير » واندفع بعضهم إلى الماء 
فغرقوا فيه » وظل آبو طاهر وجنده فى البصرة سبعة عشر یوما جمعوا 
خلالها ما استطاعوا جمعه من الال والأمتعة والسبايا » ثم عسادوا إلى 
ع O‏ 


ونعد البصرة آشحه أبنو طاهر إلى الكوفة نه ۲ ه ) وئد استطاع 
أن بثٹصر على جند الخلافة » وكان يقودها جعفر بن ورقاء الشدیانی 4 
ودخل أبو طاهر وجنده الكوفة وسلب منها ودمر كما شاء » وعاد آبو 
طاهر للكوفة مرة آخری سنة ۳۱۵ ه ؛ فارسلت الخلافة العداسية جیشا 
اانه بفیاده بوسف بن ابی الساج 04 ولکن الئر امالطة دخلوا الكوفة قبل 


بی ہش 


٠ ١54 الكامل فى التاريخ : ج ۸ ص‎ )١( 


وروی مرب 


سے ۸٦5ھ‏ سم 


أن يصل هذا الجيش ء وسلبوا ما كان بها من طعام وأموال ؛ ولا وصل 
جیشس أبى الساج ظامله آلثر أامطة 4 ودارت سان الفريقين معركة كديرة 
اتشر غیما الفرامطه 4 وقئلوا ابن آبی الساج ارو عددأ كبيرا من 
ی ی 

وإذا أنثنينا إلى الحجاز وجدنا هجمات اأقرامطة متصلة وقاسية على 
مكة المكرمة 4 وعلى الطرق ا اؤدیة لها 4 وعلى الحصاج الو افدین ومن 
مختلف البقاع » ففی سئة ۲ ه اعترض أبو طاهر وآثباعه الحجاج ٤‏ وهم 
ف طریق عودنهم من مک ¢ و آئز أو ۱ بهم السو ۶ و أخذو ۱ آمو الهم و آمتعتهم 
وقتلوا منهم عددا يقدره ( أبن تغرى بردى ) بأكثر من آلفين » وأسروا 
مثل هذا العدد ء وعاد أمو طاهر بالكموال والأسرى إلى هجر © ٠‏ 


وق سنه ۳۱۷ ه دخل أبو طاهر سليمان مكة ء فأوقع اهلها وهاجم 
الحجاج وهم متعلقون بادثار الكعبة ٤‏ فقئل منهم وآسر » واقتلع الحجر 
الأسود + كما اشاح آہوآب اأكعية وجردها من کسوٹھا ٤‏ واسئولی على 
مسا کان يها من آثار وشحف ء كما استولی على آموال آهل مكة وعاد یکل 
ذل إلى هجر ©" . 


وکان افتلاع الحجر الأسود والعدوان على الحجاج فاجعة کبری 
آثارت سخط المسلمين ف کل جائب 6 وضاعفت كراهية الئاس للكر امعلة 4 
وأكدت انح رافهم عن الاسلام » وجهودهم لتدميره 6 وتعطيل رکن مهم من 


هل قصد القرامطة من اقتلاع الو د ومن العدوان على الحجاج 
آن مظهر او ۱ اأخلانة العیاسیة مظهر الضعف اشنو ۱ بذاك مكانوم 0 

(۱) الرجع السابق ص ۱۱۲ ۰ 

)۲( النجوم الزهرة اج ٣ص‏ 17 + 

(۲) غريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى ج ۱۲ ص ۷۰ ۰ 


سے 0٩4‏ سے 


هل قصدوا دذلك المساومة ع . الحجر نالوا الال نظير اعادثه ؟ ٭ 
هل كان آبو طاهر بر هی إلى جذب الحجيج إلى هخر مدلا هن مكة ؟ + 


يمكن أن نجد فى التاریخ إجابات مختلفة لهذه الأسثلة » ولكن اذى 
نعتقده أن القرامطة فى هذه الآونة کانوا يتصرفون بدون أهداف وا .هد 
إلا هدف الساب و اأذهب والتدمير » لبرخی الرعاع و العوغاء الذین كاذو أ 
یکوتنون الجزء الأكبر من القرامطة ٭ 


ومع آن الخلافة الفاطمية كانت قد قامت آنذاك فى الشه‌ال الإفريقى » 
ومع أن هذه الخلادة کان همها لامر سمعة العياسيين وتدمين هییتم 6 
ومع أنه کائٹ هناك صاخت سين الفاطميين ودین اشر امطة 4 مع عذا فإن 
المناطميين سآءهم أن يصل الكمر بالقر امطة ا أقكلا دع الہ مر اک سود 
وآخذہ من مکانه بالبیت الحرام إلى هجر » ذكتب الخادفة الفاطمى إلى 
آبی طاهر بلومه على شعانه ویأمر ه آن درد االححر السود مکانه 
ورد على آهل مكة ما أخذه منهم ۰ و خنم الخليفة الغاطمی ر ساائه إلى 
كي طاهر دقوله وان لم تفعل ذلك فأنا بری: مك ف الدئیا والآخرة ۹ 4 


ویبدو ت0 آبا طاهر کو 3 و ان علی كك القوى ٤‏ فاطمية 


بآن رد بعض الكموال إلى سا » ولم برد ۳1 2 آنه آانفق على 
ااحند ء كمأ لم درد الحجر الگ مود 6 بل استیفاه ليهدد یه + ولپساوم 
ده ۰ ولم سعد الحجر الاسود إن مکانه الا بعد وفاة آبی ظاهر پس م سثه أت 
وكان ذلك فى عيد أحمد آخبه سنة وهم ه ؛ وكان ذلك إجابة أدالب فاطمى 
جددد تقدم ده الخايفة المخصور الفاطمی سید وفال القرامطة أخذناه 


,۱( ابن الاثير : ج . ص ۸۰( ۰ 


ص 2۶ ۰ 


د ۵۷ سم 


بآمر و نعدد ه بآمر 4 وقد دی عند هم اگنن وعشرين عاما )0 م 
بقی أن نذكر التعليل الذی بقوله القرامطة لعدوانهم على بيت الله 
الحر ام وعلی مساجد المسلمين ؟ 


قول القرامطة إن شف ذلك آئنا وجدنا أن الحجاج برتگبون الكثير 
مما یخالف الاسلام 6 وأن الأموال النى بحجون مه فدها الكثير مسن 
السحت وآموال الیتامی ء وأن المساجد يدرس فيها الكثير من الأُحاديث 
المكذوبة على الرسوك » ویجلس للتدريس بها شيوخ فجرة يؤيدون كل 
خليفة مهما جار أو غشم » ولا بحفظون هيية العلم 2 ٠‏ 


وغیەا يلى كلمات أبى طاهر سلیمان يشرح فيها الخليفة الفاطم‌ی 
بإفريقية سبب ما آنكره عليه اف هذا الشان : أما ما ذكرت من قتل 
الحجیج » فوالله ما ذعلت ذلك إلا بعد وضوح الحجة کاتضاح الشمس » 
فقد ادعی هؤلاء آنهم, آبرار وعاینت فيهم آخلاق الفجار » فحکمت علیهم 
بحکم له ؛ ومن لم بحکم ہما آنزل الله فآولئك هم الکافرون ؛ وآما ما ذکرت 
من حراق الساجد » فأى آماکن آحق بااخراب من مساجد إذا توسطتها 
سمعت" الکذب على الله تعالی وعلی رسوله باسانید عن مشايخ خجرة ہما 
آجمعو | عليه من الضلاله و اندعو ! من الجهالة © ٭ 


وقد نظم الشاعر العیونی « أبن مقرب » قصيدة طويلة ذکر فیها 
آثام القرامطة » وذکر جهد آسرته « الأسرة الميونية » ألتى سنتکلم عنها 
قدما بعد 4 وف هذه القصيدة بصف الشاعر مو اف القر امأطة من المساجد 


بقوله : 

(۱) انظر الكامل لابن الاثير ج ۷ ص ۱۱۲ وما بعدها و ج ۸ ص 4۵ 
وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للحماد اليمائى 
ض ۱۶ ۰ ۱ 


(۳) علی سامی النشار : نشاة الفکر الفلسفی ص 4۸ ۰ 


د ٠۷۲۳‏ سے 
وما بنو مسجدا لله نعرفه بل كلما أدركوا قاکما هند ما 


بقيت کلمة عن المعارك الدموية الأخرى النی خاضها القرامطة » وف هذا 
المجال نذكر ان آحادیثنا عن معارك آلبصرة والكوفة والحجاز ينبغى ألا 
تنسينا أن القرامطة هاجموا مناطق آخری فى الجزيرة العریىة والعراق 
سالبین ومدمردن » ومن هذه المناطق عين الثمر والأنمار » بل هددوا بغداد 
نفسها » وأصبح اسمهم يثير الخوف والذعر فى جميع الأنحاء ٠‏ 
القرامطة والفاطديون فى عهد. أبى طاهر : 

مما يذكر عن أبى طاهر أن علاقة القرامطة فى عهده بدأت ٹسوء مع 
الخلافة الفاطمية » وقد سبق أن ذكرنا أن الإسماعيلية والترامطة شعبتان 
من الباطنية » وان الشعبتين كانتا تتثفقان فى محاولة النيل من الخلافة 
العباسية » فلما قامت دولة القرامطة فى آلبحرین » والدولة الفاطمية فى 
الشمال الافریقی بدآت المئافسة بين الدولتين الجدیدئین ء وكان الفاطميون 
يطمعون ف ولاء القر آمطة لهم » ولكن القرامطة كان موةفهم متذیذبا بين 
الولاء و التمرد وكان إلى التمرد آقرب ٠‏ 


ولعلنا نسبق الأحداث خنقرر أنه عندما امثد نفوذ الفاطمبین إلى 
مصر والشام » وامتد نفوذ القرامطة عبر الحجاز إلى الشام كذلك ء بدا 
الفر امطة 6 بعد أن نزلت دهم عض الهز ائم الى حعلت نشاطهم بنگەمش 
وقواتهم تتراجعم ٭ 
هز 3 الثرامطة فى عهد أبى طاهر : 

لم تکن حباة أكون طاهر انثصارا كلها » بل نزلت دالقر امطة ف عهداه 
هز ائم قاصمة 4 ومٹھا هز دمنه ا ۳١٦‏ ھ حدث اجتمع رواد ال وغة 


حوالى عشرة لاف هن القر امطة مشادة حردث هن مسعود 6 و اجثمم سعين 


ہہ ۵۱۲ سم 


النتمر چ كدير منهم بقیادة عدسيی دن موسی 4 وشسد ار تسیل الخليقسة 
العباسى القتدر” هارون" بن عریب إلى حريث ؛ وأرسل صاف البصری 
إلى عسی و استطاع جیشا الخلافة أن بدمرا قوة القرامطة ء ففٹلا عددا 
كبيرا من محاربيهم > وأأسر آکثر من نجا من القئل » ويقال ان خروج 
آبی طاهر سنة ۲۱۷ ه للعدوان على مكة کان محاولة للثار تجماعته الئی 
هز"ها انهزام أتباعه ٠‏ 


ميد أن انتصار أبى طاهر فى مكة لم يكتمل على النحو الذى أراده » 
فان جموعا من قبائل هذيل بن مدركة قابلوا جنود القرامطة وهم عاتدون 
من مكة بالأسرى والأموال » واشتبكوا معهم فى قتال استطاعوا به أن 
بسئولوا على كثير مما كان لدى الئر امطة من مال مسلوب ومتاع منهوب » 
كما هيأت هذه المعركة الفرصة لبعض الأسرى لیفرواً من أسر القرامطة ٠‏ 


نهاية أتى طاهر : 
ف سنة ۳۳۲ ه مات آبو طاهر مپثة مزرية » إذ أصيب بالجدرى » 
فاکله هذا امرض یوما بعد ہوم حثی قفى علیه ٠‏ 


سس أتور 

قلئا من قبل أن ہا طاهر سلب السلطة من أخبه سعيد الذى كسان 
ادوه شد عهد له بھا 4 ودار الزمن دورنه وجاء وان الانتقام مئمفس الصورة 
الٹی فعلها آمو طاهر » فان آبا طاهر عهد بالأمر ۰.- ابنه سابور » وثولی 
هذا فعلا بعد أبيه » وأحس سأبور أن عمه آحمد قد بحاول أن يغتتصب 
الشمر منه » فألقى الثبض عليه وسجنه » ولكن سابور لم يستطع أن يدير 
دفه الڈمر 4 كمأ أن حیلا وده اطلقت أحمد بن 
ومکنته من الاسثملاء على الس لملة من سامو ر » وو ضع آحمد* ین أخده سایو ر 
ف السجن الذى کان هو فيه من قبل > ولاقى سابور نهایثه فى السجن ء فلم 
در النور بعد ذلك 4 وزمادة ف آلحرص نفی آحمد دن ابی سعيك ار لاح ابی 


ابی دیهد من سس چیه 4 


ک 6۵۱۳ کہ 


طاهر ( اخوة ساہور ) وأشياعهم إلى جزيرة ( آوال ) ( البحرين الآن ) 


واسنقر الأمر لاحمد بن آبی سعيد + 


فلنا آنغا أن أحمد بن آبی سعید استولی على الحكم دالقوة والحماة 
ومع هذا فقد سار ع القائم بأمر الله الفاطمی فى اصدار قرار بتولية أحمد 
بن آبی سعید أمر البحرین » وکان القاكم برمی بذلك إلى خلق جو مسن 
الود ہین الحركتين المتحدتى الأصل بالشمال الاغریقی ومساحل البحرین » 
كما کان يرمى بطريق غير مباشر إلى ابراز سسيادة الفاطميين على 
القرامطة ٤‏ وآن الثر امطة أتباع القفوى الفاطمية » وقد سار الفکر 
الغاطمی آئذ اك على محاولة احثواء الفاطميين الذرامطة » غجدد الفاطمیون 
الاصرار على ضرورة رد الحجر الأسود إلى مکانه »> وکتب الخليفة 
التصور الفاطمی بذلك إلى آحمد بن آبی سعدد ‏ كما ذکرئا من قيل م 
وقد استجاب هذا ورد آلحجر إلى مکانه سنة ۲۷۸ ھ وکان الذى حمله 
سنبر بن الحسين من سنبر © ٭ 

وعلى العموم أقد كان عهد آحمد بن آبی سعيد عهد هدنة بالنسية 
للفاطميين » وكان بالنسبة للعباسیین عهدا قليك الحرکات العدائية » ومن 
ثم“ اہم ما بمناز به هذا العهد هو تنمية النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الثى عنى بها القرامطة عنایة كبيرة والئی سنتكلم عنها 


فما بعد ٭ 


الحسن بن أحمد ( ااحسن الاعصم 1 


جاء الحسن دن أحهد وهو المسمى الحسن الذعصم بعد أبيه » وقد 


سهد عهد اللحسن الأعصم تحولا خطبر ا 2 علاقات الثر امطة دالخلافة 


ہے 


(۱) اللمقريزى : الحسن الاعصم ص 0پ 


س ١۷۷‏ سے 


العباسية والخلافة الفاطمية » وقد سبق أن ذكرنا أن القرامطة هاجموا 
الشام ضمن ما هاجموا هن أقاليم تابعة للخلافة العباسية » وثمنسا 
لانتصاراتهم وتجنبا لاراقة الدماء تعهد والى الشام التابع للخلافة 
العباسية أن پدفع لهم إثاوة سنوية » وكانت هذه الإتاوة جزءا من الکسب 
المادى الذى کان القرامطة بحرصون عليه ۰ 


وف مطلع عهد الحسن الأعصم مد الفاطمیون سلطانهم. إلى مصر 
غالشام 6 وبالثتالی قطعت الاناوة النى كائنث الشام تدفعها القرامطة ؛ 
وكان ذلك جائبا مما حول العلاقة بین القرامطة والفاطميين إلى الصدة 
والتوثر ۰ 


وهناك جانب آخر مهم هو أن الفاطمیین کانوا بشجعون القرامطة 
یق صر اعهم ضد العیاسین ویشسجعونهم ف حر كائهم المدمرة بالمفاطق 
الختلفة بالجزيرة العربية » وكان هدف الفاطميين من ذلك أن بشئلوا 
العماسيين حثی يکو وا دولتهم فى الشمال الافريقى وى مصر و الشسام, 
والخلافة العباسية فف شغل شاغل عنهم ٠‏ 


وهناك نقطة ثالثة كبيرة الاهمية آشرنا لها من قبل وهی أن الدعوة 
الفاطمية ودعوة القرامطة بینهما صلة مشتركة وأصل واحد » وبالتالى 
کانا يقفان ىق کفتی المبزان موقفا متعادلا » ثم حقق الفاطم‌یون انئصار أتهم 
الوفت نفسه كانت حركات الفر امطة حرکبات تدميرية سیه الثورات 
احثواه الظر امطة 4 وجعلهم, جزءا من خلافتهم وممتلکاتھم 4 ولم دسکن 
قبول ذلك الوضم هينا على القراماطة ! ' 


من آجل هذا اتجه الشرامطة أن یحو لوا سیاسٹھم تجاه الفاطميين 
من تعاون وود" إلى صراع وحروب ‏ وقد تم ذلك التحول ف عهد الحسن 


لس 09/6 سے 


الأعصم واستلزم ذلك التحول أن دحاول الحسن مهادنة العباستین » 
والاتضمام لهم 2 صراعهم ضد الفاطمیین ٤‏ وروی فى ذلك أن الحسن 
الآعصم سال الخليفة المطيع لله على لسان عثز الدولة بختیار البویهی س 
أن پولیه أمر الشام ومصر ؛ أو يمده با مال والرجال ليحارب الفاطميين » 
وپٹخرج العز* لدين الله من القاهرة ء غرض الخليفة ذلك » شاكلا : كلهم 
فرامطة وعلى دين واحد » ولكن عز الدولة بخنیار ساعد الحسن الأعصم 
بالمال و السلاح ليقوم, بالصر اع ضد الفاطميين » وحینئذ کثب المعز ادین 
الله إلى الحسن الأعصم کتاہا يذكر فيه فضل نفسه وأهل بیثه » وأن 
دعوة القرامطة كانت له وإلى آباگه من قبل » ودعا القرامظة إلى الطاعة » 
وتوعدهم وهددهم إن استمروا فى عصيانهم » وسیگر الكتاب إلى 
القرامطة ء فكثب إليه الحسن بن أحمد ردا نصه « وصل جوابك الذى 
كثر تفصيله وقل تحصيله » وئحن سائرون اليك على آثره ۰۰۰ م 20 , 
و هکذا اتقو الّعداء سين القرامطة اوسان الفاطميين 6 وسقط آلحسن عن 
آحمد أسم العز لدین الله من الخطبة ق بلاد السحر دن وأقامها باسم الخايفة 
العباسی الطیع ۹ء بل آهر الحسن بن آحمد بأن ملعن العزث لدين الله 
هو وآبوه على النابر ء وکان بغول : هوّلاء من ولد القداح کذابون آعداء 
الا سلام وئهن آعلم بهم دہ 


والمهم الان أن نذكر أن صر اعا طوبلا مرمرأ قام سان الثرامطة ودين 
الفاطميين فى خلال عهد الحسن الأعصم 4 وشهدت سئة ۰ ه جولات 
حاکله ف هذا الصراع کانت الشام الفاطمية مسرحا لها 4 ولم دكئف 
القر امطة ہالشام 4 وائما اتدقعوا نحو مر ۵ و انضم لهم كثيرون معن 
كانوا يتبعون العباسيين من آهل الشام ء واتجه القرامطة إلى مصر التى 
ص 84 ۰ 


(۳) تاريخ اخبار القرامطة ص ٠ ٦٦ - ۵٩‏ 


ہے ۵۱ یت 


تحصن ۳ جو هر الصقلى 6 وأقام الاستحکامات اللاز مة 0 شم التفی 
أأقر امدلة الخصر ف دعضها 7 ولكن فزت بهم هز انم قاصمة ف البعض 
اللآعثر 4 وكانت هذه الہزائم ممأ آوقف خطر الفر امطة إلى الأيد + 


نمس تقفو 1 على الثر امط4 : 


خر فو 


و استور هذ الدور عند القراء والمفكرين ه ولکن“ لصر دورا كبيرا ف حروب 
الفر امطة لم يأخذ نصببية من الشهرة 4 وكد وضده ثايت بن سنان 7 
کتابه عن تاريخ آلقرامطة » ونحن نقئيس منه بعض كلماته فى هذا 


۱ اق شهر جمادی الذولى سئة ۲۹۶ حاصر القرمطی مدینه دمشق 
وضيق على آهلها وقثل أصحاب طنج بن جثف والبها » وأشرف آهل دمشق 
على الهلاك ٠.٠‏ فأمد آلصر دون أهل دمشق' بمجموعة من الجنود والقادة 
فقائلوا القرامطة وهزموهم آشسد هزيمة وفثلوا زعيمهم الذی كان يزعم 
أنه إذا أشار بيده إلى الجفة التى فیها محاربوه انهزهوا » وكان یکئی 
07 أبو بحيى : الشیخ ۲۷ء 

اق سوال من السنة نفسها وقعت محاربة بين القرمطى وجیش 
مصر فى عمد أحمد بن طولون » فانهزم القرمطى ولم يقدر على المقاومة 
لشدة باس جيوش مصر وجسارتهم وصيرهم على القتال وما أظهروه هن 
الشجاعة ء ففنکو! بالقرامطة ختکا ذریعا ومزقوهم کل ممزق ° + 

مس وصل القرامطة فى مصر إلى مدينة تقرب من « عين شمس » 
سنة ۳۴۷ھ فخرج لهم جند مصر وحملوا على الثر امطة من المميمئة فانھزم 


۳۱ تاريخ آخبار القرامطة ص 3-0 


— ۵۷۷ سے 


من بها وتراجعوا إلى خيام القرامطة » ولحق بهم جند مصر فدمروا 


خيامهم » وكبسوهم يها ء فاضطروا إلى الوزيمة وولوا الأدبار راحلين إلى 
السام ۷ ۰ 


ودذكر المؤرخون أن الجیوش ااز احفة من مس صد الثرامطة فاعث 
ودس رجالا من عذده من الذين بق فيهم من جموع القر امطة 4 وهئاك 
نظا هر هو لاء بالسخط على الفاطمیین وعای کر آهيتهم 6 ولكنهم کائوا بعملون 
فى الخفاء على إحداث أنواع من الخلاف والنزاع بین جموع الغر امطة » 
كما أنهم کائوا عیونا لحو هر ف صفوف الثرامطة فنقلوا له س نرا مت 
خطط هو لاء وأحوالهم ¢< همأ مکن أجوهر من افسماد خططهم والإيقاع 
بهم ۷ ۰ 


وهناك حيلة مماثاة قام مها العز لدین اللہ بآن راسل حسان بسن 
الجراح الطائى أمير العرب بالشام الذئ کان قد انضم إلى القرامطة ف 
هجومهم على مصر ©» وئد استطاع المعز آن دستمیل حسانا إلى جائبه 
سرا » وقدم له عطايا مالية سخية ‏ وتم الاتفاق بين الائدین على أن 
دتظاهر حسان بتأبید القرامطة ثم ينهزم عنهم ف لحظة معينة ويثركهم 
هو ورجاله نهبا لجيش المعز » وقد نفذ حسان هذا الاثفاق ٠‏ فاضطرب 
القرامطة وانهزم جيشهم هزيمة ساحقة » وسقطوا بين متيل وأسير ° + 


وا جاء العزيز الله مال إلى سیاسسة | لهادنه مع القرامطة وائجه 
لجذيهم لجائيه حثی لا يستمروا قوة هائلة فى جائب آعداگه العباسيين > 
ومن أجل هذا راسلهم » واثفق معهم على العودة للعلائات الطیبة مسع 


٠ ۵۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ۵٩ (؟) دکتور حسن ابراهيم حسن : الفاطميون فى مصر ص‎ 
٠ ٠١7 تاريخ آخبار القرامطة : ص‎ )۳( 

( م ۳۷ - التاريخ ج ۷ ) 


سے 6۸ س 


الفاطميين » على أن يكون هناك صفح شامل لکل ما ارتکبه القرامطة من 
مخالفات وما أسالوه من دماء » وعلى أن يخلى القرامطة السام 
ویعودوا إلى الددرين ودقدم الفاطميون للقرامطة مساعدة مالية غدرها 
ثلائون آلف دینار » وقد تم الاتفاق على ذلك » وأمن العزيز ,الله بذاك 
جانبهم » وانصبرت قوات القرامطة فى الاحساء > ء 


وعلى هذا فقد كان عهد الحسن الأعصم عهدا حافلا بالثحرکات 
و آلاتجاهاث > ولكنه وضع القرامطة فى مواجهة لصر آلحفت بهم آشده 
الهزاكم مما جع دولنهم ثتجه للفتور » وتميل نحو الثهاية ۰ 


أدب آاحسن الأعصم 0 

كان الحسن الأعصم شاعرا مجیدا 6 بروق أنه لا نزل الرملة أحضر 
الیه الخدم 3 بعض الأيالى شموعا » فقال لکشاجم کاشه : یا یا صر » 
ما يحضرك فى صفه هذه الشمو ع ؟ فقال کشاجم : ائضا نحن فى مجلس 
المببيد لذسمع من كلامه ونستفيد من آدبه » فقال الحسن دن أحمد فى الحال 
مرتحلا م 


ومجدولة مثل صسدر الفشاة 

تعرت وباطنبا مکتسی 
إذا غازاتقها المكيا سرکت 

لسبانا من الس ذهب الأملس 


ومن تسعره قوله : 


إنى امرؤ لیس من شأنى ولا أربى 
طبل يزن# ولا نای ولا عسود 


ولا اعتكاف علی خصر ومجمرة 
وذات دك لما سحر وتجسدید 
ولا أبيثت” بتطیتن الیطن رسن شجحر 
ولى رفیق" خفيص” آلبطن مجهسود 
ولا تسامت ہی الدنيسا إلى طمع 
بوما ولا غرئى فيها الواعیسسد 
رمن مختار شعره أيضا 


لسه مقلة صسحتت ولكن" جنونها 


بها مرض يسبى القلسوب" ویٹتلف 


وخدة كورد الروض فستنضسی با عينر 
تد خي ات لی رات 
وعطفة صدغ لو یع لگم و 
ف مان a E‏ 


جمد الحسن بن آحمد 


ذكرنا من قبل أن أحمد بن أبى سعيد نفى آولاد أخيه أبى طاهر 
سليمان إلى جزبرة أوال » وكان ذلك العمل مطلع انقسام داخلى خطير 
۴ جبهة الؤرامطة 4 و ند اتضح ذلك بان الصراع بین الحسن الأعصم 
ودين الفاطمین » فقد انئهز کثبر من الثر امطة الفرصسه لیتجهوا نحو 
الأعصم تسه » ویوفاة الحسن الأعصم ذجح هذا الاتجاه » إذ اخثر 
رجلان من هجر هما جعفر واسحق الهجريان » فقاما بأمر القرامطة » 
وعادا للولاء الشامل مع الفاظمیین » وبالتالى لمصارعة العباسبين ٠‏ 


۰ ۱۱۱-۱۱۰ المقريزى : المرجع السابق ص‎ )١( 


لس وارة. تسم 


وكان هذا الانقسام بين آبناء أبى سعيد الذين يعيشون فى الاحساء 
والذين بعیشون ف آوال » ثم كان التناغس بين القادة الجدد » كان هذا 
بهم نحو النهاية التى سنتحدث عنها فيما يلى : 


نهامة الفرامطة : 
ليس هناك تاريخ محدد لنهابة القرامطة » وبقولون إنه لا يزال 
هناك بعض القرامطة يعيشون ف الأحساء حتى العهد الحاضر ء أما 
دولة القرامطة فقد كانت نهايتها بطيئة » ولم 
ظھرت علبها علامات الضعف > واستمر الضعف بزداد والمشاكل تتجمع 
مدة طويلة حذى كانت النهاية الحاسمة 4 وسنحاول فیما بلی السير جم 
دولة الفرامطة » وهی تضعف ثم تكبو ثم تختفى : 


تأسقط دشعة واحدة 4 وإئما 


ولعل من أهم أسباب ضعف القرامطة وقوعهم بين أعظم ننوتین فى 
العالم الإسلامى ء وهما القوة العباسية والقوة الفاطمية ء وام يكن فى 
طوق القرامطة أن یقاوموا هائين القونین الکبیرتین + 

ثم كان هناك الانقسام الذى حدث فى صفوف الؤرامطة » ویذکر 
التارييخ أن صفوف الشرامطة عرفث الائشسام 2 عهد ميکر ؛ فيروى أبن 
الأثير آنه ف سنة ۳٢٦‏ ه أوقع اللہ بين القرامطة ختحاربوا فقتل آشرار٭ھ 
کثار هم » ولو بعودوا بخرجون من هجر للعدوان على الآخرين ) + 

ومن الواضح أن هذا الانقسام حدث فى السنین الأخيرة من عمد 
الطاغية أبى طاهر ء وكان ذلك مطلع انقسام لم تختف معاله » فبعد 
أبى طاهر استطاع أحمد أخو ه أن يسلب السسلطة من آولاد أخيه وأن 
ينفيهم إلى جزر ( آوال ) كما ذکرنا من قبل + 


ومن ثم آصیجت. هذه اللجزر مرکز |" للمناو ءة سبد القرامطة ف 


سم ۵۸۱ سس 


الأحساء » ولما أسفر الحسن الأعصم عن عدائه للفاطمیین آید الفاطمیون 
أحفاد أبى طاهر ضد الحسن الأعصم > وانثهزت العناصر غير الشيعية 
بجزر أوال فرصة الانقسام دين جماعات القرامطة » فأيدت أحفاد ابی 
طاهر الذين أبدوا نوعا من الابثعاد عن الانحراف القره‌طی لیتسنی لهم 
الشعاون مع لصو المعادية لأحسن الأعصم ۰ 


ومن الانقسام كذاك ما حدث بين جعفر واسحق اللذین آلت لهما 
السلاطة ف الأحساء بعد الحسن الأعصم : » ومن الطبيعى أنه يوم تكون 
هناك ساطة لرئيسين أو عدد من الرؤساء فى وقت واحد سرعان ما رز 
الانقسام واخثلاف الرآی خالخصام 8 

ومن أسماب ضعف القرامطة صراعهم ضد مصر الذی تحدثنا عنه من 
قبل » وما آنزلته بهم مصر من هزائم قصمت ظهورهم » وجعلتهم إلى حد 
کبیر يوقفون هجومهم على الآخرين + 


وف سنه ۲۷۸ ه جمم رجل من بنی اانتفق يعرف بالأصفر جمعا 
كيرا من الرجال » وقصد بلاد الثر امطة فخرج القرامظة لاقاگه » وکان 
ديئه وبیتهم وقعة شديدة قنل خيها قاكد القرامطة و انهزم جيشه و آ عبر منه 
عدد کر » وسار الأصفر إلى الأحساء فتحصن منه القر امطة ولم يستطيعوا 
الخروج للقائه » فعدل إلى القطيف : وأخذ ما كان فيها للقرامطة من 
الأموال والعبيد والمواشى » وسار بهم إلى البصرة » ویقول امن الأثير 
بعد أن روى شير همده الموقعة : إن القرامطة بعد: هذه الوقعة لم بنخصر 
لهم جیٹس » ولزموا أراضيهم 2 

وإذا كان القرامطة قد ازموآ أرضهم ولم یعودو! يستطيعون الخروج 
منها للغزو ء فان ذلك ثح دامين کببرین ساعدا فى القضاء عليهم ¢ أما 
الدات الأول فهو تخلى البدو الغوغاء عنهم » هوّلاء الذين كانوا يؤيدون 
الغر امطة سعيا وراء مشارکتهم غیما پحصلون عليه من غنائم ٭ 


(۱) الکامل فى التاريخ : حوادث سنة ۷۸٦ھ ٠‏ 


سے ۸۴|" — 


أما الات الثاني فهو إتاحة الفرصة لمعض البلاد الثی كانت 

وآما الباث الثانى فهو ۾ ۶ بلاد النی 
خاضعه لهم لتخرج عليهم » وتعلن استقلالھا عنهم وذلك مثل عثمان انتى 
هب أهلها من الایاضیه ومن الأزد معلنین ثورة عارمة ضد الثرامطة حذی 
أخرجوهم من البلاد » وآعادوا لبلادهم استقلالها ) ۰ 


ومع مطلع القرن الخامس الهجری کان آلانقسام الذی آشرنا إليه 
من قبل بين آوال والأحساء قد اتجه بأوال إلى الاستقلال عن الأحساء ؛ 
و بای ما ها ببسل اف سای 
وسرعان هآ تحررت هذه الجزر من حکم القرامطة ٠‏ 


بل أصبحت آوال مرکزا للصراع ضد الأحساء فقد آرسلت الخلافة 
العماسية جیشا لیساعد آوال فى الهجوم على الأحساء ووشقعت موقعة 
خطيرة فى الأحساء سنة ۹۹؛ م بين جيش آوال مؤيدا بجيش العباسيين 
وبين القرامطة » ونزلت بالقرامطة فى هذه الموقعة هزيمة قاصمة كانت 
أساسا لنهاية دولة الثرامطة » وتسمى هذه ااوقعة « موقءة الخندق ‏ 29 + 


سئرويه فيما يلى : 


. عندما ضعف القرامطة تصدى قادة العرب فى منطقة البحرین القضاء 
عليهم » وقد اشترك فى ذلك ثلاث فرق عربية كبيرة : 
۔۔ الفرقة اللأولى بقيادة عبد الله بن على التعیونی وهو رجل من بئی 
عبد القيس > يسكن مشارف العیون بالفحساء واذلك ۔۔سمی العیوئی : 
فطمع فى أخذ الگحساء من القر امطة 4 وثار عأیهم 4 ودارت دونه وديتهم 
عدة معارك آذغنوا فى نهاپتها وذاوا وسلموا الأحساء لعبد الله بن على 
المیونی + 


(۱) ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ۹۳ ۰ 
(۲( دکتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ؛ ص ۲۵۰ 0 


۔ الفرقة الثانية بقيادة البهلول محمد بن يوسف »> وكان اابهاول 
فى جزر البحرين ضامنا لمكوس هذاه الجزر للق رامطة ؛ فلما ضعف شسأن 
القرامطة بسبب الصراع بين أوال والأحساء طمع ف الاستقلال بهذه 
الجزر عن هؤلاء وأوائك وأظهر العصیان » فأرسل القرامطة إلى قبائل 
عبد القیس وقالوا لهم استرجعوا هذه الجزر لکم لا لٹا ٤‏ ونحن نساعدکم 
فى ذلك > خخرج جيش من عبد القیس ومن القراه‌طه » ولکن البهلسول 
استطاع أن بتضى على هذا الجیش ء فاسنشر له الأمر ف هذه الجزر ٠‏ 

۔ الفرقة الثالثة ہتیادة بحبی بسن عياش > وقد ثار فى القطيف 
وطرد منها عمال القرامطة » واستتولی عليها وقویت شوكته وعجز 
الثر امطة عن استرجاع القطيف منهة + 


وكان العالم الإسلامی قد انقسم إلى دويلات ؛ وكان المنتصر فى 
أرض يستولى عليها ويعد أميرا لها ولا يربطه بالخلافة العباسبة إلا خيط 
ضكيل + ومن هنا فان هؤلاء المنتصرين لم بسلموا 'الأرض الثی خاصوها 
من المثر امطة ای الخلافة » دل کون کل منهم لُنْفْسِه إمارة فی منطقة > 
و أثتهت بذلك دولة القرامطة سئة ۹ء هھ بعد حوالى كرئين من التدمير 
وسفك الدمباء » ولايد“ للبل من آخر + 


نظم القرامطة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 


على الرغم مما عرف عن آلقرامطه مسن حب للتدمير وس فك 
للدماء » كانث لهم نظم سدأسية و اقثصادىة وعشكرية واجتماعية جديرة 
بالدراسة » وأغلب ااظن ان حركة التدمير الثى قاموا بها كان جديرا بها 
أن تقضى على دولتهم فى ولت فصير ؛ كما حدث لازئج » لولا هذه النظم 
الثى حەت الدولة » وآطالت عمرها إلى حوالى القرئين "© ٠‏ 
.و انظر تحفة المستفيد محمد بن عبد الله الانصارى ج ۱ ص ٠٠١‏ 
وملوك العرب للريحانى ج ٢‏ ص ۲۵۰ ۰ 


وف خنام در استنا عن الكرامطة نعطى احة عن هذه النظم ۱ 
درس أمور الدولة السياسية والاقتصادية واالعسكرية 4 وینخذ فدها 
ویتگون من أدرز الشخصمات ف الذو احی السياسية والادارية 4 وکسان 
عدد اأعضاگھ ائنی عنس عضوا 5 أو مه 2 دعضصس الروایات ۳( 3 


ومن الناحية الاقتصادية وضع القرامطة نظاما أقرب إلى ما يسعى 
الان بالنظام الاشتراکی » أو حتى النظام آلشیوعی ؛ فقد جعلوا الدولة 
ذکرنا آن الثر امطة جمعو | أموال کل قرية ف مو ضسع و اد دنها ¢ 
وأقاموا رحلا من ااخشات 4 هر گی هد ه الکمو ال سس غنم ومٹر وحلی 
ومتاع وغير ذلك » ویقدم لاس جمیعا الطعام والگساء ہما يكفيهم و سید 


ودذکر عارف ثئامر 6 أ الغر امطة كسم دكن عندهم ضرائب ولا 
آعشار ء وإذا احتاج آحدهم إعائة” آعانه الآخرون » وكل غريب بنزل آرض 
القرامطة وله صناعة كان بعطی ما يكفيه مسن الال لیشتری ما باسزم 
لانهاض صناعه من مال و آلات » وکانت عندهم ہپوت لسکنی الغرباء 
على حساب الجمیع ٠‏ 

وف الناحية العسكرية آدرك الفرامطة أن اخلاص الجند برط 
بمدی إغداق الأمواك علبهم ٭ ومن هنا كان سخاؤهم الواسم على رجال 
جيشهم » وعلی البدو الذين کائوا پساعدونهم فى الحروب ٠‏ 

RAEN ANE SUSE ARES) 
۰ ۲۷ ص‎ 


(۲) القریژی : الحسن الاعصم ص ۱۰۶ ۰ 
(۳) القرامطة ص ۷۷ ۰ 


سد 6۸۵ سم 


أما الجيش القرمطى » فقد عنى أبو سعيد بوضم الأسس التى 
توغر له جیشا يجمع بین الاخلاص والو لاء وحسن التدريب » وعلى هذا 
كان یشختار من سن الرائعة من تبدو عليه الصحه والعافية ء و ميم 
في دور محصنهة لذاك » ویعین لهم الشرفین والمعلمين » وكان یسم 
دق لاء آلگطغال مسمة على الخدود حتى إلا يختلطوا ده سعيرهم 4 خاذا بوا 
قدم لهم دراسات فى ركوب الخيك والطعان » فكان هذا النظام أشسيه 
ہما أسماه الكتراك فيما بعد بالجيش الانكثسارى ؛ ولسم یکن جيش 
الق امطة على هذا الإنمط يعرف إل الم لاء الکامل الدولة وللزعیم ۱۸ء 


وف الناحية الاجتماعية عرف آلجتمم القرمطى نظام الطبشسات ء 
وكان بثکون من طيقة الحكام 6 ولهم العسوطرة على النظم الادارية 
وقيادة الجيش » وطبقة اللصسرب وكاتو! يكوئون العنصر العسسکری 
فى آلدولة » وطبقة العمال والفلاحين » وهؤلاء يزاولون التجارة وض 
اه و ا ا اع 


وكان ف المجتمع الذرمطى آلالف الز نوج يشتعلون ہالزراعة وفلاحة 
البساثين )۲ ” 

وکان للمرأة شصدب موفور ف الجتمع الثرمطى يڎل عن هدب 
الرجل لولا ما بیج ف هذا الجتمع من شيوعية ف النساء » مما خلق 
تدهورا واسعا ف نطاق الدولة + 


کان کشاجم ) أبو الفشح حسن ین محمود ( کاب الغر امطة وهو 
من ا الشعراء والأدياء 4 ادى اولد 4 وقد ٦‏ الشاابی 


کر rh‏ يسيج ولو مسف ہر 


٠ "15 امفریزی : اتحاظ الحثفا‎ )١( 
٠ ۷۷ (؟) عارف نامر : القرامطة‎ 


سب 6۸ سب 


آبو الفشح نصر » ولقب کشاجم مثل آبیه » وقد سبق أن ذکرناه عند 
حديثنا عن « أدب الحسن الأعصم 6 + 


وكشاجم هو الذى آلف کتابا يعد من أروع آلکثب فى بابه وهو 
کتاب « أدب النديم » وقد اقتبسنا مئه اقثباسات مهمة فى كتابنا 
« التربية الإسلامية ص ۷ وما بعدها » وفيه يقول : إن على 
الجلیس أن بثعلم حسن الاستماع كما يتعلم حسن الکسلام » وحسن 
الاستماع إمهال التحدث حتی پنقضی حديثه والاقبال عليه بالوجه 
و النظر » والوعی نا یٹول ٤‏ فلا شغل آلسامع طرفه عن التحدث بنظر » 
ولا آطرافه بعمل » ولا قلبه بفکر » ولا پسابقه إلى حديث يبدا به 20 + 


وإذا كان هذا الکتاب قد آلف ليشع ف بلاط القرامطة غان ذلك یوحی 
دما كان لهذا الملاط من نظم وتقاليد عالية 7 


وبعد » فهذه درادمة عن القرامطة نامل أن تفتح الباب لدرامسة 
وسم » والحق أن انحرآف القرامطة الدینی جعل أكثر الکتساب 
پثدارسونھم كثورة أو حركة باطلة وقل من درس تاریخهم كدولة لها كيان 
داخلى » ولها نظمها وقوثها » ولعل هذه الدراسة ثفتح الطریق لإحقاق 
الحق » وابراز دولة القرامطة فى وضعها الحقيقى بكل مالها وما عليها ٠‏ 


سے سے ERR‏ تی gages ama moet CO‏ 
)١(‏ أدب النديم : ص ۲۲ وما بعدها ٠‏ 


سی 0AN‏ عت 
العيونيون ف البحرين 


پنسب العيونيون ‏ كما ذكرئا من قبل إلى فرع من بنى عبد القیس 
كان يسكن مشارف العيون بالأحساء » وكان من هذا الفرع عبد الله بن 
على العثیونی الذى ثار على القرامطة فى الأحسياء واسستطاع أن بقضى 
عليهم فيها » وقد ذكرنا من قبل كذلك أن أميرين آخرين من آمسراء 
الدرب هما يحيى بن عیاش والديلول محمد بسن يوسف قد قضيا على 
ساطان ااقرامطة فى القطيف وجزر البحرين » وآنهی هؤلاء بذاك دواة 
القر امبطة + 


ثم حدث ننافس قوی بين هؤلاء الزعماء انتهی بسيطرة العيونيين 
علی ا اثاطق الثلاث وکانت مراحله کالاتی 1 


حاول يحيى بن عياش أن یستولی على جزر البحرين واکنه عجز عن 
ذاك » ولا مات خلفه فى الإمارة اينه زكريا الذى استطاع أن محقق الأمل 
الذى رسمه أبوه ٤‏ فقد زحف على جزر البحرین وظفر بالبهلول وقئله وضم 
هذه الجزر إلى ولایته بالقطيف + 


- دفع هذا النصر صاحبه إلى طاب المزيد امن التوسسم » فاتجه 
زكريا إلى معاجمة الأحساء رجاء الظفر بها والقضاء على عبد الله العيونى 
فخرج بجيش عظيم » ولكن عبد الله ابله بجيش جرار فهزمه فى اللقاء 
الأول » ثم عاود الكرة فقتله فى اللقاء الثانى » وضسم العيونى منطقة 
القطیف وجزر البحرین إلى إمارته بالأحساء ٤‏ وتکوگن من هذه المنطقة 
الامارة العيوئية » وهی إمارة ورائية دامت آکثر من شرن ونصف شرن 
٤۷١ (‏ س ۳ م ( وبقول ابن مقرب شاعر آل العیونی فى ذلك : 
وصار مسكك ابن عیاش وملك آبی ال 
بهلول مج مكنا عقدا انا نتظما ۲۷ 


TRIN‏ سنوی 


(۱) انظر تحفة الستفیه ص ۱۰۰ وملوك العرب ج٢‏ ص ۲۵۰ ۰ 


من أمرآء الأسرة العيونية : 

هناك مخطوط مجهول المؤلف بدار الكتب المصرية ( الكتبة التیمورية ) 
( رقم ۱۳۷ تاريخ ) بتحدث عن آمراء العيونيين » وقد نشر هذا الخطوط 
فى ملاحق کتاب « تحفة المستفيد » وهو يتحدث عن عشرین أميرا ابندا 
حكمهم سنة 4*۷ وشمل هذا الحكم ثلاث مدن هی : هجر « الکصساء » 
وأوال « البحرين » والخط « القطيف » ونذكر فيما يلى أهم هؤلاء الأمراء 
بعد عبد الله بن على : 

الفضل بن عد اللہ من على وكان شجاعا كريما » بعيد الهمة » كثير 


الأسفار والتنقلات والتجول ف البرارى لتعقب المفسدين والأخذ على 
أبدى الأعراب الذين برتزقون: من قطع ؛ ٠‏ الطرق 4 خاسنگر تک مد ت البلاد ف عیدہ 
وازدهرت + 


ومنهم أبنه محمد بن الفضل وکنیته « آبو سنان » وکان بسكن 
جزيزة « آوال » وکان نائبه فى الفحساء عمه على بن عبد الله ونائبه فى 
القطيف ابنه غرير ‏ وکان الکرم من آبرژ صفات محمد بن الفضك ۰ 

ولا مات آہو سنان حاول عمه أن بخلفه باعتباره آکبر آفراد الأسرة ؛ 
وحاول ابنه أن یخلفه باعتباره ابنه وقام صراع بین الائنین عانى کل 
منهما من نثاگجه » وآخيرا نل العم ( على بن عبد الله ) ولکن « شنکر » 
ابن على بن عبد الله كخذ مکان آبیه وكان عالما كردما وفارسا شجاعا فرجعت 
0 : 

وبعد شكر آل ملك آلعیونیین إلى محمد بن أحمد بن عبد لله بن على 
وقد اسع ملك العبونيين فى عهده » وامند نفوذهم إلى نجد مما جعل 
الناصر ادبن الله سلطان مصر يوكل لهذا الأمير خفارة الحجيج من بنداد 
إلى مكة ۴ 

وبعد ذلك وقعت ہو نت أضعفت الجبهة العربية وھیأت 
لندخل آلفرس ف هذه 07 


)١(‏ تحفة المستفيد فى تاريخ الاحساء القديم والجديد ص ۱۰۶-۱۰۱ ٭ 


سس 4 س 
بعد أسرة الميونيين 


فارس فى البحرين : 

عندما وقع الخلاف والضعف بين أمراء العيونيين انتهز ملك العجم 
الفرصة وتدخل فى شئون البحرين » فدخل هذا الملك جزيرة قسن واحتلها 
من العرب 3 تم احثاز سجنوده البصر إلى جزيرة المدرين خخذها ؛ 
واستولی بعدها على لاء والقطيف وغيرهما من بلدان الخليج 3 
و اضطر لمیر العربی آن بذعن للك آلفرس فوقع معه صلحا غير کریم 
آملی فيه ملك الفرس شروطه وقد ذکرها محمد بن عبد الله الأنصارى + 


ناسمه ۰ ۱ 


۰ 


والذى نريد أن نقوله بعد هذه الجولة أن منطقة البحرين الواسعة 
قد بدأت ف التفكك وآلاتحلال منذ قامت بها الولایسات الثلاث بعد 
القرامطة ء وکان ذلاك آساس ۳ بوحد الان فى هذه المنطقة مسن دول 
ودوبلات + ۱ 


المغول فى البحرین : 

2 الفرن آلسابع الهجری ) الثالث عر البلاد ی ( بدا ز حش الغول 
المدمر إلى آرض الاسلام ه وقد حارب المغول حضارة الإسلام »> وأراقوا 
دماء الآلاف من المسلمين » وكانوا كالقرامطة قسوة وإذلالا للسلمین » 
وسيكون لنا معهم. حدیث ف الجزء الثامن من هذه الموسوعة والمهم أن 
منطقة البحرین خضعت للموجة الثانية من موجات المغول » وهی الوجة 
التی قادها هولاکو وکمل بها آعمال جده جنکیز خان البعيدة عن الائسانية ء 


)۱( أمين الریحانی : ملوك العرب نج ۲ ص ۱۳۵۱ وانظر كذلك تاريخ 
(۲) تحفة الستفید ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ 


ہہ +04 س 


ونجا العالم العربى من سطوة الول بالهزيمة الکبری التى أنزلها 
المصريون بهم فى عيزجالوت نة ۱۲۹۰ م وفیما تبعها من هزائم ء ولكن 
البحرین بعد أن نجت من المغول عادت إلى الخلافات والتفکك التی 
كانت قد بدآت عقب نهاية القرامطة » وكثر الطامعون فى مناطتها > 
فظهرت قوى متعددة تحكم كل منها منطقة بالبحرين » وممن حكم فى هذه 
المنطقة آنذاك أولاد مانم ہن عصفور ودارهم الأحساء و القطیف 4 ومنهم 


كذلك دنو الین ودئو عامر من عو ف وهنو مغامس + 


نفوذ مصر فى الجھرین : 

وكان لمصر التی هزمت المغول نفوذ فى دول الخليج التی قفاءت 
بعد هزيمة المغول » وف ذلك يقول صاحب تحفة المستفيد : إن آل عسامر 
وفدوا على السلطان بيبرس بالديار المصرية » وف مقدمتهم محمد بن 
أحمد العقدى » فقكرثيوا بأئم الاکر ام و 0 عايهم ساي الانعسام 6 
ولوحظوا بعين الاعتناء » كال فا مسالك الأبصار : وتوالت وخادتهم على 
الأبواب العالية الناصرية » وأغرقتهم الصدقات والعطايا يديمها » 
فاستجليت النائى منهم » وبرز الأمر السلطائى إلى آل فضل روساء 
بوادى الشام بتسهيل الطريق لوفودهم ء وتأمينهم فى صسدورعم 


دورود هم + 


وعلى هذا كان حكام هذه المناطق يعترخون بالولاء لصر طياة عهد 
المماليك تقریبا حثى جاء الشرن السادس عشر ومعه الزحف العشمانی 
والزحف الژوربی ۰ 

(۱) محمد الانصاری : تحثة المستفيد + ١‏ ص ۱۱۹ - ٣ء‏ 


(۲( > شىك الانذنصاری : تحفة المستفيد = ۱ کں ۱۱۹ وهو ینقل دعشضص 
الففرات من دسالك الابصار مج و ورقة ۳۰ مخطوط بدار الكتب 3 


س ۵٩۱‏ سد 


صراع النفوذ 
ابنداء من القرن السادس عشر 


صورنا من قبل خطورة الخلیج العربی وخطورة منطفته » وذکرنا 
آهمیتها السياسية والعسكرية والاقتصادية حتی قبل الکشف عن البترول » 
ولا عجب إذن آن نجذب هذه النطته آنظار الطامعین » وقد بدا ذلك مع 
دخول العثمانيين آرض العرب ف آواثل القرن السادس عشر وبدأ كذلك 
مع کشف طریق راس الرجاء الصالح قبل ذلك بقلیل ٭٭ وبذلك اعتبرت 
منطقة الخليج العربی بالفة الأهمية بالنسبة لاستعمار الهند والهند 
الصينية والملابو وسنغافورة وإندوئيسيا » وعلى هذا اشترك فى الصراع 
عليها البرتغالون والانجايز ٤‏ وراّت روسیا وهی مجاورة لإيران النی 
تطل عسلی الخلیج أن وجود الدول الأور مدسة بالخلیج یودد سلامتها 
فتطلعت إلى مد نفوذها إليه » وق نفس الفترة تطلعت القوة العثمانية 
المنطقة باسم الإسلام وبخاصة بعد أن دخلت العراق إذ اتصلت بالخليج 
عن طريق البصرة » وأصبح وجود الأوربيين به يهدد سلامتها » ودخلت 
فر نسا حومة الصراع إذ كانت لها تطلعات فى الهند الصينية » ثم كانت 
تحاول أن تدخل نفسها فى هذه المعمعة لتساوم بها ء وانتهزت بلاد 
فارس فرصة هذا الصراع فزجت بنفسها غيه » تتحالف هذا أو ذاك كلما 
حانت لها غرصة لعلها تستعيد مکانها فى تلك الناطق ٠‏ 


العرب يواجهون قوى الاحتلال : 

واجه سكان آلئطاثة من العرب هذا الصراع بجاش ثابت » وخاضوا 
معامع عائلة ليحققوا النصر > وحولوا العبء كله ايخلصوا بلادهم من 
الطامعين » ويمكن آلقول بادىء ذى بدء أنهم طردوا البرتنالپین والمولندبین 
والعثمانيين والفرس ۰ ولكن شناتهم لانتة آمام الانجليز لقدرة الانجليز' 
السياسية من جائب » ومن جائب آخر کائت. قناة العرب قد لانت من 
كثرة الصراع ومن التفئقت كما سنری فيما بعد ٭ 


سے ۵6۲ سہ 


ذاك موجز القول عن الصر اعسات الثی حلت بالخاييج امثداء مسن 


الترن السادس عشر حتى القرن العشرين ٤‏ وسنعطی قيما دلى معض 
التفاصدل لهذا الاجمال 8 


الآيرتغاليون : 

كان البرتغالیون أسبق الأوربيين صله بمنطقة الخلیج » فقسد وندوا 
إايه عقب انتصاراتهم ضد السلمین فى الأنداس ٤‏ وقد بيدأت دسلاتهم 
بهذه المنطقة عقب نجاح رحلة فا۔۔کودی جاما الثی بدأت سنة ۱٤٤١‏ 
وطاف بها حول رأس الرجاء الحسالح فكشف طريقاً لاهند والشرق 
الأقصى دون الرور بالبحر الأبيض والبحر الأحمر ۰ 


وف سڈ ۷۸ بدأ البرتعالیون زحفهم على جزيرة هرمز وأخضعوا 
حاكمها وآلزموه بدفع جزية سنویه ء ولكنهم لم يقنعوا بهذا الخصر ء 
بل احثاو | الجزيرة سئة o10‏ ثم اجتلو | 2 صحار 6۴ ومیسقط وعبروا 
میق هرمز واحظوا جزر البحرین کم القطيف وقطر ء ولکنهم لم 
يتمكنوا من احتلال الأحساء لن العثمانيين کانوا قد سبقوهم إليها » 
وهكذا نزلت أقدام الموربین الأول مره مرك الدطفه و استدت دنهس 4 ولکن 


العرب الذين هيو ا دد آفعون عن بلادهم 6 وقاموأ بعدة انشفاضات وحركات 
جریئة 4 وف احدی هذه الحركات مئل أخو نائ مأك البر تال بالهند سئة 
۸ ء وثثالث آلحرکات طيلة الفرن السادس شر ۰ 


وکانت هرمز ثمثل آهم مرکز برتغالی ف الخلیج ٤‏ وقد اسستطاع 
العرب أن دواصلوا صراعهم ضدها دون انقطاع » وعندما عمدت 
البرتغال لتعزیز حاميتها سئة ۱۵۸۵ قتل المرب ۲۵۰ جندیا برثٹغالیسا 
وهم يتجهون لتعزيز هذه الحامية » هلما جاء القرن السابع عشر آئسزل 
العرب وبخاصة أهل عمان بالبرتغاليين هزائم خطيرة بمنطقة الخليج فقد 
طردوهم من البحرين سنة. ۱:۰۲ واستولی سلطان عمان على « صحار » 


س ۳ س 


ثم حاصر العرب مسقط واستواوا عليها » وهكذا لم تأت سنه ۱۰۲۲ 
حتی كان البرتغاليون قد فقدوا كل ممتاكاتهم, دمنطقة الخليج العربی » 
ثم فقدوا ممتلكاتهم بخليج عمان فلم تأت سنة ١55٠‏ حتى کان نفوذهم 
قد زال من اأنطقة نهاشا » وقدمت انجلثرا وغيرها بعض المساعدات العرب 
E‏ الصراع كما سنری + 


آلفرس والانجليز وآلهولندیون : 
فق سنة ۱۵۸۳ حمل ثلاثة من المغامرين الانجليز رسائل من الاكة 
الیزایث إلى مك کمبودیا وامبراطور الضين لاقامة علاتات تجارية 
وودية مین الإنجلوز ودول الشرق الأقصى > وقد سار حملة هذه الرسائل 
برا إلى البصرة ثم آبحروا ف الخليج إلى هرمز » ومن هناك ذهبوا إلى 
الشرق اثتمی » وعادت هذه البعثة فقدمت تقارير مشجعة للغاية عن 
الامكانيات التجارية العظيمة فى تلك المناطق » وبناء على هذه التقارير 
أنضكت شركة الهند الشرقية الانجليزية سنة ١١١١‏ وبدأت ترسسل 
آساطیلها التجارية إلى الخليج العربى والشرق الأقصى + 


وکانت البرتغال قد سيقت إلى هذه الناطق كما كلنا آنقا » فحدث 
صراع بين القونين الأوربيتين » وائضم آلفرس إلى الانجليز لما لاقوه 
من عناء مع البرتغالیین » وسنما كان الصرآع بدوز ظهرت قوة الهولندین 
۴1 الخليج فتعاونت هذه أيضا ضد البرتغالیین » فكان هذا التحالف 
مؤيدا للنشاط العربی وو آضعا نهاية للوجود البرتغالی بالخلیج كما ذکرنا 


من قبل + 


ثم لعيث السياسة الانجليزية دورها 4 فائحهت إ ی التخلص مب 
ظوة : العرب الهائلة أو اضعافها » و انخذت الفرس” و د انت اد 
مالفر س » تم تحالفت مع الفرس أتكون عونا لها ف الصراع الذى ڈوڈمٹ 


( م ۳۸ - التاریخ ج ۷ ) 


لد 0۹4 س 


أن يدور فى المنطقة لتحديد مستقبلها » وللحصول على موافقة فارس جعلت 
لھا السلطة على البحرين عقب خروج اأمر تخالین منها سئة ۳ + 


و آصیح الخلیج ااعر دی به كو 5 العثمانيين 4 ود4 الهو لندیو ن 6 
و الفرس والانجليز 4 بالاضافه إلى القوة العریبه الأصيلة 4 الٹی تعمل 
مجد لحمایه الديار والدفاع عن الوطن ۰ 


ولنعايش غیما يلى ما دار من صراع فى هذه النطفه : 


أاصی اع فى الأحساء : 

لعل الأحساء عانت آنسق آنواع الصراع وآطوله فى هذه الفشرة » 
وتعرضصت لحرکات وقو ی کشره 6 وسنکتفی مإعطاء قائمة دهذه الدر کات 
القاسیه فیما پلی : 


سے استولی العتماندون علی آلشحساء أول مرة سثئة ۳٣‏ ھ وولو ا 
عليها على دن أحمد البریکی 4 وحساء مسح ۵ انه محمد ثم وأى العثمانيون 
عمر داشا على الأحساء ٠‏ 


- استولی آل حميد على الأحساء بقيادة براك بسن غریر سئة 
۰۱ ھ و آل حميد بطن من ہنی خالد الحجاز » وسموا خالد الحجاز 
تسزا لهم عن ہنی خالد حمص ؛ وكان استيلاء آل حميد ف غثرة ضعف 
العثمانيين » ومن ولاة آل حميد محمد بن براك وسعدون بن محمد بن 
براك وسلیمان آخوه » وعرعر بن دجين بن سعدون بن محمد وسعدون 
این عرعر ٭ 


کے حصل صراع سان الإمام سعود الكبير ودين دنی خالد ونجح 
الإمام دعو م فيه ودخل الأحساء وغيرها من المفاطق الئی کات تامعة 
انی خالد » ولكن أنقلاما سریعاً وقح ضده عقب رهه من الفحساء وأصبحت 
أمور الأأحساء مضطربة ۰ 


سر 66 س 


سلطانهم وكان ذلك تشه ۳( ف 


لا غزت مصر بلاد نجد انضم محمد وماجد آبناء عرعر إلى ابر اهیم 
استسلام الدر عية أن کار ليهما الح اء ففعل اسايق صلتهم بھا ۰ 


ف عهد الإمام تركى اهستعاد الہ ۔عودیون الأحساء من بنی خسالد + 


۔. لما زحف جيش مصر سنه ۱۲۳۸ بقيادة خورشید إلى نجد ودخل 
ااریاض أ تولى آیضا على الأحساء وعين آحمد دن محمد السدیری 
آمر | أبلأحساء ٠‏ 


5 7 سنة ۸۷ استولی السعودیون على الكحساء وذاك ف عهد 
دسح ود بن فيصل ۶ 

صدرت آوامر اللاسطة مطنطيذية ہزحف القوات العثمائیة ,لی الأحساء 
فسارت و احئلتها سئة ۱۳۸۸ هام ومن ولاة الأحساء العثمانیین وت تقد 


۔ اقتحمها الملك عبد العزيز فى الدولة السعودية الثانية و استسلم 
اسه العثمانیون كما ذكرئا عند الحديث عن الملكة العربية السعودية © 
وانتهس العر ب ف ساحة اله اء بعد طول عناء وأأصمحت اء 
جزءا من الملکة العربية السعودية ۰ 


الصراع ق البحرین : 


قلنا من قبل إن الفرس عادوا السيطرة على جزر البحرین عقب خروج 
(١)‏ اقرا تحفة المستفيد ص ۱۲۳ وما بعدها واشرا الجمسدرةي 2 
الحملات المصرية تحت السنوات التى اشرنا لها ٠‏ 


کی اس 


البرتغالیین منها سنة ۱۰۰۲ وآخذوا يعينون ولاة من العرب علیها ولکن 
الحكم الفارسى فى البحرین تسرب له الخلل الذى اعثری الحكم قف 
بلاد غارس نفسها ء حتى أن آخر عامل عربى للفرس بالبحرین » وهو 
ااشيخ نصر آل مدكور استنجد حكومة إيران فى حملته على آل خليفة 
فى الزبارة ( وهى بلد على شساطىء قطر مواجهة لجزر البحرين ) فام 
تنجده إيران » وعلى هذا هزم فى المعركة سنة ۱۱۹۷ د ( ۱۷۸۲ ) وفر 
هذا العامل إلى بوشهر » ودخل آل خليفة جزر البحرین منتصرين ۷) ء 


و انتصر العرب على الفرس ف ساحه البحرین واستقلوا مها عنهم ۰ 


ااصراع ضد هولندا : 
حمل العرب نصبيهم وآفرا فى الصراع ضد هولندا » وربما يقال 
ان انحلثرا ساعدت فى هذا آلصراع » وهذا حق » ولکن النصیب الأكبر 
حمله العرب ء أما الفرس فقد ارتيطوا بصدافقة وطيدة مع انجلٹرا ولم 
يقوموا بجهد ذى بال ف الدفاع عن الخليج » وكانت هولندة تنسافس 
انجلترا فى الخليج منافسة حادة » وكان لها التفوق التجاری خسلال 
الفرن السابع عشر » ورأت هولندا أن تحذو حذو بريطانيا فى التحالف 
مع ابران ضد العرب فساعدت إيران فى حملة ضد عمان » كما تطوعت 
هولندا لإخضاع البحارة العرب الذين تمردوا ضد قادتهم ف اسسطول 
إيران آیام نادر شاه ٩۳‏ ولكن الهولئديين لم بستطیموا بذلك أن یکسبوا 
صدافة إيران التى كانت متجهة اتجاها ثاما لانجلترا » وزاد هذا الثصرف 
من كرآهية العرب للهولئديين خآشعلوا صراعا طوبلا آذاقوا خلاله 
الهولندیین آلوانا من التاعب ؛ وکان الصراع العربی بنيادة الكمير ناصر 
وابنه الأمير مهنا فى 2 جزيرة خارج » صراعا هريرا وظویلا ومثابر! » 


(۱) أمين الريحائى : ملوك العرب ج ۲ ص ۲۵۶ ۰ ۰۲۵۵ 
(۲) من مقال عن « الأوربيون فى الخليج » للاستاذ أحمد العنانی 
۰ - ۸۲ بمچلد الدوحة عدد يناير سنة ۱۹۷۷ ۰ 


وقد عين الهولندیون حاكما آخر لجزيرة « خارج ) فبادر هذا بالهجوم 
على مهنا » وهناك استدرجه العرب إلى مكان وجد نفسه فيه مطوقا » 
وشب قتال دمر الهولنديين خسقط منهم من سقط وفرت فلولهم » ولكن 
القائد العربى لحق بهم وما زال يهاجمهم حتی صفى وجودهم فى آخر 
مركز لهم بالخليج E‏ ۱۷۵ 02 

إنجلترا : 


2 خلال الصراع السابق كانت انجلترا تتدخل آحیانا » وتصارع 
القوى الاستعمارية الأخرى لیخلوا لها الجو » ولكنها لم تكن قط صديقة 
للعرب » بل كانت تعمل صالحها الخاصة بالتعاون مع الهولنديين شد 
البرتغال » وبالتعاون مع إيران فى آغلب الأحوال » وعلى هذا حمل 
العرب عبء أكثر الصراع الإزالة القوى الأجنبية عن الخليج » وبخاصة 
أن انجلترا شغات عن الخلیج حینا من الزمن » بسبب صراعها فى آوربا 
ضد العثمائيين وضد آطمسناع تابلبون التی نشطت ف أوريا وق الشرق ؛ 
فلما غرغت من ذلك فى النصف الثانی من القرن الثاسع عشر صادت 
الخلیج لتستكمل فيه نفوذها » ومما ساعدها على النجاح أن السدولة 
العربية كانت قد ضعفت من طول الصراع > وکان قد آصانها التفکك 
و التفتت » وانثهز الانجليز هذه الفرصة فعقدوا اتفاقات غير متكافكة مع 
قادة الدویلات الشی أظهرها التفكك فى منطقة الخليج ٤‏ وقد ظلت هذه 
الاتفاقات سارية المفعوك حتى أزيلت فى العقد السابع ومظلم العقد 
الثامن من القرن العشرین وحشثت هذه الدول استفلالها » وقد بدأ ذلك 
بتغير السیاسة العالية الذى قضی أن تنکش بریطانیا » ولم پسمح لها 
دالاسثمرار 2 السيطرة على الشعوب ونھب شرواتھا 4 كما آن الثور ات 
العربية بالناطق الختلفة فى الخليج وف الجنوب العربی وغيرها آبرزت 
أن تكاليف الاحتلال ستكون باهظة » وظهرت القوى العامة الأخرى ااتى 
جعلت بريطائيا ثحس أنها لم يعد لها أن ترتع فى العالم كذئب کاسر مع 


arena:‏ وياد اس سس دسح دعصم )مسي 


۰ المقال السابق بتصرف‎ )١( 


ہہ ۵۹۸ س 


وجود الاساد » وتجلت آسباب آخری كثيرة جعلت بريطانيا تعلن سنة 
۸ اعنزامها الجلاء عن عن الخلیج العربی قبل شهاسة 15/1 + وقد فاج 
هذا الاعلان الباب اقوى آخری لتحاول مد نفوذها بطریق أو باخر لثملا 
هذا الغراغ » ولكن حركة تجمع وبقظة لهرت ف اأنطقة اوقلت محاولات 
3 ہے ریک كانت ۶ ان 4 رھ حركة الذي 3 4+ 


الدول العربية 50 ll‏ ال 3 


ولنعد الآن للوراء قلیلا لنتحدث عن الدول الجسديدة التی نشآت 
فى هذه المنطقة ٤‏ ولفسر مع تاریخها حتی العهد الحاضر » ومن الواضح 
آن الساحل العر بى الخلیج پشمل آلآن الدوك التالية : 

۰ د دولة البحرين‎ ١ 

۲ س دولة قطر ۰ 

۳ س دوله الامارات العربية المتحدة ٠‏ 

٠ دولة الکویت‎ ٤ 


آما الأحساء _ وهی أيضا من آهم مناطق الساحل س فقد تحدثنا 
عنها هن یل وقد دخلما املك عدد العزیز آل سعو 2 سئة ۹1 وأصبحت 
جز ءا من الماک العربية السعودية + 


وسنتکلم عن الدول الأربعة السابقة بترثييها السابق ء فنيداً بدولة 
البحرین لنواصل حدیثنا السایق عن البحر رین ٤‏ ثم يجىء حدیثنا عن قطر 
فقد كان قد ر "ها شدید الارثیاط مقكدار جزر البح رين » وبعدها نتکام عن 
دولة آلامارات ء فة عانت هذه الاماراث صور الحداة الثى عانثها البحرین 
وقطر مع الاستعمار والستعمرین + 

آما الكويت غینبغی أن يطول معها حديثنا بعض الشیء لأنها لسم 


ترد 2 أحاديثنا السايقة 6 ولأئها سدقت هذه الدول اأخلاث ف دور ها 
السیاسی والحضاری ف العصر الحدیث ۰ 


رول الحصرين 


سم ٦۴٦٦‏ عم 


لقد تحدتنا عن البحرين خدما سیق حدیثا طويلا > ووضحنا أن كلمة 
البصرة » ويضرب ف الداخل مسافات يختلف عمقها باختلاف قوة الدولة 
التی تحكم الساحل 4 ويشمل كذلك الجزر التی نمی الان ر السحرين وقد 
تتبعنا تاریخ البحرين الكبير من مطلع الإسلام حتی تفككت النطقة 
وانحلت 4 وأصيحت جزر البحرین دولة قاكمة بذاتها ؛ وهنا بیدا تاريخها 
الخاص » آما بالنسبة للتاریخ العام خقد كانت « جزر البحرین » جزءا 

وسنقص فيما يلى تاريخ حوله البحرین : 

تتكون دولة البحرين من مجموعة من الجزر تقع ہین شبه جزيرة 
قطر ودين ساحل الح ہاء السعودى 4 ومساحة هذه الجزر حوالی +۳۳۲ 
ميلا مردعا 2 وآهم جزر البيدرين كانت تسمی ١‏ دلون ) ثم سميث 0 أوال ( 
وخبرا سمیت البحرین لثکون امتدادا تاربخیا للقطر الكبير الذی تقلص 
وأسیح متمثلا فى هذه آلجزر وبخاصة فى جزيرة البحرین ٠‏ 

وطول جزيرة البحرین حوالی ۲۷ ميلا وعرضها عشرة أميال وهی 
كثيرة الحیون والنخیل والفاكهة 6 وأشهر مدنها 20 اانامة 6 وهى عاصمة 
الدولة وتشع 2 الطرف الشمالى الجزيرة ۰ 

ومن جزر البحرين كذاك جزيرة « المحرق » ویصلما بجزيرة البحرين 
جسر طويل 6 وبما مطار من أكبر مطارنات الخليج 4 ومٹھا كذاك جزدرة 
النبی صالح ۰ 

وسكان دولة البحرین حوالی دجم ملبون تسم 4 والأكثرية الخالية منهم 
عرب 6 و هناك آقلیات هندية وإدرائية و 


تاريخ جزر البحرين : 
ذکر نا فیما سیق آن الفر دی اسئو أو | علی الیهر ين عا اضر اج 
اليرتغالدين منها 4 وأخذوا سدبتون لحکمها ولاة من العرب مخضعون لهم 


مس ۵۲ مس 


ولكن الحكم الفارسى لجزر البحرين لم يستقر » خقد كانث الحشسود 
العربية تندفع للبحرین من حين إلى آخر فتتغلب » ثم بتصدی لها 
الفرس فيعودون لحكمها » وممن انتزعها من الفرس ف هذه الفسترة 
ااشسیخ محمد الجيرى من بنى عامر » ولكن الصفودين سرعسان ما 
استمادو ها » وبعد ذلك اسئولی علیها جيارة الهولی » ولکن الفسرس 
عادوا لها أيضا بعد حين » بيد أن الحكم الفارسى كان قد ثدھور كلم 
يستطع أن يحمى جزر البحرين من قوة العرب ؛ ولم یقدم الحكم الفاری 
لاو الى التابع له و هو الشیخ نصر آل مدكور ما طلبه من قوة وتأبيد ف 
امعركة سئة ۱۱۵۷ ه ( ۱۸۷۲ ) وفر هذا العامل إلى بوشهر ٩۲‏ كما ذكرنا 
من قبل » ودخل آل خليفة من الزبارة بقطر إلى البحرین منتصرين » 
ووضعت البحرین أقدامها نحو الاستقلال عن الفرس > وأصبحت قطر 
تامعة للبحرین » ولکن البحرين واجهت صورا من الثاعب حتی شدر لها 
النجاح » وفیما پلی لحات عن مراحل الحياة فيها بعد معركة الزبارة : 


- انعقل آل خليفة تن البحرین بعد معركة الزبارة -- وجمم رہ 
أحمد دن محمد دن خايفة محارم الشیخ نصر وأو لاده وآرسلوم إلى دوشهر » 
وكوف الشيخ أحمد سئة ۱۳۰۹ در وخلفه ف حكمها أنه الشیخ سلمان ۰ 


سد ق سئة ۱۳۱۵ ۳ غزا سلطان دن أحمد حاكم مسثقط جرر البحرین 
وأخذها عنوة + 


س فی سنه ۱۲۲۶ استنجد الشیخ سلمان بالقوة السعودیه الثی كانت 
قد آخذت تئساب فى الجزيرة العربية والثی كانت قد فتحت الفحساء ؛ 
فقدم الإمام رسعو د للشیخ سلمان جیشا بقيادة ابر اهیم بن عفیصدان » 
واستطاع هذا الجیش طرد العمانیین من المحربن ولكن أن عف سان 
بقى بالجزيرة ممثلا للسعوديين ولم یسلەما لآل خليفة وذهب آل خايفة 
إلى نجد ليستطلعو | الأمر فأكر مهم الإمام سعود » ولکنه آحنجز هم عنده + 


اک 


01 مدددة علی الشاطیء الفارسى ٠‏ 


ہے ٦+۳‏ سے 


ممم قام جیل الشیاب من آَل خایفه ججەع الجموع من هد | وهناك 
واستنهدو | بأخوالهم واستطاعواآ أن بذثصرو | ع من انش عفیصان 4 شهرب 
إلى قطر ولا سثل الشیخ خليفة بن الشيخ سلمان عن تمرنه ذلك مع 
أن کبار الرجال من آل خلفة 2 ھجز این سجود أجاب لا حاحة أنا 
بابائنا 4 وقد سمیٹا بأسمائهم ) عبارة عن مم الأمل خیم ) (١)‏ 3 


و تا الحكام من آل خليقة کالائی 
نوق الشيخ سلمان سنة ۱۲۳۰ ۰ 
خلفه الشیخ عدد اللہ بن أحمد وظل يحكم حنی توف سئة ۵ 8 


وخلفه ہے محمد ہن خليفة دن سلمان وق عهده أسفر الانجلیز 
عن تدخلهم فى شئون البحرين » وكانت البحرين كما رآینا تتقاذفها 
الأمدى ولا تعرف الاستقرار > فوقعت اثفاقية ہین القنصل الانجليزی 
ودين حاكم البحرین على أن يكف أسطول البحرين عن الصراع 3 
الخليج العربى ومقابل ذلك تتعهد بريطائيا بحمساية البحرين » ولكن 
البحرین هوجمت من قطر بعد ذلك بمدة وجيزة ٠‏ ولا دافعت عن نفسها 
اعتبر الانجلیز ذلك خرقا للاتفاقيه قام به الشیخ محمد غعزلوہ كما 
عزلوا داثبه الشیخ على بن خليفة » وجاعوا إلى الحکم بالشاب عیسی 
ابن على وعمره إحدى وعشرون سنة » وظل يحكم حتی توف سنة ۱۳۵۱ ۰ 


وجاء بعده أبنه الشيخ حمد بن عسی إلى أن توف سنة ۱۳۰۱ م 
( ۱۹۵۲ م ) ۰ 


ثم الشبيخ سامان بن حمد آل خليفة إلى سنة ۱۳۸۱ ه ( ۱۹5۱ م ) 
ثم ابنه الشيخ عيسى الذى يحكم البحرين حتی الآن ( ۱۵۷۷ م ) + 


سمچورچییو:+یچوں نات ابص نت TTT PRR‏ د ممتيو 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب ص ٠ ۲٦٢‏ 


ef ۳۳‏ اسر 


وف عهده استقلت الیبحرین عن بریطانیا سسنة ۱۹۷۱ وآصیحت 
دولة ذات سيادة » وانضمت لجامعة الدول العربية ولهركة الأمم المتحدة » 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت تلعب دورها كاملا فى الساحة العربية والساحة 
اللدولية + 


خلاصة لها : 


سس هو" نے 
الخطوات نحو الاستقلال 


يمكن القول أن مجتمع البحرين کان أقرب مجتمعات الخلیج إلى 
المرثه الصسناعية 4 وذلك شنب ناس الاهتمام بصناعة اللالیء 4 5 أن 
وعندما بوجد مجتمع صناعى بوجد بالثالى جو من الحضارة و الفهسم 
المنطقة + 


ومن نتائج المجتمع الصناعى كذلك بالبحرین أن ضعفت العصبية 
القبيلة » فقد جمعت الصانع آفرادا من مختلف القسائل ونكوتنت فى 
المصائع مجتمعات وروابط آخذت مكان القبيلة إلى حد كبير » ولكن 
البحرين عرفت الطائفية الدينية ]ذ وجد بها شيعة وأهل سئة » ولكن لم 
نوجد خلافات طائفیة تهدد مجتمع اليحرين » بدايل أن كثرة هائلة من 
شيعة البحرين لم يدفعهم التشيع لحاولة الارتباط بإيران على حساب 
الوطن وانضمت جماهير الشيعة إلى أهل السنة ف تآبید استقلال 
البحرين ٠‏ 


وف مجتمع صناعی هدأت أو اختفت فيه الروح القبلیة ظیرت 
السدارس ء وكان ظهورها طبيعيا لتمد البيئة الصناعية بحاجتها من 
المثقفين » وهكذا عرفت البحرین السدارس العصرية الثی تخرج فیا 
مجموعة من الثقفن شادوا الحركة الوطنية وحملوا عب: الصراع 
و الاستقلاكل ۰ 


وظهرت الصحافة كذلك فى البحرین قبل ظهورفا فى الناطق الجاورة » 
وحملت الصخافة مشعل النور إلى الشسعب > وتعدثت باسمه مه اجمة 
الاستعمار ومعاونية » ومن أبرز الصحف مجلة « القافلة » ومجلة 
« صوت البحرین » التى اهتمت بالقضایا الاجتماعية ليس ف نطاق 


س ۳۵۲ س 


البحرين فحسب بل فى النطاق العربی » فهاجمت ألرق وطالبت بالغائه 
لأنه پتنافی مع الاسلام ٤‏ وهاجمت شركات النفط الثی تستولى ظلما 
على الكثير من حقوق الشعب والتى نظام الفيدى العاملة ٩‏ + 


تلك آپرز الاسسباپ التى دفعت البحرين لتسسير خطوائها نحصو 
الاستقلال » وقد بدأث الحركات الابجائية نحو هذا الهدف سنة ۱۹۲۰ء 
وكانت زعامة هذه الحركة للشیخ عبد الوهاب الزبانی الذى قاد وفدا 
إلى أمير البحرین الشیخ عیبی آل خليفة » وطالبه باسسقاط القوانين 
المدئية واأجنائية الثی كانت مطبقة بالبلاد منذ سنة ۱۹۱۶4 بناء على قرار 
الحكومة البر مطائبة الذى لم بدع للتشر ê‏ الاسلامی إلا مو ضو ع لقحو ال 
الشخصية » وطالب هذا الوخد أن يحل التشريع الإسلامى محل هذه 
القو آنین الوضعية ف جمیع القضاما ۰ 


وپلاحظ فى هذا الطلب أن الشپخ عبد الوهاب اتجه إلى أمير 
البلاد ليآخذ هذا جائيه فى آلطالبة بتطبيق الشرع الإسلامى ٤‏ ولسم 
يتجه تفكير الشيخ إلى معارضة الأمير » وإنما إلى معارضة الاستعمار » 
وقد خلق هذا أنواعا من الثعاون بين الأمير وبين الشعب » مما دفع 
الانجلیز إلى ااطالبة بأن بتخلی الشيخ عيسى عن السلطة لأبنه حمد نة 
۳ء وقد تم لهم ذلك ٠‏ 


وقد اهئمت النفابات والصحافة بموضوع عزل الأمير » فأثارت 
الرآى العام ضد المستعمر » واستمرت حركة الثففین والصحافة والنوادی 
فى نمط مطرد حتی جاعت ثورة سنة ۱۹٥١‏ بمصر التى كانت ف مطلعها 
معيرة عن آمال الشعب المصرى والشعب العربى كله نحو الاستقلاك 
والحربة والتطور » فظهر رجح الصوت المصرى فى مناطق الخلیج وبا 
واضحا » ثم جاء الاعتداء الثلاثى على مصر سنة ۱۹٥١‏ ء فزاد النسار 


۱ انظر التيارات السياسية ق الخليج العربى للدكتور صلاح العقاد 
ص ۲۷۰ ۰ 


ل ۹۷ س 


اشتعالا » ولم تعد الکلمات كافية بل انطلقت القوی العربية فى اابحرین 
كما انطلقت فى سواها تدمر آنابیب اليثرول » وتمتنع عن التعاون مع 
المستعمردن ۰ 


وائجهت السياسة الاستعمارية ناحية العذف ف مواجهة هده 
الحركات التحرریه » فئفت بعض القادة » واعتقلت بعضیم » وكان هذا 
الثصرف دافعا أزيد هن العلیان ۰ 


وجاعت سئة ۸ حیث اأعلنث ہریطائیا عزمھا على الجلاء عن 
البحرین عن بریطانیا آملا متحقق الوقوع » ولکن ظهرت ف الصو 
الموجة التی ادعت آن البحرین جزء من ابر آن » لکن صوت هذه الموجة 


اختفی دان وة العدل والتاريخ 


وجرت مفاوضات متعددة ثرمی إلى قيام اتحادات دين إمسارات 
ما اثجهت إلى امارات ساحك الصلح و حدها لثیقی الامارأت اإگشری 
مسمتقلة ٠‏ 


وف عهد الشیخ عسى ہن سلمان تم استقلال البلاد سنة ۱۹۷۱ كما 
ذکرنا من قبل واعلن الأمير هذا الحادث العظیم » ثم صدر دستور 
البحرین سئة ۷۲ © وهو درئص على قیام سلطة تنفيذية > وس اطه 
تشريعية غير خاضعة لها » وان كان بعض آعضاء هذه السلطة تعینهم 


السلطة التتفيذية ٠‏ 


والماحث المسلم العربی ددرك أن البحرین 4 ورثت تراثا حاف 
بااشرکلات من العصور السسابقة 4 وتذلك بر جو کل مخلص آن تتعلب 
المحرين على هذه العوائق » وأن نکل مسیرٹھا نحو بناء الانسان العربی 
ا مسلم على خير وجه وأقوئ ٭ 


س ۸ س 


أبران والبحرین : 
فى فئرة ما من التسار يخ قبل الیلاد وبعده کان لایر ان امتدادات 
ومستحمرأت على ساحل الخلیج وف وناطق أخرى من البلاد العردیه 5 
القوى الأجنبية عبر التاريخ کالیدیین والفینیقبین واليونان والروسان 
والعرب والمغول والبرتفاايين والهولنديين والفرنسبین والانجليز 
و الروس 6 كم انئهت آبر ان إلى وضعھا الحالى 4 وذلك مسان كثير مسن 
الدول عرفت الائساع والائکماش » والنصر والهزائم » ولکن يؤخذ على 
فتطمم فى استغلاله » وآلبحرین بالنسبة لیران مطمم من هذا الذوع 4 
3 9 ۰ 30 3 ۰ 
فقد آعلنت إيران احتجاجها على كل معاهدة عقدئها البحرين مع أية 
دولة 6 وادعت إدران أن حكومة اليحرين لو كمأك هذا ااثصرف لذن 
البحرين جزء من إيرأن » وتوالت حكومات إيران على هذا النمط » بل 
أراضيها » ولم يكن لهذا الاعلان من قیمه إلا تكدير العلاقات ہین إبران 
وبين البحرين بوجه خاص » وبینها وبين العالم العربى بوجه عام ۰ 


وججج ابر ان کائت دآكما واهيه 6 فھی عبارة عن خضو ع اابحرین 
لایر ان سعض خثراث القاريخ 4 وعسارة عن اعشراف وزدر خارجية 
بریطانیا سنه 1854 بتبعية البحرين لایران » ثم إن آکثر السسکان من 
الشيعة والشيعة فرس قبل کل شىء ۰ 


ااتماك والتمعية كما لا 4 ولا وزدر خارجية بر بطائبا بماك السلطات 
على الأرض خبوز عها كما مساء 4 ولیس مذ قب الشسیعة وقفا على ایر ان ۰ 


+ 


ان إدران رت عاصفة العرومة ثجتاح الجو 4 فخافت أن دطالف العراق 


۹+ س 


النى تحت يدها وتوجه کل الاهتمام للبحرین © ٠‏ 


ولكن هذا الصراع حول البحرین توقف الآن بعد أن قام ممثل 
للأمم اشحدة بتقصی الحقائق » معاس فترة فى المحرين واتصل مالأفراد 
والهیثات » فرآی ما يشبه الاجماع على عروبة البحرين » وعلی الرغبة 
فى الاستقلال » واعترخت إيران باستقلال البحرین خضوعا لهذا الاجراء ٠‏ 


محاولات اي انية جديدة السيطرة على أ بحرين : 

ولكن الذی يبدو من نتبم الأحداث أن إيران تدبر أمرا جديدا وتعمل 
بهمة لا تعرف التوالى » فأكثر العرب قنموا بوذه النتيجة واعتبروا 
المسألة منتهية » ولكن إدران تفكر فى المستةقيل وتعمل له خبی تدفع 
التسللین بطریق أو باخر لیصلوا إلى البحرين ٤‏ وهی تنشر هناك 
لغتها » وتنشیء مدارس فارسية ٤‏ ومستشفیات » ونقیم صحافة › 
وتجذب لها العدید هن الشباب المرب لبتعلموا :فی جامعاتها » وتعنحهم 
كثيرا من التسهیلات » وف كلمة موجزة تتطلم إيران إلى اسسنفتاء 
آخر برجح كفتها » وحینئذ تری إیران أن العالم بجب أن يخضع لهذا 
الاستفناء كما خضعت هی الاںہثفثاء ۳ ۰ و احثلال ابر ان للبحرین بعد 
خطرا بالغ الأهمية ضد العرب وضد الجزيرة العربية » أن المحرين تبعد 
عن الساحل العربی بدو آلی سثه عشر مدلا ف حين ندمد عن الساحل الفارسی 
بحوالی مائة وثەانین ميلا » واحتلال إإيران للبحرين سیهدد الساحل 
العربی وشبه جزيرة قطر ودولة الامسارات التی تکونت من إماراك ساحل 
الصاح » واذاك بنبغی أن نتیقظ البحرین » وتتفظ الدول العربية نحو 
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ہوما ها أن یتجه بالعداء تجاه الجيران العرب ف الخليج > او فى الشمالك 


(۱) جان جاك بيريبى : الخلاج الففبارسى ص ۲۲۸ ۰ 
( م ۳۹ - التاريخ + ۷ ( 


ہے ۹۹۷۰ لك 


اسر . 
دزید من العلومات عن « آلبحرین » 


نسجل فیما پلی بعض معلومات حديثة » وبالتالی لم تشملها الطبعات 
السائقة لهذه الطبعة الواابعة : 


: البحرين عبر العصود‎ ١ 

فى سنة ۱۹۸۵ نظمت حكومة المحرين مؤثمرا عالیا للمؤرخين استغرق 
أسبوعا وقتد”مت فيه عشرات الأبحاث العلمية الموثقة فى مختلف مسراحل 
تاريخ البحرین الذى يتوغل ف الزمن قرابة الخمسة آلاف عام منذ عهد 
رلمون التی تعاصر سومر فى بلاد ما بين النهرين وعصر بناة الأهرام فى 
مصر » فكان مؤثمر « البحرین عبر العصور » الذى حضره مثات العلماء 
احتفالا علمبا جليلا أضفى مزيدآ من المهابة على هذا. القطر وتاريخه ٠‏ 


۲ - من حضارة البادية إلى حضارة اأكومبيوتر ٠:‏ ۱ 

پقول الباحثون إن دولة البحرین خلال فثرة الاستقلال القصيرة 
استطاعت أن تنقل البلاد من حضارة البادية إلى حضارة عصر الطائرة 
النفاثة وآلکومبیوتر » ومن جو العصور الوسطى إلى الجو الذى بناسب 
استقبال الثرن الحادى والعشرين + 


۳ النفط وثراء البحرين 35 

كانت البحرين شديدة الحر ص على عدم الارتبساط الدائم 
بالنفط » وربط حياتها به » فهو يتعرض لذبذبات الأسعار » ولهذا فقد 
اتجهت البحرین إلى خلق) سعض الصناعات بها کصناعة الالومنیوم. حدرث 
سورد مواده الخام من اسٹرالیا وتصنعه بالداخل ثم تعرضه للبیم ۰ 
واهنمت البحرین كذاك بترشید الإنفاق ووضع جدول للاولویات بحيث 
تستطيع مواجهه أى انخفاض ف أسعار البترول ۰ 


ہی ااه 


جس الاك فھد وأثرة . 

تكلمنا ضمن حدیثنا عن اللملكة العربية السعودية عن جر اللك فهد 
الذى ربط بين السعودية بالبحرين » وكان له أثر بسياسئى ,بير » ذخقد 
قضی على المحاولة الایرائیة الى كانت ندعی أن البحرين جزء منها ؛ 
فقذ أصبحت البدرين ‏ بهذا الجسر ‏ شديدة الاتصال بالجزيرة العربية > 
وقد ذكرنا هناك أن طول هذا الجزء حوالى ستة وعشرین كيلو مترا . 


وكان لجسر اللك خهد آثار اقتصادية واجتماعية بالإضافة للآثار 
السياسية » فهذا الجسر يمر عليه الان آلاف السبارات من وإلى الملكة 
المربية السمودية والکویت وقطر والامارات العربية التحدة » وهذا 
خلق رواجا اقتصادیا باابحرین » کما عفن بخفض اعا الخضراوات 
والفواكه واللحوم لإمكان الحصول عايها هن ذلك الدول » ثم ان الفنادق 
شهدت شاطا ملحوظا باکثر مدن البحرین ۰ 
مديئة حسد : 

E 

ومن أعظم الشروعات التی انجزتها البحرين فى آلسنوات الأخيرة 
خی ام مدمئة ( حمد ) الئی نلحنل مسسباحة شاسعة جنوہبی العاصهمة 
« النامة » » وکانت هذه المساحة من شيل صحراء جرداء وهی الان مدینة 
متسعة الارجاء تضم آلاف النازل البیضاء التى ثتكون من طابق واحد 
أو طابقين » على نمط متشابه تتخلله الحدائق واليادین » ويستطيع رب 
أسرة بحرينية الحصول على منزل مناسب من بين عدة نماذج مقابل قبط 
معتدل لا يتجاوز على أقصى تقدير ربع مرتبه » بلا مقدم وبدون انتظار 
EE‏ 


وقد ساهمت مدينة «حمد » مع سابقتها مدينة « عيسى » فى حل أزمة 


س ٦٦٦١‏ سب 


لافتات « للایجار » ۰ 


جامعة الخلیج المربی : 

واسسد كان مہن الذكساء والتوفيق أن . اتفقت دول الخلیج العربی 
إنشاء جامعة الخليج العربى بالبحرين » وهی خطوة آخری لإبعاد أية 
شبهة قد تتعلل بها إيران لضم البحرين لها + 


وقد اتخذ مجلس التعاون ,الخليجى قرار! بأن نكون. البحرين مركزا 
لهذه الجامعة التى تسهم كل دول مجلس التعاون الخلیجی ف نفقاتها » 
وقد خصصت دولة آلبحرین مليونى متر مربم الإقامة الجامعة فى منطقة 
تمعد عن العاصمة ( المئامة ) حوالى خمسة وعشرين كيلو مترا ٠‏ 


ومبائی الجامعة تضم مبائی الکایات والادار ة والمعامل ومسساکن 
الكسائذة 3 ومساکن الطائة والطاليات والموظفين 4 كما لسم سوا مركزية 
وساحات رياضية » وغير ذلك مما تحتاجه الجامعة + 


باتحق مجامعة الخلیج آلعربی هلاب مسر مذثاف الدول العربية 


رول و 
ط >> ہ7 


بے تت 


سمه جزيرة قطر قفزة هاكلة دآخل الخليج العربى كأنها معام عظيم 
برفع رایة العروبة وسط الخليج » وخبها تقع دولة قطر وعاصمتها الدوحة » 
ومن آشهر بلدانها الزبارة » ودخان وهی منطقة حقول الزيت ٠‏ 


وإلى قطر تنسب الثياب القطرية وكانت تنسج فيها » وتنسب لیا 
كذلك النجائب القطريات التى تحدث عنها شعراء العرب ٠‏ 


احة تاريقية : 

إن حدیثنا عن « البحرين © القديمة شم قطر ؛ فقد كانت شبه 
جزيرة قطر جزءا من البحرين التاريخية » وينبغى علینا الآن أن نذكر 
بعض ملامح من تاريخ قطر لنصل بتاريخها إلى العهد الحاضر ؛ ولا باس 
من عودة سريعة إلى الوراء لنستعين بها على التسلسل الثاریخی السذی 
یصلنا بالحاضر ٠‏ 


کائٹ قطر جژءآ من السحرين أو الأحساء يحكمها حاكم 5 مدن 
قبل الخلافة » وف كثير هن الأحوال كانت منطقة البحرین تابعة للدصرة 


وف القرن الثادن الهجرى اسئولی بنو نبهان العمانيون على قطر » 
وام يطل مقامهم بها » ومن بعدهم ثناوب على قطر وغيرها من منساطق 
البحرین كثيرون من آهل البلاد ٠‏ 

وف سنة ۹۲۲ هم ۷ ( اسئولی البرتغالیون على قطر مع د 
اسئولى عليه من مناطق الخلیج ٠‏ 


وف سنة ۹٤٤‏ ه ر ۷ م ) أرسك الساطان سلیمان القائونى 
أبسطو ل مقدادة سليمان باشا والی مصر لحاربة البرتضسال وطردها » 


۷ک بت 


رای و می کیا کک التو ان الى اس 


وعندما ضعفت الدولة الشمانية استطاع آل حميد من بنى خبالد 
أن بطردوا العثمائيين سنة ۱۰۸۰ ه ؛ ویصبحوا ملوك الأحساء ٠‏ 


وعندما ظهرت الدولة السعودية الأولى مدت ساطانها إلى قطر فى 
عهد عبد العزيز بن محمد ؛ وأرسلت لذلك حملئین احداهما سسنة ۱۳۰۲ 
بتیادة سليمان من عفيصان ٤‏ والثائية سنه ۲۰۸ ه بشادة ابراھیم من 
عفیصان ٠‏ 


و« 


وبعد سقوط الدرعية مد آل” خليفة أمراء البحرین سلطانهم إلى قط + 


ثم أعاد السعوديون غزوهم لقطر فى عهد الإمام فيصل بن تركى 
سئة ۱۳۲۹۷ ه » وقد استطاع جيشه أن بطرد آل خليفة من شبه الجزيرة » 
وستولی على قصورهم, وذخائرهم بها » وحينئذ طلب آهل قطر بزعامة 
آل خانی الگمان من االأمير السعودى فآمنهم » وعقب ذلك شام صراع 
دين عبد الله بن فيصل » وبين آخبه سعود فاستدعى عبد الله بن فيصل 
الءثمانيين لمساعدته ضد آخيه » غاستجاہوا له » واسةواوا على الأحساء 
وقطر وجعلوا قطر « قائم مقامية » تابعة للأحساء ۰ 


آل ثائی فى قطسر 


کان الشیخ ثانی بن محمد موّسس عاكلة آل ثانى خبر عون لآل 
خليفة آمراء المحرين الذين مدوأ سلطانهم إلى قطر عقب سقوط الدرعية » 
وعذدما عبت حرب التحرير بين البحرين وبين بلاد غارس كان الشيخ 
ئانی بن محمد من خيرة قواد آل خلرفة فى هذه االحروب مما حقق انتصار 
البحرین على بلاد الفرس سنة ۸۷۲ م » وحدث عاب ذلك ان الشبخ 
سلمان آل خليفة نقل عاصمنه من الزبار ةبقطر إلى جزيرة النامة بالبحرین » 


س ٦٦۷‏ سم 


فلما انتقل آل خليفة إلى البحرين جعلوا آل ثانى حکاما اقطر ء يحكمونها 
باسمهم وهكذا أصبح آل ثانی هم زعماء الشعب فى قطر » وقد حافظو! 
على زعامتهم الشعبية منذ ذلك الحين ؛ وكان محمد بن ثانى حاکم قطر 
لا یمضی آمرا الا بمو افقة آل خليفة » وكان أدنه اأشيخ قاسم نائبا له فى 
ناء حیاته » واکنه كان من عظماء الساسة » ومن كار الامال » فسداً 
ستقل بالأمر دون أن بعود لاستشارة آل خليفة » فطلب آل خليفة من 
والداه الشیخ محمد أن بر س لهم اينه الشیخ قا اسم ) لتجديد الصحمة 
ولإزالة الشبهة ) 2١‏ خاستجاب لهم ؛ وأرسل الشيخ قاسم » وهناك آلفی 
آل خليفة القبض على الشیخ قاسم ٤‏ وقامت حروب بين آل ثانى و ال 
خليفة وتدخلت بريطائيا فى الأمر > وانتهيت ااشكلة بعقد اتفاق بضمان 
بریطانیا بحدد الروابط بين قطر والبحرین » وقد وضع هذا الاتفاق 
آساس استقلال قطر عن البحرین ؛ وكان عليها فقط أن تدفع ضریبة 4 لحاکم 
البحرین » وکائت هذه الضريية هی کل الالئز ام » ولم ید احاكم البحردن 
مندوب ف قطر كما كانت الحال من ذبل ء وعندما ثوف شيع محمد دن 
ثانى سنة ۱۲۹0 ه » أصبح الشيخ قاسم كيرا لقطر 7 
قاسم بن محمد آل ثائی 
۰۰ ھ ه ‏ ۱۳۲۱ ( ۱۸۷۸ — ۱۹۱۳ م( 

دەر 3 قاسم من عظماء الدماسة وکبار القادة وهو مؤسس 

إمارة آل ثائی المستقلة بعد انتصاره على البحرين فى الحرب التی أثثرنا 


لها سايقاً 4 ۳ ما امتنم عن دفم الضردبة النی كان عليه أن يدفدها 
لحکام البحرین 6 ومذاك دعم اسنشلاله ۳ ۰ 


وقد وحكد الشيخ قاسم قطر » وقضى على مناوئيه » فتألف نجمه 


٠ ۱۷۷ مصطفى كامل الدباغ : قطر ماضيها وحاضرها ص‎ )١( 
+ ۳ امین إلریحانی : تاریخ ڈجف الحددث ص‎ (۳۱ 


سے ۹۹۸ س 


وعلت مکانته ٤‏ ومن هنا خاف العثمانيون أن ينقض عليهم كما فعل مع 
آل خايفة » فأرسلت الدولة العثمائية جیشا للقضاء عليه » وطلبت الدولة 
من الکویت آن ترسل جیشا لامساعدة یھنا الفرض » وسار الجیشان » 
ولکن جدش الکویت نوانی ف السير قصدا » خقامت المعركة شل وصوله ء 
وکثتب النصر لاشيخ قاسم »> وعندما عرف الجیش الکویتی ذلك عاد 
آدر اجه واستقر الأمر للشیخ قاسم » واضطر العثمانيون للتراجع ولتشيته 
فى مكائه ٠‏ 


وكان الشیخ قاسم سىء العلاقه بالانجايز بعارض سياستهم ولا يسير 
ف فلكهم 6ه وهو لكل هذه المواقف ينعد أعظم قطری فى النصف الول من 
القرن العشرين ٭ وتوف الشيخ قاسم سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۳ م ) ۰ 


الشيخ عبد الله بن قاسم ( ۱۹۱۳ - ١964‏ ) 
وخلفاژه حذی الان 


كانت الحکومه العثمائية مشغولة بتسوية علاقاتھا مع دول الباقان 
سنة ۱۹۱۳ ء فرأت أن تتذرب من بربطانیا لعلها تساعدها فى ذاك الشان 
فتدازلت لها عن حقوقها فى قطر > وكان ذلك ضمن الاتفاقية المريطانية 
العثمائية الثی وقعت فى العام الذى توف خيه الشيخ قاسم » وقد جاء فى 
هذه الاتفاقية ما يلى « نتنازلَ الدولة العثمائية عن جميع حقوقها فى شبه 
جزيرة قطر التی سيستمر فى حكمها ااشیخ قاسم بن ثانی وخلفاؤه من 
بعده » وثعان الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بتدخل شیخ البحرين فى 
آمور قطر الداخلبة » 1ز ضمیا إلى اراضیها » ۰ 


ولم يكن الشیخ عبد الله فى حزم آبیه ومکانته أو قل : إن الثفوذ 
اابریطانی آصبح عنیفا فا المنطقة فى ذلك الحين » ومن هنا اضطر ااشیخ 
عبد ال" إلى ان يعقد معاهدة مع بریطانیا كتاك الماهدات التی آعطت 


۱4 سم 


نفوذا لبریطانیا فى تلك المناطق ء وف عهد الشیخ عبد الله اكتشف البترول 
فيداً اء الذهب الأسود نساب ف تسده الجزيرة ۰ 


وئنازل الشيخ عبد الله الأسباب صحية إلى ابنه الشيخ على سئة ۱۹۵۵ 
وقد ظل الشیخ على ف الحكم حثی ا ۷۰ء وف عهده حدئت زبادة 
هاكلة ف الیترول ف قطر مما سیب زيادة ۴ الشعمير 4 و ارتغاعا فى مساوق 
المعيشة ٠‏ 


e 


الشيخ أحمد والشیخ خليفة 

وف سنة ۱۹۰۰ تنازل الشیخ على لابنه الشیخ آحمد لیصبح أميرا 
لقطر » ونصت وثيقة التنازل على أن يكون الشييخ خليفة بن حمد آل 
ثائی ( ابن أخى الشیخ على ) ولا للعهد ونائيا الحاكم الجديد » وقد 
ظل الازدواج ڈاثما حثى سنة ۲ حیث عثزل الشيخ أحمد » وأصبح 
الشیخ « خليفة بن حمد » نائب الحاكم هو الأمير ٠‏ 

ويقول المطلعون : إن ألسر ف الازدواجية أن الشيخ على بن عبد الله 
تولی الامارة سئة ۱۹۵۵ بعد وخاة شقیته الأكير الشیخ حمد بن عيد الله 
والد الشیخ خليفة الذی کان صغير السن عندما توفى والده » ولذلك رآی 
آهل الحل والعقد ف أسرة آل ثائی عندما تنازل الشيخ على عن الحكم لاذه 
أحمد سنة ۱۹۰ »6 أن یا تیاه الحكم إلى ال باخ خليفة تعويضا له 
عما فاته من قبل > ومنعا لحدوث أى انقسام ف القسرة ٠‏ 

وقد عثنی الشیخ على بتشیید قصور ضخمة له ف قطر وسویسرا 
وبروت وبلغ ثراژه حدا كبيرا لدرجه أنه قدم للملك سعود عندما زاره 
عقب تنظیم الحدود بين البلدين هدية تبدو للثاریء سخية الغاية » فقد 
كانت عبارة عن سيارة كاديلاك وسيارة آوستن صنعت بعض أجزائها من 
الذهب » وعشر حةائب من المجوهرات الشمينة ° ٭ 


سے +۹ سم 


وحتی سنة ۱۹۷۰ کان للحكومة البريطانية نفوذ كبير فى قطر » 
لها آنفا آن هذه الزيارة تمت بعد موافقة الحكومة البريطانية عليها 9© ٠‏ 


وف خلال فترة الازدواجية وضح التناقض بين اارجلین ۰ ویقول 
ہناخ نجیب الوب © : إن الشيخ خليفة كان أميل افهم التغييرات 
النی طرآت على قطر وعلی المنطقة » واذلك كان هناك صراع دائم مسنتز 
بين الزعيمين » وقد برزت مواهب الشیخ خلیفه فى آلدة بين ۱۹۷۸ و 
۱ م فى آثناء الباحثات لقيام حولة اتحاد الامارات العربية » فقد حاول 
أن یحتفظ لبلاده بمرکز ها » ثم آعلن استقلال قطر فى سیتمیر سنة ۱۵۷۱ ء 


وقد وضحت الخلافات بين الشیخ آحمد وبين ولی عمدہ ونائبه » 
حینما عطكل الشیخ أحمد تنفيذ النظام الأساسى للدولة على الرغم, مسن 
اصدارہ » إذ كان يخشى من تنفیذہ أن بتفقده هو وأعوانه العصبية القدلية 
التى كانوا يتمتعون بها ف الحكم » ومع ذلك فقد كان الشيخ احسد 
منصرفا تماما عن مهام الحكم » إذ كان مغرما برحلات القنص التى كان 
یتوم بها فى لبران » وكثيرا ما كان يقضى أشهر الصيف ف قصره الذى 
بناه فی سوپسرأ حثی انه لم يكلف نفسه عناء العودة من جنيف ايعلن 
استقلال بلاده > مما اضطر السير « جيفرى ارثر » القیم السسياسى 
البريطانى فى الخليج إلى متابلته فى جنيف » ليوقع معه مراسيم انهاء 
معاهدة الحمابة بين بریطانیا وقطر » وکان ذلك موففا مفیدا لاشیخ خليفة 
الذى قام باعلان استقلال بلاده » خظهر به‌ظهر الحاکم الحقيقى لقطر ۴۳ , 


ولعل شیامه بهذه الخطوة هو الذى مهد له الظروف اتنفيذ حرکشه 


سد 0 


تسس 


(۱) المرجع السابق : ص ۷۱ ۰ 
(؟) صراع الواحات والنفط ۰ ص ۲۲۰ ۰ 


س ۱۲۱ لم 


الانقلابية فى فبراير سنة ۲ + لیصل بها إلى الحکم ؛ واستطاع أن 
بنفرد مالسلطة » وبالتالى » ینٹھی عهدا من الأزدواجية فى حكومة قطر ء 
اسثه‌ر ما یقرب من اثنی عشر عاما ٠‏ وقد ثم هذا الانقلاب بيئما كسان 
الشیخ آحمد فى رحلة قنص بين بندر عباس وشیراز » و استطاع سیخ 
خلينة أن يحظى بتابید أعضاء الأسرة الحاكمة » بالاضانة إلى دواد 
الجیش » وبمجرد وصوله إلى السلطة استهدف بها تحديث الدولة و اثامة 
الحكومة على أسس عصرية + 


ولا يزال الشريخ خايفة ف مكانه حتی اليوم بماردی عمله مكل وعى 
وحكمة » وتتطور البلاد فى عهده تطورا سريعا عمیقا ۰ 


ولى عهد قطر : 

وف ماپو سنة ۱۹۷۷ أصدر الشيخ خليفة بن حمد مرسوما بتعبین 
اینه الشيخ حمد ولیا للعهد ووزيراً الدفاع » وكان منصب ولی المعهد 
شاغرا منذ فبراير سنة ۱۹۷۲ » وولى العهد فى السابعة والعشرین من 
عمره » وله ثقافة مدنية وعسكرية عالية ٠‏ 


اشپر المدن ق قطن > 

أشهر المدن ف قطر هى الدوحة » وتقم فى منتصف الساحل الشرقى 
للجزيرة ؛ وهى مدينة عصرية الان اتضحت بھا معالم التقدم والرقى 4 
والدوحة عرفا هام لقطر ومن آدرز معالم الدوحة می فش غا ها العظیم که 
السناعة الذى پرتفع ۷۲ قدما عن سطح البحر » والقلعة .التی بنى علیما 
قصر لكاتب الصاکم » وف الدوحة عدة من المساجد العظيمة وكثير 
من آلدارس الامتدائیة والاعدادیة والثائوية ومعض العاهد الصناعية ۳ 


ومن آشهر ادن مدینه دخان » وهی مدینة البترول » وثقع علی 


— ۱۳۲۲ سے 


مسافة سل یلا 2 الشمال الغربی لأدوحة 6 وذد بدت فبھا شرکه الیترول 


ومن الدن الهامة مدینه آم سعدث » وهی منطقة المخازن الركييسة 
للشركة ٤‏ وتقع بالجنوب الشرقی الدوحة على بعد ۲۵ ميلا » وتوجد بها 
مصبات 7 المنقول إليها بالأناديب من آباراه فى دخان » وقد آشامت 
فيها شركة بترول قطر بناياتها وفيلاتها للعمال والموظفين » وم سعيد 
هی میناء قطر منذ سنة ۱۹۵۲ م + 


ومن قرى قطر الریان والخور والخویر والوکرة وآم أصلال 
وزکربت وميسمة والعریش ٭ 


ومن آشهر آلدن بقطر الزبارة وکانت عاصمة البحرین ء نزل بها 
آل خليفة والجلاهمة وآل اہن على فى النصف الثانی من القرن الشانی 
عشر » وقد ظلت الزمارة عآاصمة لال خليفة حكام الدھرین ای أن حول 
الشيخ سامان بن أحمد آل خاينة ) ۷۶ سب ۱۸۲۰ م( عاصمثه اتكون ی 
جزر البحرين نفسها وبذلك أصبحت الزبارة مقاطعة تابعة للبحرين ثم 
اسكولت عليها قطر ؛ 


قطرى بن الفجاءة : 

ومن آشهر رجالات قطر قطرى ہن الفجاءة آحد أبطال الخوارج 6 
وقد ولد قطرى ف الخوير بالمعدان واسمه جمونة بن مازن وآمه من بنى 
شيبان » وآخوه اسمه ( الماحون ) ولكن هذا كان من أهل السنة والجماعة 
ومن أصحاب الیلب » ولذلك حارب « الماحون” » آخاه « قطري » حربا 
طويلة ٭ ویروی یاقوت ٩”‏ أن « قطری » قال لأخيه وکانا قد تقابلا ف 
صفين بحارب أحدهما آلآخر : أرأيت إذ کنت" آنا وأنت نتداغع على 
ثدى آمنا بالعدان ؟ 


)۱( معجم البلدان : ج ۱ ص ۳۳۰ 


٦٣ -‏ ۔ 


ودقول ابن خلکان ۰ : إن اسمه جعونة بن مازن » وقطرى ایس 
باسم له »> ولكئه نسبة إلى قطر » وقد اشتهرت النسبة وحات محل الاسم 3 
وآبوه كذلك فق اسمه ء الأنه كان غائبا عن أهله بالیمن وطالت غبته » 
ثم عاد فجأة فأ طلق عايه فتجاءة” » ومكانة قطرى بن الفجاءة فى ميادين 
القتال مكانة رائعة » فيحكى أنه خرج ف بعض حروبه وهو على فسرسں 
'“عجف وبيده عمود من الخشب ء فدعا إلى البسارزة » فيرز إليسه رجل 
استهان بفرسه وبعمود الخشب آلذی بيده ولكن « قطرى » خاجاه بأن 
حسر اللثام عن وجهه ؛ فلما رآه 'الرجل ولى مديرا » فقال له قطری : 
إلى أبن ؟ فأجاب الرجل قائلا : لا يستحى الانسان أن يفر منك ٠‏ 


وقد ثحدثناً بلغاضه عن قطرى بن الفجاءة فى الجزء الثانى من هذه 
الموسوعة ۰ 


(۱) وفيات الاعيان : = ۲ ص ۱۸۶ - ۱۸۵ » 


( م ۶۰ التاريخ ج ۷ ) 


پا 


ذكرنا عند حديثنا عن عمان أن الامسارات التى تکوگنت منم دواة 
الامارات العربية المتحدة كانت جزءا من عمان » وأنه فى أثناء التفكك الذى 
انئاب عمان وآخضعها إلى عدد من الطموحين والقبائل » ظهرت هذه 
الإمارات مع ما ظهر من مناطق مستقلة أو شبه مستقلة ٠‏ 


وبقول الدكتور سيد نوفل ٩۲‏ : إن ساحل عمان أو إمارات ساحل 
عمان كما بسمیه آهله العرب » أو ساحل القرصنة أو الهدنة كما دعاه 
البریطانیون » هو أحد الأقسام الثلاثة الثى أنقسمت لها عمان وهی عمان 
ومسقط وساحل عمان ء وکان هذا الساحل بعد فصله عن عمان یمارس فيه 
أهله الشجعان دورب النشاط البحری ء فاما چاء الاستعمار البریطانی 
جرده هن فوته البحرية » ثم انٹھی به إلى سبع وحدات إمعانا فى 
إضعاغه » ورغبة ف تيسير التحكم فيه » كما فعل الاستعمار فى مناطق 
مختلفة من العالم » وهذه الأقسام السمعة هی : آدو ظبى » ودبی » والشارقة » 
وعجمان » وأم القوین » ورس الخيمة » والفجيرة ٠‏ 


وبقول الدکتور صلاح آلعقاد : أنه منذ قيام حكم الموسعيد ف عمان 
انفصل القسم ااشسمالی من ساحل عمان عن الشعية لمسقط ؛ وأخذت نواة 
فتوكى قبلية جدیدة نظهر هناك مثل بنی ياس والقواسم » أما فى عهد 
البعارية » فكان من المتعارقة عليه أن عمان تمتد من اقليم ظفار المتاخم 
لحضرموت حتی قطر ف وسط الخليج العربی © ٠‏ 


ویمکننا أن نعطى مزيدا من الشرح لاستقلال منطفة الإمارات عن 
عمان » غان قبيلة القو اسم نزلت ساحل عمان ف الفرن السایع عثر » 
ووطدت آقدامها به ف مطلع القرن الثامن عشر » ثم أصبحت قوة بحرية 
هائلة فى النصف الثانی من الثرن الثامن عشر وف مطلم القرن التاسع 


۳ 


(۱ الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العزبی ج ۲ ص 2۵ ۰ 
)۲( التيارات السياسية ف الخلیج العربی ص ۵۲ ۰ 


م ۲۱۲۸ سم 


عشر » وهذه القسلة وقفث ذوية أمام الصراع الذى كان يدور فى المنطقة » 
والذى كان السعودیون والإباضبة والانجايز أطرافا فيه » واسستطاع 
القواسم أن تکون لهم السيطرة البحرية على هذه المنطقة » وق سسنة 
۱ أعان رحمة بن مطر زعيم القواسم الاستقلال بهذه المذطقة » وائخذ 
رأس الخیمة قاعدة له » واعترف له بالاستقلال أحمد بن سعيد مؤسس 


دولة الدو.سعددیین ۰ 


وإذأ کار ن القوا سم ذد أصبهوا قوة دحرية هائلة ۴ المنطقة » فقد 
ظهرت بالمنطقة وھ بردة خطيرة هی وه ہنی یساس وحلفائهم السذین 
يتزعمهم آل بو فلاح » وكان مقرهم الطفرة والبریمی وجزيرة أبو ظبى ٠‏ 


ولا كانت هذه الامار ات 11 الإڈصسل جز ءا من عمان 04 فان تاریخ 
عمان هو تاریخ هذه الامارات حنثی کے انفصالها عن عمان 4 ومن هنا فان 
الباحث عن تاريخ هذه الامار ات لد بیدا رصد تاریخ مستئقل لها ٩‏ مذذ 
اتفصالها عن عمان ء أمآ یل ذاك فان تار بخ عمان ينسحب عايها وهو 


تار دخها ٠‏ 


وقد بدا استقلال هذه اانطنه ف منتصف الذرن الثامن عضر كما 
ذکرنا آنفا ٤‏ وكانت رس الخيمة عاصمة المنطقة » وف عهد الشیخ دباطان 
ادن صئر الأول نفلت عاصمة القواسم من راس الخيمة إلى اأشارقة م ثم 
حدثت بعد ذلك أحداث سیاسیة کان الاستعمار أهم أطرافها » وقد 
خاضت بريطائيا حروباً طاحنه صد هذه اانطتة » وآذاعت على العالم أن 
سکانها قراصنة » وأن التجارة العالمية فى حاجة لإرالة القرصنة من المنطقة » 
وراحت تضرب بعنف حثی استطاعت أن تدتل آهم الوانی فى الماطقة 
فى العقود الگولی من ااثرن التاسع عشر » وعقدت مع الحكام راضين أو 
كارهين معاهدات أخطرها معاهدة سنة ۱۸۲۰ التی آدخلت الاطفة كلها 
لحك ابكار" البریطائیۂ 4 ثم تحددت المعاهدرات سعد ذلك مع الشیوخ 
ف المنطقة ؛ مما او ضع الأسا س لقيام امار ات مشعد ده 4 فی ساحك عمان 4 


— ٦٦٦۹ سس‎ 


وکانت كل المعاهدات تسیر على نمط واحد تقریبا » إذ كائت عبارة عن 
التعهد بعدم عقد اتفاقيات إلا مع الحكومة البريطائية » وكذاك عدم 
إرسال مر اسلات لعبر هذه الحكو مه ء كما سملت تعهدات بعدم السسماح 
لأية دولة غير بريطانيا بان تقيم لها تمثيلا بهذه الإمارات ؛ وكذاك 
التعهد بعدم التنازل عن آى جزء من آجزاء الإمارة لأية دولة غير الدولة 
البريطافية ٠‏ 

وهكذا انقسم ذاك الساحل إلى الإمارات السبع 4 وأصبح الساطان 
الحقيقى فى ید المستعمر آلبریطانی ٠‏ 
مشكلات الامارآت : 

إن قيام هذه الامار ات أمرز كثيرأ من المشكلات التی توحی بصعوبه 
قیام هذه الامارات منفصلة بعضها عن بعض ء خبعضها لا بیلغ تعسداد 
سكانه آکثر من تعداد بلدة صغيرة » وبعضها لا يملك موارد تیسر وسائل 
العيش » وليست هناك حدود فاصله بینها » ومن هنا كان التنازع واسعا 
بين هذه الشیخات أو الإمارات بعضها والبعض ؛ فقد كانت هناك مناطق 
تثنازع عليها عمان ورس الخيمة والفجيرة » ومناطق تتنازع عليها عمان 
وعجمان وأدو ظبى ودہی والشارقة » ولیس فى استطاعة الائسان ان یصل 
من بلد « الشارقة » فى إمارة الشارقة إإلی بلدة آخرى فى نفس الإمارة 
هی « خور خکان » دون أن يمر بأرض كثير من الإمارات الخخرى ؛ وذاك 
بسیب تداخل آقسام كل إمارة فى أراضى الإمارات الأخرى ٠ ٩‏ 


ومن أجل هذا حاولت الامار ات آن تنظم الحدود بینها » وأن تنظم 
وسائل التعایش » ولکنها آخیرا وجدت أن آیسر طریق لحیاتھا جميعا هو 
أن نتجمع لا أن تتفرق » فاتخذ زعمؤها القرار التاریخی بإقامة دولة 
الامارات الدرسة المتحدة اتشملها جمیعا كما سنری فیما معد . 


کٹ 


)١(‏ دکنور سيد نوفل : الاوضاع السياسية لامارات الخليج العربى 


۰ ۱۵۵ ص‎ ١ = 


متك ۹ مسب 
تعریف بالامارات 


بمکن تلسیمع الإمارات أو الأشيخات هن ناحمة المساحة 2 آنواع 
ثلاثه ُ مشيخات كدير 0 وفى أبو ظبی ودبی » و مشرخات مكو هله وهی 


وا فجيرة » وسنورد فیما يلى كلمة عن کل مشيخة من هذه الشیخات ٠‏ 


أبو ظبی : 

ه إمارة أبو ظبی ٩‏ آکبر إمارات ساحل عمان » تبلغ مساحتها +۸ 
أنف كيلو مثر ء وامتدادها على ساحل الخليج بصل إلى ۲۵۰ ميلا 4 آما 
امتدادهاً فى آلداخل غیئر أو ح دين مائة ومائة وخمسين ميلا » وهی مساحة 
هائلة دلفسبة لامارات ودول النطقة » وحدود الإمارة نبد من قطسر 
فى الغرب إلى دبی فى الشرق » وتتبعها جزر كثيرة ف الخلیج وسکانها 
7 ا 


وحرارة الجو فى إمارة آبو ظبى رهيبة جدا » وتحسل أحيانا إلى 
وقد ثفجر البترول 2 المناطق الشابعة ۳ ظبى ۴ الخمسيئات 
ek‏ الإمارة خيرا ومركة 4 و هناك واحات امع لاو خد ENE‏ 
الخضرة والزار ع مثل واحة اموأ والبوریمی 6 وفيها عدا هائین الواحثين 4 
فان النباتات الصحراوية ھی الین تظهر هنا وهناك فى ناطق الامارة ۰ 


وكان اللؤاؤ و الثمور من آهم محاصیل آدو ظبى 4 ولکن انیشاق 
اابترول جذب الشد ی العاملة 6 خائجه أكثر النشاط لاذهب السود ۰ 


کر سس صم خم يا سا مایم ر ووت اف ریم یی 


ایح 0 
2ھچ چو 


س ۲۳۲۱ س 
لخ تاريخية 


تذكر الصادر الأولى أنه بینما كانت القبيلة الكبيرة بنى ياس تتجول 
2 دیرٹھا »> عثر أحد رجالها من آل موفلاح عام ۱۷۹۱ على در ماء فى 
جزيرة أبو ظبى » وقد دفع هذا بعض أفراد بنی ياس إلى أن يهاجروا إلى 
الجزیر ة 4 وان پہنوا حول الیٹر بعض آکو اخهم 4 وسرعان ما انتشر نما 
العثور على بثر ف جزيرة آبو ظبی » مما دفع موجة آخری من بنی ياس 
ا الهدرة إلى الجزدرة المطلة على مياه الخلیج 4 والقريية هن معاصات 
الاؤلؤ 4 و هکذلا تم بثاء عشرین كوخا من سعف النخيل ۰ واصبح لبنی 
باس مسستعمر 5 سساحلية ۰ 


فى هذا الوقت ‏ أواخر القرن الثامن عشر البلادی _ اسستطاع 
الشيخ عیسی_ دن نهيسان أن جوع دذى باس حك أوائه 4 ومو 4 
بذلك يعتبر أول حكام آل نهيان + وخلفه دياب بن عيسى الذى يعتبر 
بين الفينة والفينة رعاياه القليلين الستوطنین حديثا جزيرة آبو ظبى ٠‏ 


ومات دیاب بن عسی © غتولی زعامة آل بو فلاح ابنه شخیوط 
الأول « ۱۷۹۳ - ۱۸۱۰ » الذى کان من طراز الزعماء الواسعى الأفق ؛ 
وى هده تأكدت زعامة آل دو فلاح على دنی باس و 


وى عام ۱۸۱۰ عزله ابنه الأكبر محمد وئولی بدله مدة سنتين + 


وف عام ۱۸۱۸ استطاع طحنون بن شخبوط أن يعزل, أخاه محمدا 
وأن بتولى أمر ايو ظبى متعاوئاً مع أبيه 6 أو منفردأ بالسلطة بعد آن 
تنازل له الب » وقد أمند حکم الشیخ طحنون من سنة ۸ إلى ۱۸۳۳ » 


(۱) اھ ظبي : مق مطبوعات داز الهلال التعریف بالببلاد العریة 
پتصرف ٠‏ 


س ٦۳‏ سس 


وف خلال هذا العهد زاد التدخل البريطانى » وأرغم الشیخ شسخبوط 
« وقت أن كان لا ہزال يحكم مع ابنه طحنون » على قبول معاهدة پنایر سنة 
۰ التی وضعث القبود على نشاط آہو ظبى »> وانجه الانجليز كذاك 
إلى شیوخ الشیخات لیعقدوا معها معاهدات ممائلة ٠‏ 


وقد وضعت هذه المعاهدات » ونلك التجزثة أساسا للمصارعة بين 
الشارقة مركز القواسم التى كانت تتطلع لزعامة النطقة وبين آبو ظبى 
مرکز وقى. ماس ٤‏ وأعوائهم من المناصر » ومما قوى هذا الصراع أن 
الأقواسم کانوا ینحدرون من ) العافرية ) وأن بنی باس بثحدرون من 
( الهناوية ) » وقد سبق أن ذکرنا عند الحديث عن عمان كثرة الصراح 
والتنافس بين هاتين القوتين ٠‏ 


وشهد عمد الشیخ طحنون الصراع الذى دار بين القوة السعودية 
بالجزيرة ودين آبو ظبى حول واحة البوریمی » تلك الواحة الثی كنت 
مدل آطماع السعودیین وعسان وأبو ظبى والانجلیز » والتی انثهت 
اوضعها الطبیعی جزءا من آبو ظبی ٠‏ 


وبعد الشیخ طحنون قام صراع من آخویه خليفة وس إطان 4 ثم 
استطاع خلیفة آن بنفرد بالحکم وحده » وقد ظل حاکما حثی توف سئة 
و ۱۸۶ وسهد عهد ه كثيرا من الصراع دان مشیخاث المنطقة ٠‏ 


بعد وفاة الشيخ خليفة بن شخبوط تولی الشیخ سعيد بن طحنون 
حتی سئة ۱۸۰۵ ؛ وسعيد هذا هو الذى نازل السعوديين سنة ۱۸۸ بعد 
أن أستمال إلى جانبه قبائلك الظواهر والنعيم والقبائل العضائية على 
الساحل ٠‏ 


وف سنة ۱۸۰۵ ثولی الشيخ زايد بن خليفة مشيخة آبو ظبى بعد 
وفاه ااشیخ سعيد » وق عهد الشيخ زايد اُصبحت ابو ظبی من آکبسر 
(مار ات ساحل عمان من حيث المساحة والقوة السياسية » وقد امند حکم 


س ۱۳۳ 


الشیخ زايد حنی عام ۱۹۰۹ » ویعتبر عصره من آزهی عصور الإمارة » 
وقد اجتمعت له الشجاعة والرآی وحسن النصرف 4 و حاافه ثوفیق كدير 
فاشياسكة الذاهلية والخاريجية و 


ویقول الصدر الذى 0 إليه آنفا ۷) العبارة التالية الئی توه 
یال البوریمی منڏ ذلك ١‏ لثاریخ : 


نجه زايد بصن خليفة سصره ذهو البوریمی النى سيطر عليهسا 

النفوذ جم ف أواخر عهد سعيد بن طحنون 6 وشد استطاع زاید أن 
پنتصر على الحامية السعودية فى معركة كبيرة » أجلى بعدها عن الواحة 
من بقی منهم على شید المحباة 4 ومئذ ذلك الثاریتخ عادت البوریه‌ی ای 
أبو ظبى ٭ 

وقد شهد عمد الشيخ زايد عقد اثفاقية بين آبو ظبى وبين بریطائیا 
سنة ۱۸۸۷ وتسمى الاتفاقية ( الاتفاقية امائعة ) وتدور نصوصها فى نطاق 
النصوص النى شحدثنا عنها من قبل أثل هذه الاتغاقیات ۰ 


ویعد ۱ 2 زايد دن خايفة ئو الى حکم آبو ظبى 2 أسرة آل 


طحنون بن زايد ۹ سس ۱۹۱۲ 
حمدان بن زادد ۱۹۲ Ta‏ 
سلطان من زايد ۲ .- ۱۹۲۷ 
صر بن زايد ۷ - ۱۹۲۸ 
شسخبوط بن سلطان بن زاید ۸ - ۱۹۹۹ عزل 
زابد دن سلطان ٦‏ - حئی اههد الحاضر 


3-3 


اس ل سمس يوي سای 


۰ ۵۸ 2 ۵۷ أبو ظبى : ص‎ )١( 


)۹۳ سے 


وينبغى أن نذکر أن شخبوظ بن سلطان تولى الشيخة وهی فى مطلم 
الشباب ودمثاز عهده بالهدوء و السکینه بفضل الفسم الذى اخ ده أمراء 
أسرة آل نهيان على آنفسمم » وكانت الشيخة الصونه ( سلامة ) والدة 
شخبوط هی الئی استطاعت أن تآخذ الأسرة بهذا القسم بعد فننرة 
الاضطراب آلتی سبقت الشیخ شخبوط » وف عمد الشیخ شخبوظ انبثق 
البترول ف الامارات » وانبثق معه الخیں الوفیر » واکن الشياخ شخبوط 
انتصح بنصيحة الاجانب الذين باعدوا بيئه وبين العرب » وحذروه من 
التقدم ٭ وحببوا إليه اکتناز الأموال » ولم یصنعوا من الشروعات 
العمرائية إلا بمقدار ما يخدم العاملین الأجائب ف استغلال البترول 
وببسر لهم وسائل الإقامة والراحة ٩۲‏ وکان هذا التزمت وسوء العلاقة 
مع بعض الجیران من آسپاب عزل الشیتخ شخبوط سنة ۱۹۷۷ ٠‏ 


زاید جن سلطان 7 


كان الشيخ زايد خير عون لأخيه شخبوط بان حكمه ء فقد تولی 
ادارة شئون المنطقة الشرقية منذ سنة ۱۹١١‏ » وف خلال هذه المدة 
تمرس الشیخ زايد بالعمل السياسى والإدارى بالإضافة إلى ما يمثاز به 
من ذكاء » وشخصية »> وقوة واعتزاز بالئفس ؛ وحسن مكائة مين قبائل 
المنطئقةء٠‏ 


ودمتاز الشیخ زايد بن سلطان كذلك بالحكمة البالغة » وكان مجلسه 
للقضاء ينتهى بالتوفيق' بين المتقاضين والمحبة بينهم » وف كل المشكلات 
الثى خاضهاً السیخ زايد کان يبدو نموذجا ممتازا بين الرجال وشدوة 
صااحه دين المصلحين والحکام ۰ 


اوقد تام الشیخ زايد آن د«حثق لإمارته آلو انا من التقدم و النظام 
حول رہ ف هذه الإمار اث 6 فشسد نظم الإدارة الحک5 ومية وعين 


کر سلیٹ ذوفل : الاوضاع السياسية = ۲ صں 6 ۰ 


ہے ۹۳۷۵ سے 


الوزراء أو من يقوم مقامهم ونظم ديوان الحاكم » وانشا مجلسا 
التخطيط ء ودائرة للشئون الاجتعاعیة » ونظم الشرطة والأمن والدفاع 
وشكون الصحة والعلم > وف كلمة مجملة نل الشیخ زايد الإمارة من 
عصر إلى عصر ؛ ودفع بها شوطاً هائلا فى مجالات التقدم والرقى » 
ووجه ثروتها اخدمة آبنائها » وفتح الأبواب للعرب من مختلف البلاد 
ليقدموا خبرتهم وتجارتهم. مثعاونین مع الحاكم ورجاله لخير الإمارة 
وللخیں العربی العام © ؛ واتجه زايد إلى التوسع فا برامج الخدمات 
والإنشاءات » لا بالنسبه لامارته فقط بل آمند بهذه الخدمات إلى جبرانه ؛ 
وقدم العونات لدول عربیه آخری © + 


دی 1 

تفع دبی ین أو ظبى والشارقة 4 وتبلغ مساحٹھا ۱۵۰ مل 
مر بع 4 وببلغ سکافها حوالى ماكة آلف شخص 4 ومشيخة ددى قاحلة 
بوجه عام وتوجد بها بعض القری الخضراء والزارع حول العیسون 
بالصحراء 6 وثقع مدینة ( دبی » على جانبی خور طوله عشرة آمیال » 
وآحد جانبی هذا الخور يعرف ببر ديره » ويعرف الجانب الآخر ببر 
دبى » وینثقل آلناس بين البرين على جسر أقيم سنة ۱۹۰۱ أو بالمراكب 
الشراعية 6 ومن هنا فان هذا الموقع دسمى (( فدنسیا الخلیج ) وقد آفیم 
حديثا نفق تحت الاء يربط بين البرین ٠‏ 


ودبى هی الرکز النجاری لساحل عمان » وميناؤها آهم ميناء 
بالمنطقة » وكذلك مطارها أعظم مطار بها »> وقد آنشکت بها مجموعة 
من الناز ل » والفنادق الحديثة ٤‏ ووصلت صادرائها آخیرا إلى مسئوی 
رغیم + 


سر ا سس ہو ا ا ا ر یو مر چ 


)01 المرهع السابق صر ۵ ٠‏ 
(۲) دکتور صلاح العقاد : الثیارات ق الخلیج العربی ص ۲۸٩‏ ۰ 


7 


وق آثناء الحرب الداخلية بلينان جذہت دبى أوجه النشاط ااتجاری 
والفنی الذی تعودت لبنان أن تحتضنه ۰ 


والحكم فى دبی ف آسرة آل مکتوم وهی فرع من فروع بنی باس ؛ 
وهی بذلك تمت بصلة القرابة إلى الأسرة الحاكمة فى أبو ظبی » ولو أن 
الصلات لم تكن طبية ہین الأسرتين فى العهود الماضية ٠‏ 


ویرجع الفضل ف ثقدم دبى إلى الشيخ سعید آل مکتوم الذى دكم 
ااشیخة من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة ۱۹٥۸‏ فقد عنى الشیخ بتنظيم مشيخته 
وجعل دبى انآ المنفذ الرئیسی لتجارة الساحل > ویعد الشیج سسعید 
آل الحكم فى المشيخة للشیخ راشد بن سعيد » وهو معروف بجده ونشاطه 
واقباله على العمل فى المشروعات العامة للامارة » وتربطه صلات مصاهرة 
وتعاون بحاکم قطر » ولهذا تستثمر فى دبى آموال قطر فضلا عن آموال 
الكويت وغيرها ۰ 


وقد تدفق البترول فى دبى ابتداء من سنة ۱۹۰۸ فحمل للأهلين الخير 
والرخاء ٠‏ 


اشضارقة : 


تقع الشارقة شرقی دبی » ومساحتها تفرب من مساحة دبی ء 
وعاصمتها مديئة « الشارقة ) وهی تبتعد عن دبى بحوالی عشرة أميال 3 
وتعتبر إمارة الشارقة أعرق مشيخات السساحل لأنها تعد نفسها وريشة 
لدولة القواسم القديمة ٠‏ 

وئنشسم. الشارقة قسمين : القسم الغربی وهو الأكبر وغیه العاصهة 
وأماكن الثنثیب 1 والقسم الشرقی وهو يع شمالی سهل الباطنة الخصب 
واذلك پمتاز هذا القسم بخصبه وکثرة فاکهته + ویشمل هذا ااقسسم 


سے 5 


حصن « دبا » و « خورفكان » وهناك مناطق متدازع عليها بين الشارقة 
والإمارات الأخرى ومسقط ٭ 


و فد ضعف شان الشارقة منذ وفاة سلطان بن صفر الثانی سثة 
۱۸ تم استعادت الامار ة مکانتها بعد حربھا ااظفر مع رأس الخيعة 
الحربیه بالخلیج ٠‏ 


ومن أدراقها اساهير ااشیخ صقر بن لطان القاسمی ۱ ۱ 2 
٥‏ ) وکان أدييا وشاعرا وعمل على تطوير إمارائه وربط نشساطه 
بالخط العربى مما آثار عليه بريطائيا فأدى ذلك إلى عزله سنة 
٩ ۵‏ وئولی أبن عمه الشیخ خالد بن محمد القاسمی ولكن الأمير 
الجدید بذك جمدا واضحا لتطوير الامارة غموگد الطرق واهتم بالأمن 
ونش الوآنی » وعەق صلته بالجامعة العربية » ولذلك يمكن القول أن 
الشوی العربية بالإمارة تھی التى جاعت به إلى الحکم ولیس بریلایالنه 
لم بسر فا فلکها ٠‏ 


2 الشسارقة جزیرتان تقابلان شاطىء الشارقة هما جزيرة أبوموسى 
وجزدرة صر بو شعين » ویوجد دالجزيرة الأولى الماء العذب » كما دوجد 
دالجزيرة الثائية الأو کسید الأحمر + 


عجمسان ۲ 

استمرارا لمسيرئنا تجاه الشمال الشرقى نواجه عجمان بعد الشارقة 
ومشسخة عجمان آصغر الامارات السبع > وسكائها .حوالی عشرة آلاف 
نسمة » وتكثر المناطق التى نتنازاع عليها عجمان مع بعض الإمارات 


ا 


)١(‏ دكثور سيد نوفل : الاوضاع السياسية لامارات الخليج العربی 
ج ۲ ص ٩۳‏ والخليج العربى للدكتور صلاح العقاد ص ۲۹۱ ٠‏ 


سد (PA‏ نت 


ف بعس الإمارات الأخرى الى انیثق فیا الیترول 6 ومعظم مایا را 
الإمارة من قبيلة النعيم آل بو مهير والسودان ٠‏ 


وحاکم عجمان من سنة ۱۹۲۸ هو الشیخ راشد ہن حميد الفعیمی 
وعاصمة الإمارة عجمان وها أكثر سکان الامارة ۰ 


آم الفسوین : 

تفع آم القوين إلى الشمال الشرقى من الشارقة أيضا » وهى مثل 
عجمان فى الساحه وف عدد السکان تقرديا ء ويقال أن اسمها تحریف 
من « آم القوتین » لشدة باس أهلها وشجاعتهم التى عرفوا بها بان 
الصراع ضد القوى المعتدية » وأرض الأمارة ملحة وتتمعها جزيرة 
( آلسينية ) حيث يكثر الغزلان الثی تجذب الناس للصید » وحاكمها منذ 
سنه ۱۹۲۹ هو الشيخ أحمد بن راشد العلا من قبيلة آل على 


رأدن الخيمة : 

تقع رأس الخيمة إلى الشسمال الشرقی من آم القوين » وتبلغ 
مساحتها مساحة عجمان وأم 27 ين جمیعا » ویقدر سکانها بدسوالی 
أربعين آلف نسمة ٤‏ وثنقسم رأس الخيمة قسمين أحداهما بقع صلی 
الخليج العربى ؛ والثانی يقع ف ١‏ الجهة الشرقية ويفصله عن الاسم 
الأول بعض الگراضی الفاسة للشارقة وعجمان وعمان + 


ومشيخة رأس الخيمة كثيرة الیاه خصیة الثرية » ومن هثا نكثر 
8 الأشجار والحيوب والخضر 6 وس آخصب 1 راضيها وادی الحویلات 
ويعمل سكان رس الخيمة ف الزر اه عة والتجارة او صدد الأسماك 0 و الخو وهی 


)١(‏ ذ٠‏ سید نوفل و الاوضاع السياسية الت ۳ ص ۵۱۱ وما بعدھا 
بتصرف ٠‏ 


س ۳۹ س 


الاستخراج الاؤلؤ » ویذکرون أن سيب نسمینها رس الخيمة أن أميرها 
كان بقيم فى خيمة على مرتفع » وكان الرتفع يمثل خيمة عربية تقع خيمة 
الگمبر فى ظمٹھا » وکانت أضواء الخيمة نظهر لاقادمين ف الدحر » خأطاقوا 
علیها هذا آلاسم » وحاکمها منذ سنة ۱۹١۸‏ هو آلشیخ صقر بن محمد بن 
سالم الفاسمی ٠‏ 


وثه‌تاز رس الخیمه ببعض الاثار الشاريخية وآهمها « الصيرة » 
وهو حصن لاتزال آثاره موجودة و » جلفار ) وهی مديئة شمالی رس 
فاسكودى جاما فى رحلته حول إخريقية ٠‏ 


الفجيرة : 

تشع مشيضة الفجيرة ة على ساحل خلیج عمان » وبذلك فهى تطل على 
سهل الماطئة » وسكائها حوالى عشرین الفا » ومعظههم بعیشون عيشة 
الیدو خیشتعلون بالر رعی وصيد الكسماك » وقد خلات فى عزلة فلم بدخلها 


التعليم إلا مَنْدُ سقو ات 4 وحاکمها مدد سئة ۰ هو الشيخ محمد سن 
حمد الشارشی 69 ۰ 


تلك محة قصيرة عن هذه الامارات » وهذه اللمحة تريئا أن مسن 
المستحيل أن تعيش كل مارة مستقلة بصغر: حجمها وقلة موارد بعضها 
وله عدد سكائها ٤‏ وکائت بريطائيا نمثل الآ , لكل هذه الإمارات » 
وتحمى تفككها » فلما أعلنث بر يده ۸ قرارها بالجلاء عن شرقى 
سی قمل نهاية ۱۹۷۱ أى ف ۹ دہسمبر سئه ۱۹۷۱ آصیح مسن 
احتم أن یوجد کیان جديد قوى بالمنطقة » فيدأت ا لشاورات والمفاوضات 
0 كما سنری غیما یلی : 


نايل مس یی بويج اناد موی ۲ عدب م۳۳ 


(١)‏ د۰ سید نوف 1 الأوفساع السياسية : کے ۲ ص ۵۱ وما بعسدها 


سس و ند 
قيام دوه الإمارات 


قلنا آنفا إن إعلان بريطانيا عن الجلاء هو الذى آلزم قیام نوع من 
الارتباط بين هذه الإمارات > ولكن هن الحق أن نقرر أن الرغیة فى 
الارتباط كانت حديث الثقفین من أبناء الخلیج منذ أمد طويل » فمن 
المعروف أن هذه الامارات كانث جزءا من عمان » وکانٹ أحواال عمبان 
قبل السلطان قادوس ا شجم المكقفين سهد ه الامارات أن محاولوآ العودة 
لریط إماراتهم بعمان » ومن هنا اتجھوا لحاولة الربط بين هذه الامار آت 
بعضها والبعض » فهى فى الحقيقة آجزاء من وطن واحد ۰ 


وحاولت بریطانیا سنة ۱۹۵۲ أن تفیم اتحادا بين هذه الامارات > 
ولكن الحاولة نظر إليها على أنها مشروع استعماری يرمى لخدمة بريطانيا 
بوضع القوی الموالية لها فى قمة الاتحاد الجديد ء كما خعلت بريطانيا ف 
الجنوب العربى ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ٠‏ 


بيد أن اعلان بریطانیا الجلاء آزال الشبهة الا۔۔تعماریة » ووضع 
هذه الإمارات أمام مسئولیتها لتو اجه مستقبلها » ومن هنا قامت مماحثات 
نشطة لخلق اتحاد دين هذه الإمارات > وكانت هذه المماحثات ثرمی ف 
كثير من الأحوال إلى ضم قطر والبحرين إلى إمارات الساحل العمانى 
لیٹکون من المناطق الثسع اتحاد واحد » ولکن بیدو أن العمق الثاریخی 
لعب دوره » فقطر والبحرين بنثمیان إلى منطقة البحرین القديمة 
« الأحساء » وأما الامار ات السبع فتنشمی إلى عمان » ومن هنا 
لم يتحقق النجاح للمفاوضات التی حاولت ضم الأجزاء الثباينة تاریخیا 
لتشملها دولة واحدة ۰ 


وسارت آلخطو ات حثیثة لتحقیق الاشهاد 4 وقد قام الشيخ زاید دن 
الکتوم آمیر دی » وثعاقیت اللقاءات دی الأميرين 6 ثم أعلن قرام 


کر 541 س 


اتحاد بين الإمارتين فيما يسمى ( انفاق سمييح ) وهی القرية التى آعان 
فيها اتفاق على إقامة اتحاد بين آبو ظبى ودبى » ومن هذه البداية كان 
التحرك الواسع الذى شمل اانطقة كلها من أجل تونسيع الاتحاد ليشمل 
الإمارات السبع » وقد نجح هذا السعی إلى حد كبير » نان قیسام 
الاتحاد بين ست إمارات ف ۱۸ يوليو سنة ۱۹۷۱ » وهذه الإمارات 
هى أبو ظبى ودبى وااشارقة والفجيرة وأم القوين وعجه‌ان ورفضت رس 
الخيمة الالتحاق بهذا الاتحاد آنذاك » ولكنها عادت فقررت الالتحاق به 
عندما أعلن قیام دولة الإمارات العربية المتحدة فى الثائی من دیسمبر 
سنة ۱۹۷۱ » وبذاك كمل اتحاد هذه الإمارات واختير الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهیان رئيسا للدولة الجديدة مدة خمس سئوات » وعند نهاية 
سئة ۱۹۷۹ جدد انتخابه مدة آخری > ثم تجدد انتخابه بعد ذاك حنی 
الآن ( ۱۹5۱ ۰ 

وهکذا قامت دولة الامارات العربية المتحدة لتضم هذه الامارات 
جمیعا » ومنذ كيامها خطت للأمام خطوات واسمة. لتحقق الرخساء 
والتفدم للجميع » بل لعبت دورها فى الحقل العربی فبرعان ما أصبحث 
عضوا فى جامعة الدول العربية ء وعندما جاعت حسرت التحرير سنة 
٣‏ كانت هذه الدولة فى العام الثانی من عمرها ء ولکنها بدت فى أعظم 
مراحل الشباب والقوة فوقفت من مشكلات المعركة موقفا رائعا جعسل 
العالم العربى والعالم كله يحس أن دولة الامارات ولدت فثية » وأنها 
منذ ولادتها كانت قوة هائلة للمجتمع العربی وللمجتمم الائسانی بوجه 
هسام ٠‏ 


حهود دول الامارات 5 
كان العمل الذئ آنجزنته دولة الامارات على الصعيدين الداخاى 
والخارجی آوسم جدا من سنی عمرها 4 وكان تجسيدأ للقيم والمدادىء 
التى تومن بها وللمستقبل الزاهر الذی بشرف على منطقة الخلیج على 
(م اغ التاريخ ج ۷ ( 


س ۱6۲ سم 


الرغم من الحقيقة التی وضحها الشيخ زايد بقوله : اننا نيداً.من لا شىء » 
فنحن لا قوم بإصلاحات معينة م ولکتنا نقوم بعملية بناء من العدم 7 
ولا ENF‏ دورئا ف بلادنا فحسب 6 ولکننا نلتزم بالخير لدول الخليج ولدول 

وذد وضعت دولة الامسارات ملامح دقیشة لمساسيتها الداخلية 
والخارجية دالت اعجاب الهیگات العربية والعالية » واشادت بها الصحاهة 
المصرية ۶ وفيما بای تسجيل سریم لهذه اللامح : 


فى مجال السياسة الخارجية : 

تؤمن دولة الامارات أن الاتحاد الذى قامت على أساسه هو نقطة 
ابتذاء وانطلاق نحو اتحاد أوسع وأشسمل ف النطقة ۰۰ ويؤكد هذا 
الایمان دستور الدولة الذى ترك الباب مغتوحا لکل الأشقاء الراغبین فى 
الانضمام إلى الاتحاد ء وتؤمن دولة الإمارات كذلك إيمانا عميقا بالوحدة 
العربية ونتوق إلى يوم تتحقق فيه الوحدة العزبية الشاملة » كما تمن 
بأنها ‏ تاريخبا وتضالیا ومصيرها ‏ جزء لا یتجزاً من الوطن العربی 
الكبير » ومن ثم فإنها تلتزم كلية بالمواقف آلبدثية والأساسسية التى 
تتخذها الدول العربية » وتساند القضايا الصيرية للامة العربية بکسل 
ما تملك من امکائیات وطاقات » وتؤيد النضال العادل الشعب الفلسطینی 
الشقدق وحقوقه ااشروعة یف ثثریر مصیرہ واستعادة أرضه ۰ ونومن 
دولة الامارات بان موقعها الجغراق ف منطقة الخليج يفرض علیما 


اهثماما خاصا بصيانة السلام العالی واقراره » وانطلاقا من هذا الإيمان. 


عملت دولة الإمار ات على توشق علاشانها مع جيرانها على ساس الاحثر ام 
تبادل لاستقلاك کل دولة ووحدتها الإقليمية ٠‏ 
وبالنسبة لقضايا السلام العالی رحبت دولة الامارات بسسياسة 
الوفاق مين الثوتین الكبيرثين ) مشرط أن ألا بأنى هذا الوغاق صلی حساب 
مصالح الدبول الصع, 8 ٠.‏ 


f 


رواب 


العنصرية وحروب الابادة ضد الشعوب الإفريقية ٠‏ 


السنٴسة البترولیة والتذمية ۳ 


تدرك دولة الامارات أن السکله التی تواجه الدول النتجة وااصدرة 
البٹرول نترکز فى اعتمادها على مصدر واحد لدخلها القومى من 
« عوائد البترول ) ٠*١‏ وتتفرع عن هذه المشكلة مشكلة آخری تتمثل فى 
أن صادرات البترول تذهب كمادة خام غين مضسععة » وذلك يؤدى إلى 
خفض قیمتها ويؤدى ‏ بالثالی -- إلى أن تذهب قيمتها الحقيقية بعد 
تصنيعها إلى الأقطار المتقدمة صناعيا » وتحرم الدول En‏ 
من فو آئد التصنیع الأخرى التی كان بمكن أن تحصل عليها لو تم تصنيم 
البترول فى بلادها ٠‏ والحل لهذه الخسارة يتمثل فی ضرورة رو اش 
الدول النشحة والمصدرة للیثرول على ی تنویم مصادر دخلھا الثومی تحاشیا 
الأخطار الاعتماد على آلبترول وحده که‌صدر قابل للنضوب ۰ أو لثوقف 
عاگده فى بعض الظروف ۰۰ وکیف پتاح لهذه الدول 5 تلوع ف مصادر 
دخلها ؟ ان ذلك يعتمد فى المقام الأول على الجهود التالية : 

۱ - تنمية الزراعة ۰ 


؟ ‏ الاستفادة من الثروات الطبيعية الأخرى غير البترول ۰ 

۳ سس العمل على بناء صناعة متطورة نتشى م امکانیات وطسيعة 
ها د البلاد اهر ٠‏ 
نظرة إلى الجهود الداخلية بالدولة الجديدة : 

إن الزاگر لدولة الامارات العربية المتحدة بسستطیم أن بر ی بعینه 
منذ الوهلة الأولى كيف تتضافر جھود أجهزة الدولة كلها ف عزم وطمرح 
دن أجل بثاء حباة جديدة لانسان الخلیج ۰ كل ميدان من میأدین الحیاذ 


س 8644 سم 


فى الدولة الفتية الصاعدة يشهد جهدا مكثفا +٠‏ وعملا لا يثوقف خفى 
مجال التعليم مثلا بتمتع الطالب فى دوله الامارات بمزایا ومنح یتمناها 
آی طاألب علم فى أى مكان من العالم » وهناك آکثر من ١١١‏ مدرسسة 
مختلف الراحل والتخصصات تفتح آبوابها لكل الراغبین فى العلم مسن 
آبناء الدوله » وبعثات" توفد إلى الجامعات والعاهد العليا ف الدول 
العرمية الشقيقة وف دول العالم الخارجی ۰ ومع انور العلم ++ يأخذ 
نور الكهرباء أيضا طريقه الیوم إلى كل بيت فى كاخة أنحاء البلاد ء٠‏ 
والمشروعات المائية تتوالى » والمشروعات الصحية تآخذ طريقها إلى 
حيز الوجود تباعا » فقد ضمنت السدولة 'الخدمات الصحية لكل :او اطنین » 
وعمات على رفع مسئواها وزيادة عدد العاملين فيها من أطماء وممرضات > 
مع مضاعفه طاقه الدستشفيات » وبناء مستشفيات وعیادات جديدة وتجميزها 
بالمعدات الحديثة اللازمة » وأعدث الدولة اهتماما خائقا بالطب الوقائیٰ 
ومكافحة التدرن -الرئوى » وقامت بحملة 'تطعيم عامة لوقاية البلاد من" 


وف مجال الخدمة الاجتماعية تؤمن دولة ! الإمارات أن العسدالة 
الاجتما عة هی إحدى آلدعامات ,الرئيسية التی تصنم. اع .القوئ .» 
وأن من أول واجبسات السدولة رعاية المجتمع والطفولة والأمومة 
والعاجزین عن رعاية آنفسهم. سيب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو 
البطالة الاجدارية ٠‏ 1 


وف مجال الزراعه هناك محب‌اولات طموحة وناجحة لاسبتصلا- 
مساحات جديدة من الأراضى لزيادة الرفعة اازراعية » وتحقيق نوع من 
الاکتفاء الذاتی من المحاصيل الزراعية ۰۰ وتقوم ” شهياسة الدولة الزراعية 
على ایت ف تقدیم الخدمات للمزارعين > فى صورة بذور ومبيدات 
حشرية » وقیام فرق المكافحة المجانية برش المزروعات » وتقدیم القروض 
الزراعية » وحفر الآبار وتطهير الموجود منها ٠٠‏ وهكذا + 


ی س 


وف كل مجالات الحياة فى الدولة الجديدة » نشسید جيدا مکثنا > 
وسباقا مع الزمن لاقامة صروح الدولة العصرية » واعادة صياغة الحياة 
على ضفاف الخلیج » وبناء الائنسان الجدید فى هذه المنطقة العربية 
الاستراتيجدة البالغة الذهمية ٠‏ 


تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع آخلس الدعاء إلى الله أن 
پکلل خطا رئيسها الشیخ زايد بن سلطان وخطا جميع الزعماء بالنجساح 
والتوغیق » لتحقيق كل الآمال الثى يعقدها شعب آلخلیج » وتعقدها الأمة 
العربية كلها ؟ 


والباخرة تسپر باسم الله مجريها ومرساها ٭ 


ےر 488 نے 


مقدمة : 

ف تفديرى أن الحديث عن الكويت بستلزم آن نراجع ما كتبناه عن 
الدولة العثمانية ۷ وعن علاقتها بالبلاد العربية » وقد ذكرنا فيما سبق 
عند الحديث عن الجزيرة العربية أن العثمائيين عندما انتصروا على قوات 
الماليك بمصر فى موقعتی مرج دابق والریدائیة شمل نفوذهم سوریا ومصر 
وسرعان ها آستولوا من الناحية الرسمية على الحجاز حتی پحتقرا آحلامهم 
بتکوین امبراطورية إسلامية » وأمتد نفوذهم من أجل هذا الحلم إلى 
العراق وإلى الشمال الافریتی » وقلنا كذلك إن زحفهم كان إسلاميا أو 
آخذ شکل الوحدة الاسلامية مال الدول العربية لا تری بأسا مسن 
الاندماج فى هذه الوحدة ء بل تسعی لها راضية سعيدة ٠‏ 


وقلنا أيضا إن آلعثه‌انیین لم ب‌تموا بباقى الجزيرة العربية » فلم تكن 
بها شوى تخیفهم » أو ثراء يجتذبهم » فترکوا هذه الأرض الفسسيحة 
القائل تروح فيه وتغدو كما كانت فيل الإسلام ٤‏ وکما أصبحت بعد أن 
أدار لها الأمويون والعباسیون ظهورهم ٭ 


لقد كان موضع الكويت الحالیه جزءا من هذه الفلاة الفسيحة ؛ كلم 
برد لهذأ الموضع ذكر فى التاريخ » ولا افت هذا المكان الأنظار » ولم يكن 
به سكان یقیمون ٤‏ بل كان العرب بضربون الخيام به عدة أشهر عندما يبدا 
موسم هطول الأمطار بهذه المنطقة » ویظلون بهذا المكان بشربون الماء 
ویرعون العشب الذى ينمو على آثر الأمطار ثم برحلون » وظل الحال كذلك 
حنی مطلع القرن آلثامن عشر حيث بدأت تظهسر الحياة ااسستقرة ق 
هذا الکان 4 ثم علت مکانثه رویدا رویدا حثی آصیح من آهم الأمكنة 2 
العالم من ناحية الثروة ومن الناحية الاستراتيجية ۰ ولنعد لاکویت لنأخذ 
فى الحديث عنها من البداية ۰ 


ہہ +0 د 


معلومات عامة عن الكويت : 

الكويت كلمة تعنى مجموعة من البيوت الصغيرة » وإذا كانت مجموعة 
البيوت ف هذه المنطقة ہیوتا سسيطة بالاضافة إلى صغرها » خقد استحقت أن 
بطلق عليها اللفظ المصغر وهو الكويت ٤‏ وبقی الاسم بعد ذلك مم 
زوال سیب القسمية ٤‏ فشد أصبحت هذه البقعة من العالم عامرة بأفخم 
القصور والعماثر الشاهقة » ولکن الشسمية بئیت وان فقسدت مدلولها 


وتقع الكويت فى آقصی الخليج العربى فى الزاوية الثلمالية الغربية 
وهی على سكل مثلث تقريبا » ویکوٹن هذا الخليج الحسد الشرقى فى 
للدولة » وتقع السراق إلى الشسمال » وف الجنوب تقع المماكة العربية 
السعودية ( اقلیم الأحساء ) والنطفة المحايدة بين الكويت والملكة العرمية 
السعودية » ومساحة المنطئة المدايدة تساوی ثلث مساحة الكويت ١‏ م 
وقد حددت معاهدة العقير فى دیسمبر سنة ۱۹۲۲ حدود الكويث الحالية ء 
وحدود المنطقة المحايدة بين الكويت ونجد ٠‏ 


وهناك ذراع من الخليج العربى يمتد داخل الكويت وياخذ كل 
هلال ويسمى ( جون الکوپت ) وتقع به جزيرة الشويت بالقرب من 
الشاطىء ٭ 


وتوجد عدة جزر فى مياه الكويت الاقليمية بالخليج العربی » وأكثرها 
قليل السكان ء وبعضها يحيا به صيادو اللؤاا والأسماك حياة غير 
منتظمة » وهناك قلة من هذه الجزر عامرة بالسكان » وأكبر حزر الكويت 
جزيرة بوسان » ومساحنها ۰ کم مريع » وهی خالية من السسكان 
تقريبا إلا من بعض الصیادین الذين يفدون لها ف فصل الصيف ء ولكن 


a اي‎ 


۱۱ دکتور سید نوفل : : الاوضاع السياسية لامارات الخلیج الصربی 
و جاه و لہا الجزيرة = ١‏ ص 10۵ ۰ 


۔- او د 


لها أهمية استرائيجية هى أنها تسيطر على مدخل ( خور عبد الله ) وهناك 
كذلك جزيرة مسكان وهی جزيرة صغيرة واهمیتها ترجع إلى وجود فنار 
بها لارشاد السفن » ومن آهم الجزر فى الکویت جزيرة فيلكه وهى عامرة 
آخرون بالصيد والتجارة » وبها بعض الدارس وأنواع من المرافق 
الأخرى 4 وآخيرا هناك جزيرة الشویخ د ىالفة الذکر + 


واعظم میناء بالکویت هو میناء الشويخ 4 و نعد من أعظم ا موائی 
لبلية ف الوقت الحالی در يك آن ترسو بعا السفن ابر 


دسدن أأكسويت : 

أشهر المدن ف دولة الکویت هی مدينة الكويت ؛ وهى العاصهة 
والمدينة الكبرى بالدولة ؛ وتقع على بعد ثمائين ميلا جنوب شرق 
المصرة 6 وماکتین وثمانين مبلا إلى الشمال الغربى من المحرين ؛ وهی 
ماد على شاطی الخليج مسشافة خمسة أميال تكريدا ۰ 


وقد كانت میأنی الکویت كما بصفها الشيخ حافظ وهة )0 مسن 
بعض الكتاتيب ٭ 


ولكن الکویت الحديثة شىء آخر تماما » فالعمائر الشاهقة تمثد 
امنداد ات وأسعة وتناطح السجابں آحیانا ف ارتفاعها 45 وتف ده 
وبالکویت مجموعة كبيرة هن الساجد الضخمه التى تعلو مآذنھسا 
اتٹافس. العمائر ف ارتفاعها > وبالکویت اسسواق غندة بعرض بھا كل 


(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرین ص 14 ٠‏ 


د ۵۲ — 


مسا يخطر بالبال من وسائل الترف والنعيم بالإضافة إلى ضروریات 
الحباة » وف العاصمة دور السينما والمسارح وتكثر الکتبات فى جوائيها 
المختلفة كما تكثر بها الأندية والملاعب والحدائق » وتقف جامعة الكويت 
تسامخه وحولها عشرات الدارس والمعاهد مختلفة آلستویات والتخصصات ٠‏ 


والدینه الثانية فى الكويث هی السالمية » وكان اسمها قبل منة ۱۵۵۳ 
« دمنة ) ثم اطلق عليها اسم السالمية نسية للشیخ سالم ا لمبارك الصیناح 
وقد أصبحث السالية مدينة علی آحسن طراز تخترقها شبکة من الشوارع 
المعبدة التى تقف على جوانبها المبانى: الفخمة » كما تکثر بها المرافق 
مختلفة الأنواع ٠‏ 


ومن مدن الكويت كذلك کاظمة » والجهرة ا الروسن ومدينة 
الأحمدى التی آنشثت حدیثا تکون عاصمة أاكفط 2 منطقة البرشان وهى 
على دید لاان مدلا جنوبی العاصمة ۰ 


وسكان الكويت الآن حسوالیٴ تصسف ملیون منهم حصوالى الربع 
بذنحدرون من القبائل العر 5 الثئی سكنت الکویت مند ونت ميکر 6 والٹی 
سنتكلم عنها فيما بعد » والباقون جذبهم العمل إلى الكويت من الاقطار 
العربیة ومن بلاد فارس ومن بعض أقطار أوريا ۰ 


والاتجاه السنی هو آلنتشر بين مسلمی الكو دت على مذ هبه ؛ الإمام مالك 4 
وهناك سعض الحنايلة » وقلة من الشیعة 6 وآکثر السكان دعيشون ف مديئة 
الکو.ت وحول آبار الثفط ومسكولبائه ؛ ولا بزال هذا بعض عرب العشاگر 
بسکئون ف داخل البلاد ۰ ۱ 


وتعائی الکویت من مشکله رئيسية ھی مشكلة الیاه الصسذبة ء اذ 
إلا بوجد بھا الا آبار قليلة لد ثفی بحاجة السکان كمأ دقول عید العزیز 
وت 2 6 ولذاك كانت الكويت ثحضر الماء بالسفن من شط العرب 


0 


6 تاريخ الكوبت ص 659 ۵۳ ۰ 


سے 0 س 


الذى ببعد عنها بحوالى ماثة ميل » كمأ تم الاتفاق بين حكومتى الکورت 
والعراق على جلب ماء شط العرب بواسطة الأنابيب » وذلك بناء على 
اتفاق عقد فى خبراير سنه ۱۹۹١‏ ء ولم تكتف حكومة الكويت بذلك خوفا 
من الاعتماد على هذه الاتفاقية التی قد نتآثر بخضسیاب بمند للعلاشات 
السياسية بين البلدين » فانشات أجهزة لتقطير مياه البحر » وقد أصبحت 
آلات التقطير تنتج ما يحتاجه السكان بوجه عام » ولكن يبدو أن الیاه 
العذبة لا يعدلها شىء » وف زيارتى لبعض منشات أستهراج البترول 
فى مسر على البحر الأحمر ريت المياه التى تنتجها الات التقطير تعمل 
ف الغسيل والاستحمام ولیس ف الشرب » فييدو أن العملية الطبيعية من 
آبار آو سسحاب فأمطار غآنهار لا يعسد لها شىء فسبحان من قسسم 
الأرزاق ٭ 


تاریخ الكويت : 

لعل آقرب الروايات دقة عن تاريخ الكويت هو ذلك الرأى اذى 
يروبه حاكم الكويت السابق الشیخ عبد الله السالم الصباح » ولع هذا 
اارآی روابة متسه له دحکیها الأحفاد عن الأجداد » تقول الرواية إنه 
فى مطلم القرن الثامن عشر دفع قحط لويل مجموعة من عاثلات قبيلة 
عنزة ۷) إلى الهجرة من وسط نجد بحثا عن موطن آیسر حياة » وأهم 
هذه العائلات آل الصباح و ال خليفة والجلاهمة + وتحرك هوّلاء فى البداية 
نحو الجنوب إلى وادی الدوادبر ء فوجدوه أقسى حالا » خارتحلوا إلى 
شبه جزيرة قطر » فلم یتجدوا بها ما یغری بالاستقر آر » فتحرکو! بماشیتهم 
ومتاعهم حيث "حطوا الرحال فى منطقة الکویت ۳ ؛ ویقال ان حکام 


(١)‏ قبيلة عنزة تنٹمی اليها الاسرة الحاكمة بالسعودية والکویت 
والبحرین ٠‏ 

۲۱( نقاد عن ( الأوضاع السياسية لامارات الخايح العربى وچشوب 
اجزيرة » للدکتور سید نوفل من 11۵ ۰ 


ج ۵۶ س 


قطر من آل مسلم خشوا سطوة آل الصباح وطموحهم فالجئوهم إلى 
الخروج قف ” 


وبعد أن اتخذت هذه القبائل الثلاث الكويت موطنا لهم اتفقوا سنة 
٦‏ علی أن یتولی آل الصباح شكون الحکم » وال خايفة سفن 
التجارة » والجلاهمة العمل فى آلبحر » على أن يقتسم الجميع الأرباح 
بالشباوی 0 ,+ 


ولم يكن دد من تأمين مقامهم لدى الأثراك الذين کان من المسلم به 
أنهم أصحاب السيادة على الناطق العربية كما قلنا » ثم ان الأتراك 
كانوا يحتاون العراق ولهم فى البصرة جيش كبير غير بعید عن الكويت » 
ومن ثم أجمع هؤلاء الذين حطوا بالكوبت أمرهم أن پیعثوا رسولا مذهم 
للباشا التركى بين لهم أنهم فقراء نزحوا فى طلب العيش ولا يعون ضرا 
بأحد وأنهم دقده‌ون الولاء للدولة العلية 4 واخثير لذلك الشیخ صبارح 
وکان میمون النقيبة فنجح فى سفارته © ٭ 


وهكذا بدأت الكودت الظهور ٠‏ وف سقة ۵۰۶ شسرر. المقيمون ف 
الكوبت تعیین شيخ لتصريف شئونهم » ولتمثيلهم ف التعامل مع الخلفاء 
ظل سلالة آل الصباح آزدهرت الحياة واستقرت بهذه الجماعات © ٠‏ 


وق سنه ٦‏ عرض زعيم آل خليفة على حلفائه أن ينفصاه عن 
الحلف وبئركٌ نصبية من الربح على أن پسمح له بالاستقرار ف الجزء 
المجاور لغاص اللؤاؤ ء فوافق الحلفاء على ذلك » فسار آل خليفة ونزلوا 


(۱) دکتور لحمد الشریامی : ابام ق الكويت ص ۱۰ . 


(۲) حافظ وهبة : نجزپرة العرب فى القرن العشرین ص ۱۱۵ ٠‏ 
Dicksen : Kuwait and her Neighbours. (¥)‏ 


(۶) تقويم البلدان الاسلامية ص ۳۹۳ . 


س 0ھ س 


« الزثمارة » التی تحدثنا عنها من قبل » وبعد فثرة ادمتطاع آل الصباح 
أن یطردوا الجلاهمة من الکویت وبقيت الكويث مقرا لهم وحدهم ٩۲‏ + 


ويتضح من هذا آنه حثى نهاية الربع الثالث من القرن الثامن عشر 
كانت علاقة الكويت علاقة تبعية واضحة العثمانيين » وقد رأيئا أن أهل 
الکویت هم الذین بادروا بإعلان هذه الشبعية » حثى قيل أن تطلب 
منهم ء أن هذا كان آنذاك وضعا طیعیا لا مفر منه » وکان أساوب 
العصر بالنسبة لهذه المناطق ٠‏ 


ومن مطلع الربع الأخير من القرن الثامن عشر دخلا عنصن جديد 
على علاقات الکویت الخارجية » ذلك العنصر هو بریطانیا التى كانت تحکم 
المند » وتتخذ لها طريقا بریا تجاریا بين البحر المتوسط والدصرة غشط 
العرب فالخلیج العربى إلى آلهند » وکانت التجارة البريطائية تصل 
عن هذا الطريق إلى بغداد ودمشق وحلب » وحدث سئة ۱۷۷۵ أن نشدت 
قرف بین الكتراك العثمانين: والفردن استولی قيها الفزين على. النصيرة 
مدة أرمع سئوات فحوات بريطانيا تجارتها إلى الكويت بدلٌ البصرة اتفال 
فى حدود الدولة العلية » واحظت الكويث عند بريطائيا لذلك مكنا مرموقا 
وددأت النافسة بین القوتين الکبیرٹین على الکویت + 


وحوالى ذلك التاریلخ أيضا كانت دعوة الثوحید تنشر ف نجد على 
حدود آلکویت » وکانت لم تصل معد إلى الحجاز » وبالتالى لم تتحرك الدواة 
العلية لقاومتها » وخاف زعماء الكويت من زحفة هذه الدعوة » وأدركوا 
أن حاجة الانجليز إليهم ماسة بیسبب أمن الخط التجارى السابق » 
فتقدموا للانجليز سثه ۱۸۰۵ يطليون أن تكون الكويت 4 حمايتهم 6 ولم 
تكن بريطائيا تستطیم الموافقة على هذا حتى لا تغضب الدولة العلية النی 

)١(‏ حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۱۱۵ واذظر 
كذلك تاریخ الكويت السياسى لخزعل ج ۱ ص ٠ ٦٤‏ 


وھ 


بسير الخط التجاری مسافات طويلة ف الأراضى والبحار التابعة لها » 
ولكن ذلك على كل حال قوى العلاقات بين الکویت وبريطانيا ۰ 


وشهد القرن التاسع عشر صراعا يدور حول الكويت » وعلاقات شد 
وجذب من هنا ومن هناك » فالگتراك انتبهوا إلى أهمية الكويت و أطماع 
بریطانیا فيها » وشکوا فى الوقت نفسه ف عمق ولاء أمراء الكويت » خمنحوا 
أمير الكويت لقب باشا » ولقب « قائمقام » تابعا لوالى البصرة سنة ۰۱۸۷۱ 
ومنحث تركيا آلعائلة الالكة بالکویت آراضی واسعة بالبصرة ومنطقة الفاو » 
وكان تمرد آل الصباح على العثمائبين معناه فقدان هذه الثروة » واهتم 
السلطان عبد الحميد بتثبيت النفوذ الشمانی فى مناطق آلخلیج > . 


ولم تجد بريطائيا وسيلة لانکار تبعية الكويت للعثمانيين » ولكنها 
حاولت أن تحصل على نفوذ فى هذه المنطقة مقايك اعتراقها بهبذه 
الحقيقة » وكانت صللٹھا بأمر اء الکویت ورقة مهمة فى يدها تعتمد عل ما 4 
فعرضت حكومة الهند سنة ۱۸۷۸ أن تعتراف الحكومة البريطانية بسطرة 
السلطان على الأرآضی الواقعة جنوب المصرة على ساحل الخايج بشرط 
أن تستمر السيادة البريطانية على مياه ذلك الساحل ۳ ء ووافق اللورد 
سوانديرى على هذه الفكرة + ' 


ومعنى هذا أن اعتراف بريطائيا بحق الدولة العثمانية فى الكويت 
لم يعد شیا مسلها به ء ولابد من ثمن غال مقابل هذا الاعتراف + 


وف سنة ۱۸۹۱ أصبح الشييخ مبارك الصباح حاكما للكويت وسرعان 
ما اتضح أنه ذو ميول بريطائية » ولذلك لم تحسن السلطات العثمانية 
استقداله. ولم تعيئه ( فأكمقام ¢ الا ۴ العام الثالى همأ بحعابه بخشی 


۱ دکتور محمود على الداوود ۳ الخليج العربى والعلاقات الدولية 


ِ 110۵ 3 ۱۱۰ من‎ 
Government of India ما‎ Indian Office 17/9/1878. (۲۱ 


س ۹۵۷ سم 


جانب العثمانيين » وقد حاول الشیخ مبارك أن يحصل من العثمانيين على 
اعتراف باستقلاله الذاتی » ولكنه لم ينل ذلك الاعتراف:» فأعلن ميوله 
البريطائية » وآرسل برقية سنة ۱۸۵۹۷ إلى الحکومة البريطائية يطلب منها 
أن تکون الکویت فى حماية بریطانیا » وقد آرسفت وزارة الذرجية هذه 
البرقية إلى حكومة الهند ء ونصحت بعدم الاستجابة لطلب الشيتخ ۰ 


ولکن حکومه الهند کتبت لوزارة: الخارجية البريطانية عقب ذلك تؤيد 
الاستجاية لطلب الشیخ. وشرحت المزايا السياسية والاقتصادية لذلك > 
وقالت إن مسألة مقاومة تجارة الرقيق یمکن أن تکون سلاها ف.ید 
بريطائيا تسترضی به الرأی العام العالی ٠‏ 


ونتمجة لذلك وافقت وزارة الخارجية ف دیسمیر ہت ۸ على 
اقتراح حكومة الهند بشرط عدم اللجوء فى الوقت الحاضر إلى ترتيبات 
عسكرية وبوليسية جديدة ٠‏ 


وهكذا وجدت بريطانيا أن الگوان قد آن لقبول ما ترددت فى قبوله 
من قبل » وحتی تأمن العواقب قنعت باتفاق مرن وجعلته ف الوقت نفسه. 
سریا » وینص هذا الاتفاق الذی عقد فى يناير سنة ۱۸۹۹ على تعهد. 
الشیخ مبارك بألا يتتازل عن أى جزء من مقاطعته لدولة أجنبية والا 
مستقبل أى ممثك لدولة أجنبية بدون موافقة السلطات البريطانية ٤‏ وأن 
بحصل الشیخ ميارك مقايل هذا على وعد السلطات البريطائىة بان تکون 
الدواگ البريطانية ف الخلیج على استعداد لخدمته وأن تفع له 
خزینه " دار الاعتماد البریطانی فى كلأ شهر ميلم ۰ مر ۱۵ روبیه ۳ ۾ 
وكان المندوب البریطانی الذی باشر هذا التعهد هو اللیفتنانت کولونیل 
مالکولم جون ميد Malcolm John Meade‏ + 


ہے مس سم 


0*0 ما لقم‎ Lord Salispury, 0. (۱) 


( م ۶۲ - التاریخ ج ۷ ) 


س ٦۹٥۸‏ س 


وقد فاحت راكحة هذه الاتفافية » واحدثت كثيرا من الاضطراب » 
ثم تعقدت قضية النزاع حول السيادة على الكويت عندما ظهرت الشركة 
الذلائية آلتی عمد لها بالاشراف على خط السكة الحديدية المشد من 
الأناضول إلى بغداد » فقد تقدمت هذه الشركة بطلب لبناء میناء على خليج 
كاظمة بالكويت » وقد. آثارت هذه الأنباء خوف بریطانیا » وبخاصة أن 
الشركة تجاهات الشيخ ميارك واتصلت بالسلطان مباشرة » ثم إن هذا 
الشروع سيجلب قوى متعددة إلى الخليج العربی الذى كانت بريطانيا 
تعد نفسها سيدة الوضع فيه ۰ وف ضوء ذلك بدأت بریطانیا تفكر فى 
إعلان الحمابة على الكوبت بشكل واضح » وشاع هذا الائجاہ » فأبرق 
توفیق باشا رئيس وزراء ترکیا إلى وزارة آلخارجية البريطانية يتساءل 
عن حقيقة الاشاعه ٠”‏ وف الوقت نفسه حشدت ترکیا بعض فوانها فى 
الفاو فاحتجت بریطانیا ضد هذا الاستعدآد » غرفضت ٹرکیا هذا 
الاحتجاج مؤكدة أن الکویت جزه من ولاية البصرة » وأن جمیم الأدلة ' 
التاريخية والقانونية تؤكد هذا الحق ٠‏ 


وتدخلت آلانیا فى الأمر > فقد تسلم السفير الگلانی ف استانبول 
معلومات من حكومته تؤكد وجوب یامه بالاعلان عن وجهة نظر الحكومة 
الألانية التی ترى أن آعلان الحماية البريطائية على الكويت أمر يتناقض 
مع مقررات مؤتمر برلين ء ونظرا للمصالح الألانية فى الكويت » ومستقبل 
نهابة خط حديد الأناضول فإن الحكومة الألمانية سوفة تعتبر مثل هذا 
خطوة غير ودية » وكان الجواب الذئ حمله السغير البریطانی للحكومة 
الألمائية بكرر أن حکومته لا تنوى اعلان الحماية على الكويت الا إذا 
أجبرتها تركيا على ذلك باعمالها تجاه الکویت © ٠‏ 


وف سئة + +۱۵۹ هجم الشہلخ مبارك والأمير عبد الرحمن ن الفيصكة آل 
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(۳۲) دكتور محمود داود : الرجع السایق ص ۳۸ ۰ 


ہے ۹۵۵۸ سم 


سعود على إمارة ابن رشید. بنجد ) وشامت معركة عنيفة خسر فيها 
الماجمون خسارة فادحة » وكان :هجوم الكويت على ابن الرشيد يحهل 
معنى التحدى للسلطات التركية التى كانت تمد حمایتها لابن الرشسيد 
وتشسمله بعنايتها ٠‏ 


وف سنة ١ء۹٠‏ بلغت العلاقات ہین الكويت وتركيا غاية الٹوٹر ء 
نقد وصات البارجة التركية ( زحاف ) إلى الكويت هنذرة بعزل الحاكم 
ان لم يسمح لجنود الأثراك بالنزول إلى الكويت » كما آعدت للهجوم 
على الكويت حملة مشتركة من الترك ومن جنود ابن الرشيد انتهازا لغرصة 
الهزيمة السايقة » وقد فشلت المحاولتان ہسہب وقوف القوات البریطان ة 
منذرة بالكقدخك ٠‏ 


وانتهزت بر بطانیا هد ده الفرص هنفد مك خطوة أثر خطوة لتمكن 
لنفسها فى الکویت كما یلی : 


- زار اللواء کیرزوف الكويت فى نوغمبر سنة ۱۹۰۳ ؛ وکان پتولی 
منصب ناف الاك فى الهند وہٹی فى ضيافة الشییخ مبارك دومين » وقد 
مكنت هذه الزيارة العلاقات بين البلدين ٠‏ 

2 سنة ۱۹۰6 تم تعبين معتعد سیاسی بریطانی فى الكويت › 
وكان هذا بعنى الاعتراف باستقلال الكويت عن الامبراطورية العثمائیة 4 


وقد 07 ےچ عاب ذلك فك سصب عذا آلعشمد تم آعید + 

۔۔ فی سئة ۱۹۰۹ أقترحت حكومة آلهند على الشيخ ميارك أن برقع 
وجود علم خاص للكويت له مغزى التمرد على تركيا ۰ 

بم وف سنة ۱۹۰۷ واغق الشیج مبارك على تأجير عة هن الأرض 
جنوب بندر شوخ إلى بریطانیا نظير ٭٭٭ر٭٦‏ روبية فى العام » وجعل 
الحق لمرمطانيا ف إنهاء هذا العتد وقتما تشاء ٠‏ 


س + سد 


۔ وف سنة ۱۹۱۱ تعمد الشيخ مبارك كتابة ألا سمح لأحد بالبحث 
عن اللولق أو صيد الأسفنج فى مياه ألكويت: الاقليمية الا بعد مشورة 
التیم السياسى البريظاتى ف الكويت ٠‏ 


وهکذا قويت العلاقة بالتدريج بين الكويت وبريطانيا » ولم يعد فى 
مقدور تركيا أن تتجاهل كل هذه العلافاث والمعاهدات : ولذلك نراها 
تتراجع عن موقفها المتشدد وتقنع بان تتصيد بقية من آلارتباط دينها 
وبين ألكويث ہشکل بستر هذه النتيجة » ولذلك توصلت بريطانيا وتركيا 
إلى سودة معاهدة نصت آلمادة”"الأولى منها عنلى اعثراف برمطانيآ أن 
الكويث جزء من الامبراظورية العثمائية » ونصت لاد الثائية متها على 
التزام الامبراطورية العثمانية بعدم التدخك فى الشكون الداخلية لاكويت 
ہما فى ذلك مسالة الوراثة » على أن یرفع الكويت العلم العثمانى » وأن 
یکون الشیخ ف وظيفة « قائمقام » بالکویت لتكون له السلطة لحماية 
الرعایا العثمائیین فى النطقة ۰ 


وف الادة الثالثة اعترفت الحکومة العثمانية بالاتفانات البريظانية 
فد ابلادة. الرابعة تعهدت بریطانیا بالاتقوم بإعلان الحماية على 
الكويت ۵0 /, ۰ 


ویلاحظ على هذه المسودة أنها لم یتم التصدیق عليها وان کانت 
پت تاذ" من ور ہے عليها 7 أوفيما اہ یہ 2 
ذال ۰ 


وبعد ذلك بقليل طلب من الشيخ أن يقدم تعهدا بألا يمنج.حق 


(۱) دكتور محمود على الداود : المرجع السابق ص ۲۰۲ بتصرف ٠‏ 


س 17 ا 


استغلال البترول فى آراضیه إلا ان تزكيه الحكومة البريطذية ٤‏ فقدم 
الشیخ ذلك التعهد فى تشرين الأول ( آکتوبر ) سنة ۱۹۱۳ + 


وقامت الحرب العالمية الأولى فأخذت الکویت جانب بریطانیا ضد 
تركيا » وف مقابل ذلك ضمنت بریطانیا أأمير الكويت: حقوقه فى حدائق 
الفاو » وبعد الحرب وهزيمة ترکیا تخلكت هذه فى معاهدة سیئر عن كل 
ما كان لها من حقوق أو ما آدعته من حقوق أو سيادة على المناطق العربية 
ومن بيئها الكويت » وآصبح لا يناس بريطائيا منبافس ف مكانتها 
بالكويت ٠‏ 


وف حدیثنا عن السلطات بالكويت ینبغی أن نعود للوراء لنثبت أنه 
ق سنة ۱۸۳۸ عندما وصل الجیش المصرى إلى شسواطیء الخليج 
اسان جربه شع السعودیین 4 وضعت مصر لها مندوسا ف الکودت 4 
وکانت وقلیفته سياسية » وكان شيخ الكويتت ق ذلك الوقت هو الشیخ 
جار بن عید الله ثالث أمراء الکویت ( ې 


أمراء آلكويت 7 


وأمراء الکویت هم 


صباح الأوق ۸ - ۱۷۷۰ 
عبد الله بن صباح ۲ سے ۱۸۱ 
جاہر بن عبد الله ۶ ت ۱۸۵۹ 
الصباح الثاتى بن جابر ۹ ست ۱۸۹۹ 
عبد الله آلثانی ۵ ۱۸۹۲ 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ص ۹۷ ۰ 


سے ٩۳۲‏ سم 


"2 

مبارك الصبساح 

جابر بن مبارك 

سالم بن مبارك 

أحمد ہن جسابر 

عبد الله بن سالم 

صباح بن سالم ا مبارك 

الشيخ جابر الأمير الحالی ( ۱۹۹۱) 


۲ — ۱۸۸۳۹ 
۰۲ ۔ ۱۹۱۱۵ 
۳٥۴‏ سنہ ۱۹۱۷ 
۷ — ۱۹۲۱ 
۱ ۔ ۱۵۹۵۰ 
۶ س ۱۵۵ 
6 سب ۱۹۷۹ 

۱۹۷۹ 


-ہ ۷۳ ل 


۱ - صباح الاول 


۱ 


۳ ب عبد اللہ الأول 


۱ 


۳ ل چابر الاول 


5 - صیاح الثانی 
۱ ۱ ۱ 
عبد اللہ الثانی 1 سه صحمد .-- مبارك جراح 
1 | 
جار ااا ۳ 


۱ عبد الله الثالث ۱۲ - صباح 
ات الشيخ جابر ( الامیر الحالی ار 


2-7 


كأمة عن أمراء الكويت : 


يمكن مما سبق أن نقول ان أساس دولة الكويت وضم ف عهسد 
اش مبارك » وكان الشیخ یمتاز بالذكاء والطموح » ولكنه لم ہکن 
بدالی بالدم لدحقق طموحه » فقد شتل آخونه محمدا وجراحا حدی بتخلص 
من مثافساتهما 4 وأرغم وجهاء الكويت على الخضوع له واستطاع ان 
بستطیعوا أن بنالوا مثه مثالا ٭ 


ويقول عبد العزيز الرشيد آن عمد الشیلخ مبارك ف تاريخ الكويت 
عهد حافك بالأحداث والأعمال » بل یعتبر هذا العهد نقطة تصول ف 
تاریخ البلاد » فقد برزت الكويت إلى الوجود بفضله » وأصيح لها كيان 
معروف ليس فقط فى منطقة الخلیج بل على الصعيد الدولى © . 


ولابد* من وقفة أطول مع الشينخ مبارك وابنه جابر » وعنهما نقتبس 
من الشيخ حافظ وهبة الكاتب آلثقة بضعة سطور » يقول الشيلخ دافظ وهبة : 


فى سنة ۱۹۱۰ كنت فا حديث مع الشیخ جابر ولى عمد الكويت فى 
فترة إمارة الشیلخ مبارك » وقلت له : رائنی أنكر على الشيخ مبارك فداحة 
الضرائب وطريقة صرفها ؛ فإن الشیج مبارکا لٹرج على كلا مالوفة من 
التقالید الديئية والعربية » وأخذ يستهتر بکل شیء » كما أن وضع ضرائب 
على البيوت تقضی بدفع ثلث قيمة كل بيت يباع معا لم يعرف من قبل 
ف بلاد العرب » وكنت أشرح للشييخ جابر حديث : كلكم راع وكلكم كول 
عن رعيته » ونی ف نفس ألوقت لم آئس أن أذكر بعض الصفات الطبية 
التى أمتاز بها الشیخ مبارك من غيرتة على الكويت وأهلها ودفاعه عن 
مصالح آهلها والعمل لاستقرار الأمن وزيادة حركة التجارة فيها » فقا 


اس وس 


(۱) تاريخ الکویت : ص ۱۹۶ - ۱۹۵ . 


سے ۹۹۹6 ہے 


الشیخ جاہر : ران کلامك كلام مطاوعه ( أهل آلدین ) ما هی ميزة الأمير على 
الباعة وأصحاب الدکاکین٠یا‏ شيخ حائظ ؟ خذها كلمة جامعة : الرعية مث 
الغنم كلما طال صوفها جذذناه » فقلت له : ولكن الفنم يا حضرة الشيخ 
تحتاج إلى من يعنى بها کی بنکاثر نسلها ٤‏ وآنتم لا تکتفون بالصوف فان 
القص كثيرا ما يصيب الجلد ۰ فقال : إن الحاکم يجب أن تكون بده 
مطلقة فى كل شىء ؛ فى الاك وق الأرواح تی 

ومن الممكن أن نقفز أميرين من أمراء آل الصباح هما جابر الثانى 
بن مبارك ([ ۱۹۱۵ ب ۱۹۱۷ ) وسالم بن ميارك ( ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ ) اقصر 
عمدھما. 6 ولعدم وجود .عناصر . خطيرة 7 تاريخ الكويت خلال هصذين 
العهدين » ونصل بذاك إلى الأمير أحمد بن جاہر الصباح ( ۱۹۲۱ - +۱۵6 ) 
الذى يوصف بأنه كان ف غاية الذكاء » وکان بميل إلى الأئاة والقبيصر 
فى أعماله وف عهداه ( سنة ۰ ) عقدت ثلائة اثفاقات بین الکورت 
والمملكة العريية السعودية » وكان الشيخ حافظ وهة ممثلا للسعودية » 
وهو يتحدث عنها فى كتابة « جزيرة العرب ف القرن العشرین » ٠‏ 

وهذه الاتغاقات هى : 

٠ س معاهدة صداقة وحسن جوار‎ ١ 

؟" ‏ معاهدة تجاریة ٠‏ 

۳ ب اثفاقية لتسليم الجرمین ٠‏ 


وتبودلت الزيارات بين آمراء الكويك وملك السعودية » وف ستة 
۷ عفدت معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين ۰ 

وبعد الكمين آحمد بن جابر تولی الشرلخ عبد الله السالم الصباح سنة 
۰ ۰ وظل آمیرا حنی توف سثة ۱۹-۵ » واذا كان البترول قد بدا 
پندفق فى الکویت قبل ذلك » فان نتائجه الحقيقية ظهرت فى عهد الشیخ 
عبد الله » ویالتالی بدأت الكويت تأخذ طابعها الجديد فى ناحية السياسة 


مسد مه وجب متس دیراورم زو بعري اتجيعب بي عيبن سملو 


(1) جزيرة العؤب ق القرن العشرين ؛ اليح خافظ وهبه #ص ١١١‏ 


س ۹۹ س 


والاقتصاد والذاحية الاجتماعية 6 وف عهد الشیخ عید اللہ قضى ع ا 
م والفقر والرض بالکویت »> وبداً شعب الکویت يسير نحصو التقدم 

وف ١9‏ بونیو ۱۹۹۱ ألغيت الحماية التى كانت مفروضة على 
الكورت تبعا لاثفاقية ۲۳ يناير سنه ۱۸۹۱ ء واعلنت الحكومة المريطائية 
الغاء هذه الاتفاقية » واعترافها بسيادة الكويت الكاملة » وبان حكومة 
الکویت تتحمل وحدها جمیم مسكولبات تس شتون الكويت الدا خلية 
ل 

وق ٠١‏ يوليو سنة ۱۹١١‏ قرر مجلس جامعة الدول العرمية الوافقة 
علی طلب الکویت الانضمام هذه الجامعة + 

۷ أكتوبر من نفس الم صدر قانون انشاء سو سب ۰ 
للجمعية التأسيسة 5 صنعت دسٹور کات + 

وف ٦‏ بنادر دسثه ۲ صدر الدسثور المؤقت لدولة الكويت 0 

وف يناير سنة ۱۹۰۷۳ أجريت انتخابات أول مجلس نیابی بالكويت » 
وتم ۷ مجلس بب فى الشهر نفسه + 
ہے ۰ 


وھکڈا نجد أنه فق عهد الشيخ عبد اللہ السالم الصباح أصبحت دولة 
الکویبت دو له واضحة العالم 3 لیس فقط ف عالم یہ 6 بل فى عالم 
السياسة ۰ 


عبد الله » چو ما تحقق ف عهد 0 الله 7 حد كبير اداد 


س ۹۹۷ سے 


الشیخ صباح الذی کان یتولی آهم الناصسب التنفيذية » والذى حمل 
العبء لاقتراح هذه آلانجازات وتحقيقها خقد كان آول وزير للخارجية ف 
أول وزارة تشكلت بالكويت سئة ۱۹۰۲ > وعين ولا للعهد ونائب رئيس 
الوزراء فى أكتوبر سئة 5954 وکائت رياسة الوزراء للأمير » وعکذا تجدة 
واضع آساس الانجازات السابقة ٤‏ وهو بهذأ أجدر من استطاع أن يعمل 
لاستكمالها حين أصبح أميرآ للكويت عقب وفاة أخيه ق نوفمبر سنة 


٠ ۵‏ 
اتتصاد الكويت ؛ 


قد غطی البترول بالکویت على کل مصادر الثروة واصبحت كلمة 
الکویت توشك أن تعادل کلمة النفط » فإذا ذکرت الکویت امتلا الجسو 
بصخب الاکینات وبرائحة البترول » وعلی هذا حجب البترول سواه 
من الصادر واثر عليها » بل أوشك أن یقضی طیها ٠‏ 

والحق ان للکویت مصسادر ثروة كانت قبل البترول ذات بال . 
خموقم الکویت الاستراتيجى بجلب لها عديدا من الطائرات والبواخر كل 
بوم > وتعود على الكويت فوائد مالية عظيمة مباشرة يسبب هذا الموقع » 
وبسبب ما يجلبه من زسوم وأعمال لآلاف الگیدی العاملة ٠‏ 

وموقم الكويت دفع السكان منذ مدة طويلة إلى استغلال الخليج 
العربی الذى بكثر فيه الولو الطبیعی » ویکٹھ فيه الاسفنج ء وكان اللؤلؤ 
والاسفنج :فصادر ثروة للكويتيين > ولكن ظهور اللؤاوٌ الصناعی قال 
من أهمية اللؤاؤٴ الطبيعى » ثم إن تدفق النفط جذب الأيدى العاملة للاثراء 
السريع بدل القوص خلف اللؤلؤ والاسفنج ٠‏ 

ومما اشثهرت به الکویت من قبل صناعة بناء السفن » وکانت سفن 
الكويت مشهورة بحسن شكلها وجودة صنعتها » وهی على أنواع : غمنها 
نوع للعبور والتنزه » ومنها سفن الغوص ء ومئها السفن التجبارية 
الكيرة التی کانتة نق العباب إلى مدغشقر وزنجيان والهند ٠‏ وهذا دفع 


حا الت 


أهل الكويت إلى إجادة التجارة العالمية بالاضافه إلى عملهم للنقل بين 
العواصم التجارية الختافة ويمكن للقارىء أن يتصور مدى ما كان للكويت 
من نشاط بحری إذا لاحظ أن السكان عندما کان عددهم عشرة آلاف نسمة 
كانوا یەلکون ۸۰۰ سفينة ۷ تباشر مختلف الأغراض السابقة ء 

ومن مصادر الثروة بالكويت كذلك صيد السمك » وف مياه الكويك 
أنواع مهمة من الأسماك: كالسردين والطون والقرش والزبيدى » وکانت 
صثاعة صيد السمك تمثل مصدرا' مهما من مصادر الثروة ۰ 

ولدی الكويت محاولات للزراعة وبخاصة أزراعة, الخضر » ولكن 
قلة الأمطار لا تساعد على الاتساع فى الزراعة » وعندما تهطل الأمطار 
تخضر الثرض وتکون مرعی طیبا لقطعان الماشية ببادية الكويت » ولذاك 
كان صوف ا اعز والجلود من بين الصادرات الكويثية للخارج 8 

على أن الذهب الأسود عندما تدفق غیگر مجری الحياة ؛ وج ذب 
الأيدى العاملة من الدن ومن الخيام والبادية كما سبق القولً » فقس 
الاهتمام بالصناعات الأخرى وائجه کل الاهتمام الى العدن الجديد الذى 
جاب الخیر دون عناء كبير ٠‏ 

ولست استرسل ف الحديث عن كمية الفط المائلة التی تنتجها آبار 
الکوینت وآبار المنطقة المحايدة * وبترول الكويت يمتاز بأنه قريب من 
سطح الأرض فلا يحتاج إلى عناء أو ضغوط ليتدفق ۰ 

وإذا اوحظت الئسبة بين عدد السکان وبين کمیات النفط التی تقذف 
بها أرض الکوبت آدرکنا أن الكويت دولة ترفيمية وأنها تصلاٗ إلى درجة 
۵ھ و 


الدياة فى ألكويت :. 
ان آثر النفط واضح نمام الوضوح على حياة الكويت شعبا وحكومة ؛ 


بی سر تر مما 


بت ۹4 سم 


فالتعلیم ف کل مستویاته بالجان » ويصرف للطلاب ما يحت جونه من طعام 
وشراب ولباس 3 شیم ۰ 


وقد آزدهرت الدارس ف الحضر والبادية ۶ ونالت المرأة نصییم: كاملا 
من الثقافة مغد أن كانت محرومة من التعليم » وفتحت جامعة الکسویت 
فى العقد السنادس > وسرعان ما علا شأئها وارتفع مسئواها » ولم تنم 
الدرجات الجامعية فى حدود اللیسانس بل تقدمت تجاء ا 
00 


قد منح التقدم العلمی للمرأة مجالا واسعا من التطور » فبعد. أن 
كانت المرآة الكويتية لا تخرج من بيتها إلا الما ولا تتعرض قابلة الرجال 
الأجانب ويقتصر خروجها من البیت على زيارة النساء من آقاربها > ۰ 
أصبحت تقتحم میادین العمل وتباشر مختلف الأعمال والوظائف » 
فأصبحت طبببة ف الستشفیات ومدرسة ف الدارس » ومذيعة بالمذياع 
والتليفزيون 4 وصحفية » وقلما بقی ميدان من ميادين العمل إلا اقتحمته 


ومن العادات الطبية فى الكويت 1 المغالاة ف مظاهر الحزن عند 
الوفاة بل أنها إلى حد کی تتبع الفكر الإسنلامى عندما ثحل هذة 


الكحداث ۰ 


وتمتار الكويت باستتثیاب امن بها 1 ی درجه کیره وذلك پرجسع 
ای ہہ الرخاء ان کون له سیب نب تی 
فهو 31 ميال تل وعدم الالتفاتة لا يعكر صفوه ٤‏ ولهذا یناب 1 
الحوادث التی تقع 5 الكويت أن تكون هناك أصيع أجنبية دفعت لوشوع 
هذه الحوادث ۰ 

وتنعم الكويت ادي تأميم الطب 4 و الستشفیات الکویتیه أعدت 


سس ددا 


نم Ye‏ سب 


أعظم أعداد > وبھا أحدث آنشجهز ة العلمیه 4 وى تقدم العلاج و الوقایه 
الجانیه للمتبعين ف الکویت من المواطنين والوافدین 0 ٠‏ 


وف الکویت حركة تعمير مزدهرة وهی تشمل اعداد آضخم البانی 
للحكومة » وآضخم البانی للمؤسسات التی استلزمها التطور العام فى 

مجالاته » فقصور الأمراء تعد هن الفن الحدیث ؛ وآبنیه الحكومة 
شاهقة رفيعة آلعماد والأثاث + 

والمستشفيات والمدارس والمساجد نتنافس فى جلالها وجمالها ٠‏ 


الكويت والصرب : 

اتجهت الكويت منذ وقت مبكر إلى التعاون مع شقيقاتها. السدول 
المربية ف مجال التنمية الاتتصادية » فاسست و الصندوق الکویتی 
للتنمية الاقتصادیه العربية » وکان نأسبس هذا الصندوق سنه ۱۹۰۱ 
وغرضه مساعدة الدوك العربية فى تطوير اقتصادیاتها » وف مدها بالقروض 
اللارمة لتنفیذ برامج التنمية فيها ٠‏ 


وکان رأس مال الصندوق خمسین ملیون دینار » ثم زید بعد ذلك 
وهو يقدم قروضا فى حدود نصف نکالیف الشروع الذی يطلب الثرض له 
تقددت الكويت عون ثقاق إلى إمارات ساحل الصاح التی كان التعليم 
فيها سمير على النمط القدیم »> فانشات الکویت بها مدارس حدیثف ‏ 
وأمدتها بالمدرسين والأدوات والكتب فرفعت بذاك مستوى التعلیم فى 
هذه الإمار ات إلى درجة كبيرة ٠‏ قبل أن يتدفق النفط فى هذه الامارات 
فيضمن لها استقلالا اقتصاديا وحياة مترفة ٠‏ 


٠ دليل الكويت العام‎ )١( 


لے إ۷ سم 


وق سنة ۱۹۰۳ أنشىء البنك العربى الافریقی برأسمال مشترك بين 
مصر وآلکویت » والهدف منه ايجاد أسس للتعاون بين البلدين ف مجال 
ا مال والتجارة » و الشعاون كذلك مع الدول الافريقية الصديقة لمواجهة 
التسال الإسرائيلى الذى بتخذ الاقتصاد آحد وسائله ٠‏ 


وافتتحت الکویت مدرسة ف بومبای وآخری ف کرانشی اتعسليم 
اللغة العربية والتاريخ الاسلامی إأبناء آلعرب المقيمين هناك ء وان شاء 
أن 1 0 الخيائات من آبثاء الهند و الماکستان الى ”7 


ومع أن هذا النشاط جدير بالتقدیر فانی أرى أنه ما يزال بعیسدا 
عبا يجب أن يكون » فايس من صالح الكويت أن تضع نفسها فى حيساة 
ترف وبذخ بسبب ما تدفق بها من النفط وبجوارها دول عربية لاتز ل تعیش 
دون الوصول إاى الكفاية » ودون تحقيق ضروریات ااحياة ٠‏ 


وإذا كانت الكويت ننعم بالماك » فلدى الدول العربية الاخری مصادر 
ثراء تاریخی أو بشری » ومن اللازم أن نتدادل هذه الصادر والنح مشکل 
مایب رك همه الارن ٹا لہا الامس آلمزتی کرات فان 
ككلمة ا لح و الدعم ونحن نتطلع إلى عهد یقرب بين الشعوب العربية فى مختلف 
الجالات » ویخلق شعورا حقبقیا بان من العیب أن يعيش عربی فى ترف 
و آخر فى حرمان » غسلامة العرب فى تعاونهم » ولا یتم الشعاون مع انتشار 
الترف فى مكان والفاقة فى مکان آخر ۰ 


القنى والفقر 


فى الطبعات السابقة لهذا الكتاب كنا نختم حديثنا عن الكويت بالفقرة 
الذۍ رآها القارىء آكفا ولا مائع من اعادئها مرة ثانية لنعلق عابها : 


eae a at a ay agin u env a ure RRR 


* ۵۷ 6 دكتور ابراهيم عیده : دولة الكويت الحديثة ص‎ (١) 


س ۹۷ س 


ليس من صالح آلکویت أن نضع نفسها فى حياة ترف 
وبذخ بسبب ما تدفق بها من النفط » وبجوارها دول عربية. 
لاتزال تعيش دون الرصسول إلى الكفساية ودون تحقيق 
هرور أت الدياة ۰ 


ذلك ما قلته فى الطیعات السابقة ثم جاء الزحف العراقى الذی اجتاج 
الکویت 4 وأعلن عودتها جزعا من لو اء البصرءة كما كانت من قبل كما درق 


وهذا الزحف ستخصص له دراسات كافية فیما بعد ء ولکنا هنا 
نفرر أن العنی وألفقر کانا من الأسباب الحقيقية ألنى دعت لهذا الزحف 
أو أيكدته » فقد أدعى العراقبون أن العراق مدينة للكويت بمبلغ يزيد عن 
۲ ہلیونا ( ملیارا ا من الدولارات دفعتها للعراق بان حربعا نج ابران » 
ورفضت آلكويت التنازلك عن هذا المبلغ واعتبرته قرضا » وتری العراق 
أنه إسهام فى الحرب التى کان خطرها سيمتد بدون شك للكويت ولغيرها 
من دول الضفة الغريية للخلیج لو قدر الإيران أن تنتصر » وانجهت دول 
ومؤسساتة عربية لتأبيد العراق ربما بدافع الغنی والفقر أيضا ٠‏ 


ثم کشف النزو العراقی للكويت عن ثراء خطير تتمتم به هذه الدونة 
الصغيرة التی بصل تعداد سکانها من آلکویتیین حوالی نصف مایون فقط » 
وهذا العدد القليل يملك آرقاما قياسية من الثراء ونخاصة 
أمراؤه وآثرباژه » غقسد ذكرت الانباء أن أمير الكويت الأمين جایر 
بمتلك ۲۰۰ ملیار هن الدولارات ويمتلك آخوه وأسرته مثل ذلك أو أكثر 
من ذلك » وأن دولة الکویت لها استثمارات ف دوك العالم الغنية تصسل 
إلى أرقام خيالية ٠‏ 


وهئاك الأمير الکویتی طلال الصیاح الذی ذکرت الصحف أنه بنفق 
على آلهروین yee:‏ ۵ ۱ دولار کل بوم عدا الیذخ الذی بعنشن فيه » وعدا 


سے ا لس 


محاولته قنل الطرب « احمد عدوية » تلك المحاولة التى نجا منها عدوية » 


ویقال إن الانسان العادی ف الكويت عندما يريد أن پتزوج يقدم لخطيبته 
« حزام جابر » فى شكل « شبكة » وهذا الحزام يختلف ثقله ونسوع 
الجواهر به باخنلاف مستوى العریی والعروس > وهو يحبط بخصر 
الفتاة وتتدلى فيه الجواعر والجنيهات الذهبية > وبتكرر « حزام جابر » 
لو أنجبت المعروس أبنا ذكرا أزوجها ٠٠٠٠٠‏ هذا بخلاف السيارات الفارهة 
التى يتصدنع بعضها خصیصا لأمراء الکو بت وآثریائه وبخلاف القصور التى 
تتزوى آمامها قصور آلف ليلة وليلة ٠‏ 


وألمائيا » ولكنه جاء نتيجة جهد وعرق » أما ثراء الکویت فقد جاء من تدفق 
النفط الذى دوشك أن حفوق میاه الخلیج ۰ 


ومع هذا فإن الولایات التحدة والیابان وآلانیا تقدم الدؤل الحناجة 
الى لا تربطها بها رابطة غير رابطة الانسائية قدرا كبير! من العون ء آما 
الكويث غانها تحرط بها 'مجاعات قائلة » وتصحثر مهلك فى البلاد العربية 
والاسلامية » وتضطر الكويت لتقديم عون يوصف بأنه « بالقطارة » أى 
أنه قدر زهید ء وآنه محفوف بالمن والأذى +٭ 


لیس معنی هذا آننا نقر* زحف العراق على الکوبت » فهذا شىء 
نستتکره » ولکثنا فى الوقت نفسه نستنگر الحرص الشدید الذى شعیس 
فيه آلکویت مغمكضة العین عن کل ما حولها ومن حولها ٠‏ 


الخلیج الأخرى تشترك مع الکویت فى هذا الوضم » وین كان ثراء الکویت 
فیما معدو أعظم و أخطر + 


( م ۶۳ - التاریخ + ۷ ) 


س ۷ سم 


سنه ۱۹۹۰ فقد أعلن عبد جم قاسم رئیس 0 di‏ 5 الكويت 
جزء من العراق » وبدأ يشعد العدة للزحف على الكويت » فأرسل عبد الذاهس 
رئيس مصر داك انذار ا بان مصر ستتدخل لحمایه الکویت ۰ 

ماذا قدمت الكويت لصر نظير ذلك ؟ 


إنها بالتأكيد ام تقدم شیٹا ينتاسب مع موقف دصر منها وحمايتها 
لها ¢ و یت آلکویت أذيا ان كانت تملك الال شهوى 2 حاحة ألى م بماكه 
الاخرون من قوة ومواكب * 


ولا یز آل بعیش فی مصر شيخ تقدمت به السن » وهو پروی أنه كان 
ناظر الدرسة الوحيدة ألتى كانت بالكويت » وکانت مدرسة مصرية » ویذکر 
هذا الشيخ آنه ف مطلع العام الدراسى كان برحل بالباخرة لاکویت على 
حساب مصر » ومعه المدرسون والطباشير والسبورات ۰ 6 فول يذكر 
الکویتیون ذلك ؟ 


نحن لا" نمنة ولا نملك أن نمن* » فهو دورنا ف الحياة » شنک" آجدادنا 
الأزهر منذ أكثر من آلف عام وانشتو| ذيه الأروقة لكل الفقطار 6 وشده‌و | 
العلم والمسكن والطعام والكساء للطلاب » ولا تزال الأروقة تؤدى نفس 


إننا فقط ند كر هذهو الأضماء 6 لنذكثر هن فظست قلوبهم غأصبحت 
کالحجار 5 آو أشد كسوة + 


وآخیرا فإئنا لو وضعناً ثراء الكويت ف جانب و أطفال السسودان 
الجیاع فى جانب آخر لسخطنا على من لم یژد حق الال ان حوله من 
ااحتاجین + 


ہے ۷0 نیت 


وقد أجمع علماء الغرب على أن نظام الزکاه الاسلامی هو الذى 
حرس العالم الإسلامى مسن ثورات الفقراء ضد الآغنياء » فإذا بخل 
أغنياء المسلمين بأموالهم فلیستمدوا اثورات لا تبقى ولا تذر » وإننا 
نرفع أصواتنا بذلك لینعم الأغنياء والفقراء جميعا بمال الله ٠‏ 


آما قضية الحرب بين العراق والكويت ونتاكجها فلنا وقفة طويلة معها 
إلى اليياء ٠‏ 


مت ۱۷۵ مب 
مد مة 


عندما نصل ف دراستنا إلى العراق نجدنا واقفین آمام طریق طوین 
من الحضارة والجد » وآمام آحداث حفلت بالزهور والأشواك ٠‏ وف الحق 
اننی کباحث بطیب لئ أن آطیل وففنی مع العراق » ودراستی مع بعداد ء 
وحياتى مع البازد التی عاش فیعا النصور والرشید وا مون ؛ والتی أنيتت 
خيرة الفکرین والیساحثین والقى آزدهر فيها بيت الحکمة والنظامية 
والستصربه وغيرها من مراکز العلم والعرفة ٠‏ 


فد قام عصر صدر الاسلام دمهمنه ۴ تقديم الإسلام وشرحه والدغاع 
عنه » وحمل العصر الأموى مبئولیه اتساع الرقعة الإسلامية : وجساء 
العصر العداسى ليقوم بدوره الحضاری العظیم بالتسیه للعالم الإسلامى 
الفسیح > بل بالنسبة للجندى البشرى كله ٠‏ 


وتخطيط هذه الموسوعة يضع العراق فى مکانه الجغراق بهذا الجزء 
السابع » وریما كان من حق العراق أن بآخذ نصيبا کبپرا ف هذا الجزء ء 
ولكن إیضاح التاريخ المبهم ف الجزيرة العربية وف منطقة الخلیج الثمم 
أكثر الصفحات ٠‏ 

وف هذا الجزء ( السابع ) قد ادكخرت” قدارا مناسبا من الفراغ لأعرض 
ثار بخ العراق می ماسلا من مطلح الاسلام حتى الآن » ون أو ضح ما غمض من 
هذا التاريخ » وأعلق ولو بإيجاز على أحدائه » وكتابة” تاریخ العراق كله 
على هذا النمط عمل یحتاج لمساحة واسعة جدا » ولكن مما ساعدنى على 
الإيجاز هنا أذنى خصصت العراق بالجزء الثالث من هذه الموسوعة وکتبت 
عنه كثيرا فى الأجزاء الأخرى منها ٠‏ 


ومراجع تاریخ العراق, وغيرة 4 وئوشك أن تكون كلها أو حاها دين 
يدى » وقد قرأتها جميعا واستوعيتها » وکان من الممكن أن أكتب عن 
العر اق کتابة مستقئضة 4 ولكن نطاق الموسوعة لا بحتمل التقاصيل دنى 


+ه 


ہے - A+:‏ سم 


لا تؤيد الأجزاء عن العشرة » وحتى لا يزيد حجم کل جزء عن القسدر 
المتعارف عليه ٠‏ 


وف البدء والختام نرجو من الله العون والتوفيق ٠‏ 
تعریف سریع بالعراق 


نبذة عن التاريخ القديم : 

يشعتبر العراق من أعرق دول العالم ٤‏ فقد قامت به حضارات يرجع 
عمرها إلى حوالى ۰ قم » ومن آشهرها حضارة السومریین ف جنوبی 
العراق ء ثم حضارة الأكاديين » ولا تزال لهم آثار جنوبى بغداد الحالية 
وبعدهم. آسس البابلیون دولتهم ؛ وکانت عاصمتهم تسمی مايل » ولا تزال 
آثارها قريبة من مدينة الحلة » ومن آشهر ملوکها حمورابی العظیم الذی 
عاس حوالی ۱۹4۰ ق»م وغلب اللوك الذين حوله وبسط نفوذ بابل على 
النطقه الشمالية من بلاد ما بین النهرین » خاسس بذاك امدراطورية 
كبيرة > ویعتیر قانونه راگدا بدل على استنارة القائد ونضج عقله » وهو 
عمل خالد له وللشرق » وبعد البابلیین قامت الملكة الأشورية » وکانت 
نینوی التی تفع قریبا من مدينة الوصل عاصمتها الرگيسية » وقد امد 
ملطان المت اطوزية هر اتد ادا اجس دی ای مایا شوه 
الثانی ( ۷۲۲ - ۷۰۵ قم ) وسنحاریب ( ۷۰۵ ب ۸۱ قم ) وآشسور 
بانیبال » ( ٦٦۹‏ ۔- ٦٦٦‏ قم ) وجاء الکلدائیون بعد الآشوريين » وأشهر 
ملوكهم نبوخذ نصر الثانی ( ۵ ٢٥٥‏ قم ( » الذى سيطر على مملکتی 
إسرائيل ويهوذا ودمگر المپکل وسبى أكثر السكان اليهود إلى بابل وبعد 
ذلك غزا الفرس بلاد العراق حنی طرد هم الاسکندر ؛ وجاء بعد الاسکندر 
الفرئیون » فالحکم الساسانی الفارسی الذی قضى عليه السلمون ف موقعة 
دی ها 


یقح العراق بین خطی عرض ۳۰وهر ۳۷ درجه شمالا وخطی طول 


-د إ۸ س 


۳۸ و۸؛ درجه شرقا بوجه التقريب ؛ ويحد العراق من الشمال تركيا ومن 
الشرق إيران » ومن الغرب سوريا والأردن والسعودية » ومن الجنوب 
الخلیج العربی والكويت والسعودية » وتبلغ حدود العراق الدرية ۳۵۵۰ 
کاو مترا والعدود البحرية ( کی ساحل اگل المربی ) ۰+ کیلو مقر 
تقريدا » ومساحة العراق ۳۸42۰ كيلو مترا مربعا » وهی تشمل مساحة 
العراق البرية ومساحة الیاه الاقليمية ۰ 


سطح المراق : 


پنقسم سطح العراق ثلاثة أقسأم کبری : القسم الأول السهل 
الرسوبی الذی يتكون من سهل طولی يمتد فى جنوبی العراق ووسطه 
ويخترقه نهر دجلة والفرات وفروعهما » وبه آکثر من '/5٠‏ من السکان » 
وأرضه خصبة » وبسبب وفرة المياه وخصسوبة الأرض ازدھرت به 
الزراعة » ونشات على ضفاف الأثهار أعظم مدن العراق ٠‏ 


والقسم الثانى یمثلاً الهضبة الصحراوية التی تمتد ف غربى العراق » 
وتوجد بها مجموعة من الوديان تجرى فيها المياه فى مواسم الأمطار وهذا 
القسم قليل السكان » إذ لا يوجد به آکثر من ۳/ من سكان العسراق 
وأكثرهم من البدو الرحل ٠‏ 


والقسم الثالث النطقة الجبلية التى تقع شمالی العراق وشمال 
شرقى العراق » وتهطل آمطار تكفى للزراعة » ومن أجل هذا تكثر بها 
زراعة القمح والتبغ والبنجر والكروم والزیتون ويقطنها حوالى ثلث سكان 
العراق » ومن الدن الهامة بهذا القسم الوصل وكركوك والمسليمانية 
وأربيل وخائقين ۰ . 


ومناخ العراق حار جاف ف الصيف بارد رطب ف الشثاء دوجه 
عام 3 


سس ۸٢۳‏ سم 


وبالنسبه مياه الأمطار العراقية اهتمت الحكومات الوطنية بينساء 
السدود للتحکم فى هذه المياه ولحسن اع به ومنها سد الکوت الذی 
بنظم میا دجلة » وقد تم إنشاؤہ سنه ۱۹۳۵ » وسد منصور یه الجیسل 
الذى تم إنشاؤه سئة ۱۹۶۰ لذنظیم میاه نهر دیالی > ومذها سدود ثەت 
عقب ذلك أو مشاریح سدود لا يزال العمل جاريا فيها ۰ 


يبلغ مجموع سكان العر اق تفه ۱۹۹۷۵ حوالى ۲ مليونا حمسب 
ما تقوله النشرات الرسمية » منهم ۱۵/ من الأكراد الذين یعیشون ف 
الأقسام الجبلية الشمالية الشرقية * وهم أكبر الأقليات » وسنتکلم عنهم 
بعد قليل » وهناك أقليات آخری کالترکمان وهم بقايا العشائر الترکمانية 
فى قرى ومدن تقم ٠‏ الناطق الكردية والعربية وهناك أقليات آخسری 
بالعراق من الفرس والزيدية والصابكة والأشورين و الدهود وغيرهم 4 أما 
اقى السكان فهم عرب وفدوا على شکل هجرات متتالية منذ زمن طويل » 
وقد استقر بعضهم فى المدن والقرى » ولايزال بعضهم بدوا يعيشون رحلا 
اليدو 5 


کلم4 عن الاکراد : 

والأكراد بالعراق جديرون بكامة خاصة ٤‏ وهم جسزء من الأكراد 
الذين یعیشون فى هضدة فسيحة هی هضبة کردسنان ویشع بعضها الان فى 
ترکیا وف آرمینیا السوفيثية وشمال شرق العراق وشمال غرب ایران » 
وف العراق یٹرکز الکرد حول الوصل وکرکوك والسليمانية » وسکان 
السليمانية كلهم من الأكراد تقرييا » والأكراد مسامون سنیون » وهم شعب 
قوی محارب يعمل للاستقلال بجد وقوة » وقد منحتهم ثورة ۱۷ يوليو ۱۹۹۸ 
ااحکم الذاتی > وبعض الأكراد وصل إلى درجة عالية ف الثقافة العردية » 


ے ۸۳ے 


وف هذا المجال لابد آن يتذكر العالم اللغوى الكبير محمد کرد على مؤلف 
( خطط الشام ) و ( الاسلام والحضارة العربية ) وغيرها » وهو سسوری 
الجنسسية ٠‏ 


والزراعة هی الحرفة الرئیسیة اعظم العراقيين » وأهم الزروعات 
بالعراق القطن والذرة والعدس والسمسم والخضروات والفواكه » ويءتبر 
العراق من آهم الأقطار التى ينمو بها النخيل ؛ ولذلك يدتل المسراق 
مرتية عالية قف إنتاج التمور » وبعد الزراعة تجىء الصناعة ٠وأهم‏ 
الصناعات بالعراق صناءة النفط ثم صناعة النسیج والصناعات الغذائية 
وصناعة التبغ و السجایر وحلیج الأقطان والجلود ٠‏ 


نفط المسسراق : 

بعتير العراق فى الرتبة السادسة بين الأقطار اانتجة للنفط فى 
العالم » ويوزع النقط فى آرض العراق توزيعا آقرب ما يكون للعدالة فهو 
پوجد فى منطقة كركوك وف منطقة الموصل وف منطقة البصرة » وسنری 
أن الحکومات الوطنية حررت ثروات القطر النفظية من سنيطرة الاحتكارات 
الدولية ٭ 


وبعد هذا الثعریف السریع مالعراق نتجه لدراسه تاريخه وحضارثه 
38 تور عصور ۵ الإسلامية فيما پلی 7 


— “Af ند‎ 


تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الموسوعة 2 حديثا مجملا عن 
فتح العراق وفارس » ونريد أن نعطى بعض التفاصيل عن فتح العراق 


وبادىء ذى بدء نشرر أن العراق الحالى يشمل مملكة الحيرة التی 
ذکرنا ف الجزء الأول ۰ آنها کانت على حافة البادية غرب الفرات 
كما يشمل أرض السواد وهی التی كانت تسمی « العراق » والتی تضم 
رالرى جف اغراف الطالى وال کل شي ال ير ای ما 
ہسمیه اليونان میسوبتامیا 728 ۸0 وهی جزء من المنطقة 
على مراحل تتناسب مع هذه الأقسام الكلاثة : 


كانت المرحلة الأولى فى عهد أبى بكر الصديق رضی اللہ عه > 
ودارت رحاها فى الغرب من الفرات » وكانت فا بادىء الأمر بقيسادة 
من معه أرسل جيشا عظيما بقبادة خالد بن الوليد ٤‏ وکثب أبو بكر للمثنى 
بأمره بتلقثى خالد والسمع والطاعة له ٩(‏ وكان خالد آنذاك قد مرغ 
من حرویبه صد المرئدين والائیئین ومائعى الزكاة 6 وعلى هذا غاد ددا 
زحف” خالد من الجنوب » وان كانت هناك رواية تتجه إلى أن خالد بن 
الوليد زحفا إلى العراق من المديئة بعد عودته إليها ^ » ولا وصلك 


(۱) ص ۷۵٦‏ وما بعدها من الطبعة الرابعة عشرة 
(؟) المرجع السابق ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 

(۳) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۶۲ ٠‏ 

)٤ 


انظر .حركة الفتح الاسلامى فى القرن الاول للاستاذ شكرى فيصل 


المناوشات » ولذلك ثار الفرس واعد وا عدتهم حتی يقاوموا هذا الزحف 
الناجح » والكتقى بهم خالد عند « الأيله ) حيث خاض معهم معركة هائلة 
تسمى معركة « ذات السلاسل » ° لأن الفرس ربطوا جنودهم بالسلاسل 
حنی لا یفروا »> ولکن ذلك لم يغنهم شیثا » نقد فر منهم من استطاع آن 
يضر“ » وستقط الباقون صرعی » واستولی الجیش الاسلامی على میسناء 
« الأبلة » على الخلیج العربی 29 > وبعد ذلك صدرت آوامر آبی بکسر 
لخالد أن پنادر العراق إلى الشام فاستخلف خالد" الثنی بن“ حسارثة 
وتراجعت الجیوش الاسلامية عن مواقعیا المتقدمة » وتحصنت بالصحراء 
مکتفیة ببعض الاغارات والناوشات: ۰ 


الفرس يحتلتون. آرض السواد آکثر من آلف عام : 

وکانت المرحلة الثانية فى عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه » وقد 
تماد السلمون فى هذه اارحلة مملكة الحيرة شم اندفعوا فى آرض 
السواد » وکانت أرض السواد قبك الفتح الاسلامی جزءا من بلاد غارس ء 
إذ كان الفرس قد احتلوها عقب سفوط الکلدانیین سنة ۵۲۷ ق۰م » ولو 
بها إلى الفتح الاسلامی سنة ٩۳۲‏ ميلادية أى اکش من آلف سنة » وف 
تلك الفترة الطويلة استطاعت الحضارة الفارسية أن تغمر آرض السواد » 
كما نزح لها عدد بر :ارس > وقد أقام بها ملوك الفرس مديئة 
طيسفون التى تقع جنوب بغداد الحالية على ضفتى نهر دجلة » وکانت 
العاصمة” الشتوية للأكاسرة > وفيها أنشا کبری إیوانة الشهور الذی كان 
پستقبل فيه زواره من العرب ومن غيرهم » وقد سمى العرب هذه 
العاصمة « الدائن » لكثرة ضواحيها حتى بدت العرب وكأئها مدائن 


متعدده + 
وقد استعرق الصراع فى هذه النطقة عدة سنوات » وتولى قيادة 


(۱) اہن الاثير : الكامل فى التاريخ ج٢‏ ص ۳۱۳ ۰ 
(؟) ياقوت : معجم البلدان جا ص ٠ ۸٩‏ 


سے ٦۸۷‏ سم 


جیوش المسلمين فى هذه الرحلة عدد كبير من خيرة القادة والابطال 
منهم » المثنى بن حارثة وآبو عبید بن عمر الثقفی : وجریر بن عبد الله » 
وسعد بن آبی وقاص » وپثنسب لسعد أنه فاتح آرض السواد لان الذین 
سبقوه كانت جهودهم ف هذه المنطقة محدودة » وكان مع سعد صفوة من 
القادة الشاهیر عاونوه ف معارکه » منهم : الغيرة بن شسعبة » وقیس بن 
هبرة » وطليحة بن خویلد الذی کان قد ادعی النبوة ثم تاب وآناب ٠‏ 
وقد خاض سعد أقسى المارك ضد الفرس ومن آهمها معركة القادسية 
ومعرکه آلدائن وجلولاء » وعقب الانتهاء من جلولاء دانت للمسلمین کل 
أرض السواد » وکسانت القادسیه تثعرف عند العرب بأنها ياب 
غارس ۷ » لأن الفرس حشدوا فيها کل قواهم ء وأثاروا التاعب ضد 
السلمن فى كل البلاد التی كان السلمون قد احتلوها » وقد آهس السلمون 
بأهمية اللقاء مع الفرس ف معركة فاصلة ختراجموا نظرب الفرات اتدور 
المعركة فى الصحراء حیث تكون الطبيعة فى جانب العرب » وكان استعداد 
العرب للقادسية هائلا حتى لییوی أن العربى كان يعرض له الأمر الم 
فیقتول : لأ أنظر فيه حتى نرى ما يكون من آمر القادسية ۹ وقد انتصر 
السامون ف القادسية فاندفعوا بستعیدون الگرض التی کانوا قد آهلوها 
ویضمون لها آرضا جديدة من يوم إلى يوم ء وق هذه الرحلة مسقظت 
طیسفون فکان سفقوطها ضربة شديدة آصابت الفرس ؛ إذ وضع السلمون 
أيديهم على کئوزها وإيوانها وقصورها » وکان الانتهاء من هذه الرحلة 
فى السنة السادسة عشرة من الهجرة ۰ 


ويدخل فى هذه الرحلة كذلك جهود المسلمين فى جنسوب العراق » 
وكانت قبائل بكر بن وائل فى الجنوب تواصل هجماتها على الفرس ؛ 


۰ ۲۲۲۸ تاريخ الطبرى : جا ص‎ )١( 
. ۲۳۹۶ (؟) الطبرى : جا ص‎ 


سس ۸۷ ہس 


ا 7۳ 1 


وكانت المرحلة الثالثة ق عهد عمر ہن الخطاب أيضا » وقد ضسم 
السلمون فى هذه الرحله آرض الجزيرة » وکانت آرض الجزيرة موضع 
صراع بین الفرس والروم » وقبیل الزحف الاسلامی إلى هذه المناطق كانت 
الجیوش البيزنطية تحتفظ فيها ببعض الواقم » فلما سقطت أرض الشام 
ق آیدی المسلمين وسقطت كذلك آرض السواد لم یکن بد أن ينهى 
ااسلمون الجیوب الفارسية والبيزنطية بارض الجزيرة » وليس بعيدا أن 
تكون الجيوش الإسلامية زحفت إلى الجزيرة من الشام ومن العراق ء 
وكان ذلك سنه ۸ ھ كما جاء ف رواية اابلاذر ی ^ أو 7 سنه ۱٩‏ ه كما 


جاء فى رواية ابن الأثير ۲ ٠‏ 


وكانت جيوش المسلمين بقيادة عياض بن غنم >٤‏ وقد استطاع أن 
ای "على مدنها الهنة مكل : الرقة علی الفرات » وحران القديمة » 
والر*ها ( تسمی أيضا : آورفا أو دیسا ) » وقد اتخذت هذه مراکز تجمعت 
فیها الجیوش الإسلامية التی اندفعت فیما بعد إلى منطقة آرمينية وما 
انم 


كلعة عن البصر ة والكوفة والوصل : 

ولنعد إلى آرض السواد لثقرر أن هذه النطقة كانت شديدة الأهمية 
بالنسبة لبلاد فارس وللمنطقة الشرقية بوجه عام ولذلك ما إن حفق سعد 
ابن أبى وقاص انتصاراته فيها حتى كتب له عمر بن الخطاب يقول : اتخذ 
لله۔۔لمین دار هجرة » ومدينة یسکنونما بديث لا يكون بينى وبينكم بحر 
ولا جرس ھی محيكة الكرهة على الخانت الیل ایر الفر ات إلى الوت 


(۲) الكامل فى التاربخ : ج٢‏ ص ۳۹ ۰ 


ہے AA‏ سم 


من موقع بابل التى تقع على الجانب الشرقى » وتفع الكوغة على أرض 
مرتفعة بحیث تصبح بمنجى من فيضان دجلة » آما الجیوش الامسلامیة 
التى كانت فى جنوب العراق فقد بنى لها قائد جیوش المسامين بالجنوب 
عثبة بن غزوان مدينة آسماها البصرة ؛ ويقال ان اسمها مآخوذ من 
« البصرة » وهو نوع من الحجر الأديض الذى استعمل ف بناء الدینه » 
وهی أيضا على حافة الصحراء أى غرب شط العرب ہمعفی آنه لا يقصل 
بينها وبين العاصمة الإسلامية « المديئة » نهر ولا جسر » وقد بثبت الكوفة 
والدصرة سنه ١5‏ ه وعقب إنشائهما آوفد عمر العلماء المسلمين اتخديم 
الاسلام للمسلمين الجدد بها ٤‏ فکان یو موسی الأشضعرى مبعوثه لی 
البصرة وعبد الله بن مسعود مبعوثه إلى الکوفه » وقد حققت البصرة و الكوفة 
الهدف الذی بنیتا من آجله » خقد جذبتا عددا من الأبطال العرب » و اندفم 
هؤلاء یواصلون الفتوحات ف فارس وخراسان وبلاد ما وراء النهر ف عود 


عمر وعده + 


وقد بنيت البصرة والكوفة على النسق الاسلامی آی کان ااسسجد 
مركز المدينة » ومجواره مقر القائد ؛ ویحیط بهذين معسکرات الجيش »> وكان 
بناؤها أول الأمر متواضعا » وكان هدفه إیواء المجاهدين » وكانت النازل 
من القصب » غلماً وفدت آسر المحاربين تهول البناء إلى اللدن وبخاصة 
آن حریتا کت ف بیوت التصب فاكل الکی متها كنا یذکر اللبری 6 بن 
وبذلك تحول العسکر إلى مدينة عامرة » ثم خطا البناء خطوة مهمة ء 
فیروی أن سعد بن آبی وشساص ابثنی داره على شسکل القصر اللکی ف 
المدائن » ونقل إلى الكوفة أسواب الدائن ٩۰‏ وكان هذا من أسباب على 
سعد لبعدم عن البساطة والزهد اللذين عراف بهما الخليفة اطیب الذکر ء 
وبعد عزل سعد عتين عمر النعمان بن مقرن شم حذيفة بن اليمان ء 


(۱) تاريخ الأمم والملوك ح٤‏ ص 44 ٠‏ 
)۲( فيليب .حنى : تاريخ العرب حا ص ۲۱۳ ٠.‏ 


سم ۹۸۹ سے 


وسرعان ما جذبت منطقة العراق أنظار القبائل وأنظار الشخصیات البارزة ء 
بل وصل الادر بعلی بن أبى طالب رضی الله عنه أن نقل عاصمته دن المديئة 
المنورة إلی الكوفة ایکون على مقربة من العالم الفمسيح الذى امتد له 
الإسلام فى أواسط آسيا » وقد ظل الإمام على ف الكوفة حتی استشهد 
سئة 4۰ ه فى مسجدها ء وكان قائما یصلی ؛ وبوفاته انتقلت الخلافة إلى 


٠ دمشق‎ 


وعندما انتغل مرکز الخلافة شعٹ على“ إلى الشام اتجهت ا مدینثان 
الجانب الخقای » و هو اتحاه بجذینا ال أن نستطرد ف آلحدیث عنهما لأن 
نشاط هذه المدن کان متصلا وبعید الأثر ف الحياة الإسلامية ٠‏ 


الثقافة فى الكوفة والبصرة : 


وقد أصبحت البصرة والكوفة مهدا للدراسة اللغوية والنحوية 
والتقت ذيهما حضارة الفرس بحضارة العرب ؛ ولم تفقد الدینتان أهميتهما 
الثقافية عندما أ”نشئت بغداد بل حافظتا عليها حتى اجتاحتهما الفتن 
والاضطرابات كما سٹری بعد فلي > 


وقد وفد على آلبصرة كثيرؤن من أساطين العمرب حتى سسمیت 
« خزانة العرب » وكان انتعاشها الاقتصادى الذى تسبب عن الحركة 
التجارية بها » بالإضافة ألى انتعماشے)ا ااثقای سسنبا فیسا ارتبط 
بها من حياة لاهية ورد ذكرها فى قصص ألف ليلة وليلة “ 


وكانت البصرة مرکزا مهما من مراكز العلم والأدب ؛ فكان يفد 
لها الطلاب الذین دنشدون العلوم والعارف 0( ۰ 


ومن "علماء المصرة المشساهير عمرو دن العلاء 4 وبوئس بن حیب 4 
وعغیسی بن عمرو 6 والخايل دن آحمد 1 والأصمعى 6 وسمدوية امام 


۰ الغزالی : الاحياء ج٣ ص وم‎ )١( 
) ۷ التاریخ ج‎ - ٤٤ م‎ ( 


س وٹ 


شعرائها الفرزدق » وبشار بن برد » ومسلم بن الوليد » وأبو نواس ء 
ويروى الرزبانی أن مسلم بن الوليد كان يجلس ف مسجد البصرة یملی 
من تسعر ۵ 4 وف إحدى الجلسات کان بملى قصيدته الدالية التی مطلعها ۰ 


لا تدع ہی الشوق إنى غير معمود ٭ « هب + 


إذ آقبل أبو نواس غاستشرف له القوم » فدنا فسلگم ؛ فقطع مسلم 
الإملاء ورفعه فى الجلس » واقبل عليه پساله أن پنشد من شعره » وأبو 
نواس يأبى ذلك 6 ثم سأله أبو نواس أن یہتدیء القصيدة من أولها 
ففعل ۰+ ۷۷) + 


ومن آدبائها المشهورين الحریری صاحب القامات + 


ویتمدث الجاحظ عن آن البسرة ف عمده کان بها رجسلان لیس هناك 
من هو آدری منهما بصئوف العلم وحسن البيان ٠.٠‏ ( ویذکر أنه دخل 
البصرة مرة ثم خرج منها بثروة كبيرة بعد فثرة قصبرة : فساأله میمون 
أبن هارون : اك“ بالبصرة ضیعة ؟ فتبسم وقال : آهدیت کتاب الحیوان 
إلى. محمد بن عبد اللك فأعطانى خمسة آلاف دينار > وأهديت کتاب 
البیان والتبیین إلى ابن أبى داود فاعطانی خمسة آلاف دينار » وآهدیت 
كتاب الزرع والنحل إلى إبراهيم ابن العباس الصولى ناعطانی خمسة 
الاقف دیئار +ه ) ء 


وکانت الكوفة تزدان بمدرستهاً النحوية التى اشتهر من زعماگیا 
الر#و آسی مؤسس المأهب الثحوی بالكوفة > والكسائى والفراء » وثعلب » 


(۱) الموشح ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ 
(۲) البیان والتبيين جا ص ۱:۰ 
(۳) معجم الادباء ۲ ص ۷۵ ب ۷۰ . 


سے ۹۹۱ سم 


ومن آدباء الكوقة این المقفع والكميت تن زيد وحماد الراوية وکان الکمبت 
وحماد بلتقيان فى مسجد الكوفة ویتناظران ویتنافسان 6۲ ٠‏ 


وكانت البصرة والكوفة من ناحية أخرى مراكز للفتن والثورات وقسد 
تحدثذ؟ من قبل عن الزنج والقرامطة وعن هركة التشيع » وكانت البصرة 
والكوفة أهم المراكز لهذه الحركات ٠‏ 


ولنصعد إلى الجزيرة التى فتحھا عیاض بن غنم لنةرر أنه بنى بها 
مدينة على الضفة الیمنی لنهر دحلة 1 سهل زراعی واسع 1 وف منطقة 
عامرة بالعرب والأكراد » وهی مدينة الموصل » وتقع فى الضفة اليسرى 
أمامها أطلال مدينة نینوی التی كانت عاصمة الاشوریتن 4 وسئمیت 
الموصل لوقوعها فى طریق المواصلات التجارية النشطة بين الشرق والغرب » 
وتقع الموصل حاليا على السكة الدديدية التی تربط المراق بتركيا ٠‏ 


وتشتهر الموصل بنسیج ثمين عرف باسهها وحثرف فأصبح 
« الموسلين » وفيها ضریح الشاعر المشهور آبی تمام الذی قضى أيامه 
الأخيرة ف الموصل ومات بها + 


واشتهرت الموصك بدار العلم التى أنشأها جعفر من حمدان الموصلى » 
وجعل فيها خزانة للكتب من جميع العلوم وثفا على كل طلاب العلم 
آ"نفق عليه وکانت تفتح فى كل يوم » ویجلس فیها » ویجتمم إليه الناس 
فیملی علیهم من ش‌ره وشعر غبره ۰ 


AA — A" )‏ 6 ومرکز أتامكية آل ژنکی ( ۰۲۱ س ٩۳۱‏ ( » وکائت 
ساطات هذه العاصمه تمن“ آحیانا إلى لغرب فتشمل حلب 5 

(۱) الأغانى = ۱۵ ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ۰ 

۲( باقوت : معجم الأدباء <۲ ص ۶۲۰ ۰ 


سے ۱۵,۲ لدم 


و دهد هذه الكلمة عن العراق ف هیور الاسلام وعن المدن النى نه کت 
فى هذا العصر المكر » ننتقل خطوة آخری لنتحدث عن العرزاق. فى عصر 
آخر من عصوره + 


العراق فى العهد الأەوی 


كاذت المصرة والكوفة ف العصر الأموى ) ۱ سے ۱۳۳ ھ ( تمسلان 
العراق » ولهذا كانتا تسميان العراقين » وف الوقت نفسه نشأتا فى أرض 
كأنت آرضا فارسیه مدة أكثر من آلف عام كما ذكرنا من قبل » وكان الفرس- 
يغهرون هذه المناطق » ويذكر Wellhausen‏ ن الكوفة والدصرة 
كان يغمرهما عدد كبير من الأجانب ومخاصة جماهير الاپرانیین الذين کانوا 


أسرى حرب ثم اعتنقوا الإسلام ٭ 


آثر الفرس على الإسلام والاغة العربية : 


وکان الفرس جنسا آریا ولیس ساميا » وهذا کان من دواعى توسیع 
اأخلاف بين الفرس والعرب » ثم كان الفرس حضارة واسعة وامبراطوریة 
فسيهة قبل الاسلام » فاھا سقطوا بسیوف العرب هالهم هذا الوضع 4 
وعزموا على الثأر لكرامتهم » ولم يكن فى مقدورهم أن يواجهوا العرب 
فى میدان حرب » فاتجهوا إلى ميدان الفکر يصارعون فيه دين الاسلام 
ولفة العرب 6 وانٹھی الأمر بان ۳ تهرأ و اضهاً ف هذا الیدان ۴ 
فأصبيح الاسلام ق بلاد فار س و ف کشر مسن مناطق عر اق نشسیعا 6 


الصراع بين العراق والآمويين وسببه : 
وبسبب تأثر العراق بفارس اتخضذ العراق جانب العداء ضد دولة الخلافة 
ددمنسق, 3 وحملت المصرة والكوفة أواء التمرد 3 و اتحهت الدولة الأموية بالتالی 


(1) Arab Kingdom and its Fall p : ۰ 


۱6۳ سس 


إلى ضرب العراق لتخضعه ولتذلل قیاده » وقد وضحنا ف الجزء الثانی من 
هذه الوسوعة آلوان العصیان القن شنگها العراق ضد بنی آمية » وآلوان 
الضربات التى کالها الأمويون للعراق » وسنشير غیما بلی اشسارات خاطفة 
لأبرز الحرکات فى العراق خلال العصر الأموى : 

دخل معاوية الكوفة سنة 4۱ ه حیث التقی بالحسن و الحسبن ء 
وذلك بعد الصلح الذی تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية » وبایع 
الناس معاوية » وبايع معهم الحسن والحسین ٠‏ 

-- عين معاوية آهم رجاله ولاة على البصرة والکوفه » فعين المغيرة بن 
ےو لس اما اھکر ایت ات لوق رھ توافت هرد 
ضم معاوية الكوفة إلى زياد سنة ١ه‏ ھ » وکان' زياد آول من تولی البصرة 
والكوفة معا » وامتد حكم زياد بذلك إلى نصف الامبراطورية الشرقى 
برمثه » » إذ كانت العراق قاعدة للزحف الذى انجه إلى ااشرق » ومن ثم 
كانت العراق خلال فترة طويلة عاصمة النصف الشرقی للعالم الإسلامى ٠‏ 

۔۔ قتولی عديد الله ہن زياد البصرة عقب وفاة أبيه » وتولى النعمان بن 
بشير ولاية الكوفة » ثم ضمت الكوفة إلى عبيد الله فى عمد يزيد بن 
معاوية 5 

۔. ف عمد يزيد بن معاوية قتك الإمام الحسين رضی الله عنه ف 
كربلاء غير بعيد من الكوفة » وكان أهل الكوفة قد طلبوا أن يحضر لهم 
الإمام الحسین ووعدوه بالعون ٤‏ ثم ثخلوا عنه فسقط فى معركة غير 
متكافكة + 

- كانت الكوفة مثار ثورات تكاد تكون متصلة خلال العهد الأموى 
وقد رحبت بالمختار بن أبى عبيد ليقود ثورتها دون أن تكون له أهصداف 
واضحة » وكان المختار عدوا لاہن الزبير ولعبد الك بن مروان زعيمى 
العصر » وقد ولى اہن الزہیں آخاه مصعبا على البصرة وأمره مالزحف على 
المخثار باأكوفة خفعل » وسقط الخنار سيوف مصعب » ولكن عبد الك 
سار فى جيش كبير استطاع به القضاء على مصعب ٠‏ 


سم ج۹۵٦‏ ہہ 


تجددت الفتن بالعراق بعد ذلك ء فعين عبد الملك لولاية العراق 
ئل وار الولاة اشوین وهو الهاج ین پیش لفقت .+ 


۔ حدثت ثورة اہن الأشعث ضد الأمويين » وكان الحجاج قد عدن 
أبن الأشبعث قاكدا لجیش کر من المصرة والعوفة ليحارب ف سچستان 
باسم الأمويين 4 ولکنه سرعان ما أسئدار ایضرب الحجاج 4 وقد دی 
الحجاج على أشراف العراق عندما آصیح له النصر فى هذه المارك القاسية » 
وأشرف الحجاج على قنك الأسرى » وكان ذلك مما أضعقة حركات الفتن 
ا 


وق عهد يزيد بن عبد الملك حدث صراع بين يزيد بن المهلب وبين 
جبوس الأمويين التبی كان بقودها مسلمة بن عید | 4 وقد یر مسلمه 
وفتل عددا كبيرا من آهل العراق ٤‏ موقعة العقير ۰ 


س ومن ولاة العراق ااشاهیر خالد بن عبد الله القسري, وهو من ولاة 


سس 7 اثداء الصراع اأذى دار دان حلذاء مذي أمية ااتلخرین سعاة مهم 
والیعغی نشطت الفتن بالعراق وخراسان وکان لك من أف سقوط 
دولة بی أمية ۰ 


ائخد الشیعة و مدعو التشیع من المصرة والكوفة مرحین معمن 
لنشاطھما ليلك هؤلاء على مقربة من الجزيرة العربيسة لينفثوا فيها 
سمو مهم و انحر افاتهم ۰ 

وكان للخوارج نشاط کسر ف العراق خلاك عهد الدولة الأموية ٠‏ 


وھکذا حفل تاريخ العراق خلال العهد الأموى بصراع يكاد یکون 
متصلا » وکانت الفتن آبرز مظهر 3 العراق طيلة هذا العهد + 


سے ۹۵ س 
المراق ف العهسد العباسی 


آصبح العراق عاصمة العالم الاسلامی خلال العصر العداسى ؛ غاد 
اتخذ العیاسیون الکوفة عاصمه لهم عقب زحفهم الناجح من خراسان » 
ومن الكوفة انتقلوا إلى الحيرة فالأنبار » ثم بنوا العاصمة التليدة 
« بغداد » وف هذه العاصمة تجمعت کل أفانين المجد والعظمة حتی أصبحت 
بغداد رمز الزهو والجلال ف كثير من البقاع » فاشتق من اسمها كلمات 
تحمل معانی الجلال والترف مثك « شغدد » « البعددة » ++ وحر. 
بغداد قامت الكرخ والر#صافة حيث مظاهر البذخ والنعيم ٠‏ 


وقد خصمنا الجزء الثالث من هذه الموسوعة الحديث عن الخلافة 
العیا۔ىة »> غاتجه آکثر هذا الدزء دذاك للحديث عن العراق . وقد 
وضهنا به آن العراق عرف فى 'العفر السات الطویل ( ا نود ) 
صنوف الحد وآلوان الشقاء » عرف الغنى والثرفه ومسه الضر والعوز » 
وذلك شعا للحرکات الساسية التی غعرت العراق خلال هذا العصر ٭ 


وكان العصر العباسی الأول ( ۱۳۲ - ۲۳۲ ه ) قمة بين العصور 
الإسلامية » فقد استكملت الدولة فيه استقرارها السياسى ؛ وامشدت 
حدودها امتدادا بعيدا » حتی روى أن هارون الرشيد كان یری السحابه 
تمر" » فيقول لها : اذهبى حيث شئت فسیأتینی لخراجك ٠‏ وقام العصر 
العباسی الأول بالدور الركيسى فى تحضر العالم الإسلامى ؛ ففی خلاله 
حدفت النيضة الثقافية الکبری » وكانت العراق مركز هذه النهضة ء 


و قد سملت النهضة جو انب ثلاثه ميمة هى : 
۲ سےم تنخلیم العلوم الإسلامية وتدومنها ۰ 


۳ ۔۔ الترجمة من اللغات الأجنبية ٠‏ 


س ۹۷ 


وقد تحدثنا بافاضه عن هذه الجوانب فى الجزء الثالث سالف الذكر > 
وازدان العصر العیاسی الأول بكفاءة المنصور وإصلاحات المهدى ؛ وحزم 
الهادى وآبهة الرشيد » وثقافة الآمون » وقوة العتصم ۰ وف خلال هذا 
العصر ازدهرت بعداد سر كان لها نصیب وفير فى حضارة العصر وكل* 


عصر » فى قمتها آسرة الدرامكة وبنو سهل ۰ 


ودارت الأيام : ولكل شىء فى هذه الحياة نهاية » وتجمعت ظروف 
متعددة لتحمل إلى العراق السحب الداکدة والحياة الکفهرة والالام 
والأشجان » فبعد المعصر العباسى الأول ظهرت قوى ادستطاعت أن تتدکم 
فى الخلافه : وعندما سقطت هيية الخلفاء انفرط العقد الذى كان یجعل 
من بغداد واسطثه ومركزه » غبلیت بغداد بالأتراك ( ۲۳۷۲ - ۳۳۵ م ) 
الذين كان الخليفة المعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ) قد قد جلبهم إلى أرض الإسلام 
لأسباب ذكرناها فى الجزء الثالث من هذه اأوسوعة © »وقد ددا طعبان 
الأتراك بظهر ف عهد العتصم : فاعتدوا على كثيرين من الناس 2 بعداد » 
واعئدی الناس علیهم » ولا کثرت ااشکوی منهم » بنى العتصم مدینة 
سامرا ( مشر؟ من" رأى ) وانتقل إليها » ونقل إليها جيشه » وظلت سامرا 
عاصمة الخلافة العياسية حنی عهد الخلیفه ا اعلمد ) ۷٦‏ سے Y4‏ ( شعاد 
العتمد" الخلافة لی بنداد ۰ 


سلطانهم وطغيانهم حثی شمل الخلفاء آنفسهم » وکان الخليفة التوکل 
ضحية من ضحاياهم » فقد اغتالو ه وعینوا خلفه » وصار لهسم السلطان 
بولون الخلفاء ويخلعونهم طيلة هذا العهد فیما عدا الفئرة التی تثسمی 
صحو ه الخلافة ف عهد ی العتمد والمعتضد 8 


وق عمد نفوذ الأتراك تدهورت الخلافة إلى مدی بعید » وصسار 


(۱) ص ۱۹۶ س ۱۹۵ ۰ 


سم ۹9۷ ات 


لنساء القصر ؛ وكلهن من آمهات الأولاد نفوذ واسع » وتجمع ثراء الدولة 
بلعت ملیون دینار وکان لها مع ذلك جواهر لا ثقدر بثمن ۰ 


وعلی هذا الوجه كان تاريخ الخلافة التدهور خلال هذا العصر ء فکان 
يعثلى العرش خلفاء ہلا قوة تسندهم » ویتعز اون أو يقتكلون غير مأسوف 
عليهم » ولم كن هناك أمن الا فى بعض المناطق البعيدة عن العاصمة 
التى كان يحكمها أحيانا حکام* مستقلون تقریبا » وف هذا العصر اشتەلت 
ثورة الزنج ف جنوب العراق » وقد تحدثنا عنها من قبل » وقد خلقت هذه 
الثورة آبشع دور ف تاريخ العراق كله ۰ 


وقبیل نهاية حكم المماليك عن الخليفة اع ا فارسيا هو أحمد بسن 
بویه ف منصب ظهر حديثا آنذاك هو منصب آمير الأمراء ۷۵ » وزحفت 
سره بعد ذلك على سلطة الخليفة ء ولم سق الخلفاء خلال عهد البوبعین 
GEV n PE )‏ ( إلا الاسم الجرد من السلطة ؛ وكان البويهيون شيعة 
غأسرفوا ف امتهان الخلفاء لأنهم سسنیون ٠‏ وعلى هذا لم يكن لدى 
البويهيين باعث دینی يحثهم على طاعة الخليفة واحترامه 2 وربما خطر 
ببال البويهيين أن يلغوا الخلافة العباسية تماما ولکنم آثروا أن يثبقوا 
عليها لاعتبارات سياسية فقط ء وقد بلغ من امتمان البویهیین للخافاء 
أن وصل الحال إلى أن اثنين من الدیلم تقدما من الخليفة التکنی بالل 
اتل کرت2 هنين الذولة و غ الأرشن و ا 
عنقه » وساقاه ماشیا إلى دار معز الدولة حيث اعتقل فيها ۰ ثم آتحضر 


((۱) انظر الحديث عن هذا النصب فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة 
ص 2۰۸ س ۶۱۱ ۰ 
(۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ح۸ ص ۱۷۷ ۰ 


معز الدواة الفضل بن المقتدر : وبایعه بالخلافه ولقبه المطيع له © والمراجع 
التاريخية تشمل العديد من الأمثلة الثى تدور فى هذا الإطار 9 


ولم یتوقف الطغيان البويمى إلا عندما اشند التنافس بين أمسراء 
بنی بويه على السلطة وأساء ہعضہم التصرف » واستغل بالليو واللعب 
وسماع الغناء » كما كان حال بختیار دن معز الدولة الذى وصل من سوء 
تصرفه ولهواه أن تعرضت خزانة الدولة للاغلاس أكثر من مرة مما اضطره 
الی مصادرة آموال کبار الرجال ف الدولة بل صادر آموال الخليفة 
O 7‏ و 


وقد آدی الاضطراب الاقتصادی » والصراع الطویل بين آمراء شیم 
بوبه إلى كثرة الثورات من الجنود والأهالى » وبالتالی غلت الاسعار » 
واختفت الأقوات » وکثر السلب والنهب ۳ » وکل هذا آذن بانهیار بنی 
بويه 4وأعطى الفرصة لزحف جدید على العاصمة العر اقية قام سه 
السلاحقة سنة 44۷ ه كما سنری بعد قليل ٠‏ 


ومع ما يؤخذ على البويهيين من مثالب فإن لهم بعض الإصلاحات 
فی بغداد » قد آنشاً عضد الدولة مستشفى کبیرا عیگن فيه أكثر من عشرین 
طبیبا » كما أنشأ مدرسة ضمت خزانة كثتيها عشرة آلاف مجلد » وکسان 
لكل نوع من الكتب فهارس” خاصة فيها عناوين الکتب © + 


ا سد 


۰ ۳۶۲ ابن الجوزى ۰ النتظم ح٦ ص ۲۶۲ ۔‎ )١( 

(؟) اقرا فى ذلك الحياة السپاسية ونظم الحكم فى العراق للدكتور 
فاضل الخالدى ٠‏ 

(۲) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢<‏ » ص ۳۰۷ والسيوطى » تاريخ 
الخلفاء ص ۲۷٢۹‏ ۰ 

(۶) آبو المحاسن بن تغرى بردی : النجوم الزهرة ھ٤‏ ص ۱۰۸ ٠‏ 

(۵) القدسی : احسن التقاسیم ص 24٩‏ ۰ 


س. )۹۵ 


رد اتوي ظرق ا0 ا رك رات“ مواد 
ودخاوها سنة 44۷ كما آشرتا من قبل » وقد أصمح السلطان منذا ذلك 
التاريخ للسلاجقة » وكان هؤلاء السلاجقة أول من عمل على تتريك آسيا 
الصغرى التى نشأت بها فيما بعد دولة الأثراك العثمانيين ٠‏ 


9:۷۶ ,,, العراق تابعة لحکومة ٔ ٔ۶ 
أصفهان » ومع أن بغداد فقدت قدرها السياسى خقد استعاد الخلفاء فى 
هذه الفترة سلطتهم الروحية » وقد نعمت العراق خلال عمد السلاجقة 
يكثير من الأمن والرفاهية » وبخاصة فى.عهد ملك شاه وكان ملك شاه نصيرا 
وحامیا للشاعر عمر الخيام » ومما. پرویه التاريخ أن عمر الخيام زامله 
ی آیام الدراسة اثئان من أعلام الرجال هما : نظام املك 4 والحسن 
الصیاح > وقد تعاهد هو لاء الثلاثة خیما بينهم وهم طلاب على أن من 
بسبق منهم إلى الجد يشرك معه صاحبيه فى رزقه وف نعمته » ولا 
آصبح نظام الك وزیرا ملك شاه ذکگره رفیقاه سعهده » فلم يتأخر عن الوفاء 
ہما وعد » ودقع لكك منهما حصة كميرة من ماله » فائجه عمر الخیسام إلى 
الانتفاع ہما نآله من مال فى أن بحيا حياة هادئة » وآن يشتغل بالشعر والفلك » 
آما الحسن الصباح فقد استغل حصته من الال فى تنظيم فرقته التی عرفت 
بالاسماعيلية أو الحشضاشين والتى سنتصدث عنها عند حدیثنا عن 


اول ) هھ 


عوامل داخلية و عو ال خار دیه آوخهناها 1 الجز ء الثالث من هس دة 
الوسوعة 2 وكان من آهمها تمرد بعض الحکام الذين کانوا عبيدا لسلاطين 
السلاجقة وولاة” لبعض الولايات ثم تمردوا عليهم وأعلنوا استقلالهم 
کشاهات خوارزم وشاهات العور والأتامكيات امتعددة ۰ 

۱ انظر الترجمة العربية لكتاب ) .الرافدان 1 تألیف سيتون لويد 
ص ۲۳۷ ۰ 

(۲) ص ۰۳۵ - ۳1 وانظر تاريخ آل سلجوق ٠‏ 


س + ۱/۵ سم 


ووسط هذا التفكك أعلن الخليفة الناصر استقلاله بيغداد وما حولها 
وحاول انماش الخلافة 0 4 ولکن أطماع الدولة الخوارزمية ھزگت کیان 
وعلی الخلافه العباسية ء كما سنشرح ذلك بعت' قلیل 6+ 


تلك كلمة سريعة جدا عن العراق فى العصر العیاسی ساعدنا عسلی 
أبجازها آنا خصصنا الجزء الثالث أهذاه الفتره من تاریخ العراق 6 ففى 
هذا الجزء تفاصيل دقيقة لقضايا العصر ومشکلاته » فليرجع إليه من يشاء 


۱۸ انظر تفاصیل مهم لجهود الناصر E‏ الجزء رقم ۳ مسن 
« المكتبة الاسلامية لکل الأعمار » للمؤلف ۰ 


کہ ۷۰ سے 


سقطت الخلافة العباسیة على آپدی المغول كما ذكرنا من قبل ء 
وحسکمت العراق عقب ذلك بالمغول ٭ ومن هنا كان لابد أن نتكلم عن الغول 
كلمة نتناول تاريخهم من جوانب متعددة : 


آلتتسار والمقول : 


يمكننا أن نقول فى إيجاز دقيق إن المغول جزء من شموب النتار » 
وإن جنكيز خان » وهو أبرز قائد فى جماعة المغول » استطاع أن يرغم 
أكثر جماعات التثار على الاعثراف بساطانه * ومن هنا برز اسم المغول 
حتى آصبح مرادفا لكلمة تتار ء وأصبح أكثر التتار يتنسبون أنفسهم للمغول 
مما بجعل من المکن أن نتحدث عن المغول أو الثثار دون خلاف ذى بال ۰ 


اصل الفسول : 


والمغوكن قوم من الرعاة عاشوا ف الهضية الاسپوية 14 الفسيحة التى 
تمرف باسم هضبه منغوليا التى تمتد من أواسط آسيا إلى جنوبی سيريا 
وشمالی التبت وغربی منشوریا وشرقی الترکستان ۰ 


وکانت جماعات الغول متفرقة » تعيش کل جماعة منها حياة تناسب 
الکان الذی تعيش فيه بهذه السهول الواسسعة » ففی القرن السسادس 
الهجری ( الثانی عشر اليلادى ) كان منهم جماعة الرعاة التى تعيش 
بجوار الراعی » ومنهم صیادو السمك الذين پعپشون بجوار البصار 
والكتمان .4 وصیادو الحیوانات ف الأدغاك والغابات © ٠‏ 


وبيئما كان المعغوك معيشون هذه الحياة التي كان طابعها العنف 
و الصراع ضد بعضیم البعض وضد من حولهم » كانت تعيش بجوارهم 


دید من پوس کر 0و رید ASANTIR Sl‏ .سے an annees‏ 


(۱) دکتور فؤاه الصیاد : الفول فى التاریخ ص ۳۰ و ۳۲ . 


لس ۷۶ سم 


حضار اث وممالك لها شان ل التاریخ 4 وكان امول بهاجمون هسده 
الماك كلما استطاعوا ذلك » ثم پعودون آدراجهم إلى الفياق الفسيحة ٠‏ 


دیانات الفسول' 5 


کان الثول من الوئتیین ومن عبدة قوی الشر کالجن وانشیاطین ؛ 
واعتنق بعضهم الديانة البوذية التی دخلت هذه الأصقاع من الهند عندما 
طردت من شسبه القارة الهندية ”“ ولكن هؤلاء كانوا قليلين ء آما الغالدية 
العظمی فكانت ترى أن الادیره والمعابد تورث وداعة الاخلاق وتدعو إلى 
العطف والانسائية » وأن هذه الصفات لا تدفع لأسيادة لأنه لن بسسود 
اابشر غي المقائل الشرس ء ومن هنا فل* مذهم من اعتنق اادیانات السماوية ٠‏ 


أشهر زعماء المقول : 


عاشت قبائل المغوك حياة صراع داخلى مرير » وكانت قسائلهم 
تغير على آطراف المالك الجاورة لهم كما ذکرنا آنفا » ولکن هذه الغارات 
كانت ترمی الختلف والسسلب دون أن تفکر فى احتلال هذه المالك أو 
القضاء عليها » حثی ظهر جنکیز' خان شعير من أهداف المغول ومن حياتهم 
تغييرا كبيرا كما سنری فيما بعد ٭ 


وزعامات الفول التى ترتبط بالعالم الإسلامى هى : 


١‏ س جنكيز خان : فى القرئين الشائى عشر والثالث عشر ٠‏ وقد 
دمر الدولة الخوارزمية ٭ وأوشك أن يدق أبواب بغداد ٠‏ 


؟ ‏ هولاکو : فى القرن الثالث عشر » وهو فاتح بغداد » وقاتل 


یم در ae‏ م سا میم اؤہ (ION‏ اس ام تاره نوا 


(۱) انظر أديان الهند الكبرى للمؤلف ٠‏ 


۷٣۷۰۳ س‎ 


۳ ل تیمورانك : ۴ القرن الرابع عشرمر م وقد اكتسح سلاد فارس 
والعراق والشام وثرکیا و فد تحدئنا عئه ف المجزء الخامس من هذه 


8 دسروعة + 


٤‏ - بابر : فى القرن الخامس عشر والسادس عشر » وهو مؤسس 
امبراطوریة المغوك 2 الهند وقد ظلت هذه الامبر اطوریة من ده ۱9۳۹ 
إلى سنة ۷ م + 


وف حديثنا عن المغول وعلاقاتهم بالعراق يتجه بحثنا إلى الكلام عن 
جنكيز خان وهولاکو وهو ما سنشرع فيه : 


جنکیز خان : 


جنكيز خان هو الاسم الذى أ”طلق على تيموجين ابن آحسد زعماء 
قبيلة « التمرجی » وقد مات الأب غدرا وكان الابن فى سن المصسيا » 
فانتفلت زعامة القبيلة إلى شخص آخر ء ولكن الصبى تيموجين تقدم 
نحو مرحلة الشياب > وہد؟ يجمع حوله الأنصمار والأتراب ؛ غانجه الزعماء 
له بالشحدی والنكاية مما ملأ نفس نیموجین ثورة وحنقا » وانتقل الحنق 
إلى صراع نجح فيه تيموجين » وآثبت فى هذا الصراع أنه بطل الأبطال 
فخاغه الزعماء وخضعوا له بعد سلسلة من الحروب والغارات » والتف 
حوله شعب التتار معتقدين أنه منقذهم من الذلة والفثرقة » وقائدهم إلى 
العزة والنصر ء وبدأت بذلك دولة جنکیز خان سنة ٩۰۰‏ ه 0 ۰۳ م( 7 
وهدد جنكيزخان بالویل والثبور من تذاكف عن الطاعة المطلقة له ء 
ودين الوعيد والتهديد الثف أكثر المغول حوله وأعلنوا الطاعة له ؛ ووعدھم 
جنكيز خان بأنه سیفثح بهم الارض » ويملكهم الثراء الذى محبط بهم » 
وبدا بذلك عهد جديد للمغول + 


وف سئة ويك ) ۱۳۰۹ ( آصدر جنکیز خان دستوره الشمبر المعروف 


س ۱۵۶ سم 


بالياسا وسنتكلم عنه فيما يلى » فاستحق تيموجين اقب" جنکیزخان أى السيد 
الغالب وامبراطور البشر جمیعا ٠ ٩۷‏ 


.ب. 


كانت هناك آداب ونقالید پتبعھا المغول قبل عمد جنكيز خان » غلما 
جاء جنکیزخان وضع قوائين محددة ربط بها علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة 
الفرد بالمجموع » وعلاقة المجموع بالك » وستمثیت هذه القوائين ( ياسا ) 
آو ( يساق ) وقد أصدر جنكيز خان اليساق سنة 0 ه » وقد أورد 
القریزی ٩‏ ملخصا للياسا نققس منه معضّة ۰ 


بقول المقريزى آ"ختذا عن نسخة من الیاسا كانت فى خزانة المدرسة 
ااستتصرية ببغداد : إن مما شرعه جنكيز خان فى الياسا آن.من سحر أو 
تجسسأو كذب قتل » ومن أعطى بضاعة لاتجارة فخسر فیها ثلاث مرات 
فثل فى الثالثة » وأن ذہح الحروان ممنوع ٤‏ ولكن بثئل الحيوان بطريقة 
أخرى » وأعفت الياسا الفقهاء والقراء والأطباء من الضرائب + وشسرطت 
الپاسا تعظيم جميع الملل من غير تعصب » وحذرت أن یاک أحد من ید 
آحد حثی بأکل العطی آولا من الطعام » ولا یتمیز أحد على آصحایه 
بالشبع » ولا يجوز غسل الملابس » بل تلبس حتی تبلی » وعلی نساء العسکر 
القيام دمأ على الرجال من أعمال یف غبية آزو اجون ۰ 


وتقرر الیاسا أن من سرق یئل 4 وذنهى عن الإغراق ف شرب الخمر 0 


ويعلق الباحثون على أن ما جاء فى الیاسا كان بالتسبة للعلاقات 
عظابھا الفتل » ولکن الكذب كان طبيعة المغعول ف الحروب : فهم لم عرفو ا الوفاء 


(۱) دكتور فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ٦۹‏ . 
(۲) الخطط : الجزء الأول ص ١١٤۱ء‏ ۱۶۷ .. ۱ 


سے ۷+0 سس 


بعهد » وكانت طديعتهم اللؤم والغدر > ونقض العهود » وإرائة الدماء » 
وسلب الأموال » والعدوان على الأعراض © . 
جنکیزخان وأرض الاسلام : 

بعد أن استقر الأمر لجنكيزخان وخضعت له الغاابية العظمى مسن 
فسائل التتار ٤‏ راح يمد سلطانه ليشمل المالك المجاورة » وقد استطا 
جنكيزخان أن يقيم امبراطورية واسعة تشمل الصين الشمالية » وأواسط 
آسیا » وإیران » على أن آهم ما یعنینا من هذه الامبراطورية هو زحفه 
على الدولة الخوارزمية التی شملت بلاد ما وراء الٹھر » وأكثرية نلاد 
ابر ان » والتی كان بها المدن الاسلامية الشهيرة بعلمائها وفقهائها مشل ۰ 
بخاری وغزنه وبلخ ونیساہور وسمرقئد ٠‏ 


ولا كانت الدولة الخوارزمية شديدة الاتصال بالصراع الضولی 
الاسلامی فإنه دذیحی أن نتكلم عنها کلمه توضح لنا أسس هذا الصراع 3 


تعريف بالدولة الخوارزمیة : 

مؤسس الدولة الخو ارزمية مملوك ترکی من غزنه اسمه ( آنوشتکین ) 
وكان قد التحق بخدمه ملکشاه ( من سلاحفة خراسان ) ثم عينه هذا حاکما 
علی إقليم خوارزم سئة ۹< هھ ۔ ۱۰۹۹م وبعد وغاثه خلفه ولده قط 
الدين الذی لقب خوارزمشاه » وجاء بعده |( آئسز ) الذى حاول الاستقلال 

بخوارزم عن الأسلاحقة وقد نححت جهوده بعد صراع طويل ٤‏ واستطاع 
ال معد عقوم هت سد ات جند ) على نهر سيحون سئة ۰۵۲ » ولا 
آل الامر إلى علاء الدین تكش ( ۰*۸ - ٢٥۹۹‏ ) حقق نصرا عظیما حين 
قضى على ملك السلاحقة ف فا إيران وحل محلعم ۸ وهذا الانتصار وضع 
الدولة الخوارزمية £ مواحمة الخلافة » فطالب خوارزمشاه بامتیازات 


- وج سانا ماده دورو بجي مسج اید یسسمئیتسا 


(۱) دكتور فؤاد الصياد : المرجع السابق ص ۲۶۵ ۰ 
( م ٥٤‏ - التاريخ + ۷ ) 


س ۱۵ ہہ 


السلاجقة فى دولة الخلافة كذكر اسمه ف الخطية » وفرض نفسوذه 
السیاسی على بعداد ۳ شان الأثراك والدويهيين والسلاجقة الذين 
حرصوا على هذه الامتیاز ات ٠‏ 

وھا يذكر أن الحکام فى البلاد آلثی تفع فرب العراق وهی اشام وقصر 
لم يطاابوا بهذه الامنيازات ؛ أذ کان التماحاف العربی بنجه إلى الحفاظ 
علی هيبة الخلافة © ۰ 


ولا آل السلطان إلى أشهر سلاطين الدولة الخوارزمية وهو علاء الدين 
محمد ( كوه - 5١07‏ ) استطاع أن يوسع رقعة مملكته بان هزم ملوك 
ما وراء النهر وضم بلادهم إلى سلطنته سنة ( )٦٦۷‏ وف سنة ( ۰۱۱ ) 
انتصر على الغوريين واحتل غزنة وضمها إلى مماكته فوصلت البلاد إلى 
أقصى اثساعھا سوہ 

وبتجه كثير من ااؤرخین إلى لوم علاء الدين لأنه ةضی على ملوك 
ما وراء النهر » فهدم بذلك السور الذى كان يحول بين المغول وبين البلاد 
الإسلامية © » ولكنا لا نوافق على هذا الاتجاه » فإن بلاد مسا وراء 
النهر التی لم تقو على صد خوارزمشاہ » ما كان یمکن أن ثقف سورا أمام 
المغول » والذى یمکن أن بقال هو أن علاء الدين لم ينعد“ تحالفا ف 
به أن دف ف وجه الغول الذين بقیاده جنكدز یزخان للزحف 5 کل 
ائجاه » وبدل اعداد تحالف كهذا ر اج علاء الدين يطالب دمزید من القوة 
فى العالم الإسلامى فطالب ہما طالب به آسلافه بان تكون له امتيازات 
السلاجقة فى عاصمة الخلافة ۰ 


ولم پستجب الخليفة العباسی لحاولات سلاطين الدولة الخوارزمية » 
(۱) حافظ أحمد حمدى : الشرق الاسلامى ص ٤‏ 
(۲) دكتور بدوى محمد فهد : تاریخ العراق فى العصر العباسی الأخير . 
(۳) انظر استائلى لين بول : تاريخ الدول الاسلامية ج٢‏ ص ۳۷۵ . 
(۶) دكتور جعفر حسين : العراق فى عهد المغول الايلخانيين ص ٥‏ ؛ 
ودكتور ابراهيم العدوى : العرب والتتار ص ٠ 4١‏ 


ہہ ۷۷۹۸۹۷ مسبت 


فشد كان يريد أن ينعم بالاستقلال بعد نهاية سلطان السلاجقة » ولم يقنم 
سلاطین الدوله الخوارزمیه ہما وصلوا له من ملك فاندغعوا يصارعون 
الخلافه العباسیه » وف سبیل ذلك استصدر علاء الدين فتوی بأن خلافة 
بنی العباسی غير صحيحة وأن آپناء الحسين آولی بها » وآن من الخير 
الرجوع الصواب وإعادة الخلافة إلى هؤلاء » وحاول عقب ذلك العشور 
على خلیفه علوی ١١‏ 6 ثم ائجه علاء الدین لاصراع الحسکر ی غزحف على 
زان جیی كدير تجاه معداد سنه ۵ هده ولکنه لم يحقق: أهدافه مسدب 
المواصف التى واجهت جنده » وبسبب القبائل الكردية الثی اعترضت 


طريق الجیش الزاحف ٠‏ 


جنکیزشان بهاجم بلاد آلاسسلام : 

فى هذا الحو من الخلافات والهزائم بدأ جنکیزخان يمد نشاطه إلى 
بلاد الإسلام » وقد بدأ بأن آرسل إلى علاء الدين خوارزمشاہ رسالة يطلب 
إليه فيها أن يفتح بلاده لعلاقات تجارية بین الدولة الخوارزمية والمغول » 
وکان خطاب جنکیزخان شدید اللهحة ٤‏ وصف ملك خوارزم انه مئل امن 
من آبنائه ولم يضعه ف مکان الأ » ولکن خوارزه‌شاه على كل حال خضع 
للأمر الواقع ووائقٴ على قیام علاقات تجارية دن الدولتین ۰ 


ديد أن حاكم ) أثرار ) آحد الثغور الواقعة على نهر سيحون آدرك 
أن تجار المغول يقومون بعمليات تجسس مریبة فمنعهم فى لحسسدی 
جولاتهم » وصادر أموالهم وثثل بعضیم » وقد كان ذلك الحادث فاتحة 
شر" وبيك على الدولة الخوارزمیه » فسرعان ما زحفت جصافل الفول 
سنة ولد ه تدك الأرض دكا » وثدمر وتحرق » وكانت ) آثرار ) آولی 
الدن التى افتحمها المغول حاملين معهم خصائصهم التی امتازوا بها 
وهی سفك الدماء » وتدمير البناء » وحرق الزارع » وإشاعة الذعر » 
٠ 9 7 0‏ 


Juveini : The History of world Conquerers : 0)‏ 
نقلا عن : تاريخ العراق فى العصر العبامى الأخير ص 1۵ . 


س ۱/۸ — 


وهناك قول يقرر أن الخليفة العباسی هو الذى أغرى المغول بالزحف 
على الدولة الخوارزمية لتمردهم عليه » ولعل مصدر هذا الاتهام هو 
كلام منکبرتی الذى يقول عن الخايفة الناصر « انه کان السدب فى هلاك 
أبى ومجىء الکفار إلى البلاد » وقد وجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه 
إليهم بالبلاد والخيل والخلع © » ۰ ومن الواضح ان هذا النص الذى 
اتخذ أساسا لهذا الاتهام على فرض صدقه يذكر آن الخليفة كتب الوك 
الخطا وليس للمغول » ای أنه كتب لوؤلاء الاوك قبل خضوعوم المغول » 
بدایل أن هذا الخلیغه عرف « بموقنه الصریح المعادى للمغول ٩۳‏ » + 


ویجمع ا لؤرخون الوثوق ہوم على أن هذه الفرية إشاعة أطلقها 
جلال الدين منکبرتی ابن علاء الدين ليتخذها وسيلة للزحف الذى قام 
۳( 


۰ 


سه على بعداد سنه ٩۲۳‏ ھ 


وبعد سقوط آترار اتجہت فیالق الجیش الغولی اتجاهات منعددة 
فى بلاد ما وراء الثهر تلاتحم ادن ونثضی علی الزرع واضرع ٤‏ وقد 
عانت بخاری و الإسلامية ذائعة الصیت شر ما تعانیه مدينة موزومة » 
بروی الجوینی ۲ ٭ أن جنكيزخان دخل الدينة ليتفقد ما ذيها بعد 
أن اسشسلمت له بعد صمود شامخ » ومقاومة طويلة » فدخل المسجد 
الجامع وسال عما اذا كان هذا هو قصر السلطان » خقيل له انه بیت الله » 
فترجل عن حصانه وصعد النبر وصاح فائلا : كانت الصحراء خالية من 
العلف ٠‏ آما الان فاملئوا بطون خیولکم » وكان ذأك يفيد الاذن ف السلب 
والنهب فلا بمکن أن تملا بطون الخیل دون أن نملا مطون الخيالة 3 


سح سج يعسي 


(۱) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج قسم ۲ ص ۱۳۶ ٠‏ 

(؟) دكتور جعفر حسين : العراق فى عهد المغول الايلخانيين ص ۱۶ ۰ 

(۳) انظر تغير هذا القول فى « تاريخ العراق فى العصر العبامى 
الآخير » ص ۳ ۷٤‏ ۰ 

(٤‏ تاريخ .جهانكشاى : ج١‏ ص ١م‏ ۸۱ ثقلا عن المغول ف التاريخ 
ص ۱۱۲۱ ۰ 


سس ۷۹+۹۹ مس 


وعلى الفور قام الجند بنهب الدينة » شم تحولوا للعبث بالمقدسسات 
الإسلامية فحملوا إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوى المصاحف التی 
کتب فيها القرآن الکریم بخطوط ممئازة » وألقوا بها تحت حوآفر الخيل » 
ثم آحضروا كوس النبيذ والمغثيات » وصباروا يشريون ويرقصون 
ویون ۶ 


ويذكر ابن الأثير سقوط بخارى فيقرر أن المغول لم يتركوا بخارى 
آلا وهی خاوية على عروشها کان 0 تعن بالأمس » وأشعلوا النار فى 
البیوت وف المدارس » وفتلوا بعض النساس وعذبوا آخرين آشسد 
العذاب > ٠‏ 


والذي حدث لبخاری حدث لسمرقئد ولغيرها من بلاد ما وراء الذهر 
ولا انتمی جنكيزخان من بلاد ما وراء النهر بقى بها يرعى فنوحاشه 
الجديدة وعبرت جيوشه نهر جيحون » وراحت تحرق وتدمر هنا وهناك 
داخل الدولة الخوارزمية » وقد استولت على هراة وطوس والری وغيرها 
وبعث فيلننا یتعقب السلطان علاء الدين الذى فر أمام هذا الزحف العائى » 
وقد آخذ هذا السلطان ينتقل من مكان إلى مكان حتی انتمی به الطاف 
إلى جزيرة صغيرة فى بحر قزوین » وذیها وصانه الأئباء بان أولاده 
الصغار قد قتلوا » وآن نساءه قد وقعن 7 الأسر » فلم تحتمل صحنه 


هذه الأنساء 6 وأسلم الروح سثه ٦٦۷‏ عد أن ع أنه حلال الدین متكدرتى 
ولیا لعهده رجاء أن يستعيد مملكثه + 


وعادت الجیوش المغولية عقب ذاك التدمير إلى سهرقئد حيث الئقٹ 
کت الذى کان قد أحال منطقة ما وراء النهر إلى خرائب ينق 
من الدولة الخوارزمية سنا .تاج لجلال الذین منكبرتى أن دستعید 
سلطانه ف تلك البقاع » كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


(۱) الكامل فى التاريخ : حوادث ٠ ٦٦٦‏ 


سے +۷۹ ہہ 


وعندما التقى المغول بزعيمهم فى بلاد ما وراء النهر » لم يطل بقاء 
الزعيم بهذه المناطق ء بل انه رعان ما آعد العدة للعودة إلى منغوليا إذ 
علم ہقیام ثورات ضده ف الثبت وشمالی الصين » وكانت رحلته إلى 
مننوليا بطيئة » فلم يصل إليها إلا فى سنة ٦٦٦‏ وسرعان ما سقط مريضا 
ثم مات فى رمضان سنة ٦٥٢٦‏ ه ؛ وانتهی بذلك عهد الطاغية الأول الذى 
مل الأرض بالدماء البريثة » ولم يترك الا آسو الذكريات كنهاية كل جبار 
أثيم ٠‏ 
جلال الدين منکبرتی : 

انٹھز جلال الدين منكيرتى فرصة عودة الغول وسقوط الطاغیه ؛ 
فعاد من الهند سئة ۲ ه وأخذ يلم شعبة > ومؤلف جنده » ويستعيد 
قونه » وکان عليه فيما نمتقد أن یتعلم من الدرس الذی آهمله آبوه » 
فيقوى ارتباطاته بجیرانه السلمین وبالخنینه العباسی بوجه خاص ء 
لیستمد هؤلاء لواجهة زحف جدید على تلك البقاع قد يقوم به المغوك » 
ولکن جلال الدين ‏ للأسف اتجه لمصارعة جيرانه لسبب أو لآخر » فغزا 
آرض الخلافة » وفتح بلدة « داقوقا » وأوقع السيف ف آهلها » وسبی 
حريمهم » وأحرق بلدهم وهدم سور ه (۱) 6 وضعفت بذاك كوة السلمن » 
كما أخذ يحارب فلول الغول » ویهاجم الناطق المغولية التصلة بمملکته » 
وکان ذلك سببا فى أن الوك آعدوا عدة كبيرة للهجوم على الدولة 
الخوارزمية مرة آخری » والقضاء علیها نهائیا » وبخاصة آنوم قد 
استمادوا مکانتهم بعد الهزة التی حلت بهم بموت جنکیزخان » فقد تم 
انتخاب ( آوکتای ) خانا أعظم للمغول معد خترة من وفاة جنکیزخان » 
و اندفع هذا یثار من جلال الدین الذى كان يتجه للعدوان » وقد سارت 
التوات الفولية تكتسح آرض الدولة الخوارزمية » فاسئولت على الرئ 
وهمدان حتی وصلت إلى حدود آذربیجان سنة ۱۲۸ ه وعندما آهحس 


(۱) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان جم قسم ۲ ص 56 ۰ 


ب ۷۱۱ ہہ 


جلال الدين بالخطر » راح يدعو أمراء السلمین للتعاون معه لصد الثيار 
الزاحف الذی وصفه بأنه کالنمل من حيث العدد وكالثعابين من حيث 
القوة » ولكن صيحته لم تجد آذانا صاغية » إذ كانت علافاته سيئة مع 
من حوله » وقد اضطر جلال الدين إلى التقهقر مرحلة أثر مرحلة ؛ حتی 
وصل إلى جبال کردستان » وهناك لقى مصرعه على ید أحد الأكراد سنة 
۸ وانتهت بموته الدولة الخوارزمية ٠‏ 


المغول يتجهون صوب العراق : 
ختح سقواط الدولة الخوارزمية الباب لزحف مغولى جدید على العراق 


وش سو مت دی مت NEDIT‏ یر ری وه ریاس ات رل یت نھئی سب لماع تج ان 2 لا تب لفطك لات ۲ح ج PIRE ۳ LESTE‏ ہ۴ ا 
سے 


یں 
1 خی 0 او 


n GEF‏ كت 


1 4 لیڈ‎ 
raji 

ا واس الم رةه 

: طط سے و یہ تج € 

۱ 7 ۳ ور عم از 

۱ 

1 


والشام وكان هذا الزحف مثوقعا عند قادة المسلمين آنذاك » فلقد هنا 
جماعة من الاعیان الملك الأشرف صاحب دمشق على الهزيمة التی آنزلها 
الغول بعدوه جلال الدین خوارزمشاه فأجابهم اللك الأشرف فائلا : 
تهنئونی بهذا ؟ ! ۱ سوف ترون غيبة » والّه لثکونن هذه الكسرة سببا 
لدخول الثتار بلاد الاسلام, » وما كان الخوارزمی إلا مثل السد الذی بیننا 


س ۷۱۲ سب 


وبين يأجوج وماجوج ٩۲‏ ۰ وقد آثبتت الحوادث صحه قول الأشرف . 
وعد نظره » فان الول بعد أن تمکنوا من امارات فارس انجهوا غربا 
وحققوا معض انتصارات ف شمال المر اق » فاستواوا على ماردین ونصیبین 
وا اوصل ء ثم آخذوا ربل » وکانت تعد مفتاح العراق من الجمه الشمالية » 
ومن ارہل واصلوا زحفهم تجاه سامرا سنة ۰۳4 ه وازاء هذا هب الخلينة 
الستتصر يعد نفسه لواجهة هذا الزحف الدمر » وکان الخليفة على وشك 
أن يقود حجاج السلمین إلى الأرض القدسة » ولکنه استفتی العلماء 
فييما إذا كان من الأفضل أن منفق أموال الحج فی الجهاد وصد العدو » 
ففضاوا له ذلك » وهب العلماء والکبراء يستعدون لواجهة الزحف المغولى » 
وكان الفقهاء يخرجون كل يوم من بغداد إلى معسكرات الجند » لحث 
الجنود على الجهاد » وتشجيعهم و لتساك معهم ف التدرسات 
العسكرية » وقد استطاع جند الخلافة بذلك أن ينزلوا بالغول هزيمة 
شديدة عند جيل « حمرين » بالقرب من نهر دجلة ٠ ٩۳‏ 


وق حوالى سنة ۰۳۸ وما بعدها اتجه المغول لاسنکمالا الزحف الذى 
كان جنکیزخان قد بدأه فى آوربا » وقد أعد أوكتاى لهذا الزحف جيشا کبیرا 
جعل على رأسه « سبوتاى » وقد استطاع هذا الجيش أن پستولی على 
شبه جزيرة القرم »> وأحرق موسکو واسٹولی على البلاد الروسية عاما 
معد عام حثی أصبحت روسيا كلها تحت أيديهم وظلو ا يحكمونها حوااين 
قرئين ونصف قرن ( ۰۳۰ - ۸۸۰ ه ) وبعد أن ثم لهم الاستیلاء على 
روسيا زحفوا على بولئدا والمجر وكانوا على وشسك السيطرة على آوربا 
كلها لوالا توقف الحرب بسبب وفاة أوكتاى سنة ٩۳۵‏ م © . 


وهع الزحف الغولی على آوریا كان هناك فيلق يزحف على أرمينية 


(۱) ابن الجوزى : مرآة الزمان +۲ ص 1۷٦‏ ۰ 
(؟) ابن القوطى : الحوادث الجامعة ص “م1 ۰ 
(۲) دكتور فؤاد الصياد : الخول فى التاريخ ص ۱۸١‏ - ۱۷۸ باختصار ٠‏ 


ل ۷۱۳ — 


و آسیا الصغری ویستولی على هذه البقاع ( 541 545 ه ) وبسقوط 
سيا الصغرئ اصبح العراق مطوتا من الشرق والشمال » ولکن المثول 
کانوا پحسبون للهجوم علی عاصمه الخلافة حسابها » ولذلك تجدهم 
یقومون بمحاولتین مهمتین رجاء تحفیق النصر » وکانت الحاولة الأولى 


te 44% 


بشمال غارس »© وئستحق كل من هاتين المحاولتين أن تخصص لها كلمة 


موجزة : 
ااتحالف مع الصليبيين : 


توقع الغولا أن يتجمع العالم الإسلامى ضدهم إذا هددوا الخلانة 


لا تزال لهم بعض الجيوب والإمارات ف بلاد الشام » وكان ذلك سنة 
۹ھ ( ۱۲۵۸ م ) وكانت زعامة المغول قد آلت لی, آوکتای » وكان 


جميعا كانوا على استعداد لأن يتغاضوا عن الشناعات التی ارتكيها المذول 
ليحطموا قوة العرب والاسلام ۷ ۰ ولكن هذا التحالف لم يكن ذا بال 
وام یثمر أية نتائج » لأن مصر سرعان ما ضربت الصليبيين ضربة قاضية 
وأسرت لويس التاسع مما جعل المغول بتجهون للاعتماد على أنفسهم فى 
هذا السميلأ + 


على طائفة الإسماعيلية حتى لا يكون الإسماعيلية شوكة ف ظهر المغول عند 


زحفهم إلى العراق » وحتى لا يقع المغول وهم بالعراق بين عدوين آحداهما 
الإسماعيلية بالخلف والثانی جيش الخلافة إلى الأمام + 


(۱) تاريخ الآدب فى ايران من الفردوس الى السعدی ص ٩۷۵‏ ۰ 


سے ص۷۱۹۶ س 


وكان زحف المغول على الإسماعيلية بتيادة هولاكو الذى کان كجده 


وطائفة الإسماعيلية كانت تسمى النزارية نسبة إلى نزار ہن الستنصر 
الفاطمى » وقد رأى هؤلاء أنه أحق بالخلافة من أخيه المستعلى » واستطاع 
أتباع نزار آن يكوثنوا لهم مملكة ف بلاد غارس عمرت ۱۷۰ سنة ۷ء 
وأشهر زعماء هذه الطائفة الحسن الصباح الذئ تحدثنا عنه من قبل 
وكان الإسماعيلية یشمث رفون بالحشاشين » ويتخذون مركزهم قلعة «1 لتموت» 
جنوب بحر قزوين » وكان نفوذهم قد امتد إلى الشام فلما بد؟ المخوك 
زحفهم على تلك المناطق وتوقعوا مقاومة الإسماعيلية الذين كانوا يرون 
أن مطامع دی مہ » وأن فتوحاتهم فى الصین وآوربا وخراسان 
وإيران ستمتد لهم وتقضى عليهم © ومن هنا اتجة الإسماعيلية إلى جمع 
الجموع لواجهة الغوگ ء بك أخذوا يرسلون رسلهم إلى انجلترا وفرنسا 
طالبین معونة الأوربيين ‏ هذا الشأن » وکل ذلك آثار عليهم المغوك فقرر 
هولاکو خرورة التخلص منهم قبل أن يواصق زحفه إلى العراق » وعلی 
هذا حاصر حصونیم بجيوشه الجرارة ثم استعمل معهم ا السياسة 
والخديعة واستطاع بذلك أن يقفى ویدمر حصونيم. * 

وقد نجا هن المغول ف قلاع الإسماعيلية الخواجه نصر السدین 
الطوسى الذى كان زعيم” الإسماعيلية قد قيض عليه وأودعه السجن » 
لأنه لم يكن یدین بالفکر الاسماعیلی + 


وبالتذا من الإسماءيلية لم بعد آمام هو لاکو عقیات ف طريقه 2 
کی 
ىو 


هولاکو وسقوط تقد آد 8 


عندما قضى هولاكو على كل العقبات فى طريقه إلى العراق ؛ 


(۱) موسى كاظم نورس : کاش خلفا ص ۰۰۱۳۸ 


سم ۱/۱۵ س 


وعندما آوشك أن یدق آبواب العراق أخذ بعد عدته لنجاح مهمته » فجهز 
آلات الحرب أعظم تجهیز » وهياً جنده » أقوى تهيكئة » وسساعده الحظ 
حينما تمكن من الاستيلاء على قافلة كانت متجهة إلى حران وهی تحمل 
مر وو" دینار من الذهب » فساعده هذا المبلغ على تقومة الجیش وئوسعه 
العطاء لجنده وبعث الاطماع فیهم لدخول الارض الثى تخیلوها آرض 
الذهب والثراء » وعندما تهیاً هولاعو لدخول بغداد آرسل للخليفة خطابا 
سنورد موجزه غیما بعد » وآهم ما یعنینا منه هنا أن الغول طمعوا فى 
السيطرة على الخلافة المباسية » شان حکام الشرق من بويعيين وسلاجقة 
وخوارزمية » ولم يستجب الخليفة لهذه الاطماع » بل رد ردا عنیفا 
ففتح الباب لزحف ساحق » وفیما پلی موجز خطاب هولاکو والرد عليه ٠‏ 


يقول هولاکو : لابد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص و العام 
ما حدث للمالم على آیدی الجیوش المغولية منذ جنکیزخان » وعلمت أية 
مذلة لحقت بأسر الخوارزمیین والسلاجقه وملوك الدیلم والأتابكة وغیرهم 
ممن کانوا آرباب العظمة وأصحاب الشوکه ٭ ومع ذلك لم يغلق باب بغداد 
قط » فى وجه أية طائفة من تلك الطوائف التى ثولت هنا السيادة » فکیف 
پغلق هذا الباب ف وجوهنا رغم مالنا من قدرة وسلطان ؟ ٠‏ 


واعلم ائنی إذا غضبت عليك وفدت الجیش إلى بغداد فسوف لا تنجو 
منی » ولو صعدت إلى السماء » واختفیت فى باطن الأرض ۰۰ 


آما رد الخليفة فقد جاء فيه قوله : 

آیها الشاب الحدث الذی لم يخبر الأيام بعد » والذی غر“ته مساعدة 
الظروف فتخیل نغسه مسیطرا على العالم » وحسب أن آمره قضاء مبرم 
٠٠٠‏ آلا تعلم أنه من الشرق إلى الغرب » ومن الملوك إلى الشحاذين » ومن 
الشيوخ إلى الشباب ممن یؤمنون بالله ويعتنقون الأديان كلهم أتباع 
وجنود لی » غير أنى لا أود الحقد والخصام » ولكنك إن كنت 'تريد الحرب 


بس ۷۷۴ سم 


فإن لی آلوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة » على أهبة الاستعداد 
5 


ولم تشجند هذه الرسائل » خأرسل هولاکو سنه ٩۵۵‏ ھ أحد جوأسيسه 
إلى علاء الدين بن العلقمى » وزيد الخليفة العباسى الستعصم بالله » وکان 
هذا الوزير شبعيا » وبقال انه كان يستجيب لكل ما يتنزل الضرر باهل السنة 
ومن أجل هذا استها ب اين العلتمی لدعوة النتار » ونام بما يسمى ف 
العصر الحاضر يدور الطايور الخامس » فآثار الفتن فى العراق + وحث 
الخليفة على التفاهم مع الغول © ۰ 


ومما بنسب لابن العلقمى ما بذکره موسى کاظم من أن الخليفة عندما 
أراد أن معد العدة لواجهة النتار ثبطه الوزير أبن العلقمى وقال له : إن 
سلاطين الدنيا وخواقينها كلهم خدم مركز الخايفة » وإنهم على استعداد 
للمجىء بأدنى إشارة من الخليفة » على أن نسساء بغداد وحدهن قادرات 
على رد الاعتداء © + 


ويستمر موسی کاظم متحدثا عن خيانات ابن العلقمى » فيذكر آثه 
أرسل إلى هولاكو رسالة پشکو فيها من سوء الأحوال ببغداد ٤‏ ويبدى 
فيها إخلاصه له وطاعته » ویرحب بمقدمه ويقول له : إنه قد دبگر الأمر 
بحیث إذأ ما وصل سیجد بغداد مفتوحة الأبواب » وسیئولی أمورها 
ويحكمها بلا حرب ولا نزاع فى " 


(۱) رشید الدين : جامع التواريخ : الترجمة العربية ص ۲۱۷ وما 
بعدها » وق الآصل « عبيد » بدل « أتباع » ٠‏ 

(۲) دکتور أبراهيم العدوی : العرب والتتار ص ام ٠‏ 

(۳) موی کاظم ورس : کلشن خلفا ص ۱۲۹ ۰ 

(۶) الرجع السابق ص ۱۳٩‏ ۰ 


س ۷۱۷ سم 


وانتفاعا بهذه الثمار نقدم هولاكو نحو بغداد فى جيش عرمرم لم 
يستطع جيش الخليفة أن پوتنه » ولا انتصر جيش هولاكو فى الجولة 
الأولى حث اہن العلقمى الخلیفه على أن يخرج للاقاته » والاتفاق معه 
على ما يتصلح شأن الرعية : وف جو من تأثير العزيمة استجاب الخليفة 
لذلك فخرج إلى معسکر التتار » وهناك نزل فى خيمة منعزلة ؛ ثم عاد 
این العلقمی فاستدعى الفشهاء و الاعیان الحاق بالخلیفه » وخلت بغداد 
بذلك من التادة والمدافعين » فأذن «ولاکو لجنده باقتهام المدينة و ااتصرف 
فیها على ما يشتهون ؛ آما آولکك الذین وخدوا إليه فقد آعمل السیف فى 
رقابهم 4 وا فرغ من الفقهاء والأعيان جاء دور الخايفة » ولم يقو هولاکو 
على القضاء عليه مسرعة بل پروی آنه تردد فى ذلك ودعا إليه منجما 
ایساله هل تثور الطبيعة إذا قتل الخليفة ؟ خاجاب النجم بعد تدبر 
وإمعان : « لم يحدث شىء من ذلك عند ما قشتل يوحنا المەمدان ( یحیی 
بن زكريا ) أو اسیج أو الإمام الحسين ۷ ؛ وحینگذ أمر هولاكو بقثل 
الخليفة وولده شر قثلة » وكان ذلك سنة دهد ه » وقد استمر القشسل 
والسلب فى بغداد حوالى أربعين یوما » وبلغ عدد القتلی فى هذه الحملة 
مليونا وثمائمائة آلف ( آی ما يقرب من ملیونین كما ذكره بعض ااؤرخین ٩۳‏ 
واشملت النيران ف البانی » واستباح هولاكو غنائم بغداد الٹی 
لا تحصی » وکنوزها العظيمة » ويقال ان حثلى الذهب والفضة کندست 
أمام خيمة هولاكو حثی آصبحت کالتل المرتقع »> وتحولث بعسداد إلى 
خرائب » وتحولت الكتب إلى رماد وثلال » وختفتت" صوت الدينة الثى كان 
يملأ الأسماع ويغمر كك القلوب ٠‏ 


ومن الحق أن عوامل خطيرة ساعدت على سقوط العراق هی التفكك 


(۱) ستون لويد : الرافدان ص ۲۳۰ من الترجمة العربية وانظر 
التاريخ الغياثى ص ٤٣ ۰ ٩۲‏ ۰ 

(۲) انظر تاريخ العراق فى العصر العباسی الآخبر للدكتور بدوى 
محمد فهد ص ٩۵‏ ۰ 


۔- ۷۸ — 


الذى شمل العالم الإسلامى آنذاك » وحكم النساء ومراكز القوی » وحرصں 
أصحاب السلطان على جع الامو ال النی گدسو ها ثم آأت لإفائهين 6 5و كم 
نتمنى أن نتعلم من آلناريخ » فالتاريخ درس لا يهمله إلا الجاهلون ٠‏ 


دفاع عن أبن العلقمی : 

دين أيدينا كاب يداف عن این العلقمی دفاعا طويلا » 
ببرگه من کل شیء » تبركة الذئب من دم این بعضسوب كما يقولون : 
ذلك هو کتساب « العراق فى عمد الفول الایلخانیین » الدكتور 
جعفر حسين فهو يعقد فصلا طویلا بورد فيه مناثب ابن الحلقمی الثی 
تضعه فى القمة بين الرجال 27 » ثم يقتبس اقتباسات متعددة من ١‏ اؤلفين 
الذین عاصروا الأحداث > والذين أخذوا عنهم > وهی كلها تدين ابن 
العلقمى » وتقرر أن الثتار استولوا على بغداد بمكيدة ديرت مع وزیسر 
الخليفة ۹ وهذه الخيانة التى آوجزها أبو شامة فصلها كثير من آلژرخین 
مثل : اابعلبکی فى ( ذيل مرآة الزمان ) » ومثل الذهبى فى ( دول الإسلام ) 
ومثل الشيرازى ف ( تاريخ وصاف الحضرة ) ومثل ابن شاكر الكتبى فى 
( فوات الوفيات ) ومثل ابن خلدون ف ( العبر ) وغيرهم كثيرين ٭ ولكن 
المؤلف لا يقنع بهذه الأقوال ویتجه للدغاع عن هذا الوزیر » ویورد ف 
دفاعه آراء لیس فيها فیما ذرى ما برجحها على الأثهام ۾ فهو كمصملا سدق 
وصف الوزير باعظم الصفات وأسمى السجايا » ولکنه ف سبيل الدفاع 
عنه بصفه بأنه كان ضعیفا غير مسموع القول » ولیس له نفوذ على 
الخليفة ۴۴ 


ومن آهم الأسباب التى تتذکر لإدانة ابن العلقمى آنه كان شیعیا » 
وأن الشيعة نجوا من التدمير بعد دخول الثثار بسبب ثعاون ابن العلقمى 


(١)‏ سس ٦‏ ٭ 
(۲) آبو شامة ( ت ٦٦٦‏ ) تراجم رجال القرئين السادس والسابع 
ص ۱۹۸ ٠‏ 


(۳) ص ۳۱ ۰ 


سا ,۷۱4 س 


مع هؤلاء » ويرد المؤلف هذا القول بآن المغول قتلوا العديد من العاويين 
مثل نقیب العاويين على بن النقیب » وعمر بن عبد الله بن الخشسسسار 
وغيرهم ٠‏ ولا نری ف ذلك دلیلا حاسما » إذ أن العلقمى لو صحت خرانته 
لا يمكن أن يتبعه فى هذه الخيانة جمهور الشيعة » فكم فى الشيعة من رجال 
سمت وطنیتھم وترفگعوا عن شسبهة التعاون مع الغول » فأوقع بهم المغول 
كما آوشعوا بسواهم ۰ 

علی آن دفاع هذا ااؤلف عن ابن العلقمی بمند لیصیح تقرس 
دفاعا عن المغول أنفسهم » فهو بقول 0 أن المغول بدا غزو هم تسم 
الإسلامى سنة 515 » ولم يسئولوا على العراق الا بعد أرمعين سنة » نشا 
خلالها منهم جيل جدید انهالت عليه الثروة من كل جائب » واحتك بالدنیات 
القديمة فى الصين وأواسط آسيا » وإيران » ولذلك فانه ( هذا الجيل ) 
كان أخف من آبائه فى معاملته للسكان المفتوحين © + 

وهذا كلام خطير » مردود ہما ذكره كل المؤرخين دون استثناء » فکان 
الولف کان یتوقع لبغداد تدميرا أقسى من الذى حدث ٤‏ ولا نكاد 
نعرف فى التاريخ تدميرا أشد قسوة ووحشية من ذاك الذى أنزله المغول 
سعاصمة الخلافة العباسية ٠‏ 

وعقب الانتهاء من العراق تقدم الثثار فاستولوا على حلب ودمشق » 
ولم يتوقف زحفهم » ولا كلت عزيمتهم ؛ الا بعد ما حققه الصریون من 
نصر عليهم ف عين جالوت فى ١١‏ رمضان سنة ۸ ه ( ۱۳۹۰ م ) وقد 
تحدثنا عن هنذا النصر عند حديثنا عن الماليك فى الجزء الخامس من هذه 


الموسوعة ۰ 


الاسلام يغلب المقول : 
بقبت كلمة نقولها عن المغول قبل أن نترکھم لنتحدث عن تاریخ 
العراق من بدء عهدهم > وهذه الكلمة نققسها من باحث مسیحی أشرنا 


(۱) مقدمة کتاب العراق فى عهد انغول الایلخانیین . 


سس ۷۴۳٢‏ الم 


فیما بعد الإسلام » فاذا كك 9 حدثا عجبا لم یقتصر على جمع الذئب 
والحمل فى مكان واحد » بل إن الذئب آغنی نفسه فى الحمل ؛ فان المغول 
ف الواقع عملوا على هضم ما ٹبقٹی من المدنية التی دمروها » و اندمجوا 
ف حم العالم الأسلامى 4 ولم سدق لهم کیان قائم دشفسه باارۃ 6 زفق 3 


. المسراق ابتداء من هکم المفسول 


مر العراق ابتداء من حكم المغول بعصور حافلة بالآلام والظلام ؛ 
وترون مليئة بالجراح والأشجان » وقد امتدت هذه العصور إلى الشرن 
العشرین » وکان العراق فى بعضها ولایه تابعه لقوة آعظم ٤‏ مغولية أو 
صفوية أو عثمانية » وآحیانا كان پتحکم من الداخل کالعصر الجلاثری 
ولکن بحکام آقرب للفوضی أو الخیانه منهم إلى النظام أو السئولية » 
ویمکن سرد هذه العصور فيما پلی : 


۱ س حکم الغول الایلخانیین من سقوط بغداد ۷٦‏ سا ۱۷/۳۹ ده 
۲ - الجلافریون ( ثم خترة صراع  )‏ ۷۳۰ ۸۱۳ د 
م« حکم القرة قوینلو ( الثرکمانية الأولى ) جام — AVY‏ ھ 
؛ ‏ حكم الآق قويئلو ( التركمانية الثانية ) AVY‏ — 9۸٥ھ‏ 
( بدأ تأسيس الأسرة بالموصل سنة ۸۰٩‏ ) 

ه ‏ الصفویون ۸ ب ٩۶۱‏ 

5 العثمانیون ۱ تس ۱۰۳۷ 
٠7‏ العراق الحديث من سئة ۱۳۳۷ 


وسنتكلم عن كل من هذه العصور كلمة فيما يلى : 


20030 


. ۲۳۲ الرافدان : ص‎ )١( 


حت ۷۳۰ نت 
امقول الاباخانيون 


تلقب هولاکو عقب انتصاراته السابقة بلقب « ایلخان » أى الخان 
الكبير » وصار هذا اللقب ورائیا » وآصبحت العراق تحت حکم الایلخانیین 
ولاية ضمن الولايات الكثيرة التى كانت خاضعة لهم » وكانت أذربيجان 
عاصمة الإيلخانيين » ولسم نکن الامبراطورية الإيلخانية التى كانت 
العراق جزءا منها محبوكة النسيج » بل كانت سيئة الإدارة ؛ كما كانت 
بعيدة عن الوئام » فقد كان المغول بازعين ف الفتح » ولکنهم كانوا متخلفين 
فى تأسيس الامبراطوريات وإداراتها » ولذا طبعت قوتهم العظيمة بطابع 
عدم الثبات وعدم الاستقرار » وظهرت نقاط ضعفهم هذاه بوضوح عند 
حكمهم ف العراق ء فی حكومات تد والضرة والحزيرة کت 
وحدات متنائرة » انتشرت يها الدسائس ؛ وبرز الجول ف تسیب الگمور ۷ 


وولاة بغداد فى هذه الفترة هم : 


على بهيادر: ‏ سنة 5ه ه 
علاء الدين عطا 2 ۱ ( وتوف سنة 541) 


| بيدو ےت MY‏ 
توجو 00 3 بل" 
على شاه « ۷ 2 ( توف بعد ستة شهور ) 


وكان الوالی ملقب بلقب « صدر » و « صاحب الديوان » ویعتبسر 
الممثل الشخصی للسلطان الایلخانی » وکان یتمتم سلطة واسعة تقاد 
مسوم کر یئ ۱ 


(۱) لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ٠ ٢٦٢‏ 
(۲) زامباور : معجم الانساب + ۱ ص ٠ ٩۱‏ 
( م ۶1 التاريخ ج ۷ ) 


سے ۱۷/۲۲ نم 


ف آذربیجان » وکان السلطان الغولی من حين إلى آخر پٹرسل موظفا 
كبيرا إلى صاحب الديوان » لیتگرف على آحوال البلاد » وسيثر الحکم 
ذيها » واینقل للوالی تعلیمات السلطان وآوامره » ثم يعود للسسلطان 
بصورة عمأ وجده فى البلاد » ویقدم معها نصائحه وتعلیقاته » وکان هذا 
الوظف بسمی « الشرف ». ۰ 


وتجمع الصادر التاريخية على أن الفساد وعدم الاستقرار واهمال 
مصالح الرعية كانت آبرز مظاهر إدارة العراق الايلخانية » وقد امشد 
الاهمال إلى اادیوان نفسه » فقد ديت فيه الدسائس » وانتشرت ااؤامرات 
ولم يكن آحد من رجال الديوان آمنا على نفسه أو ماله ء بل كان كل منهم 
بتوقع السجن والتعذيب والثنل ف أية فترة من الفترات » واذا كان هذا 
شأن الديوان » فقد كان شأن البلاد أخط. وأشد سوادا ٠‏ 


ولم يكن هم سلاطين الغول متجها إلا إلى جمع الال » فقد رأوا فى 
البلاد التى فتحوها القصور الشامخة » والحدائق الفينائة » فطاب لهم أن 
یشیدوا مثلها » ویعیشوا فى حیساة الرفاهية » بعد ما عائوا من حباة 
الخشونة والتقشف » ومن أجل أن يحفققوا هدفهم اتجهوا لجمع ا مال من 
الرعية بوسائل مختلفة » کان منها فرض الضرائب والإلزام بسداد دیون 
يفرضها الوالی » وكان فيها أيضا المصادرات ف كثير من الأحوال ٠.‏ 


وإذا كانت هذه صفة سلاطين الذول موجه عام > فانه قد وجسد 
منهم آحیانا من اتحه للاصلاح وتحسين الأحوال » مثل السلطان محمود 
غازان ۱ ر ٦۹‏ - ۷۰۵ ه ) » ویقول عنه الغیائی ۲ : انه شرکنه الله لله بالاسلام 
والعدل > وعظم المهاية 7 شأحبه أهل الإسلام ؛ ووجدوا فی4 مظاهر. البر 
وأعمال الخير » ومن آثاره نهر شقه من الفرات إلى دجلة عند بعداد ۽ 
ویسمی بالنهر الغازانى » وشق من الفرات نهرا يصل إلى مشهد الشينت 


(۱) التاريخ الغياثى : ۵۱ وما بعدها ٠‏ 


سے ۷۲۳ سم 


أبى الوفاء » كما يتحدث الغیاثی أيضا عن إصلاحات كثيرة قام بها 
السلطان غازان فى نواحى الإمبراطورية : غقد آنشاً ف تبريز مدرسة 
وخانقاه » ودارا للحديث ٤‏ ودارا للقرآن > وانشاً فى بغداد والملة 
وتبرکز وأصفهان وشيراز والموصل مكانا أسماه « دار السيادة » خصصه 
لآل البیت » وجعل وقفه يصك إلى الفقراء والمساكين من العلويين ٠‏ 


ومما یذکر عن غازان آنه عندما كان واليا على خراسان ف عهد 
خاشان النتر ( بایدوخان ) ابن طرغاى بن هولاكو ء آبطل غازان 
الاعثراف بالخاقان ٤‏ وعدل عن نفش اسمه على السكة لأنه کان یعتبسرہ 
كافرا » فآدى ذلك إأى هجوم التثر على خراسان ٤‏ 7 غازان تمکن 
من حاردهم وردهم 1 ى بلادهم 00 + 


ويتحدث لونكريك 29 عن العراق فى عهد غازان وف عهد الغول 
بوجه عام دقوله : كان غازان ممن آفادوا بغداد عن حب وإخلاص > فان 
إصلاحاته القانون والحكومة » وورعه الشسیعی » وتردده الكثير إلى 
العراق » كانت كلها من الأمور الثی تبعت الأمل فى الإحياء والتجديد » 
غير أن هذا الأمل کان صعب التحشیق لٹن سطوة الاباخاذیین لم تعد 
حدود الدن : فام یکن تأمين الطرق ممكنا » مما آثر على النشساط 
التجاری » وقلل الاهتمام بالزراعه لأن دن زر ع آرضا كان غير مطمتن إلى 
حصاد زرعه » وقد ارتکب هولاکو تخریبا شاملا فى السدود والانهار التی 
كان شسیدھا الحکم منذ القدم هو التبم الوجید للثروة فى البلاد » وقد 
تعذر القیام باصلاح ثلك التخرییات بسبب استمرار الاضظراب ف البلاد » 
وفقدان روح العمل عند من ہقوا على قيد الحياة من السکان بعد ااذابح 
الرهبية » وهذا آدی إلى أن الأنهار أصبحت مطمورة يسبب تکاثر الطمى » 
ولم بعد من الممكن ضبط الأئهار عند الفیضان > مما سیب ضیعف النشاط 

٠ ۲۸۷ - ۲۷٢ رزق الله الصدفى : تاریخ دول الاسلام : ج٢ ص‎ )١( 

(؟) أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ۲۰ - ۲۷ ٠‏ 


س ج۷ ہے 


الزراعى ووضع العواكق دون أن تستعید البلاد سایق مجدها الزراعی 6 
وقد خاگفت هذه العصور للعراق التحديث تركة مثقلة » تذل أقصى الجهود 
التغب عليها ٭ 

وقد حاولت بغداد. بعد أن أفاقت من هول الدمار المغولى أن تستعيد 
شيكًا من مکانٹھا خفتحت المستئصرية آبوابهاً » ونشطت بعض الجهود 
الثقافية » ولكن ذلك كان ضثيلا » وكانت اللعة الفارسبة تنافس اللغة 
العربية + 


وهكذا عاشت العراق خترة حالكة كانت أشعة النور فيها ضثيلة خلال 


الكلائريون 


فی سئة سپ ص توق ہو سعید دمادرخان : وهو الخافقان الثامن 
من نسل هولاكو » و آخر من حكم من آحفادہ » ولم يعقب آبو سعید 
ذرية » فنتح ذلك الوضم" الباب" لصراع بين طوائف الطامعین » وبين هذا 
الصراع استطاع الشیخ حسن بن حسين ابن عمه آبی سعيد أن یستقل 
بملك العراق : وجعلاً بداد عاصمة للكله ۰ 


وحسن هذا مین معولی لیس من أحفاد هولاکو » ویدعی احسسن 
جلائر » وقد آعاد للعراق استقلاله » ولبغداد بعض جمالها + 


وف عهد ابنه ووارثه الشیخ آویس استطاع هذا أن يستولى على 
آذربیجان وتبریز سنه ۷۹ وجعل تبريز عاصمة صيفية له وبقيت بغداد 
عاصمة شئوية 4 ثم آلحق بمملکته الوصل ودیار بكر سئة ۷۹۷ ه وحاری 
ختلفه حسين بن أويس المظفرين جیرانته بشرقی إبران » كما حارب المتركمان 
( القرة قوینلو ) الذين كانوا یحکمون أرمينية حتى قبلوا سنة ۷۷ ھ أن 


يكونوا تابعین للجلاثريين » وكان الجلاثريون يتبعون الذهب الشسیعی ؛ 
الشیخ حسن ہن کسان ۷۳۲ 
الشيخ آوپیس بن خسن ۷٥۷‏ 


حسين بن آویس ۷۰ ( صراع بين الإخوة ) 

أحمد بن أويس ۸٤‏ ( قتله قرم بوسفة من القرة ڈوینلو ) 
شاه ولد ۳ ( اغتالته زوجته تاندو وحكمت فترة ) 
محمد بن ولد ٤‏ لاتحت وصاية امه ) 

آویس بن ولد ۸5۱۸ 

محمد بن ولد ۸٤‏ 


حسين بن علاء الدولة ۸۲۷ ( قنله اسكندر قره قويناو سنه ۸۳۵ 20 ) , 


وكان حسين ثالث" حكام السلالة أضعف ممن سيقه فى الحكم » ولذلك 
لافی المشاكل العظمى لامبراطورية كان بهددها أعداء طامعون ٤‏ وكان 
فى یمه أعدائه أخوه على الذى اغتصب الاك منه » ولکن هذا برعان'ما سقط 
تحت أقدام آخیه آحمد الذى آدمج ولامة العراق مع ولاية تبريز » وکوگن 
2 حكومة واحدة 4 


تیمور لنك وآل جلائر : 

وف عهد آل جلائر مرت بالعراق عاصفة مغولية جديدة » كان 
فاكدها هذه الره تیمورلنك آخر عخلماء المغول ,: وكان هذا دمر من فتح 
إلى فتح على رس جیوش بجرارة من الشرق » وف سنة ۷۹۰ ھ (۱۳۹۳ م) 
ظهر على آبواب بعداد 6 وقد حاول السلطان آحمد رداه عنها ولکنه انهم 


(۲) لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ۲۸ ٠‏ 


سس ۷۷۲۰ سم 


ففر من البلاد » ثم انتھز أحمد الجلاگری خرصة يعد" تيمورلنك عن 
بغداد » فعاد لها وطرد ممثل الحاکم. التیموری واسترد سلطائه » ولکن 
فى سنة ۸۰۵ ه ( ١٤٣۱م‏ ) عاد تیمورلنك من جدید لیعاقب آحمد الجلاثرى 
على تصرفه » فأوقع بیغداد کارثة مروعة 4 ذبح الألوف من الناس » 
وهدم الساجد والدارس والساکن > وآعاد الخراب إلى العاصمة التی 
كانت قد استردت بعض نشاطها عقب الدمار الهولاکی ؛ ولم يستطع 
أحمد الجلائرى أن يقف فى وجه تيمورلنك ففر ولج إلى السلطان برقوق 
بمصر ۹ء 


الدولة الجلائریة بعد نیمورانك : 
ما توق تيمورلنك سنة ۸۰۷ ه ( ه٠4١‏ م ) وتفككت امبراطوریتہ 
عاد آحمد الح دثرى إلى العراق 4 ولکنه قطع علافانته 2 دقرة دوسف دن القرة + 


۳ 
72 


می“ ولده علاء اأدين 4 وعدن أولاده الآخرين و ۳ ھ + 


وسر شآعده4 الثره قیونلو وأعدم 


ولئن كان بعض آفراد الأسرة قد حكموا منفردين فى أماكن متفرقة بعد 
أحمد : فإن ما كان بينهم من خصومات ووقائع » جع إدارتهم بعيدة عن 
الجلائرية ف أضمحلالها هذه روایات مختلفة 4 ویمکن أن يستدل سار 
الروايات باختصار على أنه بعد وفاة آحمد آجلس على العرش شاه محمد 
س شاه ولد » وهو لا ہزال صدیا 4 وحكم نسام محمد بعداد حنى ورود 
القرة قوينلو على بغداد سنة ۸٠4‏ ولذلك اعثبر هذا التاريخ هو تاريخ 
انقراض الدولة الجلائرية + 1 


وقد حكمت ( تاوندوخاثون ) أرملة شاه ولد منطقة واسظط 


۰ سس یي کادلم نو رس کلشن خلفا دن ۱۹۷ وما بعدھا‎ )1١( 


نے ۱/۲۷ سے 


و البصرة إلى أن تثوفیت سنه ۸۱۵ ۵ ء وجلس بعدها على آلعرش ولدان 
آخران من أولاد ( شاه ولد ) هما آویس ومحمد » وبعد ذلك حکم حفید 
آحمد الجلاشری حسين بن علاء الدولة جزءا من العراق لم پشمل بغداد 
التی كانت تحت ملطان القرة قدوناية » وقد قخم, عليه هوّلاء سنة ۸۳۵ د ء 
وبهذا لفظت دولة بنی جلاگر آخر آنفاسها ۴۷ + 


ومن الواضح أن عهد الجلائريين بالعراق كان عهد صراع ودمار 
بسبب خلافاتهم الداخلية : وبسبب هجوم تیمورلئك » وبسبب الصراع 
ا مدمر بينهم ودين القرة قويئاو » وقد تعرضت بغداد خلال هذا العهد 
لمدة وة : وغرقت غرقا شدیدا بسيب إهمال السدود والأنهار » ولا يذكر 
بالخير من هذا العهد إلا ( نخواجة مرجان ) الذى ثار على بنى جلائر ء 
و استولی على الحکم غترة ء فقد آنشاً « جامع مرجان » وجعله مدرسة على 
غرار الدرسة النظامیة ۰ 


القرة فوینلو ( ذوو الخراف السود ) 
أو الأسر 0 الٹر کمسانیة الاولي 


قرة قوینلو معناها ذوو الخراف السود » لان هذه القبيلة كانت منذ 
عهد بعید تلعنی بتربية هذا النوع من الخر اف » فسمیت يذلك » ثم لصفقت 
بها هذه التسمية » وهی قبيلة تركمائية جاعت فى الأصل من ترکستان 
الغربية » وكان جد هذه القبيلة ( ديرام خواجه ) يعمل فى خدمة السلطان 
أويس بن حسن الجلائرئ * 


وبعد وفاة آویس سئة ۷۷۳۴ هم اولقن ہیرام على الموصل > وبعذر 
المناطق الجاورة لها » وآصبح حاکما لها حتی وفاته سنة ۷۸۲ ه ؛ وجاء 
شع ه اینه محمد الذى التحق بخدمة السلطان أحمد سن آویس وتزوج 


+ «9۳ سنانلیي اہن بول تاریخ الدول الا لامیة ج۲٢ ص‎ (١) 


سم ۷۲۸ سسم 


بنته » وأصبح رئيس العشيرة ومات سنه ۷۹۲ ه ؛ وجاء بعده ابنه قره 
یوسف الذی عاصر الاضطراب العام بان العهد التیموری » ولجاً مع أحمد 
ان ی 


وبعد ثیمورلنك استعاد بوسف کل ممتلكاته سنة ۸ ثم غلب ایا 
بكر حفيد تيمور واستولى على أذربيجان » وحدث خلاف بين قرة پوسف 
وأحمد الجلائرى ء فقتل قرة يوسفا وفيق” محنته أحمد الجلائرى واستبد 
بالأمر فى أكثر المناطق التى كانت خاضعة للجلائريين » وكان ابن قرة یوسف 
واسمه ہیں بوداق يحكم معه حتی توف الابن سنة ۸۱۷ ء فاستقل الأب 
حتى سنة ۸۲۳ ه ثم توالى على حكم الملكة ولداه اسکندر فجيهان 
شاه » ثم حسن على بن اسکندر > وحسن على من جیھان شاه ۰ 


آما بغداد فکان یحکمها شعبة من شعب العشبيرة بدآت بابن قرة 
بوسف « شاه محمد ) » ولا توف سنة ۸۳۷ ه خلفه آسبان ثم فولاد این 
آسبان بعد آبیه ۸٤۸‏ ھ ٭ 


وف آیام حسن على استولی آوغورلی محمد بن آوزون حسن و هو 
من عشيرة الق فوینلو ( ذوی الخراف البیض ) العادية للقرة فوینلو 
على أملاك حسن على » وانقرضت دولة القرة قوینلو ۰ 


وعلى هذا فحكام هذه العشيرة هم : 


قره محمد بن بيرام خواجة YAY‏ 
قره يوسف ( للمرة الأولی ) ۷۳ 
اسےٹیلاء تيمورلئك لير 


قره پوسف ( للمرة الثانية ) ۸۰۸ 


سے ۷۲۹ لہ 


جیهان شاه ۸۶ 
حسن على بن جیهان شاه ۲ سے AVE‏ (۱) 


ولم یختلف هذا العهد عن العهد الجلاثری من الناحية الحضارية الا 
فليلا » وقد نعمت يغداد على أى حال بشیء من السلم سعد أيام عاصےغة 
من الفزع والحيرة » وقد انسح ملك هذه العشيرة فى عهد جیهان شاه 
باختفاء أسرة تيمورلنك ».فامتد ملك جيهان من تبریز إلى شط العرب 
وصار هذا املك غين تابع للتيموريين : وأصبحت غارس وكرمان تابسة 
لهذه المملكة » ويذلك” أصبح للقرة توینلو مملكة غنية مترامیة الأطراف 
بعد أن كانت قبيلة مجهولة » وكانت تبریز عاصمته الرئيسية > !ما بغداد 
فقد احتدظت بمرکزها عاصمة للعراق الذي کان ولاية من الولایات 
التابعة لهذه العشيرة » وللاسف خنم عهد جيهان شاه بصور من السراع > 
وضعت الأساس لنهاية هذه الدولة إلى الأبد © ٠‏ 


الق قويئلو ( ذوو الخراف البیض ) 
< أو الاسرة التركمانية الثانية 


دولة تركمانية آخری حکمت بالعراق اکثر من قرن » ولم یعرف 
المراق الاستثرار خلالا هذا الععد الأسود ء بل كان التطاحن مسثمرا 
والصراع قاسيا بين آمراء الدولة سعضهم والبعض الآخر » وديئهم وبين 
جيرانهم ؛ آما الجائب الحضاری فكان مهملا تماما فجهل الحكام انمکس 
على الشعب » وتنوسی ناريخ العراق العظيم 6 وأصبحت ولاية خسمن 
الولايات الكثيرة التى امتد لها ملك هؤلاء الترکمان ٠‏ 


707 پی) سپ و چوس دوس 


(۱) لن بول ج٢‏ ص ۵۳۷ ۰ 
(؟) لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ۲٩‏ ۰ 


سے ۷۳۶۷۰ سم 


ونذکر فيما لی حكام هذه الدو له لعل قائمة الأسماء تساخدنا 3 
نھ ودر هذا العهد المعيض ۱ 

بهاء الدین عثمان ۷٦‏ ھ 

هلال الدین على بن عثمان من سنه ۸۳۸ ھ 


معز الدین جهائكر دن على من سئة ASA‏ 


حسن أوزون (الطويل) بن على من سنة ۸۷۱ أشسهر حکام 
الدولة اتخذ تبریز عاصمه له 

خليل ( حفيد جهانكير ) من سنة ۸۸۲ ف ماردين و آمد 

بعقوب ) حذيد جهانکیر ( من سنه ۸۸۳ ف ماردين وآمد 

بايستقر ميرزا بن يعقوب من سنة ۸۹۲ 

رستم ( حفيد آوزون ) من سنة ۸۹۷ 


كودة آحمد بن أو غورلی ( حفید جهانكير ) من سئة 0 ) كان آوغورلی 
صهر محمد الفاتح وعلى هذا فان كوده أحمد هذا كان حفيد محمد الفاتح 
وكان حكمه فى كو ) ٭ 


الوند ( حفيد أوزون ) من سئة ٩۰۳‏ فإ آذربیجان 
محمدی ميرزا ( حنید آوزون ) من سنه ۹۰۱۳ ف بزد 
مراد ( حفید جهانکیر ) من سنه ٩۰۳‏ فى شیروان ۷ 


والعشنيرة بوجه عام وافدة من ترکستان إلى آذربیجان » ثم إلى 
ديار دکر 4 ثم أستقرت ق آمد والموصل حیث بدعوا يكونون لهم دولة ف 
آخر القرن الثامن الهجری ٭ 

(۱) لين بول : تاريخ الدول الاسلامية ج٢‏ ص ۵4۲ من التر.جمة 
العربية ٠‏ 


س ۷۳۱ سم 


وااؤسس الهذيقى للدولة الترکمانية الثانية هو بھاء الدین عثمان 
الذى اشتءك فى حروبه ضد قره ووسف من القرة قوینلو » وضد الثاضى برهان 
الدين سلطان سیواس » وقد انتصر عثمان فى هذه الحروب فثییاً له بذاك 
أن يكون دولة فى منطقة الموصل ویصبح هو حاكمها ٠‏ 


وسرعان ما انتشر الآق قیونلو فى العران وإیران » وقاومت بغداد 
مدة من الزمن » إذ کان حاكمها من القره ثیونلو قد دحر القائد الذی 
دعث به أوزوت حسن ) حسن الطويل 1 لاخضاع سعد اد » و اضطر حسن آن 
يدخر بنفسه إلى بغداد » وبعد حصار وحروب استطاع أن يستولى على 
المديئة الجریحة » فاختفت بذاك عشيرة القره قيونلو إلى الأبد » وامند 
حكم الاق قیونلو فشمل بلاد غارس والعراق وديار بكر وآذرہیجان © ء 
ولكن هذه العشيرة لم عرف الوكام والتعاون دل كانت حیاتها صراعا 
متصل الحلقات بين أمير وأمير > فشاع التفكك فى الدولة » ووثف عدد 
من الأمراء حكاما لعدد من الإمارات » واذا أضفنا إلى ذلك موقف الاق 
قیونلو من القوى الخارجية شين لنا أن عصر هذه الدولة كان حالك السواد 
وآن العراق قاسى بان حکمها صور الحياة الرة التى عاشها قبلها وبعدها 


علاقات الاق قوینلو مع القوى الحاورة 


كانت هذه النطقة عاصفة كثيرة الحروب فى تلك الاونه » وکائٹ 
القوى التصارعة غیها قوى كبيرة جبارة كالمغول ف موجنهم التيعورية » 
وكالعثمانيين و الصفویین ٤‏ وقد اجتذيت المعارك الآق قوینلو طائعين أو 
کارهین ٤‏ فانغمسوا فیها وکسبوا آحیانا » ولکنهم أخيرا خسوا كل 
شىء » وقد تحدئنا آنفا عن صراع الاق قیوئلو ضد آنناء عمومتهم القر ه 
خوینلو وضد الجلائريين » وهو صراع حقق فيه الاق قوپنلو نجاحا » وآن 
لنا بعد ذلك أن ندرس مواقفهم مع التبموريين والعثمانيين والصفویین 


که مف س یی ا 


(۱) لوكنريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ۲۰ ٠‏ 


VN,‏ سے 
الآق فیونلو والنیموریون : 


يمكن الفول أن الآق فیونلو ينوا آمچادهم بالانضمام إلى التيموريين 
فإن نیمورلنك عندما دخل الأناضول ف مطلع العام التاسمع الهجرى » 
انحاز له قره عثمان وصحبه ف معاركه بالشام والاناضول » فکافاه 
ولکن التيموريين على كل حال هم الذین نقلوا الآق قپونلو من حک‌ام 


الق قوینلو والعثمانیون : 


' عرفت العلاقات بين الق فوینلو وبين العثمائیین العداء القاسی » 
كما عرفت الود والمصاهرة » ومن الواضح أن انضمام الآق قوینلو إلى 
تيمورلنك فى هجومه على الأناضول قد كان مرحلة من مراحل العداء 
بين هؤلاء وبين العثمانيين » وكان العداء هو ف الغالب آسادی العلاقات 
بين الجماعتين » ولكن الخلافات الطويلة والمستمرة بين أمراء الآق فوینلو 
بعضهم والبعض أغرى بعضهم بالاستعانة بالعثمانيين » ضد البعض 
الآخر » كما دفع بعضهم للجوء للعثمانيين » ویذکر « لين بول » إن جلال الدين 
على دن عثمان ( وألد حسن الطويل ( لجأ هو وعائلته فى عهد مراد الثانی 
إلى العثمانيين » لأنه كان يخشى آخاه يمقوب » أما حسن الطويل بن على 
بك سالف الذكر الذئ كان معاصرا لمحمد الفائح فقد كانت علاقته عدائية 
معه » وقد خاض ضده ثلاث معارك كبرى » ففی الأولى كان شائده ادن عمه 
دو دمفچه ميرزا ه وقد آرساه إلى الأناضول فاستولى أول الأمر على توقات 
وسيواز سئة ۸۷۷ ه ۱٣۷٤١‏ م ولكن المعركة انتهت بانتصار مصطفى جلبی 
ابن محمد الفائح »ووفوع يوسفجه فى الأسر ؛ وف الثانية توجه حسن 
الطويل نفسه عقب هزيمة ابن عمه إلى حدود ارزنجان : وسنت الجیش 
العثمانى وآسر قائدہ وأعدمه » وف الثالثة كان لقاء القمة بين محمد الذاتح 


سے ۱۷۳۳ مس 


وحسن آوزون ٤ ٤‏ وقد هزم حسن آوزون هزيمة منكرة سئة ۸ھ (۳٣۷٣۱م)‏ 
ودتسمى هذه الموقعة موئعة ترجان لوذوعها ف وادى ترجان دولابية 
أرضروم » ولم تقم لدولة الآق قوینلو قائمة بعد هذه الهزيمة ٠‏ 


والعجيب أن محمد ناصر الدين الابن الاکیر لأوزون والذى كان واليا 
على أصفهان » لجأ إلى محمد الفاتح عقب الهزيمة التى نزلت بأبيه فى 
ترجان » وقد رحب به محمد الفاتتح وزوجه بنته ( كوهر خان سلطان ) ؛ 
وعينه واليا على الأناضول ء وقد مات هذا الابن قتيلا سنة ۸۸۲ ه وتختلف 
ل راء حول قتله » فيتجه بعضها إلى أن محمد الفائح خاف غدره بعد أن 
رآه قد غدر بأدبه » وتتجه آراء آخری إلى أن قئله كان ميد من دنى جنسه 
عقوبه له على غدره بأبيه ٠ + ٠‏ 


وعند نهایه العقد الثامن ومطلع التاسح كان رستم ( حفيد أوزون ) هو 
سلطان الاق فوینلو : وقد ثار عليه بعض آمراء الأسرة والتمسوا من بايزيد 
اثانی أن يؤيد ( كودة احمد ) عسکریا ایستولی على إيران من رستم ء 
واستجاب بايزيد الثانی لذلك » ووقعت بین الاثنين معركتان انتصر رستم 
ف الأولى » ولکن الأمراء من آل بيته سرعان ما انفضوا کے ہس 
ف الثانية وقتل » وتولی « كوده أحمد » عرش الآق قوینلو سنة ٩۰۲‏ 
ولكن حكمه لم يطل لأن الأمراء ثاروا عليه وحاربوه فى معركة بالقرب 
من أصفهان هزم فيها وسقط قتيلا ٩‏ 1 


بثیت حلقه من حلقات الصلات بين الان فوینلو والہثمائیین » غان 
مرادا ( حفید جهانکیر ) فر من وجه الصفویین » ولجا إلى مصر سنة 
۹ (۱5۰۸) وهو ما سنشرحه عند الکلام عن « الق قوینلو والصفویون » 
ودخل العثمانیون مصر سنه ۱۵۱۷ ففکروا فى مفاوأة الصفويين » وکان 
۱ 001 لين هون تاريخ الدول الاسلامية ج٢‏ ص ۳۵۹ وما بعدها مسن 
الترجمة العربية بتصرف واسع پشمل التقديم والتأخبر واعادة تنسيق 


اللأحداث ۰ 


فرقة عثمانية لاسترداد ديار بكر من الصغويين » ولكن هذه الفرقة حزمت 
وشئل مراد هناك ف رمضان سئة + ۵۲ 00 ۳ 


الآى قوینلو والصفویون : 

كانت العلاقات بين الآق قویناو والصفويين الذين سنتكلم جا فيما 
بعد علاقات عدائية > فالصفویون قوة جديدة قامت ف بلاد غارس > 
وانجهت إلى الاستیلاء على ما كان بآیدی الآق فوینلو ببلاد فارس والعراق 
وقد بدا الصراع ہین القوثين منذ هلهور الصفويين 6 وكانت كفة الصفوبین 
آفراد أسرة الاق ظوینلو 4 وسنتتبع مراحل هذا الصراع ف الخطوات 
التاريخية التالية ٠‏ 


سب سثه ۹۰۹ ه عقب مقنل محمدی ميرزا عقدت معاهدة بين النتصرین 

آلوند ومراد 4 بمغتضاها آصسحت آذربیجان ودیار ددر ۶ ألوند وأصدحت 
العراق وفارس اراد ۰ 

س سنه ۹۰۷ ه انتوز الشاه اسماعيل 0 ى فرصة الخلاف والاتشقاق 

بد آلوند ف آذربیجان واضطره للفرار إلى بعداد ثم إلى ديار بكر 


وثوق سنة ۹*۰ ھا ۰ 


ا سئة ٩۰۸‏ ه آنثنی الشاہ أسماعيل إلى مر فا فاائقي به ف معركة 
دالقرب من همدان هزمه فيها تشر هزيمة 4 00 سان الفر از إلى 
العراق 


* ۵4۱ المرجع السابق ص‎ )١( 


سے ۷۳ سم 


بد الصوفيين وتعتبر سنة ۹۱۰ ( ۱۵۰۸ ) تاریخا لانقراض دولة الق 
قویئلو 4 وأصبحت العراق تائعة للصفويين الذين سةتحدث عذوم سك 


قلیل ۲ . 


واذا كان حکم الثرکمان للعراق كد انقضى منذ عدة قرون 4 فان 
العراق لا تزال به جماعات من الترکمان تعيش فى كلعفر ومنطقة كركوك » 
ولا تزال محافظة على أصلها ۰ 


وهكذا كان قحس الاق ڈوینلو عصرأ حافلا بالاضطر اب و الحروب 
و الغساد 4 خکثرت شىك الحاعات و انحلت الإدارة 6 وآذن داك بفائع حددد 


سیکون موضع حدیثنا فيما يلى : 
آلصسفویون 


نسب الصفويون إلى جدهم الأعلى الشيخ صفی الدين الذى دنتسب 
فيما يقال إلى الإمام موسی الكاظم » فالأسرة بذلك من أولاد الإمام الحسپن 
ومن ذرية الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وقد اتجهت هذه الأسرة اتجاها 
صوفيا فأصبح لها مريدون وأتباع 2 موطنهم الأصلى « الأردميل » ولا 
كثر هؤلاء الأتباع خافهم حاكم النطنه خطردهم » فلجأوا إلى ديار بكر 
فأصبحوا فى رعاية حسن أوزون ٤‏ وتزوج زعيمهم بنت حسن أوزون » 
وقاد جيوشه » وكان اسماعيل الصفوى ( الشاه اسماعیل فيما بعد ) ثمرة 
هذا الزواج » وقد استطاع ا۔ہماعیل أن يجمع آشستات أسرته وأن یجمع 
أشتات أتباعه » ومعد أن كان رجل دين أصبح قائدا عسكريا » واستطاع 


٠ المرجع السابق مع تصرف واسع‎ )١( 
٠ (؟) سيتون لويد : الرافدان ص ۲۳۸ من الترجمة العربية‎ 


س ۷۳۶ سے 


أن فعوة لی بلاده > ون بیدا فى تكوين مملكة کان لها شأن كبير فى 
القاريخ + 


وحدث الصراع بين آمراء الاق قوینلو الذى ذکرناه من قبل » 
خانتوز اسماعیل الصفوی هذه الفرصه وأخذ يكو له دول على حساب 
هؤلاء التصارعین » وقد تحفق: لاسماعیل الصفوی ما آراد » فأسس الاسرة 
الصفویه » ثم اه شک پشسم حتی اماد من ا إلى خلیج البصرة 
ومن آفغانستان إلى الفرات » واستولی على بغداد سنه ٩۱4‏ ه كما ذکرنا 
من تبل ‏ وأصبحت العراق ولاية تابعة الك الصفويان الفسيح ٠‏ 


وتبعية العراق لبلاد فارس حدث خطي هن القاحية الحضارية » فقد 
أصبح العراق بذاك تابعا ادولة «سلمة ء بعد أن ظل عدة قرون تحت هکم 
حماعات أقرب ای الوثنية » وبھڈا بدأ الطابع الاسلامى الحقيقى یعود 
إلى العراق ٠‏ وهذا الجانب طیب حققه اازحف الفارسی » وهناك جانب 
آخر مضاد هو أن الفرس انجهوا بالمراق انجاها فارسیا » وکان هذا 
الاتجاه على وشك أن بعید العراق ای ما كان عليه قبل الاسلام > فارسی 
اللغة واانفالید » ولولا الزحف العثمانى الذی أخذ العراق من الفرس 
انحذخت هذه الفاية اللكريهة و لأصبيح العراق فارسیا ۰ 


. ولا كان الصفويون شیعة فقد اتجهوا باهتمامهم إلى مناصرة التشبيع 
ونشره بالعراق » وقد. بدا الشاه إسماعيل بذلك » فإنه عقب فتح بغداد 
آسرع بزيارة العراق » ووفد له شيعة العراق فأكرم وفادتهم * وزار کربلاء 
والنجف فى إجلال ظاهر » وشید بناية فخمة على قبر موسی الکاظم : 
وانثنی إلى قبور أكمة السنة فهدمها وقتل جماعة من السنیین + و 
آحیا الصراع الطائفی الذی عرفه العراق بين السنة والشيعة منذ العهد 
الأول للاساقم ٠‏ 


ہہ PY‏ سم 


والولاة الصفویین لبغداد هم : 

ات حسين ( أول وال فارسى ) ۹٤‏ 
قنعرز سسلطان 
محمد خان بن شرف الدین عقب قضاء الفرس على هذه الثورة سه 


تکلسو محمد خان ۰ س ۹۶۱ 


وكان هناك حاكم عربى للبصرة » ولكنه كان يدفع إتاوة سنوية إلى 
الشاه : وفكد ب الشاء احد الخانات لیحکم الوصل + 

وكان عهد الصفویین بالمراق عهد استقرار نسبی ٤‏ وقد نقاظر 
النجار الفرس إلى بغداد وسکنوها » ویداً التشاط الاقتصادی بأضذ 
طريقه » ولکن فثرة الصفویین بالعراق کانت قصيرة ء وکان الأتراك 
العثمانيون قد مکگنوا الأنفسهم فى آوربا » وامثدث حدودهم فى آسيا حنی 
تاخمت حدود الصفویتن ۶ وکا الخلاف الطائفى بين آهل السنة والشمعة 
حادا فاستازم صراعا بين القوتين الکببرتین » ورجحت فيه كفة الأتراك 
الشمائیین كما سنری فیما پلی : 


الشمانیون فى السراق 

تحدكنا ف الجزء الخامس من هذه الموسوعة حدیثا مفصیبلا عن 
الامبراطوریة العثمانیه ومراحل تاريخها ؛ ونرید هنا أن نتحدث عن 
علاقة العثمائیین بالعراق 4 وقد آشرنا آنفا إلى أن العراق كان يقع ہین 
هاتين القوتين الكبيرتين » وكان بموقعه وثاریخه وإمكاناته مطمع هؤلاء 
وأولئك » ومن هنا امند الصراع بين الصفويين والعثمانيين على العراق » 
وکانت الدولة العثمانیة قد وصلت بفتوحائها بأوردا إلى مدى بعید » وواجهت 
وق قم تراك و امش ای یا اہ نعو امنا هذا 
من جانب ومن جانب آخر فقد آصبح للدولة الشمانية من جهة الشرق 


( م ٤۷‏ - التاريخ ج ۷ ) 


ہے ۷۳ سے 


جار و أسع الرقعة » قوى الشكيمة 6 بمكن أن بهدد الحدود الشرقية للدولة 
العثمانية وهذا الجار هو الدولة الصفوية النى كانت ندین مالم هب الشیعی 
وتتعصب ضد آهل السنه » والثی دمرت قباب آئمة آهل السنة » وقتلت 
الآلاف من العلماء السنبین » وکل هذا اتجه بالدول4 العثمانیه إلى أن تنزل 
حومه الصراع ضد الصفويين ٠‏ 


وکان الشاه اسماعیل ( ۱۵۰۰ س ۱۵۲۵ ) منششا للدولة الصفویه كما 
ذکرنا من قبل » وكان وأسع الأطماع مما دعا السلطان العثمانی ایکون جيشا 
کببرا » ویزحف به لهاجمة الدولة الصفوية سنة ۱۵۱ ء وقد اتخذ 
السلطان سليم تبریز عاصمة الصفویین هدفا له » وحاول الشاہ ادمماعیل 
تجئب مواجهة الجیش العثمانی فانسحب أمامه » وأتلف الطرق لتعرقل 
حركة السلطان سليم ء ولكن الجیش العثسانی تخطى هذه العقبات 
و اة عمل ثبریز » وصدثث بين القفوتين معركة كييرة ف وادى 
( جالدیران ) انتصر تھا الجیش العثمانی اعظم انتصار : وجشرح القزا 
وفر من المعركة ؛ ودخلا العئمانیون ثبریز ظافرین + وعاد الجیش العثمانی 
بعد ھذا التهديد مارا بشمال العراق دون أن يطيل بقاءه فى بلاد فارس 
أو فى العراق » لأنه كان يتجة لفشح السام ومصن قبل أن بتعمق ف الساحة 
الشرقية » ولا تم له ختح الشام سنة ١١١١‏ وفتح مصر سنة ۱۵۱۷ » 
ائجه العثمانیون لضرب الصفويين مرة آخر ی »> وقد استطاع سليمان 
القانونی أن بحتك بغداد على بد آحد أتباعه دون قثال » ولکن الحكومة 
الصفویه لم تع النفوذ الشمانی يستقر فى بضداد » فزحف الشاه 
طعمایب علیبغداد وحاصر‌ها واستعادها > ونازمت العلاقات من جندید 
بين الصغوبین والعثمائيين » فزحف السلطان سليمان الثانونی على 
الدولة الصفوية واستطاع أن يحتل المناطق الشمالية من بلاد فارس > ثم 
اتجه إلى العراق عن طريق هتدان وواصل زحفه حتی دخل بغداد سنة 
۶۵ * 


وامتدادا للصراع بين الصفويين والعشمانیین على بغداد نذكر أن 


ے A‏ سے 


الحنکم الصفوی استطاع ان يعود مرة آخری سنه 1١‏ م » وكان ذلك 
فى عهد الشاه عباس الذى شجعته على آطماعه صور الضعف التى كانت 
تمرثٌ بها الدوله العثمائیة فى عهده » وقد حاصر اتساه بغداد حصارا طويلا » 
مما دفع أهلها الجائعين إلى أن بأكلوا لصوم البشر » وف وسط هذه 
الأرمة الطاحنه حدئت حوادث مفزعة بين آهل السنة والشيعة ٤‏ فد 
صلب آهل بغداد الفرس الشیعیین وآلقوا بر وسوم إلى ال محاسرین وعلقوا 
آجسامهم على الأسوار » وانتقاما لذلك قضى هنود الشاه عندما استولوا 
علی بغداد علی آهل السئة قضاء ناما » ولم بدعوا آثرا لأبنية مداد 
الشاهقة ٤‏ وحتى جامع آبی حنیفه وعبد القادر الجیلانی آمسبها 
أنقاهضا ۲۷ + 


على أن عمر هذا النصر الصفوی كان قصيرا » إذ استطاع السلطان 
العثمائی مراد الرابع استعادة معداد لآخر مره سنه ۱۰۳۸ وأوقع الجيش 
الزاحف بالشیعة مثل ما أوقعه الفرس بأهل السنة من دمسار ٤‏ ثم تم 
صلح مع الصفويين ثبت الحدود بين الدولئین » وأصيحت العراق جزءا 
من الامبراطورية العثمانية » وقد ظلت كذلك مدى آربعة قرون تٹریبا 
وقد انجه العثمانیون عادة تشبید ما دمره الصفویون من قياب لائمة 
آهل السنة » واعادة بناء جامم آبی حنيفة » وف الوقت نفسه آبسدی 
السلاطين العثمانیین احلالا للعتبات المقدسة الشيعية فى مناطفها ا اختلفة ٠‏ 


الادارة آاثرکية بالعراق : 


طجبتقت بالعراق نخلم الادارة التركية النی طبقت ف مختلف الولایات 
ونس > وقد شرحنا هذه النظم ف الجزء الخامس من هذه الموسوعة ۷ء 
فكان الباشا رأس الحكومة المحلية » والقاضى رئيس السلطة القضائية ء 
والدفتردار رئيس الدوائر الالية » وكان كل هؤلاء من الأتراك » وكان 


۰ ۲۶۳ سيتون لويد : الرافدان ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر ص ۲۵۶ وما بعدها‎ 


سے +)۷ سم 


قواد الجيش یعاونون الباشا فى « مجلس شوری الباشا » الذى یعرف 


ولكن الشيعة لم پیدوا ولاءهم للأتراك » وقاوموا أحيانا حكمهم » 
مما جعل الدن المقدسة الشمعية لا تخضع لنفوذ الأتراك » وانتشر التمرد 
على الأتراك بين رجال القبائل فى الأرياف » وحاولت الولايات 
المختلفة أن تنفصل عن الحكومة اارکزیه » ولم تستعد بغداد نفوذها على 
هذه المناطق إلا فى عهد أحمد داشا الذى ربی جیلا من الماليك استعان به 
على استعادة سلطان بغداد على أكثر القب‌ائل وعلى ولابات المصرة 
والموصل وكركوك وغيرها ٭ 


ولاة العراق ف العهد التركى : 

قلنا فيما سبق إن العراق أصبحت ولاية عثمانية ابثداء من سسنة 
١‏ ه (۱۵۳۵) » وقد خلت تابعة للعثمانيين حتی الحرب العالية الأولى » 
عندما احتلت بریطانیا البصرة سنة ۱۹۱4 وبغداد سنة ۱۹۱۷ والموصل 
سنه ۱۹۱۸ ء وف خلال الحكم العثمانى كانت بغداد یحکمها الباشوات 
الذين يعينهم السلاطین فيما عدا الفترة التی استبد بها الماليك بالحکم 
تثریبا » والثی نمند اثنتین وثمانین سنة ( من سنة ۱۷۸۹ إلى ۱۸۳۱ ) » 
وسنثحدث عن خترة الماليك فیما بعد » ولکننا هنا نرید أن نتكلم سن 
الولاة العثمانيين الذين كان السلاطين يعينوهم بطريق مباشر ٠‏ 


وباشوات بغداد الذين عينهم السلاطين يبلغ عددهم سبعة وستين 
والیا » منهم سته عثینوا أكثر من مرة ء وقد أورد زامباور أكثر أسماء 
هؤلاء الولاة » حتى ولاية مدحت باشا ( من سنة ۱۲۸۰ ه إلى ۱۳۸۵ ه - 
۸۹ إلى ۲ م ( 0 وأورد لونكريك أسماء عشرة ولاة بعد مدحت 
بائما حثی قرب نهاية العصر العثمانی بالعراق ٠‏ 


(۱) الرافدين ص ۳۶۱ 4 ۲۶۷ ۰ 


سم ۷٢‏ سم 


وإذا استعرضنا دانسوات بغداد تتضح لنا المعلومات التالية : 


ہے یذکر زامیاور آکثر هم ماسم مفرد قليل الدلالة على شسخصية 
الباشا كآن يقول : دلاوة » أو عبد الرحمن ء أو على وهكذا ٠‏ 

ب بعض الباشوات تولى مرتین مثل كوجك حسن ومرتضى وکیلاتی 
ممص طخو وبعضهم ثولی ثلاث مر أث مان فره مصطف وعمر 5 

سے س من اأولاة شغلوا مذصب الصدر الأعظم قيل أن بصسیهو | 
باشو أت بعد اد أو معد ذلك ٭ 

هناك وال صدر قرار بتعبینه باشا لبعٰداد » ولکنه لہ بصل اقر 
عمله و آسمبه قاسم 9 


هد هنال كائن ورد زاهتاون امت نی ارات كلد اد وهی اه 
طويل ویذکر عنه لونكريك أنه فى سنة ۱۰۱١‏ ه (۱۹۰۸ م) استاثر بالسلطة 
العلیا ف بغداد » وکان أحد الرژساء الانكشاريين فى حامية الدينة ء 
وقد تم اسنیلاژه على السلطة ف ظروف غامضة » فأرسلت الدولة إلى 
نصوح ہاشا حاکم ديار بكر والذی کان صدرا آعظم قبل ذلك ليسير إلى 
بعداد > ویخضع هذا الثاكر + ومع أن نصوح باشا قد أنهزم فى آول 
معركة » فان الثاگر خر صریعا دخربة خنجر من آحد آعداثه 29 , 


واکثر باشوات بغداد لم تكن لهم آهمية ذات بال ف التاریخ ولذلك 
نكتفى أن دعر ف بآشهر هو لاء الباشو ات + 

وأول من ننحدت عنه هو سلیمان پاسا دن اد 4 و هو آول حاكم عثمائی 
لبغداد : وكان عصره حافلا بالقلاقل بسدب القبائل نصف الترطقة التی 
كانت لا تحتمل الاذعان للحكومة الرکزیه » كما عانی هذا الباشا حدة 
الصراع دين السئة و الشیعة + 


(۱) اربعة قرون من تاریخ العراق الحديث ص ۵۲ ب ۵۲ ٠‏ 


س ۷۷۴ سد 


وبعد سليمان جاء إياس الذى وقح على عائقه واجب أتعب باشوات 
بغداد من بعده مدة تمد حثی ااقرن السابم عشر البلادی »ألا وهو واجب 
إخضاع البصرة » وقبائلها التمردة ۰ 


ومن باشوات بغداد الذین خلگدوا ذکر هم بها سنان باشا حيفا لزاده 
)۹۹۹ 6 فهو الذی شید خانة للمسافرین وبنایات آخری عرفت باسمه 
ده طوياة 4 ولهذا امند الوثت الذى كان بقثرن فيه اسم حیفا لزادہ 
الدظیم ببغداد 7 وغد عيش هذا الیاشا صدرا أعظم بعد ذلك 4 وقد آصییح 
اینه محمود والیا لبغداد بعد بعض الصراعات والثورات الثی تلت عمد 
مرحله جنوب بغداد ٠‏ 


ومن باشوات بغداد الذین یجدر ذکرهم ابر اهیم باشا الذى عين فى 
خریف سئة ٥۰٠١‏ ه (1545) وکان جذابا بصباه وشکله » ولکنه کان 
مغرورا وعنيدا فزادت القلاقل والفئن 2 غهده ۰ ودی“ الخلاف نيذه ومين 
أغوات الحامية » وانتهت هذه القلاقل بإعدامه + 


ومن باشوات بغداد أحمد باشا الذى كان ورعا ومحبوبا حنی أنه 
لتب باللاك ؛ والذى استهرت ولایته عاما واحدا ( ۱۰۵۸ د ) ثم ترك 
بغداد لیصیح صدرأ أعظم ؛ وقد حاول وهو فى منصيه الجديد أن يوم 
باصلاحات فى بغداد لسابق معرفته بها » ولکن الحال كان قد تعذر صلی 
الإصلاح ٠‏ 


ومن باشوات بغداد حسن باشا وهو شخصية مهمة جديرة بشىء من 
التفصیل » وقد حکم بغداد عشرین عاما » وجاء بعدة ابنه آحمد فحکم 
مدة مثل هذه ثثریبا » وجاء بعدهما الماليك الذين آشرنا إليهم من قسل 
وقد تكو“ن من حسن باشا وابنه ومماليكه سلسلة من الحكام المتصلين کانوا 
أشبه بنظام الوراثة خلال مد امتدت إلى ماي وثلاثين عاما » وكان حسن 


باشا ينتمى إلى أسبرة عسكرية » ونشباً فى بيت أخراده من الموظفين الرسميين 
فى استائيول » ولهذا كان ماما ہما جرى عليه السلاطين من استخدام العبيد 
البيض ف أعقد مشكلات الدولة > وبذلك انتهى إلى هذا النظام » فوضع 
أساس نظام ا ماليك بالعراق : وبذلك انتهى عهد تبديل الباشا ونعیینه 
من استائبول » وآصبحت حكومة بغداد فى آیدی سلالة مستقلة من الحكام 
ليس لها إلا الولاء الاسمی للعاصمة العثمانية » وقد جب هذا النظام 
الاستقرار النسبی إأى بغداد ٤‏ ووسع دائرتها فشملت مناطق متعددة من 
العراق » وآنقذت البلاد من التهدیدات الفارسية التکررة » ومن ثورات 
القبائل الخطرة ٥)۷‏ + 


وقد اتجه حسن باشا ف أول عهده إلى تأديب اللصوص نأدسا 
صارما ٤‏ كما آنه عنس ی“ بنشر الأمن ف مختلف الربوع » ووجه كثيرا من 
الحملات للقبائل التمردة على حدود بغداد » خقضی على الخزامل ومن 
انهم دہ لاس سوه کا سی كىن قور د مک رت ات 
حسن باشا نفوذه إلى البصرة » وتسلم فرمانا من استائبول ہضمٹھا إلى 
ولایثه » واهتم حسن باشا بتشييد المساجد وتعیین الأوقاف عليها » حنی 
عرف بلقب « أيو الخيرات » ٠‏ 


وقد استعان حسن باشا على تحقيق هذه المآثر بالمماايك السذین 
اشتر اهم ورباهم لهذا الغرض تمشیا مع النظام الذى کان معمولا به ف 
الفسطنطينية » حتى أصبيح هذا الکیان العسکری بمثل الولاء الکسامل 
للباشا » والقوة الهائلة النی حسب الجميع حسابها » ويقوك ظریفت 
الأعظمى : إن حسن باشا اعتمد على الكيان العسكرى الجيد فى إصلاح 
القبائل » وتوطيد الأمن فى البلاد » ونشر السلام والسكينة فى ربوع 
العراق ”> + 

(۱) ستين لويد : الرافدین ص ۲۶۷ ۰ 

(۲) هختصر تاريخ بغداد ص ۱۹۷ ۰ 


— ۷66 سم 


وتعرضت إيران فى عهد حہمن پاشا لفترة ضعف شجمت الاغفان 
على غزوها » وقد احنل الأفغان کرمان وروعوا إيران » وآشاعوا الرعب 
فیها » فانتوزت القسطنطینیه هذه الفرصسة » وعهدت إلى حسن باشا أن 
یهاجم إيران آیضا » فاستجاب لذلك وهاجم الأراخى الفارسیه » واستولی 
على همدان ؛ ولکنه مرض هناك سنة ۱۷۲۳ وتوف ف بلاد فارس متأثرا 
بمرضه وتفدثم سنه : وقد حثملت جثنه إلى بغداد حيث دفن ف جامع آبی 
حنيفة ۲۷ » وعين أحمد أبو حسن والیا لبغداد » ولكن الباشا الجديد 
واجه بقظة فارسية استطاعت أن تصد الأفغان » وأن ترد الجيش العراقى » 
بل سارت القوات الفارسية بقيادة نادر شاه » متخطية حدود العراق 
حتی حاصرت بعداد » وأصبح العر اقدون دين هجوم من الخار ج وذ عر 
من الإبرانيين بداخل بغداد أن یضربو هم من الخلف » وف هذا الموقف 
الحرج ظهر على مسرح العراق شخصية یسمپھا الورخون ( رومانتيكية ) 
هی شخصية عثمان باشا الأعرج ء فقد قاد جيشا كبيرا قاصدا إنقاذ بغداد 
ووصل بجيشه إلى الموصل ثم انحدر إلى بغداد » وقام بعدة حيل عسكرية 
ف طريقه » شم التفی بجيش الإيرانيين » ودارت معركة رهيية امتدت 
عدة ساعات » وانثهت باندحار الجيش الإبرانى وانتصار الباشا الأعرج 3 
وقد خسر الإبرانيون فى هذه المعركة ثلاثين آلف فتیل : وثلاثة آلاف 
ألم دا ات سکع انان ی 


ویمکن القول إن نظام ا اماليك قد اتتضح ف عھد أحمد باسا ء 
إذ أنه اهتم بتربيتهم تربية علمية وعسكرية » وکان يضعهم فى السدارس 
حتی ييلغوا مبلغ الرجال » ثم يستغلهم فى المؤسسات الحكومية الدنية 
حسبب قدراتهم 4 وکان زْ عيم | لماليك 2 عهد آحمد باشسا مملو کا اسمه 

٠ ۱۸ علاء نورس : حكم المماليك فى العراق ص‎ )١( 

(۲) الشبخ رسول الکرکوکلی : دوحة الوژراء ص ۳۳ - ۳۶ ۰ 


سلیمان » وقد تدرج ف المناصب الحكومية حتى أصبح ( كتخدا ) أى نائب 
الوالى » وبلغ من تقدیر أحمد باشا له أن زوجه بنته « عادلة خاتون » ) 
سنة ۱۱۵۵ ه ٠‏ وق سنة ۰۶ زوج ابنته عائشة هانم من مملوك آخر 
هو آحمد آغا 29 » وکل هذا هيأ لقيام دولة الماليك فى العراقی عقب 
وفاة أحمد باشا سنه ۱۷۸۷ » إذ أن الباشا لم يعقب ابنا ولا حفيدا ۰ 
ومن عجب أن أحمد باشا توف بعد آیام من مقتل خصمه العنید نادر شاه » 
وتاك احفد اا فى الغراق قيب الذكريات ۷ء 


دولة الماليك فى المراق 


حاولت القسطنطيئية عقب وفاة أحمد باشا أن شمتعید سلطتها الباشرة 
على العراق » وأن تتخلص من النظام الاستقلالی الذی وضسع حسن 
داشا وابنه أحمد آساسه » فاص درت فرامانات بإناطة ولاية بغداد 
لوالی دبار بكر الحاج آحمد ماشا » وولاية البصرة للحاج آحمد الكسرية و 
وعینث سلیمان أغا والبا لابالة آدنه کمحاوله لابعاده عن العراق » ولثقلیص 
نفوذ الماليك الذین آصبحوا پشکلون قوة مرهوبة الجانب فى نظر الدولة 
العثمائية » ودخاصة أن العراقیین کانوا بنظرون إلى سلیمان آغا کوال 
مرت » فقد خبروه خلال حکم سيده آحمد باشا ۶“ ۰ 


العشاگر » واضطراب الانكشارية » وضعف كفاءة الباشوات الجدد الذین 
أرسلتهم القسطنطيئية : فاضطر الباب العالی تحت وطأة هذه الظروف 
أن بصدر فرمانا بثعیین الکتخدا سلیمان لباشوية بغداد سنة ۱۷۸۹ 4 


(۱) الرجع السابق ص ۲۸ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۹۳ ۰ 
(۲) لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ۱۹١‏ ۰ 
)۶ علاع موسى ورس ٠‏ حكم المماليك 2 العراق ص ۲۱ - ۲۷ 
وريتشارد كوك : بغداد مدينة السلام ج٢‏ ص ۸٦‏ ۰ 


س ۷۳ سم 


واتجه الوالی الجديد إلى قطع الطريق على القسطنطينية حتی لا تعود 
لناوءة المماليك » خافتنی عددا كبيرا منهم أكثر مما فعل صهره » ولف 
منهم جيشا در*به على الفنون العسكرية » وجهزه بالأسلحة الحديثة ء 
فأصبح هذا الجيش دعامة قوية تثبت حكم الماليك فى بنداد > ٠‏ 


ولم يقنع سليمان باشا بقوة الماليك العسكرية » بل اتجه إلى 
وضعهم ف المناصب الإدارية » فاستبعد الموظفين العرب والأكراد من 
الذاصب العالية » وعين مکانهم بعض زعماء الماليك » ومهذه السياسة 
ثبت حكم” المماليك فى العراق واستمر آکثر من ثمانين عاما © ٠‏ 


وفیما على قاكمة بأسسماء الباشوات مسن المماليك كما أوردها 
:اماه ° م 
ر اجاور 


سليمان باشا أبو ليلة ۵ م 
على باشا الأول ( کپابا ) ۱۱۷۰ 
عمر باشا ( زوج الابنة الصنری لاحمد بن حسن ) ۱۷۷ 
عبد الله باشا الأول ؟ 

حسن باشا ؟ 

سلیمان باشسا الکیر ۱۹ 
على داشا الثانبی ۱۳۷ 
سليمان ( ابن آخی على الثانی ) ۲ 
عبد الله باشا الثانی ۱۳۳۵ 
سسعيد باشا ۱۳۳۷ 
داود بائسا ۲ — ۱۲2۷ 


ونقدم فی الصفحات التالیه تعردفا مآشهر هو لاء المماليك 0 
)١(‏ أحمد الصوق : المماليك فى العراق ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالين ج٦‏ ص ۳۳ ۰ 
(۳) معجم الانساب والاسرات الحاكمة ج٢‏ ص ٣٢٢‏ . 


س ۷١۷‏ سے 


سلیمان باشا آبو ليلة : 

لتقب سایمان بأبى لبلة لأنه کان پخرج بنفسه فى أثناء اليك 
ایطوف مع الحرس الذى كان يراقب الحالة ف بغداد » وکانت حملاته 
الليلية كثيرة على العشائر التمردة : وعرف کذاك دلقب ) دواس الليل ) 
و (أبو سمرة ) و ( سليمان الأسد ) ”۶ وقد واصل سليمان بائسا 
سياسة صهره آحمد باشا فى إخماد ثورات القبائل فغزا عشيرة رديعة 
والشيخ سعدون شيخ الذتفق وعشائر قشعم » كما أرسل وات عسكرية 
تأديدية إلى القرى والأرياف ٩‏ وضرب على أبدى العابثین فشسمل 
الأمن البلاد ونشىطت التجارة » وأصبحت البصرة ميناء مهمة جذبت لها 
نشاط شركة الهند الشرقية البريطانية » وكان ذاك من الأسباب الثى جعلت 
ال.ملطان العثمانی بهديه وساما تقديرا لنجاحة فى الداخل والخارج 9 


وتلاف سلیمان باشا ۱۷۰۱ م ؛ وعلی أثر وفائه حدث صراع بين 
المالك الذين بر غبون ف 0 00 > وانثهزت استانبول هذه الفرصة 
فعینت سعد الدين باشا والى الرقة على بغداد » فاضطر الماليك أن 
يعقدوا اجتماعا يتفقون فيه على ترشيح « على » وکتبسوا بذلك الى 
الباب العالى فاستجاب لهم » ولكن عهد « على » كان حافلا بالمؤامرات 
والاضطرابات > وكثرت الثورات ضده » وکانت « عادلة » أرملة سليمان 
داشا هی وآخنها زوحه عمر تؤيدان هذه الثورات وقد استطاع الشوار 
افتحام قصر الباشا ولكئه استطاع المرب متفكرا بزی امرأة » بيد أن 
الثرار عاموا بمقره فقیضوا علیه وفتلوه ۰ 


وآصبح عمر ہاشا و الا على بعداد بعد داك 4 ولیس هناك شی 


مم مجم سس يميه سس ماسم لجع سید ر ند صد 


(۱) رحلة انيور الى العراق ف الفرن الذامن عشر ص ۵۹ من الترجمة 
العربية عن الآلمانية التی قام بها محمود حسين الامین ٠‏ 

(۲) الشيخ رسول الکرکوکی : دوحة الوزراء ص ٦٤‏ وما بعدها 

(۳) علاء رر حکم الماليكک فى القراق ص ۳۱ ۰ 


سے ۷۸۸ سم 


ذو بال يذكر عن عمر ولا عن الواليين بعده : عبد الله ہاشا الأول وحسن 
باشا ۰ الا الفجائع المتصلة والاضطرابات المتكررة » وخسركة البصرة 
الانفصالية العنيفة » بالإضافة إلى الطاعون الشامل الذى آصاب البلاد فى 
عهد عمر باشا + 


ساہمان باشا الكبينَ : 
ثم آلت السلطة إلى سلیمان باشا الکبیں ار ۱۷۸۰ س ۱۸۰۲ ) وقد 
کان هذا والیا علی المصرة » وکانت #مارة معداد إلى الحاج محمد باشا » 
الذى عبنته استانبول لتقطع سلسلة الوجود المملوكى » ولکن الاج 
ا له وم الف بالا کاو الال انان أو اموه مسر 
محمد باشا وتمیین سلیمان بائسا بدلا منسه والیا على بغداد وعلى 
البصرة ”© وقد نال سليمان باشا لقب الكبير لا بذل من جهود مضنية 
لنشر الامن فى البلاد وإيقاف تمرد العشائر » وإعادة النظام ف كل 
الأرجاء » وقد حقق سليمان باشا الكبير هذه الاثر بالجيش الكبير ااذي 
أعده من المماليك » وآجاد تدربيه ۰ 


وكان سلیمان الكبير رفیع المواهب 8 جم الدب 4 عم السراق ۴ 
الوهابى على كربلاء » وقد تحدثنا عن هذا الزحف وعن نتائجه فيما سدق 
عند الكلام عن الحركة الوهادية دالجزيرة العردية ضف ۰ 


ويمكنئا أن نتخطى خلفه على باشا الثانی الذی شسغل عهده 
بمشاومة الوهابین وممحاولة مهاجمة ابر ان ٤‏ وقد فذل على باشا وهو 


یمان مانأ الصعير 6 وسنتحدث عنه فيما بأی : 


(۱) الشيخ رسول الكركوكى : دوحة الوزراء ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) اقرا فى هذا الموضوع « لمحات اجثماعية من تاريخ العراق ااحددث 
لادکتور على الوردى ج١‏ ص ۱۹۲ وما بعدها ٠‏ 


سد ۷4۹ سم 


سليمان باشا الصفر 2 


كانت فثرة حکم سلیمان باشا الصغير قصيرة ( ۱۸۸۷ س ۱۸۰ ) 
ولكنه انجه خلالها إلى مقاومة كل نفوذ خارجى ایکون لبغداد شسخصية 
استقلالية » وتنفيذا لذلك اعثرض على النفوذ البريطائى الذی كان يامو 
فى البلاد عن طريق القیم البریطانی فيها » ففرض الإذامة الجبرية على 
هذا ا قیم فى منزله 4 ومنع الناس من زيارته » حثی لا يتمكن من التدخل 
فى الشئون الداخاية لاولاية » وخافت حكومة الهند عاقبة ذلك » فأجرت 
مفاوضات مع سلیمان باشا الصغير » وانثهت بعقد معاهدة تعيكد فيها 
المقيم البریطانی بعدم التدخل ف الشئون الداخاية > وتعهد سسايمان 
داشا بحمایة آموال الرعایا البرمطائيين ومصالحهم » وامتدادا للنزعة 
الاستقلالية فى سايمان ماشا الصغير أوقف إرسال الأموال الثى كانت 
مان سنويا إلى الاستانة » ونتيجة لذلك أرسل الباب العالى جيشا احئل 
بخداد وقضى على سلیمان باشا الصغير ۰ 


وبعد سليمان دانسا الصغير جاء عمد اللہ دانسا الثاذى ثم سمعلذ نايا » 
ولا بستدقان وقفة معھما 7 وینیعی أن تشخطا هما إلى شخصمة هار 
ذه هی شخصية داود باشا ۰ 


داود ہائسا : 


كان داود باشا ( ۱۸۱۷ - ۱۸۳۱ ) آخر باشسوات الماليك فى 
العراق » وکان یتمتع بموهبه أدبية ومقدرة إدارية ٤‏ وكفاءة عتسكرية 
رائعة » وقد واجه فى مطلع عهده اضطرابات واسمة من ااعشائر الثی 
كانت مثمردة هنا وهناك ء ولكنه استطاع أن بتغلب علیها وأن بثضی على 
کل حركات التمرد ٠‏ 


وهناك إصلاحات مهمة قام بها داود باشا ء فقد أنشآ المدارس لنشر 
العلم والثقافة » كما نسب له نشاط عمرانی واسع النطاق ؛ وشمل نشائله 


سم +0 سم 


استصلاح الأراضى » والعناية بالرى ء وتأمين طرق المواصلات » وإنشاء 
الأسواق والخانات ۰ 


وحاول الفرس أن بقتحموأ العراق ف عهد ۵ بشیاده الشاہ فتج على 4 
ولکن الظروف ۔۔اعدت على هزیمه ذلك الجیش إذ تفشی فيه م-رض 
الطاعون وهو بحاصر بغداد » فلم؟ شعثه وعاد إلى بلاده ٤‏ وائجه داود 
داشا الاتجاه الاستقلالی الذی ابتدعه سلیمان باشا الصغير : وکان هذا 
الاتجاه ذا شعبتین يرمى فى إحداهما إلى القضاء على النفوذ البریطانی ء 
ویرمی ف الثانية إلى القضاء على التسلط العثمانی على البلاد » وقد انتهز 
داود باشا اتجاهات الاستانة للقضاء على الجيش الانكشارى » فوضع خطة 
محکمة القضاء على الانكشارية ف بعد اد 4 فأمر باعداد استعر اض لقو ائنه 
11 سباحة السراى 4 ووضع الجیش الانکشار ی ف مركز الدائرة 4 ددیط 
الذی يخيش الانكشارية بين أمرين : الوت أو الانخراط ف الفرق العسكرية 
الجديدة و التخلی عن الامتیازات الانکشارية » وقد اضطر تهؤلاء أن بعلنوا 
تخليهم عن امتیاز اتهم و وان یقبلوا الاندماج فى الخدمة العامة غراراً من 
اموت الذى يحيط بهم » وكان التخلص من الانكشارية وسيلة من وسائل 
داود باشا ليقف من الباب العالى موقف الند للند » غير خائف من طعنة 
نكف حازما 2 وحه بریطائیا 3 وف وه الدولة العثمائیة 6 اما بریطائیا 
فقد رأى داود باشا المحاولات الئي كان يقوم بها المقيم البریطانی لاتقب 
من القبائل » وربطعم بالسياسة البريطانية ففرض عليه الاقامه الجيرية فى 
بپته » ومنم الناس من زیارته ثم طلب أن پستبدل به غيره » فاستجابت 
حكومة الهند البربطانية لذلك وطأطأت للعاصفة ٠‏ 


آما عن علاقته مع الدولة العثمائية : فان داود باشا رفض طلب 
الباب العالی ایساعد الدولة العثمائیة ف حربها ضد روسیا هنذا مسن 


س ۷۵۸۹ ہے 


جانب » ومن جاتب آخر فقد آدرك ال.۔لطان محمود الثانی أن مالك 
المعراق بتخذون طایعا ۱ ستقلاليا 6 ويتطورون فى ذلك مما ودد كيسان 
الامبراطورية > فائخذ الساطان محمود قرارا بعزل داود باشا » وأرسل 
خیش ملیادة على رضا لینفذ هذا القرار 4 وقد قاومت سداد بصر امس 
ولکنها عجزت عن مواصله ااقاومة إذ تعرضت لصور مريرة من الکوارث 
شملت الطاعون و الفیضان والجاعاث » وسطو اللصوص ؛ وکل ذاك ہیآ 
لانتصار على رضا بعد جهد طویل ؛ وانتمی بذلك عمد الماليك بالعزاق ٠‏ 
نهاية الماليك : 

بقول سیتون لويد : لقد استسلمت بغداد لجیش على رضا بعد أن 
فقدت کل وسائل الدفاع عن نفسها » وعومل داود بائما بشفقة واحترام 
بالذسبة 1 قام ده من مقاومة 4 0 ا إلى استانمول بحمل ثوصىة 
مالراقة به 6 وعاس بعد ذاك منتلدا كثيرأ من الناصب الهمه منها حامی 
حرم المديئة حتى مات » ولم تكن عاقبة أنصاره المماليك على هذا النوال » 
فإن على رضا جمعهم فى دیوان عام وذراً علیوم مردموم ااسلطان القافى 
بإلغاء امثیاز انهم ؛ وكان نهوضه لبترك المكان علامة اتفق علدها للبدء 
داافنك يهم جميعا » وهکذا خنی هؤلاء ااماليك فى اأنهاية » و اثصرت 
استانبول ٩‏ وکانت نهاية مماليك العراق شدیدة الشبه بنياية هماليك 
مصر على دد محمد على بل ذاك دعشرین عاما ؛ وهی عای العموم ذمابة 
کل المتسلقين الذين لا جذور لهم ٠‏ 


آصیح محمد على والدا علی هدس باخثیار عب مصر سنه ۱۸۸۰ ٤‏ 


واتجه محمد على اتجاها استقلالیا منذ سنيه الأولى » وععل على تودسیع 
سسلطائه فى آسیا وف إفريقية » وکان هسفا الاتجاه يزعج الس لطات 


(۱) الرافدان ص ۲۵۶ 


ہہ ۷۵۸۴ ہے 


الحاكمة فى ا۔سثٹانبول ٤‏ ووصل الأمر مداه حینما تطلع محمد عای لثصبح 
له ولاه الشام مكافأة له على الجھد الذى بذله ف حرب البونان 6 ولکن 
الباب العالى كان يعمل لهدم محمد على وائتقاص سلطانه ؛ لا لبناگه ومد 
ملكه ؛ فرفض ملتم..ه ٠‏ ولم يقبل محمد على هذا الرغض فراح يعمل لینال 
ما بريده معتمدا على القوة ٤‏ واکتسحت الجیوش المصرية سئة ۱۸۳۱ + 
غزة ویافا وحیفا وعکا ٭ + وبعد أن أتمكت غتح الشام اتجهت إلى آسیا 


الصعرى » فدحرت ديشا كبيرا يقوده الصدر الأعظم وق lS‏ 


والمهم هنا آننی أرى أن الباب العالى خاف أن توجد بالعراق قوة 
استقلالية تقلد الحركات الثی قام بها محمد على فی مصر ؛ وإذا کان 
الباب العالی بحثمل استقلال مصر فإن الوضع بختلف بالنسبه للعراق » 
لأن حدود العراق تتاخم حدود ترکیا » ولا پحتمل الباب العالى قیام حکم 
استقلالی بالعر اق ٠‏ 


وهذا يفسر لنا تحدید الوقت للقضاء على ااماليك بالعراق » وهو 
سنة ۱۸۳۱ ای نفس السنة الثی بدأ فیها محمد على زحفه على الشسام 
والأناضول » ولم يشفع اماليك العراق أن الحكم كان فى هد داود باشا 
الذى كان معد من أحسن الباشوات > وكان جهده لاسنقرار الأحوال يغوق 
جهود كثير من الباشوات بل ا لماليك وبعدهم + 


وعلى كل حال فان عهد الهاليك بالعراق لم يضمن للبلاد استقر ارا 
ولكن سرعان ما کان بفلت الزمام من دده ۰ ثم أن الیاب العالى کان بثدخل 
على البلاد » وكان دوقع العراق بين العشائر الثی تنشد حیاۃ الاستقلال 


Se naet N ag eg emn maman ramon etn 


وتكره السلطات المركزية » وبين البدو » والقبائل العربية ااثاخمة » وبين 
قوتی الفرس والعثمانيين المتصارعين » كل هذا جلب للبلاد صورا من 
الكوارث » فإذا أضيف لذلك الخلاف بين أهل السنة والشیعة » والصراع 
ہین الطامعين من ا لماليك فى السلطة بتبین لنا آسباب" ما آصاب العراق* 
من جراح غاثرة مدی عدة ثرون ٠‏ 


اصلاحات األماليك : 
عند الحديث عن باشوات المماليك آوردنا ما دسب لکل موم من 


ہم بی 31 عو ۶ 
تستحق أن تحتم بھا در اسشا عن عهدهم ۰ 


قام سليمان آبو ليله » وسلیمان الكبير وداوذ بمجمودات عظيمة 
استهدفت تحسين الاقتصاد فى العراق » فقد عملوا على تنشیط التجارة 
۷0 والبرية » واولی سلیمان الم 
وداود الززاعة ادثماما کبیرا وذلك بإحياء معض الأنهار الندثرة » 


وتطهير القنوات واائرع الهملة » واستغلال خامات العراق الزراعية ۷) م 


وعتنی سلیمان 'الكبير دتشييد الأسوار » وتعمير ما ءخزب منها » وإقامة 
الأسواق والخانات » وشمل ذلك مدينة بغداد والبصرة والحلة » وكائت 
عنائهم آکبر بتشبید المساجد » فقد أقاموا منها عددا کبیرا » وکان بعضها 
غاية فى النخامة کسجد الامام الاعلم الذی ليت منارته بالذمب ق 
عهد سایمان الكبير وکان اهشمام داود باشا بااساجد وآئمتها وخطبائها 
اهتماما مالعا © + 


واهتم الماليك بالنهيضة الثقافية » فانشآوا عددا من الدارس 


(۱) علاء موسی نورس : حکم المماليك فى العراق ص ۱۳۸ ۰ 
(؟) الالوسی : غرائب الاغتراب ونزهة الالباب ص ٠٤‏ وما بعدها ٠‏ 


( م ٦۸‏ س الثاريخ ج ۷ ) 


س ۷۵6 ند 


و الکتبات » وکان بعضهم عالا تلثی العلم, على مایخ العصر » ومن 
هؤلاء داود باشا الذى تلقى العلم عن مساهين العلماء ونال منهم إجازات 
علمية » فلا عجب أن يكون عهد داود داشا عهد علم وفكر » وأن نكثر به 
المدارس والأوقاف عليها » وتنتشر فا بغداد والسلیمانیة وكركوك وا موممل 
والنجف والحلة وکربلاء والكاظمية وسامرا والبصرة () . 


وعرف عن داود باشا سخاوه العظيم مع الشعراء والولفین والنقباء 
وأرباب الطرق الصوفية » وقد ناك كل هؤلاء الجوائز السخية والهات 
الوفيرة » حثی اتجه شعراء هذا العصر إلى مدحه والثناء عليه © + 


باشوات بغداد بعد ااماليك 


كان على رضا أول باشوات بغداد بعد المماليك ہ٤‏ ویصف ریتشارد 
كوك الحياة ف عهده بقوله ۰6۳ 


ف خلال سنين قلائل من حكم على رضا السمح س وإن شسابه 
التسیقب - آخذت الحياة تدبة ف الدينة عودا على بدء كما ينبثق الشجر 
الأجرد عن ورق آخشر » وتندقع العصارة الحية ف الشجرة اليابسة ء 


وبعد على رضا عینت استائبوك عددا من الولاة » ويسردهم اونكريك 
ساخرا من أكثرهم » خيقوك : ان منهم رديف باشا » وکا نظامیا صارما ء 
وعبد الرحمن باشا وكان متعصبا » وعاكف باشا وكان فا غاية الفساد 
والتفسقم 43 ۰ ویغنینا ق الحديث عن الباشوات ف هذه الحكمة 
أن نتكلم عن رجل بلغت شهرته الآفاق » ولعب دورا کبیرا فى حياة 

(۱) الغزاوی : تاربخ العراق بين احتلالين ج٦‏ ص ۰۲۹۳ ۹۹ ويسم , 

(؟) انظر حكم الممالبك فى العراق ص ۱:۳ 2 44م . 

(۳) بغداد مدبنة السلام ج٢‏ ص ۱۵۸ من الترجمة العربية . 

. ۳۱ اربعة قرون من تاريخ العرااق الحديث ص‎ )٤( 


س ۷۵۵ نے 


الاميراطورية العثمانية وهو مدحت باشا » الذى كان بلقب « آبا الدسكور » 
وقد تحدثنا عن مدحت باشا بشیء من التفصيل ف الجزء الخامس من 
۵۸۵ | أوسوعة و 


وقد جاء مدحت باشا إلى العراق سنة ۱۸۰۵ ء وكان قبل ذلك والیا 
ف ولایات الدائوب 1 فحقق فيها ذوعا من التقدم والازدھار 6 و کک ميا 
حكما نظيفا نزيها » ونقل من ولايات الدانوب إلى اسثانيوك فبغداد » 
وبقى فى بغداد ثلاث سئوات بذل خلالها كثيرا من الجهود لإصسلاح 
أحوال العراق » وتقوك المصادر العراقية اارسمية إنه قام بالاصلاحات 
التالية : 

١‏ أكمل الأبنية التى بدأ سلفه فى تشبیدھا ؛ وأضاقة إلمها الشىء 
الكثير ٭ 

ا سس متعامل عسكرية لتروبد الجیشس ہما یلزمه من عتاد 4 

؛ ‏ بنی المستشفيات ودورا للعجزة والأيتام ٠‏ 

۰ ہے ستیگ عددا من الدارس‎ ٥ 

سے خطط وأنشاً مدینتی الرمادی والثاصریة ۰ 

مد خط تراموای بغداد سس الكاخلمية ۰ 

۸ سب سس الباديات: لتقدم إلى الموظنين خدماتھا ف الإفارة والسفاية 

۹ - آمسی الجالس المحلية لادارة شئون الولاية ٠‏ 

0 مہ فرس التجئيد الإلزامى‎ ٠ 

۱۱ ے لوهم العراق إلى ثلاث ولایات هی مغ د أد والموصل والحصرة 4 


ہے ۵ سے 


وقسم الولایة إلى عدد من الألوية » وكل لواء إلى عدة سناجق » وكل 
سنجق إلى عدد من النواحی ٠‏ 
٠١‏ اهتم بتوطين القبائل وتوزيع الأرض عليها ٩۳‏ . 


ومن الواضح أن هذه إصلاحات عظيمة متنوعة » ولكنها لم يكتب 
لها النجاح كل النجاح » بسبب قصر مدة مدحت باشا » وبسبب الفسساد 
الذى تركته الأحداث السابقة فى الادارة » مما عاق هذه الحركة التقدمية 
عن السير والازدهار ٭ 


من الثرن ااناسسع عشر ااشرن العشرین 


بصور سیتؤن لويد العراق سیاسیا » وهو ينتقل من الترن التاسم 
عشر إلى القرن العشرين فيةول عن تاريخ العراق السياسي : إن امم 
ما وقم فيه فی هذه الفترة هو الحافظة على التوازن القلق بين الوالی 
الذي كان يمثل نوعا من حكومات القرون الوسطی المطلقة التي كانت 
تکافح لتصل إلى روح العصر الحديث » وبين دار الإقامة البريطانية التی 
تمثثل الطموح التجارى وما يلزمه من تدخل سیاسی » وذلك كان اتواه 
الغرب آنذاك ٠2‏ 


ویصور لونكريك العراق اجتماعیا فى هذه الفترة بقسوله : « او 
المراق انتقل من الثرن التاسع عشر إلى القرن العشرین والبلاد ما نز ال 
منفسخة وق حالة من الجول وعدم الكفاية للحكم الذائی 6 ولم تكن بقل 
فسادا عما كانت عليه عند حلول الثرن السادس عشر » كما أن آدو الها 
المادية لم تكن بأحسن من أحوالها العقلية والخلقية » خقد بقيث مواردها 
غير مستكثمرة بالرغم مما كان بدل عليه ثاریخها طوال الفجیال الماضية » 


سز رر رہ یس ش شش رر رر کل یی پر 


(۱) انظر الجزء لقان من کتاب « بغداد : مدينة السلام » تالیف 
ریتشارد كوك ص ۱۱۸ مب ۱۷۰ 
(۲) الرافدان من ۲۵۶ . 


سب OV‏ سم 


ولم شینم الحکومة ہواجبھا الأسساسى 5 توجيه القيسائل والمدن لی 
حلریق لان والأرتقاء 4 كما أن الحكومة غات ت فى أوضعم ج واجداتها و دنو 
ضسمان هرد الر عية وحقر ۳ 5 ی الرغم من أن كثيرا من هذه الأصداف 


نهدت 11 أورنا وف الوند 4 و هی تعود على الشسعب وعلی 0 بوماث 
بالفوائد المادية ٠ ١۷‏ 


بريطائيا والعراق 


وأبدی أهتماما کیبرا دالمصرة ؟ ود کے ا عات ی 
بالبلاد 9 کالاهتمام بالدارق النهرية وبأنواع ۳۹ اسلات الأخرى کالتلعر اف 
ا العديذية + 


وق آواخر الثرن التاسع عشر اتجهت أنظار انجلترا إلى التفسظ 
بالعراق » فتعددت مصالح بر بطانیا بالمراق وحاولت فرض تا على 
القدمم الجنوبی التصل بالخایج العربي » وبینما كانت بريطائيا تقدم رجلا 
وتؤخر أ .ىق حرصا على الاثواهات الدولية » اندلمت الحرب العالية 
الأول ( ۱۹۱4 س ۱۹۱۸ ) وانضمت الامبراطورية العثمائیة لألانيا ء 
ودهذا وضح المداء بين بریطائیا ومين الأثراك » وأسرعت بر وطانیا بالزحف 
علي العراق غارسلت ۱ ولى حملاتھا الثی استطاعت أن تدخل الفاو سنا 
۶ ثم دخلت مدينة البصرة » وبعد عدة معارك استطاعت هذه القوات 
أن نولي علي لواء البصرة كله ۶ وواصلت زحفها شمالا محققة تتدما 
و اها علي الو غم مث الک اگ ال خشسرٹھا 6 وق سئة ك۷ امت 
مديئة بعداد » 05 در القاقد الربظائی منشبرا يذكر فيه أن الائجلبز 
دخاوا يداد مص دن لا فائحتن » وکان هذا الیل زيشا أستدعته 
الذارو + ۰ ولذ هب الشعب ال ااحثل الأجنبی بقوة واصرار ٠‏ 


Ful‏ ع يريع MRS‏ وا 


۱ ارہ 7 5 ٰ دن ڑا 0 ااەراق ال هی ۲۸۷ با عبار 


ہے VOA‏ سم 


وتقدمت القوات البربطانية بعد بغداد فاحتلت سامرا » وثکریت 
ثم أعلنت الهدنة ف ۱۹۱۸/۱۱/۱۱ فاحثلت القرات الب یطانیة الوصل 
بدون حرب ء وتم بذلك احتلال الانجایز البراق » ثم أمضيت معساحدة 
سیئر بين تركيا وبين الحلفاء » ویمتتضاها تخلى الگثراك عن کل البلاد 


۳3 


العردية روڈ 


وعدلت بر بطانيا على أن تمگن لنفسها في الدراق غاستصدرت قارا 
من قصية م بانندابھا عأی ألعر اق » و گان لعي الانتدابي شار ۳ أن تسر ) 
على العراق شر أذا مؤقتا بعد البلاد لحمل مسئواية الاسننلال ٤‏ ولکن 
الہنی الحقيقى للائتداب کان رعاية مصالح آ استعەر علي هساب ااوان 
والمواطنين ٠‏ 

وإذا كان العراق أو غيره من الدول العربية احتمل الملاقات مسع 
الامبر اطورية العثمائية باسم, الاسلام فان آیا من الأقطار العر 7 لم دنخد 2 
بالتعديرات الخثلفة التى تربط الوطن العربی بالقوى الأوردية » ومن هنا 
قامت فى العراق كما قامت فا سواه حركات وثورات هائلة » وضسد 


الشعب تأغلى ما يماك حتی أمقعاد الحرية وطرد العاصب ا احٹل 9 


شا 


وفیما يلى موجز للاحداث الکبری منذ ذلك الحين : 


الاستعمار والأكية بالعراق : 
عملت الحكومة الاسثممارية على تأليف حکومة مؤقثتة ع اقیه > 
لتقوم هذه الحكومة بإجراء انتخاب عام » لثألیف مجلس تأسيسى ليقرر 
شكل الحكم بالعراق » فتألفت هذه الحكومة برياسة السید عبد ال حمن 
النقيب سنة ۱۹۲۰ ولكن سرعان ما أدركت الحكومة البریطانیة أن المجلس 
)١(‏ انظر الحديث عن هذه المعاهدة بالجزء الضامس من هذه 

الموسوعة ص ۷۰۸ - ۷۰۹ ۰ 


اسم ۷0۹ س 


التلسیی سيتجه انجاها وطنيا خالصا » يتناف مع أطماع المستعمر » 
فعملت على تأجيل الانتخاب » وكبديل لذلك عملت الحكومة البريطانية على 
تعيين فيصل بن الحسين ملكا على البلاد ٠‏ ( وقد تحدثنا عنه ضمن حديثنا 
عن الأشراف غیما سبق ) 4 وكان شد عين قبل ذلك ملكا على سوريا » 
ولكنه سرعان ما فقد عرشه » وأجرى استنتاء شكلى حول هذا التعین ف 
۳ أغسطس سنة ۱۹۲۱ أعلنت بمقتضاه موافقة الشعب على تسين 
املك ! ! 


واستكمالا الحديث عن اللكية بالعراق نذكر أن الك فيصل بسن 
الحسين مات سنة ۱۳۳ ء خخلنه ابنه اللك غازی الذئ قنك فى حسادث 
سيارة غامض سنه ۱۹۳۹ ٩‏ فخلفه ابنه فرسل الثانى ۱ ادن غازی ) 
وكان ولغ من العمر آربم سنوات فعثین خاله عبد الاله وصیا على العرشں 
حئى وصل سن الرشد سنة ۱۹۵۳ ختوای سلطاثه الدثررية وعين خاله ولا 
للعهد » وقد ظل اللك فيصل ااثانی ملكا على ار اق حتی ةثل هو 
وخاله فى ثورة ۱۹٥۸‏ ویموته ائتهت الأسرة المااكة بالحراق » وقام النظام 
الجمهورى + 


ومن الواضح أن النظام االکی کان هی الانجليز لفيصل وأولاده ۸ 
ومن أجل هذا لم یکن معيرا عن آمال السلاد » وكان ہس ف فأك 
الاستممار 6 وق ظله وذلل الاستعمار كان لكل وزير عرای واکل محاخظ 
مستاسار بريطانى يدير الشئون » فلم يكن الموظفون العراقيون إلا واجهة 
بعمل الاستعمار من خلفها » وقد آثار هذا الوضم ااواطدین » وخلورت 
حرکات سخط شود وثورات سنمرض لها غیما بعد » وقد اثجوت بر بطانیا 
إلى عقد معاهدات مع العراق ڻو هم الواطنین بآن اقامتها غير مستقرة » 

(۱) انظر تفاصیل هذا الحادث واتهام الانجلیز بتدبیره ق « العراق 


فى مذکرات الدبلوماسیین لاجانب » ص ۱۳۵ وما بعدها ( مذکرات وزير 
المانيا الفوض ) ۰ 


سے + سے 


وأنها ستجلو عن العراق بعد مدة » وقد توالت هذه المداهدات على هذا 
اتنعط فآبرمت معاهدة سنة ۱۹۲۲ » ومحاهدة أخرى سئة 1955 ء ولکنیدا 
لم تمتا آمال العراق » وکانتا تدوران فى فلك واحد هو نريت االكية ٠‏ 
وإشراف بریطانیا على الشثون الخارجية ٤‏ وتقديم ااشورة ف الشستون 
اأداخلية > واحتلال معضص المناطق الحر اذية 6 ثم جاعت مماهدة ۱٥۳‏ 
الٹی تازم العراق بتقديم تسويلات واسعة للقوات المريطائية عند اقامتها 
أو مرورها فى أراضيه » وکانت هناك فائدة مظهرية لهذه ااصاهدات 
خيسبيها أثنهى الانتداب البریطانی ف أكتوير سنة ۱۹۳۲ ودخلت العراق 
فى عصبة الأمم كدولة مستقلة » ولكن الحراقيين آدرکوا أن الحرية الحفيتية 
لا ثنال بالمفاوضات » وآن الاستقلال پحتاج لثورات متضسحیات حتی 
تتحقق للشعب حريقه ولامواطنین حقوةهم » وقام اائسحب العراقی 
دالثور ات الثالية حتى تحثق له ما آراد : 


ثورات العسراق 


حفل تاريخ العراق الحديث ‏ كما ةلنا آنفا س بالئورات ضد الستعمو 
هذ | النفوذ أو بدورون ف خلکه ؛ ومن أجل هذا شامت بالعراق الورات 
الفسالية : 


قور 0 دس ۱۹۳۰ : 

كان اشتعالق هذه الثورة مبکرا إذ لم بطل انتظار العراةيين عقب 
الاحتلال البریطانی » بل سرعان ما اشتعلت الثورة ف آخر دوذيو نة 
۰ء وقد استطامت هذه الثم 2 أن ثبر هن على بسالة آهل العراق » 
واستهانتهم بالتضحيات »> ویقول ال خون انه لبس ثمة روز ااحرسة 
الوطنية فى العر اي الحدیث آبدم مرو م من ثورة عام ۱۵۲۰ وکان من 


امیا یام هھ اأثورة انتشار الو گی القوهى کے او ملین 3 و تصریحات 


ہہ ۷۹۹ سم 
الحلفاء فى آثناء الحرب العامية الأولى وعند نهایتها بحق الشسءوب فى 
تقرير مصيرها » كم گان من أسبادها دسو ء الإدارة الدريطانية 4 وعملها 
على خدمة الأغراض الاستعمارية » وإهمال مصالح الشعب العراقى » وقد 
حملت الجمعيات الدينية مسئوالية كبرى فى هذه الثورة » خقد ألوبث 
آحاسیس الناس و دفعدوم, أقاو مه ااستعمر السیحی الخريب ۰ 


وکان ایب الداشر اذه الثورة يسام السسلطات البریطائیة 2 
الرميسة باعتشال الشیخ شعلان آمو الجون ه وقد هرت عشيرة الشيخ عقب 
ذا 1 توره ھائلة ٤‏ فقامت بمحاصرة الحامة الترمطائية وأسستطاعت 
إخراج الخ مالقوة 4 تم اندشعت الثورة تتمرقل طرق او اصلات اابربطانية 
مالعراق 6 وتتنمدی الأمملطات الا متعماربة 6 وسرعان ما امثد ات ہہ الثورة 
"لی جمیم الگرحاء » خشامت ثورات ممائلة 11 و احی اامراق المختلفة مما 
آوقم ہثوات الا حتلال كثيرا هن الخسائر 4 ومما حرك الرآی العام 
الانجلیزي ا خسرور ۵ ااجلاء عن العرأق کی لذ ثکثر ضحاما الانجاية 
هتاك + 


ود استطاعت شوت الا ہدسلال البریطانی أن تقهی على هذه 


لتئیعثا من جدید + 


اورة ۱۹۲۱ : 


خلثت بريطانيا فى العراق نکتلات وأهزابا وعشائر ؛ ودۂ متها لاضاق 
داخلی مرير » وكانت تؤيد جماعة عا حساب اخ ری »ثم فتخلی عنها 
اتؤيد جماعة آخری وهكذا » وف مثا, هذا ااجو كثرث الاضسطرابات 
و الفتن الداخلية » وبالتالی هيت انفلاات م قام بها الجیش ايزيل 
ج کر ما ویتیم آخری » ومن الحرکات الٹی قام مها 0 حركة تک 
.دی وکیل رئيس أركان ااجیش سنة ۱۹۳ الذى اب من اللہ االة 


-ہ NY‏ سم 


وزارة باسين الهاشس‌می رئيس حزب الاخاء الوطنی 3 وتكليف حكمت 
سليمان بتشكيل وزارة جدیدة 4 وقد أرغم اللك على ذلك ولکن و ارة 
حکمت سليمان لم يعلل عمرها وقد قثل بكر صدقى بعد وقت ی مسن 


ثورته ۰ 


ويقول الدكتور فریتز غروبا القائم بأعمال آمانیا بالعراق ثم وزيرها 
المفوض ( ۱۹۳۲ -- ١44١‏ ) عن سبب مقئله » إنه اثخذ جائب الأكراد 
وعمل سرا على تكوين دولة كردية مسثقلة » وقرب الضباط الأكراد وأحلهم 
محل العرب مما آثار اانتمة عليه من يعض الومیین العرب » شسدیرت 
مؤامرة لافتياله فى الموصل حيث كانت الحراسة عليه قايلة ۷) ٠‏ 


واستقالت وزارة حكمت سایمان » وأعقبتها وزارة جديدة برآسها 
جميل 'المدفدي, » ثم وزارة آخری برآسها نوري السعيد سنة ۱۹۳۸ » وقد 
اتجه نورئ السعيد اتجاها واضحا التعاون مع بريطائيا ودول الغرب » 
وقدم کا, التسهيلات اللازمة لبر بطانیا في الحرب العالمية الثانية » مما 
أساء إلى القاعدة ااشعبیة بالبلاد » وحرك قوى المناضيلين ضد نوری 
السعيد والاحثلال البريطائي » وتحت ضغط هذه الأحداث استقالت حك مة 
ئوز السفد » وفك رشید عالى الکیلائی وزارة جديدة سنة ۱۹١١‏ » 
وکانت هذه الوزا ة مؤيدة من الحيشر, والشسب » إذ آنها عبكرت عن آمانیه 
فى حيدة الى اق » وف مطالبة الائجلی: بالهلاء » وق وضم بر امج شال 
للاصلاحات الداخلية ٠‏ 

وكان واضحا أن كل هذه الاتجاهات مضادة للسياسة اابریطائیة 
فطابت بریطانیا من عبد الاله الوصی على العرش آنذاك إقالة الحکومة 
ولکن الوصی آدرك أن ذلك بعید عن استطاعته » فغادر بغداد سرا إلى 
شرق الأردن واختارت الحکومة وصيا آخر على العرش > وتازمت 


(۱) نجدة فتحى صفوة : العراق فى مذکرات الدبلوماسیین الأجاذب 
ص ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 


العلاقات بين العراق حكومة وشسعبا وبين بريطانها » وأعلنت حكومة 
العراق رفض إنزال قوات بريطانية جدیدة بالبلاد 4 وثمسکت بر بطانيا 
بمعاهدة ۱۹۳۰ التی نلزم العراق بتقديم تسسهيلات واسےة دلقوات 
البریطائیة عند إقامتها أو مرورها فى آراضیه » كما سبق القول . وھتذا 
تفائمت الأمور حتى قامت معركة عسكرية بين العراقیین وبریطانیا خلال 
شم مارد سنة ۱۹۶۱ » وقد أبدى الجیش العر ای ألوانا من البطولة » 
ولکن المعركة كانت غير متكافثة فتغاب الجائب البریطانی » وعلی آثر ذلك 
ماد الأمير عبد الاله للعر اق بولاء آکثر لبریطانیا » ور احت القوی الم بطانية 
والوالون لها نقتل بعض الدناصر الوطنية » وتزج ببعضما فى السجون 
و الحثثلات » ومن شمداء هذه الفترة خعمی السدیٹ وصلاح الدین العباغ 
ویوئنس السیماوی وكامل شعيب ومحمود سلمان » وقد استطاع رسد 
على الكيلانى أن يفر من البلاد ء 


ید الثورة : 


بعد أن خلت ثورة ۱۹۵۱ ء عملت مريطائيا على تخیر كل القوی 
بالعراق اخدمة آغراضها » وأبعدت خيرة الشباب عن الوظائف » وخيرة 
الضباط عن الجیش » فتأزمت الأمور بالبلاد » وأدركت بريطائيا أن تغییرا 
كيرا لابد أن يتم مالع اق 4 وكائت الهرب الما الثائیة قد وضعت 
أوزارها فسمحت بريطانيا بإجراء تغيير ق سير الأمور بالبلاد » وتشكلت 
وزارة برگاسة توفيق السویدی ء فاطاقت الد يات السياسية والادتماعية » 
مما بعث روحا جديدة بالبلاد » فانطلقت الصحافة والأحزاب تطالب 
بامملاحات ف مخثاف النواحى » ولكن سرعان ما تراجعت الحكومة فى 
موقفها » وسحبت خی الحرية الذى آطلفته » وتسبب عن ذلك قيام 
انتفاضتین شعيتين هما انتفاضة ۱۹۸ و - ۱۹۵۲ ء وقد قامت الأولى 
عذب اعلان معاهدة ۱۹۸ الثی آجراها صالح جدر » وأدرك الشعب أنها 
کالماهدات السابقة لا تحقق آمانی الشعب فثار الشعب ضدها » ولم تجد 


الحكومة بدا من اعلان تجمید هذاه الماهدة » وقامت انتفاضه سنه ۱۹۵۲ 


ہے ٩‏ سم 


فى شکل مظاهرات صاخبة تصر على الاستقلال التام وتحتیق آمال البلاد 
1 الداخل والخسارج 6 وأدرك القاثمون بالگەر أنه لسن 5 مشس‌دور هم 
إسكات كورة ااشعب 6 فساموأ البلاد لحکم عسکر ی أعلن الأحعام المر ذیه 8 
وحاول قفش متتاعب الع الاقتصادية 4 واکن هذا الملاج لم یکین 
حاسما » وددلا دن أن نجه الجهود املاح ائجھت لردوط العراق بعجلة 
الاسشمار فیما كان پسمی حلف بغداد سئة ۱۹:۵۵ > وئلی ذلك المدوان 
. الشعب والجیش فى ۱۶ بولية سنة ۸ م » وسننکلم عنها بعد قليل » 
ومما پذکر عن حلفا بغداد أنه كان يضم تركيا وہریطانیا وباكسستان 
وإبران 6 وأن دريطائيا عقب تكويان هذا الحلف و ات عای إنهاء معاهدة 
۳۰ ء واخلت القواعد الجوية فى الشديية والحبائیة إذ أصبح الحاف 
الجديد بحل محل الاستعمار البريطائى الذى کانت تهتز أركائه ۰ 


وف فير ابر سنة ۱۹۵۸ آعلن العراق والاردن الاتحاد العربی الذی 
أعطى الرياسة للملك فيصل الثانی » وكان ذلك ردا على الوحدة التى مامت 
دين مصر وسوریا ۰ 


ثورة سنة ۱۹۰۸ ٭ ( نهایة االكية واعلان الجمهورية ) : 


كانت ثورة ۱۹۵۸ حركة ثاریخبه کدری وانتقالا بالعراق من عد 
إلى عمد » من عمد التبعية إلى عمد الاستقلال » ومن عهد اللكيسة إلى 
النظام الجمهوری » ومن التخلف الاقتصادی إلى محاولة التطور والتقدم 
ومن الضعف الفكرى والثقاف إلى وثبة هائلة ف العام والمعرفة » وکل هذه 
الاتجاهات عبر عنها البيان الأول ليذه الثورة » بقول البیان : 


اسم شس 


۱ (4) فى الحدیث عن هذه الثروة وم.ا بعدهسا اعتمدنا على الراجع 
الرسمية € الشف الکامل ف الس لوب و سرب الاتسداث 9 


ہے 0 س 


بعد الانکال على الله » ومؤازرة المخلصين من أبناء الشعب والقوات 
المسلحة أقدمئا على تحریر الوطن العزیز من سيطرة الطعمة الفاسدة التى 
فصبها الاستعمار لحکم الشعی 3 والتلاعب ممقدر انه لصلحتهم وق سبيل 
مذافعهم الشخصية + ۰ 


ویتحدث البیان عن حيلولة الاستعمار دون تسايح الجیش العر اقی > 
وعن الحدید والثار » والسجون والعتثلات التی نصبها الاستعمار واعوانه 
للأحرار » وعن سرقة خيرات الشعب وحرمانه من الازدهار الثقاق 
والاقتصادى ٠‏ 


واستطاعت الثورة أن تقضى على آعوان الاستعمار » فستط فيها 
الملك فيصل الثانی وعبد الاله الذى. كان وصيا على العرش فوليا للعمد 
ونوری السعيد رئيس الوزارة آنذاك ء وأعلنت الثورة عن قيام جمهورية 
شعبية تتمسك بالوحدة :العراثیة الكاملة » وبالتعاون الشامل مع الدول 
الغربية والإسلامية ء كما أعلنث تمسکها بمبادىء الأمم المتحدة » و التزامها 
بالعهود والوائیق التى تخدم مصلحة الوطن » والترامها كذلك بمقررات 
ندرج + 


وق مجال السياسة الداخلية آلفت الئورة «جلس سبسيادة یتمتم 
ہساطة رئيس الجمهورية » حتى يختار الشعب ركسا له » ثم آصدرت 
دسئور | مؤقنا شمان أن الدولة العراقية جمهورية «ستقلة ذات سسيادة ء 
وأن العراق جزء من الأمة العربية » وآن حقوق الواطنین مكفولة خسمن 
الوحدة العراقية » وأن الإسلام دين الدولة الرسمى ٭ 


وأصدر مجلس السيادة قانون الاصلاح الزراعى الذى ألغى نظام 
الاقطاع » وآصدر انوت الغاء نظام دعاوی العشائر » وقوائین آخری لتطهير 
أجهزة اادولة وحمانة الفلاحين والعمال ۰ 


س ۷۸۳۷ سم 


وف المجال الخارجى آعاد العراق صلاته الطیبه بجمهورية مصر ؛ 
كما آعاد العلاقات الدبلوماسية بالاتصاد السوفيتى واعترف بالصصسين 
الشعبية » ثم أعلن خروج العراق من ميثاق حلف بغداد ومن الکفله 
الاسترلینیه ٭ 


وانحرف عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المسلحة بهذه الثورة » وتنكر لقادتها وأهدافها » وآخذ بيتعد بالعراق 
عن الخط العربی 6 ونتيجة لذلك شار ضده اللواء الخامس ا ارابمط ۴1 
مدينة الموصل فى ۸ مارس سنة ۱۹۰۹ وكان العقيد عبد الوهاب الشواف 
قائد هذه الثورة » ولم تستطع هذه الثورة أن تحقق انتصارا على القوة 
الکبری التی زحفت من بغداد » وعلى آثر فشلها حدثت مذابح رهيية ف 
مديئة الوصل واعتقلت حکومة قاسم الألوف من الواطنین من مختلف 
اللواحی ۰ 

وف احتفالات ۱ پوليو سئة ۱۹۵۵ حصلت مذيبحعة 1 كركوك 3 
جاوزت فى أهوالها مجازر التتر كما تقول المصادر العراقية » وأقسام 
عبد الكريم قاسم محكمة عسكرية كان قاضيها يحكم ہما یریدہ الزعيم 
الأوحد كما سّمی قاسم آنذاك وكل هذه الانحرافات دفعت لقیام, كورة 
۳ لتضع حدا لهذه الانحراغات التى ناء بها الوطن والواطنون ء 
وسنتحدث عن هذه الثورة فیما يلى : 


ثورة فبرایر ۱۹٦۳‏ ( ۱6 رمضان ۱۳۸۲ ) : 

فى فبرایر سنة ۱۹۰۳ اندلعت فى بغداد ثورة اشثرك فيها الجیش 
والشعب » وهاجمت عبد الکریم قاسم » الذى كان يتخذ وزارة الدفاع 
مقرا له ليعيش فى حمى السلاح ؛ بعد أن انفض الشعب عنه » وقد قساوم 
عبد الكريم : كلخ وأعوانه مقاومة عنيدة ؛ ولكنه هزم ف الذهاية ٤‏ وجرت 
محاكمة سریعة له » أعدم بمقتضاها » وأصبح رئيس الجمهورية عبد 
السلام عارف »> وأعلنت الثورة آنها تهتم اهتماما حاسما بوحدة الشعب 


س ۷۲۷۰۷۷ ہے 


الوطنية » وبمشاركة الجماهير فى توجيه الحكم » كما آعلنت أنها تسعى 
لاستكمال الوحدة العربية » وتحافظ على مكاسب الجماهير وف مقدمثها 
قائون الإصلاح الزراعی 6 وعلى العموم غاند اعتبرت هذه الثورة عودة 
لثور* ۱۹۰۸ : وازالة الانحرافات الثى طرآت على هذه الثورة المجيدة + 


وعنما توق عبد السلام عارف؛ فى حادث سقوط طائرته فى سےنة 
۵۰ تولی آخوه عبد الرحمن عارف مشالید الحکم فآصیح ریسا 
الجمهورية » وثقول الصادر العرافية إنه حدثت ف عمدہ آحداث تسىء 
إلى الشعب باله‌راق وئمس اقتصاده » كما أن الجیش أهمل » وجمدت 
طاقاته السكرية » فلم يستطيع أن یقوم بدوره فى حرب ۱۷ وإزاء 
ذلك وسواه هبت ثورة جديدة ستکون هوضع حدیثنا التالی : 


ثورة سنة ۱۹۷۸ : 


كانت هذه الثورة س كما قيل ف سابقتها التى حدثت سنة ۱۹۷۳ س 
تصحیحا للاوضاع 4 وتحقیفا للاهد اف التى أعائتها الثورة الأم سثه ۵۵۸ 4 
وکائت بقيادة مجموعة من القادة ف قمتهم : 


أحمد حسن البكر وصدام حسين ؛ وقد حدئت هذه 
الثورة فی ۱۷ پوليو سنة ۱۹۰۸ » ولكن سرعان ما ظهرت « ملامح سود » 
كما تقول الراجم الرسمية وكانت هذه اللامح تنذر بالخطر » ومن أجل 
هذا أبعد الندسون على الثورة الذين أرادوا أن بنحرخوا بها » وكان ذاك 
ف بوم الثلاثين من نفس الشهر » وتولی أحمد حمسن البكر رياسة 
الجمهورية وقيادات القوات المسلحة » وکان صدام حسين ناگبا له. 


وهذه الثورة هی التى يعيش العراق معا حتى كتابة هذه السطور 
ولها منجزات تذكرها ااراجع العر اثیة کالاتی : 


فى الجال السياسى : اطلقت سراح العتقلین السياسيين : وآعادت 


الفصولین إلى وظائفهم » واعلئت بیان ۱۱ مارس فحل المسألة الكردية 
حلا سليما ديمقراطيا » ومنح الحقوق القومية للأكراد. وكل الأقليات ٠‏ ' 


وق المجال الزراعى : آلغت الثورة التعويض المنوح للاقطاعيين » 
واسست المزارع التعاونية الجماعية » وأنجزت العديد من مشروعات الرى 
والصرف 4 وأكملت عملية توزيع الأراضى 4 وأعلنت عماية الاستزراع التى 
ترمى لزيادة الانتاج الزراعى ٠‏ 


وف مجال الصناعة والنفط : طورت الثورة شركة النفط الوطنية » 
واستثمرت .النفط وطنیا » وآصدرت قرارها بتأميم: عمليات شركة نفط 
العراق فى أول بوذيو سئة ۲ وبهذا أنهت السيطرة الأجنبية على موارد 
العراق الاقتصادية ۰ 


وف المجال الصحی : أنشات الثورة المستشفيات وااراکز الصحية ء 
ونشرت العیادات الشعدية: الئی تقدم العلاج و الدو اء بائ التکالیف ٤‏ كما 
ادثمت الثورة بنشر الوعى الضحى ٠‏ 

وف مجال التعليم : اعتمت الدولة بانشاء العديد من الدارس 


و الجامعات ہ کما اهشمت بتأمیم التعايم الخاص و الاهلی ودمكو الأمية 4 
وآولت عٹایٹھا لتعذیل البر امج والناهج لتناسب العهد النكري الجديد 5 


صدام حسين رئیسا للجمهورية : 


يمكن القول إنه فى عهد أحمد حمسن البكر كان الزمام الحقيقى ف 
ید صدام حسين ء وكان أحمد حسن البكر واجهة فقط ؛ وريما جاز 
القول إن أحمد حسن البكر كان صمام أمان لأن السلطة الكاملة عندها انتقلت 
سئڈ ۹ إلى صدام حسين بدآت الأعاصير تجتاح العراق والمنطقة كلها 
فقد سوگلت الأوهام لهذا الرجل أنه يستطيع أن يسيطر على النطفة كلها » 
وقد بدأ بالصراع ضد مصر الإبعادها عن الصف العربى بحجة انجاهها لعقد 
معاهدة مع إسرائيل » وسخر المصريون بهذا الموقف لأن مصر ترغض بكل 
الشمم والإباء أن تكون تحت وصاية آحد : فمصر لها تاريخها ومكانتها 
ولا تقبل أن تجلس مجلس التاميذ وتمسككت مصر باتجاهها فى عود البطل 
آنور السادات الذى حارب اليهود وانثصر عليهم » وفاوضهم وانتصر عليهم 
آیضا » واذا كانت مصر رفضت الوثف العربی الذى تزعمه ضدام هسين 
ف مؤتمر بغداد سنة ۱۹۷۸ فان الدول العربية الأخرى استجابت للأسف 
لانجاه صدام بحكم الغبرة أو الفوف » وقطعت علاثاتماً بمصر بعد أن 

تمكت المغاهدة مع | إسرائيل وغثلئقت عضویتها بجامعة الدول العربية » ونقل 
مثر ۳ إلى تونس وتقرر وقفا الثروض والمساعدأت إلى مصر من 
كن 09۳۷900 ۱ 


ویقرر زعماء العرب أن الهجف اارئیسی من نٹائج مؤتمد بغد اد كان 
اناد هصر عن دول نت لتصبح لتمة سائِمْة لصدام حسين ٤‏ غمصمر 
هی الى هددت العراق ف عهد عبد الكريم قاسم عندما فكثر فى اقتحام 
للکویٹ ۰ 


( م٤‏ - آلتاریخ ج ۷ ) 


سو — 


الحرب مع إيران : 


ف سنه ۱۵۸۰ اصطئع صدام حسين آسباباً واهیه » واد“عى أن 
إيران هاجمت بلاده » والحق أنه كان يطمع فى ضم بعض الناطق من إيران 
متوهما أن إیران ضعفت بعد طرد الشاه وبعد الصراع الداخلی عقب 
ذلك » وقد تکلمنا مإخاضة عن هذه الحرب ف الجزء الثامن من هذه 
الوسوعة ء والهم أنه ف هذه الحرب لجا إلى مصر فتناست موقفه ضدها 
وقدمت له الأسلحة والذخائر والخبرات » كما آخذ من عرب الخلیج 
ملبارات الدولار ات » وقد صرح امك فهد ملك السعودية أن بلاده دفعت 
لصدام ۲۷ ملیارا من الدولاراث » فقد آوهمها صدام أنه الحارس لدول 
الخليج من زحفا تتجه إإيران لتقوم به عليها ٭ 


واستمرت هذه الحرب ثمانى سئوات ( ۱۵۸۰ ۱۹۸۸ ) وسقط فيها 
مليون شهيد وجريح ودمٹرت مدن وآحرقت مزارع ونخيل ٤‏ ویئست 
العراق من النصر فاتجهت لاستجداء وقف إطلاق النار ٠‏ 


والعجيب أنه بعد أن توقفت الحرب سئة ۱۹۸۸ ومعد أن اننجه صدام 
حسين إلى حرب مدمرة آخری هی زحفه على الكويت ذلك الزحف الذى سنتكلم 
عنه فيما بعد ء معد هذا عاد صدام حسين يعلن الموافقة على معاهدة 
الجزائر التی کان قد ألغاها وأعلن الحرب بسببها » كما أخلى كل المناطق 
الإيرانية التی کان قد استولی عليها ٠‏ 


٭ والانسان يتساءل : اذا كانت إذتن” حرب الثمانی سنوات واللمليون 
شهيد وجريح ؛ ولاذا كان التدمیں الذى حل بالبلدين المسلمين 


ولم تطل مدة السلام بالعراق بعد توقف الحرب مم إبران ٤‏ فان 


س ]با لے 


صدام سرعان ما خاصم مصر » وتوقف عن دفع أجور المصريين الذين 
كانوا يساعدون العراق أيام محنتھا » ہل أغرى بعض العراقيين بقتل 
بعض العمال المصريين » فكم من إنسان مصرى عاد لمصر فى تابوت الموثى » 
ثم انجه صدام للزحف على الكويت وتمدید دول الخليج وضرب السعودية » 
وذلك ما سنشرحه ف الدراسة التالية : 


۱۹۹۹ -۰ 


سب ,۷۷۵ سب 
مقسسدسه : 
عن أحداث المراق والکویت کتبت کنابا مستقلا عنوانه : 


أحداث العراق والکویت 
ماذا أبرزت من آلام ؟ وما السبيل لحلتها ؟ 
دراسة تاریخیة نفسية محايدة 


و تماقدت هع الأستادذ أحود راتش مدير مؤسسة اأزهر آء للاعلام أأهرد پی 
على نشره » وكان ذلك فى ۱۹۹۱/۱/۱ ولائه كتاب متصل بأحداث الحرب 
كان الواجب أن یئشر فورا » ولكن هذا الناشر نشی فى ذلك الموضوع حوالی 
مائة کتاب » ولم یکن کنابی هذا من بینها » وها حادثته فى ذاك تبن أنه يعمل 
دعلاقة خاصة مع الکویت » وبالنالی يريد حذف عدة صفحات من الکتاب » 
ورفضت طبعا باسم الحيدة التی أدين يها دائيا ٠‏ 


ولا تزال المشكلة بدون حك حتی الان ( أوائل سنة ۱۹۹۲ ) وأنا هنا أكتب 
موجزا لأحداث العراق والكويت استکمالا لهذا الجزء السابع من 
« موسوعة التاریخ الاسلامی » الذى يشمل تاریخ هاتين الدولتین ضمن 
دوك الجزيرة العربية ٠‏ 


وینبنی .أن پتضح أن هذا الموجز لا يغنى عن الدراسة الشساملة 
بالكثاب الذى ذكرناه iT‏ 4 ففی الکتاب در اسسات تفصیلیه مهمة ,ع 


وإحصائيات خطيرة 4 وخرائط توضح الأمور 6 وصور ہد“ القارىء 3 
وليس ما آکنبه هنا إلا إشارة سريعة لهذا الوضوع ٠‏ 


والخلاف بين العراق والکویت قديم نوعا ما » وکان پثور ثم بهداً » 
ولکنه فى هذه الرة ثار ولم یمدآ » وکان مدمرا للعراق والکویت جميعا ه 
فما الأسباب الإجمالية لهذا الصراع ؟ 


ثس ٩‏ سے 


فى تقديرئ إن أهم الدوافع لهذا الصراع هی كما يلى : 

۱ س النثذ على الخلیج : فمنفذ العراق الخلیج ضیق جدا » آسا 
الكويت خکلها تقع فى قلب الخلیج » وبسبب ضيق منفذ العراق لم پحسب 
العراق من دول الخلیج ٠‏ 

۲ - ااحق التاریخی : ندهعی العراق أن الکویت كانت جزءا من لواء 
البصرة » ولم آر فى الصادر الثاريخية ما وید هذا الادعاء » بل إن الکویت 
كد وحدث وشدگت الأنظار قبل أن بتكو ٹون العراق بألويته الخئلنه ۰ 
 "‏ الثراء الكويتى : وهو ثراء باهظ يسيل له اللعاب » ولو كانت 
الکویت صدراء جرداء كما كانت قبل المثرول ما اهتم العراق مھا ۳ 

ولکن الحق أن ثراء الکویت لم يتبئن مواطنا صالحا بالکویت فى الكثير 
الخالب » وکثبر ممن ينسبون الکویت انجهوا للعبث واللهو فى الاقطار المختلفة 
خلال المحنة ٠‏ 


سم الجشع العرائی : العراق, بلاد غنية جدا بمصادر ثراء متعددة » 
ولكنها رأت .أنها تحتاج ازید من الغنى فهاجمت الکویت لتضيف ثراء إلى 


٠ ثراء‎ 


وهكذا بدأت مشكلة العراق والكويت هذه اارة فى ۱۸ بوذيو حين آثار 
العراق هذه القضية » وفجكر بعنف ذلك الموضوع لدى الجامعة العربية › 
وقد حاوات هذه الجامعة كما حاول الزعماء العرب العثور على حك » 
ولكن ف ااثانی من آغسطس سثة ۱۹۸۹۰۶ فوجی العالم بزحف العراق قاری 
الكويت » وطارت آسرة الصباح إلى السعودية » وسرعان ما ادعت العراق 
آن الكويت جزء من العراق » ثم قامت بسلب ما غلا ثمنه وقل حمله أو تل 
ما غلا وما رخص 4 وثقلته الق العر اق وكد ندم دندوب الکویت بالأمم 
التحدة قائمة طويلة عن هذه السلوبات؛ سجگلئٹھا بکتابی عن هذه الحرب » 
كما ارتكيت العراق كثيرا من الظلم والقسوة ضد شعب الكويت المزوم : 


ند ۸۱۲۷ سم 


وثار العالم كله تقریپا ضد العراق وضد قسونها على الکویت » 
وقرر مجلس الامن إدانة العراق وطالب بالانسحاب الفوری » وجرت 
محاولات عديدة لإقناع العراق بالانسحاب ولکن دون جدوی » فان العراق 
لم تسمم لای نصح » ولم تهتم بأى تهدید » کان الامر لا یعنیها » أو كأن عندها 
تو هزم السالم ٠‏ 

ولم ببق إلا الحرب وسيلة الإخراج العراق 4 وقد نز عمث الولايات 
المتحدة محماسة هذا املوضوع ودعت العالم للمشاركة فيه : فاستجابت 
لها سبع وعشرون دولة بعضها من الدول العربية والإسلامية ٠‏ ومنما 


انجلترا وفرئسا وايطاليا كما دفعت الانيا واليابان جزءا كبيرا مسن 
تكاليف المعركة ٠‏ 


وقد تحدد ہوم ٥‏ ینابر ۲۱ موعدا لیده الممركة إذا لم تخرح 
اعراق دن الکویت » ولم تهتم العراق بهذا التحديد » وجاء الوعسد المحدد 
فاندفمت أساحة الدمار تضرب العراق بقسوة كأنها كانت تنتظر هذه 
الفرصة لتةفى على العراق الذى هدد إسرائيل یوما من الایام ٠‏ 

وقبل أن تبدا الرحاة الأخيرة من مراحل الحرب وهی الرحلة ابرية 
جرت محاولات جديدة لافناع العراق بالخضوع لفرارات مجلس الأمن 
مائة ساعة جمات العراق تستسلم تماما لثرارات الامم التعدة ومجلس 
الأمن » وعلی هذا الاساس توقفت الحرب ٠”‏ 
خسدایا آلهرب ۰ 

كانت ضحابا هذه الحرب عنيفة وقاسية وأخطر ما ہما ما بای : 


سب تدمير شبه شامل للعراق ويقال انها عادت للوراء 'خمسين عاما ٭ 


سے ۱۷۷۸ س 


ب ين من الجیش المراقی + ۱ 
۔ عشرات الالاف من الأهالى العراقیین قتلى من غارات جپوش 
عدد ھائ من السری العر این سلموا آنفسهم + 
سے ومن الكويت سقط حوالى ثلث السکان بما بقدر بنحو *+ 3 قتيل 
- تدمیر شامك لحقوك البترول وإشعال النار ف آبار البترول بالكويت 
ونهیه هنا نقطة مهمة شرحتها بإفاضة فى الكتاب المستقل عن هذه 
آلحرب وهی : الاسلام والاسنعانة شی السامن فى حالة العدوان ۰ 
وهی دراسة فتهية شافية لا تحتمل الایجاز ولذلك "شم لها هنا » 
تشول نوجة خاص الاستعانة ىش ا اسلەن سد امن ٤‏ 


ممود جیش العراق !!! 

ظلهرت کتابات تقرر أن جيش العراق صمد لكل دول التحالف حوالى 
شهر » وق نقدیری إن هذه مغالطة » لان جيش العراق ام یظهر فى إية 
معركة » ولا قاوم اازحف العاتی بأية صورة من الصور » ولذلك لا ستطیع ان 
أصفه بالصدود 6 وانەا بالاستسلام للأكدار من أول ضربة لی آخر ضرية ۰ 
تاریخ رجل * 

المدیث عن هذه الحرب والحروب الثی سبقتها ضد إيران والحروب 
الداخلية بعدها ضد الأكراد والشيعة التی آشعلها صدام حسين عقب علان 
الااستسلام لشروط دول التحالف ۾ هذه الحروب تحنم أن نتحدث عن 
الانطباع الذی تترکه هذه الحروب ف ذهن الفکر وا اؤلف : وهذا الانطباع 
استدعی أن یشمل الکتاب الذى آشرنا إليه در اسات عن تاريخ صدام حسين 
والوسائل القن بصطنعها لحمایثه واهمها : 


۔۔ پستعین صدام حسين بأهله لحمایته من الجماهیر ۰ 


بحتفظ برهائن عنده حتى يضمن و لاء ابر و القبائل ۰ 
کیک اقم کی باينا لتق 


تسلسل عدوان صدام : 

۔ ضد مصر التی استبعدها فى مؤتمر بغداد سنة ۱۹۷۹ من الحیط 
العربی ۰ 

۔ حرب فاسية ضد إيران استمرت شمائية سنوات وسقط فبها 
حوالی ملپون شعید وجریح من الطرذين » وقد تحدثنا عنها آئذا ٠‏ 

بعد وقف الحرب مع إير ان عاد أشاغبة مصر ونهدیدها بان نتفر ب 
اة النودان هن الجتوین. + 

هاجم الکویت » ذلك الهجوم الدمر والبعيد عن الخلق والشهامة 

- هدد السعودية ثم شریها ۰ 

۔ وبعد خشل هذه الحروب انجه لضرب العراقيين فى الشمال والجنوب 
عناوین مهمة فى هذا الموضوع : 

بعد هذا تجیء دراسات خطبرة ومهمة » وأنا هنا آدوکن عناوینها فقط 
فهى لا تحتمك الایجاز : 
- العراق وما غعله فى بترول الکویت ٠‏ 
۔ العراق والبانی الشاهقة بالکویت ٠‏ 
- العراق والدم : تسلسل المارك الدموية طيلة تاریخ العراق بدء۲ من 

حرب الجمل ف البصرة حتی ثل عبد الکریم قاسم ف التاریخ الحدیث ٠‏ 

- العراق تتحتكتم فترة طويلة بقوى ليست عربية ولا إسلامية . 
العراق وإسرائيل » وقضية ضرب إسرائيل بالصوارییخ ٠‏ 


عد ê‏ هد 


سم العراق وإنران فط -, 

- العراق ومنظمة التحرير * 
العراق ومصر ٭ 

کلەات ختامية : 


نشمل هذه الكلمات اتقتراحاتنا حول الوسائل التى يمكن أن ننتفی 
بها أمثال هذه الحروب والصراعات » وفى تقديرى أن الوسائل هی : 


١‏ ل الديقراطية الحقیقیة » فلو كان بالمراق ديمقراطية حقيقية 
ما استبد" صدام حسین بالأمور بها ٭ 


۲ القوة : يتحتم أن توجد عند المسرب والسلمن فسوة ذانية 
احماينهم » فالال بدون قوة تهمیه لا ذيمة له ٠‏ 


؟ ‏ العدالة الاجتمادية : فلا يمكن فى نظر الاسلام أن توجد دولة 
كالكويت تمئلك الایارات وسط محیط من الجاثعين وسكان القبور ٠‏ 


وأخيرا موضوع مهم هو : 
مجرم حرب ٠٠٠‏ دن ؟ 
هل هو صدام سان لأنه فمل ما شاهدناه فى الكويت واامر اق جدیما ؟ 


أو هو زعيم أمريكا الذى أنتهز هذه الفرصة لتدمير دولة عربية إسلامية 
من أجل حماية إسرائيل كما صرح هو بذلك ؟ 


الذى عمد لجمع ملپار فوق مليار وان جاع الناس جميعا حوله ٠‏ 


وعن هذا الوضوع سيجد القارىء فى هذا الكتاب دراسة واسعة ٠‏ 


س ۷۸۱ سب 
شذرات خنامية 5 
تحت هذا العنوان عرضت الأضرار الاقتصادية التى نزلت بسدول 
المنطقة + 
وتكلمت كذلك عن أمريكا التى تكيل بمكيالين 
كم تكلمت عن الفكر الاسلامی فى الموقف بعد الحرب » ودعوت إلى 
عدم المبالغة فى التعويضات » فاليتامى الذين أوجدتهم هذه الحروب سیصلون 


إلى الرشد یوما » ونخشی إن توجد فى نفوسهم روح الثآر والانتقام إن 
لم تخفف االضغط عايهم 0 


سب سك 
كانت كلمة الختام لهذا الكتاب هی : 


لقد كتبت” هذا البحث بکله الصدق والإخلاص ہ وكان قلبى يخفق 
مع الأحداث افق مركت مبلادى العربیة » وكان بخفق مرة آخری وأنا 
أدوٹن هذه الأحداث وأعلئق عليها 4 ولعله انضح من هذأ البحث أن ا اشکلات 
التى احثواها لم تبداً فقط ف الثانی من أغسطس سنة ۱۹۵۰ بل بدأت 
قبل ذلك » ولم ثنته فى غبراپر سنة ۱۹۹۱ بل استمرت بعد ذلك » إنه عرض 
لأحداث ومواقف خطيرة مرت ولا نز ال تتوالى على عالنا العربی والإسلامى + 

إننى إذ أقدمه لتتجيال الحاضرة وأجيال المستقبل أتمنى أن ننتغم 
به هذه الأجيال » والخير آردت؟ وما ثوفیقی الا بالل ٠‏ 


وآخبرا آیها التاریء الكريم أذكر لك أن الناشر أحمد رائف لم يطبع 
الكتاب حنی الآن » وکانه اشتراه لا لينشره بل ليسجنه أو يقتله » وقد 
کت ايه أقرر أن مال الأرض ما كان يكفينى لو كنت أعرافا أنه أخذ 
الکتاب لسجنه » وأنا الان كحاول أن استعيد هذا الكتاب » وقد توسط 
الکشرون لهذا » ولعلنا ننجح » والی اللثاء فى الجزء الثامن وال الستعان + 


کے ار ا بت 
ثبت الراجسع 


ملحوظتسان : 


١‏ الصادر المذكورة هنا هی النى اعتمد عليها هذا الدناب 
غير مباشر فلم نذكر فى هذه القائمة ٠‏ 

ین الحلريقة الی اعت 9 شظيم هذه القائمه اسل طيلس نا على لسم 
اعتبار االلحفات ( این وال ) ۰ 


| ب مجموعة وثائق لدى وزارة الخارجية البريطائية والخاردن ٭ 
السحودية ٠‏ 

۲ - تقويم البلدان الإسلامية من عمل المؤتمر الإسلامى بگراتشی ٠‏ 

۳ ل سلطنة عمان من مطبوعات وزارة الثقافة العمانية ٠‏ 

4 - عمان الانی «للتتفيل ون مطبوعات وزارة الثقافة العمانية ۰ 


ه ب عمال والساحل الجنوبی للخلیج الفارمی من مطبرعات رکه الزیت 
العربيه الامريكية ٠‏ 


٦‏ - مشکلة البوريمى من مطبوعات سعاره الملكة العربية السعوديه 
بجاكرتا ٠‏ 


۷ - دليل الگویت الع سام ٠‏ 
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۰ ہہ معاهدات وو ثائق‎ ٠ 

٠ ب صحف ومجلات ودوريات كثيرة‎ ١ 

۲ ب احد علماء الاياضية کشف الفمة الجامم لاحطام للامه 
۳ ل مقابلات شخصية لزعماء اسهموا فى صنع التاريخ ٠‏ 

٠ لفحلات مما آذاعه الزعماء بالاذاعة والنلیفزیون‎ ١: 

۵ 2 أن بلنت رحلة الى نحد 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 
2 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۲۵ 
٦ 


این عيمى 

اپراهیم عبده 

اپراهیم العدوی 

ابن آبی الحدید 

ابن الآثير 

آحمد أمين 

أحمد حسین شرف الدین 
آحمد الشربامی 
لحمد شلیی 


أحمد عطية لله 
الأزرقى 
الاصطخرى 
أمين الریحانی 
أمين سعيد 

ابن اياس 
بدوی محمد فهد 
Palgrane‏ 


Bad ger 

Bohen 
Buckingham 
برنارد لويس‎ 
البغدادى‎ 

أبو بكر بن العربى 
البلاذری 
الب‌لوی 


Browne 


مت ۷۸۲ 5 


تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد 
دولة الکویت الحديثة 

العرب والتتار 

نهج البلاغة 

النهاية فى غريب الحدیث 

الکامل فى التاريح 

زعماء الاصلاح فى العصر البحدیث 

اليمن عبر التاریخ 

أيام فى الکویت 

موسوعة التاريخ الإسالمى ( الأجزاء الخری ) 
موسوعة الحضارة الإسلامية ( ٠١‏ أجزاء ) 
اليهودية من سلسلة مقارنة الاديان 
المسيحية « «  «‏ « 

الاسلام « » » » 

ادیان الهند الکبری 

القاموس الإسلامى 

آخبار مكة وما جاع فیها من آثار 

المسالك والممالك 

نجد الحديث وملحقاته 

الیمن 

بدائع الزهور 

تاريخ العراق فى العصر العباسی الأخير 
Narrative of a year’s journey :‏ 
through Central and Eastern Africa‏ 
History of Imam ald Sayyids of Rman‏ 
The persian Gulf :‏ 

Travels in Assyria, Micca, and Persia 
The Origin of ISMAILISM 

الفرق بين الفرق 

العواصم من القواصم 

فتوح البلدان 

سيرة أحمد بن طولون 


۷۹ 


528 تاج‌الدین‌بن‌عبدا لجیدالیمانی بهجة ارب ف تاریخ 


- التبریزی 
- تریتون 
- ابن تيمية 


- ثابت بن سنان 

- الجاحظ 

جاد طه 

- جان جاك بيربى 

بو رٹ 

ب جعفر حسين 

55 جمال آلدین الشعرانى 

- جمال الدین يوستف 
ابن يعقوب 

۳ ۔جواد على 

ب چورجی زیدان 

» » 7 

نم اين الجوزی 

۔ » 1 

مب جون فیلبی 

Gerald de Gaury 

Jovaini 


۔- حافظ أحمد حمدی 
۔- حافظ وهبه 

- أبن بحجر العسقلانی 
ابن حزم 

مس حسن ابراهيم حسن 
55 » 0 ار 

س أبو الحسن. الملطى 
ب حسين بن غنام 

» » 35 

ب حسین مؤئس , 


- 85لا مت 


الف 
طهور “نمه 3 

رسالة معراج الوصول 

الفصيدة الواسطية 

فاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
سازیخ اخیار القرامطة 

البيان والتبيين 

سا بریطانیا ق الجنوب العرپی 
الخلیج الفارسی 

تاريخ الجپرتی ( عجائب الاثار ) 
العراق فى عهد الغول الایلخانیین 
القارحہ الاق اله الہ انت 


صفة بلاد اليمن 

تاريخ العرب قبل الإسلام 
التمدن “الإسلامى 

العرب قبل الإسلام 

بيس ابلیس 

المنتظم فى آخبار الملوك والامم 


دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 


Rulers ol Mecca : 

The History of world conquerers : 
الشزق لاسلامی‎ 

جزپرة العرب ف القرن العشرین 
الاصابة فى تمییز الصحابة 

الملل والنحل 

تاريخ الاسلدم 

الفاطميون فى مصر 

التشبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
بلوغ المرام 

روضة کار 

تاريخ تنجد 

الشرق الإسلامى فى الحصر الحديث 
ماضى اللحرجاز وحاضره 


Ruets 


تب ن لويد 


: Stephen and ب‎ 


Handy Ronart 
السخاوى‎ 
سعيد بأوزير‎ 
سليمان بن سحمان‎ 
2( »«  (« 


— ۷۸۵ سم 


تاریخ الكوفة 
كشف ,سرار الباطذية 
السند 
کتاب صورة الارض 
تاريخ الکویت السياسى 
السسبر 
وفيات الاعیان 
دول الاسلام 
بغية المستفيد 
قرة العيون 
Said bin Sultan, Ruber of Oman and Fast Afr.ca :‏ 
تاريخ دول الإسلام 
جامع التواريخ 
الخلافة 
التعریفات الشافية 
أشهر مشاهير الإسلام 
Documantary.‏ ؛ The Golden Bubble, Arabian Gulf‏ 

ملوك الصسرب 

التار يخ الإسلامى 
تاريخ العروس 
دولة پوسعید 
الستقصی من آمثال العرب 
البلاد العريية والدولة العثمانیة 
العنوان فى تاريخ عمان 
نحفة الأعيان فى تاريخ عمان 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة 
الرافدان 
Concise Encyclopadia‏ 
of Arab civilizat'onı‏ 
الضوع اللامع 
معالم تاريخ الجزيرة العربية 
الهدية السنية 

ا( م ۰ - التاریخ ج ۷ ) 


0 اين سمرة 
٦‏ - سيد نوفل 


۷ے السيوطى 
۸ اش نل 

۹ أبو شامة 
۰ شکری فيصل 
-0١‏ شکیب أرسلان 
۲- الشماخی 

۳ سب الشهاب 


۶ الشهرستانی 

۵ صالح بن حامد العلوی 
5 صالح بن سعید 

۷س صلاح البکری 

۸- علاح العقاد 

8س (ر ( و بجمال قاسم 
۰- صلاح الدين المختار 


-١‏ صلاح الدین النجد 

۲ صلاح الدین الیافعی 

۳ب ابن طباطبا 

٤‏ نے الطبرى 

۵٥‏ ںہ عارف تامر 

٦‏ - اہن عبد البر 

» 2 ۷ 

۸- ابن عبد الحکم 

۹- ابو عبدون الجندی 

۰ ابو عبید 

-0١‏ عبد الرحمن الرافعی 

۲ عبد الرحمن النچم 

۳ عبد العزیز کامل 

۶ عبد الله الجعراتی 

6-- عبد الواسع بن يحيى 
الواسعی 

17 عشمان بن بشر 


س ۷۸۹ به 


طيقات فقھاء اليمن 

الاوضاع السياسية لاماراث الخلیج العربی, 

وجنوپ الجزيرة 

حسن المحاضرة 

تاريح الخلفاء 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع 

حركة الفتح الإسلامى فى القرن الاول 

حاضر العالم الاسلامی 

الین ايسان والعضازة 

لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 

الملل والنجل 

تاريخ بحضرموت 

دخول الإسلام الى حضرموت 

جزيرة العرب فى العصر الحديث 

زنچپسسار 

تاريخ الملكة العربية السعودية فى ماضپها 
وحاضر ها 

فيصل بن عبدالعزیز من خلالآقواله و افعاله 

تاريخ خضرموت السيامى 

الفضری 

تاريخ الامم واللوك 

اربع رسائل اسماعيلية 

الاستیعاب 

الاصابة 

فتوح مصر 

السلوت ق طبقات العلمام والملوك 

انان 

عصر محمد علی 

البحرين فى صدر الإسلام 

المقتطف من تاريخ اليمن 


تاريخ اليمن 
عنوان المجد فى تاريخ نجد 


۷ ۔ عدنان ثرسیس 

۸ - ابن العدیم 

6س عریب بن سعد 

۰ آبو العلا المحرى 
۱ علير ضارزا محمد 
۲- علیبنالحسن‌الخزرجی 
۳ على سامی النشار 


۶ ۵ب عمارة الیمنی 
۵۰۵ عمر رضا کحالة 
1- العینی 

7ه الغزالی 

۸ہ ( 

۹ -۔ الخیانی 


۰ فاضل الخالدی 
۱- أبو الفدا 
۲- فريدون بای 
۳ ابن فهد 
-٤‏ فهد بن آحمد بن عیسی 
65 فؤاد بحمزة 
5.. فؤاد الصياد 
۷ فؤاد کرم 
۸- ابن الفوطی 
- فیلیب حنی 
۰ فیلیب حتی 
ph. 50105 ۱‏ 
۲ ابن القادنسی 


۳ القلفشندی 
۶ ابن القيم 
٥۵۔‏ کارل توتشل 
٦‏ -۔ Killy‏ 

۷۔ ابن کشر 
4 ابن الكلبى 
۹ - الکشدی 


۰ لیس الطحاوی 


ب ۷۸۷ ب 


اليمن وحضارة العرب 

الفرمطی صاحب الخال 

صله تاريخ الطبرى 

رسالة العدران 

الحليج الفارسی عبر الفرون والأعصار 

نشاه الفكر الفلسفی 

تاريخ الیمن 

جعرافیة شبه جزيرة العرب 

عفد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( مصور 
پدار الکتب الصرية رقم ۱۵۸۶ ) 

فضائح الباطنية 

الا حت‌سساع 

تاريخ الغيائى 

الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق 

كتاب البلدان 

مجموعة منشات السلاطين 

اتحاف الورى 

تاريخ المخلاف السليمانى 

قلب جزيرة العرب 

المغول فى التاريخ 

ثورة ظفار 

الحوادث الجامعة 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين 

لبنان فى التاريخ 

History of the Arab Arabs 

ذيل تار 2 دمشق 

صبح الأعشى 

زاد المعاد 

المملكة العربية السعودیة 

Earterın Arabian Frontiers : 

البداية والنهاية 

کتاب الاصنام 

تاريخ مصر وولاتها 


۱ - لونكريك 

۲ لوریمل 

۳ - ا لماوردی : 

4- ابو المحاسن بن تغرى 
بردى 


۵ محمد جمال الدين سرور 

5 محمد حبيب ألحمد 

۷ محمد أبو زهرة 

» J) 1A۸ 

65 محمد صبيح 

- محمد طارق الافريقى 

۱ محمد بن عبد القادر 
بامطسرف 

۳۲ محمد عبد الله الانصاری 

۳ محمد بن عبد الوهاب 


14 » (ر » 
0~ » ۱ » 
9 » 2 رر 


۷ محمد عه 


68 محمد فرج 

۰- محمد بن منصور التميمى 
۱- محمود شكرى الالوسی 
۲ محمود على الداود 
۳ محمد کرد على 
۶ أبو مخرمة 

۵ہ مسعود الندوی 
٦س‏ المسعودى 

۷-۔ مصطفی الدباغ 
۸ مصطفى, غالب 
٩‏ المقدسى 

٠٣‏ المقريزى 

» ~١ 


3 ۷۰۸ ہے 


أربعة قرون فى تاريخ العراق الحديث 
دلیل الخليج 
الذحكام السلطانية 


النجوم الزاهرة 

دهضة الشعوب الإسلامية 

ابن تيمية 

تاريخ المذاهب الاسلامية 

مواقف حاسمة ف تاریخ القومية العرپیة 
المملكة العربية السعودية بين الامس والیوم 
فى سبيل الحكم 

كتاب التوحید 

كتاب المسائل التى خالف فيها رسول الله 
أهل الجاهلية 


مختصر زاد المعاد 

معجزة فوق الرمال 

بيان نشر فى مؤتمر المسجد بمكة المكرمة 
سنة ۱۳۹۵ اه 

إلامة العربية 

افتتاح الدعوة الزهراء ( مخطوط ) 

تاريخ نجد 

الخليج العربى والعلاقات الدولية 

الإسلام والحضار العربية 

قلادة النصر 

محمد بن عبد الوهاب 

مروج الذهب 

قطر ماضيها وحاضر‌ها 

الحركات الباطنية فى الإسلام 

لحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 

اتعاظ الحنشا 

السلوك فى معرفة الدول واللوك 


مك » 

» ٣ 

5ب مذیر عجلانی 
۵٥۵‏ المیسدانی 

» - 1 

۷ ناصر خسرو 

۸ نظمی زاده مرتضی 
۹ نعمان خبرالدین الالوسی 
۰- الضویری 

وڈ ابن هشام 

۲- الھمسدانی 

1 هوايت دونالدش . 
٣٤ں‏ ابن واصل 

م0" ابن الوردى 


-٦‏ الویسی 
Wellested ۷‏ 


۲۸ ۳ سب ياقوت 
۹- يحيى بن الحسین 


ب ۷۸۹ سم 


الخطط 

الحسن الأعصم 

تاريخ المملكة العربية السعودية 
مجمع الامشال 

معجم الأنساب 

سفر نامه ترجمة الخشاب 
کلشن خلفا ترجمة موس کاظم 
نهاية الڈرب فى فنون الدب 
سيرة ابن هشام 

الإكلييل 

عقيدة الشيعة 

مفرج الكروب 

جريدة العجائب 

اليمن الكبرى 

Travels in Arabia 

معجم البلدان 

غاية الامائى 

تاريخ اليعقوبى 


سے 


فھسرس الأعسلام 


ملاحظطمات : 


١‏ - تحاشیا للاطالة لم أضمن هذه الفهارس أسماء المؤلفين اکتفاء یورودھا 
فى ذيل صفحات الكتاب وف قائمة المراجع ٠‏ 


ی ولم آضمن هذه الفهارس الاسماء التی وردت فى قوائم الائمة خلال 
عهد ال نبهان وبعدهم پعمان » ولا اا العلویین بالیین اتفاء 
بورود هد ه الأسمام فى هذه القوائم الطويلة ۰ 


۳ رتبت هذه الاسماء ترئییا آیجدیا مع عدم اعتبار اللحقات (ابن-ال ) ۰ 


حرف الەلف 


آبان بن سعيد : ۵۲۵ 

ابراهیم بن آحمد النقور : 1۵ » 
٦۷ء ١55‏ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۲ ¢« 
۷ ۱۵۸ 

ابراهیم بن تاج الدین : 2۳۲ ۰ 1۵۵ 

ابراهيم الجزار : ۳۹۰ + ۶۲۷ 


ايراهيم بن بحمد الجاس : ۸۰ 
ابراھیم آلحامدی : ٦۸۱ ٤ 58١‏ 
ايراهيم بن سليمان الباهلی : ۲۹۵ 
ابراهيم بن العباس : ٦٦‏ 
ابراهيم بن عبد الله : ۳۵ 
ابراهيم بن عبد الله بن طلحة : 
TAY ٤۵٥۵‏ 
ابراهيم ہن عفیصان : ۷۶ 
ابراهيم بن صالح : 58 2 ۷۲ 
ابراهيم بن محمد بن زياد : ٠٠٤‏ 
أبراهيم محمد بن يعفر : ٦١٤‏ 
ابراهيم بن موسى الطالبی : ۳٩۲۱‏ 
ابراهيم بن يحيى حميدالدين : ۶۷۷ 
أبو تمام : ٦٦٦‏ 


أبو بكر السقاف : ۵۰۳ ۵۰۶ 


أبو حمزة الشارى : ۳۹۲ 

أبو ذر الغفارى : ۶۲۶ 

ابو زید الهلالى : ٩۰۷‏ 

ابو السرایا بن النصور : 1۲۷ 

أبو سعيد الجنابی : ۳۱۳ ¢ 051 ¢ 
٣۳ء Of ¢ OF‏ ¢ 455 ¢ 
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أبو سعید بهادرخان : ۷۲۶ 

ایو طاهر سليمان : ۵٦۷‏ » 058 » 
۹ ¢ ۵۷۰ ¢ ۵۷۱ ¢ ۵۷۲ 
۵۷4 

آبو طالوت : ۵۳۱ 

ابو العباس السفاح : ۳۰۳ ٢‏ ۳۰۷ 

آبو العباس البرد : ۳۹۰ 

ايو القاسم التصور : ۶۲۱ 

أبو عبد الله المهدى ( الامام ) : 54١‏ 

ايو عبد الله العينى : 59م ' 

آبو عبيدة بن الجراح : ۲۸۲ ٠‏ 

أبو عبيدة السكونى : ۷۰ 

أبو الفتح الديلمى : ۶۳۱ 

آبو فديك : ٠٠١5‏ + ۰۵۳۱ ۵۳۳ 

آیو القاسم بن حوشب : 4۶۱ ۰ 

أبو محمد الفاتکی : ۳۱6۵ 

أبو العباس السفاح : ۳۳ 


س ۷۹۱ سه 


ابو الغارات بن المسعود : ۳٩‏ 


أبو مومی الاشعری : ۲۸ ۰ ۳۸۲ 

أبو نمی الآول بن قنادة : ۱۸۹ 

أبو نمی الثانی بن قتادة : 
1 


2») (۹ 


احمد بن الاشرف بن رسول : 50١‏ 


أحمد بن أويس : ۷۲۵ 


أحمد بن أبى سعید الجنائی ۰۵۷۲ » 


۳ ۵۷۹ 
آلحمد باشا : ۵۸۱ 4 
امد ان ۵:۸۶ 
بن جابر : 
0 
لحمد الجلاگری : ۷۲٢‏ ۰ ۷۲۷ 


آحمد 


آلحمد بن حسن : ۵۸۸ ۰ ٦۸۹‏ 


أحمد بن الحسين : ۸۵۵ ۰ ۵1 


۵٩۲ ¢ ۰ 


cT ¢+ ۳ 


حسن البكر : ۱۰۷ »© ۰۸ ٠‏ 


أنحمد بن الحسين بن القاسم : ۶۵۱ 


احمد بن دريد : ۳۹۰ 
أحمد بن راشد العلا : 1۳۸ 


١١5 ۶ ١١6 : بن سعید‎ 


۰ 
¢ 


۰ ۳۳۶ ۰ ۲۳۳۲ e ۲۰۸ ۰ء‎ 


۵ء ۳۳٣٣‏ 
احمد بن سليمان : ٠۰۸‏ 
الطويل : ۵۸۶ 
احمد بن عبد الكريم : ٦۸۷‏ 


آحمد 


أحمد بن عبد الله ابن معمر : ۸٦‏ 
لحمد بن آل على ثانى : ۹٦ء ٦٦٦‏ 


احمد بن آل على خليفة : ٦٦٦‏ 
أحمد بن على بن مشرف : 0" 
أحمد بن سعید : ۲٦۷‏ 
لحمد بن صالح : 1۰ 
أحمد بن ماجد : ۵۸ 6 ٦٥۹‏ 
أحمد بن محمد الاشیقری : ٦٦‏ 


أبحمد بن محمد بن خلیفة : 1۲۰۲ 

أحمد بن محمد بن يحيى : ۵۸ 

لحمد بن محمد المنقور : 1۵ ۶ 11 

أحمد ين محمد بن مبارك : 1۵ 

بحمد بن محمد ( آل بسام ) : 1۶ 

أحمد بن محمد السدیری : ۵۹۵ 

آحمد ناصر بن معمر : 17 

آحمد نعمان : 2۷۹ 

أحمد الوداعی : ۶۸۷ 

لحمد بن يحيى : ۵۷ 2 2۳۶ 
GVO ¢ >۳‏ 

لحمد بن يحيى المرتقى : ۳٠ء‏ 

أدريس بن شايع : ۷۲ 

ادریس بن عبد الله : ۵ء 

أروى بنت أحمد الصلیحی : ۰۶۱۸ 


۹ ء٤‏ ۶۲۰ ۰ 2۳۸ 
اسحق بن اپراهیم : 2۰۶ 


۵٣1۱۰ 

اسحق بن العباس : 4١5‏ 

اسحق بن موسی بن عیس : 

السرى بن منصور : ۳۰۳ 

أسعد بن ابراهيم بن جعفر : ٦١٤١‏ > 
وم 

۵۱۵ ۰ ٦1٤ : اسکندر‎ 

أسماء بنت شهاب : ۶۱۸ 

اسماعیل الصفوى : ۷۳۵ ۰ ۷۳۱ 

اسماعيل بن طخنکین : ۶4۷ 

أسماعيل بن العياس : 40١‏ 

أسيد بن الآاخنس : ۵۲۰ 

الاسود العنسی : ۳۸۶ ¢ ۲۸۵ 

الأشرف بن المنصور : ٤١١‏ 


اسحق بن بی خبیصة 


5 


الأشعث بن الجاورد : ۵٢٥‏ 
الأشعث بن قيس : ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ ء 


۳۸۹ 
آشور بانیبال : ۷۸۰ 


ب ۷۹۲ سه 


٦۸۹ : الأصمعى‎ 

آم فاتك : 2۰۸ 

أنوشتكين : ۷۰۵ 

انور السادات : ۲۲۱ › ۲۲۲ 
أنيش الفاتکی : ۷١ء٤‏ 

اوس بن ضمج : ۳۹۲ 

آویس بن ولد : ۷۲۵ 
آوغورلی : ۷۳۱ 

آوکتای : ۷۱۰ ۰ ۷۱۳ 
اباس باشا : ۵۸۸ 

أيد بن ضریحة ؛ ٩۱‏ 

أيوب بن جعفر : ۳۹۵ 
أيوب بن يحيى الثقفی ۰ ۳۹۰ 


حرف البساء 


بایدوخان : ۷۲۳ 

بابر : ۷۰۳ 

ياذان : ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

بایسنقر ميرزا بن يعقوب : ۷۳۰ 

البدر بن أحمد : ۶۲٩‏ ؛ 4۳۱ » 
٦‏ ۶۷۷ 

بدر الدين بن رسول : ۵۰ 

بدر الكثيرى : ۶٩4۰‏ 

بدر بن سیف بن أحمد : ۳۶۵ 2 ۳۲۵۰ 

البراء بن عازب : ۳۸۸ 

براك بن غرير الخالدى : ۱۰۸ ۰ 
۵044 

برسباى : 2۱۳ 

برکات ( القريف ) : ۱۱۱ 

برکات بن محمد بن اسماعیل : ۲۸۳ 

بسر بن ارطاه : ۳۸۸ 

بشر بن الغبرة : ۳۹۰ 

بطين بن عریعر : ۵۳ 


با الكبير : ۳۵ 


بكر صدقی : 1۲۰۳ 

بكر بن وائل : ۵۲۳ ۰ 1۸1 

پلعرب بن سلطان بن صدقی : ۲۸۱ 
۱ء ۲۳۲۷ 

بلقيس : ۵۸۱ 

بهاء الدين عشمان : ۷۳۰ 

البهلول محمد بن پوسف : ۰۵۸۳ 
OAY‏ 

بو سفنجة ميرزا : ۷۳۲ 

بيرام خواجة : ۷۲۷ 

بير بوداق : ۷۲۷ 


حرف التاء 


تاوندو خائون : ۷۲٢۰‏ 

تركى بن سعيد : ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۷ 

ترکی بن عبد الله : ۷۳ ۰ ۷٤‏ ۰ 
۵ء ؟ ۰ ۱۱۸ 2 ۱4۵ 

تمیم بن سعید : ٦٤٤‏ 

توبة بن تمر الحضرمی : ۵۰۸ 

توران شاه : ۱۰ » ٩۶۰‏ 2 444 

توفیق السویدی : 1۰۵ 

توینی بن عبد الله : ۱2۶ 

تيمور لنك : ۷۰۱۳ء ۷۲۵ ۰ ۷۲۱ ۰ 


۷۳۷ 
ثیمور بن فيصل : ۲۲۶ ۰ ۳۳۵ ۰ 
۴۹ ۳ 


توفيق باشا : ۵۲۰ 
توجورث آوزال : ۶۸۲ 
حرف الشاء 


ثانی بن محمد : 5١5‏ 


ثنيان أبا الخيل : ۷۳ 
ثوينى بن سعيد : ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ 


حرف الجسيم 


چابر بن زید : ۲۸۰ 

جابر بن عبد الله : ۲۶ ۰ ٦٦٦‏ 

جاپر بن المبارك : ٦٦٦٦ء‏ ۰11۲ 
114 

الجارود بن بشر : ۵۲۷ 

جرير البجلی : ۲۸ ۰ ۸٦‏ 

چبلة بن الأيهم : 449 

جلال الدين منكبرتى : ۷۰۸ » ۷۱۰ 
۷1۱ 

جلال الدين على بن عشمان : ۷۳۲ 

جعفر بن أبراهيم : ۶۲۶ 

جعفر الحسنی ۶ ۱۸۷ 

جعفر الصادق : ۵۵٩‏ 

جعفر بن على الهاشمی : ۶۱۳ 

چعفر پن عمر : 1٩۰‏ 

چعفر الوصلی : 1٩۱‏ 

جعفر الهجرى : ۵۷۸ ۰ ۵۸۰ 

جعفر بن ورقاء الشیبانی : 4۷ه 

جعلان الثرکی : ۵4۵ 

جلال الدین بن خوارزم شاه : ۷۰۸ 

جلال الدین على بن عثمان : ۷۳۰ 

چلندی بن سعيد : ۲۸۲ ۰ ۲۰۷ 

جلندی بن مسعود الجلندی : ۲۰۸ 
۳۹۰ 

جلوی بن ثرکی : ۷۵ ۰ ۷۷ 

جميل الدفعی : ٩۰۳‏ 

جندب بن عمر الروسنی : ۳۸۷ 

جنكيز خان : ۷۰۱ ۰ ۰۷۰۳ ۰۷۰۶ 
۵٥ء‏ لا ۰ ۰۷۰۷ 6۷۰۸ 
۰۰۹ 


جوهر الصقلى : ۲۱ ء 0۵۳ ۰ 
۷٦‏ ۵۷۷ 

چوهر العظمی : ۳۹ 

الجوهرة پنت عبد الله بن جعفر : 
AY‏ ¢ ۱۳۲۵ 

جياش بن نجاح : ۰1 ٤‏ ۷ء4 

۲۹۹ ۰ ۲٦٢ : جيفر‎ 

جيهان شاه : ۷۲۸ ء هپ 


حرف الصاء 


حابس بن سعيد الطائی : ۳۸۷ 

حاتم بن احمد الهمدانی : 4۲۱ 
1 

حاتم الهمدائى الغلس : ۶۲۱ 

الحارث الحمبری : ۳۸۱ 

حارثة بن قدامة السعدی : ۳۸۹ 

حازم بن خزیمة : ۳۰۷ 

حامد سعيد : ۳۳۰ 

الحجاج بن پوسف : ۲۰۳ ۰ ۳۰۶ » 
144 

حذيفة بن محض : ۲۵ › ۳۰۱ 

حذيفة بن الیمان : ۶۲۶ 

حريث بن مسعود : ۵۷۱ 

حسام الدین التوریزی : 2۵۲ 

حسان بن الجراح : ۵۷۷ 

حسن آوزون : ۰۷۲۰ ۷۳۱ ء ۷۳۵ 

الحسن الادریسی ؛ ۱۸۶ 

الحسن ا عصم : ۵۷۳ ¢ ۵۷۶ ¢ 
۵ ¢ ۵۷۸ ¢ ۵۷۹ 

حسن بأشأ : ۵۸۸ ۰ ۵۸۹ ۰ ۵٩۱‏ 

الحسن بن حوشب : 4۲ 

الحسن بن سعید : ۳۱٣‏ 

الحسن. الصباح : 599 ۰ ۷۱۶ 

حسن عبد الله بن عبد الله : ٦٦‏ 


بس ۷۹۵ ہب 


الحسن بن على ۲۶ ۰ ٦٦٦ 2 59١‏ 

حسن بن على بن غائض : ۱۸۵ 

حسن على بن جيهان شاه : ۷۲۹ 

حسن بن الكثيرى : ۵۰۱ 

حسن العمرى : ٦۷۹‏ 

حسن بن محمد بن عبدالوهاب : ۸٩‏ 

حسن بن مشعاب : ۷۲ 

حسن بن مهنا : 55 ۰ ۹۸ء ۹۹ 

حسين ( الشريف ) : ۱۸۲ 2 ۱۸۶ 
6١‏ ۹۲١ء٤‏ ۱۹۳١ء‏ يوا 
۵ء ۱۹۸ 2 ۱۸۹ ¢ ۲۰۰ 
f°‏ ¢ ممم 

حسين الڈھوازی : 
٦ھ“‏ 


غ06 ¢ ۲۵۵۵ 


حسين بن أويس : ۷۲۵ 

الحسين بن سلامة الذنوبى : 1١04‏ » 
۰۵ 

الحسين بن عبد القادر : 5۳۰ 

بحسبن بن علاء الدولة : ۷۲۵ 

الحسین بن على الطالبی : ۳۹۷ 

الحسین على بن اسکندر : ۵۷۷ 

حسين بن الفاسم : ٦۹٤‏ 

حسين بن محمد بن عبدالوهاب : 
۸۹ 

حسين محمد الكسبى : ۶۷۶ 

الحصبن پن ثعير : ۳۹۲ 

الحطم : ۳۲۷ ع ۵۲۷ 4 ۵۲۸ 

حفص بن الوليد : ۵۰۸ 

حكمت سليمان : ٦٦٦‏ 

حمد بن ابراهيم بن بسام : ۷۳ 

حمدان بن الأاإشعث : ۵۵۵ ۰ ۵۵1 

00¥ 


حماد البربری ۳۹۲ 


حمیدان بن تركى : 55 

بن ابراهيم : ۷۳ 

حسين بن طوق : ۸۵ 

بن خليفة : ٦٦٦‏ 

السلیمان : ۷۵ 

بن عبد الله آل ثانی : 1۱٩‏ 
العبد الله آل يحيى : ۷۷ 
بن عیسی بن خليفة : ٩۰۳‏ 
بن ناصر : ٦٦‏ 

حمدوية بن عيسى : ۶۲۷ 
الحميدى بن فيصل : ۷۵ 

حماس بن القلبيب الهمدانی : ۲۲ء 
حمورابى : ٩۸۰ , ۳٣٣‏ 

حمير بن الحارث : ۶۱۳ 


/ ۲۲۲ ۲۶ 


حرف الضاء 


خالد بن سعود : ۱۱۸ ۰ ۱۱۳ 

خالد بن سعید : ۲۵ 4 ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ 

خاله بن العاص : ۳۰ 

خالد بن عبد الله القسرى : ٦٦۰‏ 

خالد بن عبد العزيز : ١١8‏ » 
۲٢٢٣ ¢ FYE‏ 

خالد بن الوليد : ۲۵ 
۶ء ٦۸۵‏ 

خردلة بن سماعة : ۳۱۸ 

الخریب بن راشد : ۹۱ 

الخليل بن أحمد الفراهيدى 
AI ¢ ۶۰‏ 

خليل حفيد جهانکیز : ۷۳۰ 

خليل بن شاذان : ۲۸۳ ۰ ۳۱۷ 

بخليفة بن حمد الثائی : ۷۱٩‏ ء 
٦٦٦ ¢ ۰‏ 

خليفة بن سلیمان : 1۰۳ 

خليفة بن شخبوط : 1۳۲ 


¢ ۱۳۲۷ ؛ 


سا 40ل نم 


خليفة بن عبد الله : ۵۰۱ 
خميس بن سعيد : ۲۸۵ 
خواجه مرجان : ۵۷٥‏ 
خوارزمشاه : ۷۰۷٦‏ 

خورشید پاشا : ۱۱۳ ۰ ۱۷۸ 
الخیزران : ۳۶ 


خير بن نعیم : ۵۰۸ 


رجاء بن الجذامی : ۳۹۵ 
رحمة بن مطر : ۲۳۷ ۰ ٦٦۸‏ 
رديف : ۵۹۹ 

رسكم : 2194 

رستم حفيد أوزن : ۷۳۰ 
رشيد باشا : ۹۹ہ 

رشید عالی الكيلانى : .+ 
رشید بن محمد : ۷۲ 


حوف الدال ریحان بن صالح : ۲وه , ۲وم 


داود باشا : ۵٩۹۱‏ ء ۵٩۳‏ 
داود بن على : ۳۹۶ 
داود بن پوسف بن رسول : ٥٥٤‏ | زائد بن معن : ۳۹۶ 

0۲ زامل السلپم : ۹۸ء ۹۹ 
دجپن بن عريعر : ۵۲ زامل العبد الله : ۷۷ 
داوس بن محمد بن عبد الله ۸٦٦‏ | زايد بن خليفة : ۳۲ ٣م‏ 
دغيم بن فاپز : ۸۷ زايد بن سلطان : 2۸۲ ء ٦۸٤‏ 
دهام بن داوس : ۱۳۸ ¢ ۲۳۹ ۳ء PO ۰ APE‏ ¢ 4% 
دياب بن نبهان : )٦٦٦ ¢ ١ ٦٦‏ 1۶۵ 
زبيدة : ۲۶ 
الزبير بن العوام : ۳۸۰ 
زكروية : 0514 ء ۵1۵ 
زهرى بن جراح الثورى : ۷۰ 
زياد بن ابراهيم : 4١14‏ 
زياد بن الربيع : ۵۲۰ 
زياد بن عبد الله الحارثی : ۳۳ 


حرف الزاى 


حرف الراء 


راشد بن حميد النعيمى : ٦٦۸‏ 

راشد الدريبى : ۷۳ ء 4و 

راشد بن سالم الخروصى : ۳۸۵ 
۳۳۹ 


راشد بن سعید : ۳4 
راشد الكبير : ۷۳ 
راشد الکتوم : ۶۰ 


الربیع بن حبیب الفراهیدی : ۳٣‏ 


الربيع بن زياد : 0۲۹ 
الربيع العامرى : 1۱۰ 


الربيع بن عبد اللہ الحارشی : ۳۹۵ 


0 
ربيعة بن مائع : ۵۲ 


زياد بن لبید : ۰۲۸ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 
زياد بن أبيه : 1٩۳‏ 

زياد بن المهلب بن اہی صفرة ؛ ۳۰۳ 
زید بن الخطاب : ٤٦ء‏ ۸۶ ۱۲۲ 
زيد على ( الامام ) : 4۳۵ ۰ ٦٢٤‏ 
زيد بن کهلان بن سا : 11٩‏ 

زيد بن على الوشكى ؛ ٦۷٤‏ 

زید بن محسن + ۱۱۱ 

زید بن مرجان ؛ ۸۷ 


35 00 


حرف السين 


سابور بن أبى طاهر : ۵۷۲ » ۵۷۳ 

سالم بن ثوینی : ۳۳۶ » ۲۳۵ ؛ 
۳۳۷ 

سالم بن حمود : ۳۳۹ 

سالم بن ربیع : 54١‏ 2 ۵۰۲ 

سالم بن السبهان : ۹۷ ¢« AA‏ ۰ 

سالم بن سلطان : ۳۳۳ 

سالم الصباح : ۲۱۱ ۶ 1۵۲ 

سالم الصارمی : ۲۲۷ 

سبا بن ابی السعود : 499 

سبا الصیلمی : 2۱۸ ۸ ۶۱٩‏ 

سبوتاى : ۷۱۲ 

سرجون ؛ 1۸۰ 

سرور ( الشریف ) : ۱۱۱ ۶ ۱۹۰ 

سرور بن مساعد : ۱۱ ۶ ۱۶۰ 

السری بن عبد الله : ۵۳ 

سعد بن آبی وقاص : 1۸1 ۰ 1۸۷ 

سعد بن زيد : ۹٦‏ 

سعد الدين باشا : ۵٩۲‏ 

سعدون بن غرير : ۷۳ ۰ ۷۶ ۰ ۸۷ 

سعدون بن عرپعر : ۵۹ ۰ ۵٩۹4‏ 

سعدون بن محمد بن براك : ۵۹۶ 

سعود بن سعید : ۱۱۵ 

سعود الثالث : ۱۱۸ ۰ ۱۱۶ 

سعود بن عبد العزيز : ۷۶ » ۱۱۸ 
۱۳۹۰ 

سعود بن عبد العزيز ( اللك ) : 
۵٩۹۶ ¢ ۲۲۱۲ ¢ ۵ ۵‏ 
411 

سعود بن فيصل : ۹٦‏ ۰ ۰۲۶۶ ۵۹۵ 

سعود الكبير : ۷۳ ۰ ۷۶ » ۱۱۸ » 
16 


سعود بن محمد بن مقرن : ۱۱۷ , 


۱۱۸ 

سعید بن آبی سعید الجنابی : ۵1۰ 
۵ 

سعید بن أحمد : ۲۱۱ ٣ ۲۱۷ ٤‏ 
4ك ¢ Tro‏ 


سعيد باشا : ۵۹۱ 

سعيد بن تیمور ؛ VE‏ ¢ ۳۳۶ 

سعيد بن دادوية : ۳۹۰ 

سعيد الحاچپ : ۵1۵ 

سعید بن السرح الکنانی : ۲۹۱ 
سعید بن سلطان : ۲۷۶ » ۲۷۵ 
سيد بن طحنون : ۱۳۲ ۰ 1۲۳ 


سعيد بن نجاح : ٥٤‏ » 2۰۷ 

سعپد بن الأحول : ۶۱۸ 

سفیان بن عمرو العقپلی : ۵۳۶ 

سفیان بن الهلب : ۵۳۶ 

السلال ( عبداش ) : ۲۱۵ 2 ۳۰ » 
2۹ 

سلامة بن سويط : ۱۰۸ 

سلامة شخبوط : ٦٦٦‏ 

E EET OETA 
E E 

سلطان بن بجاد : ١95‏ 

سلطان بن صقر : ۱۳۷ 

سلطان بن صقر آل ثانی : ۱۳۷ 

سلطان بن سيف : ۲٦٢‏ ۰ ۲۸۰ » 
TAY‏ ¢ ۲۳۲۹ 

سلطان بن سيف الثانی : ۳۲۲۰۲۹۱۲ 


. سلطان بن مرشد : ۲۵۷ » ۲۳۰ 4 


۳۳۱ 
FF. +7٤4‏ و ون 
سلمان بن حمد بن خليفة : ٦٦٦‏ »2 

۱۰۳ 


سب ۷۹۷ ہے 


سلمان الفارسی : ۶۲۶ 

سلیم ( السلطان ) : ۶۲ » 1۲ ع 
۶ © ۳۲۲۰ 

سلیمان بن آبی‌سعید الجنابی : ۵4٩‏ 

سلیمان أغا ( ابو ليلة ) : ۵۹۱ 
۵۹۲ 

سليمان باشا الصغير : ۰۵۹۱ ۵٩۳‏ 

سليمان بن طرف : ۰۶ 

سليمان باشا الكبير : ۵۸۸ ۰ ۵۹۱ 

سلیمان بن عبد الله الجمیری : ۰۱۷ 

سلپمان بن عبد الله بن زامل : ۷۹ 

سلیمان بن عبد الوهاب : ۱۳۶ 

سلیمان بن عنثر التجیبی : ۳۹۲ 

سلیمان بن عفیصان : ٦٦٦‏ 

سلیمان بن على : ۰٩۰ + ٩۰‏ 

سليمان القانونی : 1۱۵ ء ۵۸۷ 

سليمان بن موسى الباهلی : ۸٩‏ 

سنان باشا : 1٦٦‏ 

سنجر الشعیی : 1:۵۵ 

TA‘ : سيحاريب‎ 

السمح بن مالك : ۳۸۹ 

سمیدع بن وعلة : ۳۸۷ 

سنبر بن الحسین : ۵۷۳ 

۵٥٥ : سونای‎ 

سويد بن مقرن : ۲۵ 

٦۸۹ : سپبویه‎ 

سيحان بن صوحان : ۳۰۱ 

سیف بن ابحمد : ۶۶۱ 

سيف بن بكر : ۵۳٩‏ 

سيف بن ذى يزن :+ ۳۸۰ 

سيف بن سلطان ؛ ۲4۷ 

'سيف بن عزار : ولا 


حرف الشین 
شاه ولد : ۷۲۵ 
شارخ الفوازن : ۱۵۶ 
شبرویه : ۳۸۰ 
شخبوط بن سلطان بن زايد : 1۳۱ 
۷۲ء ٩۳۶ ¢ PT‏ 
شرحبیل بن يعفر : ۲۷۳ 
شرف الدين بن محمد : ۳۶ ۲ء 
شریح بن عامر : ٦۸٦‏ 
شعلان أبو الجون : 4.۱ 
شعيب البارقی : ۳٩۳‏ 
شكيب ارسلان : ٤۷ء‏ 
شمس المعالى : ۶۱۸ ٢١٤‏ .ب 
شهاب الدين أحمد بن يحيى : ۽ 
شهاب الدين لحمد العسكرى : ۶ 
شهر بن باذان : ۳۸۲ ٣‏ مب 


حرف الصاد 


صالح جير : ٦٦٦‏ 

صالح بن داود : ۵۳۷ 

صالح بن شریف : ۳۹۲ 

صالح ہن عثمان ؛ ۸۰ 

صالح بن على : ۱:۵ 

صالح بن قرناس : ۷۹ 

صاق البصری : ۵۷۲ 

الصباح بن جابر ؛ 1۵6 ء ٦٦٦‏ 
صباح بن المبارك 6 ٦٦٦ ¢ ٦٦1‏ 
صحار العبد ؛ .بم 

صدام حسين ¦ ٦١۷‏ 

صعصعۂة بن صوحان : ۳٣‏ 
صفی الدين ؛ ۵۸۳ 

صقر بن زايد : ٦٦٣‏ 

صقر محمد القاسمى : ٩۳٩‏ 


صلاح الدين الصباغ : 1۰۶ 

۶۲۰ ۶ 5٠١ : صلاح الدين الأيوبى‎ 
ti 2 2۶۵ ٤ء‎ 555 ٤ ۰ 

الصلت بن مالك الازدی : ۲۱۰ ۰ 
۳۱ 

الصلت بن مالك الخروصی : ۲۸۰ 


حرف الضاد 
الضحاك بن مالك الأزدى : ۳۹۰ 


حرف الطساء 


طاهر بن أبى هاله : ۲۸۲ 

طاهر بن الحسين : ۳۲ 

طاهر بن عامر : 10٠‏ 

طاهر ہن معوضه : ٦٥٤‏ 
طحنون بن زايد : ٦٦٦‏ 

طحنون بن شخبوط : ۰۳۱ ٦٦٦٦‏ 
طرفه بن العبد : ۵۲۶ 

طریف بن حاچز : ۲۵ 

طغتكين الأيوبى : ٦٤٤‏ » 1۶۷ 
طغرلبك : ٦۹٦۹‏ 

ابن الطفیل : ۶۱۷ 

طلال بن عبد الله بن رشید : ۱۷۹ › 


۱۳۱ 

طلپحة بن خويلد : ۲4 ۰ ہے 
طنج بن جف : ١۷٥‏ 

طهماسب : ۵۸۵ 

ابن طولون : ۳۷ , ۰۳۸ ۷ہ 


طوسون بن محمد على : ۹۷٢۱ء‏ 
١6‏ ¢ ۱۵ء ۱۵۲١ء‏ ۱۵۲ 


۱۹۶ 
حرف العين 
عائشة ( ام الوّمنین ) ¦ ۳۱ ۰ 
OFA ۷‏ 


عائشة خاتون : ۵۹۰ 

عائض : ۱۹۷ 

عادلة خاتون : ۵۹۰ ء ۵۹۳ 

عاصم بن عروة : ۵۳۲ 

عامسر بن داود : 11۳ » 250 ۰ 
LAY‏ 

عامر بن طاهر : 40۵0٦‏ ۰ 40۷ 

عامر بن عبد الوهاب : ۵۷ ۶1۲ 

عامر الهمدانی : ۳۸۲ 

عباد بن عباد الجلندی : ۳۰۱ 

عباد بن عيد الله : ۵۳۲ 

العباس بن عمر الشهابی : ۱۳ 

العباس العنوی : ۳۱۳ 

العباس بن الجاهد : 4۵۱ 4 4۵۲ 

العباس بن الکرم : 2۳۸ ۰ ۳٩‏ 

عبد الاله : ۱۹۱ 

عبد الحمید ( السلطان ) ٦٦٦٦‏ 

عبد الرحمن الایرانی : 4۷۹ ۰ 4۸۰ 

عبد الرحمن بن زهلان : ٦٦‏ 

عبد الرحمن عارف : 4۰۷ 

عبدالرحمن بن عبدالل خمپس : ۵+ 

عبد الرحمن الخافقی : ۳۸۹ 

عبد الرحمن بن فيصل : ۹۷ ۰ ۰۹۸ 
۹ء ۱۰۰ ¢ ۱4۶ 

عبد الرحمن بن محمد : ۰۷۵ ۷۸ 

عبد الرحمن النقيب : ٠٦٠٦‏ 


عبدالرحیم ابراهيم الحميرى : ٦١٤‏ 
عبد السلام عارف : 1۰۷ 

عبد العزيز ( الامام ) : ۷۶ 

عبد العزیز حسن الحضرى : ۵۰۸ 
عبد العزيز الحصين : ۱۱۵ ۰ ١١5‏ 


عبد العزيز بن حمد : ولا ۰ ۱۵۲ 


! عبد العزيز بن حمد بن معمر : ۷۸ 


سہ ۷۹۹ سے 


عبد العزيز آل سعود : ۰۷۶ ۰۷۵ 
٦۱ء‏ ۱۸ء ۱٩‏ ¢ ۱۷۰ 
YE ۵ ۲ ۰۱‏ 
۵ء 1% ¢ 4Y‏ ¢ ۱۹۸ 
۹ ع ۲۰۰ 4 ۲۰۳ 6 ۲۰۷ 

عبد العزپز بن عبد الرحمن : ۱٩۵‏ 

عبد العزیز بن عبد الله بابطین : ۸۶ 

عبد العزيز بن محمد بن رشید : ۸۷ 

عبد العزيز بن محمد بن سعود : ۷۲ 
۸ ۰ ١٠ل‏ ¢ ۱۳۹ ۸ ۱2۰ 
۹ء ۰ ۲ ۱۷۲ 
۰ ¢ ۱۲۱۶ 

عبد الفتاح اسماعیل : ۵۰۲ 6 ۵۰۳ 

عبد القادر العدیلی : ٦٦‏ 

عبد القوی مکاوی : ۵۰۲ 

عبد العزیز بن مروان : ۲۹۲ 

عبد العزیز بن مساعد : ۱۷۰ 

عبد الله بن أباض : ۳۰۶ 

عبد الله أبو بطين : ۷۹ 

عبد الله بن أبى ربيعة : ۰۳۸۰ ۳۸۷ 

عبد الله بن أبى سرح : ۳۹۲ 

عبد الله بن آحمد : ۶۷۶ 

عبد الله بن أحمد بن معمر : ۸٦‏ 

عبد الله بامصفر : ۵۰۸ 

عبد الله آل خليفة : ٩۰۶‏ 

عبد الله بن اسحق : ٠٤٤‏ » 2۰۵ 

عبد الله باشا الأول : ۱۱۸ 

عبد الله باشا الثانى : ۰۱۱۸ 0514 

عبد الله الثالث : ۱۱۸ 

عبد الله بن ثنیان ؛ 
۱31۵ 


۶ ۱۱۸ ¢ ۷۶ 


عبد الله بن ثور : ۲۸ 
عبد الله الجلتدى : ۳۰۰ 
عبد الله جلوى : ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


۲٠٢ ۹ء‎ 

الله بن حسين العمرى : ٦۷٤‏ 

الله بن .حمزة : 2۳۲ 2۶4٩‏ 

الله بن خاص الازدی : ۳۱۵ 

الله بن راشد : 2٩۹۰‏ 

الله بن الربیع ال مدان : ۳۹۶ 

الله بن رشید : ۹۸ ء ۰۹۹ ۱۰۰ 

الله بن الزبیر : ۹۳ ۰ ۰۳۲۸۹ 

۰ ¢ ۳۰ ۰ ۳۱ فى ۵۳۲ 

٦۹۳ ¢ ۵ 

عبد الله بن زهلان : 1۵ 

عبد الله بن سالم : 351 ب 8٦‏ 

عبد الله بن سالم الصباح : ۰1۵۳ 
1Y‏ 

عبد الله بن سعود بن عبد العزيز : 
۱ ¢ ۳ ٣۱۵۳ء‏ ۹۵۵ 
٦‏ ؛ 104 

عبد الله بن سعود بن فيصل : ۱٥۵١‏ 

عبد الله بن سليمان النوفل : ۳۹۵ 

عبد الله شريف : ١٢٥‏ 

عبد الله بن عائض : ۷۹ 

عبد الله بن العباس : ۵۳۳ 

عبد الله بن عبدالرحمن بن الوليد : 
۳۹۰ 

عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل : 
۸۱ 

عبد الله بن عبد الوهاب المشرمى : 
106 


ہے ےک 


عبد اش بن على بن مهدى : 4٠١‏ 
عبد الله بن على بن الرشيد : ۱۷۸ 
عبد الله بن عمير ؛ ۶۲۱ 


بد ۸۰۰ لم 


عبد الله بن عون : ۶۱۸ 

عبد الله بن العيونى : ۵۸۲ » ۵۸۷ 

عبد ال الفاقز ابو الخیل + ۷۸ 

عبد الله بن فيصل : ۷۵ ۰ ٩۷‏ ۰ 
1٤‏ 

عبد الله بن قاسم بن ثانى : ٩۱۸‏ › 
۹ 

عبد الله بن لهيمة ؛ ۵۰۸ 

عبد الله بن مالك الحارثی : ۳۱۲ 

عبد الله بن محمد بن أبراهيم : ۳۹۶ 

عبد الله بن محمد الأاحسائى : ۱۲۶ 

عبد الله بن محمد بن سعود : ۱۵۲ 
104 

عبد الله بن محمد بن مسعود : ۱۵۲ 

عبد الله ين محمد بن معمر : ۸٦‏ » 
۱۰۳ 

عبد الله بن مصعب : ۳۹۵ ۰ +۵۳ 

عبد الله بن القفع : ٦۹٦‏ 

عبد اش بن المهدى : ۶۶1 

عبد الله بن المهدى بن القاسم : ٦1٤‏ 

عبد الله بن ناعمة : ۵۰۸ 

عبد الله الهمدانی : ۶۱۷ 


عبد الله بن يحيى : ۳۲ ۰ ۶۷1 

عبد الله آل يحيى السلیم : ۷۷ 

عبد الله ول يحيى الصالح : ۷۷ 

عبد الله يحيى الكندى : ۳۱ , ۳٩۸۳‏ 

عبد الله بن يوسف : ۷۸ 

عبد الملك بن مروان : ۳١‏ ء ۳۰۳ 

عبد المجيد ( السلطان ) : 1۷ 
۳۸۹ 

عبد الناصر ( چمال ) : ۷۷ 
2۷۸ 

عمد النبی بن على : ۰٩‏ ۰ ۱۰+ 


رھ 


عبد الوهاب الزيانى : 1۰1 

عبد الوهاب بن سليمان بن على : 
.۹ 

عبد الوهاب الشواف : 1۰۸ 

عبد الوهاب بن طاهر : ۵۷ » 1۵۸ 

عبد الوهاب طلعت : ۲۰۱ 

عبید الله بن رشید : ۷۵ 

عبید الله بن زياد : ۳۹۸ 

عبید الله بن العباس : ۰۳۸۸ ۶۳ 

عبید اش الهدی : 2۱۵ ۰ ۶۱۷ 

عبيدة بن الزبیر : ۲۹۰ 

عتاب بن أسيد : ۲۷ 

عتبة بن آبی سفیان : ۳۹۰ 

عتبة بن غزوان : 1۸۷ 

عثمان باشا الأعرج : ۵۸٩‏ 

عثمان بن أبى العاص : ۳۰۰ ۰ ۵۲۹ 

عثمان بن حمید بن عبد الله بن 
معمر : ۸۸ ء ۸۹ ء٤‏ ۱۳۵ 

عثمان بن عبد الجبار : ٦٦‏ 


. عثمان بن العاص : ۲۷ ٢٤‏ ۲۲۹ 


عجلان : .١ء‏ ۱۷۹١ء‏ ۱۷۲ 

عريعر بن دجین بن سعدون : ۱۰۸ 
٤۹ھ‏ 

عرفجة بن هرثمة : ۲۵ 

عزان بن تميم الخروص : ۳۰۹ › 
۳۰ 

عزان بن حجیلان : ۱۵۳ 

عزان بن خضر : ۳۱۰ 

عزان بن فیس : ۳۳۷ 

العزیز بالله الفاطمی : ۵۷۷ ۰ ۵۷۸ 

عطية بن الاسود : ۵۳۱ ۰ ۵۳۲ 

ابن عفالق : ۸٩‏ 

عقيل بن ابی طالب : ۶۶۱ 

عقيل بن ابراهيم : ۷۱ 


يا ۸+۱ بر 


علاء الدين الجلائرى : ۷۲۰ 

عكاشة بن ثور : ۳۸۲ 

عكرمة بن أبى جهل : ۲۵ » ۳۰۱ 
۳۸۹ 

علاء الدین خوارزمشاه : ۷۰۷ 

علاء الدین بن تكش : ۷۰۵ 

العلاء بن الحضرمی : ۲۷ ۰ ۲۸ 

علاء الدین عطا : ۷۲۱ ۰ ۵۲۵ ؛ 
۹ ۵۲۷ 

علاء الدین بن العلقمی : ۷١١‏ ۰ 
۷ء VIA‏ ¢ ۷۱۹ 

على بن ابراهيم بن بخیت : ٤۱۷‏ 

على بن أحمد البریکی : ۵۹۶ 

على بن الاسطل : 1۳ 

على باشا الآاول : ۵٩۱‏ 

علی بهادر : ۷۲۱ 

على بن حاتم الهمدانی : ۶۲۲ 

على بن حسين : ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ ۰ 

علی بن حوشان : ۷۳ 

على بن خليفة : 535 

على بن داود بن رسول : 2۵۱ 

على الدفعى : ۶۱۷ 

۰ على بن الربيع بن المدان : ۳۹۶ 

على رضا : ۲۹۱ 

على بن سليمان ين العباس : ۳۹۵ 

على شاه : ۷۳۱ ۰ 

على بن عبد الله باناعمه : ۵۰۸ 

على بن عبد الله آل ثانی : ٦٦۹‏ 

على بن عبد الله صالح : 1۸۲ ۰ ۵۰٥‏ 

على بن عبد الله العيونى : 485 ء 
۵۹۰ 

على بن عمر بن نهيان : ۳۱۰ 

على بن الفضل : ۶۱۶ » ۰1۱۵ 
LY ۹‏ 

على بن قطن : ۲۵۷ 


على بن محمد : ۱۷ ۰ 4۱۸ 
۹ء ¢ ۳۸ ۰ ۵۳٣‏ ¢ ۵۳۷ 
۰ ۰۵۲ ۵۳ ۱ 

على بن. محمد الادریسی : ۱۸۶ 

على بن محمد الصلیحی : ٥٥٤‏ ء 
١۹ ۷‏ ۰ ۰۲۸ 

على بن مهدی : ۸۰۷ 2 ۸ 
۹ ¢ ۶۳۵ 

على ناصر : ۵۰۳ 4 ۵۰۵ 

عمار بن پاسر : ۳۸۲ 

عمارة الیمنی : ۳۲ 

عمر أحمد طویل : ۵۸۷ 

عمر بن أبى الفضل الهمدانی : 
۹ء 

عمر بن الأسطل : 1۳ 

عمر بن حزم الانصاری : ۲۸۲ 

عمر بن الخطاب الیحصبی : ۳۱۸ 


عمر الخیام : ٦٦‏ 

عمر بن رسول : 44٩‏ ۰ 40۰ › 
LO" ¢ ۱‏ 

عمر بن عبد العزيز : ۲۰ ۰ ۲۱ ) 
۳۰۳ 


عمر بن عبد ال الاتصاری : ۲۸۳ 

عمر بن عبد الله الحضرمی : ۲۰۳ ؛ 
۳۹۱ 

عمر بن عبد الجید : ۳۹۶ 

عمرو بن العلاء : ٩۸٩‏ 

عمر بن على : 11٩‏ 

عمر بن عوض القمپطی : 1٩۰‏ 

عمر بن نيهان : ۲۸۵ ۰ ۰۳۲۱۵ ۳۱۹ 

عمر باشا ؛ ٩۲‏ 

عمران بن محمد بن سیا : ۶۱٩‏ 

عمرو بن العاص ¦ ۲۵ » ۳۰ + ۲۱۱ 

عمرو بن العلاء : ۲۹۹ , ۲۰۰ »> 
1۸۹ 


ار م ۵۱ - التاریخ + ۷ ) 


س ۸۰۲ سم 


عياض بن غنم : 1۸۷ ۰ 1٩۱‏ 
عیسی بن بچعفر الحسینی : ۱۸۸ 
عيمى بن سلمان : ۷۰۳ 2 ٦٦٦‏ 
عیسی بن عبد الله بن شاذان : ۲۷۹ 
عيسى بن على خليفة : ۱۰۳ 2 5.5 
عيسى بن عمرو : ٦۸۹‏ 

عيسى بن موسى ۰ ۵۷۲ 

عيسى بن نهيان : 1۱۳۱ 


حرف الفين 


غازى بن يفصل : 1۰۰ 

غالب ( الشريف ) : ۱۸۱ › ۱۶۲ 
۱۹۰ 

غالب بن على : ۲۸۵ ۰ ۰۳۶۰ ۳۶۱ 

غالب القعیطی : ۵۰۱ 

غالب بن محسن الکثبری : ۵۰٩‏ 

غالب بن مساعد : ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ 

غائم بن کاسر : ۱۱۱ 

غرپر بن على العپونی : ۵۸۸ 

الغرور بن سويد : ۵۲۷ 

غسان بن عبد الله : ۲۸۲ 

الغطریف بن عطاء : ۳۹۶ 

غوث بن سليمان : ۵۰۸ 


حرف الفاء 


فاتك بن جیاش : 
2۰۸ 

فاتك بن محمد : 4٠١05‏ 

فاتك بن منصور : 2۰1 

, الفاتکی : ۱۸۸ 
, فاسکودی جاما : ۵١۹٢٥٥٥٥ ۰ ٣٥۸‏ 
فخر الدین. بن على : 4۵۰ 
الفراء : ٩۵۹,۵۰‏ 


4 ۰۷ ۷ 


الفرات بن سالم العیسی : ۳۹۶ 

فروة بن عمرو الجذامی : ۲۳ 

فروة بن مسيك الرادی : ۳۸۱ 

الفضل بن عبد الله بن على : ۵۸۸ 

فضل بن على العبدلی : 4۸۶ » 
۹۱ 

الفضيل الورئلانی : 2۷۶ ٤‏ 2۷۵ 

الفلاح بن الحسن النبهان : ۳۱۶ 

فهد بن سلطان : ٩٩‏ . 

فهد بن سویلم : ۹٦‏ 


. فهد بن عبد العزيز : م١١‏ 2 ۲۲۵ 


٦٦٦ ¢ ۲۶۲ ¢ ۲۳۵ ۲۹ 

فهد بن غشيان : ۹٦‏ 

۲۰۱ ٣ ١98 : ) فؤاد ( الملك‎ 

فوزان بن حميدان : ۷۱ 

فولاذ بن أسبان : ۷۲۸ 

فيصل ( الثانی ) : ٩۰۱‏ 

فيصل بن تركى : ۷٤‏ ۰ ۷۵ » ۱۷۸ 
٦٦٦ ¢ ۲۶۲ ¢ ۹‏ 


فيصل الدرویش : ۳۱۰ ¢« ۲۱۲ 

فيصل بن سعود : ۱۱۸ ۰ ۱١١‏ 

فيصل بن عبد العزیز : ۱۱۸ ء ۲۱۸ 
۹ء ۲۲۰ ¢ ۲۲۱ ۰ ۲۳۲۲ 
۲۳۵٢ ¢ TYE ¢ YY‏ 

فيصل بن على : ۳٣‏ 

فيصل بن مساعد : ۲۲۳ 


حرف القاف 


۲۷۷ ۰ ۲۷۵ : ) قابوس ( السلطان‎ 
Tor ¢ ۲۳۸ ¢ ۳۳۵ ¢ ۶ 
POV ع‎ ۳۵ ¢ POO ¢ ۶ 
Tf’ ¢ ۳۷۰ ¢ ۳٣۹۷ ¢ ۸ 
۵۷۷ : قاسم باشا‎ 


القاسم بن عمر الثقفى : ۳۹۰ 


سل ۸۹۳ سم 


القاسم بن محمد : 584 ۰ 21٦‏ 

قاسم بن آل ثانی : ٩۱۷‏ ۰ 1۱۸ 

القاسم بن يحيى : ۶۶۵ 

قانصوره الغورى : ٦1٤‏ 2 ۶1۲ 

قتادة ( الشریف ) : ۱۸۸ 

قثم بن العباس : ۵۳۰ 

قدامة بن مظعون : ۵۲۰ 

قرة محمد بن بيرام : ۰۷۲۹ ۷۲۸ 

قرة پوسف : ۷۲۸ 

قطب الدین بن ملکشاه : ۷۰۵ 

قطری بن الفجاءة : ۳۰۶ ۰ 1۲۲ 
رو 

القعیطی اليافعى ؛ 65١94‏ 

قنعرز سلطان : 084 

قيس بن آحمد :؛ ۳۲۵۰ 

قيس بن سعيد بن عبادة : ۳۸۸ 

فیس بن هبيرة : ۳۸۷ ۰ ٦۸٦‏ 


حرا ف الکاف 


كافور الاخشيدى : ۶۰ 
كامل شبيب : ٦٦٦‏ 
كركوك : ٦۸٦۳‏ 

الکسائی : ٦٦‏ 
کسری : ۳۸۵ 

كشاجم : 055 ؛ ۵۷۸ 
كعب بن سوار : ۳٣٣‏ 
كمال الترکی : ٦٤٤‏ 
الکمیت بن زید : ۳۷۶ ۰ ٦٦٦‏ 
كنفير بن مالك : ۳۹۱ 
کهلان : ۳۹۱ 

کوج بحسن : ۵۸۷ 
كودة ألحمد : ۷۳۱ ۰ ۷۳۳ 
كيرال : ۳۱۹ 

1۵٩ : کیزروف‎ 


كيلان مصطفی : ۵۸۷ 
کوهر خان : ۷۳۳ 


لاله حسين : ۵۸۶ 

لقيط بن مالك الأزدى : ۳۰۱ 
لهيعة بن عيسى : ۵۰۸ 

لويس التاسع : ۷۱۳ 


حرف المسيم 


مازن بن غضوبة : ۳۱۳ ۰ ۳۹۶ > 
۵ ¢ ۳۷۹ 

٦٤٤ ۰۰۶۲۸ : المأمون‎ 

ماجد بن عرعر : ۵۹۵ 

ماجد بن خثيلة : ۲۱۲ 

ماچد بن سعید : ۳۳۵ ۰ ۳۵۳ 

مارکوبول : ۲۱۷ 

مالك بن الاشتر : ۳۸۸ 

مالك بن أيفع : ۳۸۱ 

مالك بن حنظلة : ۸۰ . 

مالك بن نويرة : ۵ YV‏ 

مالكولم جون ميد : 1۵۸ 

مائع بن عثمان : ۵۳ 

مانع بن عصفور : ۵٩۱‏ 

» ٦٦٦ ۰ ۷١ مبارك بن صالح ؛‎ 
٦٦٦ ¢ 104 ¢ TOA ۷ء‎ 
٦٦٦ ٢ ¢ I 

متعب بن الرشيد : ۱۸۱ 

المكنى بن حارثة : ۸4 » 148868 > 
٦‏ 

المحسن بن أحمد : ٦1٤‏ 

محسن العينى : ۵۰۵ 


س £ سم 


محسن بن فضل : 551 
محمد بن ابراهيم الحضرمی : ۵۰۸ 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا : ۲۷ 
محمد بن ابراهيم بن يعفر : ٦١٤‏ 
محمد بن ابراهیم الهاشمی 5 ۳۹۵ 
محمد بن ابراهيم أبو الخليل : ۷۸ 
محمد بن أبى الغارات : ۶۳۷ 
محمد بن أبى القاسم السلمی : ۲۱۳ 
محمد بن آحمد بن أسماعيل : 1۵ 
محمد بن أحمد بن عبد الله : ۱۰۷ 
محمد بن انحمد العيوئى : ۵۸۸ 
محمد بن آحمد العقدى : ۵٩۰‏ 
محمد بن أحمد بن سعيد : ۲۸۰ 
محمد بن أحمد بن معمر : ۸۹ 
محمد ين اسماعیل بن القاسم : 1۳۶ 
محمد الادريسى : ۱۸۶ 
محمد بن براك : ۵۹۶ . 
محمد بن ہیرام : ۷۳۹ 
محمد بن ثان : 515 ۶ 1۱۷ 
محمد الجابری : ٦٦٦‏ 
محمد بن جعفر الحسينى : 1۰ 
محمد بن جفير : ۲۵۷ 
محمد بن چناح : ۳۰۲ 
محمد بن حاتم الهمدانی : ۶۲۲ 
محمد بن الحارث ( الشریف ) : 
1١١١‏ 
محمد بن الحسن : ۳۰۷ 
محمد بن بحسن الجمل : ۷١‏ 
محمد بن حسين بن عثمان : ۵۳ 
محمد بن ( خرفاش ) : ۰۸۷ ۸٩‏ 
محمد بن حمد الشارق : ٩۱۳۹‏ 
محمد بن حمد بن عبد الله : ۷۵ 
محمد بن خالد بن برمك : ۵۰۵ 
محمد خان شرف الدين : ۵۸۶ 


محمد بن راشد العرينى : ۱۳۱ 

محمد : ۵۶۲ غ2 ۵۶۶ 

محمد بن زياد : ۳۹۷ ۰ ٦۸۹‏ 

محمد بن زيد الحارثى : ۳۹۶ 

محمد بن سبأ رزيع : 4۰ » ٤4١‏ 

محمد بن سعود 1١١5 ۶ ١١8:‏ ۰ 
۰ ١١۱١ء‏ ۱۲۱ ۰ ۱۳۷ 

محمد بن سلیمان بن على : ۷۰ 

محمد بن سويلم العرينى : ۱۳۹ 

محمد بن سلوم الفرضی : 1۵ 

محمد بن سيرين : ۵۲۱ 

محمد بن شخبوط : ٦٦٦‏ 

محمد بن شرف الدين : ۶۷۰ ۰ ۶۷۳ 

محمد بن عائض : ١86‏ 

محمد بن العيد المحسن : ١م‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن سعود : 
۷۹۰۷۲٢‏ 

محمد بن عبد العزيز : ۸۰ 

محمد بن عبد العزیز بن مائع : ۷۹ 

محمد بن عبد الله الأنصارى : ۱۰۸ 

محمد بن عبد الله الخليلى : ۲۸۵ ۰ 
۳٤٤٤٣٢ ٣۹‏ 

محمد بن عبد الله الدوسرى : + 4 

محمد بن عبد الله بن رشيد 45 
A ۷‏ ¢ 44 ¢ ۱۷۹ 

محمد بن عبد الله بن الوزير : ۶۳۵ 

محمد بن عبد الله بن زياد : ۰ » 
4 

محمد بن عبد الله بن مالك : ۳۹۶ 

محمد بن عبد الله بن مانع : ۷۹ 

محمد بن عبد المحسن بن على : 
۱۷۸ 

محمد بن عبد الملك الزیات ؛ ۷۲۲ 


ب 6٠م‏ سے 


محمد بن عبد الوهاب ( الشيخ ) : 
١٥ء‏ ۷۷ ۶ 1160 ¢ 11¥ > 


۱۳۱ ¢ ۱۲۳ + ۱۳۱ ۰ 
IT ¢ IPE ¢ ۳ ۳۲ 
۱۳۷ 


محمد عبد الوهاب بن عبد الله : ۸٩‏ 

محمد عبدة ( الامام ) : ۱۶۳ 

محمد بن عفالق : ۷۸ 

محمد بن عفان الازدی : ۳۱۰ 

محمد بن عفيصان : ۷۱ 

محمد على باشا : 5١‏ ۰ 2359 ۷۶ 
۵۱ء ۷۹ 


محمد بن علی بن عبید : ۸۹ 


محمد بن على الوشلی : ٣٤٤‏ › 


£۵۸ 
كيه‎ TET 


محمد بن على بن رشيد : ۸۷ 
محمد بن على الادريسى : ۱۸۶ 
محمد بن عمر نیهان : "١5‏ 
محمد بن عون ۱۹۱۰ 

محمد الفاتح : 214 » ۷۳۳ 
محمد بن الفضل : ۵۸۸ 
محمد بن فضل : ۱۱۰ 

محمد بن القاسم : ۶۳۶ 
محمد المدنى ۰ ۱۳۶ 

محمد المجموعى : ۱۲۶ 
محمد مصطفى المراغى : ٠١١‏ 
محمد ميرزأ : ۷۳۰ ۰ ۷۳۳ 
محمد بن نافذ باشا : ۵۹۵ 
محمد بن ناصر بن عامر : ٦٤٤‏ 
محمد بن الناصر : ۶۳۲۳ 
محمد بن ناصر بن معمر : ۱۳۱ 
محمد ناصر الدين : ۷۳۳ 


محمد يحيى حميد الدين : 4۴۵ » 
1۹ء ۱ 

محمد بن يعفر : 1۱۲ 

محمد بن یوسف ۰۰ 

محمد بن يوسف الثقفی : ۳۹۰ 

محمد بن يوسف بن وجيه : ۳۱٣‏ 

محمود الثانی : ۵٩۹۵‏ 

محمود الچائفی : ٦۷۹‏ 

محمود سلیمان : 1۰۶ 

محمود غازان : ۰۷۲۲ ۷۲۳ 

محمود بن ولد : ۷۲۵ 

محمود بن شاه ولد ۷۲٢۰‏ 

الختار بن أبى عبید : 1٩۳‏ 

المختار بن عوف الأزدى : ۲۲ 

مخزوم بن الفلاح : ۳۱۲ 

مدحت باشا : ۵٩۵‏ 

مراد ( حفید چاهنکیر ) : ۷۲۰ 

مرعی بن حسین بن سرحان, : ۵۰٩‏ 

مرة بن الولید : ۳٣‏ 

مروان بن الحکم 6 ۲۱ ۰ ۳۸4 
٦ھ‏ 

مروان بن محمد : ۲۲ ۰ ۳۹۳ 

السعود أبو القاسم بن رسول : 10١‏ 

مسعود العبدی : ۱۰۷ 4 ۵۳۶ » 
۵۳۵ 

مسعود بن عوف الکلبی : ۲۹۰ 

السعود بن الکرم : ۳۸ 

مسعود بن پمانی الکنانی : ۶٩۰‏ 

السعود پوسف بن الکامل : 4۷ > 
٤٤‏ 

مسلم بن عقبة المرى ؛ ۳۰ ۰ ۳۹۲ 

مسلمة بن عبد الملك : 195 

مسيلمة الكذاب : ۲۵ , 5" 2 ۲۷ 
CAL ۸۳‏ امم 


تس ۸۰٦٦‏ سم 


مشارى بن سعود : ۱۱۸ ۱٦١ ١‏ 

مشارى بن معمر : ۷۸ 

مصعب بن الزبير : ۵۳۲ ۰ ۵۳۵ ؛ 
1۹۳ 


مصطفی جلبی : ۷۳۲ 

مطهر بن على : 2٦٤‏ 

المطهر بن محمد (.الوزیر ) : ۳۱۵ 

مظفر الدين : 525 

الظفر بن سليمان : ۳١٣‏ 

املظفر بن عمر : 2۵۳ > 505 

معاذ بن چبل : ۳۷۵ 

۳٣ : معازة‎ 

۳۸۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۲ معاوية : ۳۰ ع‎ 
٦۹۲ ¢ EYE ۲ 

معز الدین جاهنكير على : ۷۳۰ 

معمر بن عمر بن نبهان : ۳۱٣‏ 

معن بن حاتم الهمدانی ؛ ۶۲۲ 

معن بن زائدة الشیبانی : ۰۳۹۶ 
۶۸۸ 

الغيرة بن آپی العاص : ۵۲۷ 

'المغيرة بن شعبة : ۳۸۰ ۰ ۰۳۲۸۸ 
٦‏ 

الفضل ہن أبى البركات : ۶۱٩‏ 

المكرم الصليحى ؛ ٦۱۸ ٥١۷‏ 

الکعبر : ۵۲۷ 

ملکشاه : ۷۰۵ 

من" الله الفاتكى : ۶۰۷ 

النذر بن ساوی : :۵۲ ۰ ۵۲۵ 

منصور الپاهلی : ٦٦‏ 

منصور البهوقی : ۷۹ 

المنصور بن چعفر الخیاط : ۵4۵ 

منصور ( الشریف ) : ۱۱۵ 

النصور بن الحسن بن زادان : ٦١٤‏ 

+ ۶۱۷ 
منصور آبو الخیل : ۷۳ 


منصور بن فاتك : 2۰1 » 2۰۷ 

المنصور بن الفضل : 4۱٩‏ 

المنصور بن الناصر : ۶۳۲ 

منصور بن يزيد الحمبری : ۳۹۵ 

النصور بن پوسف بن رسول : 40١‏ 

منير الاسطل : ۵۷ 

الهاجر بن أبى أمية : 
PAO ¢ FAY‏ 

المهدى بن الحسين : ۶۵۵ 

مهدى بن على : 1١5‏ 

المهلب بن أبى صفرة : ۳٣‏ 

المهلهل بن ربيعة :۰ ٠١‏ 

مهنا بن جعفر اليحمدى : ۳۲۱۰ 

مهنا بن سلطان : ۳۲۲ 

مهنا بن ناصر : 095 

موسى بن ربيعة : ۵۲ 

موسى بن عامر : ۸٩‏ 

موضى بنت وطبان : ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ 

المؤيد الرسولی : 45 

میمون البارك : 2۶۲ 

میمون بن هارون : 1٩۰‏ 

ميمونة بنث الحارث : ۱۲۲ 


۰ ۲۷ ¢ ۵ 


حرف النون 


۵٩۷ : نابلیون‎ 

٦٤٤ : النلخوذة‎ 

نادر شاه : ۲۹۱۹ 

الناصر بن طخنکین : 2۶۷ 

ناصر بن عبدالرحمن السحیمی : ١۷‏ 
ناصر بن عبد الله بن معمر : ۸٦‏ 
الناصر بن محمد : ۶۳۳۲ 

ناصر بن مرشد : ۲۵۷ ۰ ۲۱۲ ۰ 
e ۳۲۲ 4 ۳۲۲۱ ¢ ۹‏ ۳۲۳۳۲ 
۳۳۵ ۱ 


سح 


نافع بن الازرق : ۳۰۶ 

نافع بن عقبة : ۵۳۷ 

نبهان بن عمر بن نبهان : ۳۱۶ 

نبوخذ نصر الثانی : 1۸۰ 

تجاح : ٠٤٤‏ > ۷ء4 

نجدة الخارجی : ۱۰١‏ ء ۰:۳۱ 
ef,‏ 

نجدة بن عويمر : ۶۳۲۱ ۰ ۵۳۱ 

نزار بن المستنصر : ۷۱۶ 

نصر آل مدكور : ۵۹۵ ء ۰۲ 

نصر بن الازد : ۲۹۷ 

نصر الدين الطوسى : 0١4‏ 

نصوح باشا : ۵۸۷ 

نظام الملك : ٦۹‏ 

النعمان بن يشير .: ۳۹۰ 

نعمان بن طلال : ۲۳ 

نعمان بن عبد الله الحضرمی : ۵۰۸ 

النعمان بن بشير : 1٩۳‏ 

النعمان بن النذر : ۵۲۶ 

نعيم بن طلال : ۲۳ 

نعيم بن عيد کلال : ۳۷۷ 

نعيم بن وضاح الزدی : ۶۱۲ 

نفيس ۰ ۶۰۵ ) ۶۰۱ 

تور الدين زنکی : ٦٤٤‏ 

نور الدين .حمزة : ۷۳۰ 

نور الدين السالمى : ۲۸۵ , وسم 

ثوری السعيد : ۱۰۳ ٦٤٦٦ء ٦٦٦‏ 


حرف اليساء 


الهادی بن يحيى : ۰۲۵ 

هارون الرشید : ۳۶ ۰ ۳۰ ٦٦۵‏ 
هارون بن غريب : ۵۷۲ 

هذیل بن مدركة : ۵۷۲ 

هركمة : ۶۲۷ 


۷ سم 


هشام بن القبیب : ۶۲۲ 

هشام بن عبد الملك : ۵۰۸ ء ۵۶ 

۰۷۰۲ > ١۸۹ » ٤۰٥٤٥ : هولاکو‎ 
۷۱۷ ۰ ۷۱۹ ¢ VIO ء٤‎ 
YY ۷۳۳5۱ 

الهيصم بن عبد الرحمن الهمدانى 
1 +¢ ۵۵۷ 


حرف الواو 


وائل بن حجر الکندی : ۲۳ ۰ ۳۸۱ 
۲ ¢ ۵۰۷ 

الوارث بن کعب الیحمدی : ۲۱۰ 

واصل بن عطاء : 14۰ ٠٠‏ 

وطبان بن موسی بن طوق : ۷٦‏ 

الولید بن عمر : ۳۹۰ 

الولید بن يزيد : ۵۰۸ 

وهرز : ۲۸۰ 

وهيب باشا : ۱٩۲‏ 


حرف الساء 


ياسر بن عمار : ۳۸۲ 

پاسین الهاشمی : ٦٦٦‏ 

ياقوت الثعری : ٤٤١‏ 

أبن يأمن : ۵۲۵ 

يحبى بن الأشرف بن رسول : 1۵۰ 
پحپی بن الحسين : 2۲۸ ۰ ۶۳۰ 
يحيى بن حسن سرحان : ۵۰٩‏ 
يحيى بن خالد البرمکی : ۳۹۹ 
يحيى بن زياد : ۵۲۰ 

یحپی بن سلامة : ۷۲ 

يحيى السليم : ۹ 

يحيى بن عبد المحسن : ۳۲ 
يحيى بن عياش : ۵۸۳ » ۵۸۷ 


سر ۸ھ سر 


يحيى بن محمد حميد الدين : ٦٦٤‏ 
۷٠ ¢ ۰‏ 2 ۰۷۲ 2۷۳ 

پحپی بن محمد السراجی : ۶۵۵ 

پحیی بن میمون ۰ ۵۰۸ 

يزيد بن بوجير ۰ ۲۹۰ 

يزيد بن جرير القسرى : ۳۹۰۰ » | 
۳۹۹ 

يزيد بن عبد اللك : ۵۰۸ ۰ ٦٦٦‏ 

يزيد بن مرخان : ۷۷ 

يزيد بن معاوية : ۳۸۸ ۰ .وم )2 
.4 

يزيد بن منصور الحميرى : ۳۹۵ 

يزيد بن المهلب : 1٩۶‏ 

يعرب بن بلعرب : ۳۲۲ 

يعلى بن امپة : ۲۷ 


يعلى بن منيه : ۳۸۳ ۰ ۳۸۰ 
يعفر بن عبد الرحيم : ۱۳ » ۶۱۶ 
یعقوب ( حفید جاهنکیر ) : ۷۳۱ 
یوحنا العمدان : ۷۱۷ 

پوسف بن أبى الساج : 039 

پوسف بن عبد الله : ٦٦٦‏ 

یوسف بن عمر الثقفی : ۲۹۰ 
پوسف بن عمر بن رسول : 2۵۱ › 


10 
۶۳۲۰ o اسماعیل‎ 


يوسفا بن وچیه : ۳۱۶ ۰ ۳۱۵ 
يونس بن حبیب : ٦۸۹‏ 

يونس بن حسن بن سرحان : ۵۰۹ 
يونس بن عطية : ۳۹۲ ۰ ۵۰۸ 


سم ۸۰۸۸۹ کت 


فھرست البلدان والأماكن 


فى كثير من صفحات الكتاب » مما يجعل ايرادها هنا قليل الفائدة ٠‏ 


وهذه البلدان هى : 


البحرين أو الأاحساء ‏ البصرة ب بخداد الحجاز - حضرموت ‏ 
صنعاء ‏ عدن ۔ العراق ‏ عمان الكويت ¬ مصر ‏ نجد ‏ اليمن ٠‏ 


حرف الالف 


آمد : ۷۳۰ 

أبين : ۳۹۸ 2 ۵۲۲ 

أبو ظبی : AYY‏ 

أبو عريش : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 2 ۱۹۸ 

٦۸٦ : الأبلة‎ 

أبرا : ۲۵۷ 2 ۳۱۸ ۰ ۳۲۳۲ 

آبها : ۲۳۱ 

أترار : ۷۰۷ 6 ۷۰۸ 

٦٦٦ : الأحمدى‎ 

الاخیضر : ۲۰۰ 

آذربیجان : ۷۲۱۰۸۷۸ ۰ ۷۲۲۱ ۰ 
۷۳۸ 

أربل : ۷۱۲ 

آردبیل : ۷۳۵ 

1۸۷ 2» 518١ : ارمينية‎ 

الأزبكية : ۱۳۷ 

آزکی : ۲۵4 ۰ ۲۵۷ 2 ۲۵۸ 

٦٦۸ : استانبول‎ 

أشيقر : 4 »2 ۰۵۷ ۰۷۰ ۷۱ 

أصفهان : ۵۵۲ ء ۷۸۹ 

۵۱٩۹ ۰۳۳۸ : أفغانستان‎ 

الافلاق : ۱۵۸ 

الأندلس : ۳۸۹ ۰ ۵۰۸ ۰ ۵۹۲ 

الوت : ۷۱۶ 


آم الروس : 1۵۲ 

أم سعید ۰ ۲۳ 

أم العصافیر : ۹٦‏ 

أم القوین : 1۲۷ ۰ ٦٦۸‏ 

الأخبار : ۵۷۲ 

آندونیسیا : ۳۷۸ ۰ ۳۹۲ 4 ۵۰9 
أوال : ۱۱ ¢< OYA‏ ¢ ۵۸۰ ¢ ۵۷۳ 
أوغندا : ۲۷۱ 

٩۱۱ ۰۱۰۹ ۰ ۲۶۵ : اپران‎ 

ایطالیا : ۱۵۷ ۶ ۳۷۵ 


حرف الباء 
باب الندب : ٤٣۳۷۳‏ 4۸۶ 
بابل : ٦۸۸‏ 
الباطنة : ۳۱۲ 
باكستان : ۲۹ 
ببان ۸٦۰‏ 


البحرین : ۲۸ 2 ۲۰ 

بخاری : ۷۰۵ ۰ ۷۰۹ 

البرتغال ¦ ۳۲۶ » 2۵۸ + ۹۳ہ 

4 ۷۲ ¢ ۷۱ ¢ ۸۷۰ ¢ ۵۰ : بريدة‎ 
YT > ۸ 

بریم : 1۸۶ 

بریطانیا : ۰۲۲۳ ۳۲۶ 

البصرة : ۳۰ ۰ ۷۰ 


سم ۰۶ سم 


البكيرية ٦٦‏ » 10 ء ۱۳۱ 
بكين : ۳۷ 

بلحاف : ۶۸۶ 

بلخ : ۷۰۵ 

بلوخستان : ۲۹۸ ء ۳٤۹‏ 
بليدة : ۱۰۳ 

بمباى : ۳۰۰ 

۲۷۳٣+ بمنات‎ 

پندر عباس : 1۲۱ 

بهلاء : ۲۱۷ ۰ ۲۶۵ 
بوبيان : 1۵۰ 

بهلاء : ۲۵۸ 

البوریمی : ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ 
بوشهر : ٤0۷‏ ۰ ۵۲۵ 


بير آحمد : 2۸۶ 
بيحان. : ۶۸۶ 


بیروت : ۶۹۶ 
ببردیره : 1۳۵ 


حرف الناء 


تاپلاند : ۵۰۵ 

تبريز ۰ ۷۲۳ ۰ ۷۲۶ 

۱۵١ : تدمر‎ 

تربة : ۱۹۵ ۰ 155 ۰ ۱۹۷ 

ترجان : ۷۳۳ 

ثرکستان : ۷۰۱ 

تركيا : ۱۷ ۰ ۱۶۷ ۰ بہت 
۵ ۶۵۸ 

تعصز : ۳۳ 

تکریت : 4۰۰ 

تلعفر : ۷۳۵ 

تنجانیقا : ۲۵۵ 


تهامة : ۳۶ ۰ ۳۵ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
YY‏ 
تهامة عسير : ۳٣‏ 2 2۰51 


2٩۰ : تاریم‎ 
۱۷۹ ۱۶۰ ٩۱ ۰ ۵۱ : تيماء‎ 


۱۹۷ 
تونجی : ۳۶۷ 


حرف الشاء 
ثرمدا : ۱۳۸ 


حرف الجیم ' 
جاکرتا : ۲۲۳ 
جالدیران ۶ ۵۸۵ ۱ 
جبل شمر : ۶۸ 5ه > 5١‏ “م 
۷٩۳ ۰ ۱‏ , ۱ 5 
الجبيلة : 2٩‏ » ۸۳ » ۸۶ > ۲۰۲ 
جدڈ : ۲۲۹ » ۷۸ ۰ 
جرش : ۲۸ 
الجزاکر : ٦٦٤‏ 


٭الجزیرة :. 185 


جلاجل : ۱۰۳ 
چلفار : ۲۱۲ ۰ ٦٦۹‏ 
چلولاء : ٦۸٦‏ 
جنابة : ۵٥٥‏ 
الجند : ۲۹۸ 
جعلان : ۵٩۲‏ 
جنيف : 1۲۰ 
الجهرة : 1۵۲ 
چواردور : ۲۵۲ 
جواثا : 2۱۸ 
جوداراما : A+‏ 
الجوف : 4۸ ۰ ۵۰ 16۳ , ۱۹۷ 
جيزان : ۲۳۱ ۰ 4۷۷ . 


۷۰۱۵ ء٣٢‎ 


حرف الحساء 


حائل : ٩۱‏ 59 ۰ ۹۳ وه 
۵ء 55 ¢ ۱۷۶ ۰ ۰۱۷۷ 
TIA ۷‏ 

الحديدة : ۰۲ ۶۰۷۰ 

حدیفة الوت : ۲۸ 

۷۱۵ ۰ ٩۸۷ : حران‎ 

حرض ؛ ۳۷۵ 

حزمة : 50 ۰ ۱۲۱ 

حریب : 2۸۹ 

حریز : ۳۷۶ 

۷۲ ٤ 4۸ : الحريق‎ 

حضرموت : ۲۸ ) 
۳۹۸ 

حریملاء : 


۳۷ «¢ ۳۲ 


۸ ۶۳۱٦ء‏ 
حلب : ۱۹۳ ء ۰۵۵۲ ۷۱۹ 
الحلة : ٦۸۰+‏ 

۹٦: حمادة‎ 

حمأة : ۱۱۹۳ء يده 
حمص : ١59‏ ۰ ۳۹۱ 
حمرین : ۷۱۲ 
الحنايكة : ١6١‏ ۰ ۱۵۵ 
حوطة سدیر : 0 ۱ 
حوزآن : ۱۷۹ 

حيدر آباد : ۵۰٩‏ 
الحيرة : ۲۵۷ ۰ ٩۸۶‏ 
حيفا : ۵٥۹٥۹‏ 


حرف الضاء 
الخابورة : ۳۵۹ 


الخرا : ۵۰ ¢ ۰۵۱ ۵۲ ۰ ۱۲۹ 
یں 


خراسان : ”م ۰ ۳۸۹۸ء ۱۳۹۸ 
AE ۸‏ 

خربة : ۱۹7 ۰ ۱۹۷ 

الخرج : ۸ ء ۱۷۲ 

٦۷۸ : الخرطوم‎ 

الخط : ۹۵ »> ۵۳۵ 

خورفکان : ۲۹٢٦ء‏ 1۳۷ 

۱۵۰ ۰ ٩۳ : خیبر‎ 

٩۲۲ : الخور‎ 

الخویر : 1۲۲ 


خولان : ۲۸ » ۳۸۹ 


حرف الدال 


داریا : ۱۱۷ 

داقوقا : ۷۱۰ 

دامون : ۳۲۷ 

٦٠٦ ء٦۱۳٦‎ ء٦٢٦۷‎ ۰ دبی‎ 

٦٦٦ : دخان‎ 

الدرعية : ۲۸ ۰ الم »> م۸ 
IY ٣‏ ¢ ۱۵ 

دعان ؛ ۷۲ 

الدمام : ۲۲۸ 

دمشق : ۱۷ » ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۰۱۹۲ 
۱ ۷۱۲۳ ۰ ۷۱۵ ۰ 

دهلك ! ۶۱۸ 

٦٦٦ : الدوحة‎ 

الدواسر ؛ ٦۸‏ 

دوحة الجندل : ۱۷۸ 

ديار بكر : ۰۷۳۰ ۷۳۵ 

ديار کنده : ۳۹۸ ء ٦۸۹‏ 

دیو ۰ ۳۲۷ 


— ۸۱۴۲ سے 


حرف الذال 


ذخار : 16۲ 
ذمار : ٥٤٤‏ ؛ ۳۳ ۰ 4۵۷ 
ذوالمجار: ۵۵ ۰ ۵۳۲ 


حرف الراء 


رأس تدوره : ۱۹۵ 

راس الخيمة : ۲۱۲ ۰ ۳۰۷ ؛ ۳۲۵ 
1۳۹ 

راس الرجاء الصالح : ۵٩۹۱ 2 ۲٦٢‏ 

رابغ : ۲۰۱ 

رداع ؛ ۳۰ 

الرس : ۵۰ 592 552 2 ۶۲۸ 

» "05 الرستاق : ۲۵۰ » ۲۵۶ ؛‎ 
۳۲۳٣ ¢ FY ¢ ۸ 

٦٦ : الرصافة‎ 

الرقة : 1۸۷ 

الرملة : ۵۷۷ 

الرها : 1۸۷ 

رودیسپا : ۲۷۱ 

۵۹۱ ۰ ۵۱٩ ۰ ۱۹۲ : روسپا‎ 

روضة سدپر : 95 ۶ ۱۰۳ 

۰ ٩۷ ۸ ٩٩1 » ۸۲ 2 2٩ : الریاض‎ 
۲۱۷ ¢ ۱۰۰ ۸ء ۹۹ء‎ 

ریدان ؛ ۳۷۳ 

الریان : 1۲۲ 

الری : ۷۰۹ ۰ ۷۱۰ 


حرف الزای 


٦٦٦ » ٦٦٦ : الزپارة‎ 

زبید ۰ ۲۸ ۰ ۳۹۷ 

زنچبار : ۲۹۸ ۰ ۳۰۳ ۰ ۰۳۳۲۱ 
۳۳۹ 


حرف السین 


السالمية : 1۵۲ 

٦۹٦ ۰ ۲۵۷ : سامراء‎ 

٦۹ : سبیع‎ 

سجستان : ۳۰۲ ۶ 114 

سدیر : ۸ 6 ۵۶ 6 ۸۲ ¢ ٩۱‏ »4 
۹ء ۱۷۳۳۳۵ 

سرمدا : ۸۸ 

۳٣۴ : السروات‎ 

سعد ۶ ۲۵۷ 

سفالة : ۳۶۷ 

سلانيك : ۱۹۵ 

سمت : ۳۰۹ 2 ۳۱۸ + ۳۲۲ 

۳۲٣ : سلمية‎ 

٦۸٢ ۶ السلمانية‎ 

سمایل : ۲۵۰ ۰ ۲۵١‏ ¢ ۲۵۷ : 
۵۸ء ۲۹۶ 

۷۰٢۹ ) ۷۰۵ : سمرقند‎ 

14١ + سمیح‎ 

سنغافورة ؛ ۵۰4 ¢ 041 

٦۷٦ : السودان‎ 

سوقطرة : 1۸۶ 

سومطرة : ۳۸۸ 

السويس : ۱۶۷ ۰ ۲۱ ۰ 150 

السویق 5 ۳۵۰ 

سبراف : ۶1۲ 

٩۳۸ : السينية‎ 


حرف الشين 


1۱۳۷ ۰ ٦٦+ ء٦٢٦۷‎ : الشارقة‎ 
٤٤٤ ۰ ۱۶ ٤ ۶۱۳ : شبام‎ 

الشبيبة : ۱۵۱ . 

الشحر : ۳۹۸ 2 4۸۷ 


ب ۸۱۳ سم 


الشعرا : ۱۱۲ ظفير : ١١١‏ 
شمر ۲٦۹ + ٥۹‏ ۷۰ 4 ۹۹ء ف۱ الظهران : ۲۲۸ ۰ ۲۶۰ 
١۵ ۱۹‏ 
شقرا : ۹٦ء‏ ۰۷۹ .م 2 ۱۵۵ حرف العین 
شهبار : ۲۷۲ 
الشویخ : 1۵۰ ۰ 1۵۱ العارض : ۶۸ » ۹ ۶ ۰۸۲ ۸۵ ۰ 
شيراز : ۰1۱۲۱ ۷۲۳ ۸۹ ۱۰۸ 
عبادان ۶ ۳۲ 
حرف الصاد عبری : ۲۱۸ 
العترة : 1۰۸ 
الصبرة : ٦٦۹‏ عتيبة : ۹٦1 ء٦۹ > 2٩‏ 
الصبيحة : ٦۸٤‏ عجمان : 1۳۰ 
صبيا : ۲۳۱ العریش : ٩۲۲‏ 
صحار : ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ء ۲۱۰ ۸ | عسير : ١٤١‏ ء٤‏ ۱۸۲ ¢ ۱۷۶ ) 
۱ ۲ ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ ۷ ¢ ۱۹۷ ¢ ۶۲۲ 
۹۲ العقبة : ۲۰۱ 
صعدة : ۳٣‏ ۰ ۰۳۳ ۶۲۱ عقدة : ۰٩۱‏ ۹۷ 
صنعاء : ۳٣‏ العقارب : 4۸٤‏ 
الصهبة : ۱۶۱ عقربا : ۸۷ 
صور : ۲۵ ۰ ۹٢٥۲ء‏ ۲۱۲ العقير : ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ 
الصومال : ۳۲۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۵۲۸ | العقيلة : ٤٦ء‏ 4ه 
الصین : ۳۷۸ عکا : ۵۹۶ 
عکاظ : هه 
حرف الطاء العمارية : ۸۷ 
العنبرة : ۳۱۵ 
الطائف : ۳۲ ۰ 1١148‏ ۱۵۱ ۶ ۲۰۱ | عنيزة : 59 2 ١م‏ ع و5 2 ۷۰ » 
الطفرة : ٦٦۸‏ ۱ءء ۷۳ء ۷۳ء ۰۷۶ ۷۵ 
الطور : ٦۸٤‏ ۷ء ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ 
طوس : ۷۰۹ العوالق : ۸۶؛ 
طویق : ۸۳ عبن بزاحة : :۲ 
طیسفون : 1۸۵ عين الثمر : ۵۷۲ ۰ ۵۷۳ 
عبن جالوت : ٤ ١۵۹۰‏ ۷۱۹ 
حرف الظاء عين زبيدة : ۳۳ ۰ 1۰ 


عبن شمس : ۵۷۹ 
ظفار : ۲۵۰ ۰ ۲۹۰ + ۳۵۷ العيون : ۵۰ » 54 » ۶21۶ 


ست 5 سه 


العيينة : ۵۰ › ۸۲ ء ۰۸۳ ۸۶ | القصيم :58 259562 ۷۰ ۰ ۷۱ » 


۵ء ¢ AA‏ ¢ ۱۰۳ ۸ء ۱۳۹ ۰ ۱۵۳۲ ¢ ۱۷۹ 
قطر : ۹۹ 
حرف الغين القطيف : ۸۷ ۱۶۰ + ۲۲۸ ۰ 
۱ ۵1۲ 
غزالة : ۲ 
ر 0 ۷۰ قفار : ٩۱‏ 
عزنة : ۷۰۵ ۰ ۰*۱ 586 
قلعة الحزم : ۲۹۸ 2 ۲٢۹‏ 
الغطغط : 1۶ » ٢٢١۲ء‏ ۲۱۳ لحزم 
00 قلعة خولان : ۳۸۹ 
عمد ۰ 1 7 
8 قلعة همدان : ۳۲۸۹ 


کر قلهات : ۲۵۲ 
الفجيرة ؛ ٦٦۹ ء٦٦٦۹ 2 ۲٤۹‏ قسم : ۱۰۷ 


فلخ : ۳۵ ا 
فدك : ۰۹۱ ٩۳‏ القنفدة : ۱۵۰ 2 ۲۰۱ 
فرنسا : ١١٢‏ ۰ ۲۵۸ ۱ ۱ 
الفسطاط : ۲۵۷ ۳۹۲ حرف الکاف 
الفلبین : ۵۰٩‏ 
فلسطین : ۱۸۶ كاظلمة : ٦٦٦‏ 
فیلکه : ٩1۵۱‏ الکدراء : ۰۷ » ۶۰۸ 
نے : ۸۱ کراتشی : 1۱۷۱ 
۰ : الكرخ : ٦٦‏ 
وم 7 00 ۳۰( ٦٦‏ 
حرف القاف كردستان : ۳۳۸ ۰ 1۸۲ 
1 كركوك : ١۸۳‏ ء ۷۳۵ 
الفاد‌سية : 1٦۸٦‏ كرمان : ۳۰۲ 
القاهرة : ۲۵۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۹۹ کلکتا ۲۷۳۳۰ 
قبرص : ۱۷۲ کمران : ٩۱‏ 
فتبان : ۳۷۵ ۰ ۳۷۰ كندة : ۳۹۱ 
قرطبة : ۲۸۹ 6 ۰۱ ۱ كئيسة الفلیس : ۶۱۱ 
قربات الملح : 2۸ » ۲۱۲ » ۲۵۱ | الكوفة : ۰ ۰ 4۳ ۰ ٦۹۵‏ 
الفرم : ۷۱۲ کوکبان : ۶۳۰ 
الفسطنطينية : ۳۹ ء ۳۰۹ ۰ 554 | الكونغو : ۰۳۱ ۲۷۱ 
قشم : ۲۷۲ کوریا موریا : ۲۵۰ 
قشعم : ۵٩۲‏ کوجرات : ۳۲۷ 


٦۸٤ : کبران‎ ۰ ٦٦ : القصب‎ 


مس ۸۱۵ سم 


حرف اللام 


البذان : ۵:۷ 
لحج : ۶۳۲ ¢ 1۸5 
اللحية : ۶۷۰ 
لمك : ۳۸۲ 

لیبیا : ۳۹۲ 

الليث : ۲۰۱ 


حرف الیم 


۶۱۱ 6 ۲۹۸ ٤ ۲۹۷ : مارب‎ 

ماردین : ۷۱۲ 

امجسر : ۷۱۲ 

مجنة : ۵۵ 

۹٦ : المجمعة‎ 

المحرق : 1۰۱ 

مخا: ۶۰۲ 

المختارة : ۵۶۵ 

الدائن : ۶۲۸ 

۱۳۰ ٣ "8: الذئب‎ 

مرباط : ۳۹۸ 

المردة : ۵۲ 

مرج دابق : ۳۹۵ 

مرج راهط : ۳۸۹۹ 

المزاحمية : ۲۱۳ 

المزيخرة : ۳۹۸ ۰ ۶۱۱ 

المسيجدة ؛ ۸۱ 

مسقط ¦ ۲۵۰ م 84" 4 ۲۵۵ ع 
9۹9۹ء ۲۱۲ ¢ YI ¢ YO‏ 
۷ی PV ۰ FAA‏ ۰ ۲۹۸۱ 
TAA ¢ ۲‏ 

٦٦٦ : مسکان‎ 

مسكة : ۱۳۰ 

الصمك : ۰۱۷۰ ۱۷۲ 


مضيرة : ۲۵۰ 

مطرح : ۲۵۹ 5586 
مطير : ۲۱۲ 

العافر : ۶۶۷ 

معرة النعمان : ۹۲ ء٤ ۵٥٥‏ 
العفر : ۶۰۵ 

۳۷۷ ۰ ۳۷٣ : معين‎ 

مقدیشو : ۲۶۷ 

القرانة : ۶۵۷ 

مکران : ۲۹۸ ۰ ۳۳۸ 
الکیلد : ۶۸۶ 

۶٩۱ : الملايو‎ 

۳٣ : ملبار‎ 

٦٦ : ملهم‎ 

اللیدات : ۸۷ 

المليحة : ۴۳ ۰ 12 

۳۲۸ ۰ ۳۲٣ : ممبسة‎ 
٦٦٦ ۶ النامة‎ 

النصورة : ٦٤٤‏ 
منغوليا : ۷۰۱ 

منفلوط : ۲۹۲ 

منفوحة : ۸۲ ٤‏ ۱۰۹ ۰ ۱۹۶ 
مهرة : ۲۳ » ۲۶ › ۲۱۹ 4 ۲۹۵ 
موسکو : ۷۱۲ 

الویصل : ۵۳ 

الموصل : ۰۹۱ ۷۱۲ 
میدی : ۱۵۸ © ۱۹۸ 
میلندی : ۶۵۸ 


حرف النون 


۳۸۲ ۶ ۱۶۱ ؛‎ ۲۸ 6 ۲۵ ۰ 
۶۷۱ ¢ PAL 

النجف : ۲۶۳ ۰ ۵۹۸ 

نخل : ۲۵ › ۲۵۷ 


نجران 


مب ۸۱١‏ سم 


۲۵۸ ¢ ۲۵۷ 4 ۲۵۶ › ۲۵۰ : نزوی‎ 
YAO ¢ YAY ¢ ۰ ۷۹ 

النعیمة : ۵۳ 

نصيبين : ۷۱۲ 

النوبة : ۳۵ » 555 

نیاسا : ۲۷۱ 

۲١٢ : ائيس‎ 

نيسابور : ۷۰۵ 

٦۹٦ 2 ۵۸۰ : نپئوی‎ 


حرف الهاء 


۲۱۱ › ۲۱۰ ۶ ۱۰۷ 6 ۳٣۹ ¦ هجر‎ 
۵٥٦٥٥۹ ۵۷ء‎ < ۷ 

هرأة : ۷۷۰۹ 

هرمز ¦ ٣٥۹‏ ؛ ۲۱۲ ۰ ۰۵۹۲ ۵۹۳ 

الهفوف : ۱۷۰ ۰ ۲۲۸ 

الهلالية : ۱۲۰ 

همدان : ۳۶ ¢ ۶۲۱ ¢ ۳۵ ¢ ۷۱۰ 

الند : ۶۰۷ 

هولندا ؛ ۳۲۳ 


حرف الواو 


واحة تربة : ۱۹۱ 


واحة خرمة : ۱٦۸‏ ۰ ۱۹۱ 

وادی حنیفة : ٩‏ » ٦٦ء‏ 85 >4 ۸۵ 

وادى الدواسر : ۱۵۳ ۰ ۱۷۹ 5692 

وادی الدم : ۸۶ 

وادی الصفراء : ۱۶٩‏ 

وادی فاصمة : ۱۸۹ 

وادی القری : ٩۳‏ 

وادی النعمان : ۲۶ 

واسط : ۶۳۲ 

, ۱۷۳ ۰ ٩۱ » 1٩ » 4۵ : الوشم‎ 
۳۳۷ 

٦۸ : الوصیل‎ 

الوطية : ۸۸ 


حرف اليساء 


٦۷٦ : الیابان‎ 

۵۹٥ : یاف‎ 

يافع : 44۲ » 285 

اليمامة : ۳۶ ء ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
,۶ ۵۳۲۵ 

۲۸۹ ۰ ١55 : الیونان‎ 


رقم الایداع ۱۹۷۲ لسنة ۱۹٩۹۲‏ 


مطابع سجل العرب 


تلقى دراسانه ى الأرهر وق كلية دارالعلوم 
( حامعة القاهرة ) وق جامعة لندں وجامعة کسردح . 

رار الولابات المتحمدة الامريكية كا رار اكتر دول آوربا 
واسيا وافر بقياء ومسل مصر ف عدة موثمرات دولية . 

ب درس مجموعة مر اللغاب الأحسبية وید الاعلیر ية 
والاند وبيسية . 

۔ اشتغل بالتدر بس بجامعة القاهرة حن وصل الى درحة أستاد 
ورئيس قبسم التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ء وقد 
حا صر س مندنا وراثرا وتعارا- و حامعة الأرهر. 
وعیں سمس . واند یسیا ۰ وا لسود اب ومالير نا . والمملكة 
ومعھد البحوت والد راسات العربية > ومعهد الدراسات 
الد بلوماسية ., 

مؤلفاته تر يد عن خسن كتابا ظهرت الطعة الثانية 
والعشرون' من بعضها وأهم هذه الولفات : 


١‏ موسوعة التار يخ الاسلامی فى عشرة مچلدات 

, ؟ ل موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة أجزاء . 

۳- مقارنة الأديان فى أربعة أجراء . 

4س كيف تكتب با أو رسالة . 

۵- الکته الاسلامية لكل الاعمار : ۱۰۰ جزء ‏ من 
السیّر والتاریخ وفصض 'القرآن للأولاد والشبان 
والسيدات والرجال. " 
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